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*" - شروح المقدمة الجزرية» وهي من أهم مصادر هذا الكتاب» 
لأنها تضسقت حل مشكلات المتظومة» وشرحت مرضوعاتهاء وفى 
مقدمتها: الحواشي المفهمة لابن الناظم اين دكرا ايند (تةاهاء 
والطرازات المعلمة لعبد الدائم الأزهري (ت:200ه)ء واللآلئ السنية 
للقسطلاني (ت”17ه)» وشرح طاش كبري زاده (ت958ه)» والمنح الفكرية 
لعلى القارئ 611 والجواعر المشيعة لسيف الذين الوقائى الفقباليى 
5 وغيرها. ْ ا 


4 كتب علم التجويد الحديثة» وهي كثيرة ومتنوعة» وتتفاوت في ما 
مقدار فائدتهاء وفي مقدمتها: فن الترتيل وعلومه للشيخ أحمد الطويل» 
وهداية القاري إلى تجويد كلام الباري للأستاذ عبد الفتاح المرصفي» وحق 
التلاوة للأستاذ حسني شيخ عثمان» والواضح في أحكام التجويد للدكتور 
محمد عصام مفلح القضاة» والمنير في أحكام التجويد للدكتور أحمد خالد 
شكري وزملائه» وغيرها. 

ه ‏ كتب علم الأصوات اللغوية» المكتوبة بالعربية» وفي مقدمتها: 
الآصوات اللخوية للدكتور إبراغيم أنيس».وعلي الآصوات للدكتور كمال 
محمد بشرء ودراسة الصوت اللغوي للدكتور أحمد مختار عمرء والأصوات 
اللغوية للدكتور سمير شريف استيتية» وغيرها. 

5 كتب (رسم المصحف). وكتب (الوقف والابتداء) القديمة 
والحديثة» مما له علاقة بالموضوعات التي ذكرها ابن الجزري في المقدمة. 

ؤي كنب أخرين متنوعة» مثل كتب القراءات القرآنية» والمعجمات 
اللغوية» وكتب الطبقات والتراجم» وغيرها مما هو مبين في قائمة المصادر 
في اخر الكتاب. 

أسال الله تعالى التوفيق للصواب» وأن يجعل هذا الكتاب من العلم 
الذي أنتفع به بعد حلول أجلي وانقطاع علمي» فقد قال رسول الله كَل : «إذا 
مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثِ: صدقةٍ جارية» أو علم يُنْتَمَعٌ به» أو 








ل ٠‏ «اللهُمّ إني أعوذٌ بك مِن عِلْم لا يَنْقَمُ ومن قلب لا 
يَحْشّعْ ) ومن نفس لا تَشْبَع؛ » ومن دعاءٍ لا ب 3# وصان اللاعان سينا 
محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ع ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
ويلزمني توجيه الشكر الجزيل للقائمين على الجمعية الخيرية لتحفيظ 
القرآن الكريم في محافظة جدة لاعتمادهم مشروع تأليف الكتاب» وأخص 
بالذكر الدكتور نوح بن يحيى الشهري مدير معهد الإمام الشاطبي» والأستاذ 
سالم بن صالح العماري مدير مركز الدراسات والمعلومات القرآنية» اللذين 
كانا خير عون لي في توفير المصادر التي احتجت إليها في تأليف الكتاب» 
حتى اكتمل على هذه الصورة» فجزاهم الله تعالى كل خيرء كما أخص 
بالشكر الأخ الأستاذ عمار محمد الخطيب الذي قرأ أصول الطبع وساعد 
في التصحيح» وفي الحصول على صور مخارج الحروف» والدكتور خالد 
الواصل الذي راجع الطبعة النهائية للكتاب وساعد في تدقيقهاء فجزاهما الله 
5 09 
تعالى كل خير' ". 
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)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ونه (ص١770‏ رقم الحديث ١57١)؛‏ وأبو 
داود في سننه (ص575” رقم ٠588)؛‏ والترمذي في جامعه (ص55١‏ رقم 5/ا١)؛‏ 
والنسائي في سئنه (ص788 رقم .)3501١‏ 

() نص حديث نبوي شريف أخرجه أبو داود في سئنه عن أبي هريرة ونه (ص ١/87‏ رقم 
)4 والنسائي في سنئنه (ص١05‏ رقم 2007037 وابن وعاضدني ست لصن 1 اولم 
/ا 81" )؛ وأخرجه الترمذي 2 جامعه عن عبد الله بن عمرو وه (ص19ه رقم 
37 . 

(*) أحالت إدارة معهد الإمام الشاطبي الشرح بعد اكتمال كتابته إلى ثلاثة محكمين من 
أهل الاختصاص في موضوعه. لتقويمه علمياً. وقد اطلعت على أسمائهم بعد أن 
كتبوا ملاحظاتهم» وأخذت بهاء وكان لتلك الملاحظات إسهام كبير في خروج هذا 
الشرح بصورة مقبولة» إن شاء الله ووجدت من المناسب الإشارة إلى أسمائهم في 
مقدمة الشرح» وتوجيه الشكر لهم» وهم: 

 بادآلا الدكتور سمير شرَيَت استة الخال في قسج اللغة العربية؛ كلية‎ - ١ 
. جامعة اليرموك‎ 

١‏ - الدكتور أحمد خالد شكريء الأستاذ في كلية الشريعة بالجامعة الأردنية» وجامعة 
الإمارات العربية الميده- 








درو سد م 14 ع لوت سس ل ابيوخواسيي.... لحني ...تو .يري تي منت ترصن د رصح فو آ آ آه ص رصح .م 
حَمَلْتَهٌ عَلَ ألَذِبت من شنا ريا ولا تَحَمِّلْنَا ما لا طَافّة لنا يو واف عنا وأغفر 
3] 


نا وَأَيْحمَئاً نت مَوَللنَا فََنضَرَيًا عَلَ الْصَوَو الكذررك؟ [البقرة: 141]. 
غانم قدوري الحمد 
تكريت 


- | #- الدكتور السالم محمد محمود الجكني الشنقيطي» الأستاذ المشارك في كلية 
المعلمين بجامعة طيبة» فى المدينة المنورة. 
ولا شك في أن اختيارهم كان موفقاً. فقد وجدت في ملاحظاتهم ما يدل على سعة 
العلم» ودقة الفهمء وعمق التحليل» فجزاهم الله تعالى كل خيرء وأثابهم على ما 
بذلوا من جهد في قراءة الشرح وتدوين الملاحظات (يمكن الاطلاع على بعض ما 
كتبوه عن الكتاب فى اللحَق الخامس فى اخر الكتاب ص175). 











ويتضمن ستة فصول: 

الفصل الأول: نشأة علم التجويد وتاريخ التأليف فيه. 
الفصل الثاني: تعريف بِمُصَّنْف المقدمة (ابن الجزري). 
الفصل الثالث: تعريف بالمقدمة الجزرية وشروحها. 
الفصل الرابع: قراءة عاصم وعلاقة علم التجويد بها. 
الفصل الخامس : تحقيق نص المقدمة الجزرية. 

الفصل السادس : شرح مقدمة المصنف. 
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افا غذة فين الموضيعاك القن تلاق يلتعي التجويه ولكنيه 
مَعْرَنْهَاء لم تتسع المقدمة الجزرية لهاء إِمّا لآنها ليست من موضوعات علم 
الحزيد الآسانيية + مكل الحديك خن نشاة علم التجويد وتاريخ التأليف فيه» 
وإِمّا لأنها استجدّت بعد عصر الناظم» مثل التعريف بحياة ابن الجزري 
وبالمنظومة وشروحهاء والحديث عن هذه الموضوعات قبل البدء بشرح 
أبيات المقدمة أمر مفيد للمتعلم حتى يمضي في الدراسة وفي ذهنه تصور 
واضح عن المنظومة ومؤلفها وموقعها بين مؤلفات علم التجويد. 

ويتضمن هذا الباب ستة فصول: 

الأول: نشأة علم التجويد وتاريخ التأليف فيه. 

والثاني: تعريف بمُصَنَفٍِ المقدمة (ابن الجزري). 

والثالث: تعريف بالمقدمة الجزرية وشروحها. 

والرابع : قراءة عاصم وعلاقة علم التجويد بها. 

والخامس: تحقيق نص المقدمة الجزرية. 

والسادس: شرح مقدمة المصنف. 

ولاكنك فى أن إقاء فده الموضوعاى كتيا من السية والدزافة 
يحتاج إلى فجال رسع فنا مسف بذ | لقاع فكل واحد منها يمكن أن 
يُكتب عنه كتاب» لكني أحسب أن كتابة صفحات عن كل موضوع تكفي 
لإعطاء المتعلم فكرة عن عناصره الأساسية» وتفتح له آفاق البحث والمتابعة 
في المصادر المتخصصة إن أراد ذلك» وبالله التوفيق. 






































الفصل الأول 
نشأة علم التجويد 
وتاريخ التأليف فيه 
وفيه مبحثان : 


المبحث الأول: نشأة 
المبحث الثاز 0 
بحث الثاني : تاريخ التأليف ة 
يف في علم التجويد. 
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يُعْنَى علم التجويد بقواعد النطق الصحيح» وهو يرتبط بقراءة القرآن 
خاصة. وبالنطق العربي عامة» ونزل القرآن الكريم ولم يكن للعرب علوم 
مدوّنة» وكان المصحف أول كتاب عرفته المكتبة العربية» وظهرت بعد ذلك 
المؤلفات القن تتناول قراءته» وتفسيره » ورسمه» ولغته» وظهرت المؤلفات 
في العلوم والمعارف الأخرى التي أنتجتها الحضارة العربية الإسلامية أو 
استوعبتها . 

إن قراءة القرآن صورة من صور النطق العربي» وهي تخضع في 
جملتها لقواعد ذلك النطق. وارتبط تدوين أصول القراءة بتدوين قواعد اللغة 
العرية في المراحل الأولى ثم استقلت بعد ذلك بكتب خاصة» وأخذت 
اسما جديدا هو «علم التجويد».ء وهذا عرض لنشأة علم التجويد» وتاريخ 








١١١1١١1١‏ ||| ااا كد الات يجي 


المبحث الأول 


















































- نشأة علم التجويد 


إن الحديث عن نشأة علم التجويد يرتبط بالحديث عن عِلْمَيْنِ آخَرَيْنِ 
هما علم القراءات» وعلم العربية» ففي ظل هذين العلمين نبتت مباحث علم 
التجويد» ومن خلالهما تطور هذا العلم» ويمكن تقسيم نشأة علم التجويد 
على ثلاث مراحل» هي : 

١‏ مرحلة التلقي الشفهي» قبل تدوين العلوم» وهي تمتد من عصر 
النبوة» إلى وقت ظهور المؤلفات الأولى في علم العربية وعلم القراءات» 
في القرن الثاني الهجري» وكانت قراءة القرآن في هذه المرحلة تعتمد على 
التعليم الشفهي والتلقين المباشرء وكان النبي كَل المُعَلّمَ الأوََّ للقرآن» فعنه 
أخذ الصحابة القرآن ومنه تعلموا قراءته» وكان رسول الله يله يُشْغَلَ بأعباء 
الدعوة وتبليغ الرسالة وإدارة أمور الأمة» فأخذ يستعين بالمهرة من قرّاء 
الصحابة وحَفظةٍ القران لتعليم المسلمين قراءة القران. وكان يقول 
لأضصحابة: «افْرَؤُوا كما لقاعنا وأخل علماء القتراءة هن الشحابة 
والتابعين ذلك المنهج النبوي في التعليم» فكانوا يقولون: القراءة سنة 


رأضنها اللخ عرو ا 

اذ قرافة القراة فى فلار الدلدالها عايت ععيه على النلقة اللخوية 
السليمة للصحابة» الذين نزل القرآن بلسانهم. وعلى التعليم والتلقين لتلافي 
آثار التنوع اللغوي الذي برزت آثاره في العهد المدني» بعد أن دخل الناس 


)١(‏ أخرجه الطبري في ته ان ربع درك 
(؟) ينظر: ابن مجاهد : عدا لسع ريات" 


























نشأة علم التجويد مسا ميق 


في دين الله أفواجاًء وقد جاءت رخصة الأحرف السبعة لاستيعاب ذلك 
التنوع والتخفيف من آثاره. 

ا وعرعلة قارين اضزل التلاوة في كتب قواعد اللغةء : 
القراءات القرآنية» وهى مرحلة تمتد أكثر من قرنين من الزمان» من بدء 
التأليف في هذين العلمين» حتى ظهور أول مُوَلْفٍِ في علم التجويد. ولا 

المقام للحديث عن نشأة هذين العلمين وتاريخ التأليف فيهماء ويكفي 
أن أشير إلى أنَّ أقدم مؤلف وصل إلينا يتضمن قواعد اللغة العربية» وهو 
كتاب سيبويه نوين ه) تحدث عن مخارج الحروف وصفاتها وكثير من 

اليك 

الأحكام والظواهر الصوتية التي تشكل أهم موضوعات علم التجويد ''. 
وعلم القرأ عات أقدم نشأة من علم التجويدء وهما وإن كانا يختصان 
بقراءة القرآن» إل أذدينيما اعفادنا يليما علنية سنا : ٠‏ فعلم التجويد 
يَعنى بحقائق النطق. ويبحث في مخارج الأصوات وصفاتها وخصائصهاء 
وعلم القراءات يُعْنَى باختلااف وجوه النطق المروية عن القراء فى كلمات 


القرآن”" . 
وظهرت المدوّنات الأولى في القراءات القرآنية في وقت مبكرء وأوّل 
كنات جامع في القرا عات هو كتاب أبى ييل ف (ت:55ه)ء2 الذي نَقِلَّتْ 


9 أبو بشر عمرو بع هكيان» وسنبويه لقن لذن جد النعة.والسو عن الكليل ين امد 
وغيره من أئمة اللغق. ولف أهم كتاب في النحو العربي» وهو الكتاب» وتوفي سيكة 
٠ماه.‏ «(ينظر : ابن النديم : الفهرست ص7اة 2 والزبيدي: طبقات النحويين واللغويين 
ص02 ). 

(0) ينظر: الكتاب 51١/5‏ 586. 


0 ينظر: المرعشي: جهد المقل ص١١٠١»‏ وترتيب العلوم (له) ص55. 

(4) أبو عبيد القاسم بن سلا لبر فيك الانوطاقي.-نن. كبار العلماء بالقرآن والحديث 
واللغة» له مؤلفات كثيرة» من أهم ما طبع منها: كتاب الغريب المصنف في اللغة» 
وغريب الحديث,. والأموال» وفضائل القرآن» لكن كتابه في القراءات مفقودء توفي 
بمكة سنة 15١ه.‏ (ينظر: الذهبي: : معرفة القراء الكبار .5”5٠/١‏ وابن الجزري: 
غاية النهاية ؟/9١).‏ 








نصوصٌ منه في بعض الكتب"''» لكن أقدم ما وصل إلينا منها هو كتاب 
السبعة فى القراءات لابن مجاعل (ك ج77 وفيه إشارات إلى بعض 
مسافل 'النسويدم تزعوالك عده تين الزو اباك المناتر تعر ارق عدا فده موه 
قالع يعض مرضيوعات التجويد» من الطيها فول اين سعامنة #للعل الي 
القرآن لَحْنَانِ: جَلِيٌ وحَفِيٌ فالجليٌ لَحْنُ الإعراب» والخفي تَرْكُ إعطاء 
احرف نه هه تجويد لفظه]” © وهذا أقدم نص بر فك ف كني (التجويد) 
بمعنى يقرب من معناها الاصطلاحي . 

واضطلعت كتب القراءات» وعلماء القراءة» بتعليم النطق الصحيح 
وضط: القراتقه قل كلعرى كدي الفجورن: السمطلة)..ين غتلال الماحة 
الصوتية التي دوّنوها في كتبهم» ومن خلال التعليم الشفهي للنطق الصحيح» 
وصارت تلك المباحث جزءا من كتب القراءات» حتى بعد ظهور كتب 
التجويد التي تخصصت بها. 

- مرحلة ظهور المؤلفات الخاصة بعلم التجويد: 

انتهى التقدم العلمي الكبير في القرنين الثاني والثالث الهجريين في 
علم اللغة العربية وعلم القراءات القرآنية إلى ترسيخ قناعة لدى العلماء 
بضرورة إفراد موضوع مخارج الحروف وصفاتها وأحكامها الصوتية بكتب 
خاصة» مستقلة عن كتب النحو والصرف والقراءات» وشهد القرن الرابع 
ولادة علم جديد يحقق ذلك الهدف. على يد أحد علماء القراءة» وأحد 
علحاق العردة: 


.57١ 2 5”5/” ينظر: السخاوي: جمال القراء‎ )١( 

(؟) أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد البغدادي» من أشهر علماء القراءة فى 
زمانه» قال عنه ابن الجزري اود الال بين رَأَرل مَنْ سَبّعَ السَّبْعَقَه » له عدد من 
كتب القراءات» أشهرها: كتاتٍ السبعة في القراءات» الذي حققه الدكتور شوقى 
ضيف في القاهرة سنه-###155/7ر الى الو جاهد_سة 4 7م. (ينظر: ابن النديم : 
الفهرست ص4"؛ والذهبي: معرفة القراء الكبار 27/5؛ وابن الجزري: غاية 
النهاية .)1"9/١‏ 1 

() ينظر: الدانى: التبسيدض ددا» 








نشأة علم التجويد مسي مق 
فقد نظم أبو مزاحم الخاقاني (نه*م"' قصيدةً في حَُسْن أداء 
الأراقة ف واحد وخمسين ينا مطلعها: 


أقولٌ مَمَالا مُعْجبا لأولي الحِجْرٍ ١‏ ولا قَحْرَ إِنَّ المَخْرَ يَدْمُو إلى الكثْرٍ 


قال ابن الجزري: اهو أول من صَنف في التجويد فيما أعليء 
ولسالقه الراك عقيي 15 شونهيا حاف اح ل 


وكتب ابن جني (ت91+م”*' كتاب (سر صناعة الإعراب) في ذكر 
أحوال الحروف مفردة» وبيان مخارجها وصفاتهاء وتصرفها في الكلام؛ 


)١(‏ أبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان» البغدادي؛ إمامٌ مقرئأً مجوّد 
مُحَدُفٌ كان جده وأبوه وزيرين لبني العباس» لكنه ترك الدنيا واشتغل بالعلم» له 
قصيدتين : الأدلى في سيق أداد القرآن» والثانية في السّنَّهَه مات سنة 76اه. (ينظر: 
الذهبي : : معرفة القراء الكبار 7/ 50505؛ وابن الجزري: غاية النهاية 3 

فيك حَقَفْتٌ القصيدة ة ضمن بحث (علم التجويد: نشأته ومعالمه الأولى) المنشور في مجلة 
كلية الشريعة بجامعة بغداد في العدد السادس ٠٠5١ه-‏ 1180م» ونشرها الدكتور 
عبد العزيز عبد الفتاح القارئ سنة 407١ه‏ ضمن (قصيدتان في التجويد لأبي مزاحم 

لخاقاني» ولعلم الدين السخاوي)» ونشرها الدكتور علي حسين البواب في مجلة 

لمورد ببغداد سنة 08٠54١ه ‏ 1988م (المجلد »١5‏ العدد الأول)» ونشرها المحقق 

لهندي محمد عزير شمس في كتابه (روائع التراث) . 

() أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني الأندلسيء اشتهر بعلوم القرآن عامة» وعلم 

لقراءات خاصة. بلغت مؤلفاته )١١١(‏ مؤلفاً. من أشهر ما طبع له: التيسير في 

لقراءات السبع » والمحكم في نقط المصاحف» والمقنع في رسم المصحف. والبيان 
في عد آي القرآن» ومن أكبرها: جامع البيان في القراءات السبع المشهورة» توفي 

سنة 554ه (ينظر: الذهبي: معرفة القراء /١‏ ا/الا؟ وابن الجزري: قا الحوارة 1 
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(:) غاية النهاية 0571١77‏ وتوجد من شرح الدانئ عدة نسخ» وقد حَقَّقَ الشرح في رسالة 
علمية غازي ابن بنيدر 1 أم القرى بمكة المكرمة. 

(0) أبو الفتح عثمان بن جنى النحوي» الموصلي ثم البغدادي» تلميذ أبي علي الفارسي 
وصاحبه» عالم باللغة لكوي التفتريئا! تبه : الخصائص» والمنصف 
شرح تصريف المازني» وسر صناعة الإعراب» توفي سنة 7ه (ينظر: القفطي: إنباه 
الرواة ”/ ه””؛ والسيوطى: بغية الوعاة ”/ .)١757‏ 








لسببمميي نشأة علم التجويد 
وأطلق على هذه المباحث علم الأصوات والحروف"2. 

واستطاع علماء قراءة القرآن أن يَحْطوا بهذا العلم الوليد نحو الاكتمال 
والاستقلال» فى حين توقفت جهود علماء العربية عند كتاب ابن جنى الذي 
اعدلظى له الدرامنة (لضولة بالذر ايش اورفك لوا بهار لوة الموفوغانة 
الصوتية في كتب النحو والصرف» وتمكن أحد علماء القراءة قبل نهاية القرن 
الرابع الهجري أن يكتب رسالة في اللحن الجلي واللحن الخفي كان لها دور 
فى اتأسيس غلم التجويد وتثبيت أركانت» فقد كشن أب الحسن السعيدي؟ 
(ت١٠4ه)‏ رسالة (التنبيه على اللحن الجلى واللحن الخفى) الذي ذكر فى 
مقدمته مصطلح التجويد في قوله : ١سألتني.‏ . . . أن امت لك اذ مع ويه 
اللفظ بالقرآن)؟.. وخصصض كابه لمعالجة ظواعر اللحن الخقةء معتهداً 
تقسيم ابن مجاهد (ت4؟5ه) لحن إلى جلي وخفيء. وإن لم يصرح بابي 

وإذا كان أول مُصَنَْفٍِ في علم التجويد هو قصيدة أبي مزاحم الخاقاني 
(ته؟+م) التى قالها فى حسن أداء القرآن. فإنها جاءت موجزة. كما أنها 
جاءت في قالب شعريء والنظم لا يتأنّى فيه ما يتأنّى في النثرء وإذا كان 
كتاب «(التنبيه على اللحن الجلى واللحن الخفى) هو العمل الثانى فى ميدان 
هذا العلم فإنه لم يعالج إل افد افارف الطلفية التخقة. بو اذا دنا ف علتف 
على أول مؤلف اكتملت فيه صورة هذا العلم» وحمل في عنوانه مصطلح 
التجويد فإننا سنجد ذلك في مؤلفات القرن الخامس الهجريء ومؤلفات 
القرون اللاحقة. 


.٠١/١ سر صناعة الإعراب‎ )١( 

(؟) أبو الحسن على بن جعفر ال #لوئ اللالأئيي#لذاء.نزيل شيرازء عالم بالقراءات» له 
كتاب في القراءات الثمان» شرحه نصر بن علي الشيرازي بكتابه (الموضح في وجوه 
القراءات وعللها)ء توفي ف 1# :م (ينظر”: الذهبى: معرفة القراء ؟/ 
9؛ وابن الجزري :وبغايةجالنهاية .)079/١‏ ا 

() رسالتان فى تجويد القرآن ص77: 

5 المصدي اتح ع نالك 0 








تاريخ التأليف في علم التجويد لبمميي 
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المبحث الثاني 


ل تاريخ التأليف في علم التجويد 






































شهد القرن الخامس الهجري ظهور أول مؤلفات علم التجويد 
الجامعة» التي أعطت هذا العلم ملامحهء وحدّدت موضوعاته. ولم 
ينقطع التأليف فيه على مدى العصور اللاحقةء حتى زماننا هذاء 
وتفاوتت المؤلفات بين البسط والإيجازء ومنها ما كُتِبَ نثراً ومنها ما 
نْظِعمَ نظماًء ومنها المؤلفات العامة» ومنها مؤلفات خاصة بموضوع 
واحدء ويمكن تقسيم تاريخ التأليف في علم التجويد على ثلاث مراحل 


رئيسة؛) وهي: 
١‏ - المؤلفات الأولى الجامعة: 


كُيِبَتْ أهم مؤلفات علم التجويد وأشهرها في القرن الخامس 
بلدان المشرق؛ خاصة فى بغدادء ومن أشهر المؤلفات الأندلسية: 


أن الرهاية لشعويد القراءة وتسفيق لالط الناؤوة: لمك عن أن :طالب 
القيسي 000000 الذي صرّح في مقدمته بقوله: «وما علمتٌ أن أحداً من 
المتقدمينخ سبقنى إلى تأليف مثل .هذا الكتاب)7. 


)١(‏ مكي بن أبي طالبء أبو محمد القيسي» القيرواني ثم الأندلسي القرطبي» ولد سنة 
5ه في القيروان» ثم دخل الأندلس سنة 97"اهء وجلس للإقراء بجامع قرطبة حتى 
وفاته سنة /ا5ه» له مؤلفات في التفسير والقراءات وغير ذلك من علوم القرآن 
(ينظر: الذهبي: معرفة القراء ”/١5لاء‏ وابن الجزري: غاية النهاية 2)71209 وكتاب 
الرعاية مطبوع بتحقيق التكتوز أحمك. حسنفرحات! 

(0) الرعاية ص”657. 


























برق تاريخ التأليف في التجويد 
: ميم تاديخ القليف في عام القجويد 


؟-.التحديد. في الانقتة ولع را لأبي عمرو الداني (ت44ه). 
"- الموضح في التجويد”"' لعبد الوهاب بن محمد القرطبي (ت411ه7) 
ومن مؤلفات المشارقة في القرن الخامس: 

- كتاب في التجويدء لأبي الفضل الرازي العجلي (ت؛4هغ:ه)!© 


0 1 : 9 5 : )2 
وهو مفقودء لكن عددا من المؤلفين الا نقلوا منه بعض النصوص 


000 ' وهو مفقودء متا ب سوسا 


وكوغ فى القون السافس اليسري مجمرعة كت فى علم العخويل» 


ومن أشهرها : 


١‏ - نهاية الإتقان في تجويد القرآن» لشريح بن محمد الرعيني 


0085 وهو نا 


لك 
3 
02 


0) 


0) 
3 


0200 
000 


04 


مطبوع بتحقيقي ط١:‏ بغداد 1984م, ط5: عمان 1999م. 

مطبوع بتحقيقي ط١:‏ الكويت ٠199١م)2‏ ط5: عمان ١٠٠5م.‏ 

عي الرعا ضير عبد ين بوبزااارمات ابر النابس المرطبي مدر ندل كنيو كالم 
اشتهر بكتابه المفتاح في القراءات السبع» وكتابه الآخر الموضح في التجويد»ء مات سنة 
١ه‏ (ينظر: الذهبي : مغرقة القراء #/ +مر؛ وابن الجزري : غاية النهاية /١‏ 487). 
عبد الرحمن بن أحمد بن بندار» أبو الفضل العجلي الرازي» أحد 00 0 
الإسلام» كان مقرئاً فاضلاً » كثير التصانيف» توفي سنة 505ه» (ينظر: 

معرفة القراء ”/ 46/!؛ وابن الجزري: غاية النهاية "5١/١‏ ”57”). 

يظرة الاتدراين: الإبقام عن+75+ واين العرري + النشن 117/1 

الحسن بن أحمد بن البناء أبو على البغدادي» المقرئ الفقيه المحدث» صاحب 
التضائيف الكثيرة» ترفر يكدا/ بأعتييلا أعاايظية النعن؟ معرفة القرام “اام 
وابن الجزري : غاية النهاية “77للهنيز) ' ْ 

بيان العيوب ص 7”0. 

أبو الحسن شريح بن محمد بن شريح الرعيني الإشبيلي» إمام مقرئ» أستاذ أديب 
محدذثء له عدة مؤلفات في القراءات» توفي سنة 79ههء (ينظر: الذهبي: معرفة 
القراء ؟/ 40 و اب159118 روات 1 1 

منه نسخة خطية ناقصة في مكتبة الجمعية الملكية الآسيوية في كلكتا في الهند رقمها - 








تاريخ التأليف في علم التجويد لسسبمميي 


لا المعريد: فى التجريدء. لأنى على الأصبياتى الحاسى لومم 


وهو ذم ل ) 


ان الاناء فى تجوين القران». لآين الطحاة الاتدلسس ع 


ا ا 


؛ - التمهيد في معرفة التجويدء لأبي العلاء العطار الهمذاني 


ا وهو مطبوع"3) : 


لكثرتها””'» ولكن يمكن أن نذكر هنا جهود ابن الجزري”" التي تعد خاتمة 
مرحلة و التأليف فين هذا العلمء وبداية مرحلة جديدة » وأهمها: 


62) 


(2) 


002 
03720 
(0 
04 


١‏ التمهيد في علم التجويدء وهو مطبوع"'. 


(2»07245 يعمل في تحقيقها الدكتور حازم حيدرء كما أخبرني بذلك. 

سهل بن محمد بن أحمدء أبو علي الأصبهاني الحاجي» مقرئ عالم صالح» توفي 
سنة 47 0ه (ينظر: الذهبي: معرفة القراء١/9177»‏ وابن الجزري: غاية النهاية /١‏ 
الور 

في مكتبة رضا في مدينة رامبور في الهند رقم (785). 

عبد العزيز بن علي أبو الإصبغ السّماتي الإشبيلي المقرئ» أستاذ كبير وإمام محقق 
مجود. طاف البلاد ومات بحلب سنة 250ه (ينظر: الذهبي: معرفة القراء ”/ 
١‏ . وابن الجزري: غاية النهاية /١‏ 97908). 

حققه د. حاتم صالح الضامن ونشره في العدد الرابع من مجلة الأحمدية ١57١ه‏ - 
48م. وحققه د. أحمد محمد القضاة ونشرته جمعية المحافظة على القرآن الكريم 
في الأردن» سنة ١47١ه‏ ١٠50م.‏ 

الحسن بن أحمد بن الحسنء الأستاذ الحافظ المقرئ المحدث» صاحب التصانيف 
فى القراءات» توفى سنة 559ه (ينظر: الذهبى معرفة القراء / .٠١*9‏ وابن 
الجؤرق: غاية النهاية 4:/1 6/)/ / 

حققته» وطبع في عمان سنة ١87١م‏ >-١٠50م.‏ 

ينظر: كتابى: الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص79 وما بعدها. 

سوف أترجم له ترجمة مفصّلة “فرلا لح كلا الال حن..إن شاء الله . 

طبع في مصر سنة 1065م وحققه الدكتور علي حسين البواب وطبع في 
الرياض سنة ٠5‏ ؛ (10آ2106(59(5(1حة نكت انار في [اللويسة الرسالة ببيروت سنة 
145ه-1985م 








لسببمميي تاريخ التأليف في علم التجويد 

١‏ منظومة المقدمة فى ما على قارئ القرآن أن يعلمه. وهى التى 
نكشيه هذا الكتاب لشرحياء 2 أتحدث عنها في مبحث لاحق. 0 

#بربات التتجويد :في كتاي الشر فى القراءانفة العده 557 
؟ - مؤلفات القرون المتأخرة: 

استأثرت (المقدمة الجزرية) بمعظم جهود علماء التجويد في القرون 
المداخرة» ويبدى أنها صضارت مقررا دراسيا لمتعلس التجويد مدل حياة 
العواشه حقى عيك قروب فى زمالناى كل إنها/ا قرا كارن فى بيعاهه 
الاقراف. ,وإيحمظها طلبة العائم»: ولم لمكن المؤلفات الككيرة المع صيرة بن 
زحزحتها عن تلك المكانة. 

ومن مظاهر الاهتمام بالمقدمة كثرة الشروح عليهاء بدءاً بشرح ابن الناظم 
أبي بكر أحمد (تهه"''» وغيره من تلامذة المؤلف» وانتهاء بشروح بعض 
المعاصرين لهاء على نحو ما سأشير إلى ذلك في مبحث لاحقء إن شاء الله . 

وخرج عدد من علماء التجويد المتأخرين من فلك المقدمة الجزرية 
وألّمُوا كتباً لا ترتبط بهاء ومن أبرز تلك المؤلفات: 

١‏ - تحفة الطالبين في تجويد كتاب رب العالمين' "2 للشيخ منصور بن 
عسي السعتودق تيده #سدري79؛ الذى شيرع العنقسة يكعايةة الدرر 
العظمة ال 


.7587 198/١ ينظر: النشر‎ )١( 

(0) أبو بكر أحمد بن أبي الخير محمد بن الجزري. مقرئ مؤلف» توفي سنة 780/هء 
(ينظر: ابن الجزري: غاية النهاية 9/1 ؟١؛‏ والوذكلي : الأعلام .)7707//١‏ 

(؟) أنهيت تحقيقه» وآمل أن يصدر قريبا. 

(5) الشيخ منصور بن عيسىئ ب #فنازال الاأتصطالاي.المصري الشهير بالسمنودي (أو 
السمانودي)» ت بعد سنة 97١١ه‏ (ينظر: عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين /١١‏ 
4 والزركلي: الأعلام 701/1). 

(5) شرح كبير»ء منه نسختان في المكتبة الأزهرية (ينظر: الفهرس الشامل للتراث [علم 
التجويد] ؟١/08١5).‏ 








تاريخ التأليف في علم التجويد ببس 


١‏ - غنية الطالبين ومنية الراغبين'''» للشيخ محمد بن القاسم بن 
إسماعيل البقري ينا 

"' - تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين عما يقع لهم من الخطأ حال 
تلاوتهم لكتاب الله ال دي الحسن النوري الصفاقسي 06 ينا 

ىح جهد المقل + وشرحه :يان سحي البق" لمعم ين أ بكر 
المرمقي العلقب كفلل راد كوا ْ 


: مؤلفات علم التجويد في العصر الحديث‎  " 

وقد تعددت وجهات النظر في الأحداث والتواريخ التي يمكن أن تكون 

فاصلة بين العصرين» وقد لا يكون من الدقة تحديد سنة معينة لتكون بدءاً 
ويمكن أن نَعْدَّ كتاب (نهاية القول المفيد في علم التجويد)”'' للشيخ 


)١(‏ ينظر: الفهرس الشامل [التجويد] 2179/7 وطبع بتحقيق محمد معاذ مصطفى الخن 
ونشرته دار الأعلام في عمّانء سنة 477١هء‏ 7١٠5م,2‏ ولم أطلع عليه مطبوعا. 

(؟) محمد بن القاسم بن إسماعيل البقري. المصريء. مقرئ فقيه» من تصانيفه القواعد 
المقررة» وتعرف بالقواعد البقرية» توفي سنة ١١١١هء‏ (ينظر: معجم المؤلفين /١١‏ 
“لالء والأعلام 00/1 . 

() مطبوع في القاهرة 1985١م.‏ 

(4:) على بن محمدء أبو الحسن النوري الصفاقسىي» مقرئ محدث فقيهء ولد فى 
صفاقسء» ورحل إلى مضرء وعاد إلى بلدته؛. وتوفي بها سنة 14١1هه‏ من أشهر 
كثبه: غيث النفع في القراءات السبع (ينظز: .عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين // 
١‏ والزركلي: الأعلام .)١5/0‏ 

(5) حقق أخي الدكتور سالم قدوري الحمد كتاب جهد المقل وطبعَ في عمان سنة 
1ه - ١‏ ١٠٠مء‏ وهو يعمل في تحقيق بيان جهد المقل. 

(7) محمد بن أبي بكر المرعشي» المعروف بساجقلي زاده» من علماء الدولة العثمانية» 
فقيه مشارك في معارف عصرهء توفي في بلدته مرعش سنة ١6١١ه‏ (ينظر: عمر رضا 
كحالة : معجم لز 71010177وو رركا :2183 الال » . 

(0) مطبوع بمصر سنة 1159١ه.‏ 








بم تاريخ التأليف في علم التجويد 
محمد مكي نصر (كان حياً سنة 108١ه‏ - 200601888. وكتاب (خلاصة 
العسالة فى .باق مراه الرسآلة)!"" لجسن تبن إسماغيل الذزكة لي الشثار 
الموفيك ونون" نيار الموجلة العضوى المناعية» لأنهيا كينا 
بأسلوب الكتب المتأخرة» وبقيا مخطوطين» ثم طبعا في فترة لاحقة لتاريخ 
تأليفهما . 

ومن أبرز ملامح هذه المرحلة كثرة المؤلفات في علم التجويد» وتعدد 
مناهجها واختلاف حجمهاء وقد قال الشيخ عبد الفتاح القاضي 
(ت140ه”2 في سنة 1400ه- 1980م في تقريظ كتاب (الملخص المفيد 
في علم التجويد) لمحمد أحمد معبد: «وإِنْ كتب التجويد في هذا العصر 
يُحْطُِهَا العَذَّ ولاياتن عليها الحَضْرَء ما بين مُوجَرٍ ومُسْهّبِء ومختصر 
ومطوّل» وما بين منثور ومنظوم)”” . 

ويبدو أن عدد مؤلفات علم التجويد في العصر الحديث قد تضاعف 
منذ قال الشيخ القاضي كلمته هذه قبل أكثر من خمس وعشرين سنة» إلى 
وقفنا الحاضر» تومن الضعب: تحصر كلاكة المؤلقاض فى عمقل هذا التعريات 
الموجز بمؤلفات علم التجويد» لكثرتها ولتعدد أماكن مدورها 

ويمكن تسجيل عدد من الملاحظات على كثير من هذه المؤلفات» وهي : 


)١(‏ الشيخ محمد مكي نصر مقرئ مجود للقرآن» كان حياً سنة 17080ه (ينظر: عمر رضا 
كحالة : معجم المؤلفين ال 0ه). 

(؟) حققه الدكتور خلف حسين صالح في أطروحته للدكتوراه» كلية التربية للبنات في 
جامعة تكريت سنة ١٠٠5م.‏ 

() الشيخ حسن بن إسماعيل بن عبد الله» أبو عبد الله» الدركزلي الحبار» من علماء 
الموصلء ألّف أكثر من خمسين كتاباً فى الفقه والعربية والسيرة والتصوف» توفى سنة 
0ه (ينظر: قصي حسي اي ل ١‏ #الجواتراء“القراءات في الموصل ص١1‏ - 
8). 

(4) الشيخ عبد الفتاح عبد الغني القاضي. شيخ المقارئ في الديار المصرية في زمانه» 
ألف وحقق عددا من كتب القراءات» توفي سنة 557١ه.‏ 

(5) الملخص المفيد ص86. 








تاريخ التأليف في علم التجويد بم 

الملاحظة الأولى: الاعتماد على مؤلفات علم التجويد المؤلفة في 
القرون المتاخرة». وهى تفتقر إلى الأصالة والابتكان الذي تميرس به 
النولنات الآرلن لهذا العليء .وقد يكونه ف تاشر نكر هذه المولقات خدرة 
وقد زال هذا العذر اليوم بعد نشر كثير منها. 

الملاحظة الثانية: عدم الاستفادة من كتب علم الأصوات اللغوية 
الحديثة» وحرمان المؤلفات المعاصرة في علم التجويد من المادة العلمية 
التي تضمنتها هذه الكتب مما يتعلق بكثير من موضوعات التجويد»ء وهي 
مفيدة في إيضاح بعض الظواهرء. وحسم بعض صور الخلاف في تناول عدد 
من الظواهر. 

الملاحظة الثالثة: يغلب على كثير من المؤلفات الحديثة في علم 
التجويد ضعف الإشارة إلى المصادر والمراجع التي يستمد منها المؤلفون 
مادتهم. وهي ظاهرة سلبية لا تناسب البحوث العلمية الجاذة» وقد قيل 
قديماً: من بركة العلم أن يُتَسبٍ كل قول إلى قائله”"'» ففي ذلك حفظ 
حقوقٍ من سبقناء والاعترافٌ لهم بالفضل». وتحديد ما للمؤلف وما لغيره. 
وبث الثقة في نفس القارئ في المادة العلمية التي يقرأها. 

وأوجو أن يتجاوز الشرح الذي بين يديك هذه الملاحظاتء» وأن 
تتحقق الاستفادة فيه من روافد هذا العلم كافة» قديمة وحديثة» لغويةء 


وتجويدية» وصوتية» مع نسبة كل قول إلى مصدره أو مر جعه . 


."/١ ينظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
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الفصل الثاني 


تعريف بمصنف المقدمة 


(ابن الجزري) 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: نشأته وتكوينه العلمي. 

المبحث الثاني : تنقله في البلدان. 

المبحث الثالث : علاقاته العلمية والاجتماعية. 
المبحث الرابع: مؤلفات ابن الجزري ومكانته العلمية. 











































































































تعريف سنضتف التقدمة 5 
املسم 
ىه !ا 


5 


عاش ابن الجزري حياة طويلة حافلة بالتنقل والترحال» والدرس 
والأخذ عن الشيوخ» وقراءة الكتب عليهم» وحلقات التعليم والإقراءء 
والكتابة والتأليف» والكتابة عن ذلك كله لا يستوعبه فصل فى كتاب» وإذا 
كاة لا يدمين تعريق الفارع مطل القضيدة وناظلمها فإثن سيوك اختصير 
الحديث» وأكتفيى يذكر أبرز معالم شخصية ابن الجرري العلمية 
والاجتماعية» بعد استعراض مصادر ترجمته. 

وأعنى بمصادر ترجمته المؤلفات الأصول التى اعتمد عليها كل من 
كوس 7 الجزري» ونقل مادته منهاء ولا أقصد عمل قائمة بالكتب التي 
ذكرته أو تحدّئت عنهء ويمكن تقسيم تلك المصادر على قسمين: ما كتبه هو 
عن نفسهء وما كتبه تلامذته عنه. 


١-ما‏ كتبه ابن الجزرى عن نفسه: 

أول المصادن وأهمها ما كنه ابن الجوررى عن ننسه وقمًا له تعلق 
جانب الأخبار الكثيرة الواردة في تراجم شيوخه. وأصحابهء وتلامذته. 
وأبنائه» هناك ترجمة مفصلة له فى الكتاب» لعل أحد تلامذته ألحقها بهء 
ققد نعاء فى الخمرها: لاقتال الفقيرالمشثرف شن بكارة: قوتي 
إلا 

وفي كثير من كتبه.إشْياراتَ يلثىأ تاريخ تأليفها ومكانه: وذكْر مَن 
أجازها لهم من لا كذلك ذكر شيوخه كما قوم أول كتابه ال 


.190١ غاية النهاية ”//ا5؟‎ )١( 
.5٠9 7/75 (؟) ينظر: غاية النهاية‎ 
.38- 587/١ ينظر: النشر‎ )99( 








تعريف بنضتف المقدمة 007 ع 
ل77ببلا السب با ف 3 


" د ما كتبه عنه تلامذته ومعاصروه: 


5 


كان من تلامذة ابن الجزري ومعاصريه علماءً فو حون ونو ونه 
ا ا لت تيار اا 
ابن حجر (ت الى ''ء فترجم له في كتابه المَجْمَع المُوْسّس 00 وترجم له 


في كتايد الكفر زنياه القير باجاه الح 2# إلى جانية أغيان أخرى مضاتة 
22 
فى الكتاب © . 


وترجم له تلميذه أبو القاسم النويري (ت/00«ه”” 02 في مقدمة شرح 
ليه ال 

وجمع شمس الدين السخاوي (ت500ه”" تلكم التراجم في كتابه 
الضوء اللامع؛ في ترجمة مطولة جمعث أكثر ما هو معروف عنه!” 

وكانت هذه المصادر الأساس الذي اعمد عليه كل من كتب ترجمة 
لابن الجزري في عصرنا”'. 


)١(‏ أحمد بن علي بن محمدء أبو الفضل» شهاب الدين» ابن حجر العسقلاني» محدّث» 
مؤرخ» أديب» زادت مصنففاته على ١6١‏ مصنفاء توفي سنة 8507ه» (ينظر: عمر رضا 
كحالة: معجم المؤلفين ؟/١7؟‏ والزركلي: الأعلام اا .)١‏ 

(؟) المجمع المؤسس (الملحق) ص26507. ”50. 

(9) إنباء الغمر ”5557/7 -558. 

(:) ينظر: المصدر نفسه /١‏ ١كثم‏ #//5ات 715/9. 

(5) محمد بن محمد بن محمد بن عليء أبو القاسم النويري المصري» فقيه» أصولي» 
مقرئ» عالم بالعربية والفلك». من أشهر مؤلفاته شرح طيبة النشرء توفي بمكة سنة 
/51هه (ينظر: معجم المؤلفين 79١/١١‏ و785؛ والأعلام اا ). 

(0) شرح طيبة النشر /١‏ ”” 35 

(0) محمد بن عبد الرحمن بن محمد شمس الدين السخاوي» فقيهء محدث. مؤرخ» 
عالم بالعربية والتفسيرء ألف زهاء مئتي كتاب» ولد بالقاهرة سنة ١41ه»‏ توفي 
بالمدينة سنة 07١4ه‏ (ينظر: معجم المؤلفين ١٠/١5١؛‏ والأعلام .)١95/5‏ 

() الضوء اللامع 9 4-7ه50. 

(9) من أشهر تلك الدراشات: 

- مقدمة تحقيق كتاب التمهيد التي كتبها الدكتور علي حسين البواب‎ ١ 








تناه وتكويئة الملر؛ 

















ااا عد لاك" 




















المبحث الأول 


ب © درو ه 5 ه و 
نشأته وتكوينه العِلمنُ 




















5 رو اه م 
تب 1 وولادتهة. وطليه العِلم : 


0ه 0 3 5 5 : 
لجرو ٠»‏ سمسن الدين. الشافعي» الدمشقي» دم الشيرازي. 


وَلِدَ أبو الخير ابن الجزري بعد صلاة التراويح من ليلة السبت» 


غط الأطافية م يق السوزنمء. ودمقق» كما خنلة من لفظ :وا لدو#, 


20) 


1 


(طبع مكتبة الرياض 6ىو9١).‏ 

١‏ - مقدمة تحقيق كتاب التمهيد في علم التجويد» من تحقيقي (طبع مؤسسة الرسالة 19475م). 
 "“‏ ما كتبه الدكتور حسين حامد الصالح في رسالته للماجستير (ابن الجزري ودراساته 
الصوتية في ضوء علم اللغة الحديث) التي قدمها إلى كلية الآداب بجامعة بغداد سنة 
١ه‏ 1990. 

4 - ما كتبه الدكتور محمد مطيع الحافظ في بحثيه: (شيخ القراء ابن الجزري) دار 
الفكر 517١ه ‏ 1145م» و(الإمام شمس الدين بن الجزري: فهرس مؤلفاته ومن 
ترجم له) مجلة آفاق الثقافة والتراث» مركز جمعة الماجدء دبي» العدد الثالث» 
1ه 1997م (ص١‏ - 04). 

ه - مقدمة تحقيق كتاب (تحبير التيسير فى القراءات العشر) التى كتبها الدكتور محمد 
أحمد مفلح القضاة (رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة القرآن الكريم في السودان عام 
65 م. طاء جمعية المحافظة على القرآن الكريم» عمان ١57١ه ‏ ١٠٠١5م).‏ 
نسبة إلى جزيرة ابن عمرء بلدة فوق الموصل بينهما ثلاثة أيام» يحيط بها دجلة إلا 
من ناحية واحدة شبه الهلال (ينظر: ياقوت: معجم البلدان 4١78/5‏ والسخاوي: 
الضوء اللامع 9/ 500). 

ينظر: غاية النهاية 2757//7 وابن حجر: إنباء الغمر ”577/7». والسخاوي: الضوء 
اللامع 1 . 


























ع هعقو م وو ١‏ 
حصنو نْأَنَهُ وَكُويئْهُ العِلْمِيُ 


7 
كان أسوو جا 53 ٠»‏ وقرأ القرآن على الحسن بن عبد الله السروجي 
الدمشقيء قال ابن الجزري عنه: ايحي رد والدي اد و ولخ 


والدي القرآن» ثم إنه بقى حتى صرت مراهقاً» فجعل يتردد إلىَ فحفظت 
عليه من الشاطبية إلى أواخر الإدغام. وهو الذي عرّفْنِي الرموز 
والاصطلاحء وقراث عليه بحرف ان عمرو إلى آخر المائدة فى سنة ثلاث 


000 سسا لو اء 5 5 00-7 2 
وستين » وتوفي نَهُ في رمضان سنة أربع وستين وسبع مئة) 5 


نشأ أبو الخير في دمشق» واشتغل بحفظ القرآن» فأكمله سنة أربع 
وستين وسبع مئة» وعمره ثلاث عشرة سنة» وصلى يه في البينة التي 
بحطاة”, 

ودرس القراءات رودا ان ىق على عدد من شيوخهاء أذكر 
اثنين منهمء لأن ابن الجزري صرّح بالإفادة منهما : 

الأول: أبو محمد عبد الوهاب بن يوسف بن السّلار (ت87/ام)» قال 
عنه ابن الجزري: «وهو أول شيخ انتفعت به ولازمته وصَحََحَْتٌ عليه 
الشاطبية دَرْساً وعَرْضاًء وتَلَوْتُ عليه ختمة بقراءة أبي عمروء فأجازني وأنا 
مراهق دون سن البلوغ ود وكان ذلك سنة ست وستين وسبع نا 

الثاني: الشيخ إبراهيم بن عبد الله الحَمَوِيُ المَوَدْتُ (ت١لالاه)ء‏ قال 
ابن الجزري: قدم دمشق» فجلس بمكتب بالعقيبة يُعَلُمُ الصبيان» وكان 
تكوودا حاذفاع قر آرف عليه حنوعا للسعة» تاددت إلنه كقيراء .ونع اقلت 
علم التجويد ودقائق التحرير» وعليه ارتاض لساني بالتحقيق» ولم ثَرَ عيناي 


)١(‏ السخاوي: الضوء اللامع 89 وقال السخاوي: «وكان أبوه تاجراً. فمكث 
أربعين سنة لا يولد له» ثم حجّ فشرب ماء زمزم بِنيّةَ ولدٍ عالمء فَوُلِدَ له هذا». 

(؟) غاية النهاية .5١97/١‏ 

() غاية النهاية 741/7؛ والضوء اللامع 1507/9. 

(4:) غاية النهاية /١‏ 487: 

(0) غاية النهاية ؟//741. 








وبعد أن أتمٌّ ابن الجزري الأخذ عن شيوخ بلدهء فدرس عليهم أشهر 
كتب القراءات» وقرأ عليهم بمَضَمَّنِهَاء تطلعت نفسه للرحلة خارج بلاد 
الشام. وكان ذا همة عالية» يبحث عن الأسانيد العالية» وكان قد عزم على 
الرحلة إلى بلاد الأندلس للأخذ عن شيخها محمد بن يوسف بن عبد الله 
الأندلسيى؛: خطيب غرناطة الذي كان أعلى القراء إسناداً فى زمانه (ت"الام)ء 
قال اوكنتت عومت على الربحلة اليد فيفك الدع 

وكاثت أول رحلة لابن الجزري سنة 58ل/اه إلى الحجاز حاجاء فقراً 
بالمدينة الشريفة على أبي عبد الله محمد بن صالح المقرئ (ت85/ه) شيخ 
المدينة ومن انعنت إلبه القراءة علا بالحجاق» يتضئن الكات 5357 وال 

ا ك4 0 

بين الروضة والمف * ا 

ورحل ابن الجزري إلى مصر ثلاث رحلات علمية» بعد أدائه فريضة 
الحج سنة 18لاه» وسافر بعد ذلك إلى مصر مرات كثيرة لأغراض متعددة» 
أما رحلاته العلمية الثلاث فهى : 

الرحلة الأولى إلى مصر: كانت سنة 59لاه»ء وقرأ خلالها على ثلاثة 
من كبار شيوخ القراءات في مصرء وهم: 


.١17١و‎ ١8/١ ينظر: غاية النهاية‎ )١( 

(؟) غاية النهاية ؟7//ا5؟. 

(”) غاية النهاية ؟/ 75860. 

(5) الكافي في القراءات السبع» ليف أبي اعنا"الله محمد بن شريح الرعيني الإشبيلي 
(ت كلازه). 

(5) التبسير في القراءا ستيخ890 ادبي عن11!125[اشييد الداني (ت 15:5ه). 

() ينظر: غاية النهاية 711/7 و55١؛‏ والضوء اللامع 49. 








ٍ أنه وكويئه العِلْميُ 


1 


نان 


2 أله بكر بن أَيُدُغْدِي بخ عبد الله الشهيو بابن الجَنْدِي (ت4ثلاه)ء» 
مؤلف كتاب (البسياث فى قراءات. الغلاثة عشر)ء. قرأ عليه وأجازة قبل 
ع 61 
وفاته” '. 


١‏ - أبو الحسن محمد بن عبد الرحمن بن علي بن الصائغ (ت+/الاه)» 
قال: «قرأت عليه ختمة جمعا بالقراءات السبع» بمَضَمَّن الشاطبية والتيسير 
والعنوان في تلك السنةء ثم رحلت إليه سئة إحدى وسبعين. ..76'. 

"د أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن علي البغذادي ثم المصري 
(ت١املاه)»‏ قال: «قرأت عليه جنوعا بالقراءات ختمتين: الأولى بمضْمّن 
الشاظية والفسيز والعتوان فى شهور سنة تسع وستين» تبر حلت إليه ثانياً 


منة لحدئ وسيعين *.فقرأت عليه النفعية التانية. .7 


وفي هذه الرحلة كتب ابن الجزري كتابه (التمهيد في علم التجويد)» 
فقد قال في خاتمته: «فرغت من تحريره... يوم السبت خامس ذي الحجة 
الحرام من سنة تسع وستين وسبع مئق بالمدرسة الظاهرية من بين القصرين» 


الرحلة الثانية إلى مصر: كانت سنة الالاهء فأقام في القاهرة يَدْرْسُ 
القراءات والحديث والفقه. وقرأ مرة أخرى على شيخه ابن الصائغ» وأبي 
محمد البغدادي» كما سبق قبل ل 

الرحلة الثالثة إلى مصر: كانت سنة 8لالاهء وكان معه فى هذه الرحلة 
ولده أبو الفتح محمد الذي ولد سنة /الالاه'''. فقرأ القراءات والأصول 


)١(‏ ينظر: غاية النهاية ١8٠6/١‏ و5/لا54. 

(؟) ينظر: غاية النهاية ”/ ١9:7‏ وا75؟. 

() ينظر: غاية النهاية ”55/١‏ و/ا78. 

(4) التمهيد ص277”8 وينظر 2»5097/١‏ والضوء اللامع 151//9. 
(0) ينظر: غاية النهاية ١55/5‏ و558. 

(5) المصدر نفسه .5"58/١‏ 











م ا ام 
نشاته وتكوينه العِلمئٌ اس 


أنه 


5 


3 


والمعاني والبيان» ورحل إن الامسكورية وال عن لوي 0 

وكان ابن الجزري بين رحلاته الثلاث يعود إلى دمشق ويقرأ على 
شيوخه القراءات التي «اشتد اعتناؤه بها"”'» وغيرها من العلوم حتى أَذِنَ له 
غير واتين عن علياء غضيره بالأففاء والعدريس بالق 2 نباشر للق فى 
عدد من المدارس في بلاد الشام والقدس”*'» ثم بتى له مدرسة في دمشق 
برأس عَقَبَةٍ الكتّان سَمَّاها (دار القرآن) فأقرأ الناس بها*؟, 


.١558/” المصدر نفسه‎ )١( 

() السخاوي: الضوء اللامع 0/4. 

(”) ينظر: غاية النهاية 75/7/7؛ والسخاوي: الضوء اللامع 4 . 

(؟) ينظر: المصدران السابقان. 

(5) ينظر: ابن حجر: إنباء الغمر 5557/7 ؛ والسخاوي: الضوء اللامع 591/94. 








تنقله فى البلدان 
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ب تنقله في البلدان 














: لجُوؤٌه إلى بلاد الروم‎ - ١ 


ظل ابن الجزري مقيماً في بلاد الشامء ويتردد إلى مصرء ووّليَ قضاءً 
د افيه اين لكر ضية ئّ وباشر بعض الأعمال 
الإدارية للأمير مُظْلّوبكء وهو أَسْتَادَار أَيْتَمُْشُ أتابكِ السلطان بَرْقُوق”"2 


لكن هذا العمل جَرَّ عليه المتاعب» و سي يان قال ابن حجر: 
«وفي جمادى الأولى [سنة 48/اه] هَرَبَ الشيخ شمس الدين محمد بن 
محمد بن محمد بن الجزري الدمشقي من القاهرة إلى بلاد الروم. 
وكان السبب في هروبه أنه كان يتحدث عن قطلوبك بالشام في مستأجراته 
ومتعلقاته بدمشقء» فزعم أنه تأخر عنده مال كبيرء فتحاكم معه عند 
السلطان» فَرُسِمَ عليه فهرب)"" . 

وقال السخاوي: (ثم لني كس كوه ككلقات اعون علن يد 
أستاداره فُطلبك» وسّلّم لوالي القاهرة ليعمل له الحساب» فوقف عليه مال 


)١(‏ ابن طولون: قضاة دمشق ص١5١١»‏ وينظر: ابن حجر: المجمع المؤسس «الذيل) 
ص”50؛ وإنباء الغمر١1/‏ 51/8. 

(؟) الأتابك: هو أمير العسكرء والأستادار هو الذي يشرف على تدبير بيوت السلطان» 
قال ابن حجر فى إنباء الغمر (5877/5) فى وفيات سنة 5١٠/ه:‏ «قطلوبغا بن عبد الله» 
عمل مرة أستادارية يسمش اللي #إ بد لاليالأستادارية للسلطان مراراً». أما 
أيتمش المعروف بالبجاسي الجركسي فقد كان مقدما عند السلطان الظاهر برقوق (ت 
١6ه).‏ ولكن أمر أن يتمشن آل بعد وفاة الظاهر برقوق إلى القتل سنة 07٠8ه.‏ (ينظر: 
ابن حجر: إنباء الغطر ؟/1ا1). 

(9) إنباء الغمر 20٠١ /١‏ وينظر 555207/79. 


























تزع 
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عجز عنه. ففر في سنة ثمان وتسعين» وركب البحر من إسكندرية» ولحق 
بلاد لوو 
الظلم من أخذ مَالِهِ بالديار المصرية سنة ثمان وتسعين وسبع مئة» فنزل 
عدينة أزضة ذان الملك العادل المجاعد زايزية رن عقيان 7 

وكانت مديئنة بَرْصة آنذاك عاصمة دولة السلطان العثماني الرابع 
بايزيد بن مراد بن أورخان بن عثمانء الذي بويع بالسلطنة بعد وفاة أبيه 
بق اودع" .وكاق السلطان مايه ال ختار ملوك الأرقى: .. .وكان 
مُهَاباً» يحب العلم والعلماء» ويكرم أهل القرآن)”' . 


وكان من تيسير الله تعالى على ابن الجزري في بلاد الروم أنه التقى 
هناك بتلميذ له قديم يعرف (بشيخ حاجي).؛ كان قد قرأ عليه في دمشق» 
فعرّف الملكٌ بمقداره» فعظّمه وأكرمه» ورَنََّ له في كل يوم مئتي درهمء 
وساق له عدة خيول ومماليك”*؟. كذلك صادف ابن الجزري تلميذه القديم 
مؤمو نين غلى بن محمل الرومي القلكاياذق» الذى كان قل قرا عليه 
بلمشق: كالاب الجزري: وونما قدَّر الله اي دخلت الروم سنة ثمان 
وتسعين وسبع مئة نزلت عنده» ولم يأل جهداً في إكراضي)7. 


أقام ابن الجزري في مدينة بُرْصَةَ يشارك في الجهاد مع جيوش 
العثمانيين”''» ويشتغل بالعلمء فأخذ عنه أهل تلك البلاد القراءات 


.555/4 الضوء اللامع‎ )١( 

(؟) غاية النهاية 559/5. 

(') محمد فريك بك: تاريخ الدولة العلية العثمانية ص18 ؛ والصلابي: الدولة العثمانية 
ص١١ .١‏ 

(5:) ابن حجر: إنباء الغمر ”/ 770. 

(5) المصدر نفسه 20١١/١‏ 

(5) غاية النهاية ”“/75". 

0) ينظر: المصدر نفسه. 








سسسمي تنقله في البلدان 


والععد يقي والعتسا وول واقسدان الما لقبالى جاتب ارس قات 
عناك كناب (البشر في القراءات. العشر) سنة ةلاع" كذلك نظو هناك 
تعرينته (طبية التشر) فى ' لط اه 

ويبدو أن ابن الجزري نوى الإقامة في مملكة آل عثمان». فلحقه عدد 
من أولاده. منهم أبو بكر أحمدء قال ابن الجزري عن؛ة : «ولمًا دخلت الروم 
لحقني بكثير من كتبي» فأقام عرد انيد و كذلك حضر ابنه ا 
الخير محمد» قال: «ولمًا دخلت الروم حضر إلَىّ سنة إحدى وثمان مئة» 
فضلى بالقراة» وخفظ المقدهة والبعوهرة: . .غ0 

وبقى ابنه افق الفتح محمد في دمشق» وباشر وظائف والدمىء حين 


دخل بلاد الرومء حتى اخترمته يد المنون بالطاعون سئة 5١م/ه‏ ووالده 
1 06 


بشيراز 

ولم تمض على إقامة ابن الجزري في بلاد الروم إلا ست سنوات 
وبضعة أشهر حتى هاجم تيمورلنك بجيوشه الدولة العثمانية» وخرج ابن 
الجزري مع جيوش العثمانيين التي خرجت لمواجهة المغول. وشهد الوقعة 
التي دارت بين الجيشين في سهل أنقرة في التاسع عشر من شهر ذي الحجة 
مده 4 لاهج تحير الجياث العقماني» رونم الجلك يايرية فى الأسرء 
وكذلك وقع أبو الخير ابن الجزري أسيراً في أيدي المغول”" . 


واحتمل تيمورلنك ابن الجزري معه بعد أن عرف منزلته» إلى بلاد ما 


() ابن حجر: إنباء الغمر 5177/7 ؛ والسخاوي: الضوء اللامع 59077/9. 

9 ينظن: النشر 535/7:. 

() ينظر: علي محمد الضباع: إتحاف البررة ص5275. 

(5:) غاية النهاية .١7١/١‏ 

(0) المصدر نفسه ؟/50. 

() المصدر نفسه ”2507/7 

900 ينظر: ابن حجر: إنباء الغمر 7/ 755؛ ومحمد فريد بك: تاريخ الدولة العلية العثمانية 
ص١0؛‏ والصلابي: الدولة العثمانية ص8١١.‏ 








تنقله فى البلدان لسسبيي 
وراء النهرء على عادته مع كبار علماء الدول الإسلامية التى دخلهاء وأنزله 


في مدينة كَمْنّء فكان هناك حتى وفاة تيمور سنة 80177ها"2. 
؟ - حيائهُ في الْأَسْرِ: 

إن هِمَّةَ ابن الجزري العالية جعلت من أَسْرِهِ واغترابه في بلاد ما وراء 
النهر'”' فرصة جديدة له لتعليم الناس القرآن» والتفرغ لقالفه وجاء في 
ترجمته في كتابه غاية النهاية: «فأخذه أمين تثر. مق الروم: وحمله إلى بلاد 
ما وراء النهرء فأنزله بمدينة كَسْنَ"" فقرأ عليه بها وبسمرقند'”' جماعة منهم 
عبد القادر بن طلة الرومي... وجماعة لم يكملوا»”” . 

واشتغل ابن الجزري هناك بالتأليف أيضاً. خاصة في علم الحديث» 
لحاجة أهل تلك البلاد إلى ذلك» فألف تذكرة العلماء» وشرح كتاب 
المصابيح» قال حاجي خليفة: «تذكرة العلماء في أصول علم الحديث» 
للشيخ شمس الدين محمد بن محمد بن الجزري المتوفى سنة 57/هء 
مختصرٌ أوله: الحمد لله على بداية نهايتها... إلخ» ذكر فيه شرف علم 
الحديثء وزمان رواجه وكسادهء وقلة أهله في بلاد الروم... وذكر 
فشايخةء .وسئدة: وسفرته إلى ما.وراء التهر لتقل الحديك فيهاء فكان ما 
ُذَّرَ من نهب كتبهء وأنه أقام ببلدة كش» فشرح المصابيح”' لأهلهاء ولما 


)١(‏ ينظر: غاية النهاية 559/5 و١/٠"7١؛‏ وابن حجر: إنباء الغمر 555/79 و”5597/7؛ 
والسخاوي: الضوء اللامع501//9. 

(؟) أي ما وراء نهر جَيّحون بخراسان» فما كان في شرقيّهِ سموه بعد الإسلام ما وراء 
النهرء وما كان في غربيّه فهو خراسان (ينظر: صفي الدين البغدادي: مراصد الاطلاع 
77). 

(6) مدينة كش فى بلاد ما وراء النها#راتخذها _تيتظؤرلنك مقراً له فى آخر عمره. 

0 شالق عدي عظيمة بما وراء النهرء وهي و الشّندء وهي قرى متصلة من 
سمرقند إلى بخارى- و السبع 2 )لا |أي الهج الذي تشرب منه هذه النواحي 
(ينظر: صفي الدين البغدادي: مراصد الاطلاع 7"57/7/ا و817). 

(5) غاية النهاية 5597/5. 

(5) كتاب (مصابيح السّئّة) للإمام حسين بق مسعود البغوي الفراء المتوفى سنة 017ه - 








سميج تنقله في البلدان 
استطرد الكلام إلى اصطلاح القوم طلبوا مختصراً جامعاً لعلومه» وكانت 
منظومته المسماة بالهداية على معالم الرواية''' غير مستغنية عن بسط القول» 
فوضع هذا المكضي يذاية للك اليذايةة وزتت يهن عقدنة واريدة أصول؛ 
وفرغ منه سنة 0ه" . 


وظل ابن الجزري مقيما في بلاد ما وراء النهر حتى مات تيمورلنك 

5 5 5 5 3 377 موه 5 4 5 
يوم الاربعاء السابع عسر من شعبان سنة لاهىها 2 تحرج قاصدا العودة 
إلى موطنه. بعد أن مكث في الأسير سكتين وتضف السكة». وهذا وصف 
لرحلة العودة: «ولما توفي أمير ثَمُر في شعبان سنة سبع وثمان مئة خرج من 
تلك البلاد فوصل إلى بلذد خراسان**). ومغخل مذينة 5*1 فقرا عليه 
للعشرة جماعة» أكمل منهم الإمام العالم جمال الدين محمد بن محمد بن 
محمد الشهير بابن افتخار الهروي» ثم فَقّلَّ راجعاً إلى مدينة يذو" قرا 
عليه للعشرة جماعة منهم الفاضل شمس الدين محمد بن الدباغ البغدادي, 


- (ينظر: حاجى خليفة: كشف الظنون .)١1598/7‏ 
40 'الهداية نظرمة تف غلوم الحذيت: أرليا؟ 
يتعول راجي عَفُوَ رَبٌ رَؤْفِ محمد بنُ الجزري التلفي 

الوط نايس 3 قايق» القانين اوتا ولأ برق ااا رع فى سينا 
فر الكو لبط محمد بن شنب: ابن الجزري : ذاقرة المعارقف الأستلامية 018/1 
شرحها شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني في كتابه (مناهج الهداية إلى معالم 
الرواية) مخطوط بدار الكتب المصرية فى 88 ورقة» رقمه [7/5715ب] (ينظر: فهرس 
ميشطر طائقك الدار #/ 034 

(0) كشف الظنون ."84/١‏ 

() ينظر: ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة .77١/1١7‏ 

(4) خحرّاسان بلاد واسعة غربي نهر جَيْحونَء من أشهر مدنها: نيسابور وهراة ومَّرو (ينظر: 
صفي الدين البغدادي: مراصد الاطلاع /١‏ 400). 

(5) هَرَّاة: مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان (ينظر: مراصد الاطلاع ”/ 
.)١ 66‏ 

(5) يَرْد: مدينة متوسطةإبين نيسابور ؤشيزاز وأصبهان» وهى من أعمال بلاد فارس (ينظر: 
مراصد الاطلاع 141078/7). . 








تنقله في البلدان سميج 
#ه اا 
وجماعة لم يكملوا ثم دخل أَصْبَّهانَ"''. فقرأ عليه بها جماعة أيضاً ولم 
يكملواء ثم وصل شيراز في رمضان سنة ثمانٍ وثمانٍ مئة» '". 

زيبدو أن اين الجرري كان يسير سير حفينا في طريق عودتهء فإنه 
لقع المسافة بين سمرقند وشيراز في حدود شهر وكان في أثناء ذلك يُقَرئُ 
يقر أيضاًء فحين مَرَّ بمدينة يزد اغتنم الفرصة ليروي كتاب (غاية المنتهي 

فى القراءات)) قال فن ترجمة أسعة بة الحسية بخ سعد برح بتدان القاضيئ 

0 ذر اليزدي: «ثم إلى الما دخلت مدينة يزد في سنة ثمانٍ وثمانٍ مئة 1 
له على كتاب حافل سماه: (غاية المنتهى ونهاية المبعدى فى القراءات 
العشر) أحسن في تأليفه وأجاد في الضطليقها, ... وقد وصل إليّ الإسناد إليه 
مانانوة عن الشيخ ظهين الدين عبد اللا ون شي نين اعرد لجاز ةامقة 
شافهني بها بمدينة يزد في شعبان”" ا 

وكان يصحب ابن الجزري فى رحلة العودة ابنه أبو الخير محمد»ء فقد 
كان قل لحق أباه إلى مديية كك في. أزائل سنة /017٠8هء‏ وأقام مع أبيه في 
مديكة رات بعك 575 


1 فى 07 فيها: 


/١ أصبهان مدينة عظيمة من أعلام المدن في بلاد فارس (ينظر: مراصد الاطلاع‎ )١( 
. ا‎ 

(؟) غاية النهاية ”؟/ .56٠١‏ 

() إذا كانت وفاة تيمورلنك فى شعبان سنة 08١٠8ه»ء‏ كما جاء فى غاية النهاية (؟/ 2)565٠١‏ 
وفي السابع عشر منه كما تصعابم تقر ءيط هلي في النجوم الزاهرة )07٠/17(‏ فإن وصول 
ابن الجزري إلى مدينة يزد..قبل شيا "147 #4 يدل على سرعة حركته فى العودة بعد 
وفاة تيمورلنكء ويشبر إل ذلك /الفوككرا لانبةالا“علية في المدن التي مَرّ بها لم يكملوا . 

.١5١ /١ غاية النهاية‎ ):( 

(5) ينظر: غاية النهاية ؟'/:05”: 

(5) شيراز: مدينة عظيمة مشهورة» وهي قصبة بلاد فارس (ينظر: صفي الدين البغدادي: 
مراصد الاطلاع ؟/815). : 1 








لسمميق تنقله فى البلدان 
0 5 5 0-5 5 22 ( 
فأمسكه بها سلطانها بير محمد بن صاحبها أمير عمر شيخ بن أمير ثَمْر"'"'» 
ققواً عليه يها جماعة كتيرون للعشرة» ثم ألزمه صاحبها بير محمد بالقضاء 
بها وبممالكها وما أضيف إليها كُرهاً فبقى مدة» وتغيرت عليه الملوك. 
ومن أخذهاء لا يمكنه الخروج منهاء حتى فتح الله تعالى عليه" . 


واستقرت قدمه بشيرازء وانتفع به أهل تلك الديار في القرآن 
والحديف"": وانها هناك مدوسة حكن دان القرا ون عدر مو ل له فى 
سوق الإسكافيين كان ينزلها”*'» والْتَأمَ شَمْلُ الأسرة من جديد «وبقي أولادة 
وأحفاده هناك)؟ . 


ورحل ابن الجزري وهو في شيراز رحلتين حم فيهماء وزار في الثانية 
الشام ومصر واليمن» وكانت له فيهما أحداث وأخبار هذا موجزها: 

الرحلة الأولى: استطاع ابن الجزري بعد خمس عشرة سنة من إقامته 
في شيراز الخروج للحجء وذلك في سنة 417هء فخرج منها متوجهاً إلى 
البصرة» وتوجّه معه المولى معين الدين بن عبد الله ابن قاضي كازرون'"'2 
فوصلا إلى قرية عُنيزة”' من نجدء وتوجها منها فأخذهم الأعراب من بني 


)١(‏ قال السخاوي :)١57/8(‏ «محمد بن عمر بن تيمورلنك» ويقال: بير محمد بن أمير 
عمر شيخ بن تيمور» كان صاحب شيراز بعد موت أنيه. وحستث أيامةغ وحمدث 
سيرته» أحبته الرعية» ثم قتله وزيره أمير حسين في المحرم سنة اثنتي عشرة [وثمان 
مئة]ء واستقر بعده أخوه). 

(؟) ينظر: غاية النهاية ؟/ .5509١‏ 

() ينظر: ابن حجر: المجمع المؤسس «(الذيل) ص”507؛ وإنباء الغمر (له) 57577/7. 

(؟) ينظر: غاية النهاية ."5١ .”5٠/١و ”8١/”‏ 

(5) السخاوي: الضوء اللامع 501//9. 

(5) اللكنوي: الفوائد البهية ص9؟1: 

() كازرون: مدينة بفارس» بين البحر وشيرازء يقال: هي دمياط الأعاجم (ينظر: مراصد 
الاطلاع 5# 11). 

() عَتَيْرَّة: موضع بين البصرة ومكة» تقع في الجزء الشمالي الأوسط من هضبة نجد (ينظر: 
مراصد الاطلاع 458/7). وهي اليوم إحدى مدن القصيم» وسط المملكة العربية 
السعودية» وهي مدينة تاريخية اكتسبت أهميتها منذ القدم بسبب موقعها الجغرافي المميز. 








©انه. 


١ 8 60‏ ويعديعج وريه 5 8 
لام » بعد مرحلتين» فرجعا إلى عنيرّة» فنظم بها ابن الجزري قصيدة 
(الدرة فى قراعات الل ا 


قال ابن حجر عن هذه الرحلة: «ثم اتفق أنه حج سنة اثنتين 
وعشريق: نيت ففاته الحج» وأقام بينبع» ثم بالمدينة» ثم دخل مكةء 
فُجاور إلى أن حجٌّ [سنة 8577ه] ورجع إلى العزاق وكان كانت الشويية 
أن يأذن له فى دخول القاهرة فمات المؤيد فى تلك السنة» بع 


الرجلة النافية: خرم:ازخ الجورري مرة أخرئ من شيراز قاصدا الح 
وزيارة دمشق والقاهرة» قال السخاوي: «ثم قَدِمَ دمشق في سنة سبع 
وعشرين [بعد ثلاثين سنة من مغادرتها]ء اند معيااتي قذرم الام 
فادن له فقدمها واجتمع بالسلطان الأقترو* 5 اتعطيةه وأكرمه. وتصيدىق 
للإقراء والبحذيك ٠...‏ ثم توتكه فيها لمكة مع الحام» ثم سافر في الببخر 


9 وهي منظومة في قراءة أبي جعفر ويعقوب 5 وذكر ابن 


ن الجزري في خاتمتها 


وعُْظُمُ اشتغالٍ البالٍ واف وكيف لا 








صَدِدذت عن النيت الحرام وَرَوْرِيَ 
وطرّقنى الأعراب بالليل غفلة 
فأدركني اللطفث الخفيُ وردّني 
ومَنَّ بجمع الشمل واغفر ذنوبنا 


اليد ذحيت بصي نرت لجار 

فما تركوا شيئاً وكدْتٌ لأقتلا 
عُنِيزَةَ حتى جاءني من تكفلا 
فيا رَبّ بَلغْني مُرادي وسَهّلا 
وصل على خير الأنام ومّن تلا 


(9) غاية النهاية ؟/٠76.‏ 

(:) المؤيد: هو أبو النصر شيخ بن عبد الله المحمودي». كان من مماليك السلطان برقوق» 
فأعتقه» وتدرَّج في المناصب حتى تغلب على السلطنة بمصر سنة 6١8ه»‏ واستمر 
حتى وفاته في المحرم شيئة 1ه (ينظر: ادك حجر: ذيل الدرر الكامنة ص5 25١‏ 

(©) إنباء الغمر 2537777 ينظر: السخاوي: الضوء اللامع 701//9. 

(5) الملك الأشرف: هو أبَوَ التضر برسباي» الدقماقي الظاهري» بويع بالملك سنة 55/ه 
بالقاهرة» ومات سنة ١854ه.‏ (ينظر: محمود رزق سليم: عصر سلاطين المماليك 
١/8غ).‏ 


سبي تنقله في البلدان 


لبلاد اليمن تاجراًء فأسمع الحديث عند صاحبها'''» ووصله بحيث رجع 
ببضائع كثيرة» وعاد لمكة فحجّ سنة ثمانٍء ثم رجع إلى القاهرة فدخلها في 
أَوَّلِ التي تليهاء ثم سافر منها على طريق الشام» ثم على طريق البصرة إلى 
ينا 

وكاق ابن التعزرى كن رخلعه الطويلة هذه ثري القراة وتلق صف 
الحديث» قال في ترجمة ايد بره محمان الأشعرى : اأولما ولت اليمن 
لازمني كثيرأ» وسمع مني تخبير التيسيرة والطيبة» والتقريب+ ونحو نصف 
النشرء وغير .ذلك . واستجاز من القراءات العشر فاجوته. . .7 

ووصف ابن حجر دخوله القاهرة في هذه الرحلة سنة 871ه بقوله: 
«وانثال عليه الناس للسماع عليه والقراءة» ونشر علما كثيرا... وكان قد 
سيعت 1ل 50 به ومسي يعني الاكذا الدرق ان جاح :117 
وكان عسوم انذاك مبيعا رسيعية ةا 

عاد ابن الجزري إلى شيراز سنة 874ه» ومكث فيها بضع سنوات 
أخرى. حتى كانت منيته فيهاء قبيل ظهر يوم الجمعة» خامس ربيع الأول 
ينة ثالاك وكلاثين 4 بمنوله نحن سوق الأسكاقبية: ودفة بمدرسعه التي 
انشاعا هفاك" وكانيس عنادكه مسيووة لون الأشراقب 55 
والعوام إلى حملها'''. لمكانته في نفوس الناس» رحمه الله تعالى» ورضي 


عنه . 


)١(‏ هو الملك المنصور عبد الله بن أحمد بن إسماعيل الرسولى» ولى بعد وفاة أبيه سنة 
/8"1ه.ء وكان صالح السيرة عادلاً وتوفي سنة ١7/ه‏ لير السيكاري: الضوء 

للامع ه/رة). 

(؟) الضوء اللامع 701//9. 

.١٠١” 7/١ غاية النهاية‎ )”( 

(4) المجمع المؤسس (الذيل) ص”507. 

(5) السخاوي: الضوء اللامع 7 

() ينظر: غاية النهاية .550١/5‏ 
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بأ علاقاته العلمية والاجتماعية 














إن رحلات ابن الجزري العلمية المتعددة وحرصه على الأخذ 
والتلقى» وجولاته فى أقطار شتى. وطول عمره» وهمته العالية فى الإقراء 
والتعلم؛ كانت سبباً لكثرة ليو هه و أصحابة وتاوولق. وقن انمكين ذلك في 
مؤلفاته.» خاصة كتابه الكبير (غاية النهاية في طبقات القراء)» ولا يتسع 
المقام لذكرهم وتقصي أخبارهم» وسوف أكتفي بالإشارة إلى المشهورين 
منهم'"» ثم التعريج على أسرته ومن اشتهر من أولاده. 


١‏ شيوخه: 
فى الأساتيد الى تقلت إلية. كقب القراءاث الى اعتمد غليها فى تالبك 
الكتاب. 


خمسة منهم» مرتبين حسب مقدار ما درس عليهم من كتب القراءات» 
2 3 3 77 5 0 


)١(‏ قرأت كتابه (غاية النهاية في طبقات القراء) في أوائل (سنة 1985م) وقت إعدادي 
لمادة أطروحة الدكتوراه» وسجَّلت فى تلك القراءة أسماء شيوخه وأصحابه وتلامذته 
وأسماء الكتب التي وردت ذكر كفك /الكتاله* والحمد لله رب العالمين. 

(؟) هذه أرقام ترجمات شيوخه في غاية النهاية: 31-4 59 156147-34 
0 ه١5‏ 554 1:44 دزهر اله لمر خ#د ر 5زلا ثم 61م - 
م6 - 5198 هه١٠ ‏ 5هه١‏ _ ”5كه١_‏ ملم 57 50 هلخى”” -_ 73558 - 


























م 


الدمشقي» أستاذ مُحَرّرٌ ضابط» قال ابن الجزري: «وأقرأ الناس زماناً» 
وانتفع به خلقٌء ورحل الناس إليه من الأقطارء وَبَعْدَ صيتهء واشتهر اسمهء 
فقرأت عليه نظت كن "أ وكوف مين ا با 1 

١‏ - عبد الرحمن بن أحمد بن علي أبو محمد البغدادي» ثم المصري». 
وانتهت إليه مشيخة الإقراء بالديار المصرية» مع الصيانة والخير والانقطاع 
عن الناس» قال ابن الجزري: «قرأت عليه ينا بالقراءات حتحتين الأولى 
إليد ثائيا مينة الس وسصيخ»: فقرات علينة الخعية الثائية رذلف+ ويحفسة 


كنب شس :1" وثوفى بالقاهرة سَنة الاوك , 


" - أبو بكر بن أَيَدُغْدِي بن عبد الله الشمسيء الشهير بابن الجَندِيء 
ويسمى عبد الله» شيخ مشايخ القراء بمصرء أستاذ كامل» ناقل» ثقةء 
مؤلّفء قال ابن الجزري: «وألف كتاب البستان فى الثلاثة عشرء قرأت 
عليه به'*'...»» توفي سنة 1/59ه بالقاهرة'' . ْ 


ال ا 2 ييل رسن 2 الا ا لض 2 فض 1 شن م يك 
_ 31755-74758747 3:15 7155 (بنظر:  )١73707‏ مووم 
(مجموعهم "5 شيخاً)؛ وكان الدكتور أحمد محمد مفلح القضاة قد ترجم لواحد 
وأربعين منهم في مقدمة تحقيقه كتاب تحبير التيسير (ص7” - 17) لكنه زاد فيهم رقم 
:)٠١(‏ حسام المصري» وأسقط اثنين هما رقم )51١(‏ و(7855). 

)١(‏ تنظر تلك الكتب: النشر 55-531١-5٠9٠ - 087/١‏ -لا5 - 58 وت الا أالا- كم 
-55-95-97-ق484. 

(؟) غاية النهاية ”/ ”لا "الا. 

(9) ينظر تلك الكتب: النشر 7/١‏ 5752-51 50 -لا5 - 85 - 4لا ١8م‏ كمد كم كم 
64-868 . 

(:) غاية النهاية ."557/١‏ 

(5) ينظر كتب أخرى قرأهناةاتقّ#الجزري عليه : النشن01/3ي /50 59 4١-480‏ - لم 
86 -١5-ل/ا١.‏ 

(5) غاية النهاية .١18٠/١‏ 








علاقاته ١‏ لعلمية والاجتماعية عع 
رةه 

؛ - محمد بن عبد الرحمن بن علي» شمس الدين بن الصائغ 
الحنفي » تصدر للتدريس وتفسير العلوم. قال ابن الجزري: «رحلت إليه في 
سنة تسع وستين... فقرأت عليه ختمة جمعاً بالقراءات السبع بمضمن 
الشاطبية والتيسير والعنوان في تلك السنةء ثم رحلت إليه الثانية سئة إحدى 
وسبعين » ققرات عليه جيعا السعة وللعشرة مقن عدة كن اك راع 
توفي سنة ”/الاه بالقاهرة"" . 


#واعير بن الحسق بن نايك بن انتلةء أبو خفص المراغى الخلبى» 
ثم الدمشقيء رُحَلَّةٌ زمانه في علو الإسناد» قال ابن الجزري: «قرأت عليه 
كتنر ا هن كنت القراءا ك5 ا قرفن سكة لالع ب 1 


وكان لابن الجزري عناية بالحديث والفقه والأصول والعربية» وطلب 


هذه العلوم ودرسها على شيوخ عصره في بلاد الشام ومصرء وأذن له غير 
واحد بالإافتاء والعدريس والافراء2*ة, 
3ت أصحابه : 

أكثر ابن الجزري في كتابه (غاية النهاية) من وصف عدد ممن ترجم 
لهم بعبارة (صاحبي): و(صاحيتا)» واستخدم ذلك في وصف من كان في 
سِنْهِ أو قريباً منه» وشاركه في الأخذ عن شيوخهء وقد يكون قرأ على 
بعضهم أو قرؤوا عليه» أو ذاكروه وذاكرهم في الدرس» وأكثرهم كانت 
تربطه بهم علاقة مُمَيّرَة فظلَ يذكرهم ويتتبع أخبارهم» ويذكرها في تراجمهم 
في الكتاب. 


() ينظر: النشر /١‏ 56 - لا 1/2 يو 

(؟) غاية النهاية .١55 - ١7/5‏ 

(9) ينظر: النشر 41١7/١‏ -ك5م - لالم داحم .43١‏ 

(4) غاية النهاية .69٠/١‏ 

(5) ينظر عن أسمائهغ: غاية التهتاية» /١‏ 45548 اوابن الحاجر: إنباء الغمر 51//7 ؛ 
والسخاوي: الضوء اللامع 949 والداودي: طبقات المفسرين ؟/ .5١‏ 








علاقاته العلمية والاجتماعية 


ويْحِسٌ القارئ لتراجم أصحاب ابن الجزري بالمشاعر التي كان 
يحملها تجاههمء وكثير منهم توفي قبلهء فكان يذكرهم ويَتَرَحَمْ عليهم. 
وأكتفي بنقل بعض ما قاله في حقهه'''» فمن ذلك: 

١‏ «أحمد بن ربيعة بن عُلوَانَ أبو العباس المقرئ الدمشقي» أخي 
في الله وصاحبيء إمام في الف مشكخ: كرا :.. وهو في ازذيناة إن 
ام 1 


١‏ «علي بن حسين بن علي الخُرّمآباذي اليزدي» صاحبي» رحل إلى 


دمشق وقرأ علىَّ... وبرع في هذا العلم فتقدم أقرانه.. ومات سنة تسعين 


وسبع مئةء ووَلَيْنُهُ على مدرستي» ولم يخلف بعده في هذا العلم مثله» مع 


الدين والورع والرهه وحن التقلق والاستشفامةء رحيه انه ال 


 "‏ «عمران بن إدريس بن معمرء أبو محمد الجلجولي الشافعي» 
بناسيفا بولح الضاحيوة د ربدي الطناط يه ٠‏ ...ومع اللقداكابية بر تي ... 
توفي بذ تلاك عسي لفان عه ا 

5 «محمد بن محمد بن ميمون أبو عبد الله البلوي الغرناطي» 
مباسيياء قرا بالاتدلس »«وقدم حلينا حمق اسنة التطين وسيعين :قرا علق 
للعشرة» وحفظ قصيدتي اللامية» ثم دخل اليمن» فأقام في بلد ثعبات من 
تعزء ولما دخلت اليمن في سنة ثمان وعشرين وثمان مئة تحققت أنه مات 


فى عات سنة وبا 


#ب اموس عن أحيد بن عاق الدتيقع عناهي القات الشي 


1١4178 -4840 - 48735-1١537540  ؟الا/ أرقام تراجمهم في غاية النهاية هي:‎ )١( 
لا 55لا 5:54 د د35 144" 1514 ركه" ل ولاه" ل ام ل‎ 
ا ا ل ل ا ل رةه‎ 

(؟) غاية النهاية .0/١‏ 

(؟) المصدر نفسه 0755/١‏ 

(5) المصدر نفسه /١‏ ؛ «ِ(إوَتَآرَلاوفاته. منقرك من !0201701)! 

(5) المصدر نفسه ”/508. 








علاقاته العلمية والاجتماعية 0 مرق 

أقرة القراءات وجيعها . .'. واتكرمته المقية مات شهيداً بالطاعون سنة أربع 
وثمانين وسيع مئق واحتسبه أبوه. وكان قل كتباء وعلق» وأفاد» وتصدر» 
ونفع الناس» وألف في التجويدء ووَفْفٍِ حمزة» وغير ذلك» ولو عاش 
لكان آية في هذا العلم» فإنا لله وإنا إليه راجعون)”"' . 

: تلامذته‎  '"“ 

إذا كان تلامذة الا هم مَنْ درّسهم) أو قرؤوا عليه» وأخذوا عنه» 
فإن تلامذة ان الجزري يتعذر إحصاؤهم أو الإحاطة بهم لكثرتهم وتباعد 
بلدانهم. فقد أقراً في الشام ومصر والحجاز واليمن والعراق وفارس 
وخراسان وما وراء النهر وبلاد الروم. وازدحم الطلبة عليه في كل تلك 
البلدانع,وكان كدابق عدرسية: واعحدة ف ومشق واعرى فى شيراز للأقراء 
ماعنا اذاو القران» بوتي العدريين ف ديق العدايس افيا كان 
السخاوي: وتصدر للإقراء في الجامع الأموي بدمشق سنتين» ثم تولى 
مشيخة الإقراء بالعادلية» ثم مشيخة دار الحديث الأشرفية» ثم مشيخة تربة 
أم الصالح» بعد شيخه ابن السلارء ونشر علم القراءات والحديث في بلاد 

3 5 
الروم وشيراز”" 

وذكرٌ في ترجمة ابن الجزري في (غاية النهاية) كثير ممن قرأ عليه 
القراءات في الشام ومصر» وبرّصة. وكنه وسمرقند» وهَرَاة» وأصبهان» 
وشيراز» والمدينة المنورة» وشبو ا 

وصار كثير من تلامذة أبن الجزري من كبار العلماء ف القراءات» 
وكتبوا نيها ا ولا يتسع لتقام رد 0 أو تقصي 38 


)١(‏ غاية النهاية ؟/ »لازام 


05 ينظر الضوء اللامع ا 0 
(”) غاية النهاية 558/7 .50١-‏ 








حيس علاقاته العلمية والاجتماعية 
تلامذة الشيخ وأقربهم إليه» وجاءت له ترجمة في (غاية النهاية) كتبتها 
شلمى.ينت المؤلف! وملخصهاء 
وَلِدَ الشيخ طاهرٌ سنة 85لاه. وحفظ القرآن وهو ابن عشر سنين 
تقريباً. وطلب العلم وهو ابن خمس عشرة سنة» وطاف البلاد» وساح في 
الأغوار والأنجادء وكان أول لقاء له بابن الجزري في بلدته أصبهان سنة 
ثمانٍ وثمان مئة حين مر بها ابن الجزري». وهو عائد من الأسر. 
ثم رحل أبو الحسن طاهر إلى شيراز للقراءة على شيخه ابن الجزري» 
وسار معه إلى البصرة عندما قصد ابن الجزري الحج سنة 877هء ويبدو أنه 
صحبه في الرحلة الثانية إلى الحجء ثم أقام في شيراز» وقرأ على ابن 
الجزري أكثر كتبه» وقرّر أن يجلس مكانه بدار القرآن التى أنشأها داخل 
مديكة شيراز» وأ يكون خايقفه بيا قاكما عتامه تالجقي عليه الئناس»؛ 
ورُخَلَ إليه من البلاد'''. 
وألت الفيخ_ طاهر علاة كب» منها: 
١-القصيدة‏ الطاهرة ف القراءات العشر» وهي على وزن الشاطبية 
ورَوِيّهاء وعدتّها )١١51(‏ بيتاً» مطلعها : 
بحمد إِلَهِ الحَلْقِ ذِي الفَضْلٍ والألى وشَكرٍ أياديه افتتحتٌ مُبَسْمِلَا 
وقال فيها: 
على ما هو المشهور في نَشْرِ شيخنا إمام الهدى شمس العدالة والعُلا 
محمَّدٍ المدعرٌ بالجزريّ مَنْ 2 هوالآيةالكبرى هوالحسن المله”") 


)471/١( شع 1997/ يؤة“رجاء فى هدية العارفين‎ 5+4:/١ ينظر: غاية النهابة‎ )١( 
والأعلام (077/6): أنه توف#وساله اهنا زهنذا في الواقع هو تاريخ ولادته‎ 
وامتدت حياته إلى ما بعد وفاة شيخه سنة 77/ه. ومن المؤكد أنه كتب مخطوطة‎ 
كتاب (التحديد) للداني سنة 857ه»ء والتى تحتفظ بها مكتبة وهبى أفندي في المكتبة‎ 
السليمانية فى سنا ئبه!21 نك :2177277522 1 ش‎ 

(5) منها نسخة خطبة في التتكجة ري 7565090وأخرى في الظاهرية» مكتبة - 








علاقاته العلمية والاجتماعية برق 
اد 


١‏ - نظم الجواهر» منظومة في اختلاف الآيات» على وزن الشاطبية 


0 ار 
- الدر الفريد في معرفة التجويدء» مخطوطه بالفارسية''' . 


تت أسرته وأولاده : 


نشأ الشيخ أبو الخير شمس الدين ؛ بن الجزري في أسرة غير عاطلة من 
العلم والجاهء فقد كان أبوه تاجراً""'» وتلقن القرآن على يد الحسن بن 
عبد الله السروجي الدمشقيء المتوفى سنة 15/اه» كما تقدم. 

واغقى الوالك يعشكة ابنه تشعة علمية ضالي:؟: فحفظ القرآن سنة 


# كلاه وعمره ثلاث عشرة سئة» 97 به سنة 1060 لاه وأجازه قبل ذلك 
وهو صغير خال اله محمد بن إسماعيل ا وسمع مئنه )2 فيما أخبره 
والده» ولم يقف هو على ذلك" . 

إِنَْ عوامل تكوين الشخصية منها ما هو ذاتي» ومنها ما هو خارجيء. 


- المتحف ببغداد ناقصة 2»)١/١١/850(‏ ومكتبة مدرسة يحيى باشا الجليلى فى الموصل 
(130). 

."8٠/١ غاية النهاية‎ )١( 

(؟) منه نسختان خطيتان في مكتبة المتحف ببغداد» رقمهما: (1919) و(8480١١5/1).‏ 

(9) ينظر: السخاوي: الضوء اللامع 500/9. 

(5) ذكرت كتب التراجم أخاً لأبي الخير اسمه علي كان عالماً أيضاً. وإن لم تبلغ شهرته 
شهرة أخيهء لكن ذلك يدل على عناية أبيهما بتنشئتهما تنشئة علمية» قال السخاوي في 
كتابه الضوء ل ا اعلي بن محمد بن محمد بن يوسف العلاء الدمشقي» 
ابن الجزري». أخو شيخ القراء الشمس محمدء كان فيما بلغني عالماً مقرئاًء وهو جد 
الشريف ناصر الدين محمد بن اأبي بكر بن علق انقيب الأشراف لأمه؛». 

(5) هو محمد بن إسماعيل , جرلا أب !اوتنج الأنصاريء من وُلْدِ عُبَادة بن 
الصامت 5ه يعرف بابن الخبّازء ولد سنة 551ه» وجدٌ فى طلب الحديث» فصار 
مسند د مشق فى زما بوو و 0 ١‏ ١د‏ سنة؛: مات فى ثالث رمضان 
نه 67 لاه عن ج122 بن 192  ./‏ 

(5) غاية النهاية ؟//ا4؟. 








دس علاقاته العلمية والاجتماعية 
وقد اجمعت لاب الجزري تقل كلع "*". ذارك:هكّة عالية لازمته ص .لخر 
عمره»ء مع رغبة شديدة لوالده في تعليمه. وتشجيعه على التحصيل» فلم 
يُعْوِزهُ مال يمنعه من السفر إلى الحج سنة 85لاه» وإلى القاهرة سنة 
4ه وعمره لم يتجاوز الثامنة عشرة» ورحلاته الأخرى بعد ذلك» على 
نحو ما قرأتَ من قبل في رحلاته العلمية» ولا يدل منع والديه له من السفر 
إلى الآندلس لاأاخل عن شيكها محمد بن يوسف عخطيب غرناطة (تاسنة 
+“لاه) أعلى القراء إسناداً في زمانه”''» على عدم رغبتهما في المضي في 
تحصيله العلمي» بقدر ما يدل على إشفاقهما عليه من هذه الرحلة الطويلة 
سه ددر 


وتزوّج شمس الدين» ووهبه الله تعالى الذرية» وبارك له فيهاء فكان 
من أبنائه وبناته علماء ومؤلفون» ولا يُعْلمْ متى تزوّج»ء لكن أكبر أولاده أبو 
الفتح محمد كانت ولادته سنة /الالاهى وقد أحصيت له عشرة من الأولادء 
سئة أبناء» وأربع بنات» ولا يُعَلَم هل هم من 1 واحدة أو أكد؟ 


وخير مصدر عن أولاده كتابه (غاية النهاية)» وخواتيم بعض 
مخطوطات كتبه» فقد قال في خاتمة كتابه الحصن الحصين: (افرعت من 
يه ا د م ل ا بعل 
بمدرسته [كذا] التي أنشأها برأس عقبة الكتان داخل دمشق... وقد 00 
أولادي : أيا الفتح ميحمل | وأبا كر أصمد» وأبا القاسم علياً؛ وأبا الخير 
محن دا وفاطمة» وعائشة» وسلمى» وخديجة» روايته عنى )2 مع جميع ما 


1 0 
يجوز لي روايته. ٠...‏ 4 


٠١/٠١ نفس طلَعَةٌ : كثيرة التطلع إلىّ:الشيء (ينظل: ابن منظور: لسان العرب‎ )١( 
طلع).‎ 

(؟) ينظر: غاية النهاية ؟/ 586. 

(”) آخر مخطوطة (الحصن الحصين)» مكتبة الأوقاف العامة ببغداد رقم .)48١5(‏ 








علاقاته العلمية والاجتماعية لسلسميق 

وقال في خاتمة كتابه (غاية النهاية) بعد الانتهاء من تبييضه في شهور 
سئه حارس ترسك لأزلاقي الموسوديق يوطل» وهب أبنو القيم محماده 
وأبو بكر أحمدء وأبو الخير [محمد]ء وأبو البقاء إسماعيل» وأبو الفضل 
إسحاق» وفاطمة» وعائشة روايته عني» وجميع ما تجوز روايته» وكذلك 
أجزت لفاطمة وزينب بِنْتّي ابني أبي الفتح المذكور» ولفاطمة بنت أبي بكر 
أحمد المذكور أيضاًء وكذلك لجميع أهل عصري من المسلمين. وكَتَبَهُ 
محمد بن الجزري مؤلفه. غفر الله تعالى له ولوالديه ومشايخه ولكل 
العامة ا 

وترجم ابن الجزري لأربعة من أولاده في (غاية النهاية). وهم: 

. أبو الفتح محمد (ولد سنة /ا/ا/ا70"‎ ١ 

الدبو كر لعي (ولن ري خا 

اد أبن الشير سيك (ولد نة قب//7701 1 

لك 80 

واعتنى ابن الجزري بتربية أبنائه وتنشئتهمء فاختار لهم معلّماً ومؤدباًء 
وهو صلقة بن سلامة بن حسين أبو محمد المسحرائي الضريرء قال ابن 
الجزري: «مُعَلُمْ أولادي» مقرئ» ناقل» أستاذء مستحضر. . . وجلس 
بالجامع الأموي متصدراً» وانتفع به عماعة 1" وكات :ابن الجوري قد 
اصطحب معه المسحرائي حين سافر بابنه أبي الفتح سنة 88لاه» إلى مصر 
فقال: «فقراً بحضون المقرئ الفاضل صدقة الضرير مؤديه)7؟. 


.5٠9/” غاية النهاية‎ )١( 
.560١ 7/7” المصدر نفسه‎ )0( 
.١5797/١ نفسه‎ )9( 
نفسه ؟5607/9.‎ )5( 
.”٠١/١ نفسه‎ )0( 
امم‎ /١ نفسه‎ )90 
لفسنة‎ 


023720 ؟/000,. 








لمع علاقاته العلمية والاجتماعية 


ب 62 


ع 


ولم يكتف ابن الجزري بسماع ابنائه من شيوخ دمشق» فرحل بهم إلى 
مصر للأخذ عن علمائهاء فرحل أوَّلاً سنة 88/اه بابنه أبي الفتح محمد 
(وَلِدَ سنة /الالاه). ومعه أخوه أبو بكر أحمد (ولد سنة ٠١6لاه)‏ فقرآ 
القراءات وسمعا الحديث وغيره'''. ورحل بأبنائه ثانية سنة 97لاه» وهم 
8ه. في طريق عودتهم إلى الشام من رحلتهم الأولى إلى مصرء فمكثوا 
في القاهرة حتى موسم حج سنة 97لاهء فحجوا مع أبيهم» ثم عادوا إلى 

' 1 9 0 
مصر في طريق عودتهم إلى الشام ‏ . 
ف ترحجمة ابئه أن الخير عمد المولرة سئة 85لاه» وكان خمرة فى الرخلة 
الثانية أربع سنئوات تقريباً : «ثم رحلت به وبإخوته إلى مصر فسمع الشاطبية 
من إبراهيم الشامي... وسمع كثيرا في القراءات بقراءة أخيه أبي بكر 
أحية.. "بولا يكم أن ركرن هذا الرحلة الثانية, 

وى لابين أولاد ابن الجزوي إل الآريعة الذين تريس لهم ف كنايه 
(غاية النهاية)» ولم يرد للآخرين ذكر في مئن الكتاب سوى أبي القاسم على 
الذي سمع مع أخويه محمد وأحمد كتاب العنوان في مصر سنة 894/اهء في 


آخر الرحلة الثانية'*'» ولعله كان هناك مع أخويه أيضاً في رحلة رابعة”” . 


١‏ أيو الفتح محمد: 
كان أبو الفتح محمد أكبر أولاد ابن الجزري قد ولد سنة /الالاهى 
وحفظ القرآن وله ثمانٍ سنين» ثم أتقن القراءات» ودرس الحديث» واشتغل 


)١(‏ غاية النهاية ١/9؟١؛‏ و”/507. 

(؟) غاية النهاية ١/9؟١؛‏ و”/"5؟؛ و507. 
() غاية النهاية ؟/507. 

(4) غاية النهاية ."98/١‏ 

(0) ينظر غاية النهاية ؟/ 750. 








61 
بالفقه وغيره. وأجازه شيوخ عصره وأذنوا له بالإفتاء والتدريس» ولما دخل 
والده الروم باشر وظائفه بدمشق» وهي اامشيخة الإقراء بالمدرسة العادلية 
الكبرئة والمشيكة الكرق بعدرسة أم الصالح» وتدريس الصلاحية بدمشق» 
والتصدير بالجامع الأموي. وتدريس الأتابكية بسفح ديد رن 
وأقرأ حتى اخترمته يد المنون بالطاعونء فإنا لله وإنا إليه راجعون. سنة 

م2 ووالده بشيراز» فلا حول ولا قوة إلا ا 


" - أبو بكر أحمد: 

كان أبو بكر أحمد قد ولد سنة ١8لاهء‏ وختم القرآن سنة ١هلاهء‏ 
وضيره عش سيدرات» وضيلن يه فى السحة الى كلبياء. كم ذثين القراءات 
والحديث» وقرأ على والده البشو والتقريب والطيبة» ولا دَخَل والده الروم 
لحقه بكثير من كتبه» وأقام هناك. وكان معه حين وقع في أسر تيمورلنك» 
ع 1 : : : 0 
وأرسله تيمور رسولا عنه إلى السلطان الناصر فرج بن برقوق وأقام في 
بلاد الروم بعد ذلك» ولما حجّ أبوه سنة 87177ه كتب إليه فحضر إلى مصر 
والتقيا بعد عشرين سنة من افتراقهماء وحجّ مع والده سنة 87/8هء وه 
السلطان الأشرف برسباي”* وظائف أخيه أبي الفتح بدمشق» فتوجه إلى 
بلاد الروم سنة 879ه وأحضر أهله إلى دمشقء وعاد أبوه إلى شيراز”” . 

وكتب أبق بكر تعمد عَدَة مؤلفات» كلها شروح لمؤلفات نظمها 


والده 0 


.١7١ /١ غاية النهاية‎ )١( 

(0) ينظر ترجمته: غاية النهاية 250١/5‏ 507. 

() الملك الناصرء من ملوك الجراكسة بمصر والشامء بويع بالقاهرة سنة ١١٠8ه»ء‏ وبقي 
فى السلطنة إلى سنة 5١8ه»ء‏ وتوفى فى التى بعدها (ينظر: ابن حجر: إنباء الغمر ”/ 
4 , والزركلي: الأعلام 20205578 

(4؟) سبقت ترجمته . 

(5) ينظر: غاية النهاية ١759/9‏ - 1771.. 

(5) غاية النهاية .١7٠١/١‏ 








لمع علاقاته العلمية والاجتماعية 


لاه 
#قاره. 


١‏ - شرح طيبة النشر في القراءات العشرء وهو مطبوع""'. 
وكانت وفاة أبي بكر أحمد بعد وفاة والده بقليل» وقيل سنة ا 


 "“‏ آيو الخير محمد: 

أما أبو الخير محمد فإنه كان قد ولد سنة 49لاهء ورحل به أبوه مع 
إخوته إلى مصرء فأخذ القراءات» ودرس الحديث, ولمًّا دخل أبوه الروم 
حشر إلى عناك سنة 1+لهه فصلى بالقران» وحفظ المقدمة فى التجويد 
والجوهرة في النحوء كلاهما من نظم أبيه» وأكمل جمع القراءات العقيو 
في سنة 07٠8هء‏ ثم لحق أباه إلى مدينة كش أوائل سنة /401ه» وصحبه في 
عودته إلى مدينة شيراز'". 

وغادر أبو الخير محمد شيراز» بعد وفاة أبيه» ودخل بلاد الروم في 
أيام دولة السلطان محمد بن مراد خانء» الذي تولى حكم الدولة العثمانية 
سنة 855هء وهو الملقب بمحمد الفاتح» وكان أبو الخير عالما فاضلا 
نارفا قن ميعة الإتشاء». وتضكه الببلطاتن نوزنها بالديراة العلى» اكه غانة 
الأقراء لوقون: ققله ومحيية أخاذ ف و ل ْ 


؛ - سلمى: 


)١(‏ مخطوط في المكتبة الأزهرية رقم [105] ١11١7‏ وقد نشره الشيخ علي محمد 
الضباع» بمطبعة مصطفى البابي الحلبي 1779ه - 1100م2 وفي الظاهرية نسخة من 
شرح الطيبة منسوبة لأخيه أبي الفتح محمدء رقمها [0184]. 

(؟) الزركلي: الأعلام 2571/١‏ وورد في هدية العارفين )١1/١(‏ أنه توفي سنة /51/هء 
وهذا لا يتوافق مع ما ورد في ترجمته من أنه كان مع أبيه سنة 59/ه. 

(0) ترجمته: غاية النهاية ؟/ 507. 

(4) ينظر: الشقائق النعمانية ١/9١٠؛‏ والصلابي: الدولة العثمانية ص١5١.‏ 








"لفك 


كتاب (غاية النهاية) كتبها أبوهاء ويبدو أنها كانت فى الحياة سنة ١4لاهء‏ 
فقد ذكرها ابن الجزري فى خاتمة كتابه الحصن ال الذي ألفه في تلك 
السنةع وفك فى ترسيينا أنها حفظت القرآن سنة 7١8هء‏ ترقت فى 
تحصيل الخلوم مزن الف ]ابت والحدونت والعرية ,ركيت لكي لمعي 
ونظمت بالعربي والفارسي. وهي في ازديادة*, 

ولا تعطينا المصادر التاريخية معلومات عن أبناء ابن الجزري 
الآخرين» ولا عمًا آل إليه أمرهم». لكن طاش كبري زاده قال: «وجميع 
هؤلاء من القراء المجودين والمرتلين» ومن الحفاظ المحدثين» طاب أصل 
هؤلاء وفروعُهء وطوبى لفروع هذا أصلهمء ويا حبذا بيت هؤلاء أهله. 
وفخراً لساكن مثل هذا البيت محلهء رضي الله عنهم وأرضاهم)”" . 

ويحسن بنا قبل أن ندع الحديث عن أسرة ابن الجزري أن نلخص 
مقوّمات التربية التي رَبَى ابن الجزري عليها أبناءه» وهي: 

١‏ تحفيظهم القرآن. فحفظه أبو الفتح محمد وهو ابن ثمانٍ سنين» 
وأبو بكر أحمد حفظه وهو ابن عشر سنين» وحفظه أبو الخير محمد وأخته 
سلمى في سن مبكرة أيضاًء وكان أبوهم قدوتهم في ذلك فقد حفظه وعمره 
ثلاث عشرة سنة. 

؟ ‏ دراسة القراءات وعلوم القرآن» والحديث, والفقه» والعربية. 

* - أخذ أولاده بالأدب» فأوكل إلى صدقة بن سلامة المسحرائي 
تعليمهم وتأديبهم مع دراستهم العلوم على كبار شيوخ عصره. 

4 إعدادهم لوراثته في التأليف والتدريس وغيرها من مهام الأمور. 


)١(‏ ترجمتها في غاية النهايةي251/0 وينظر: ترجمةيطاهريين عرب أيضاً في غاية النهاية 
6 رضة 
(0) مفتاح السعادة .0١/١‏ 




















لمي مؤلفات ابن الجزري ومكانته العلمية 
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مؤلفات ابن الجزري ومكانته العلمية 


: د مؤلقفات ابن الجزرى‎ ١ 
من التآليف فقد بدأ بكتابة مؤلفاثة فى سن ميكرة» واسثمر على ذلك حت‎ 
آخر عمره» وكانت أَغرّو مراحل حياته إنقاجا هى التى سبقت وقوعه فى‎ 
الآأسر اآخر سئة #4 8ه فقد كانت المضادر الى يشتاجيا كن معتاول بده‎ 
وحين فر إلى بلاد الروم ونزل مدينة بَرْصّة لحقه ابنه أبو بكر أحمد بكثير من‎ 
. كتبه‎ 

ولم ينقطع ابن الجزري عن التصنيف حتى في سِنِيَ الأسرء فقد شرح 
لآهل بلاد ما وراء النهر كتاب (مصابيح السنة)» وكتب هناك (تذكرة العلماء 
في أصول الحديث)» كما أنه نظم (الدرة في القراءات الثلاث) في عنيزة 
بعد أن انتهبه الأعراب وهو في طريقه إلى الحج""' . 

وانعة أرلك كناب الدد ةناقت وعيره انذاك اقبائة شاي عام ؛ 
وهو كتاب (التمهيد في علم التجويد)» وبعد هذا التاريخ كتب ابن الجزري 
عشرات الكتب» وردت الإشارة إلى عدد منها فى ترجمته فى كتابه (غاية 
النهاية)"””'» ولعل أقدم قائمة عن مؤلفاته هي التي أوردها السخاوي في 
كتابه (الضوء اللامع»» فذكر اثنين وثلاثين كتاباًء ولم يشأ أن يذكر جميعها 
)١(‏ قال الشوكاني بعد أن.أورد.عدداً من مؤلفاته (البدر.الطالع ؟75508/7): «وكان تصنيفه 


لهذه المصنفات في ا780اكارالتي "تدم ذكرظلا) . 
(؟) غاية النهاية .50١/5‏ 


























فقال فى خاتمتها: «وغير ذلك)0'' . 

وأورد حاجي خليفة في (كشف الظنون) أكثر من خمسة وثلاثين منهاء 
وأقناف إسماغيل اننا البكدادق إلبينا بقيعة عقر كعايا فن '(الذيل .على 
كشف الظنون)» وجمعها فى قائمة واحدة فى (هدية العارفين) مرتبة على 
حروف ا لمعجممء ضمث سعة وأرد بعيد' كتابأء وختمها بقوله: (وغير 
3 22 
ذلك) ". 
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وأتبح للباحفين المحدثين إضافة هده آخر من أسماء مؤلنات ابن 
الجزري بالاعتماد على ما ورد من أسماء كتبه في فهارس المخطوطات» 
وحين حقّقتُ كتاب (التمهيد في علم التجويد) لابن الجزري أحصيت سبعة 
وسبعين من مؤلفاته'”'. وقام عدد من الباحثين بمراجعة هذه القائمة وإضافة 
أسماء عده اكت مع المولقات ال 

وتتنوع موضوعات مؤلفات ابن الجزري» وإن كان علم القراءات هو 
العلم الذي اشعهر به وغلب علية». ولت أشهر كتبه فيه» لكنه ألّف أيضا 
في: التفسيرء والحديثء والفقهء والعربية» والتاريخ والسيرة””'. 

ولا أجد هنا ضرورة تدعو إلى سرد قائمة مؤلفاته كلهاء وأكتفى بذكر 
باللهحلاقة يملع التعريد ننه ومن برعي فى الاطالؤة هيا كانياة كه 
الرجوع إلى أحد الكتب التي أشرت إليها . 

وأهم مؤلفات ابن الجزري التي تتحدث عن قواعد التجويد أو جانب 
منها أربعة كتب» أذكر عناوينها هناء وسأعود لبيان ما فيها من مادة وما 


7 الضوء اللامع‎ )١( 

(؟) هدية العارفين ”//ا41١1.‏ 188. 

(؟) ينظر: التمهيد ص8١‏ -772. 

(:) ينظر: أحمد محمد مفلح القضاة: مقدمة تحقيق كتاب تحبير التيسير ص72: - لاه 
ومحمد مطيع الحافظ:الإمام شمس الدين بن الجزرزي:. فهرس مؤلفاته ومن ترجم له 
(صض١‏ - 066). 

(5) ينظر: مقدمة تحقيق التمهيد في علم التجويد يل م ون 








بينها من وشائج عند الحديث عن المقدمة وتحليل مضامينها في الفصل 
اللاحق من هذه الدراسة» إن شاء الله تعالى: 

١‏ التمهيد في علم التجويد. 

ل الشر فئ القراءات العشر. 

" - طيبة النشر في القراءات العشر. 

؟: - المقدمة في ما على قارئ القرآن أن يعلمه. 


مؤلفات ابن الجزري ومكانته العلمية 


ومن يبحث عن القراء المجوّدين سيجد في كتاب (غاية النهاية في 
طبقات القراء) مَّن اشتهر منهم بذلك». فإن ابن الجزري وصف عشرات منهم 
بأنه: «مقرئ مجوّد). وقد يزيد على ذلك كلمة (محقق)» وقد يخص بعض 
المميزين بالأداء بوصفهم بما يوضح حالهم» وهذه أمثلة لذلك: 


0 - حمزة بن على الحَرَّانى (ت507ه): مسلد محقق ثقَة ا مجؤد» 


كان ممن جمع بين التجويد» وحسن الأداء والعورك*. 


:)همه:١تر عبدك الله بن على بق محمد البغدادي» سبط الخياط‎ ١ 
كان أحد الذين انتهت إليهم رئاسة القراءة علماً وعملاً» والتجويد علماً‎ 
20) 3 
. © وعملا وطريا‎ 
عياش بن محمد العبدري الإشبيلى (تممدم) : أستاذ مجوّد ثقةق‎ 2 
كان رواسا فى الجويت كقةغ غذب» لصوت‎ 
؟ - محمد بن إبراهيم أبو عبد الله الطائي الأندلسي (ت00اه): كان له‎ 
علم في القراءات وإتقان التجويد قدم راسخء إمام في ذلك لا يَجَارَى‎ 
عن‎ 
.555/١ غاية النهاية‎ )١( 
.:؟"5/١ (؟) غاية‎ 
.”*ال/١ غاية‎ )9( 
غاية ؟/"5.‎ ):( 








مؤلفات افق الجزري ومكانته العلمية 377 مقع 
للح فقي 'ض1 | 


مشرّف بن على الخالصى (ت518ه): مقرئ ناقل مجوّدء كان 
دوق فانها بن كيان الترزك الم 87 
 "‏ مكانة ابن الجزري العلمية : 

إن عيزان التفاضل عند الله تعالى هو التقوئ. #إنّ اكرمك عند أل 
عدم 4 [الحجرات: ]2 أما في الدنيا وعند الناس فإن موازين التفاضل قد 
تتعدد بحسب تعدد وجهات النظر» الت ار دز لا سيما 
إذا بَيَنَهُ رسول الله كه في مثل قوله : «حَيْرَكُم مَنْ تَعَلَمّ القرآنَ وَعَلَمَها”. 

وكان ابن الجزري ‏ رحمه الله تعالى - قد سلك هذا الطريق» فإنه 
تعلّم القرآن وحفظه» ودَرَسَ القراءاتِ وضبطهاء وجلس يُعَلُمُ القرآن عشرات 
السنين» في الأمصار الإسلامية التي مر بها أو أقام فيهاء ثم استمرّت بركة 
تعليمه القرآن فى جولفاته الس كعبهاء 1 برت عدن 
المتخصصين» ومصدر إلهام لهم وتعليم. 

ومّن نظر في سيرة ابن الجزري» وما تضمنته من حرص على التعلّم 
والتعليم»: والكتابة والتأليف» والضرب في الأرض والتنقل في البلدان؛ 
ومكابدة الأسر والاغتراب» يدرك بعض مقومات شخصيته» ويقف على 
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بعض أمتباب شهرته». ويتبين صدق ما وصفه به معاصروه والمؤرخون من 
بعدهم من الإمامة فى العلم والدين. 

قال عنئه تلميذه ابن حجر (؟ممه) في كتابه إنباء الغمر: الحافظ 
الآمامه المشرعة عمسن الديو افتوك البدوكاسة هلم القراءاث :فى 
الممالك» وكان يُلَقَّبُ في بلاده'”: الإمام الأعظه” . 


وقال عنه في كتابه الِمَجَمَعَ/المؤسّس: شيخ القراءات» اعتنى 


)١(‏ غاية ؟/598. 
(؟) أخرجه البخاري» سبقت"الإشارة إليه في المقدمة: 
() لعله يريد مدينة شب /1171171171 


(؟) ينظر: إنباء الغمر 2555/9 /551. 








ا مؤلفات ابن الجزري ومكانته العلمية 
بالقراءات ومَهَرٌ بهاء وليس له فى الفقه يَدّء بل قَنْهُ الذي مَهَرَ فيه القراءات» 
وله عَمَلُ في الحديث». وله ا 

وإمامة ابن الجزري في القراءات ليست موضع خلافء قال الداودي 
وةئ" «وكات إماما فى القراءات لا نظير له فى عصرم . وقال 
السيوطي لك د23 «الحافظ المقرئ شيخ الإقراء ف مانت كاف إمانا 
فى اتقراء اع "لا نطب لو فى عضر كن الوق" *: وفال الشوفاتي 
د اوقد تفرد بعلم العاف فى ضمي الدنياء ونَشَّرَهُ في و 
البلدان» وكان أعظم فنونه وأجلّ ما عنده»"" . 

انان لوق عسو ا" قشل إلى تعريوة فادها أنكة 
عي مع لشي اجاطا يشدف ا 
آخرٌ على نسبته» بل يكون مقصراً فيه إِنْ طلبه» إِلَّا في الأقل النادر من 

الأحوال© . 


.50" المجمع المؤسس (الملحق) ص2507‎ )١( 

000 لداودي: محمد بن على بن أحمدء شمس الدين» فيحدك» حافظ. مفسرء من 

تلاميك خلال الدين السيوطى+ توق بالقامرة بينة ق4قه هن مولقاقه: طيقات 

لمفسرين (ينظر: معجم المؤلفين ١٠/04؛‏ والأعلام 591/1). 

() طبقات المفسرين 590/7. 

(4) السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين» إمام حافظ». مؤرخ» أديب» 
مشارك في أنواع من العلوم» تجاوزت مؤلفاته ست مئة كتاب» توفي بالقاهرة سنة 
١ه‏ (ينظر: معجم المؤلفين 8/0؟1١؛‏ والأعلام 7/78 01"). 

(5) طبقات الحفاظ ص055. 

() الشوكانى: محمد بن على بن محمد. فقيه مجتهد. مفسر.ء محدثء. من كبار علماء 

ليمنء من أهل صتعاءء .له عدم ملولفييقء! توافياسنة *0؟1ه (ينظر: معجم المؤلفين 

*ه؛ والأعلام 1/7 ). 

(1) البدر الطالع ”/558. 

(4) ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد» الحضرمىء الإشبيلى الأصلء» مولده ومنشؤه 

في تونسء عالمء أبوهههووي أ نراني/ بالتلهوههكدد: ١د‏ من أشهر كتبه (العبر) 

لمشهور بتاريخ ابن خلدون (ينظر: معجم المؤلفين 7/6 188١؛‏ والأعلام 770/9). 

(9) ينظر: المقدمة ص50٠5.‏ 














وإذا كان ابن خلدون قد أصاب حقيقة ما عليه النفس البشرية فإنه 
يُمَسّرٌ تقدم ابن الجزري في علم القراءات أكثر من علم الحديث والفقهء 
لأنه أول العلوم التي تعلق بها وطلبهاء لكنه وُصِفَ مع ذلك بأنه كان حافظاً 
للحديك» لكن غيره كان آتقن مت فيو , 
إن وَضْفَ ابن الجزري بالحافظ للحديث لم يأتِ من فراغ» فقد سمع 
الحديث من كبار شيوخ عصره وروى كثيراً من كتبهء وألف فيه أكثر من 
خندية عقر كتابا+ رواية ودراية» وأكتفي بنقل قولين لاثنين من تلامذته في 
الحديث» فقد قال السخاوي: «وقد ذكره اووس (ت٠١لامهم)‏ فى 
مشيخته. وقال: إنه تفرد ين الروابة وخدظا الأحاديث» والجرح 
والتعديل+ ومعرفة الرواة المتقدمين والمتاخرين» يغتى: بالسبة لثلك 
النواحى» وأورد أسا تند ادا 
وقال الحافظ ابن حجر في المجمع المؤسس: «واتصلت لي كتبه؛ 
وأجاز لي وأولادي» وكََبَ في الاستدعاء ما نْصّه ونقلته من حَطَه : 
إني أجزتٌ لهم رواية كل ما أرُوِيهِ من سنن الحديث و مُسَنَدِ 
وكذا الصحا ح الخمس ثم معاجم والمعيشات وكا جز معرد 
وجميع نظم ونثرٍ والذي الفث كالنشر الركع ولنسد 
فالله يحفظهم ويبسط في حياة الحافظ الحَبْر المحقق أحمد 
وأنا المقصَّر ذ في الورى العبدٌ الفق ير محمدٌ بن محمدٍ بن محمد)!*) 
ولم يكن قول تلميذه عبد الدائم الأزهري (ت١7هم)‏ الآتي تعبيراً عن 
إعجابه بشيخه فقطه وإنما هو تعبير عن رأي أهل عصره.ء قال فى مقدمة 


)١(‏ ينظر: السيوطي: طبقات الحفاظ ص5055؛ والداودي: طبقات المفسرين ؟/50. 

(؟) الطاووسي: أحمد بن عبد الله بن عبد القادر الأبرقوهي الأصل الشيرازي الشافعى» 
فقيه محدّث» مؤرخ.ء ,له مؤلفات (ينظر: عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين .)590/١‏ 

() الضوء اللامع 5908/9. 

2 المجمع المؤسس (الملحق» اند 
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مؤلقات ابن السورى وكات العلمية 
0 ُ 
قاع 


اللحافظ القيامة + شمس الملة 0 أستاذ ذ الحدّاظ والمسع 1 

وقال ابن العماد الحنبلي 0000006 "5 بون السيلة فإنه كان عديم 
النظيرء طائر الصيتء انتفع الناس بكتبه» وسارت في الآفاق مسير 
اله ل 

ولابن الجزري صفاتٌ أخررس كال اتسيف وللاثة مو الستوسي: 
لَخْضْهًا تلميذة وصاحيه الحافظ ابم خشجر فى أني20؟: 

د كان مسوو الحال + عدده ها نويه عق السؤال:. 

؟ - وكان ذا هيئة حسنةء تقربه من التفوس . 

#ووكان تفيضا لبقا كما تجعلديز ترا فى تفوس سايفية: 

وكان ابن الجزري يشتغل بالتجارة» على ما يظهر من بعض الأخبار» 
ولعله وَرِتّ ذلك عن أبيه وقال ابن حجر (ت158ه) يَصفٌ رحلته إلى اليمة 
سنة 4174ه: «توبّه الشيخ شمس الدين ابن الجزري إلى بلاد اليمن فأكرمه 
ملكهاء وسمع عليه الحديث» وأنعم عليه بمالٍء واطلق كثيرا مد تجارتة 
حوحصيياد برح فى الوسر الل يي سر ل 
حرصهء مع كثرة ماله علو لّوا وت سس عرس ذلك سين 
تسمع قول افع هر رفيا عنه : «وكان كثير الإحسان لأهل الح 


.١9ص الطرازات المعلمة ص58.» ونقله خالد الأزهري في الحواشي الأزهرية‎ )١( 

() ابن العماد: عبد الحي بن أحمد بن محمدء أبو الفلاح الحيلى الدمشقي» مؤرخ» 
فقيه» أديب» ولد فى دمشق». وتوفى) يلكت جاحاً سنة 9/١٠ه»ء‏ له عدة مؤلفات منها 
(شذرات الذهب في أخبان وينم الل (ينظيةة” نعجم المؤلفين 41١1/5‏ والإعلام 
20). 

(9) شذرات الذهب 878/ ه6١5.‏ 

(5) ينظر: إنباء الغمر ”/ 437 .ونقله السخاوي في الضوء.اللامع 504/9. 

(5) إنباء الغمر 47/7" 

(0) المصدر نفسه 5557/7. 











| ع 



































ا م 
> 





الفصل الثالثت 


تعريف بالمقدمة الجزرية وشروحها 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: سياقها التاريخي. 

المبحث الثاني : موضوعات المقدمة وأسلوبها. 
المبحث الثالث: مصادر المقدمة الجزرية. 
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من المفيد لدارس المقدمة الجزرية الوقوف على سياقها التاريخي من 
جانبين: الأول موقعها بين مؤلفات علم التجويدء والثاني موقعها بين 
مؤلفات ابن الجزري» وكذلك المهم أن يكون لديه تصور عام لموضوعاتها 
وأسلوبهاء ومصادرهاء والوقوف على أسماء شروحهاء ثم تحقيق نصها 
وتوثيق تسبعها إلى :ابن الجوري:.وهذا القصل محصضهن لدراسة هذه 
المسائل. 








|١١١1"‏ ||| اا عد |||| اناا 


المبحث الأول 


















































0 سياقها التاريخي 


عاش ابن الجزري في عصر اكتمل فيه علم التجويد من جوانبه كافة» 
واتضحت موضوعاته». واستقرت معالمه. وتنوعت مؤلفاته بين النظم والنثرء 
والبسط والإيجاز. 

ولم يكن ابن الجزري أوَّلَ من نظم قواعد التجويد نظماً» فقد سبقه 
إلى ذلك عدد من علماء التجويد» ولعل أشهر منظومات التجويد قبل ابن 
الجزري أربع» هي : 

١‏ - قصيدة أب مزاحم الخاقاني (ت65ه) التي قالها في حسن أداء 
القرآن"''» وسبقت الإشارة إليها عند الحديث عن ظهور التأليف في علم 
التجويد باعتبارها أول مؤلف فيهء وقد شرحها الحافظ أبو عمرو الداني 
رت::5ه). 

وهل تدالق من واضد وتحمسية نينا جمعك عدوا من الما فحظاك 
حول اياك الأداءء والتحذير من اللحن في نطق بعفن الحروفء أو 
الانحراف في أداء بعض الأحكامء وقد اعتذر أبو مزاحم في خاتمتها عن 
عدم استيفاء جميع مسائل التجويد فقال في البيت التاسع والأربعين : 

ود بَقِيَتْ أشياء بَعْدُ لطيفةٌ يُلنَّتُهَا باغي التَّعَنّم بالصّبْرٍ 
ولا يتضح في القصيدة منهج محدد لتتابع الموضوعات» ولا غرابة في 
ذلكء لأنها لم تبن على مثال بيياكق انوي أو “مؤلف في التجويد'" . 


."4 - ينظر: نص القصيدة في: أبحاث في علم التجويد ص78‎ )١ 
(؟) عارّض قصيدة أبي مزاحم كل من:‎ 


























١‏ عْمْدَةٌ المُجِيدٍ في النَظْم والتجويدء تأليف أبي الحسن علي بن 
محمد بن عبد الصمد علم الدين السخاوي 0000008 وقد شرحها 
الحسن بن قاسم المرادي (تة :)كك بكتابه المفيد شرح عيدة الس 

تتألف (عمدة المجيد) من أربعة وستين بيتاً بدأها الناظم بمقدمة في 
خمسة أبيات في الحث على التجويد والتحذير من الإفراط والتفريطء قال 

للقا فيو ميان فل تطاغيا ‏ «قنشد زلا تك تشيي السيواة 
ثم تَتَبّعَ الحروف حرفا حرفا مبيناً ما يقتضيه كل حرف من تحقيق 
صفاته». والتحذير من الانحراف فى نطقه (الأبيات 5 50)» وأشار فى 
أربعة أبيات إلى النطق بالمشدد» والمجهور والمهموس. ثم أعقب ذلك 
بالأمر بالترتيل واجتناب الألحان». وختمها بقوله: 


-١‏ أبي الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي الشافعي نزيل عسقلان (ت 
الاناه)ء وقصيدته فى تسعة ولخمسين بيكا» نقل منها ابن الجزري أريعة أبيات (غاية 
النهاية ؟51//5) ومطلعها : 

أقولٌ لأهل اللّتُ والفضل والحِجر 2 مقال مُرِيدٍ للثواب وللأجر 
١‏ - محمد بن أحمد بن محمد العجلي (كان حياً سنة 187ه)» وقصيدته في مئة 
وخخمسة عشر بيثاً) » نقل منها ابن الجزري أربعة أبيات (غاية النهاية ؟/85)» وفظلعيا: 
لك الحمدٌيا ذا المَنّ والجؤٌدٍ والبرٌ كما أنتٌ أهل للمحامد والشكر 
ونظم أبو عمرو الداني قصيدته المشهورة باسم (الأرجوزة المنبهة) في )115١١(‏ بيتاً» 
ضمّنها بعض موضوعات التجويد. لكن أكثرها في علوم القرآن» والقراءات» والرواة 
والعلماء الثقات. وأصول القراءات وعقد الديانات. 

)١(‏ علي بن محمد بن عبد الصمدء علم الدين أبو الحسن السخاويء المقرئ» المفسرء 
النحوي» اللغوي» شيخ مشايخ الإقراء فيل دمشق» ولد سنة /09ه) شرح الشاطبية» 
وَالمُفَصّل وله عال القراء وكمال الإقراء وغيره» توفي سنة 157ه (ينظر: 
معرفة القراء "/ »١550‏ وابن الجزري: غاية النهاية .)05/87/١‏ 

(0) الحسن بن قاسم بن عبد الله» المعروف بابن أم قاسمء المرادي المصريء. الفقيه 
النحوي اللغوي المقرئ» شرح الشاطبية والألفية والتسهيل وغيرهاء توفي سنة 49لاه 
(ينظر : الذهبى: معرفة القراء 7/ 2١575‏ وابن الجزري: غاية النهاية ؟558/5). 

(9) مطبوع بتحفيق د على كتين جز ارط التقاكة التوناء_ 1١1‏ اه - 417ؤام . 








حوم سياقها التاريخي 
4 - واعلم بأنك جائرٌ في ظلمها إِنْ قِسْنَهًَا بقصيدة الخاقاني 
ومع أن منظومة (عمدة المجيد) تبدو أكثر تنظيماً من القصيدة الخاقانية 
لكنها تفتقر إلى بعض الموضوعات الأساسية في التجويد» ومن ثم فإن 
المرادي حين شرحها صدّرها بمقدمة تشتمل على خمسة فصول هي: تعريف 
التجويدء ومخارج الحروفء وبيان ما يَعْرَفٌْ به مخرج الحرف» وصفات 
الحروف. وانقسام الصفات إلى مُمَيرٍ ومْحَسْنٍ ) وقوي وضعيف"'. 
- الدر النضيد فى معرفة التجويدء تأليف محمد بن قيصر بن عبد الله 
البغدادي الأصل» المارديني (ت١0/اه”‏ "0 وهي قصيدة على وزن الشاطبية 
ورَويّهَاء تتألف من مئتين وواحد وسبعين بيتاًء وهي لا تزال مخطوطة" ”.2 
ومطلعها : 
بدأث بحمد الله ذي الظَوْلٍ والغلى ‏ مُنَوّْجَ نظمي باسمه مُتَمَثَّلا 
وتبدأ المنظومة بمقدمة في ثمانية أبيات ١(‏ -8)» ثم وَصْفٍ قراءة مَن 
قرأ القرآن وهو لا يحسن القراءة »)١9  9(‏ وكيفية إتقان التلاوة  7”7١(‏ 
84» وذكر المارديني ميزان الحروف» كما فعل أبو مزاحم الخاقاني» 
وعلم الدين السخاويء» بقوله: 
7١‏ - فللحر ميزانٌ سَيذَكَرٌ لاحقاً فلا تَظعْ فيه ولا تُخُسِر اغيلا 
وتناول بعد ذلك أحكام النطق بالحركات والسكون» وحروف المدء 
ثم أحكام الحروف حرفا حرفا (5؟ ‏ ؟١5).‏ 
وختم القصيدة ببيان أحكام النون الساكنة والتنوين 2)55١- 57١1(‏ 


.05 - ينظر: المفيد ص86”‎ )١( 

(؟) محمد بن قيصر بن عبد الله البغدادي الأصل» المارديني نجم الدين النحوي» فاق في 
النحو والتصريف والمعاني والقراءات والعروض» وجوّد الخط على طريقة ياقوت 
المستعصمىء مابسمككون ها لطر :دم : الدرر الكامنة 58/4١؛‏ 
والسيوطي : بغية الب111119موو. :1552لا المزلنين 54/١١‏ ). 

() مخطوط في مكتبة جستربتي برقم (4/4361)» الأوراق ١51و‏ - 1لاظ). 








سياقها التاريخي 


ا برقع 
شك 


وأحكام الوقف والابتداء (؟7١ 7‏ 55050)» ومراتب التلاوة (505 - 2))508 


وأشار إلى أخلاق طالب العلم وقارئ القرآن (709 - 
وَدكر فى خاتمتها (5؟ 55 ")م اسمها» ومصادرهاء واسم 


ومن المفيد قراءة هذه الأبيات: 

57 وِبَعْدٌ فذا كافيٍ لمَنْ يَعْتَنِي بهِ 
3 - تَقَضَّتُ بحمدٍ الله وهي حميدة 
2-14 وسَمََيُْها الدّرّ النضيدٌ وسيلةً 
ونان اعرد عار ابن فيملا" اث أروقت 
57 2 وما قال مكيئ”*' به في الرعاية”*' التي 
اإكلاى فيكذها عرويبا ذالك ذل هوي : 
- وليس لها عيبٌ سوى نِسّْبَةٍ إلى 
4 وقل رَحِم الرحمنُ ناظمّها فقد 
ب متحمداً العبدٌ الذليل ابن فيصر 
اا عقى 1 أن تش على انه 


.)35١ 
تاليا‎ 


فحائظ عليه (بسسعة) تعيقاهد 
تُعَازِلٌ أبكارَ المعاني تَعَزُلا 
لمعرفة التجويد فأخين تقب 
مَعَ السبط”'' والشيخ السخاوي”" مكملا 
قالنينا عن 17 نشول لياه 
جلت على الأسباع حالة الثية 
المسيء. فإنْ تعثّر فسامخ تَمَصْلا 
لما هن أوزانه ها النند 
حَلِيف الخطايا الخاضعَ المتوسّلًا 
من العفو مُسْبَلَا 


وزّلاته سترا 


وكان ابن الجزري قرأ هذه القصيدة» سنة ١4لاهء‏ بثغر بيروت» كما 


وكان ثقة عالماً برحو لاتر ادااك بصيرا بالعرية. أل عقا ا عات 


العشر » توفي سنة 05٠5ه‏ (ينظر: الذهبي: معرفة القراء ”7/ 41/4١‏ وابن الجزري: غاية 


الها ا ). 


محمد اباد ولد نعثة عل ا العا الذين اليك لبه زناسة القراءة علما 


وعملاً والتجويد علماً وعملاً لطر لف المبهج في القراءات» وغيره» توفي سنة 


١ه‏ (ينظر: الذهبي : معرفة القراء”/ 49759 واب 


والنشر (له) 08/١‏ 


بن الجزري: غاية النهاية ١/5"5؛‏ 


(:) مكي بن أبي طالب القيسي (ت54737ه) سبقت ترجمته . 


(5) مطبوع بتحقيق الدكتور أحمد حسن فرحات. 
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هو قرت فى خخاقية الميخط 3 


: - عقود الجمان في تجويد القرآنء نظم أبي إسحاق إبراهيم بن عمر 
الج 8 بري (ت اك وهى 3 فصيدلة نونيةء تشالف من (8655) بيتاًء 
0 
ين 


الله أحمّد 


حنة نول القبران فيه هدايثّنًا العظيمَ الشانٍ 
وهي تتألف من الموضوعات الآتية: 
١‏ الافتتاح: في 59 بيتاًء فيه الثناء على الله تعالى وذكر صفاته 
العلىء ثم الصلاة على النبي يلوه وفضل العلم»ء وإشارة إلى المنظومة» 


ومصادرهاء حيث فال2480. 
م 5 5 000 9 3 3 و 2 
حَوَتٍ الرعاية ثم تجريدا 2 وتم >6 هيدا" وتنبيها"" عدا أفنانٍ 


ثم عرّج على وصف من يقرأ القرآن وهو لا يحسن القراءة» وذكر 


)١(‏ ينظر: الدر النضيد 5/اظ. 

(؟) أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن إبراهيم» العلامة الأستاذ المحقق» برهان الدين 
الجَعْبَرِيُ» صاحب التصانيف» وشيخ بلد الخليل» شَرّحَّ الشاطبية والرائية» وألف 
التصانيف في أنواع العلوم :خ نظمأ ونثرأء توفي سنة ”لاه (ينظر: الذهبي معرفة القراء 
*/ ”55 !؛ وابن الجزري: غاية النهاية .)5١/1١‏ 

(9) عقود الجمان ص7 7. 

)22 عقود الجمان ص60 5. 

(0) هناك ثلاثة كتب ل عنوان (التجريد في التجويد) عاش مؤلفوها قبل عصر الجعبري 
: الحسن ابن أحمد المعروف بابن البناء البغدادي (ت ١/41ه)»‏ وسهل بن محمد 

الاي رت ا وعلي ابن يعقوب عماد الدين الموصلي المعروف بابن أبي 

زهران (ت 187ه) (ينظر: الدراسات الصوتية عند علماء التجويد صة؟ - 7"0). 

5) التمهيد في معرفة التجويد اع العلاء الحسن بن أحمد العطار الهمذاني (ت 

6ه ). 

(0) التنبيه على اللحن الجلي واللحن الخفي لأبي الحسن علي بن جعفر السعيدي (ت 


.)ه5٠‎ 
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للحرف مِغْيَّارٌ سأذكرٌ حَدَّهُ فاذَرٌ زيادته ومن نقصانٍ 
١‏ - المقدمة» وتتألف من واحدٍ وثلاثين بيتاً» استهلها بحكم تعلم 
التجويدء وتعريفه فقال''': 
حَتُمُ على القراء أن يتعلموا الدّ تَجويدَ نقلاً مَعْ قياس ثاني 
والحدٌ إعطاءٌ الحروفٍ حقوقها ١‏ وحقيقةٌ الترتيل للأعيان 
لجاب قنية الأدات وعراتيه القر ام 00 اا 
؟ ‏ باب مقاطع الحروف المسماة مخارج وصفاتها الطبيعية 
والانتعنالة ( ينا . 
الصفات (8" بيثاً): 
- فصل في نسبة الحركات إلى الحروف (5 أبيات). 
وياب تحرير النكون والحزكة والتقاء الساعين 1 بيدا 
5 باب الإظهار والإدغام والإخفاء والتشديد (5 بيتاً) . 
/ - أنواع المشددات (8 أبيات). 
8 - فصل في أقسام النونين ١١(‏ بيتا). 
4 باب أحكام حروف المد واللين ١9(‏ بيتاً). 
٠‏ - باب تحقيق الفتح والإمالة ١5(‏ بيتاً) . 
١‏ - باب تبيين الترقيق والتفخيم ٠١(‏ أبيات). 
7 باب حصر الماءات وضبط لفظهاء. ومَنْ» وكيف ("1” بيتا) . 
٠‏ باب معرفة همزات القطع والوصل (؟١‏ بيتاً) . 
5 - باب في تقرير الوقف والابتداء (05 بيتاً) . 
6 - باب ذكر الحر وير الأأتينيةالمرضوف (97" بيتاً) . 
"1 - تتبيهات ابيا 
بان خامة (#ماك 


)١(‏ عقود الجمان ص58. 








م سياقها التاريخي 

ويغلب على منظومة (عقود الجمان) الإسهاب والتفصيل» والتعرض 
لموضوعات ليست من صلب علم التجويد مثل باب الفتح والإمالة» الذي 
هو أقرب إلى علم القراءات» وكذلك باب الماءات الذي هو أقرب إلى 
النحو في بعض تفاصيله» لكن القصيدة تناولت أغلب موضوعات علم 
التجويد» وهى تبدو من هذه الناحية أحسن حالاً من القصائد الثلاث 
الساينة لول ها قري انين التطويل يوا لالسطراد» 

وجاء نظم المقدمة الجزرية بعد أن أخذت منظومات التجويد تبدو 
أكثر تنظيماً. كما أن ابن الجزري نظمها بعد أن كتب كثيراً من مؤلفاته في 
القراءات والتجويد»؛ ومن ثم جاءت المقدمة الجزرية أكثر نضجاً 5 
ترتيبا . 

ولابن الجزري عدة أعمال في علم التجويد» كما أشرت من قبل» 
وهذه هي مرتبة حسب تاريخ التأليف : 

١‏ التمهيد في علم التجويدء فَرَعْ من تأليفه خامس ذي الحجة سنة 


6 اهم فى القاهرة”"' . 


١‏ النشر في القراءات العشرء فيه عدة أبواب في التجويد؛ فَرَعْ من 
تأليفه في أوائل شهر ربيع الأول سنة 44/اهء بمدينة بُرْصَةَء ببلاد الروم'". 

؟ د.طيبة النشر في القراءات العشرء فيها عشرات الأبياث في علم 
التجويد» وهي تبدو متطابقة مع كثير من أبيات المقدمة» فَرَعَ من نظمها في 
شعبان من سنة 44لاه ببلاد الروم”". 

وبين تأليف النشر وطيبة النشر ستة أشهر تقريباً» ويترجح عندي أن ابن 
الجزري نظم المقدمة بعد أن أكمل تأليف النشرء لأن كثيراً من أبياتها هي 
صياغة لعبارات النشرء على نحو ما سنوضح عند الحديث عن مصادرها. 


)١(‏ ينظر: التمهيد ص77”78. 
(0) ينظر: النشر ؟/557غ8. 
(9) ينظر: طيبة النشر ضمن إتحاف البررة صن؟7727. 








سياقها التاريخي ”م 

وهناك ما يؤكد أن ابن الجزري نظم المقدمة قبل سنة ١١8هء‏ لأنه 
قال في ترجمة ابنه أبي الخير محمد: «ولما دخلت الروم حضر إليّ سنة 
حدق وكنان قة.. فصان بالقر أنه .وحقظ المقدمة والجرع :"1 ركان انه 
أبو بكر أحمد قد شرح المقدمة وفرغ من الشرح في غرة رمضان من سنة 
5 هه في بلاد الروم”"'» بعد معركة أنقرة التي أسر فيها والده بسنة 
ونصف تقريباء وكان أبو بكر قد لحق والده بكثير من كتبه بعد أن دخل بلاد 
الروم» وأقام هناك حتى سنة 859ه"". 

وفي مخطوطة المقدمة الجزرية التي تحتفظ بها مكتبة (لا لَه إِي) في 
ابعانيرل يا يؤكد أن المقدمة كانت #واطيه نيل شير السكرم عن ننه 
هه ففي خاتمتها سماع بقراءتها على المؤلف. وإجازته مَن حَضَرَ 
السماع روايتَهًا عنه. وكان أبو بكر أحمد ابن المؤلف أحد الذين سمعوها 
فى ذلك المجلسء الذي ورد فيه: «عَرَض علي هذه المقدمة ‏ من نظمى - 
الولد اليب 4 أو الحسين علة باشناسه؛ 525 بقراءته: ابني ا 
أحعميةك و ب مي ذلك ف يرون ا كاه سادسَ عشري المحرّم سنة ثمان 
مكة». وأحدث للجماعة المذكورين ولعلي باشا روايتها عني» وجميع ما 
يجوز لي وعني روايته» وتلفظت له بذلكء» قاله وكتبه الفقير: محمد بن 


محمد بن محمد بن الجزري. . 0 


ويكاد تاريخ نظم المقدمة يتحدد بين شهري ربيع الأول من سنة 
8ه وهو تاريخ تأليف كتاب التشوع وشهر المحرم من سنئة ٠٠مهف‏ 
وهو تاريخ قراءة المقدمة على المؤلف» فإن كان ابن الجزري قل نظم 
المقدمة قبل الطيبة فالراجح أنه نظمّها خلال الأشهر الآتية: ربيع الثاني» 


)١(‏ غاية النهاية ؟/507. 
() ينظر: الحواشي المفهمة ص76١.‏ 


(9) ينظر: غاية النهاية (1721[/4ان. 
(؟:) منظومة المقدمة (تحقيق د. أيمن رشدي سويد) ص5١.‏ 








ا" سياقها التاريخي 
جمادى الأولى» جمادى الآخرةء رجب. من سنة 44لاهء لأنه فرع مرخ 
الطيبة في شهر شعبان من السنة المذكورة. 

وإذا كان ابن الجزري قد نظم المقدمة بعد الطيبة فالراجح أنه نظمها 
في الأشهر الآتية: رمضانء شوالء ذي القعدة» ذي الحجة من سنة 
056 لأنها قرئت على المؤلف في المحرم من سنة ١٠8ه.‏ 

وقد يكون ابن الجزري قد نظم المقدمة والطيبة في وقت متزامن بعد 
فراغه من تأليف كتابه (النشر)» ولكن يترجح عندي أنه نظمها قبل نظمه 
الطيبة» لآن الأبياتث المشتركة بين المتظوتين يبدو بعضها أكثر اتساقاً فى 
العلبية عن ركاف ولمعا وعذله فيا مين كني المدياته. و زيادة خلى نالك وبر 
أبيات في الطيبة يمكن أن تدرج في المقدمة لو أنه نظمها بعد الطيبة» على 


نحو ما سأوضح عند الحديث عن مصادر ال 


)١(‏ ذهب الدكتور حازم سعيد يدر إلى أن المقدقة تزامن نظمها مع تصنيفه (النشر) 
ونظمه (الطيبة) ثم قال: «ويترجح لدي أن ابن الجزري كله وضع مقدمته بين عامي 
(748 - ١٠0٠8ه)...2‏ واستدل بسماع ابنه أبي بكر لها سنة (١٠86ه)»‏ (ينظر: تقريظ 
كتاب: الفوائد التجويدية في شرح المقدمة الجزرية» تأليف عبد الرزاق بن إبراهيم 
موسى ص١١ .)١١-‏ ولم يستدل الدكتور حازم بتاريخ تأليف (النشر) على تحديد 
تاريخ نظم المقدمة» وأحسب أنه دليل جدير بالاعتبارء والله أعلم. 








موضوعات المقدمة وأسلوبها 
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- موضوعات المقدمة وأسلوبها 














تتألف المقدمة من مئة وسبعة أبيات» وقد يزاد بيتان فى آخرها فى 
بعض النسخ» ويبدو أن ابن الجزري لم يضع عناوين فرعية بين أبياتهاء بل 
جاءت أبياتها متتابعة في مخطوطات المقدمة» لكن بعض من نشرها أو 
ذاخلية ه. تسهيلا على القارئ والدارش. 

وقد يكون هناك اختلاف يسير في وضع بعض العناوين أو صياغتهاء 
لكنّ العناوين الرئيسية لم يُخْتَلَْفْ فيهاء وسوف أعتمد في هذا الشرح 
التقسيم الآتي لأبياتهاء وقد يتداخل موضوعان في بيت واحد""': 


الموضوع أرقام الأبيات 
مقدمة المصنف ١-م‏ 

باب مخارج الحروف ١58‏ 

باب صفات الحروف دك ين 
باب معرفة التجويد فك رض 
باب الترقيق +ع 
باب أحكام الراءات ١‏ "5 
باب التفخيم :54-4 
باب أحكام الإدغام 66 ١ه‏ 
باب الضاد والظاء ”0 - ١ص"‏ 


)١(‏ وازن ذلك بما ورد فى: إتحاف البررة (ص*/ا - 2»)781 ومنظومة المقدمة» تحقيق 
د. أيمن رشدي سويد (ص0١‏ - 20757 ومقدمة تحقيق الجواهر المضية للفضالي 
(ص١؛‏ -5:). 


























الموضوع أرقام الأبيات 
باب النون والميم المشددتين والساكنتين 8-57 
باب أحكام المد السك رف 
باب الوقف والابتداء “ا لل 
باب المقطوع والموصول في الرسم 457-09 
باب هاءات التأنيث 4 _ 44 
باب الابتداء بهمزة الوصل ٠١8-07‏ 
باب الوقف على أواخر الكلم 6 -ه 
خاتمة المقدمة 0065 -/ا١٠١‏ 


وتبدو المقدمة الجزرية من خلال هذه العناوين قل استوفت جميع 
موضوعات علم التجويد الأساسية» وجاء ترئيب هذه الموضوعات على 
اقباس منطقي واضحء يبدأ بمقدمات التجويدء ثم يتناول المخارج 
والصفات» وبعدها يعالج الأحكام الناشئة عن التركيب» ويختتم بمكملات 
الكلم. 
أما أسلوب المقدمة فإن ابن الجزري صاغ موضوعات التجويد صياغة 
شعرية في منظومته» وهو أسلوب شاع في اختصار العلوم» وتيسير حفظها 
على المتعلمين» ويسمى الشعر التعليني (لظما)». لأنه ليس له هن الشعر إلا 
الوزن والقافية. 
جاءت 0 سواء ة ا أ في التجويادة . 0 في العديفه أم في 
السيرة» آمك المدون. أم في غيرهاء ولا يتسع المقام للحديث المفصل عن 
فن النظم عند ابن الجززي» ##يو 50 يجيدالمدنوع عن النظم؛ فكم له من 
سحتب للها أ وكان موقن بالفصاحة والبلاغة» ولكن لا يَتَأَنّى في 
النظم ما يَكََنى في الشن_لذن_ العلال؟ 3[ [التعر تضيق بسبب الوزن والقافية» 


00 السخاوي: الضوء اللامع /. 








موضوعات المقدمة وأسلوبها لمق 
فيضطر الشعراء إلى الخروج عما تقتضيه قواعد اللغة» وقد سَمَّوْا مثل هذه 
الحالات بالضرورات الشعرية. 

وحصروا الضرورات الشعرية في ثلاثة أقسامء هي"''': 

أ -الحذفء مثل قصر الممدودء ومنع الاسم المصروف من 
الصرف» وترخيم غير المنادى مما يصلح للنداء» وتخفيف المشدد. 

ب - الزيادة» مثل زيادة حرف للإشباع» وتئوين المنادى المبني على 
الضمء وتنوين الممنوع من الصرفء. ومد المقصورهء وزيادة (ال)» وغير 
ذلك. 

ج - التغيير» مثل قطع همزة الوصل». ووصل همزة القطع. وفك 
المدغم» وتقديم المعطوف. والفصل بالأجنبي بين المتضايفين» وتحريك 
المجزوم أو الأمر المبني على السكون» وغير ذلك. 

والناظر فى المقدمة الجزرية يجد أمثلة من هذه الضرورات الشعرية» 
العى اعد م تعراس الاين ركبا ليكيا: شأنها فى هذا شأن 
المحلومانك الحلمية اللخرية دوين البقيت الوقرف خلى انعلا فيا حت 
يدرك القارئ حقيقتهاء ولا يتردد في قراءتهاء فمن ذلك”""': 

١‏ - قصر الممدود: الممدود هو ما كان آخره همزة قبلها ألف» 
وينطبق ذلك على عدد من حروف المعجمء مثل الباء والتاء والراء والفاع 
فتجدها في بعض المواضع من غير همزة» معٌّرفةَ أو منكّرة. وكذلك جاء 
بعض أسماء السور أو الأحكام مقصوراً مثل النساءء والشعراءء والإخفا 
والاستعلاءء مثاله: 

١‏ - والنونُ من طَرَفِه تخ يبط «الإالرًا يُدَانِيهِ لِطَهْر أدْخَل 


6 - والقلبٌ عند الا بي تيا لالج الإ خا لَدَى باقى الحروي أَخِذًا 


.١ 1721118 ينظر: عبد الرحمن :)لويد و النافظة‎ )١( 
.07 7/1١ ينظر: النويري: شرح طيبة النشر‎ )0( 








ميق موضوعات المقدمة وأسلوبها 


9 - فَأَيْتَمًا كالنخل صِلْ ومُخْتَلِفْ في الشعرا الأحزاب والنّْسَا وُصِفْ 
1 - وصل همزة القطع. أو قطع همزة الوصل» مثاله : 
14 - لَاضْرَاسَ من أيسرٌ أو يُمْنَاهَا واللامُ أذْنَاهَا لِمَنْتَهَاها 


25 
ع 


لاح وكيز العم امود شونا الآ المي (25 لله لتحا 
# تشقيف المقدده مغاله: 

5 - فالتَامُ فالكافي ولفظاً فامنعَنْ 0100 
لان حك يقن الكلنة» مداله: 

كلا ولك كلك وعلي اللدولة الفن ا 5ك 

6 كاك بن الام واه رود جر ولق قد أ وس وف قارع امن شيخ فسكنيه كنطو يسدر 


- صرف الممنوع من الصرف» أو منع المصروف» مثل كلمة (هود) 
إذا كانت اسماً للسورة لم تصرف» وجاء بها المصنف بضدرو قلا وين : 
وممنوعة حي : بحسب ما يقتضيه سياق النظمء وذلك في قوله : 
0/1 عمو و وا ام سو د ته رمام والشيكك ل الوق رهد قاصدة 
٠‏ - وصِل فَإِلَْمْ هُودَ ألن نْجِعَلا 000 
وجاءت منظومة المقدمة على بحر (الرَجَرْ)» وهو أكثر بحور الشعر 
استخداماً في المنظومات التعليمية» ولعل الذي دفعهم إلى ذلك سهولة 
الرجزء روا انان لوطل ايمر 5 
التامة. وقد يل تخيير أو حذف ب 50 ا أو 0 » فيجوز 
فى هذا البحر أن يدخله (الحَبْنُ) وهو حذف الحرف الثانى الساكن» فتصير 
تفعيلته (مُتَفْعِلْنْ), ويجوز أن يدخله «الكَّلِنُ) وهو حذف الحرف الرابع 
الساكن. فتصير تفعيلته (مُسْتَعِلن)» فإذا اجتمع الحَبْنُ والطئٌ سَمَيَ (الخَبّل)» 


.050 ينظر: عبد الرحمن السيد: العروض والقافية ص‎ )١( 








موضوعات المقدمة وأسلوبها ححصميم 


فتتحول (مُسْتَفْعِلُنَ) إلى (مُتَعِلُنْ)ء وهو قليل لما يؤدي إليه من بُقّل”" . 
وقد ورد فى منظومة (المقدمة) بعضن الأمثلة للتغبير الذئ يصيب 

التيلاهه ون أكلة فلك النعي اقفر له 1 
- مَخَارجٌ الحروفٍ سَبْعَةَ عَشَرْ على الذي يختارُهُ مَّنِ اختَبَرْ 
وهذا تقطيعه العروضي : 
مَحَارِجُلَ/ روفِسب!عَعَمَفَرْ عَلَئْلَذِ/يَحْتَارُمُوا مَيِحْكبَز 

5 0 03 7 51 ١ 
و؟ و4 و1) هو حذف الثاني‎ ١( إنَّ التغيير الحاصل في التفعيلات‎ 
الساكن» ويسمى (الْحبّنُ). وهو كثير» أما التغيير الحاصل في التفعيلة الثالثة فقد‎ 

اجتمع فيه حذف الساكن الثاني (الخَبْنُ)» وحذف الساكن الرابع وهو (الطئٌ)» 

ويسمى (الحَبّل) كما مرَّء وهو قليل» ويبدو أن الناظم اضطر إليه في هذا البيت» 

ولم يتسع له القول لتغييره» وورد بالصيغة نفسها في (طيبة الل 
وحصل مثل ذلك في قوله: 

4 مخزري التجِويدٍ والمواقي وما الذي رُسِمَّ في المصاحف 
مُحَرْرِرِلَ/ تَجُوِيدِوَل/ مَواقِفي ممَلْلَّذَي/ رُسِمَفِل/مَصَاحِفي 
اشر الشروى بيه اد سا جما ب حار موا 

نطقهاء ويبدو أن ذلك الثقل حمل الناظم أو بعض قردّاء المقدمة إلى تشديد 

السين» فصارت الكلمة (رَُسمْ) 'وتتير التفعيلة حينتذ (مُتَفْعِلن) وهي في 
النسخة التي قرئت على المي ياة له بغير تشديد” "2 وفي نسخة 


)21 ينظر: المصدر نفسه ص 1ه وكلم ا 
(0) ينظر: النويري: شرح طيبة النشر ١/١/ا‏ و7717. 
() منظومة المقدمة (تحقيق د. أيمن رشدي سويد) ص١5١.‏ 








سم موضوعات المقدمة وأسلوبها 
خطية في المكتبة الأزهرية (رُسّمَ) بالتشديد"''» لكن مثل هذه الحالة قليل 
في أبيات المقدمة» والقارئ يُحِسٌ بالطلاقة في قراءة معظم أبياتها . 

وإذا" كان الشعر لا يعات فيه حا عاض فى الشره زإذا كان الشعر 
العبليني يقييق :فيه التعبير عن الحقائق العلنية» حزن متظومات التجويد أكثر 
أنواع الشعر التعليمي ضيقاً. من ناحية تعامله مع الحروف المفردة من 
جانب» ومن ناحية الاحتياج إلى التمثيل بالكلمات القرانية من جانب آخرء 
ومع ذلك فإن ابن الجزري استطاع أن يصوغ (المقدمة) صياغة جميلة 
الأسلوب. دقيقة التعبيرء لما كان عليه من الفصاحة والبلاغة» ولما كان له 
من الخبرة الطويلة في التأليف عامة» والنظم التعليمي خاصة. 


)١(‏ المقدمة الجزرية» مخطوطة المكتبة الأزهرية ١و‏ ظ. 








مصادر المقدمة الجزرية مسد ميقي 
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المبحث الثالث 






































1 مصادر المقدمة الجزرية 














إن البحث عن مصادر أي عمل علمي أمر مهم لتوثيق مادة ذلك 
العمل» والوقوف على أصل الأفكار التى تضمنهاء ومقدار ما أضافه كاتبه 
على من سبقه إلى بحثهاء لكن الأعمال العلمية تتفاوت في إمكانية تحديد 
مصادرهاء فمن الباحثين من يَنْضٌُْ على مصادره. ومنهم من لا يشير إليهاء 
مما يزيد في صعويبة تحديدها. 

وكان ابن الجزري شديد الحرص على بيان مصادره في أكثر كتبهء 
عل فكو نا عدر كلاس قن كناد لتر فى القر اه افع لسرا كلانه عا 
النهاية في طبقات القرايء لكنه في المقمة لم يشر إلى أي من مصادرهء 
وأحسب أن ذلك ناتج عن حرصه على الإيجاز» وعن ضيق التعبير في 
النظمء شأنه في ذلك شأن من سبقه إلى نظم قواعد التجويد». مثل المارديني 
والجعبري. اللْذَيْن اكْتَمَيَا بالإشارة إلى بعض الكتب في آخر النظم» كما 
فعل المارديني» وفي أوله كما فعل الجعبري» مع أن منظومتيهما أطول 
بكثير من منظومة ابن الجزري . 

ولا تطيرٌ موازلة أببات. المقدمة بالمتظوعاك القن سبقعيا تشابها 
واضحاً في الحبارانت يحمل على الاعتقاد باقتباس ابن التررق ون "أ كبا 


)١(‏ قال الجعبري في عقود الجمان (ص78): 
حَثُمٌ على القرّاء أن يتعلتموا النا «تجَوِيدَ نقلاً مَعُ قياس ثاني 
وقال ابن الجزري في المقدمة (البيت 717): 
والأخذ بالتع5 ضهني الأزم) | :جه ويِجَرْدٍ القران آئم 
وقد يكون ابن الجزري اقتبس كلمة (حتم) عن الجعبري» وقد تكون من باب توارد 
الخواطر. 
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ع قم 


آني. لم اغب :ارعباطاً باهرا لعيازانها يكنب علم التعويد :الى افع قينا 
فصر اين الحرري» وين ل درن العودة الى كدب اين الجزري التي لاون 
فيها موضوعات علم التجويد قد تكشف عن أصول المقدمة ومصادرهاء 
وهي كما سبق أن أشرت أربعة مؤلفات هي : 

1 التمهيد في غلم التجويد (القه مينة 14/اغ): 

١‏ - النشر في القراءات العشر (فرغ من تأليفه في شهر ربيع الأول سنة 
989م). 

؟" - منظومة طيبة النشر (فرغ من نظمها في شهر شعبان سنة 49/اه). 

- المقدمة في ما على قارئه أن يعلمه. 

ولا يوجد ارتباط مباشر للمقدمة بكتاب التمهيد على الرغم من 
اشتراكهما في الموضوع.؛ لكنها تشترك مع منظومة (طيبة النشر) في أكثر من 
ثلاثين بيتاًء وهي تشكُلٌ ثلث المقدمة تقريباً. وإذا كانت (الطيبة) قد تضمنت 
كتاب النشرء كما صرّح ابن الجزري في مقدمتها بقوله27: 

مكايا كات كفو الفشر. انمي بهطيبة في الكشر 

فإن (المقدمة) في القسم المشترك مع (الطيبة) في الأقل تبدو مقتبسة 
من كانه النشتر أيضأه :و [ذا كانت (المقدمة) أسبق تاليف مع (الطينة) كنا 
زَخَشنث شن قبل :فإ المقسة ا جناءك اقباس مباشر] عله .وسوقه أناقش .في 
ما يآتى مساألتيرة : الآولى : شؤاهد اقساس (النقدية) هق (النشر)».والثانية: 
قزاهد ميق فلم '(المقدمة) على" (الطية) 


١‏ شواهد اقتباس المقدمة.من النشر: 


لا يعني القول إن ابن الجزري اقتبس المقدمة من النشر أنها تلخيص 
حرفي منهء لأن ابن الجزري كان في قمة النضج العلمي عند نظمهاء ولا 


.١72١ص إتحاف البررة‎ )١( 
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أنه لم يصرح في المقدمة أنها ملخصة من النشر كما صرّح في الطيبة» لكنّ 
في العبارات وتتابع الموضوعات ما يشير إلى الاقتباس من النشر أكثر مما 
يشير إلى الاقتباس المباشر من كتابه (التمهيد)» خاصة فى باب المخارج 
والصفات» وتجويد الحروف» وهو ما شكل أكير أبواب المقدمة» وكذلك 
ما يتعلق بموضوع رسم المصحف» والوقف والابتداء» وإليك ما يوضح 
ذلك 

١‏ مخارج الحروف: قال ابن الجزري في التمييك: «مخارج 
الخروف عند الخليل شببعة عكر مكرسا» وصند سيويه وأضحانة سنة عقن 
لإسقاطهم الجوفية» وعند الفراء وتابعيه أربعة عشر""''. ثم سرد المخارج 
على سياق سيبويه » وقال في آخرها: «وأحرف المد من - جو الفمء وهو 
السا 2 كردق 

ال ل ا «الصيدج 
غشر «شرها؛ وهذا الى متاو مو عبد الففيان ا 
المخارج وجعل المخرج الأول: الجوف””'. 
4 مخارج اليخروف: سيعة مشر على الذي تحتاره م مَن اخُتَبَرْ 
٠‏ فألث الجوفٌ وأختاهاء وَهي شروت 5 للشرء شين 

وإذا أردنا أن نربط هذين البيتين بأحد النصين السابقين فإن النص 
الذي في النشر أقرب لفظأ وز /-#اض هاب التمهيد» من ناحيتين : 


.١١7”ص التمهيد‎ )١( 
.١١5ص التمهيد‎ )0( 
.١198/١ النشر‎ )0( 
.155/1 النشر‎ 48( 
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الأولى: ترجيح مذهب من جعلها سبعة عشرء لدلالة الاختبار عليه. 

الثانية: البدء بمخرج الجوف أولاً. 

١‏ - صفات الحروف: ذكر ابن الجزري في كتابه (التمهيد) صفات 
الحروف على مذهب مكيء فذكر الألقاب العشرة التي لَقَّبَ بها الخليل 
الحروف» ثم ذكر أربعاً وثلاثين صفةء فيكون المجموع أربعاً وأربعين 


58 
صعه : 


ودكر اين الجزري في النشر ثماني عشرةً صفة » على مذهب 
اناف 47 . وذكر فى المقدمة الجزرية ثمانى عشرة صفة كي : لكنه حذف 
عليها . 

ولاشيك فى أناما فى (العتدية) أقريه إلى الثشر مه إلى السييت: 
مما يرجح أن تكون المقدمة اقتباساً من (النشر). 

#ان.شعريك: التسنويفة تقل ابن الجوري تخريك التعوين لغة واضطادعا 
في كتابه (التمهيد) عن الداني”"» ونقله في النشر مع بعض الإضافات”*) 
وما قاله فى (المقدمة) عن تعريف التجويد فى الأبيات (79 - 77) يحتمل 
أكون عقنينا من (العيهيد) أر «(النشر). 

اوترت ال خصص ابن الجزري في النشر باباً لأحكام 
النطق بالحروف حال التركيب». حذر فيه من المبالغة في التفخيم» وأكد 


.١١9©ص وينظر: مكي: الرعاية‎ 2.٠١١ التمهيد ص40‎ )١( 

(0) النشر ٠١5 - 7٠7/١‏ (هذا في النسخة المطبوعة من النشر» وفي بعض نسخ النشر 
لمخطوطة ورد ذكر صفتي الذلاقة والإصمات كما سنبين ذلك عند الحديث عن هاتين 
لصفتين» إن شاء الله)» وينظر: الدانى: التحديد ص50١٠.‏ 

(9) التمهيد ص59» والتحديد صن58. ا 

(5) النشر ١/؟١” ‏ "ليآ 

.155- 5١5/١ النشر‎ )5( 
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على وحوي ترنبق العروقه الميشثلة» وقال ”إن الألفء الا توصك كرقيق 
ولا تفخيمء بل بحسب ما يتقدمهاء ثم تتبّّع الحروف حرفا حرفاء مؤكدا 
على استيفاء صفاتهاء موضحاً ذلك بالأمثلة من كلمات القرآن. 
مفتتحاً بقوله : 
4ع افرنكق الشتيلا من أخزت وجاؤاة تفحية لفك الال 
يتوافق مع تناول الموضوع وأمثلته كما ورد في النشر»ء مع أن ابن 
الجزري تناول دراسة الحروف بشكل مفصل في التمهيد'''» لكن ما في 
المقدمة أقرب إلى النشر منه إلى التمهيد»ء إلا في التحذير من تفخيم لفظ 
الألف. فإن ابن الجزري في التمهيد تابع بعض شيوخه في القول بترقيق 
الألف بعد حروف الاستعلاء'”'» وهو ما تراجع عنه في النشر إلى القول 
بتبعية الألف للحرف الذي قبلها في الترقيق والتفخيهم""» وما أطلقه في 
المقدمة يمكن حمله على التحذير من تفخيم الآلف بعد الحروف المستفلة 
ه ‏ أحكام الميم الساكنة: ذكر ابن الجزري أحكام الميم الساكنة في 
المقدمة فى الأبيات  57(‏ 55): وعبارات هذه الآبيات أقرب إلى ما ورد 
فى النعن"** منها إلى نا موه فى المويز"” . 
ويدكق إغطاء أمفلة أخرى عن الستدية» خاصة فى .بابي الرسيم 
والوقف. تظهر فيها عبارات النشرء مما يرجح أن تكون (المقدمة) في كثير 
منها اقتباساً من النشرء ولا ينفي ذلك علاقتها بكتاب التمهيد» أو يقطع 


.157-1١١6ص التمهيد‎ )١( 
.151١و‎ ١١8ص التمهيد‎ )0( 
51:71 “التشر‎ 5( 
277 النطير ؟/‎ 3 
.١60ص التمهيد‎ )5( 











سمو مصادر المقدمة الجزرية 
"لكك 
صلتها به. لأن ما ورد في النشر عن موضوعات التجويد ترجع أصوله إلى 
التمهيد» مع تغيرات تتناسب مع تطور حياة ابن الجزري العلمية من تأليفه 
التمهيد سنة 514لاه إلى تأليفه النشر سنة 49/اه. 
؟ - شواهد سبق نظم ١المُقَدّمَة)‏ على (الطيّبّة) : 

نص ابن الجزري على تاريخ تأليف طيبة النشر بقوله في خاتمتها : 


وهامّناتَمَ نظام الطيِبَةُ ألفِيَّةَسعيدمُهَلَبَة 
بالروم من شعبانٌ وَسْطٍ سَنَةٍ تسع وتسعين وسّبع مِنَةٍ 
كسام بن على قارية #اليقه المقدمقة كا ارك ين فيل عند 
مناقشة السياق التاريخي لتأليفهاء ونظراً للعلاقة بين المنظومتين المتمثل 
يوعد أككر من الاقظرى بيدا ينها فهجاء بفإنابمى رك سعيكة مغررفة بها 
أسبق بالتأليف» ومن خلال الموازنة بين القدر المشترك بينهما ترجّح عندي 
سبق تأليف (المقدمة) على (الطيبة)» وإن تقارب زمن نظمهماء يدل على 
ذلك ثلاثة أمورء هي: 
١‏ إعادة ابن الجزري صياغة بعض أبيات المقدمة جزثياً أو كلياًء 
فمن الأبيات التي أعيدت صياغتها من أبيات المقدمة: 
اللجوي ألث وأععاها» وهي خحروف مد لليواء تجعوي 
1 توالأقضى الحلق: هعرز عاة وخ وتطية فعِين جاه 
فقد صارا في الطيبة'"' : 


فالجوفٌ للهاوي وأختيه وهي تسروف كد للهيوا تنتهي 
وقل لأقصى الحلق همرٌ هاءٌ تولوّشطهوٍ فعينٌ َه 
وكذلك قوله فى المقري/7 


77 والأخذ بالتجويد حتمٌ لازم من لم يصحح القران ايم 


.١72١ص إتحاف البررة‎ )١( 








مصادر المقدمة الجزرية سمي 

فقد صار في الطيبة (من لم يجود)"''. 

وقد يقال: لماذا لا تكون (المقدمة) قد نظمت بعد (الطيبة) وأن ابن 
الجزري أعاد صياغة أبيات الطيبة وليس العكس؟ هذا احتمال وارد لكن 
الموازثة نينخ الصياغتينخ تكشفق ذقة ها فى . الطببة على ماافى المقدمة هما 
يرجح ما ذهبنا إليه. 1 1 

ولعل فى صياغة بعض الأبيات صياغة كاملة ما يؤكد ذلك أيضاً فقد 
قال ابن الجؤري :في المقدمة : 
0 - وباء بَرّْقِ باطل بهم بذي فاخرص على اسَّدَّةٍ والجَهْرٍ الذي 
فيها وفي الجيم ك:لحبٌ الصبر رَبوةٍ اجَيُيْتْ وحَجٌ الفَجْرِ 
4 وَيَيِْنَنْ مُمَلْفَلاً إن سكسا وإ يَكُنْ في الوقفٍ كان أبن 
«4 -وبحاء خشخصن أخظث الخن. .وسبق سشقيم يُمُظو يسثو 


وجاءت هذه الأبيات فى الطيبة مختصرة 2 بيت واحد اد 


نساء نشم باطتل وتيزق. بوصناق ككس اعنلث الشن 


١‏ حذف بعض أبيات (المقدمة) من سياقها فى (الطيبة) كما حصل 
في حذف بيتين من تعريف التجويد الراود فى المقدة ربكم (5-59”). 

* - زيادة أبيات في الطيبة» لم ترد في المقدمة» كالبيتين اللذين وردا 
فى (الطيبة) عن مراتب القراءة» بين الأبيات المخصصة للصفات» والأبيات 
تاي د بالمجويك وقد ركد عا : 


- ١0ص المصدر نفسه ص77١2 ومنظومة المقدمة (تحقيق د. أيمن رشدي سويد)‎ )١( 
وقال تلميذ المؤلف عبد الدائم الأزهري في شرحه (الطرازات المعلمة‎ »:7 
«والنسخة التي ضبطناها عن الناظم كله (من لم يجوّد) وهي المعتبرة»‎ :)١5١9ص‎ 
ورأيت في بعض النسخ (من لم يصحح) بدل (يجود) والأولى أحسن». ولعل ابن‎ 
الجزري غيّر الكلمة فى فترة لاحقة على نحو ما جاءت فى الطيبة.‎ 

(0) إتحاف البررة ص * 1838 / 

() إتحاف البررة ص77 .١‏ 
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ورا الشر اذ باتمسفيق فد كدر وفدوير وك كنيد 
مَعْ حُسْنِ صوتٍ بلحونٍ العرب 2 مُرَثَلاً مجوّداً بالعرب 
وليس من الراجح القول هنا إن ابن الجزري نظم المقدمة بعد الطيبة 
وحذف منها هذين البيتين» لأن موضوعهما من الموضوعات التي يحرص 
علماء التجويد على إيرادها في كتبهم» بل إن المتوقع أن يكون قد أغفلهما 
في المقدمة ثم أضافهما في الطيبة. 
إن ارتباط (المقدمة) بكتاب التمهيد. والنشرء والطيبة» لابن الجزري 
يجعل من هذه الكتب مصدراً مهما لشرحهاء وبيان مذهب ناظمها في كثير 
من المسائل» وقد أدرك شراح الجزرية هذه العلاقة. فأفادوا من هذه الكتب 
في شروحهم لها. 








شروح المقدمة الجزرية صني 

















2 "||| ركع ١‏ ااا ويد 
المبحث الرابع 
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أقبل أغل المحرية على الشدمة الجورية : نظا :رسخا وشرحا: 
لعدة أسباب» منها: إيجازهاء وصغر حجمهاء وسهولة عباراتهاء وتناولها 
جل موضوعات التجويدء وشهرة مؤلفها الذي غطت شهرته الآفاق في 
عصره وبعد عصره إلى وقتنا . 

ومما عل على شيرة المقدحة الصررية وافشارها 5 مبكيا الشظية 
وكثرة طبعاتها أيضاً + فى (الفهرس الشامل للنراظ) إشارة إلى (659؟) تسخة 
مخطوظة مها قن سكيلف بتكتات العا 417 روعي ب للا لقاب انيج جيه 
ما هو موجود من مخطوطاتها . 

ومن دلائل شهرتها واعتناء الدارسين بها كثرة الشروح التي وَضِعَتٌ 
عليهاء منذ عصر المؤلف حتى وقتنا الحاضرء فقد أحصى الدارسون 
عشرات من تلك الشروح» وقد طبع عذة منهاة وعنه ار لآ يدال 
مخطوطاء. وهذه قائمة بما هو معروف من شروحهاء مرتبة بحسب وفيات 
مؤلفيها”'" : 

١‏ الحواشي المُفْهمّة في شرح المقدمة» لأبي بكر أحمد (ت85ىه)ء 
ابن ناظمها أبي الخير محمد بن الجزري» نسخه الخطية كثيرة"”2 


.19-1١557/١ ينظر: الفهرس الشامل (مخطوطات التجويد)‎ )١( 

(؟) ينظر: حاجى خليفة: كشف الظنون 1799/7» والفهرس الشامل (مخطوطات 
التجويد) ١148. /١‏ --62-25-3 01 لو عبني تقدمة تحقيق الجواهر المضية 
للفضالى ص0 ؛ - 550هكجكوال الشيا اإناعع كفو تحتيق الفوائد المسعدية 
للسعدي عنه - 8 ْ 

() بلغ عددها في الفهرس القام] >( ليبن 7-0707 «أربعاً وثمانين نسخة . 
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وهو مطبوع""'. 


القليوبى» يعرف بالحجازي (ت844ه”"'» مخطوط”". 


 "‏ الظّرَارَاتُ المَعْلَمَةٌ في شرح المقدمة» لعبد الدائم الحديدي 
الأزهري تلميذ المؤلف (ت00هم”* '» مطبوع”” . 


وجاء في الفهرس الشامل ذكر لشرحين لعبد الدائم الأزهري» الأول: 
الطرازات المعلمة المذكور””'» والثاني: الدرة المنتظمة لشرح المقدمة» له 
ثلاث نسخ خطية'" . 


الشرحين» قال: «وشرحها الشيخ زين الدين عبد الدائم بن على الحديدي 

الأزهري الشافعي المتوفى سنة ١٠41هء‏ كتب المتن أولاً ثم شرحهء وله 
7 : 00 

عليها شرح ممزوج» © . 


)١(‏ طبع في المطبعة الميمنية بمصر سنة 09١ه»‏ وطبع بتحقيق عمر عبد الرزاق 
معصراني» الجفان والجابي للطباعة والنشرء سنة 475١ه ‏ 5١١1م.‏ 

(؟) الحجازي: محمد بن محمد بن أحمد القليوبي» ثم القاهري» الشافعي» شمس 

لدين: فقيه.» فرضيء عارف بالعربية» له مؤلفات» توفي سنة 559ه (ينظر: معجم 

لمؤلفين 4١85/١١‏ والأعلام اا . 

() منه نسخة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض رقمها (485). (ينظر: 

لفهرس الشامل [التجويد] 2»)7717/١‏ وقد تكون منه نسخة أخرى فى مكتبة (عشيرة 

شرف الماك ب مدراس) رقم (8؟) ينظر 4 الفهرس الكنامل: (الفجويد) 0/6/0 

(:) الحديدي: عبد الدائم بن عليء» القاهري, الأزهري» الشافعي» زين الدين» أبو 
محمدء مقرئ» محدذثء» شرح المقدمة» والطيبة» والهداية لابن الجزري» توفي سنة 
١ه‏ (ينظر: معجم المؤلفين .)١١١/0‏ 

)2 تحقيق: نزار خورشيد عقراوي» دار عمارء عمان 1ه 5١١6آم.‏ 

(7) الفهرس الشامل (التجويد)»1/.ه 7 385. 

(0) المصدر نفسه 7/١‏ 5985. 

(5) كشف الظنون 11/494/7. 











شروح المقدمة الجزرية لمم 


ويبدو أن (الدرة المنتظمة) هي الشرح الممزوج . 
؟ - تحفة المريد لمقدمة التجويدء لإبراهيم بن عبد الرحمن الأنصاري 


0000 مط . 


ه ‏ شرح الجزرية» لأحمد بن إسماعيل الكوراني (ت159هى”". 


ذم لو 


5 الحواشي الأزهرية في حل ألفاظ المقدمة الجزرية» لخالد بن 


عبد الله الأزهري 0006 له نسخ خطية يا وهو مطبوع”" . 


' - الفصول المؤيدة للوصول إلى شرح المقدمة الجزرية» لمحمد بن 


محمد العوفى المزي نكن وهو مطبوع'* . 
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إفرة 


00 


00) 


إلى 


023720 


(0 


0040 


الفوائد السنهورية في شرح الجزرية» لعلي بن الحسن السنهوري 


الأنصاري: إبراهيم بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن خليل» ابن قوقب» 
الشافعي» المتوفى سنة 891ه» ينظر: الفهرس الشامل (التجويد) 5147/١‏ و544» 
وفي مقدمة الفوائد المسعدية (5) أنه توفي سنة 47/ه. 

ينظر: الفهرس الشامل (التجويد) 747/١‏ و555. 

الكؤراني: أحمد بن إسماعيل بن عثمان الشهرزوريء» ثم القاهري» شرف الدين» 
توفي بالقسطنطينية سنة 891ه (ينظر: معجم المؤلفين .)١177/١‏ 

ينظر: الفهرس الشامل (التجويد) 557. 

الشيخ خالد بن عبد الله بن أبي بكر الجرجاوي الأزهري» يعرف بابن الوَقادء أبو 
الوليد» زين الدين» نحوي لغويء توفي بالقاهرة سنة 05٠1هء‏ (ينظر: معجم المؤلفين 
445). 

بلغ عدد النسخ المخطوطة المذكورة في الفهرس الشامل (التجويد 549/5 -558) 
ست وخمسين نسخة. 

مكتبة ومطبعة محمد بن علي صبيح بميدان الأزهر بمصر (د.ت)» وطبعة مكتبة المنار 
الإسلامية» الكويت 1477ه !ب ١7م.‏ 

العورفي: محمد بن محمد بن علي بن عطية العوفي الإسكندري مولداء المزي» فقيه» 
لغوي» محدثء سر فسوي دلق انه خنيةقهسطاظ : معجم المؤلفين 9/ ٠٠١‏ 
و١١/8:؟؛‏ والأآعلام لا/ره” - 04). 

تحقيق جمال السيد رفاعي» مكتبة أولاد الشيخ للتراث» (القاهرة) 0١٠٠م.‏ 








- برقع شروح المقدمة الجزرية 


000000 مط 


2 شرح الجزري» لعبد الرحمن بن على الأماسى ا 


ث] 2201 


٠‏ -اللآلئ السَّيِبَّة في شرح المقدمة الجزرية» لأحمد بن محمد 


القسطلاني (ت97وه””'» مطبوع""'. 


وذكره إسماعيل باشا البغدادي باسم (العقود السنية في شرح المقدمة 


العو ومنه نسخ عط وو الس ا 


١‏ -الدقائق المحْكمّة في شرح المقدمةء لزكريا الأنصاري 


رت 2 2 مطبوع”' الك 7 ز ذؤزذ زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ |[ [ |[ [ز |[ |[ | | |[ [ [ [ |[ [|[ز[زذزذ[ | 0# 


000 
شد 
لو 


6 
0) 


إلى 
03220 


(0 
04 
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نور الدين» مقرئ» توفي سنة 417ه (ينظر: معجم المؤلفين 067/17 . 

ينظر: الفهرس الشامل (التجويد) ”577 0. 

لآماسي: الرومي» الشهير بابن المؤيد» عالم بالعربية والتفسيرء ولد ببلدية أماسية 
سنة ١87ه»‏ وتوفي بالقسطنطينة سنة 477ه», (ينظر: معجم المؤلفين 5/ )١55‏ وفي 
لفهرس الشامل (التجويد) 170/7": أنه توفى سنة 75١٠١ه.‏ 

ينظر: الفهرس الشامل (التجويد) ؟/00ا”. - 

لقسطلاني: أحمد بن محمد بن أبي بكرء المصريء أبو العباس» شهاب الدين: 
محدث,. مؤرخ. فقيه»ء مقرئ» شارح صحيح البخاري». ومؤلف كتاب لطائف 
لإشارات لفنون القراءات» توفي بالقاهرة سنة 977 ه (ينظر: معجم المؤلفين ؟/ 
6 . 

مؤسسة قرطبة» القاهرة سنة 5١١1م2‏ وله نسخ خطية كثيرة (ينظر: الفهرس الشامل 
(التجويد) 77/7 -555. 

هدية العارفين .١79/١‏ 

لفهرس الشامل (التجويد) ”557/7. 

لقاضي زكريا بن محمد بن أحمدء السنيكي» زين الدين» أبو يحيى» عالم مشارك 
في علوم كثيرة» له مصنفات كثيرة متنوعة» توفي بالقاهرة سنة 4757ه (ينظر: معجم 
لمؤلفين 5/ .)١187‏ 

مكتبة ومطبعة محمد علي صَبيح. القاهرة 19407:8111/0م2 وطبعة أخرى: مكتبة 
لإرشاد» صنعاء ١١5١ه-‏ ٠1590م,‏ وطبعة ثالثة: تحقيق د. نسيب نشاوي» ط2.5 
دار المكتبي» دمشق 4ه -518ام. 














شروح المقدمة الجزرية ا رق 


ونسخه الخطية كثيرة جداً”''» وعلى هذا الشرح حواش متعددة 
؟١‏ ترجمة المستميك لمعانى التجويد» لمتحمك بَحَرَّق ين" 


222 


ذم 0 
٠‏ شرح المقدمة الجزرية» لمحمد الدّلجي (ت0:وهى”” 2 وهو 
وط و 


14 - شرح المقدمة الجزرية. لطاش كبري زاده (ت32وه)'", 
مطبوع”*'» ونسخه الخطية كثيرة”" . 

١‏ الفوائد السرية في شرح المقدمة الجزرية» لمحمد بن إد اهيم بن 
يوسف التاذفى الحلبى (ت الو 7 أل الت بنط اس اه نج مك الوق ناد فا جو لفك لقان واي ماو اا 


)١(‏ بلغت نسخه الخطية المذكورة فى الفهرس الشامل (التجويد 7/ 71/7 - 7"017) مئتين 
رسج سح 

(0) ينظر: الفهرس الشامل (التجويد) .”1٠١  ”01//7‏ 

(9) محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي جمال الدين» الشهير بِبَحْرَقء وُلِدَ بحضرموت سنة 
4ه وتوفي بالهند سنة ١97ه.‏ عالم ات في علوم كثيرة» (ينظر: معجم 
المؤلفين١1١/894).‏ 

(4) ينظر: الفهرس الشامل (التجويد) 2771/7 وجاء في بعضها بعنوان: إيضاح 
المستفيدء أو الترجمة المفيدة. 

(6) محمد بن محمد بن أحمد الدَّلِجِيٌ العثمانى» شمس الدين» أبو عبد الله» محدث 
مؤرخ ».وله يذلقة ا(قرية يصعي مصر) ينه 5ه بوثو بالقاهرة ننه 40قه اير : 
معجم المؤلفين .)559/١١‏ 

(5) ينظر: الفهرس الشامل (التجويد) 776/7. 

(0) أحمد بن مصطفى بن خليل الرومي» عصام الدين» أبو الخيرء المعروف بطاش كبري 
زاده؛ عالم مشارك في علوم كثيرة» توفي سنة 9458ه», (ينظر: معجم المؤلفين /١‏ 
11 ). 

(/) تحقيق د. محمد بن سيدي الآمين» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
المدينة المنورة ١57١ه.‏ 

(9) بلغ عددها في الفهرمن”الشامل (التجويد) 7/ 774تسعاً:وعشرين نسخة. 

)9١(‏ محمد بن إبراهيم بن يوسف بن عبد الرحمن الحنفي التاذفي الحلبي» المعروف بابن 
الحنبلي» رضي الدين» أبو عبد الله» عالم» أديب» مشارك في عدة علوم» ولد بحلب - 








مرق شروح المقدمة الجزرية 
8 للللتحلغغغغعغتتت 
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ذم ا 


(وت١١٠‏ ةا ينا 


7و١‏ - المئح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية» لعلي القاري 


و مطبوع”*'. ونسخه الخطية نا 


الفوائد المسعدية في حل المقدمة الجزرية» لعمر بن إبراهيم 


المسعدى ولعب و مطبوع 7 . 


لك 
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يّة 
00 


05) 


الث 


0200 


(0 


سنة م دونه وتوفي فيها سنة ١/ا9هء.‏ له مصنفات كثيرة (ينظر: حاجي خليفة : كشف 
الظنون 1199/7» إسماعيل باشا البغدادي: هدية العارفين ؟148/7؟؛ ومعجم 
المؤلفين 8/ 235777 والأعلام ). 

وقد ينسب هذا الشرح خطأ إلى محمد بن يحيى بن يوسف الربعي الحلبي التاذفي» 
جلال الدين» أبي البركات» المتوفى بحلب 457ه» (ينظر: الفهرس الشامل (علم 
التجويد) 4779/7 معجم المؤلفين ١١/7١١؛‏ والأعلام .)١5‏ 

محيي الدين بن بدر الدين الآقحصاريء المشهور بِالمُنْشِيء مفسر توفي بمكة سنة 
١ه‏ (معجم المؤلفين 44/9). 

ينظر: الفهرس الشامل (التجويد) 7/ 00". 

علي بن سلطان محمد الهرويء القاري» الحنفي» نور الدين» عالم مشارك في أنواع 
من العلوم» وَلِدَ بهراة» ورحل إلى مكة واستقر بها إلى أن توفي سنة 5١١٠ه‏ (معجم 
المؤلفين/ا/ .)٠٠١‏ 

طبع بالمطبعة الميمسشةة القاهرة رض ١‏ ومصطفى البابي الحلبي» القاهرة اهم 
وبتحقيق عبد القوي عبد المجيد» مكتبة الدار» المدينة المنورة 84 س2 كما صدر 
عن مؤسسة قرطبة سنة ١١٠٠م2‏ بتحقيق أبي عاصم حسن بن عباس» وصدر عن دار 
الغوثاني في دمشق بتحقيق أسامة عطاياء سنة /14171ه 0 5١10م.‏ 

بلغ عدد نسخه الخطية فى الفهرس الشامل (التجويد) 577/7" - 17717 تسعاً وأربعين 
الأعلام 0079/0 وفيه: السعدي. 

تحقيق جمال الي 8 لكك أو لد انلك كرالك . القاهرة .٠٠٠6‏ وينظر: 
الفهرس الشامل (التجويد) 558/7 - 1/0" و9/ 0579. 
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49 _الجواهر المُضيّة على المقدمة الجزرية» لسيف الدين المَضَاليٌ 
كسد مطبوع''. 


٠‏ - شرح المقدمة الجزرية» لعلي بن محمد الطرابلسي 
0 ميقو جا 57 


الى سلة المريد لجقترية السحوين لم من بن مواقي التكرشن 
سم لك يننا 


7 - الهدية النبوية في شرح الجزرية» لمحمد حجازي بن محمد 
القلقشندي (ته"0١٠ى”"'.‏ مخطوط”" . 


7 - حل الجزرية» لعيد الحق الدهلوي (ت١0١٠ه”')‏ مخطوط”"'"'. 
84 7 الدرر المنظمة البهية فى حل ألفاظ المقدمة الجزرية» لمنصور بن 


)١(‏ سيف الدين بن عطاء الله» البصير الوفائي» أبو الفتوح» الفضالي» مقرئ» توفي سنة 
هه (ينظر: معجم المؤلفين 588/5). 

(0) تحقيق عزة بنت هاشم معيني» مكتبة الرشد» الرياض 575١ه ‏ 9١١1م.‏ 

() علي بن محمد بن ناصر الدين» علاء الدين» الطرابلسي الأصل» الدمشقي». مقرئ» 
مجؤّدء فقيه» توفي» بدمشق سنة 77١٠هء‏ (ينظر: معجم المؤلفين 1/ 570). 

(4) ينظر: الفهرس الشامل (التجويد) ؟/ الالال ”/ا. 

)0( مرعي بن يوسف بن أبي بكرء الكرمي» المقدسي» محدث. فقيه» مؤرخ» أديب» 
توفي في القاهرة سنة 77١٠هء‏ (ينظر: معجم المؤلفين ؟١/18١5).‏ 

(5) توجد منه نسخة خطية بدار الكتب المصرية (رقم: قراءات خليل آغا؛) (ينظر: مقدمة 
تحقيق الفوائد المسعدية ص68١).‏ 

(0) محمد حجازي بن محمد بن عبد الله القلقشندي» الشهير بالواعظ. محدثء» مقرئ» 
فقيه» توفي بالقاهرة سنة 75١٠ه‏ (ينظر: إسماعيل باشا البغدادي: هدية العارفين ”/ 
؛ ومعجم المؤلفين 9///ا١؛‏ والأعلام . 

(6) الفهرس الشامل (التجويد) 2597/7 وفيه أنه كان حيا سنة 97 ١١ه.‏ 

(9) عبد الحق بن سيف الدين بن سعد الله الدهلوي» الملقب بحقى» محدث» صوفى» 
مشارك في بعض العلوم» د ٠‏ 25109722013 المؤلفين 1/0 )). ْ 

.5/85/7 الفهرس الشامل (التجويد)‎ )0١( 








اميق شروح المقدمة الجزرية 
يي امح سح حه 


عيسى السمنودي قا سان 7 مط و 
010 الفوائد المحررة في شرح المقدمة» لمحمد بن كمال الدين 
الحسيى 0 ميخ 1 


7 الدرة السنية فى حل ألفاظ الجزرية» لعبد الجليل بن محمد 
العمري 0ن" ابن 


9 د شرح الجزرية» لقاسم بن ضلاح الذين الخاتي (عة١‏ الى 


٠‏ | ا 


.)١18/١7 سبقت ترجمته (ينظر: معجم المؤلفين‎ )١( 

(؟) الفهرس الشامل (التجويد) 408/17. 

(”') محمد بن كمال الدين بن محمد» ابن حمزة الحسيني» محدثء» مفسرهء فقيه» أديب» 
نحوي» شاعر. ولد في دمشق سنة ا وتوفي بها بيده 6ه (ينظر: معجم 
المؤلفين ١١5/1١1؛‏ والأعلام /ا/ .)١6‏ 

(4) ينظر: الفهرس الشامل (التجويد) ”/ .51١‏ 

(5) عبد الجليل بن محمد بن أحمدء تقى الدين الدمشقى أبو بكرء المعروف بابن 
عبد الهادي العمري. صوفي فلكي مهندس» توفي بالمدينة سنة 817١٠ه‏ (ينظر: هدية 
العارفين ١1/١0٠5؛‏ وشعون الحؤافين ه/ 2١‏ ). 1 

3 ينظرة التورس الشاهل (التجريد) /111: 

() قاسم بن صلاح الدين الخاني الحلبي» محدث؛» أصولي» صوفيء متكلم» سافر إلى 

لعراق والحجاز وتركيا وعاد إلى حلب وتوفي بها سنة 9١١١ه‏ (ينظر: معجم 

لمؤلفين 5/8 ١٠؛‏ والأعلام ما . 

() ينظر: الفهرس الشامل (التجويد) 4555/7» وسمّاه: الحواشي المفهمة في شرح 

لمقدمة . 

(9) أحمد بن قاسم بن متحمل تاق 910517 "البونج- (تسبة إلى بونة بالجزائر) أبو 

لعباس. محدّثء» توفي سنة 79١1ه‏ (ينظر: معجم المؤلفين 18/7). 

)0١(‏ ينظر: الفهرس الشامل (التجويد) 455/”7» وسمّاه: الطرازات المعلمة في شرح 

لمقدمة . 
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ا ا" 


"١‏ - شرح المقدمة الجزرية» لحسن شّمَّة (ت1172ه20. مخطوط"'. 


وخطيب جامع السليمانية» مخطوط سنة ٠19١م"‏ . 
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5" - الفوائد المفهمة في شرح الجزرية المقدمةء لابن يالوشة 


حسين بن علي بن أحمد الأزهري» الشهير بالمدابغي» عالم مشارك في أنواع من 
العلوم؛ له حواش وشروح كثيرة توفي سنة ١17١١ه‏ (ينظر: هدية العارفين 2598/١‏ 
49؛ ومعجم المؤلفين 558/7). 

ينظر: الفهرس الشامل (التجويد) 2477/7 وورد فيه أنه لخصه من حاشية الشبراملسى 
(نور الدين غلى اين غلى القاعرئ:ت ١897‏ ١ه)ء‏ وعو حاشية على (التكث اللوذعية 
على شرع الجررية) لزين النابدين ابن شين الدين الأتضباري :ذا اله (يظر: 
الفهرس الشامل (التجويد) ؟/ .)5٠١‏ 

عبد الله بن حسين بن مرعى البغدادي. جمال الدين أبو البركات» الشهير بالسويدي. 
محدث.» فقيه» نحوي» شاضرع توفي ببغداد سنة 0/5١١ه‏ (ينظر: معجم المؤلفين 5/ 
. 

ينظر: الفهرس الشامل (التجويد) 7/7 557. 

حسن بن علي بن علي» ابن شمّة المكي» زين الدين أبو المعالي» صوفي شاعرء 
شارك في بعض العلوم» توفي سنة 75١١ه‏ (ينظر: معجم المؤلفين ”//151). 

ينظر: الفهرس الشامل (التجويد) 575/7. 

ينظر: الفهرس الشامل (التجويد) ”7/7 059. 

محمد بن سلامة بن عبد الخالق» الجملء» الرشيدي (ينظر: معجم المؤلفين /٠١‏ 
65). 


ينظر: الفهرس الشامل 019/0. 








17 شروح المقدمة الجزرية 
١‏ 1 ببببتتتتد ‏ تت 


نت اواك مطبوع”" . 


5 التعليقات الوفية على متن الجزرية» لمحمد بشير العَرَّيُ 


0-6 ينا 


000 


00 
إفرة 


هم 
)2 


0 


وهناك عدد من الشروح التي لم تكتمل لدي معلومات توثيقها”؟. 
وهناك شروح أخرى كتبها بعض المحدثين أو المعاصرين'"') 


محمد بن علي بن يوسف بن يالوشة» أبو عبد الله» فخر الدين الشريف من العلماء 
الأفاضل بالقرآن والحديث والفقه» توفي بتونس سنة 5١7١ه»ء‏ (ينظر: مقدمة شرح 
الجزرية لابن يالوشة ص؟5). 

مكتبة الآداب» القاهرة 7١٠1م.‏ 

محمد بشير بن محمد هلال بن محمد الآلاجاتي» العَرَّيء الحلبي» عالم مشارك في 
الفقه واللغة والتجويدء وكان نائباً فى مجلس النواب العثمانى» توفى سنة 79١ه‏ - 
1م وشتى اسماغل ياشا البخدادي الغخرس بالمطالب العلية شرع الغررية (ينظر.: 
إيضاح المكنون 595/7 ؛ ومعجم المؤلفين 9/ ١٠؛‏ والأعلام 5/ 07). 

ينظر: الفهرس الشامل (التجويد) 0097/7. 

ومن تلك الشروح: 

١‏ - شرح برهان الدين القلقيلي (ت 851ه) على متن الجزرية (ينظر: محمد مكي 
نصر: نهاية القول المفيد ص9). 

١‏ - كفاية المريد لمقدمة التجويدء للكناوي (غرس الدين أبو الجود خليل بن بدر 
الدين الصفدي من علماء القرن العاشر) ينظر: الفهرس الشامل (التجويد ؟577/5") أو 
الكنباوي (ت بعد 891ه) ينظر: المصدر نفسه 57/١‏ 7. 

* - شرح المقدمة الجزرية للمستكاوي (محمود بن عمر بن علي الخليلي» كان حا 
سنة /ا91ه) ينظر: الفهرس الشامل (التجويد) 7/7 57”. 

؛ - الجواهر السنية على ألفاظ الجزرية للقوصوني (إسماعيل المصري الحموي 
المكى» كان سيا بنبية +15ه) ينظ الفهين الشامل (التجريد) 214/9 
الكواكب المضية فو رشي /رعاير الاك الجزرية» للعلامة محمد بخ غبد الرسول 
الشهرزوري (ت "١١١ه)‏ ينظر: مقدمة تحقيق الفوائد المسعدية ص4. 

1- شرح المقدمة الجزرية» للشقلاويشي (خليل بن عثمان من علماء القرن الثاني 
عشر الهجري) ينظر: الفهرس الشامل (التجويد) 7/7/ا4. 

)ه١١06 شرح الجزرية» للعلامة أحمد بن محمد بن البخاري الشنقيطي (ت‎ -١/ 
.١٠١ص ينظر: مقدمة تحقيق الفوائد المسعدية‎ 

مما وقفت عليه منها: 








شروح المقدمة الجزرية ل 
22 7022222222222222222222لللللللالاللللللللللللللل7ل121555ا كنل 

وحظيت المقدمة الجزرية بعناية علماء بلاد الروم (الدولة العثمانية)» 
حيث نظم ابن الجزري قصيدته وأذاعها لم ف جبها لكلا بالدركرة 
محمد بن حمل ال 0 : بت اد لمات 
66 
ف 


وقد يتساءل القارئ أو الدارس عن سر كثرة شروح المقدمة الجزرية 
الل يلعف سين قيضا 4 قنينة وحدقة) .وغل عاك ضرورة علمية أذت 
إلى ذلك؟ 


١-الدرة‏ البهية شرح المقدمة الجزرية» لأسامة عبد الوهاب» مكتبة الإيمان (ينظر: 
جمال بن إبراهيم القرش: دراسة علم التجويد للمتقدمين ص555). 
١‏ - دروس مهمة في شرح الدقائق المحكمة» لسيد لاشين أبو الفرج» دار الزمان» 
المدينة المنورة ١547١ه ‏ ١١١١م‏ (ينظر: مقدمة تحقيق: الجواهر المضية ص7١0).‏ 
*" - شرح المقدمة الجزرية» للشيخ محمود شاهين العنوسي» (مخطوط) (ينظر: الشيخ 
عبد الرزاق ابن علي بن إبراهيم موسى: الفوائد التجويدية ص 5500). 
5 - فتح رب البرية شرح المقدمة الجزرية» لصفوت محمود سالم» الجمعية الخيرية 
لتحفيظ القرآن الكريم بجدة 577١ه‏ - ١١١1م»‏ (ينظر: مقدمة تحقيق: الجواهر 
المضية ص”077). 
الفوائد التجويدية في شرح المقدمة الجزرية» لعبد الرازق بن علي بن إبراهيم 
موسىء دار ابن عفان دار ابن القيم ‏ القاهرة» الرياض 4775١ه ‏ 6١0٠5م.‏ 
5 المنح الإلهية شرح مقدمة الجزرية» لهاني بن محمد بن عبد الله القاضي». (ينظر: 
مقدمة تحقيق: الجواهر المضية ص58). 
“ا الروضة الندية شرح متن الجزرية» لمحمود عبد المنعم العبد» مطبوع بتحقيق 
السادات السيد منصور أحمد (ينظر: أسامة عطايا: مقدمة تحقيق المنح الفكرية 
ص4 5). 

.1199/7 كشف الظنون‎ )١( 

(؟) محمد بن عمر المعروف بقورد أفندي» عالم مشارك في بعض العلوم» تولى مشيخة 
الزاوية الفتحية بالقسطنطينة (ت145ه) شرح النشر لابن الجزري أيضا (ينظر: هدية 
العارفين 2709/7 ومعجم المؤلفين .)8594/١١‏ 

(9) كشف الظنون 7/7 11949. 











ع شروح المقدمة الجزرية 

بالا ع4 ة#ة جتحت 

إن شرح أي نص لا بد أن توجد أسباب تدعو إليه» وأهداف يرتجى 
الإطارء وذلك من خلال النقاط الآتية: 

5 ]كن المتظرعات. التعليمية تهذف إلى فركبو المادة العلهية فى 
نصوص قصيرة يَسْهُلَ على الدارسين حِفْظِهَاء وهي بعد ذلك تحتاج إلى 
تفكيك عباراتهاء وإيضاح مضامينهاء قال شارحها الأول أبو بكر أحمد ابن 
الناظم : ال عد ور ع ال ل 0 
عليها 5 يحل ألفاظها وعباراتهاء ويوضح معانيها 0000 


؟ ‏ إن شخصاً واحداً لا يمكن أن يحيط بجميع مسائل العلم من 
أطرافهاء كما أن شرحاً واحداً لا يمكن أن يفي بحاجة جميع الدّارسين في 
كل العصورء ومن ثم فإن تتابع النظر والتفكير يكشف عن أشياء تقتضي 
مراجعة الشروح السابقة» والإضافة عليهاء أو مناقشة بعض ما فيهاء قال 
طاش كبري زاده (ت158ه): «وقد اشتهر بين الناس شرح منسوب إلى ولد 
المصنف. ولا ارتياب في عدم وفائه بالمقصود عند المنصف» لاشتماله 
عاق اقراقد يتتنعنيا المنتيى + ولا تم . لبها حاحة المينوى )3*7 وقال 
علي القاري (ت4١١1ه):‏ «(إن المقدمة المنسوبة للعلامة شيخ الإسلام 
والمسنلمية. ده ما ءرايف ليا شرها كايلكه 01 بباذا اماه كن اقيق 
الحقائق كافلاً» فسنح ببالي أن أضع عليها شرحاً معتدلاًء لا مختصراً 
مخْلّاء ولا مطو لا ا 

7 ومما كان يدعو إلى تعدد الشروحء والمؤلفات» تباعد البلدان» 


)١(‏ الحواشى المفهمة ص/". 
غ0) شرح المقدمة الجزرية كن أ 
سر المنح الفكرية ص 473. 








شروح المقدمة الجزرية ميق 

تعينهم على التحصيل» فكان شيوخهم يسارعون إلى سد حاجتهم بالشروح» 

أو بالتأليف» قال أبو بكر أحمد بن الجزري (ته*8ه): «وقد سألنى بعض 

من إخواني الطلبة»”"2؛ وتكررت مثل هذه العبارة في كثير من شروحها””©. 
وبعد أن ظهرتٍ المطابع» وكتْرَتٍ النْسَمٌُ التي تُظبَعْء وتقاربت 

البلدان» هل بقى ما يدعو إلى شرح جديد للمقدمة الجزرية؟ 

إن الجواب القريب إلى الخاطر هو عدم الحاجة إلى شرح جديدء 
لكن بعض الدواعي العلمية والمنهجية هي التي دعت إلى كتابة هذا الشرح» 
وقد تدعو اخرين إلى كتابة شروح جديدة» وتتلخص تلك الدواعي في ما 
ياتي : 

١‏ الحاجة إلى ربط شرح المقدمة بأصول علم التجويد ومصادره 
الأولى» التي لم تحظ باهتمام شراح المقدمة في القديم والحديث» وفي 
ذلك فوائد كثيرة. 

١‏ الإفادة مما كشفه علم الأصوات اللغوية في العصر الحديث من 
الحقائق المتعلقة بإنتاج الصوت الإنساني» وتفسير ظواهر النطق» في 
توضيح قواعد التجويدء وتقريبها إلى المتعلمين. 

ولعل هذا الشرح يحقق هذين الأمرين» فيتمكن دارسو المقدمة من 
الاطلاع على التراث الصوتي العربي القديم الذي لَخصَهُ ابن الجزري فيهاء 
وتوسيع فهمهم لمسائل علم التجويد من خلال الحقائق التي كشف عنها 
علم الصوت الحديث,. والله ولي التوفيق. 


)١(‏ الحواشى المفهمة ص2”. 


(؟) ينظر: عبد الدائم الأزهري: الطرازات المعلمة ص38» والمزي: الفصول المؤيدة 
ص١21‏ والقسطلاني: اللآلئ اليه ضري . 









































الفصل الرابع 


قراءة عاصم وعلاقة علم التجويد بها 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: علاقة علم التجويد بالقراءات القرآنية. 
المبحث الثاني: عاصم بن أبي النجود وقراءته. 

المبحث الثالث: حفص بن سليمان ودوره في انتشار قراءة عاصم . 








































































































قراءة عاصم وعلاقة علم التجويد بها ممبوق 
حح ‏ - حت ويا ١٠١‏ ]| 


حرص عدد من المؤلفين في علم التجويدء. من المعاصرين خاصة 
على تقييد عناوين كتبهم بعبارة «على رواية حفص عن عاصم)"”''. أو النض 
على ذلك في مقدمة الكتاب”"'. مع الترجمة لكل من عاصم وحفص 
ل 
ويرجع ذلك إلى أن قراءة عاصم برواية حفص عنه هي القراءة التي 
يُقْوَأْ بها اليوم في معظم بلدان العالم الإسلاميء وتُضْبَط عليها أكثر 
المصاحف. 
وينبغي لمتعلم التجويد الوقوف على مقدار الاتفاق والاختلاف بين 
القراء في قواعد التجويد» والعلاقة بين علم التجويد والقراءات» ودراسة 
ترجمة عاصم وأضول قراءته» وحفص ودوره في انتشار قراءة شيخه عاصمء 
وهو ما سوف أعرضه فى هذا الفصل . 


() ينظر: عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ: قواعد التجويد على رواية حفص عن 
عاصم بن أبي النجودء وحسني شيخ عثمان: أصول تدريس التجويد على رواية 
حفص عن عاصم. 

(0) ينظر: يحيى عبد الرزاق الغوثاني: علم التجويد ص8: 

() ينظر: عبد العزيز القارئ: قواعد التجويد ص76 27”٠‏ والمرصفي: هداية القاري 
ل اه 








سمي علاقة علم التجويد بالقراءات القرآنية 
ا 


"||| ااا كد الات يجي 


المبحث الأول 


3 علاقة علم التجويد بالقراءات القرآنية 


















































يَعْنَى علم التجويد بقواعد النطق». وإعطاء كل حرف حقه من المخرج 
القراءات القرآنية موضوعه من جانب» ويختلف عنه من جانب آخرء فعلم 
القراءات يهتم بضبط وجوه النطق بكلمات القرآن كما رواها علماء 
ال وعلم التجويد يعنى بحقائق النطق . 

قال محمد المرعشي (ت١٠١1ه):‏ «اعلم أن علم القراءة يخالف علم 
النظر عن الخلاف فيهاء مثلاً يُعْرَفُ في علم التجويد أن حقيقة التفخيم كذا 
وحقيقة الترقيق كذاء وفي القراءة يُعْرَف فحَّمها فلان ورقّقها فلان)"" . 

وقال المرعقى أيضا: الإنةقدف: ما الفرق سن خلس التسويد 
والقراءات؟ قلت: علم القراءات علمٌ يُعْرَف فيه اختلاف أئمة الأمصار في 
نظم القرآن في نفس حروفه أو في صفاتهاء فإذا ذَكَرَ فيه شيء من ماهية 
الحروف فهو تتميم» إذ لا يتعلق الغرض بهء وأما علم التجويد فالغرض منه 
مغرفة ماغيات قات الحروف» كإذا ذكز قبه شو من اتكلاف الأدمة فهو 
تتميم» كذا حُمّقَ في الرعاية»"”" . 

ولكي تتضح حقيقية العلاقة#تيتن العلمين التي أشار إليها المرعشي 
يَحْسَنُ بالدارس الاطلاع على كلام مكي بن أبي طالب ١ت177‏ ه) حولهاء 


)١(‏ ينظر: ابن الجزري : منج المقرئين ص". 
0 ترتيب العلوم ص15. 
(9) جهد المقل ص١١١.‏ 


























علاقة علم التجويد بالقراءات القرآنية م 
لل77خ77جتتتيي لا 


فقد قال فى مقدمة كتابه (الرعاية لتجويد القراءة): «ولست أذكر فى هذا 
الكتاب إلا ما لا اختلاف فيه بين أكثر القراءء فيجب على كل من قرأ بأيّ 
حرقه كان من السيعة اياك نيه يميق الافظ ومعويدية وإعطائد هده 
على ما نذكره مع كل حرف في هذا الكتاب...20. 

ووضّح مكييٌ هذه القاعدة وطبّقها في حديثه عن كل حرف من حروف 
العربية» فقال في باب الهمزة: «وقد تقدَّمٌ ذِكْرٌ أصول القراء واختلافهم في 
الهمز وتليينه وحذفه وبدله وتحقيقه وغير ذلك من أحكامه فى غير هذا 
الكنابي» تلات يذ إلى اذك الاق .وعد نلف ما قتايويه قليين هذا كناب 
اختلاف» وإنما هو كتاب تجويدٍ ألفاظ ووقوف على حقائق الكلام وإعطاء 
اللفظ حقه ومعرفة أحكام الحروف التي ينشأ الكلام منهاء مما لا اختلاف 
في أكثره)”" 

وقال في (باب الذال): «وقد ذكرنا في غير هذا الكتاب”" ما تُذْعَمْ 
فيه الذال وغيرها من الحروفء. مما اختلف القراء فيه» فأغنى عن ذكر ذلك 
فى هذا الكداب» فلك الكثت كنت تشنّظ متها الروايةٌ المنتلف فبهاء وهذا 
الكدات لتك فيه لفظ التلاوة التي لا خلاف فيهاء فتلك كنّبٌ رواية» وهذا 
كتابٌُ دِرَايَة» فافهم هذا“ . 

فإذا كانت كُتَبُ التجويد كتبّ اتفاق» كما يقول مكيء فما الذي 
يجعل المؤلفين يَنْصُونَ على أنهم يعرضون قواعد التجويد على رواية حفص 
عن عاصمء على نحو ما ذكرنا في أول المبحث؟ 


)١(‏ الرعاية ص57. 

(؟) الرعاية ص154١.‏ 

(؟) يقصد كتابه (التبصرة في القراءات السبغ) ص86١١.‏ وشرح مكيئٌ علل القراءات 
المذكورة فيه واحتجّ لها في كتابه (الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها 
وحججها). وقد قال فى مقدمته :)5/1١(‏ «فلا غناء لمن كتب كتابنا هذا واعتمد عليه 
عن الكتاب الأول الذ ون لا كناب موده . نهذا الكتاب كتاب فهم 
وعلم ودراية» والكتاب الأول كتاب نقل ورواية». 

(5) الرعاية ص556 0 5755. 








ا علاقة علم التجويد بالقراءات القرآنية 

إِنَّ هذا التقييد الوارد في أول بعض كتب التجويد يُقُصَدُ به بعض 
المسائل التي وقع فيها اختلاف بين القراء» وهو ما ألمح إليه مك في قوله 
السابق: «مما لا خلاف في أكثره», أي أن هناك خلافاً في أقله» فمن تلك 
المسائل المختلف فيها بين القراء : 


. إدغام النون الساكنة والتنوين في الواو والياء بغير غنة'"'‎ ١ 
لأا إعفاء النون. الساكنة غدل الشين وال‎ 
تفخيم اللام إذا جاورت الصاد والطاء 7 تاقينا‎ 0 


وهناك مسائل أخرى تتعلق بالإدغام والإظهارء أو الترقيق والتفخيمء 
اختلف فيها القراء لكن علماء التجويد لا يخوضون في تفاصيلها””'. 
ثم فإن علماء التجويد حين يَنْصُونَ على دراسة قواعد التجويد على رواية 
حفص عن عاصم فإنهم يقصدون عدم التعرض لهذه المسائل التي انفرد بها 
بعض القراءء فما دام عاصم في رواية حفص عنه لم يأخذ بها فإن كتب 
التجويد بناء على ذلك لا تتعرض لها في الغالب» وإذا ما ذُكِرَتْ فإنها يُشار 


)١(‏ هو مذهب حمزة برواية خلف عنه» والكسائي برواية بي عثمان الضرير عن الدوري 
عنه (ينظر: ابن الجزري: النشر ”55/7). 

(؟) وهو مذهب أبي جعفر يزيد بن القعقاع (ينظر: النشر 57/7). 

(9) روى المصريون من طريق الأزرق وغيره عن رورش تغليظ اللام إذا جاورها أحد 
الحروف المذكورة» بثلاثة شروط: أن تكون اللام مفتوحةء وأن يكون أحد هذه 
الحروف الثلاثة مفتوحاًء أو ساكناً. واختلفوا في غير ذلك» ينظر: النشر 21١7/7‏ 
1 

(4) أحكام النون الساكنة والتنوين من الموضوعات المشتركة , ا 
علم القراءات» لكن علماء التجويد لا يتعرضون لاختلاف القراء» وعلماء القراءة لا 
يتعرضون لحقيقة الأحكام وكيفياتها. وقد وجدت الإمام شريح بن محمد الرعيني لم 
يذكر أحكام النون الساكنة والتنوين في كتابه (نهاية الإتقان) معللا ذلك بقوله (”"او): 
«فإذا سكنت فقد أحكم في كتب القراءات موضع إظهارها وإدغامها بغنة وبغير غنة» 
وموضع إخفائهاء وموضع قلبها ميماً» فلذلك تركنا ذكره». 








علاقة علم التجويد بالقراءات القرآنية حم 


11" 
إليها إشارة موجزة باعتبارها من موضوعات علم القراءات» له علم 
افص 


)١(‏ أكثر الكتب الحديثة المتداولة في علم التجويد مؤلفوها من المشرق الإسلامي حيث 
من أهل المغرب الإسلامي» حيث تنتشر قراءة نافع» كتابا في التجويد فإنه يراعي فيه 
ما ورد في هذه الرواية أيضاء [كما في كتاب: التلاوة الصحيحة قراءة نافع روايتا 
قالون وورش» لسليمان بن عيسى باكلى» طُْ الجزائر» اه 848ام, وهو كتاب 
يعرض جميع أحكام التجويد وفق قراءة نافع ] أفاد بذلك أحد المحكمين للشرح» وهو 
الدكتور أحمد خالد شكري» جزاه الله خيرأء ولم أطلع على الكتاب. 








0-0-6 عاصمٌ بن أبي النََحُود وقراءثه 
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ا عاصم بن أبي النْحُود وقراءتّه 














اختطّ المسلمون الكوفة سنة سبع عشرة» بعد فتح العراق'''» وكانوا قد 
مَصّروا البصرة قبل ذلك”'"'. ونزلهما المسلمون وفيهم أعداد من الصحابة» 
وبعث عمر بن الخطاب”" ظَنه عبد الله بن مسعود طَفه إلى الكوفة معلّم“. 

قال ابن مجاهد (ت64؟هم): «أما أهل الكوفة فكان الغالب على 
المتقدمين من أهلها قراءة عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله تعالى عنه - لأنه 
الذي بعث به إليهم عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه - ليعلمهم: 
فأخذت عنه قراءته قبل أن يجمع عثمان ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ الناس على 
حرف واحدء ثم لم تزل في صحابته من بعده يأخذها الناس عنهه)”*) 

وجاء في بعض الروايات أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان ض 
حين بعث المصاحف إلى الأمصار أرسل مع كل مصحف رجلاً يعلم الناس 
القراءة فيه؛ وكان أبو عبد الرحمن السلمي (ت“م”"' هو الذي أرسله عثمان 


.478/5 ينظر: الطبري: تاريخ الآمم والملوك‎ )١( 

(0) ينظر: المصدر نفسه ؟558/7. 

(9) عمر بن الخطاب بن نُقَيْلٍ العدوي القرشي» أبو حفصء ثاني الخلفاء الراشدين» 
وأخل المشريق بالجنةه رأوك عن لَقّبَ بأمير المؤمنين» الصحابي الشجاع صاحب 
الفتوحات» أعز الله به الإسلام» توفي سنة 7ه2 رضي الله تعالى عنه. 

(5:) ينظر: ابن عبد البر: الاستيعات9/ 497. 

(5) كتاب السبعة ص156. 

(7) عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشيء» أمير المؤمنين» ذو النورين» ثالث 
الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» من كبار الرجال الذين أعرَّ الله بهم 
الإسلام» قُتِلَ شهيداً في صبيحَة الأضحى من سنة 75م رضي الله تعالى عنه. 

(0) هو عبد الله بن حبيب السّلَمِنُء لأبيه ضحبه. أخذ القراءة عن عثمان بن عفان وزيد بن - 


























عاصمٌُ بن أبي النَجُود وقراءثه انلق 
فلص 7777777 7222الهالللللللللللل15 اناه 
مع مصحف أهل الكوفة'''. واستقرٌ أبو عبد الرحمن في الكوفة يُعَلُمُ القرآن 
1 مسسجدها الجامع حتى توفاه الله تعالى . 


وتحدث ابن مجاهد عن دور أبي عبد الرحمن في تعليم القراءة» فقال: 
«فلم تزل قراءة عبد الله بالكوفة لا يعرف الناس غيرهاء وأول من أقرأ بالكوفة 
القراءة التي جمع عثمان ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ الناس عليها أبو عبد الرحمن 
السّلْمِنُء واسمه عبد الله بن حبيب» فجلس في المسجد الأعظم» ونصب 
اسيم الات انراد التمريرل باروزابها ربعيل نا 

وانت نتشرت في الكوفة قراءة أبي عبد الرحمن ن السلميء التي تعرف 
بقراءة أهل المدينةء» أو قراءة زيد بن ثابت» لأنه الذي كقيها فب 
المصاحف» وصارت قراءة زيد تنافس قراءة عبد الله بن مسعود فى الكوفة» 
فكان سعيد بن جبير (تهوه"" يَوْمُ الناس في رمضانء فيقرأ ليلة بقراءة 
عبد الله بن مسعود» وليلة بقراءة ان د37 بل إن قراءة ابن مسعود 
فى الكوفة ما لبثت أن أفسحت المجال لقراءة زيد بن ثابت» فقال الأعمش 
(تمة١ه”*:‏ «أدركت الكوفة وما قراءة زيد فيهم إلا كقراءة عبد الله فيكم 


ثابت» وأبي ابن كعب» وصحب علي بن أبي طالب في الكوفة» وجلس للإقراء في 
مسجد الكوفة أربعين سنة حتى وفاته سنة 5لاه. (ينظر: الذهبى: معرفة القراء /١‏ 
5 ١5١؛‏ وابن الجزري: غاية النهاية .)5١7”/١‏ 

)١(‏ ينظر: الجعبري: جميلة أرباب المراصد ص١١5٠3» »5١”‏ والمارغنى: دليل الحيران 
ص 13. 

(0) كتاب | اه 
وحدّث عنه وعن اء عدد آخغر من الملسانتا كان مرنا ساداث يه 000 5 
وعبادة» قْتِلَّ شهيداً سنة 940ه» أنه (ينظر: الذهبي: معرفة القراء 25/١‏ وابن 
الجزري: غاية النهاية 600/1: 

(:) ينظر: الذهبي: معرفة القراء .١18/1١‏ 

)2 سليمان بن مهران الأعتئقة أبو محمد الأسدي الكوفي المقرئ الحافظء من التابعين» 
أقرأ الناس ونشر العلم» ا 1 الشراف توفي سنة /5 ١ه‏ 
(ينظر : الذهبي : معرفة القراء ١/5١”؛‏ وابن الجزري: غاية النهاية .)"١6/١‏ 








لمي عاصمٌ بن أبي النََحُود وقراءثه 
اليوم» ما يقرأها إلا الرجل والرجلان)""' . 
فلما مات أبو عبد الرحمن السلمى ‏ رحمه الله تعالى ‏ خلفه فى 
. 5 1 1 5" 
هو عاصم بن أبي النجود”*» أبو بكر الأسديٌ مولاهمء الكوفيٌ 
الحاظ» وهو معدود من التابعين» وقد أجمع علماء الحديث على توثيقه» 
وحديثه مخرج في الكتب الستة”'. 


وكان عاصم ممن اشتهروا بالعلم والفضل» وقد انتهت إليه رئاسة 
الإقراء بالكوفة بعد أبي عبد الرحمن السلمي» جمع بين الفصاحة والإتقانء 
والفدري بوالفدريد» وكان من احسر:: الثاس خيونا بالق 01 

وكالت وفاته في آخر سنة سبع وعشرين ومكةء وقيل: سنة ثمان 
وعشرين» فلعله مات في أولها بالكوفة» رحمه الله تعالى'"' . 

أما شيوخه في القراءة فأشهرهم ثلاثة» أبو عبد الرحمن السلمي 
(ت؛/ه) الذي مرَّ ذكره» وزرٌ بن حُبَيْشِء وأبو عمرو الشيباني. 

أما زِرٌ بن حُبيش فإنه أخذ القراءة عن عدد من الصحابة في مقدمتهم 
عبد الله بن مسعودء قال عاصم: ما رأيت أقرأ من زِرٌء وكان عبد الله بن 
مسعود يسأله عن العربية» أي النحوء وكان ثقة في الحديث» توفي سنة 
0000106 


)١(‏ ابن مجاهد: كتاب السبعة ص57. 

(؟) ينظر: المصدر نفسه ص59. 

() قيل: اسم أبيه بهدلة» وقيل: هو اسم أمهء وأن اسم أبيه عبد الله (ينظر: ابن أبي 
حاتم: الجرح والتعديل 5/ ٠5؛‏ وابن الجزري: غاية النهاية .)745/١‏ 

(4) ينظر: ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل 7/١74؛‏ والذهبي: معرفة القراء .7١ 4/١‏ 

(5) ينظر: ابن الجزري: غاية النهاية ."5377/١‏ 

(1) ينظر: الذهبى : معرفة القراء .5١9 7/١‏ 

:يبظن: ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل ”77/7؛ والذهبي: معرفة القراء ١47/١‏ - 
؛ وابن الجزري: غاية النهاية .545/١‏ 








عاصمٌُ بن أبي النَجُود وقراءثه حسمع 
لخ## #//ج7 7 و رو 1غ 
وأما أو عمرو الشيباني فاسمه سعد بن إياس » أدرك زمن النبي 235 
5 007" 5 57 51 2200 
ولم يرهء عرض القران على عبد الله بن مسعود وتوفي سنة ٠ه‏ : 
ونقل ابن مجاهد عن عاصم أنه قال: ما أقرأني أحد حرفاً إلا أبو 
عبد الرحمن السلمي» وكان أبو عبد الرحمن قد قرأ على علي وين وكنت 
قرأ على عبد الله)”"' . 
وكان عاصم يُقرئ القرآن في مسجد الكوفة الجامع, فقرأ عليه أناس 
يخرجون عن العد والحصرء لكن الذين أخذوا عنه قراءته» وعلموها من 
بعده يبلغون بضع عشرات» دن لت ل و ل 


قاركاً ممن أخخذوا عنه القراة: «وروى عنه القراءة خلق لا يَخِصَوْ 7 ا 
لاا اس ري يس مد 1 
والعلما © 


وكان أشهر تلامذة عاصم اثنين هما: أبو بكر شعبة بن عياش 
عدون "" وص :ين سليناة أبو عهر الأسدف» وهنا اتلذان كلدل عن 
طريقهما كتب القراءات قراءة عاصم. ولما كانت رواية حفص عن عاصم 
هي القراءة المشهورة في زماننا فإن ذلك يستدعي التعرف على حفص 
وانتشار قراءة عاصم من روايته. 


() ينظر: ابن الجزري: غاية النهاية .5١*”/١‏ 

(؟) كتاب السبعة ص ١ل.‏ 

(9) غاية النهاية ١//ا#".‏ 

(؛:) جمال القراء ؟/ 556. 

(0) أبو بكر شعبة بن عياش الشعدى مولاهيم الكوفي» كد الأئمة الأعلامء قرأ القرآن 
على عاصم ثلاث مرات» كان ل له كب العلم والعمل» توفي سنة ”97١ه‏ (ينظر: 
الذهبي: معرفة القراء 78٠/١‏ - 47417 .وابن الجزري: غاية النهاية 808/١‏ - /71"). 








لهم حفص بن سليمان ودوره في انتشار قراءة عاصم 
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" حفص بن سليمان ودوره قْ انتشار قراءة عاصم 














كان أبو عمر حفص بن سليمان الأسدي الكوفي رَبِيبَ عاصم بن أبي 
النجودء ابنَ زوجتهء وكان ينزل معه في دار واحدة». فقرأ عليه القرآن 
مراراًء حتى صار أضبط من روى القراءة عن عاصه'"'. 

وله خقضن بط و ونشأ في الكوفة في بيت عاصمء بعد وفاة 
والده» وزواج أمه من عاصمء وقد أتيح لحفص أن يصحب شيخه عاصما 
سنوات طويلة» ويأخذ عنه قراءته» وتوفي عاصم سنة 717١ه»‏ وكان لحفص 
حينئذ سبع وثلاثون سنة . 

ولم يلبث حفص أن غادر الكوفة إلى بغداد بعد تأسيسها سنة 50١هء‏ 
وذكر الخطبيب التقدافي؟"؟ أنه كان ينول ,فى الجانب الشر فى مق يخداه» فى 
فخلة يرذاها الرؤلةا تظبوه وال الو ,راينه الات عيلاك يبد علدا ونيي]" 17 


ورحل حفص للحج وجاور بمكة فأقرأ القرآن بهاء وكان الفضل بن 
يحيى الا قل أقام بمكة لمارا حتى أخذ القراءة عن م 


() الخطيب: تاريخ بغداد 1857/5. 

.1/1//١ الذهبي: معرفة القراء‎ )١( 

() أحمد بن علي ثابت» أبو بكرء محدثء مؤرخ» أصولي» منشأه ووفاته ببغداد سنة 
47هء من مؤلفاته الكثيرة: تاريخ بغداد (ينظر: معجم المؤلفين ؟/؛ والأعلام /١‏ 
١/5‏ ). 

2 تاريخ بغداد 185/5. 

(5) الفضل بن يحيى أبو محمد الأنباري» من عائلة الأنباريين الذين نزلوا بغداد» وأشهر 
من روى القراءة عن حفص (ينظر: غاية النهاية 7/7 .)١١‏ 

(5) ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف .1١7/١‏ 


























حفص بن سليمان ودوره في انتشار قراءة عاصم مسسسمميق 


وقال ابن الجزري: «قال الفضل: قرأت على حفصء وكتب لي القراءة من 
أول القرات إلى اكهره بطي 

وظل حفص بن سليمان متنقلاً يُعَلَّم قراءة شيخه عاصمء حتى وفاته 
بينة كه اله قن امن نيا" يمه الك ال : 

وحظيت قراءة عاصم بالاهتمام منذ وقت مبكرء فهذا الإمام أحمد بن 
حنبل رت١15١ه)‏ يسأله ابنه صالح : أي القراءة أحب إليك؟ فقال: قراءة نافع , 
قال: فإن لم توجد؟ قال: قراءة عاصه"". 

وقال مكي بن أبي طالب (ت80؛ه): «أما عاصم فكان من الطبقة 
الثالثة» وكان أضبط الناس فى عصره لقراءة زيد بن ثابت» وكان قد قرأ 
على أبي عبد الرحمن السلميى... وهو من جلة التابعين» فقراءته مختارة 
عند من رأيت مِن الشيوخ». مقدّمة على غيرها لفصاحة عاصمء ولصحة 
متذهاء وق الب 

وكان الأولون يعدون حفصاً في الحفظ فوق أبي بكر شعبة بن عياش» 

كه : 5 )2 
ويصفونه بضبط الحروف التي قرأ بها على عاصم '. وليس لدينا ما يبين 
على نحو محدد الوقت الذي حققت فيه رواية حفص عن عاصم هذا 
الانتشار الواسع» لكن لدينا عدد من الروايات والنصوص التي توضح جانباً 
من جهود العلماء في تعلم رواية حفص وتعليمها في بغداد وغيرها من 
البلدان» منها: 


١‏ -ذكر الخطيب البغدادي (ت"47ه) أن أحمد بن سهل الأشنانى (تب.عى!") 


.١١7/” غاية النهاية‎ )١( 

(؟) الذهبى: معرفة القراء .1897/1١‏ 

(6) ينظر: السخاوي : جمال لقا و 7 ١‏ | 

(:) التبصرة ص١4‏ - 55. 

(5) ينظر: الذهبى: معرفة القراء »5897/١‏ وابن الجزري: غاية النهاية .505/١‏ 
000 لل ترج : معرفة القراء 2588/١‏ وغاية النهاية .5١- 09/١‏ 








١‏ بدا مق حفص بن سليمان ودوره في انتشار قراءة عاصم 
وإلا١ذا‏ اعح٠حصصعع‏ لت 


«هو أحد القراء المجودين على عُبَيْدِ بن الصبّاح''' روايته عن حفص بن 
سليمان حرف عاصم بن أبي النجودء واشتهر بهذه القراءة»"") 

كان أبو .بكر الأنباري ثم البخدادي (كامى”” يروي قراءة عاضم 
برواية حفص عن أبيه» عن عمه أحمد بن بشارء عن جده الفضل بن يحيى 
الأنباري الذي أخذ القراءة عن حفص وضبطها عنهء كما ذكرت من قبل '. 

 "“‏ كان إبراهيم بن محمد بن عرفة النحوي المقرئ البغدادي 
المشهون بططلريه وعد" يدون تعلسيث إلى هذه الأسطرانة مذ 
خمسون.ء يعني محلته بجامع المدينة» وكان حَسَّنَ الحفظ للقرآن» أول ما 
يبتدئ به في مجلسه بمسجد الأنباريين بالغدوات» إلى أن يقرئ القرآن على 
قراءة غاصمة م الكنب بعد 


؟ - وقال أبو حيان الأندلسي (ته:7م”": في تفسيره البحر المحيط 
وهو يتحدث عن رواية ورش عن نافع: «وهي الرواية التي ننشأ عليها ببلادنا 
[عتي الأتدلشس] ونتعلمها في المكتب»» وقال عن قراءة عاصم: ١‏ 
القراءة ال يشا عليه آهل الغعراق)0. 


لا «عين بن الصَّبّاح أبو محمد الكوفي ثم البغدادي» مقرئ ضابط صالح» أخذ القراءة 
عرضاً عن حفص عن عاصمء وهو من أجل أصحابه وأضبطهمء ت سنة 170اه 
«ينظر: معرفة القراء »5١١/١‏ وغاية النهاية .)540/١‏ 

(0) تاريخ بغداد 186/4. 

(9) محمد بن القاسم بن محمد بشارء أبو بكر الأنباري» المقرئ النحوي البغدادي» 
صاحب التصانيف» كان ثقة صدوقاً حافظاًء توفي ببغداد سنة ””ه (ينظر: معرفة 
القراء ”/ 25857 وغاية النهاية ؟/70؟). 

(4) ينظر: إيضاح الوقف والابتداء »1١7/١‏ وغاية النهاية .١١/7‏ 

(5) ينظر ترجمته: معرفة القراء ”/ 2555 وغاية النهاية .580/١‏ 

(7) ياقوت الحموي: معجم الأدباء .105/١‏ 

(1) محمد بن يوسفء أثبوالدييت أبو حيان الأندلسي الغرناطي» ” شيخ العربية والأدب 
والقراءات» مع العدالة والثقة» من أشهر مؤلفاته تفسيرة البحر ابس توفي بالقاهرة 
سنة 50لاهء (ينظر : معرفة القراء 2١51/١7/8‏ وغاية النهاية. ؟/ 7806). 

(8) البحر المحيط .115-20316/١‏ 








حفص بن سليمان ودوره في انتشار قراءة عاصم 2-0 
لاد ظفلا ل .اك 21 

5 وقال محمد المرعشي (ت١5١١ه):‏ «والمأخوذ به في ديارنا [مدينة 
مرعش تقع جنوب تركيا] قراءة عاصم برواية حفص عنه)"'' . 

ويبدو أن عدة عوامل اجتمعت وأدت إلى انتشار رواية حفص عن 
عاصمء منها ما يتعلق بعاصم» من فصاحته وعلو سنده» ومنها ما يتعلق 
بتلميذه حفص من نشاطه وتنقله بين البلدان يعلم قراءة شيخهء ومنها ما 
يتعلق باطراد أصول قراءته في الإمالة والهمز والإدغام والترقيق والتفخيم» 
مما سول على الدارين تعلمها وضيطية, 

ولا يعني ذلك أن رواية شعبة عن عاصم.ء أو القراءات الأخرى هي 
أقل فصاحة من رواية حفص عن عاصمء أو أنها ضعيفة السند» فجميع 
القراءاث: العشر مقواترة لد جسهون العلماء» وكلها من السئة) وبأيها قرا 
القارئ فإنه قد قرأ القران ونال الأجر والثواب» إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ جهد المقل ص"59. 

00 في ختام الحديث عن حفص بن سليمان تحسن الإشارة إلى ما قاله الذهبي في ترجمته 
في معرفة القراء :)588/١(‏ «أما في القراءة فثقة ثبت» ضابط لهاء بخلاف حاله في 
الحديث»» وعلّق على ذلك ابن الجزري في غاية النهاية )505/١(‏ بقوله: «قلت: 

يشير إلى أنه تُكُلّمَ فيه من جهة الحديث». ونظراً لتفرغ حفص لتعليم قراءة القرآن 
وتنقله لأجل ذلك في البلدان» فإنه لم يتفرغ لرواية الحديث تفرغه للقراءة؛ وقد يكون 
أقل ضبطاً في روايته للحديث» لأن العالم قد يكون إماماً في فن مقصراً في فنون» 
كما قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (ه/ ١5ة).‏ 
وورد في عدد من كتب الجرح والتعديل أن شعبة بن الحجاج (ت ١5١ه)‏ ضعّفه 
بقوله: «أخذ مني حفص بن #لفيكاك كتابولالم-ترّده.عليَ» كان يأخذ كتب الناس 
فينسخها». لكن ظهر بعد البحث أن شعبة يقصد بقوله هذا حفص بن سليمان المنقّري 
البصري المترفى ٠‏ ناهوي ايان نف يجين الأسدي أبو عمر القارئ» 
راوية عاصم. (ينظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى 2707717 وينظر: البخاري: كتاب 
الضعفاء الصغير ص””2 وابن أبي حاتم: الجرح والتعديل .)١50/١‏ 






































الفصل الخامس 


تحفيق نص المقدمة الجزرية 


ويتذ 7 مبحثين : 
المبحث الأول: الأصول المعتمدة فى التحقيق. 
المبحث الثاني: نص المقدمة محققاً. 











































































































تحقيق نص المقدمة الجزرية ميق 


لاحظت حينَ اشتغلتُ بشرح المقدمة بعضٌّ الاختلاف في رواية عدد 
من ألفاظهاء سواءٌ أكان ذلك في النسخ الخطية أم المطبوعة أم الشروح»ء 
فاجتهدت في تحقيق نصها في أثناء اشتغالي بشرحهاء بالاعتماد على نسخ 
خطية معتبرة» ومن خلال تتبع ما ذكره الشُرَّاحُ» لا سيما الذين تتلمذوا على 
مؤلفها وأخذوا المنظومة عنه مباشرة» مثل ابنه أبي بكر أحمد المتوفى سنة 
0ه. وتلميذه عبد الدائم الأزهري المتوفى مط + رض 

وترجّحَ عندي من خلال ذلك أن ابن الجزري كان قد راجع نص 
المقدمة بعد نظمها فى أواخر سنة 9لاه» وغيِّرَ بعضٌّ ألفاظهاء لسببين على 
ما يبدوء الأول: زيادة الدقة والوضوح في بعض عباراتهاء والثاني: 
التخلص من بعض عيوب الوزن أو القافية التي شابت صياغتها الأولى» 
ود لله يمك عير سكين لفن المفماة قديمة وحديثة» وهناك من 
النسخ الخطية وشروح المقدمة ما يمثل النسخة القديمة» ومنها ما يمثل 
النسخة الحديثة» ولا شك في أن النسخة التي ارتضاها الناظم هي النسخة 
الحديثة» والفرق بين التسختين ليس كبيرا» لكنه يحتاج إلى تحقيق» 
ووجدت من المفيد تحقيق نص المقدمة تمهيدا لشرحهاء. ويتضمن هذا 
الفصل مبحثين : 

الأول: الأصول المعتمدة في التحقيق. 

الثاني : نص المقدمة محققاً. 








-- الأصول المعتمدة في التحقيق 

















2117 
||||||||||١١١١"" 8‏ | أع| |||اااااااا" ميد 
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بم الأصول المعتمدة في التحقيق 














طَبِعَتٍ المقدمة الجزرية طبعات كثيرة» محققة وغير محققة» كما طبع 
كثير من شروحها طبعات متعددة» ولا تزال هناك حاجة إلى تحقيق نص 
المقدمة للأسباب الآتية: 

١‏ وجود اختلاف في نص المقدمة في الطبعات المتداولة منهاء وفي 
مخطوطاتهاء وفي شروحها. 

١‏ - عدم وجود طبعة للمقدمة محققة تحقيقاً وافياً» يُوَثُقْ نصوصها 
بالاستناد إلى أصول صحيحة» مع استيفاء متطلبات التحقيق العلمي. 

إن أصح طبعات المقدمة التي اطلعت عليها طبعتان» هما:'') 

د منظومة المقدطة: تحقيق الدكتور أبمين وشدئ سويو*؟: الني 
اعتمد فيها على مخطوطة مُبْقَنَةٍ مقروءة على الْمُصَئَْفِهِ وعليها حَظَهُ في يوم 
السبت سادس عِشْرِي المحرّم سنة ثمان مَِةٍ من الهجرة» وهي محفوظة في 
كي ؤي ل لى الى إفعاقول رعاو 10/ا) عموية: 

إن منظوينة المنقدية #تحقيق الدككون أشرك مسد أكواة عالعى 37 


00 عار اا مرا ل 1 يم للمقدمة حي ارك 


(5) تاريخ مقدمة التحقيق عوستة 4167| الإشلعت-على الطبعة الثانية» دار المنهاج» 
بيروت اه ساد وطبعة دار الفلاح» دمشق لقر ١‏ آم . 

(0) الطبعة الأولى سسنة,711777175[إو رطعت عل !الا مكتبة الإمام البخاري» 
مصر الإسماعيلية /551اه. 


























الأصو ل المعتمدة في التحقيق بيع 
التى اعتمد فيها على المخطوطة ذائها الى اععمد عليها الدكتور أيمن؛ 

ومع جودة النسخة الخطية التي اعتمدا عليها وأصالتهاء ودقة عملهما 
في تحقيقها وضبط ألفاظهاء إلا أن الطبعتين المذكورتين غير كافيتين 
لإخراج نص كامل التوثيق للمقدمة: 

أما طبعة الدكتور أيمن فإنها اعتمدت على نسخة خطية واحدة» وهى 
تمثل أقدم صورة للمقدمة» وهي مؤرخة بشهر المحرم من اميه ٠‏ 8/ه». بعل 
أقل من سنة من تاريخ نظمهاء وقد عاش ابن الجزري بعد ذلك أكثر من 
ثلاثين سنةء ويبدو أنه كان فى أثناء ذلك يراجع نص المقدمة» ويغير بعض 
ألفاظهاء ولا شك فى أن هذه المخطوطة تمثل الصورة الأولى للمقدمة» 
ولا تمثل الصورة النهائية لهاء ومن ثم فإن القول بعدم كماية هزة التبيقة 
لإخراج نص المقدمة قول صحيح'''. 

وأما طبعة الدكتور أشرف فإنه وإن رجع في تحقيقها إلى: «العديد من 
نسخ المتن وشروحه المنظومة والمطبوعة». كما يقول”"'. إلا أنه اكتفى 
بذكر الفروق بين تلك النسخ في الهوامش من غير أن ينسب كل نص إلى 
مصذره » وهو نقص في منهج التحقيق العلمي». فمع ثقة القارئ بما نقله لكن 

ومِنْ نّم فإني قُمْتٌ بإعادة 7 تَحميو نص المقدمة. مستفيداً من | لطبعات 
السايقة» محاولا تج ما اععرى تلك الطبعات مخ ماهل» من حبف 
الأصول ومن حيث طريقة التوثيق. 


أولاً: الأصول المعتمدة ترود[ : 
اعتمدتٌ في التحقيق على مجموعتين من الأصول: 


.١١ص ينظر: أشرف محمد فؤاد ظلعت: مقدمة تحقيق منظومة المقدمة‎ )١( 








ا الأصول المعتمدة في التحقيق 
1977 سسجت 


المجموعة الأولى: عدد من مخطوطات المقدمة» هى: 

بحو سسا بإستانبوك 0 
اه دقيقة الضبط ل يي 
تقدمء وهى تمثل الصورة الأولى للمقدمة» وتتألف من ثمانى ورقات» ف 
أولها صفحة العنوان واسم الناظم» وعليها تملكان أحدهما لأحد أولاد 
الجزري»» وفي الصفحة الواحدة ثمانية أسطرء وفي الورقة الأخيرة إجازة 
بخط الناظم مؤرخة في شهر المحرم من سنة مه واستفدت من مصورة 
الدكتور حازم حيدر في الاطلاع على هذه المخطوطة» جزاه الله تعالى خيراً . 

؟ - مخطوطة مكتبة جامعة أم القرى» ضمن مجموع» وهي محفوظة 
برقم ا ع وتتألف من خمس صفحات» من الورقة (59١ظ ‏ الورقة 
١ظ).‏ وعدد الأسطر في الورنا الواحدة سبعة عشر سطراء لكن الناسخ 
كتب في حاشية الصفحات عددا من الأبيات» ومن ثم استوعبت صفحاتها 
الخمس نص المقدمة المكون من مئة وسبعة أبيات. 
وحسن توفيقه بالتأريخ المتقدم»» و وهو د م تأريخ : نسخ الرسالة الثالثة 
في في المجموع. وهي منظومة طيبة التشو لابن الجزري أنشا وقد جاء في 
خاتمتها: «تمت هذه القصيدة المباركة الميمونة فى الثامن من شعبان [...] 
سنة ثلااث وأربعين وثمان مكة) . 
أنه تلميذ المؤلف» فقد قال في أول نص المقدمة: «قال شيخنا شمس الدين 
محمد بن محمد بن محمد ابن الجزري رحمه الله رحمة واسعة. ..»))» ولما 
كانت هذه النسخة مكتوبة بعد عشر سنوات تقريباً,من وفاة ناظمها تَرَّحَمَ 
كاتب النسخة عليه. 








الأصول المعتمدة في التحقيق ممق 

وهذه النسخة حسنة الخطء. متقنة الضبط» لكن بعض المواضع تصعب 
قراءتهاء بسبب انطماس الكتابة» وعلى حاشية صفحاتها تعليقات بخط دقيق 
تصعب قراءة أكثرهاء وبعضها فى إثبات قراءات أخرى لنص المقدمة» 
وذلك في مواضع قليلة» وبعضها 0 بيان معاني عدد من كلمات المنظومة. 

واستفدت مخ سكة الأستاذ محمد عزير شمس: القن أرسلها لى يعد 
قراءته نص المقدمة الذي حققتهء ولم اتقن من تحصو على لبون بين 
هذه المخطوطة من قبل» فجزاه الله تعالى كل خير. 

؟"' - نسخة خطية محفوظة في المكتبة الأزهرية» وهي نسخة متقنة 
الخطء. تامة الضبط». تتألف مق لابه صفحات» ضمن حدر وفي كل 
صفحة ثلاثة عشر سطراء وهي غير مؤرخة. ورقمها في المكتبة هو ١1٠05(‏ 
مجاميع)» وتستغرق الأوراق من .)١7  9(‏ 

المجموعة الثانية: شروح المقدمة الجزرية. 

تُعَذّ شروح المقدمة مصدراً مهماً لتوثيق نصهاء لا سيما الشروح التي 
أخذ مؤلفوها عن المصنف مباشرة» كشرح ابن الناظم (ته88ه)» وشرح 
عبد الدائم الأزهري (ت870ه)» وبعض الشروح الأخرى التي اعتنى مؤلفوها 
بتتبع ألفاظ المقدمة وتحقيقها من خلال النظر في أصولها وشروحهاء مثل 
شرح علي القاري (ت4١١1ه).‏ 

ويبدو أن بعض الذين تولوا نشر تلك الشروح قد أثبتوا بعض 
الروايات المشهورة لأبياتها من غير اعتناء بالمحافظة على النص الذي ورد 
في مخطوطات تلك الشروح» ويدعو ذلك إلى الحذر من المسارعة في نسبة 
نَضٌّ ما إلى تلك الشروح قبل التوثق.منه''". 

وهذا بيان لأهم الشروح التي اعتمدت عليها في توثيق نص المقدمة: 
)١(‏ مثل ما ورد في شرح ابن الناظمء فقد أثبت الناشر: (من لم يجود القرآن آثم) بينما 


النص الذي شرحه ابن الناظم هو: (من لم يصحح القرآن آثم)» ينظر: الحواشي 
المفهمة ص7”. 








الأصول المعتمدة فى التحقيق 
ا --تت-5- 

١‏ -شَرْحَ ابن الناظم 7 ا الحواشي المفهمة في شرح 
المقدمة. وه وأول الشروح وأقدمهاء وكان أبو بكر قد ولد سئة 
(80/اه)""» ولما دخل أبوه بلاد الروم سنة (48/اه) لحقه بكثير من كتبهء 


فأقام عنذه يفيك اد 


وستفس أبن بكر اعفورد فراءة المقدمة على المصنف في شهر المحرم 
سنة ١٠٠م/هء‏ وأجازه ومَّنْ حضر ذلك المجلس بروايتها عنه 2 وجاء في نص 
تلك الإجازة: «عَرَضَ عليّ جميع هذه المقدمة... أبو الحسن علي 
باشا... وسمعها بقراءته ابني أبو بكر أحمد... وصَحّ ذلك في يوم 
السيعّت»؛ سادس عِشْرِي المحرم سئة ثمان مِنَقَ ورت للجماعة 
المذكورين, ولعلي باشا روايتها عدى: وجميع ما يجوز لي وعني روايته» 
وتلنظلف له زذلك: شري اح محماء ين طحي برو ابن 
الجزري» خاامذا فيا وفسلماء عفا الله تعالى عنهم بمنه كر 


وكان أبو بكر أحمد قد أنجز كتابة شرحه للمقدمة يوم الخميس من 
غرة شهر رمضان سنة ست وثمان مئة» وهو مقيم في بلاد الووء ".ريدق 
نص المقدمة الذي شرحه متطابقاً في أكثره مع نص مخطوطة (لا لَهْ لي): 
ولعل ما بينهما من اختلاف طفيف يرجع إلى أن ابن الجزري غَيَّرَ بعض 
الألفاظ قبل وقوعه في الأسر أواخر سنة 04٠8ه»ء‏ وأخذ عنه ابنه أبو بكر 
أحمد تلك التغييرات وأثبتها فى شرحهء لكن ذلك الاختلاف محدود جداء 
ومن ثم يمكن القول: إن الف الذى شرحه يمثل الصورة الأولى للمقدمة. 

١‏ - شَرْحَ عبد الدائم الأزهري المتوفى سئة ٠481هء‏ المسمى: 
الطرازات المعلمة في شرح المقدمة. 


.١79/١ ينظر: ابن الجزري: غاية النهاية‎ )١( 
.١7١ /١ (؟) المصدر نفسه‎ 

() منظومة المقدمة (تحقيق د.أيمن) ص .١7‏ 
(4) ينظر: الحواشي المفهمة ص76١.‏ 








الأصول المعتمدة في التحقيق م 

ويبدو أن عبد الدائم لم يلتق بالمؤلف إلا في زيارته للقاهرة في رحلته 
الثانية للحج من شيراز سنة /851ه» قال ابن حجر (ت6051ه) يصف دخوله 
القاهرة سنة 8717ه: «وانثال عليه الناس للسماع والقراءة»”''. وبعد أن أتَّى 
ابن الجزري الحج سنة 871ه دخل بلاد اليمن» ثم عاد للحج سنة 117/8ه»ء 
ودخل القاهرة مرة أخرى في أوائل سنة 874ه» في طريق عودته إلى شيراز 
عن :طريق الشاء”. 

وكان عبد الدائم قد قرأ المقدمة على ناظمها عند دخوله القاهرة» فقد 
قال في مقدمة شرحه: «وكنت ممن اعتنى بها حفظاء وأتقنها على ناظمها 
معت ولففل 1 وكان عبد الدائم قد درس المقدمة قبل دخول ابن الجزري 
القاهرة سنة 8717/هءفقد قال في شرحهء وهو يتحدث عن تعليل حذف 
الألف رسماً في آخر الفِعْلَيّْن في قوله تعالى: لوَإدًَا كلهم أو وَرَبْهُمَ 
رون 4 [التطففيع : 8 ااوهنا اتفق لي أني وقفت على هذا الموضع فلم 
يظهر لي» وسألت (عنه) جماعة من علماء هذا الفن» فلم يجيبوا بشيى. 
فنمت متفكراً في جواب ذلكء فرأيت الناظم في المنام» ولم أكن رأيته قبل 
ذتلقغ فسالعه هده فترره لى فى الساءة فاتعيت قرحا يذلك» تورات 
صبيحة ذلك اليوم قَدِمَ القاهرة المحروسة وقَرَّرَهُ لي . 

ولم يكن عبد الدائم الأزهري قد كتب شرحه على المقدمة وقت لقائه 
بالناظم في القاهرة» لكنه كان على ما يبدو قد حفظها واعتنى بحل ألفاظهاء 
فهو لم يِتِمّ شرحه إلا سنة ١85ه”'»‏ وذكر في مواضع متعددة منه أَخَذَهُ 
للمقدمة عن ناظمها وضَبْطَه لألفاظها عنهء وهذه أمثلة على التحقيقات التى 
أودعها عبد الدائم في شرحه: ْ 


للك لمجمع المؤسس (الذيل) ص”50. 

() ينظر: السخاوي: الضوء اللامع 551/4. 
(9) الطرازات المعلمة ص58”. 

(4) المصدر نفسه ص5556. 

(5) المصدر نفسه ص55 .١‏ 











الأصول المعتمدة فى التحقيق 
#ننا الله سات مش اسددنا... .اماس 

١‏ قال عبد الدائم: قول الناظم: «(لينطقوا) من النطق» وهي النسخة 
التي ضبطناها عن الناظم». وفي بعضها (ليلفظوا) من اللفظء والحاصل 
واحد» والأمر سي 

” - وقال: «والنسخة التي ضبطناها عن الناظم كأنه: (مَنْ لَمْ يُجَوّدِ): 
وهي المعتبرة» ورأيت في بعض النسخ (مَنْ لَمْ يُصَحح) بدل (يجوّد), 
والأُولَى أحسن. إذ التجويد أحَصٌ من التصحيح)”" . 

7" - وقال: «قوله: (لَرِم) هي النسخة الأخيرة التي ضبطناها عن 
الناظم؛ ومن فِيوء وفي النسخ المتقدمة (أَنَمْ) مكان (لَرِمْ)". وغير ذلك 
مما سيأتي ذكره في موضعهء إن شاء الله" . 

وهذه النصوص التي نقلتها من شرح عبد الدائم لا تدع مجالاً للشك 
في أن النص الذي أتْبْتَهَ في هذا الشرح هو النص الذي ارتضاه المصنف في 
آخر عمرهء وهو يتطابق إلى حد كبير مع النسخة الخطية للمقدمة المحفوظة 
فى مكتبة جامعة أم القرع» ونسيخة المكنة الأزهرية. 

؛ - شَرْحٌ علي القاري المتوفى سنة 4١١٠هء‏ المسمى: المنح الفكرية 
في شرح المقدمة الجزرية» وقد حَرَصَ فيه على تحقيق ألفاظ المقدمة من 
خلال ما أورده الشرّاح قبله حولهاء وأكْثَرَ مِنَ النقل عن شرح ابن الناظم 
(ته؟اله)) وخالد الأزهري رته١ؤوه)ء»‏ وزكريا الأنصاري (ت55؟قوه) وعن 
الشارح اليمني» وهو محمد بن عمر الملقب يَحَرَق رت١7قوه)»‏ وطاش كبري 
زاده (تمكفهم)ء وسماه الشارح الرومى. وعن الشارح المصري» وهو سيف 
الدينخ الوفاتى الفضالى (ت:+. 00 


)١(‏ نفسه ص872. 
(0) نفسه ص159١.‏ 
(9) نفسه ص١18.‏ 
(4:) ينظر: المصدر نفسه: ص؛4١٠‏ و١١25‏ و3560 و١"17.‏ 
(5) ينظر: أسامة عطايا: مقدمة تحقيق المنح الفكرية ص١".‏ 








الأصول المعتمدة فى التحقيق لمميق 

ويكاد شرح علي القاري يكون أكثر الشروح عناية بتحقيق ألفاظ 
المقدمة :وقد 'اطلعك على الكتروم النى تقل متها القاري» ها هذا شرع 
بحرق» الذي لم أطلع عليه . 


ثانياً : منهج التحقيق : 

من خلال الموازنة بين أصول المقدمة التي أشرت إليها يتضح أن ابن 
الجزري أعاد صياغة عدد من الأبيات» وذلك بتغيير كلمة أو أكثر فيهاء 
ويبدو لي أن الذي حمله على ذلك أمران: 

الأول: الحرص على زيادة إيضاح معنى العبارات التي قد يلتبس 

الثاني : التخلص من بعض عيوب الوزن الشعري التي شابت الصياغة 
الأولى للمقدمة. 

ويمكن تقسيم الأصول التي اعتمدث عليها في تحقيق نص المقدمة» 
والتي ذكرتها قبل قليل على مجموعتين : 

المجموعة الأولى: الأصول التي تحمل الصياغة الأولى لنص 
المقدهة» .وتتمثل بسخطوطة مكية (لأ له لى) التركية + المؤرخة سئة عه 
وتتمثل أيضاً بشرح ابن الناظم الذي كتبه سنة 5١8ه.‏ 

المجموعة الثانية: الأصول التى تحمل الصياغة الأخيرة لنص 
المقدمة» وتتمثل بمخطوطة مكتبة جامعة أم القرىء ونسخة المكتبة 
الأزهرية» وشرح عبد الدائم الأزهري الذي أتمه سنة ١861ه.‏ 

أما شرح علي القاري فإن مؤلفه اعتنى فيه بتحقيق نص المقدمة من 
خلال الشروح التي اعغثمد عليهاء بغض النظر عن انتمائها لهذه المجموعة 
أو تلكء ولاحظت تميز_التصوظ]] العول نقلها-عن- الشارح اليماني» حتى 
تكاد تكوّن رواية جد عوتووصي اس رلك كنس هذه الرواية قد أذاعها 
ابن الجزري في زيارته لليمن سنة 878ه في أثناء رحلته الأخيرة للحج؟ 








سم الأصول المعتمدة في التحقيق 
يصعب البت في هذه المسألة قبل الاطلاع على ذلك الشرح الذي لم أتمكن 
من الوصول إليه أو الحصول على نسخة مصورة منه. 

ويمكن أن تكون الأبيات التي تنعلق بالتجويد في منظومة ابن الجزري 
الأعرى السيداةة (طية اشر في القراءات العشر) أصادً آخر لتحقيق نص 
المقدنة» لآنها تتضفن أكفر من الالين .يفا عنشابهة مع القض الواره فى 
المقدمة». وفي نص الطيبة تغييرات تتفق أحياناً مع الصياغة الأخيرة 
للمقدمة: وتندلف عنيا فى أسيان أخرع» ويمكن الاسستاس يما ورد نبها 
لترجيح بعض الألفاظ والعبانات المختلف فيها في نص المقدمة. 

ويتلخص منهجي في تحقيق نص المقدمة في الأمور الآتية: 

اخ أت النصن 'الذق ‏ الققت عليه مخطوطات الفتظومة الى اعسمدتك 
عليهاء وهي النسخة التركية والمكية والآزهرية. 1 

١‏ - رَجَحَتَ ما ورد فى المخطوطة المكية والأزهرية على ما جاء فى 
التخطوظة الترقيةم كسد الاعتلاف ريكهاة للا سيما (ا:قوافق ذلك مع .ما ورد 
في شرح عبد الدائم الأزهري. 

“" - إذا كانت هناك حالات تتعارض فيها الأصول الخطية والشروح 
فإني نبت ها هو أكثر شيوعاً؛ وأوضح معنى . 

4 - أَنْبَتٌ في الهوامش الفروق بين الأصول التي اعتمدت عليهاء مع 
تخريجها من مصادرهاء وقد رمزت للنسخ الخطية في الهوامش بالحروف 
الآتية: 

ت: للنسخة الخطية المحفوظة في مكتبة (لا له لي) في استانبول 
بتركيا . 

م: للنسخة الخطية المحفوظة في مكتبة جامعة أم القرى بمكة 
المكعة. 

ز: للنسخة الخطية المحفوظة في المكتبة الأزهرية في القاهرة. 

ه ‏ حافظت على الضبط الوازد في النسخ الخطية» وأشرت في 








الأصول المعتمدة في التحقيق ا 
الووامسن إلى ها عناء متضبوظطا فيها يحركتين أو ذكرت المضادر أنه يحتمل 
أكثر من ضبط 

م رقمث الأبيانت يوضع يرقم البيت في أوله: 

'٠‏ - لم يقسم ابن الجزري منظومة المقدمة إلى أبواب أو فصولء» ولم 
يضع عناوين داخلية لهاء كما يبدو ذلك من المخطوطة التي عليها خطهء 
وقد خرّمن تاسكوها وشُرَّاَهًا على تبويبها أبواناء «زتكاد تلك ا لأدو ات 
تكون موضع اتفاق في أكثرهاء وقد أُنْبَتتُ عناوين تلك الأبواب بين قوسين 
معقوفين» 06 لقراءتها أو مراجعتهاء ٠»‏ واعتمدت في وضع هذه العناوين 
على ما اطلعت عليه من نسخها المطبوعة والمخطوطة. ورجحت ما رأيته 
مناسباً إذا حصل اختلاف في التبويب. 

+ أثبتتٌ نماذج مصورة من المخطوطات التي اعتمدت عليها في 
التحقية 

1 حققت اسم المقدمة. فقد اشتهرت باسم (المقدمة الجزرية»)» نسبة 
إلى ناظمها ابن الجزري» ولكن يبدو أن وصفها بالجزرية ظهر بعد عصر 
الناظم» وجاء عنوانها في النسخة التركية التي عليها خط المؤلف: (هذه 
المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه). وجاء في أول النسخة 
المكية (هذه المنظومة في التجويد)ء وذُكرّتُ في ترجمة المؤلف في غاية 
النهاية في طبقات القراء باسم (المقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه)'''2 
وقال الناظم في ترجمة ابنه أبي بكر أحمد: «ومن قبل ذلك شَرَحْ مقدمة 
التجويد)”"'. وقال في ترجمة ابنته سلمى: «وحَفِظَتْ مقدمة التجويد»" ". 

ويتضح من ذلك أن الناظم يسمي المنظومة «مقدمة التجويد)» وقد 
قال في البيت الرابع منها مشيراً إلى اسمها : 

.501١/؟ غاية النهاية‎ )١( 


(؟) المصدر نفسه 180/١‏ 
المفيدو نمه أ اند 








ع الأصول المعتمدة في التحقيق 


الراك 
مسمس فى ما على قارثه أن يعلمة 

واشتهرت في زمن تلامذته باسم المقدمة. من غير وصفها بالجزرية» 
وحين شرحها ابنه 0 بكر عونك رته؟مىم) 0 الشرح (الحواشى المفهمة 
في شرح المقدمة), وحين شرحها تلميذه عبد الدائم الأزهري (ت٠١لامه)‏ 
سمّى شرحه (الطرازات المعلمة في شرح المقدمة)» لكن الشروح التالية 
غلب عليها وصف المقدمة بالجزرية» واشتهرت ذلك وذكرّت فو الفهرس 
الغامل للغرات. العربي الإسلامي المسخطوط باسمر+ (المقدمة الجؤرية فى علم 
التجويد: أو: المقدمة فيما على القارئ أن يعلمه)*. 


وسماها الدكتور أيمن رشدي سويد بما ورد في المخطوطة التركية 
التي اعتمد عليها في التحقيق» وأضاف كلمة (منظومة) في أول العنوان 
فصار: (منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه)» وكذلك 
سماها الدكتور أشرف محمد فؤاد طلعتء إلا أنه كتب (في) مفصولة عن 
د 


.1577/١ الفهرس الشامل للتراث (مخطوطات التجويد)‎ )١( 

)١(‏ الراجح فصل (ما) عن (في) إذا كانت بمعنى الذي» كما هي في هذا الموضع (ينظر: 
ابن الناظم: الحواشى المفهمة ص59» وعبد الدائم الأزهري: الطرازات المعلمة 
ص 2854 وطاش كبري زاده: شرح المقدمة الجزرية ص5 5)» وجاءت الكلمتان 
موصولتين في المخطوطة التركية والنسخ الخطية الأخرى. 
واعتاد قراء المقدمة وشروحها على رؤية (فيما) موصولة, بناء على ما ذهب إليه 
المتأخرون من المؤلفين في الإملاء العربي (ينظر: نصر الهوريني: المطالع النصرية 
ص 25١‏ وعبد السلام هارون: قواعد الإملاء ص28). لكن المتقدمين من المؤلفين في 
علم الإملاء نصوا على رسم (ما) مفصولة عن (في) إذا كانت بمعنى (الذي)» فقال 
ابن السراج (ت1ه) في كتاب الخط (ص١17):‏ «قال النحويون: إذا كانت (ما) 
اسماً فينبغي أن تفصل عن الحروف والأدوات ...» وقال ابن درستويه (تا5"ه) 
في كتاب الكُئّاب (2ن51--7607 (فإن وقعت (ما) بعد هذه الحروف بمعنى الذي لم 
يجز وصلها... ولا يجوز أن توصل ب (فى) عندناء كقولك: رغبت فى ما عند الله 
لأنها بمعنى مروت رن +:1775لي: التي لا صلة لهاء بعد 
(في)» جاز وصلها بهاء فأما مَن وصلها بها على كل حال فإنما شبّهها بامن وعن)ء 








الأصول المعتمدة في التحقيق الت 

وترجح عندي بناءً على ذلك تسمية هذا التحقيق باسم: (المقدمه: في 
ما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه)» لأنه الاسم الذي كُتِبَ على النسخة 
التي قركك على الناظمء. بؤهو آقرب إلى الشمية الي آثبنها الناظم في. البيك 
الرابع منهاء وكَتَبْتُ (المقدمه) بالهاء كما رُسِمَثْ في الأصل المشار إليه 
وحتى تتقابل مع (يَعْلمَهُ) لتتم السجعة في العنوان. 

8ب اسععيلت اللون الاخفور لعناوين الآبواب التي أضفعها إلى 
النص» وللعبارات التي جمع فيها الناظم بعض أنواع الحروف» والقود 
الأحمر للألفاظ القرآنية التي أوردها الناظم» سواء أوردها بلفظها أم غَيّرَ 
فيها لتناسب موقعها في المنظومة. 


-- لأنهما حرفا جر مثلهاء ومن على أحرفين ) وذلك رديء» والقياس ما قلناء لأنه يقع 
في (عن ومن) إدغام. م ذلك في (في)». وبناء على ذلك زَسنقث (ما) مفصولة 
عن (في) في هذا الموضع. 











صفحة العنوان في مكتبة (لا له لي) بإستانبول 
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تسروم 
14 





الصفحة الأولى من مخطوطة مكتبة (لا له لي) بإستانبول 











المخطوطات 








0 


1 4 
ل ١‏ للم 


ب 5 





جب رعسم 





لس مس مال 


ذو بكر لاإذارمتك مُعمرع كه 


لسع صب واب ْم إِحَارعَ بالف تدرف وَظم 


لم ره 


2 سايم . 2 عره 
وََدتمَمَيَلَالْعسَدمَة مى ل ري الفران بقدمه 
الم 


جم عرسم م 
اكاك غالضلدة بد وائلام 
لهس حدت وصاراني عأ اوكا يرال رسكم 
اللززر كلل العلاإودد البب ربع بالادضار عيب 
برفمدله اكز علو انعا و اراس هالاقامالعلامه 


الرخومصفرء الرصتر ‏ نامر ابورابناابت- 


الصفحة قبل الأخيرة من مخطوطة مكتبة (لا له لي) بإستانبول 





1 اراد لمر لحر يسار 
00 تاش ويعراشزيل زيل مخط فين" ش 
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الصفحة الأخيرة من مخطوطة مكتية (لا له ني) بإستاتبيوق 
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بإؤجلي: لزي يباين ولو وآنمتعنني , 
يوجن يكت اذك معرقك ١‏ 
ووب وأجس ناته لقنتم ٠‏ 
و جامد ا 





آخر نسخة مكتبة جامعة أم القرى 





يليا 


تع نوو 
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الصفحة الأخيرة من مخطوطة المكتبة الأزهرية 
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8 مك سس عو دام رامو ساس اع 00م صل 
١‏ يَقول رَاجي عفو رَبٌ سّاهِع محمد بن الجَرْرِي الشافعي 
١؟-الحَمْد‏ لِلووَصَلى اله ع تَبِيُهِوَمَصطفَاه 
مَِحَمَدوَآلِهِوَصَحخْبِه وَمقرئ”' القرآ مَعْ مَحِبَهٍ 
١2 3‏ 5 4 اه إن 
؛: ‏ وتعد إن هذهو مقت ين ااا 0000 


000 


قال ابن الناظم (الحواشي المفهمة ص57): «أي وعلى مقرئ القرآن»» وقال علي 


القاري (المنح الفكريةع: «والمراد بمقرئ القرآن مُعَلْمّهُ). وقال عبد الدائم 
الأزهري (الطرازات المعلمة ص١86):‏ «والأصل مقرئين بصيغة الجمع بإثبات النون» 
لكن حذفت للإضافة»). (ينظر أيضاً : طاش كبري زاده: شرح المقدمة الجزرية ص١0)‏ 
وفي النسخ الخطية للمقدمة: «مقرئ» بالإفراد. 

والنطق في التقديرين واحدء لأن ياء (مقرئي) تذهب في النطق لالتقاء الساكنين» 
فيضيير اللفظ بها مكل اللفظ باليقره» اولس هما ما يشير إلى النظى الذي قصده 
المصنف. لكنّ عَظْفَ (مُحِبَّهِ)» وهو لا يحتمل أن يكون سوى مفرد على (مقرئ)» 
يرجح أن يكون (مقرى) مفرداً أيضاً . 

ضُبِطتْ في (ت) بفتح الدال وكسرهاء ع فوقها: (معا), وفي 4 و(ه) بكسر 
الدال» وقال عبد الدائم الأزهري (الطرازات المعلمة ص84): «بكسر الدال على 
الأفصحا. وقال علي القاري (المنح الفكرية ص757): الوهي بكسر الدال من قَدِمَ 
اللازم بمعنى تقدّم.. ويجوز فتح الدال على لغة قليلة كمُقَدَّمَة الرَّحْلٍ من قدَّم 
المتعدى). 


























5 مَخَارجٍ ألْحُرُوفٍ وَأَلْصَّمَاتٍ ‏ لِيَلْفِظُو 2 0 أدلقات 
ع عا 5 ١‏ حم م دنم وفوا ذه 6 - 5 0 

٠‏ - مُحَرَّرِي أَلتَجُوِيدٍ وَأَلمَوَاتِفِ وَمَا الذي رس في أَلمَصَّاحِفٍ 

ع 2 )يك 7 


7 - مِنْ كل مَقطوع وَمَوْصُولٍ بها وَتَاءِ أَنْنَى لَمْ تَكَنْ 
[بابُ مَخَارِجِ الْخْرُوفِ] 


4 مَخَارِجُ لْحُرُوفٍ سَبْعَةَ عَشَرْ عَلَى الَّذِي يَخْتَارُهُ مَن آَحْتَبَرْ 


)١(‏ رَجَحَتٌ رسم (ما) مفصولة عن (في)» مع أنها جاءت موصولة في النسخ الخطية» بناء 
على ما ذهب إليه علماء الإملاء الأوائل من ترجيح فصلها إذا كانت (ما) موصولة» 
كما تقدم في الهامش (؟) ص١١١‏ في موضوع تحقيق عنوان المقدمة. 

() في (م): (في ما على القارئ)»؛ وفي حاشيتها: (في ما على قارته)» وهو الموافق لما 
في (ت) و(ه). وأشار التاذفي «الفوائد السرية 8و) إلى أنه جاء في نسخة: في ما 
على القارئ. 

»6 في مخطوطات المقدمة: «ليلفظوا»» وفي أكثر شروحها كذلكء. لكن عبد الدائم 
الأزهري قال (الطرازات المعلمة ص87): «قول الناظم (لينطقوا) من النطق. هي 
النسخة التي ضبطناها عن الناظم» وفي بعضها (ليلفظوا) من اللفظ. والحاصل واحدء 
والأمر سهل». وقال علي القاري (المنح الفكرية ص57): «ليلفظوا بأفصح اللغات: 
وفي نسخة صحيحة (لينطقوا)» قيل: وهذه النسخة التي ضَبِطَتٌ عن الناظم آخرأء 
وَالْمُوَدَى واحدء إلا أن النطق يشمل الحروف الهجائية» بخلاف اللفظ فإنه موضوع 
للمركب» ولو على سبيل الغالبية»» وأثبتُّها : (ليلفظوا) موافقة للمخطوطات وأكثر 
الشروح. 

(4) لم يَنْصّ على ضبطها أكثر شرّاح المقدمة» لكن علي القاري قال (المنح الفكرية 
ص18): ((رَسمَْ): بتشديد السين» وفي نسخة بتخفيفه»). وفي (ت) و(م) بالتخفيف» 
وفي (ه) بالتشديد. ,وهو:أحسن عَرُوضياً لسلامته:من, الْحَبَّله وهو حذف الحرف 
الساكن الثاني من ري د ن 2 اللالا8 نتصير (مُتَعِلْنْ). (ينظر: 
عبد الرحمن السيد: العروض والقافية ص 56). 
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7 صضه ب فير 


اننا ين ازُماء وَالْقَافَ أقصّى ألنْسَان فَوْقَاثُمَ الكاف 


- أَسْفَلُء وَالْوَسْطُ فَحِيمُ ؛*" ألشينٌ ا وَالشاءدُ بن حالهه إذ ونيا 


ّ_ٍ 


اديز انه أن بنكاقا وَأَللَامُ آذثافا لتثقهاما 
- وَأَلنُونُ”” مِنْ طَرَفِهِ ئَحْتٌُ أَجْعَلُوا وَألرًا يدَانِيهِ لِظَهْرٍ أَدْخَلُ1 


في (ت): (لِلْجَوْفٍ أَلِتْ)» وفي (ه): (فأَلِفٌ الْجَوْفُ)» وهي في (م) كذلك لكن من 
غير ضبط» وانقسمت الشروح بين هذه وتلك» وقال التاذفي ف فى الفوائد السرية( ٠و2‏ 
وعلي القاري في المنح الفكرية (ص 7 عابة #عن الطبعة. المحققة. وفي طبعة 
الحلبي ص4): «وفي نسخة: للجَوْفٍ ألف. وهو غير متزن». وفي طيبة النشر: 
(فالجَوْفٌ للهاوي وأختيه وهي). (ينظر : إتحاف البررة ص١72١).‏ 

قال علي القاري (المنح الفكرية ص6١7):‏ «ضَبط (الجَوْفُ) بالرفع على تقدير: 
مخرجها قبل الجوف أو بعدهء أو فمخرجٌ ألفِ الجوف, وبالجر على أنه من باب 
الإضافة إلى الظرف»). 

في طيبة النشر: (وقل لأقصى). (ينظر إتحاف البررة ص١72١).‏ 

في (ت): (ومِن وَسَطِو)ء وفي (م) و(ه): ل لِوَسْطِه)ء وهو أكثر في شروح 
المقدمة. وفي طيبة التشيو (ينظر : إتحاف البررة ص١7١)2‏ وقال علي القاري (المنح 
الفكرية ص١8):‏ (وفي تسيحفة : (ومن وسطه) بالتحريك» وفي تسححة* (وما لِوَسْطِه 
ما اما 

هكذا رَسِيِمَت في 0 الخطية الثللاث» والأصل: الأضراس» 59 همزة رة القطع 
وألقيت حركتها على اللامء فَاسْتُعْنِيَ عن همزة الوصل» ويكون نطقها : (لَضْرَانَ) 
(ينظر: الفضالي: الجواهر المضية ص875). وقال التاذفي في الفوائد السرية (؟١ظ):‏ 
«وَالرواية فيه النتص :. ولو رَفِعَ على أنه فاعل» والمراد إذ وليها الأضراس» لكانت 
ملاءمته لعبارتهم أقوى) . (وينظر: علي القاري: المنح الفكرية ص84). 

برفع النون في (ت)» وبنصبها 2 (ه)» وقد تكون ضَبِطتُ بالوجهين في م وأعربه 
طاش كبري زاده في شرح المقدمة الجزرية (ص١63)‏ مبتدأء أي إنه يلفظ بالرفع» وقال 
علي القاري في المنح الفكرية (ص87): «بنصب النون على أنه مفعول مقدم لقوله: 
(اجعلوا)... وقيل: النون مبتدأء بتقدير: مخرج2. 

في المخطوطات الثلاث: أَدْخَلَء وهو 'يُِلْمَظ بإشباع الضمة» وقال علي القاري في - 








5 - وَالطاء وَأَلدَالَ وَنَا مِنْه وَمِنْ عَليًا أَلنَّنَايَاء وألصَّفِيرٌ مُستكن 
٠١‏ - منه وَمِنْ فَُوْقٍ ألنَّنَايَا أَلسُفْلَى وَألظَاءُ وَألذَّالُ و عاللفلم] 
- مِنْ طَرَفَيْهِمَاء وَمِنْ بَطُنٍ أَلشَّمَهُْ كَآلْمَا مَعَ أَطْرَافٍ أَلثَنَايَا ألْمُشْرِقَة 
9 - لِلشٌَمَمَيْنٍ آلْوَاوُ بَاهَمِيمْ وَعُنَةَ مَخْرَجْهَا لْخَيِشُومْ 


[بابُ صَمَاتٍ الخرُوف] 


و 


2 َ- ل >" 0 مله دي ي ات © 
٠‏ صفاتها: جَهْرٌ وَرَخْو'. » مستففل مَنفْتِحٌ. مَصْمَنَة. وَالضدٌ قل 


ع معو 


مَهَِمَوسُهًا: (فكنة لشم كة) شَدِيدمًا لَفْظ : (أجذ قَطٍ بَكَتْ) 


١‏ - وَبَيْنَ رخو وَآَلشّدويدِ: (لنْ غنز) وَسَبْعْ علو (خمنَ ضَغط بِظ)حَصَرْ 


- 


7# د وَضصَادٌ اد طاه اء: مطبقة و33 هن ل3): الخدوف الْمَذْلتَهُ 
0 7 7 ِء خر 9 بي ...فيد واه 0 
615 صَفِيرمَا: صَاد وَزَايٌ سِينْ قَلقَلَةَ: (قطبٌ جد)ء وَاللَينٌ 


صهة د سدس 


آ#آك-ه 5 - 0 95 يه و قر 
ا ا وا 92 وفيت ل 


ص 


15 - فِي آللام وَأَلرّ وَبِتَكُرِيرٍ جَعِلُ تفشى. الشين» :ضادا استطل 


020 


درق 


المنح الفكرية (ص89): «وفي نسخة: (أدخلوا) بإثبات الواو بصيغة الجمع» وهو 


يحتمل الأمر والْمُضِيَ». فيكون مكسور الخاء في الأمر (أذخلوا)» ومفتوحها في 
الماضى (أَدْخَلوا). 

قال عبد الدائم الأزهري في الطرازات المعلمة (ص9١٠):‏ «الرّخوة مثلث الراءء 
والرواية عن الناظم بالكسر). 

ضَبط الفعل 90 يل العادافي الأصيول الخطية وشروح المقدمة. وفسّره بعض شُرّاح 
المقدمة بقوله: «ومعناه هَرَبَ الجاهل من ذي لت أي من عاقل أن اللبَّ العقل) 
(التاذفي : الفوائد السرية 4١و))»‏ وخذفت التنوين من (لب) للوزن (ينظر: علي القاري: 
المنح الفكرية ص4١223).‏ و صبْط (قر) في طية النشر وفي شروحها بكسر الفاء» على 
الأمرء (ينظر: إتحاف البررة ص”177١»‏ وابن الناظم: شرح طيبة النشر صث/الاء 
في (ت): سُكُناء بتتسوستكيف_ اللا للمهيوواووت (.) ر(ه): سَكناء بتخفيف 
الكاف والبناء للمعلوم. ولم قسني 2 المقدمة التي اطلعك عليها ها يرجح 
إحدى الصيغتين»: وصيغة اليك أتم عروضياًء والصيغة الثانية سائغة مقبولة أيضاً . 








”م النصّ المحقق 
يلحت 

لي مَعْرِفَةٍ التَجُويد] 
/10” 5 وَاَلأَحَدٌ بِالتَحْوِيدٍحَ حَنْمٌ لَازِمُ مَنْ لم 0 9:1" آَيْم 


- 


لأنَه به لاله اتصالا وَهَكَذًَا مِئة إلَيْبَاوَصَلا 


64 وهو أَيَضًَّا جِليّة التثَلاوَةِ وَزيتة الأدَاءِ وَالْقِرَاءَةٍ 
0“ وهو إعطاءً الشؤوق حنها مِنْ صِمَة لَهَاء وَمُستَحَقَهَ!" 
اوور كسل #اتعمنن لأطبلة واللنظ فى تظبون كيثله 


##ان لين فَيِنه وفئن تزه الارتافة ارخ بفكةهة 


[باب الشُزقيقٍ] 


)١(‏ في (ت): يُصَحَحء وفي (م) و(ه): يجرّدٍء وقد أخذ بعض شراح المقدمة بالأول» 
وأخذ آخرون بالثاني» لكن عبد الدائم الأزهري قال في الطرازات المعلمة: «والنسخة 
لتي ضبطناها عن الناظم كآنه : (من لم يجود) وهي المعتبرة» ورأيت في بعض 
لنسخ: (من لم يصحح) بدل (يجود). والأولى أحسن ء إذ التجويد أخص من 

لتصحيح) . 

(؟) الْقرَانَ: بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على الراء»ء لضرورة الوزن» أو أنه منقول في 

لبيت على قراءة ابن كثير (ينظر: التاذفي: الفوائد السرية ١”و»‏ علي القاري: المنح 

لفكرية ص"7١١).‏ 

(0) في (ت): من كل صفة ومستحقهاء وفي (م) و(ه): من صفة لها ومستحقهاء وهو 

لمأخوذ به في شروح المقدمة» وقد بت كلمة (مستحقها) في (م) بكسر القاف. 
وفي (ت) و(ه) بفتحها عطفا على قوله: (حَقَّهَا). 

(4) في (ت): ضصُبطت المبم. في قيرلا النجيوة#الكسن وكيب فوقها (معاً) وفي (م) 
و(ه) بالفتح». وقال علي القاري في المنج الفكرية (ص١١١):‏ «بكسر الميمء أي 
حال كون اللافظ مُكَمّلَ الصفات حقاً واستحقاقاً. أو بفتح الميم» أي حال كون 
الملفوظ مُكَمَّلَ الأداء وا وصفة. من غير تكلف». 

(5) في النسخ الخطية الثلاث رُسِمَثْ كلمة (فرققن) بالنون» وكذا (حاذرن) في (ت) 
و(ه)ء وفي (م): (وحاذراً) بالألفف. :وقال ابن الناظم في الحواشي المفهمة- 











3 ع 4 2 


رلك 


عع قا اا عه وو كت د وده السام 2 مد ع 5 0 
5 وهمز الحمد » اعوذ. إهدنا الله عثملام لتكه لحكا 

0ج أن دكد ا 4 معز عر و اهلام سوا ب 6 عيرية 
ا ب الي و1 
0” - وَبَاءَ بَرْقِء بَاطِل”“. بِهِمْء بذِي وَآخْرصضن” عَلَى الشَدَوَوَالْجَهْر الذي 


وس ِ 


5 


- فِيهَا وَفِي جيم كّ: الس م ُنَتْء وَحَجٌء ألْفَجْرِ 


010 


لف 


020 


(0) 


2) 


002 


023722 


-_ 


(ص734): «والنون في قوله: (قَرَفَقَنْ) نون التوكيد الخفيفة»: وكذلك نون: 
(وحَاذِرَن)... ويحتمل أن يكون اسم فاعل منصوباً على أنه خبر كان المقدرة» أي 
كن حاذراً». ورجح على القاري كونه فعل أمر والنون الخفيفة فيه للتوكيد مثل قوله: 
فرققن. (ينظر: المنح الفكرية ص١175).‏ 
في (ت) و(ه) وأكثر شروح المقدمة: وهمرّء بالنصب» وفي (م) تبدو مشكلة بالرفع» 
وقال علي القاري في المنح الفكرية (ص77١):‏ «ونْضْبٌ (هَمْرَ) على تقدير: فرققن 
همز الحمدء ويجوز جََرَّهُ على تقدير: وحاذرن تفخيم همز الحمد. وأما ما جعله 
الشارح اليمني من قوله: (كهمز الحمد) أصلاء ثم قال: (وفي بعض النسخ: وهمرّء 
بالواو) فغير مقبول» لأنه مخالف للأصول المصححة والنسخ المعتبرة المشروحة». 
وفي طيبة النشر وشروحها: (كهمز الحمد).؛ (ينظر: إتحاف البررة ص177»: وابن 
الناظم: شرح طيبة النشر ص »5١‏ والنويري: شرح طيبة النشر .)5905/١‏ 
قال طاش كبري زاده في شرح المقدمة (ص؟١١):‏ «والحمدٌ رفع على الحكاية» 
ومحله الجر على الإضافة». 
ضبط لفظ الجلالة في (ت) و(ه) بالرفع والجر» وفي 4 بالرفع فقطء. وقال علي 
القاري في المنح الفكرية (ص8؟١١):‏ «الله: بالجرء أي هَمْرَّ الله في الابتداء». وقَطعَ 
الناظم همزات: (الحمد» اهدناء الله) للوزن. 
يريد قوله تعالى : #إوَلَا اصَآِنَ4 [الفاتحة: 7]» واكتفى الناظم بأول الكلمة للوزن. 
في النسختين (ت) و(ه) (باطل) بالجر على الإضافة» وفي (م) (باطلّ) بالرفع على 
الحكاية. 
في (ت) و(ه): (واحرص). وفي (م): (فاحرص)» وقال التاذفي ذ فى الفوائد السرية 
(50 «وفي نسخة: فاحرص). (وينظر: علي القاري: المنح افق ص”57١).‏ 
قال علي القاري في المنح الفكرية (ص2155): «والظاهر أن كلمة (كُحَُبٍّ) محكية 
على ما ورد في الآية» إما بكمالها أو بإرادة كاف التشبيه فيهاء لقوله تعالى: َم 
كت أمَو) [البقرة: 2.0 ويبدو أن الكلمة تصحفت على عبد الدائم الأزهري 
في الطرازات المعلمة:(ضن50:١)»‏ فقرأها بالجيم»فإنة:استشهد بقوله تعالى: #وَالفوةُ 
فى عَيَب الج4 1ب317111الزلاودت.... اليا من المؤلف كذلك؛ وهو 
احتمال بعيد. 








لمي النصٌ المحَفَقٌ 
ه45! اص سس سب سس سس تح 

مر قاع 136) 28 1 م 1( 5 معام 2 0 2 
84 وبَينن ‏ مقلقلاا إن سّكنا وَإِنْ يَكَنْ ذ فِى ألوَفف كَانَ أَئِيتَا 


0 و مه 2 


4 وَحَاءَ حَصّحَصَء أحطت,. الحو فين 1 سرعم عن ا 2 
[بابُ أخكام الرَاءَاتِ] 

اع زفق ألواة :]ذا متا كسيسوّث. عذال نقد الككر حيك بكدة 

كن ب 5 6 ممه ممه 1 00 ع2 25 07 0 

*؛ - إِنْ لم تكن مِنْ قَبْل حَرْفٍ أسَيَغْلا أو كَانتِ الكسْرَة لَيْسَتْ أَضْلَا 


صهة و هو 


'؛ - وَآَلْخْلف فِي نِرْقٍ لِكسْر يُوجَدُ وَآَشْفِ تكريرا إذا فكَدة 


)١(‏ في (ت) و(م): (وبَيّناً» بالألف. وفي (ه): (وبَيّئَنْ) بالنونء» وأثبتتّها بالنون موافقة 
للنسخة الأزهرية» وقياساً على (فرققن). 

00 ضَبِطَتْ القاف الثانية في (ت) بالفتح وبالكسر» ٠‏ وفي 0م و(ه) بالنم اند 
وقال ابن الناظم في الحواشي المفهمة (ص/ا/): «وقوله: : (مقلقلاً) يجوز في القاف 
الثانية الكسر والفتح» فالكسر على أنه اسم فاعل حال من فاعل (بِيِّن)» والفتح على 
أنه اسم مفعول أو صفة لمفعول محذوف» أي : حرفاً مقلقّلاً). 
وقال علي القاري في المنح الفكرية (ص47١):‏ «بفتح القاف الثانية وكسرها. . .ثم 
اعلم أن الأظهر كون (مقلقلاً) بالفتح». 

() في (ت): (مستقيم) بالجرء وقد تكون منونة» وفي (ه): (مستقيم) بالفتحة. وفي (م) 
بالكسرة والفتحة معاً. والجر على الإضافة» والنصب على الحكاية. 

() يريد قوله تعالى: #سسُطوت* [الحج: .]/١‏ وقوله تعالى: #صَقَوهست) 
[القصص: 77]. 

(5) (أو): بإسقاط الهمزة لضرؤّة الوزن» وإلقناء حركتها على الساكن قبلهاء وهو 
التنوين» ويكون نطقها: (قَنْح نَو). 

(5) عبد: في (ت) و(م): بالرفعء وفي (ه): بالرقع والنصب. 
وقال التاذفي في الفوائد السرية (78و): «بفتح الدال أو ضمها». 
وال علي القاري 1784م1/51إوور ءال !!!هي أن يُثْرَاً بالجرء على وفق 
المحل الإعرابي». 
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عو 2053 0 0 
- وحرف لاسْتِعْلاءِ رايت 

عو َيّنِ ألاطْبَاقَ مِنْ أَحَطثْ. مَغْ 

- وَأَخْرِصْ عَلَى آلسُّكُونِ فِي جَعَلْنا 

- وَخَلّصِ َنْفِتَاحَ : تكلوراء بش 


لاطباق”" أقَوَى نَحْوٌ : قَالَ وَألعَصًا 
د ات ل 
َنْعَمْتَ وَاَلْمَعْضُوبٍ مَعْ 
حَوَفَ أشْتِباهِه : مَحظوراً» عَصَى 

ا وي (ه) 
ك: بود ولي هنا 


[بابُ أخكام الإذغام] 


250 رو ول ده 


أنفع 4 قل رب وَل لاء وَأَبِنْ 
ل 7 وع 2 
لا تزغ قلوبت ٠‏ فَألمَقَهُ” 


[بِابُ الضَّادٍ 8" 


- وَأَلضَادَ بِاسْتَطَالَةٍ ةوَمَخْرَج 
8 ي ألظَّْن ظِلْ لظّمْر رَعْظع”" الْحِفْظٍ 


كر و الطاين كلها تجي 
بْقِظْ وَأَنْظِرْ عَظع”" ظَهْرٍ أَللَفْظٍ 


في النسخ الخطية : بالنصب» برعي دروي ا اح الي اابنصب (حرف) 
فى أنه مفعول مقدّم لقوله : (فَحمْ): ويجوز رفعه على تقدير: فَحمة). 


في (رت) و(ه): (فَخْمْ واخصًصًا). وفي (م): 
إلى أنها في نسخة (واخصصا). 





(فَحم اخصّصًا)ء وفي حاشيتها إشارة 


بنقل كسرة الهمزة وحذف الهمزة» والاكتفاء بالحركة عن همزة الوصل (ينظر: علي 
لقاري: المنح الفكرية ص08١)»:‏ وتكون في النطق: لِطْبَاقَ والأصل : الإظبّاق. 

في (ت): (صَلَلْنَا)ء وفي النسختين (م) و(ه): (ظَلَّلْنَا)ء وقال علي القاري في المنح 
لفكرية (175): «و(ضللنا) بالضاد ثابت في القرآن عند قوله تعالى: #أوَمَالوا دا صَلَلَمَاك 


[السجدة: 1٠١‏ أما (ظللنا) بالظاء المشالة فلم يوجد فيه مخففة» ولا ضرورة بالإتيان 
بها والقول بتخفيفها للوزن» ولا يغرنك كثرة النسخ عليهاء وإشارة الشراح إليها» . 
في النسخ الخطية: (فِتْنَنَا): بالألف» قال علي القاري في المنح الفكرية (ص1517): 


«بألف الإطلاق». 
يريد قوله تعالى : © مَالْنْفَمَهُ أَلُوَتُ* [الصافات: 


لودداد 


في (م): عُظم» وفي (ه): ظِلَّ الظَهْرِ عُظمء 5 في (ت). 
في (ه): عَظْم بنصب الميم وجرهاء وفي (م) بالجرء يَْشِتٌ ما في (ت). 








(0) 


0) 


كك 


037220 


ميق النصّ المحقق 
ه5١‏ جج ج7777 طروتت 


ايه الى وو كظم ظَلَمَا أُعْلْظْ ظَلاه”" ظُفْرٍ الكنية طينا 


د الأو علا كنف جاه © سوّى عِضِينَ ‏ ظَلَ لفل ور كاين 
5211 . ظَلْمُمْ وَبِرُومٍ ظَلُوا كالجخر نظأ 


- يَظْلَلَنَ يقلات امير ولق تلكا حو انكر 
سالا وَل" '. مَل وَأُولَى نَاضِرَة وَاللكي ل الدغة وكوة قاض 
والهط لا الشف على َلطّعَام وَفِي ظَيِيْنِ'" لْخِلافُ سَابِي 
- وَإِنْ ملاقيًا الْبَيَانُ لَازِمُ: أَنْقَضَ ظَهْرَكَء يَعَضٌ أَلظَالِمُ 


العم 


في (م): شُواظء بالجر. 
في (ت) و(ه): (وَعِظَ): بالواو العاطفة وكسر العين على أنه فعل أمر من يَعِظْء وفي 
(م) كأنها صُبطت: (وَعِظْ) على الأمرء و(وَعْظ) على المصدرية» وقال طاش كبري 
زاده في شرح المقدمة (174): «وَعَظ: فِعْلَ ماض».(وينظر: علي القاري: المنح 
الفكرية ص180١).‏ 
في (ت) و(م): زخربء وفي (ه): وزخرفاًء وقال عبد الدائم الأزهري في الطرازات 
المعلمة (ص68١):‏ «وقوله في البيت: (النحل وزخرفي) بالخفض فيهما». وقال على 
القاري في المنح الفكرية (185): «زخري: بحذف العاطف». أي وفي زخرف» وفى 
نسخة بالنصب على الحكاية» أو على نزع الخافض». 
في (ت) و(ه): (سَوَا) بفتح الحن وكذلك هو في أكثر شروح الجزرية» وفي (م): 
(سَوَى)»ء وقد قال التاذفي في الفوائد السرية (4“ظ): «سّوَا: بفتح السين مع 
القصرءأي: هما متساويان» والأصل فيه المدا. ومعنى قوله: ظل النحل وزخرفٍ 
0 أي أن قوله 0 ظَلٌ وجهكر 8 في تود 0 [58] حو وفي 
ينيد 
د كما ا في آذآ 1 طفن ١‏ 1 

في النسخ الخطية : تكب بالظاع» فكع شراح المقدمة أثبتوه بالضاد» على نحو ما 
ا العثمانية» والخلاف فيه في القراءة لا الرسمء فقرأه ابن كثير 
وأبو عمرو والك.. |86 (بِظَنِينِ)» وقرأه الباقون من السبعة بالضاد (ينظر: الداني: 
التسبيو ص 255١‏ وعلى القاري : المنح الفكرية مي 








0 و 


١‏ وَأَضَطْرَ مَعْ وَعَظْتَ مَعْ أَقَضّئُمُ وَصَفَّاهَاا'©: جِبَاهُهُم عَلَيْهِمُ 
[باب أخكام النُونِ والميم الساكنتين وَالمُشَدَّدَتِيْنِ] 

5 وأَظْهِرٍ القُنَةَ مِنْ نُونٍ وَِنْ ِئِمِإِذَا مَاشْنَدَا وَأَحْفِيَنْ 

ا لويم إذ تتكن نلو لد جَاء و على لْمُخْتَارٍ م مِنْ أَمْلٍ آلا 

4 - وَأَظْهِرَنْهَا عِنْدَ بَاقِي الأَخْرْفٍ وخر لَدَى وَاوِوََا أن تَْمَفِي 

58 وَحُكمٌ نَنْوِيْنٍ وَنُونٍ يُلْقَى إِظْهَارٌ أَدْعَامٌ 6 ؛ إِخْمًا 

5 - فَعِنْدَ حَرْفٍ'" الْحَلَقٍ أَظْهِرْ وَأَدَغِمْ 2 فِي آللام وَآلرًّا لا بِعُنَةِ كَرِة) 


بو تتفت مققة ف لنسرمة ‏ الدرم ام ع سن بل م 
واه عن سح حي يومن إ2 بل 2 ا عنويو 


)١(‏ في النسخة التركية: وَصَفّهَاء والصواب: وصَفٌ هاء أي: هاء. 

(5) قال عبد الدائم الأزهري في الطرازات المعلمة (ص25١):‏ «فقوله: (عند حرف) 
بالإفراد كما ضبطناه عن الناظم آخراء أراد به الجنس» أي: حروف الحلق». 

(0) ف في الدع الخطية الثلاث: بالبناء 0 في الفعلين» 0 ابن م : في الحواشي 
وات اك كن 0 «(أظهر : ب لجرك .. وكذا (ادْغْم) 
مبني للمفعول». وقال علي القاري في المنح الفكرية (ص؟ :)٠‏ «وأما ما ضَبط في 
بعض النسخ بضم همزة (أظهر) وضم الدال فغير ظاهرء وإن ذهب إليه ابن المصنف»ء 
وتبعه الرومي. . .(2)3. 

(4) في النسخ الخطية الثلاث: لَزْمء وفي بعض النسخ (أتم) مكان (لزم)» (ينظر: علي 
القاري: المنح الفكرية (ص5١225»‏ وقال عبد الدائم الأزهري في الطرازات المعلمة 
(ص١8١):‏ «وقوله: (لزم) هي النسخة الأخيرة التي ضبطناها عن الناظم ومن فيهء 
وفي النسخ المتقدمة: (أتم) مكان (لزم)». 

(5) في النسخة المكية: يُؤمِنو 

() في النسخ الخطية: عنونواء وقال ابن الناظم في الحواشي المفهمة (ص؟9١٠):‏ «ولم 
يََأْتّ للناظم 5 عله مثالٌ الواو من القرآن» فأتى بلفظ : مرت وقال عبد الدائم 
الأزهري في الطرازات المعلمة (ص1860١):‏ ««وفي بعض النسخ (صِنْوَنْ): وكل 
صحيح ١‏ . وقال علي القاري في المنح ا (ص0١5):‏ «وفي نسخة (صنونوا)» 
وهو اذك لورود أصله في التنزيل1. لكني أثبتتثٌ ما في النسخ الخطية . 








ل النصّ المحقق 
بالل اولللبططصشكلوهج 


- وَأَلْقَلبٌ عِنْدَ ألبًا بِغْنْةٍ كَذَا لاخْمًاا' لَدَى بَاتِي الحكوق أعذًا 


[بابُ أخكام الْمَد] 
ان راجح لازم وَوَاجِبٌ أقى وَجَائِنٌ وَهُوَا" وَقَضْرٌتَبَثَا 
فَلَاِمٌ: إِنْ جَاء بَمْدَ حَرْفِ مَدَ سَاكِنُ حَالَيْنَء وَبِأَلَطُولٍ يُمَذ 
١‏ وَوَاجِبٌ: إِنْ جَاء قَبْلَ هَمْرَةٍ مُنَصِلاً إِنْا” جُمِعًا بِكِلْمَة 
وجَائرٌ: إِذَا أكى مُنْمَصِلًَا أُوْ عَرَضَ السُّكُونُ وَقْفاً مُسْجَلَا 
[بابُ الْوَقفٍ والابتدَاء] 
#لابدوئلة تشويدك لِلْحْروفٍ لا بْدَ مِنْ مَعْرِفَةٍ الْوُقُوفٍ 
5 وَأَلابْتِدَاءِ وَهْيَ تَقُسَّمْ إِذَنْا*) 9500 


)١(‏ كذا رُسِمَّ في النسخ الخطية» وهو في الأصل: الإخفاءء ويف حركة الهمزة على 
اللامء 50 من اللفظء وَاسْتْغْنِيَ عن همزة الوص لتحرك أول الكلمة» وَفُصِرَتِ 
الكلمة للوزن. 

فم ياك و(م): (وَهُو) بسكون الهاء للوزن» وفي (ه) بضمها. 

(6) في النسخ الخطية: إِنْء بكسر الهمزة» وقال ابن الناظم في الحواشي المفهمة 
لع11): «وقوله : (إن جُمِعا بِكِلْمّة) تعليل لقوله : (متصلا))ا, وهذا يقنضي فتح همزة 
(أنْ)» وقال التاذفي في الفوائد السرية (75و): «وهو تعليل لهء كما جزم ابن الناظمء 
فتكون (أنْ) مصدرية» ولام التعليل محذوفة مما قبلها». لكن علي القاري قال في المنح 
الفكرية (4؟7): «المشهور على ما في النسخ المحررة وادصيرك المعتبرة بكسر همزة 
(إنْ) على أنها شرط). وتقل عن الشارح اليمني أنها في ب بعض النسخ (إذ). 

(4) كذا في النسخ الخطية» وذكره ابن الناظم في الحواشي المفهمة (ص9١١)‏ على هذا النحو: 

والابتذاء 3207 تام وكافي وحَسَنٍ تفصّلا 
وفسَّر قوله: (تفصّلا) أي: تبيّن تقسييم الوقوف» ولم يشر عبد الدائم الأزهري في 
الطرازات المعلمة (ص14) إلى هله الرواية للبيت؛ لكن عدداً من شراح المقدمة 
تابع ابن 0 عليهاء منهم طاش كبري زاذه في شرح المقدمة (ص3558)» ثم قال: 
ااوفي ب بعض النسخ : والابتداء وهي تقسم إذن...2), فجعل رواية عبد الدائم قراءة 
أخرى» وكذا فعل علي القاري في المنح الفكرية (ص54 2.)5 وقال: «(والابتداء وهي 
نسم إلى ) : بحذف 11111و م :7111771[775:5آث بكرن هاء (وهي) الراجعة 
إلى الوقوفء وا(نُفْسَمُ) بصيغة المجهول مخففاًء وفي نسخة ضُبط بكسر هاء (وهي) - 








آله 


#بمصم و مدو وص ير قافن رحمن 


وَهْيَ لِمَاتَمٌ فَإِنْ لم يُوجَدٍ تعلو آز قاة منئ» كأنتيق 


75 - فَأَلتَامُ قالكافِىء وَلَفْظاً: فَأمْنَعَنْ ِل رَوفَسٌ ألآي د فَألْحَسَنْ 
ا وَعَيْرُمَاتَمٌ قَبِيِْح وَلَهُ تاو قاين 
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وسكون يائهاء و(ثْقَسَّمُ) بتشديد سينهاء والظاهر أنه غير موزون إلا بقصر (الابتداء)». 
في (ه): ثلاثة» بالرفع . 

قال علي القاري في المنح الفكرية (ص555١):‏ «وخُفْمَت ميم (تام) ضرورة». 

في (ت): (الوقف). وفي (م) و(ه): (يوقف). وهكذا رواها ابن الناظم في الحواشي 
المفهمة (ص7١١)»‏ وعبد الدائم الأزهري في الطرازات المعلمة (ص١١3)‏ لكن المحقق 
أثبت كلمة (الوقف) على الرواية الأخرى» ورجعث إلى مخطوطة المتحف العراقي 
فوجدتها فيه: (يوقف) وهي الرواية المناسبة لشرح عبد الدائم لأنه يروي آخر ما اختاره 
الناظم في قصيدته» ورواية (الوقف) هي في النسخة الأولى للمقدمة. واختلف بقية الشراح 
في اختيار إحدى الروايتين» لكن علي القاري قال في المنح الفكرية (ص707): ١وأنت‏ 
تعلم أن نسخة المضارع أحسن من المصدر» وهو كذلك في النسخ باعتبار الأكثرا . 

في (ت): (وَيَبَدَا) بالبناء للفاعل» وقال طاش كبري زاده في شرح المقدمة 
(ص9؟5): «أي 3 القاري». وفي (م) و(ه): (ويْبْدَا) بالبناء للمفعول» وقال علي 
لقاري في المنح الفكرية (ص١550):‏ مْْدَأ : بالبناء للمفعول... وضَبْط الرومي 
[يعنيى: طاش كبري زاده] بصيغة الفاعل» حيث قال: (ويّبدأ الفاعل)»: لكنه خلاف 
لظاهرء للاحتياج إلى القول يحذف الفافل »ولو يقرينة المقام» مع ما يفوقه من 
لمناسبة بين (يُبْدَا) و(يُوقَفْ) على ما فيه من نظام المرام». 

في (ت): (يجب)» وفي (ه): (وَجَبِ)) وهي كذلك في (م) على الأرجح». وانقسم 
لشراح بين الروايتين» وأثبت ابن الناظم في الحواشي المفهمة (ص6١١)‏ الرواية القديمة 
بلفظ المضارع» وقال عبد الدائم الأزهري في الطرازات المعلمة (صغ ٠‏ «قول 
لناظم (وجب) بلفظ الماضي هي النسخة التي ضبطناها عنه آخرأء وفي النسخ القديمة 
لسابقة بصيغة المستقبل» والأول أحسن. والثاني جائزء وقد عُلِمَ ما في القافية وضعفه»» 
وقال التاذفي ف فى الفوائد السرية (5/8و) : «وفي بعض النسخ: : من وقف يجب» ونْرجَحُ 
لنسخة الأولى بسلامتها- م سيا لل ل اللي ود ممصيوّب القافية» وهو اختلاف حركة 
ما قبل الرَّوِيّ المقيد». (وينظر: عبد الرحمن السيد: العروض والقافية ص7١٠).‏ 

ني (ت) و(ه) : (7111 يويك ن د:181177ز رني («) صُبِْتْ (حرام) 
بالرفع والجرء وقال عبد الدائم الأزهري في الطرازات المعلمة (ص5١25):‏ «قوله: - 











”م النصٌّ المحقق 
بالخالطت7تح 


[بابٌ الْمَقْطوع والْمَؤْصُولٍِ في ا 
4 وََعْرِفُ لمَفْطُوع وَمَوْصُولٍ ونا في مُضُحَف''' أَلامَام في ما قَدْ أنَى 
4 - فَأَقطغ بكسر كيمات أ ل مَعْ: لال وذ إِلَهَ ل 
"١‏ - وَتَعْبَدُوا يَاسِينٌ. كانتي هُونٌ لا يُشْرِكُنّ ‏ تُشْرٍكك , يَدْخْلَنْ » تَعْلُوا عَلَى 


ِ (ولا حرام) يجوز فيه الرفع عطفاً على محل اسم ليس؛ ؛ والجر عطفاً على لفظهء 
وقوله: (غير) يجوز في رائها الرفع والجر أيضاًء ويجوز نصبها على الحال لتوغلها 
في الإبهام», وقال التاذفي في الفوائد السرية (5/8و): : (وبعضهم جَوَّرَ نصبها حال 
والاستثناء أظهر). «وينظر: علي القاري: المنح الفكرية ص١512).‏ 

)١(‏ في (م): (أتى)» وقد يكون هذا سهو من الناسخ» لأن (أتى) جاءت في آخر الشطر الثاني من 
البيت» وتكرارها في قافية الشطرين من عيوب القافية» والمقصود بقوله: (وتا) أي : تاء التأنيث 
التي أشار إليها الناظم في البيت الثامن من المقدمة في قوله: (وتاء أنتى لم تكن تكتب ب ها) . 

اليك في (رت): (المصحف)» وفي )م( و(ه): (مصحف)». واختّلف فيها شراح المقدمة» 
وأكثرهم أثبت (مصحف الإمام)» وقد أثبتها محقق الطرازات المعلمة (المصحف) 
ولكنها في مخطوطة الكتاب (مصحف». وقال التاذفي في الفوائد السرية (58ظ): 
(ومصحف الإمام بالإضافة البيانية» ووقع في بعض الحيده (الومححفت الإمام) على 
البدلية» لأنْ الام [هو] المصحفث الذي جمع فيه الإمام عثمان - رضي الله تعالى 

- القرآن» ثم نسَح منه المصاحف». وقال علي القاري في المنح الفكرية 
ا «والأظهر أن المراد بمصحف الإمام جنسه الشامل لما اتخذه لنفسه في 
المديثة» ولما أرسله إلى مكة والشام والكوفة والبصرة وغيرها». 

2 في النسخ الخطية وأكثر الشروح (كلماتٍ) مجرورة منونة» وقال علي القاري في المنح 
الفكرية (ص١77):‏ «ضبِط بتنوين (كلمات)» وإضافتهاء والثاني يحتاج إلى تقديرء أي : 
اقطع (أَنْ) في عشرٍ كلماتٍ (أنْ لا)» والأول أسلس في المبنى وأحسن في المعنى». 

اك في رت و(م): (ملجاأً) بالفتح. وفي (ه): علي بالجر والتنوين على الإضافة» 
وقال علي القاري في المنح الفكرية (ص١17):‏ ١وفتح‏ «ملجاً) على الحكاية» ويجوز 
جره مُنوناً على الإعراب أو الضرورة» وفي نكةة كلجا آنل إله 5 لخي أَوْلَى 
كما لا يخفى). وهي في المصحن ا موضعين» الأول: هلو يجحذورت مَلجنَا» 
[التوبة: 01017 والثاني : «وَطثاً أن ملكا ين لَه إل إيو» لقره 111 وتنوين 
(ملجأ) منصوباً أو مجروراً أتم 0 

(5) قال الدكتور أيمن رشدي سويد (منظومة المقدمة ص١٠‏ هامش :)١‏ «المقصود بقول 
الناظم: (ولا إله إلا)«موضع:هود :]١4[‏ أن لَدَإِلَهََِا 24 فهو مقطوع باتّفاق» 
وكان عليه أن يحترز من موضع الأنبياء [41]: 2 فقد اختلفت فيه المصاحف» والعمل 
على كتابته مقطوعا». (وينظر: الداني: المقنع ص 40). 








ن ما: بألرَعْدِ وَالْمَفُْوحَ صل؛ وَعَن نا 
وَأَلشَمَا' خلف'" الْمُنَافِقِينَ» أم مّنْ: أسّمَا0" 
ا وَأن لم لْمَفْعُوعَ كَسْرٌ إِنَّ ما 


نسا لالاه 4 من لواف ل ابره ل رار د 494 ترمقيسن (5) سه م سوس (ل) 
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كذا في (ت) و(ه)ء وفي أكثر شروح المقدمة» وفي (م): (من ما ملك روم النسا)ء 
وقال عبد الدائم الأزهري في الطرازات المعلمة (ص١١5):‏ «قوله: (من ما بروم 
والنسا) هي النسخة التي قرأناها على الناظمء وأصلح في المجلس» وقرأناها عليه 
أيضاً : (مِن ما مَلَفْ رُومِ النسا)ء والكل صحيح». (وينظر: القسطلاني: اللآلئ السنية 
ص 2.١505‏ وزكريا الأنصاري: الدقائق المحكمة ص"8). 

قال علي القاري في المنح الفكرية (77؟): «خُلْفٌ: ضصُبط بالرفع» أي خُلْفُ ما في 
المنافقين ثبت كما ذكره الشيخ زكرياء وبالنصب على أنه ظرف ل (اقطعوا) بتقدير 
مضاف» أي مع خلف المنافقين». 

رسمه الدكتور أيمن رشدي سويد فى تحقيقه للمقدمة (ص١35):‏ أَسَّسَء بغير ألف». وهو 
مرسوم بالآلقه فى البخ الخطية والشروسء وقال عبد الذاقي الأزهري في الظرازات 
المعلمة (ص١2١35):‏ «الألف فيه للإطلاق». وأراد الدكتور أيمن أن يأتي بالكلمة موافقة 
لما هي عليه في المصحف». على نحو ما حذف الألف من قوله 01 فى اليك انايج 
والأربعين من المقدمة . وقال علي القاري في المنح الفكرية (ص776) : «أَسَّسَا: بألف 
الإطلاق» معرروقاً ومجيولا » كما قرئ بهما في السبعة» والأكثر على الأول). 

يريد بقوله: (ذِبْح) سورة الصافات» لقوله تعالى فيها: لأوَمَدَيسَهُ ذِيْج عَظِيمٍ © 
لاق والموضع إلذي أشار إليه المصنف في السورة هو قوله تعالى : « كََسَْفِْ َم 
أَمَدُ حَلمَا َم َنْ له إِنَا حَلَفَتَهُم ين طبن لايس 4069 .]1١1‏ 

كذا رُسِمَتْ في النسخ الخطية» على النطق؛ وأصل الكلمة #(الأنقاء) دلوي سرعة اليدزة 
على لام التعريف الساكنة» وسقطت تخفيفاً فِاسْتُمْنِيَ عن همزة الوصل» وحصل مثل هذا 
مراراً من المصنف, ويكون نطق الكلمة في البيت: لَنْعَامَ وصّبطت في (ت) بالجر والنصب» 
والنصب أولى لعدم حاجته إلى التقدير» ولكونه ورد عند أكثر الشرّاح . وقال الدكتور أيمن 
رشدي سويد في تحقيقه منظومة المقدمة (ص١١):‏ ١جاءت‏ 8 إِنَّمَا* # في سورة الأنعام في ستة 
مواضع؛ كلها موصولة إلا موضعاً واحداً» وهو قوله تعالى : إِكَ ما وكذست 4 2]1١:[‏ 
فكان على الناظم أن يقيدها به ليْخْرِجَ ما عداه. (وينظر: الداني المقنع ص77) . 

حصل في كلمة: (الأنفال) ما حصل في كلمة الأنعام في صدر البيت» لكنها رسمت 
في النسخ الخطية على الأصل . 

قال الدكتور أيمن رشدي سويد في تحقيقه منظومة المقدمة (ص١75):‏ «موضع الأنفال - 
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المقصود هو الآية [41] وهي قوله تعالى: #واعلموأ أَنَمَا عَنِمَنُم © بفتح الهمزة من 


(إنما)» وموضع النحل المراد هو الآية [1165» وهي قوله تعالى : #عِنرٍ الَو بكسر 

الهمزة منهاء قَذِكْرٌ الناظم لهما معاً مُلْبِسٌء علماً بأن كلمة (إنّما) جاءت في النحل في 

عشرة مواضع» وتقدم بيان الموضعين»2. 

في (ه): لم4 بالجر. 

في (ه): تنزيل» بالنصب. 

أثبتها التاذفي في الفوائد السرية (1١05و):‏ (تنزيل» لم وقال: «وفي بعض النسخ 

1 على كك تيا اه والكَفُ: حذف الحرف السابع الساكن» فتكون 
: (مستفعل). (ينظر: عبد الرحمن السيد: العروض والقافية ص ولولا شهرة 

0 في نس المقدمة وشروحها لكان إثبات (ظلة) أَوْلَىء لسلامته من اختلال 

الوزن. 

في (ت): (وغيرها)ء وفي (م) و(ه): (وغير ذي صلا)ء. وذكر ابن الناظم في 

الحواشى المفهمة )١"5(‏ الأول» وذكر عبد الدائم الأزهري في الطرازات المعلمة 

000 الثانى» وإن جعلها المحقق (وغيرها) عندما ذكر البيت. وأخذ بعض 

الشراح بهذا واحذ آحرون بذاك» وقال على القاري في المنس الفكرية (صن 7 

«وفي نسخة: (وغير ذي صلا)ء وفي أخرى: (وغيره صلا)». 

في (م): (صف). وفي حاشيتها: (صل). 

في النسخ الخطية الثلاث: (في الشعرا)» وعند ابن الناظم في الحواشي 

(ص55١):‏ (فى الظلة)» وكذا عند القسطلانى فى اللآلئ السنية (ص77١)»‏ وأكثر 

لشراح على الأولء وقال عانتما لني المنح الفكرية 4 ارق فك يدل 

لشعرا: (الظلة)» وهي أصل الشيخ زكرياء لِمَا جاء في السورة [189]: عَذَابٌ4). 

كذا في النسخ الخطية الثلاث وأكثر شروح المقدمة» لكن. علياً القاري قال في المنح 

لفكرية (ص280): لقلاساييي ! أ (ون) لعفوية#ووير<انْصِت): والمعنى واحد)ء 

أقول: وفيه أن المبنق مختلف» لأن"الفعل اللازم لا يبنى مجهولا». 

قال علي القاري في المنح الفكرية (ص587): «بألف الإطلاق»2. 











مه و متو دود 


4١‏ حج عليك حَرَجَءوة 517 عن مَّنْ يَشَا مَن تَوَلَىء يَوْمَ هُمْ 

7 - ومالٍ هذاء وَالذِينَء هؤلا تَحِينٌ: فى أَلِامَام صِلء وَوُملَذ' 

 9*‏ وَوَرَنَوهُمْ وكالوه هم" صل كَذَامِنَ : آل وَهَاءوَيَا(" لَاتَفْصِل 
[بابُ هَاءَاتٍ التأنيث المرسومة فى المصحف تاءً] 


ري هد 22 02 5 2 #براررة مو 
4 ورخيت: الرخزذف بالتا ربره لاغ إفى 40 روم هُودَ كاف نايف 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية الثلاث» وفي حاشية (م): وقيل: لاء وأثبتها ابن الناظم في 
الحواشي المفهمة (ص158): (وقيل: لا)» وقال علي القاري في المنح الفكرية 
(ص ١‏ 0 (ووهّلا) : بألف الإطلاق» وبضم الواو وتشديدها مكسورا أي : ضعّفت 
وعلط قائله» ست إلى الوَهَلٍ والوّهم 0 وفي أكثر النسخ : (وقيل: لا) كما نص 
عليه الرومي» واختاره [خالد] الأزهري». أي : لا وصل». لكن عبد الدائم الأزهري 
قال في الطرازات المعلمة (ص750): «تتمة: يقع في بعض النسخ: (وقيل: لا) بدل 
اكه وال ولى هي التي ضبطناها عن ناظمها آخراً بتحقيق». 

(0) كذا في النسخ الخطية الثلاث» وفي أكثر شروح المقدمة» لكن جاء في الطرازات 
المعلمة لعبد الدائم الأزهري (ص575): (كَالُوهُم او وَزَنُوهُمُ)) وقال التاذفي 

في الفوائد السرية (554و): ارا (وَوَرَنُوهُمْ) يقرأ بواو الصلةء و(كَانُوهُمْ) 

بدوتهاء ولو قال: كالوهمُ ووزنوهمم» بواو الصلة فيهماء لَرَنَبَ الكلمتين على وفق 
الاية». 

(') في (م) و(ه): (وهاء ويا)ء وفي (ت): (وياء وها)ء وقال طاش كبري زادة في 
شرح المقدمة (ص «ورال) مع معطوفها وهو: : (ياؤها) منصوتٌ لا تَمْصِلٍء 
وإضافة الياء إلى الضمير العائد إلى (ال) للمناسبة بينهما فى التعريف وعدم الكتابة 
مفصولاً». وقال علي القاري في المنح الفكرية (ص94؟): «وقد أخطأ الرومي [يقصد 
طاش كبري زاده] في إعراب البيت.. .فإن الصواب أن (ها) عطف على (يا), 
لبق كلك الواى عاكبة قري البلرا. ارك تلم : .بالعكسن :وهو الأرلى» ها 
اخترنا لما فيه من دفع التوهماييكما لآ يلخفى»؛ 

(:) كذا رُسِمَّت في النسخ الخطية الثلاث: بالنقل والاكتفاء بحركة اللام عن همزة الوصل 
في الأعراف» ونطقها : لَعْرَافٍ . 

)0( ضَيِظتُ (كافت) في رت بالفتح واللكسرلء وف )6( بالفتح . وفي (ه) بالكسرء وقال 
علي القاري في المنح الفكرية (ص598): وضبط (هود) و(كاف) بالفتح لأنهما اسما 
سورتين»» و(كاف) إشارة إلى سورة مريم التي تبداً بقوله تعالى: . 
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إِبْرَهَمُ : لغدّ في إبراهيم (ينظر: الجواليقي: المعرب 425١‏ وابن الناظم: الحواشي 


المفهمة ص١5١.‏ 

ضُبِطتْ (أخيراتٌ) بالرفع في (ت) و(ه)ء وهي غير واضحة الضبط في (م)» وقال علي 
القاري في المنح الفكرية (ص١٠"):‏ «ضُبط (أخيراتٍ) بالنصب على الحال. . وبالرفع 
على أنه خبر مبتدأ محذوف. أي : وهْنَّ أخيراث)» وقال ابن الناظم في الحواشي ا 
لأخيراتٌ صفة لثلاث النحل وموضعي إبراهيم الأخيرين» احتراز عن أوائل النحل» وأول 


إبراهيم». وهذا الإعراب أولى من إعراب علي القاري. لعدم حاجته إلى التقدير . 


كذا في النسخ الخطية الثلاث» وقال عبد الدائم الأزهري في الطرازات المعلمة 
(ص١772):‏ «وقوله: (الثانٍ ثم) بمعنى هناك» وهي النسخة التي ضبطناها عن الناظم» 
وفي بعض النسخ (هَمّ) مكان (نَمّ)ء يشير إلى الآية الكريمة: #إإذ هَمَّ هَوْمُ أن يَيَسْظوَا» 
[المائدة: .»]١١‏ وقال علي القاري في المنح الفكرية (ص١١3):‏ «وأما ما في نسخة 
بدل (هم): (نَم) بفتح المثلثة» أي هناك كما لله الحو زكري ات 0ه 
وتحريف للمعنى» دسواخيت مر عانها كيه اليمني من أن في ب بعض النسخ (00) يضم 
الثاء» أي : ثم لقمان»» وأثبتٌ ما جاء في النسخ الخطية» لموافقته ما أخذ به 6 
الشُرّاحء مع تضمنه الإشارة إلى موضع المثال. 

في (م) و(ه): لقمانَ ثم فاطرء وفي (ت): لقمانُ ثم فاطرٌ. 

ضبطت (لعنتٌ) بالرفع في (ت) و(ه). وهي غير واضحة الضبط في (م)» وقد أعربها 
طاش كبري زاده في شرح المقدمة (ص١59١)‏ بأنها مبتدأء وكذا أعربها علي القاري 
في في المنح الفكرية (ص١١٠)‏ .وقد ضبطت في الطبعتين المحققتين بالفتح على 
الحكاية . 

صُبطت (مَعْصِيَتْ) بالسكون في (ت) و(ه)» وفي الطبعتين المحققتين» وفي (م) كأنها 
ضُيِطْتُ بالرفع والجر مع التنوين. 95 عالثاري في المنح الفكرية (ص"” 00 
«(و(معصيت) منونة لكونها مبتدأ» وجوّرَ جَرَْهُ حكاية لأنه وردت في القرآن مجرورة»» 
لكن التنوين يخرج بالكلمة عن تفعيلة الوزن. 

في النسخ الخطية الثلاث بالرفع» وضَبطتُ في الطبعتين المحققتين بالفتح . 

كذا في (ت) و(ه)ء وفي (م): (وحرف غافر) وفي حاشيتها: (وأخرى غافر)» وقال 
علي القاري في المنح الفكرية (ص4١7):‏ «وفي بعض الأصول: (وحرفي غافر) - 
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1ه أَؤْسَط الاغوّاف +45 ما اشثلف جَمْعاً وَفَرْدا فِيهِ بأَلنَّاءِ عْرِفْ 


[بابٌ الابْتِدَاءِ بهمزة الوَضلٍ] 
بهَمْزِ آْوَصْلٍ مِنْ فِغْلٍ بِضَمْ ِنْ كَانَ َايِثْ مِنَ أَلفِغل يُضَمْ 
5 0 حَالَ لْكَسْرٍ وَالمَنْح ؛ وَفِي لَاسْمَاو”" غير" أللام كَسْرُهَا وف 


ال سام و 1 200 ًِ 08 14 
١‏ ابنء مع ابنتء امرئ» واثنين وَامِرَأةٍء وَاسمء مع النْتَينٍ 


9 
0000 هه 


١‏ يدا ب 


[بابُ الوقفٍ على أواخر الكَم] 
- وَحَاذِرٍ أَلْوَقْفٌ كل أَلحَرَكَهْ إِلَا إِذَا رُنْتَ فَبَعْض الحَرئ) 


١‏ - إلا بمُئح أو بتصٌّب وَأَشِمْ إِشَارَةَ بألضَّمٌ فِي رَفع وَضَّمْ 


بالجر مضافاً». (وينظر: التاذفى: الفوائد السرية 5ه ظ). 


كذا رُسِمّت (الأسماء) في النسخ الخطية الثلاث؛» بإلقاء حركة الهمزة على لام 
التعريف وحذف الهمزة» والاستغناء عن همزة الوصل» كما فعل المصنف ذلك كثيراً 
من قبل » ويكون نطقها: لسمَّاء. 


قال ابن الناظم في الحواشي المقيية ان 14): «وفي ابن» يريد همزة الوصل في 
السماعي)» وصَرَّحَ طاش كبري زاده في شرح المقدية رعى 8:9 بأن (وفي) في آخر 
البيت مركبة من حرف العطف الواوء» وحرف الجر (في). لكن علي القاري قال في 
المنح الفكرية (ص١١2)‏ إن ذلك «ليس في محلهء ؛ بل خطأ من جهة المينى؛ 00 
طريقة المعنى». وهو بتشديد الياء على وزن فعيل + وَخُنُكت للوزن (وينظر: 
الأنصاري: الدقائق المحكمة صضص١٠١٠).‏ 

في (ه): (فبعض الحركة)» وفي (م): (فبعض حركة)» وهي في (ت) غير واضحة» 
وقد أثبتها الدكتور أيمن (فبعض الحركة). وأثبتها الدكتور أشرف (فبعض حركة)» 
وجاء في بعض شروح المقدمة: (فبعض حركة) (ينظر: القسطلاني: اللآلئ السنية 
ص40١.‏ وطاش كبري زاده: شرح المقدمة الجزرية ضص09٠”2‏ التاذفي: الفوائد 
السرية 9ه ظ). 
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قال طاش كبري زاده في شرح المقدمة (ص5١7):‏ «وفي بعض النسخ : وقد انقضى» 
والأول أصحاء وهو المناسب للوزن.(وينظر: علي القاري: المنح الفكرية 
ص١5").‏ 
الم علي كاري فى المع الفكرية (ص؟١755):‏ «ويجوز أن يكون (قارئ القران) مفرداً 
مراداً به الجنس» أو جمعاً خَذِف نونه للإضافة»» فيكون مثل قوله في البيك. القاليث 
في أول المقدمة: (ومقرئ القران مع محبه). والقران: بحذف الهمزة وإلقاء حركتها 
على الراء قبلهاء لضرورة الوزن» أو أن يكون منقولاً على قراءة ابن كثير» كما قال 
علي القاري في قول المصنف في البيت السابع والعشرين: (مَن لم يجود القرّان آثم). 
بهذا البيت تنتهى منظومة المقدمة الجزرية» كما جاءت فى مخطوطة مكتبة (لا له لى) 
بإستانبول» وعدد أبياتها مئة وسبعة أبيات» وقد أضاف إليها بعض الشراح أبياتاً أخرى 
في آخرهاء لشعور بعضهم بالحاجة إلى التصريح بِمُتَعَلقِ الصلاة والسلام» فقال 
عبد الدائم الأزهري في الطرازات المعلمة (ص550): «وقد كَمَّلْتُها بِبَيْتِ في ذلك» 
فَتَمّ النظام» فقلتٌ 

على النبي7 المصطفى المختار وآلووصحبهالأخيار) 
وثبتت هذه الزيادة فى النسخة الأزهرية من غير إشارة إلى زيادتهاء ويبدو أنها قد 
أضيفت إلى نسخة مكعية جانعة آم القزى»: لآن تاريخ تسكها هو سنة '(8640ه)؛ 
وأكمل عبد الدائم الأزهري شرحه في سنة (8101ه). 
وقال القاضي زكريا الأنصاري في الدقائق المحكمة (ص”7١3):‏ «وفي بعض النسخ: 

على النبيّ المصطفى وآلوِ | وصحبه وتابعِي مِنْوَالِهِ 

أبياتها قات وزاي في العَدذ. من يسن التجويد يظفز بِالرّشَد)» 
وقال الشيخ منصور بن عيسى بن غازي السمنودي كان عا سنة 85١١1ه)‏ في شرحه 
على المقدمة: «وقد نَظْمّ حافظ عصره وعالم وقته ودهره» ولي الله صاحب الكرامات 
والخوارق للعادات(!) الشيخ محمد ابن أحمد السلسيلي نسبة إلى منية ابن سلسيل 
بلدة بقرب المنزلة عِذَّةَ أبياتهاء :على ما في أكثر النسخ. في بيت» قال: 

أبياثها قاف وزاي فل | “من يدن التجويد يَظمَّرُ بِالرَشَدْ 
وفى نسخة (يتنن)ء ب58هاكوون: أنباتباً نل عيوطلكن الكبير عدة القاف وهى عند 
الحُسَاب بمعنء 1ك + 175 ان عدة أبياتها مئة وسبعة 
أبيات». (ينظر: الدرر المنظمة البهية ١١7و).‏ 








- وذكر الدكتور أشرف فى تحقيقه المقدمة (ص47هامش١):‏ أن قائل البيت (على النبى 
المصطفى وآله...) هو الشيخ القارئ محمد بن أحمد السلسيلي» نقلآً عن شرح ابن 
غازي السمنودي» لكن ما في شرح ابن غازي يدل على قائل البيت الذي فيه عدة 
أبيات المنظومة لا البيت الآخر الذي لا يزال قائله مجهولاً في ما وقفت عليه من 
مصادر. 
وفي المطبوع من المنظومة ضمن مجموع إتحاف البررة (ص١7”8)‏ جاء البيت الثامن 
بعد المئة هكذا: 
على هذا التحقيق. واللحن الذي أشار إليه هو في كلمة (محمدا). لأن السياق يقتضي 
(محمد)» اللهم إلا إذا نصبه على المدح» أو الاختصاصء والله أعلم. 






































الفصل السادس 


شرح مقدمة المصئف 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: افتتاحية المقدمة. 
المبحث الثانى: موضوعات المقدّمة. 











































































































ااا ين لكك لت 


استهل ابن الجزري منظومته بمقدّمة استغرقت ثمانية أبيات» ضَمّنَها 
الافتتاح بالحمدٍ لله والصلاةٍ على نَبيِّه» والدعاء للآل والأصحاب. وَمُفْرِئي 
القرآن ومحِبِّيهِه في ثلاثة أبيات» ثم تحدّث عن الموضوعات التي تضمنتها 
القصيدة في خمسة أبيات» وسوف أشرح في هذا الفصل ما تضمنته هذه 
الأبيات من أفكار وموضوعات. 








شرح الأبيات (01 ”2 ”") ميق افتتاحية المقدمة 
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0 افتتاحية المقدمة 














َم الله التتكن لسر 


5 . ع 00 -ه عو عو 0 3 
أت مشول راجي عفو رب سامع محمد بن الجزري الشافعي 
؟ الهم أل وصلى اله تبيّهوومصطفةه 


2 


3 21 - 0 ع 2 9 2 عن اجو اهن ال ِِ 
"' - مح مدوالِه وصَحبه وعغرىق القرانٍ مع مَحِبهِ 


كان مما يحرص عليه المؤلفون في العلوم الإسلامية افتتاح الكتاب 
بالستطلة؛. والحيدلة». والصساؤة على رسول: اله عله حال الخطيب. القدادض 


(ت*47ه): «ينبغي أن يُبْتَدَأْ ب(بسم الله الرحمن الرحيم) في كل كتاب من 
كتب العلم)"''. وقال بدر الدين بن جماعة (ت*7هم”'": «ويَبْتَدِئُ كلّ كتاب 
بكتابة (بسم الله الرحمن الرحيم»» فإن كان الكتاب مبدوءاً فيه بخطبة تتضمن 
جمد الله معالى والضالةة عق رسوله كتيها يعد اللسملةغ وإلا كتنب هو ذلك 


بغنها0. 


وقال النووي العم «الصلاة على النبى َك بعد الحمدلة هو 


)١(‏ الجامع لأخلاق الراوي 0197/١‏ وينظر: السمعاني: أدب الإملاء والاستملاء 
ص9١ .١ 7١‏ 

(؟) إبراهيم بن سعد الله بن جماعة» أبو عبد الله بدر الدين الحمويء فقيه» محدّث؛» مؤرخ» 
باشر القضاء والتدريس» توفي سنة #الالاهء (ينظر: ابن حجر: الدرر الكامنة / .)58٠‏ 

(9) تذكرة السامع ص79١.‏ 

(4) النووي: يحيى بن شرف بن مُرَيء أبو زكريا محَيي الدين الدمشقي» علامة بالفقه 
والحديث» ومشارك في بعض العلومء مؤلفاته كثيرة» توفي سنة 51/16ه (معجم 
المؤلفين 25١7/١5‏ والأعلام ). 


























افتتاحية المقدمة ممق شرح الأبيات (01 25 ") 


عادة العلماء وَيِيّن.. وقد نصّ العلماء وين على كراهة الاقتصار على 
الصلاة عليه يل من غير تسليم»"''. 
وليس. عثاة ضيخة ثابعة لخُظبَةٍ الكتب» قال ابن حجر (ك«مده): (إن 
الخطبة لا يتحتم فيها سياق واحد يمتنع العدول عنه. بل الغرض منها 
الافتتاح بما يدل على المقصود)»"'' . 
وحَرّص ابن الجزري في كتبه نظماً ونثراً» على مراعاة ذلك» لكنه لم 
يلتزم فيه بصيغة واحدة» ولعل من المفيد نقل فاتحته لمنظومتي الطيبة 
ومنظومة الدرة» قال في (طيبة النشر في القراءات العشر) التي فَرَمَّ من 
نظمها في شهر شعبان من سنة 1/99ه"" : 
قال محمد عو ابن الحوري يا ذا الجلالٍ ارْحَمْهُ واسْثّْرْ واغْفِرِ 
الحمدّش على مايسَّرّه مِنْ نَشْرٍ منقولٍ حروف العَشَّره 
لو السيةة والسلاة الترتري علن النبيع المضطتى محدر 
وآلووضَخخبهوومنئلا كتابرَيّئَا على مَاأئرلا 
وبنذ#الإتسان ليس يَنرّك- إلايماتشفظة وكرت 
وقال في (الذَّرَّةٍ المُضِيَّةَ في قراءات الأئمة الثلاثة المَرْضِيَّة) التي فرغ 
فخ تقلمهنا بيرة #الالإر ا 
قُلٍ الحمدٌ لله الذي وَحْدَهُ عَلَا ‏ ومَجدْهُ وا أل عَوْنَهُ وتَوَسَّلَا 
وصَلّ على خيرٍ الأنام مُحَمَّدٍ وسَلَّمْ وآلِ والصّحابٍ ومَنْ ثَلَا 
وبَعْدُ فَحُذْ نَظْمِي حروف ثلاثة2 يِتِمُ بها العشرٌ القراءاتٌ والْقُلَا 
وقال المصنف في أول المقدّمة: بسم الله الرحمن الرحيم”'» تقديره: 


5 2 


.45 - 57/١ صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(؟) فتح الباري .8/١‏ 

(9) إتحاف البررة ص58١:‏ 

(:) إتحاف البررة ص60١١.‏ 

(5) أخرج الإمام أحمد في مسنده (ص50١5‏ رقم الحديث 85937) عن الأوزاعي عن قرة بن - 








شرح الأبيات (01 ”2 ”") للببمميي افتتاحية المقدمة 


ولفظ الجلالة #الله* عَلَمٌ على الرَّبّ تبارك وتعالى» وهو اسم لم 
ا فيو" 
و(الاسم): اللفظ الموضوع على الشيء لتمييزه عن غيره» فاسم 
الشيء علامتهء .وهو مشفق في زأي أكثر اللغويين مخ السُّمُوٌ وآلفة عمزة 
وصلء وأصله: سَمَوٌء لامُهُ محذوفة» وَيُجَمَعٌ (اسم) على (أسماء) بوزن 
(أفعال)”" . 


و(الرحمن الرحيم): اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة» 


- عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة» » عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كي : 
كل كر أوكل أمر ذي بالٍ» لا يفتح بذكر الله -9 فهو أبترء أو قال: أقطعاء 
وأخرجه أو داود في سننه (ص05” الحديث 2»))585٠‏ وابن ماجة في سننه (ص5١”‏ 
الحديث :)2 وابن م جبان ف صحيحه (ص”7: الحديث ١و؟).‏ وهو حديث 
ضعيف » لأن قرة بن عبد الرحمن منكر الحديث جداً (ينظر: ابن أبي حاتم: الجرح 
والتعديل 07/ 175). 

.” /١ والعكبري: التبيان‎ 2١5 ينظر: القسطلاني: اللآلئ السنية ص‎ )١( 

(؟) ينظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 25١/١‏ وقد اختلف هل هو مشتق أو غير مشتق 
(ينظر : البيهقي : الأسماء والصفات ص5 2.5 وابن منظور: لسان العرب امه - 

أله وابن الناظم: الحواشي المفهمة ص؟4؛ ‏ 47). 

انف ينظر: لبان العرب 01 (سما)ء وابن ع الأنباري: كتاب الإنصاف» المسألة 

لأولى ص؟. وقد اختلف العلماء: : هل الاسم هو المَسمّئى» أو خ غين المشي؟ ورجّح 
لرزاي أن الاسم غيرٌ المسمّى»ء إذا كان الاسم عبارة عن اللفظ الدال على الشيء 
بالوضع» وكان المسمّى عبارة عن نفس ذلك الشيء» وقال: «وكان اللائق بالعقلاء 
أن لا يجعلوا هذا الموضع مسألة خلافية»؛ يؤ بين أن قوله تعالى! ءاس أَسْمّ رَيْكَ 
الْتلَ 462 [الأعلى : 21١‏ ##برَدٌ أتمْ رَيْة* [الاحمن: 78] لا يدل على أن الاسم 
هو المسمى» لآن للمفسرين في ذلك وجهين 

أحدهما: أن المراد منه الأمر بتنزيه اسم الله وتقديسه. 

والثاني: أن الاسم صلة:والمراد منه الأمر بالتسبيح: 

(بنظر: الرازي : :8599188 . !!!"الل رابن كثير: تفسير القرآن 

.)5١/١ العظيم‎ 











افتناحية المقدمة ا شرح البيت )١(‏ 
جاب 0 للستت ...اضر تك 
والرحمن أشد مبالغة من الرحيمء بُنِيّتِ الصفة الأولى على فَعْلَانْء ومعناه 
0 لآن 0 ا شيء » وهو ارتم 00 وأما ارتم 
معنى الفاعل؛ 57 خض للّه حال ار يوصف به غير الله 
تعالى» فيقال: رجل رحيمء ا لين 

والرحمن ن الرحيم: اسمان كريمان من أسماثه الحسدئى دالان على 
اتصافه تعالى بصفة الرحمةء وهي صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق 
بجلال0 , 

ثم قال ابن الجزري بعد البسملة: 
١‏ - يَقولَ رَاجي عَفُورَبٌ سامع محمد بِنُ الجزريٌ الشافعي 

استعمل المصنف هنا (يقول)» وفي أول الطيبة (قال)» وفي أول الدرة 
(قُلْ)» والمقصود واحد هو افتتاح الكلام في أول المنظومة» على ما جرت 
عليه العادة فى المؤلفات”"؟. والقول: كل لفظ نَطَقّ به اللسان تاماً أو 
ناقص)9© , 1 


وقوله: (راجي) اسم فاعل من رجا يرجوء والرجاءٌ: التوقعٌ 
الام وقال ابن المصنف: الرجاء: الطَمّعُ في ما يمكن حصوله. 
يخاكاف لقوق و وا 


)١(‏ ينظر: ابن الآثير: النهاية 27١١/7‏ ولسان العرب 2١5١/١5‏ وابن حجر: فتح الباري 
6 . 

() ينظر: محمد خليل هراس: شرح العقيدة الواسطية .1/١‏ 

(0») بحث شراح المقدمة أيّهما أبلغ: الفعل التماضي أو المضارع (ينظر: الفضالي: 

لجواهر المضية ص7١»‏ وعلي القاري: المنح الفكرية ص35)» ويبدو أن الصيغ 

لغلاث عند ابن الجزري سواءء فاستخدامها بحسب ما يناسب السياق. 

(4:) لسان العرب 9١0/5‏ (قال):. 

(0) المصدر نفسه 55/١9‏ (رجا). 

() الحواشي المفهمة ص258 وينظر: الفضالي: الجواهر المضية ص7١‏ - 18. 











7 البيت (1) افتتاحية المقدمة 
شرح اليد احم : 
للللللللللببللن ١‏ ا سسبتبتبت-تت- 

و(عَنْو): مصدر عفا يعفوء والعَفُوُ: التجاوز عن الذنب وترك العقاب 
الال 


وقوله: (رَنَّ): الرَّبّ يطلق في اللغة على المالك» والسيدء وَالمُدَيّ 
والمرَبِي» والمْنِعِم» ولا يُظُلَْقْ غير مضاف إلا على الله َي وإذا أظلق على 
غيره 58 فقيل : رَت ل 


و(سَايِع) اسع فاغل من شيع + يشمة)ء والتثم : جيل الأذن 
راالسييع؟ من صفاته كِيْنَ وأسمائه. لا يَعزب عن إدراكه مسموعء وإن 
حَفِيَ ' فهو سميع بلا تكييف ولا تشبيه» وقد تأتي (سَمِعْتُ) بمعنى أجبت» 
ومنه قولهم: (سَّمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ) أي: أجاب حَمْدَهُ وتَقبَلَهُ ''. وهذا هو 
المع المراد هنا 520 

قوله: (محمدٌ بن الجزريٌ الشافعيت)”*'. هو الناظم» وسبق التعريف 
به» وبيان نسبته (الجزري)» أما (الشافعئٌ) فنسبة إلى مذهب الإمام محمد بن 
إدريس الشافعئ'' '. الذي شب إلى عده الفا شافع بن الباق 


)١(‏ لسان العرب 5١5/١9‏ (عفا). 

(0) المصدر نفسه ”85/١‏ (رب). 

() لسان العرب ”5"-55/١١‏ (سمع). 

(:) ينظر: الفضالي: الجواهر المضية ص١57.‏ 

(5) أكثرٌ مَن شَرَحَ المقدّمة يُعْرِبِوْنَ (راجي) فاعلاً ل (يقول) و(محمد) بدل منه أو عطف 
بيان» وقال علي القاري (المنح الفكرية ص59): (وأنعذ هن جعله فاعلاًء وجعل 
(راجي عفو) حالاى وقد يكون هذا الإعراب أقرب إلى معنى البيت. 

(59) هو: محمد بن إدريس بن العبال بيو علدمان'ين شافع» الفُرَشِء الْمَظَلِبِيُ» أبو 
عبد الله» الإمام الفقيه الأصولي» أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة» إليه ينتسب 
الشافعية في الفقه. وَلِدَ بغزة سنة ١5١هء‏ ونشأ في الحجازء وقدم بغداد» وخرج إلى 
مصر فنزلها إلى حين وفاته سنة 5١٠ه».‏ من أشهر مؤلفاته كتاب (الأم) في الفقه 
و(الرسالة) في الأصول (ينظر: معجم المؤلفين 77/4 -72”, والأعلام 57/5). 

(0) ينظر: ابن الأثير: اللباب »7١159‏ وأبو بكر أحمد بن الجزري: الحواشي المفهمة 
ص .4١‏ 








افتتاحية المقدمة شرح البيت (؟) 


ل مق 
ثم قال: 
اج التسحيسية هه وسحلحدي الله لببوةوتششطاية 


(الحمدٌ للّه): الثناءً عليه» والحمد والشكر متقاربان» لكن الشكر لا 
يكوة إلا لبن أو معروف»+ والحمد قفدييكون شكرا الصيكة» ويكوة اعداة 
للئناء على الصفات الذاتية”. 

و(صلّى الله) : الصلاة في اللغة الدعاء» وَسمَيَّتِ العبادة المخصوصة 
صلاةً ببعض أجزائهاء وقيل: إن أصل الصلاة التعظيمء فُسَّميّتِ العبادة 
صلاة لِمَا فيها من تعظيم الله تعالى» و(صَلَّى اللة) دعاء للنبي وله بالرحمة؛ 
كما قال الله تعالى: ##إنَّ لَه ومَكِْكََهِ 0 عل لبي 00 اليرت كا 
ا كه وَسَلَمُواْ شَلِِمًا #9 [الأحزاب: 5] فالصلاة من الله رحمة» ومن 
الملاكة الاستغقارء وهم المؤمتين الدضاء"؟*, 

و(النبيئ): الْمَخْيرٌ عن الله كبْدَء يَهْمَرْ فيقالٌ: النبيء» وتكنت: قفال: 
(النين)» وهو فَعِيل من <أتبا) بمعتى (مُفعل) مقل: نليى يمعتي مدر 
والتجية أنبيائ 5 اود 

٠‏ ولمصطفان: اصطفى الشيء اختاره» ومنه النبئُ يله صفوة الله من 

نوري لت لصتي م مفعولء. والله تعالى دوالتسايء 


525 أن الرسول مأمور بتبليغ ما أنب به التي هو المَحْبَرٌ 1 يُؤْمَرْ 
0 


)١(‏ ينظر: ابن الأثير: النهاية .»57577/١‏ ولسان العرب ١/5‏ (حمد). 

(؟) ينظر: الطبري: جامع البيان ٠١5/١‏ و57"/55. ابن الآثير: النهاية 250/7 ولسان 
العرب ١18/١9‏ (صلا)» وابن كثير: تفسير القرآن العظيم "/ 247/7 وابن الناظم: 
الحواشى المفهمة ص60. 

(9) ينظر: لسان العرب ١//ا5١‏ (نبأ) . 

(؟:) ينظر: المصدر نفسه 9١97/1١(صنا).‏ 

(5) ينظر: ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص"؟ 2 وعلي القارئ: المنح الفكرية ص/!0. 








شرح الست (*) 55 افتتاحبة المقدمة 
شرح الب سسححيرج : 
"ننس 


“ا محمد واآلهووحَجِبه ومقرق القرآن مع مُحِبَهِ 


أن دي الله عالق قباد د 1 وعلى آله وهم أهل بيته والأقربون 
00 :9 0 ا ا 

اليف مخ عشير قد" وصلق فخية: جمع صَاحب» وهو مَنْ لقي النبيّ كك 
وهنا به وناك على لابوا 

ودعا المصنئف لمَعْرِئ القرآن فيا + وهو 0 ولمحِبٌ القرآن» 
وتصن العلياء غلن: جواز الصلاة على غير النبن كلل إذا كان ذلك تبعا لدب 
فلا يُصَلَى على غير الأنبياء ابتداءء بل يقال: رضى الله عنهء أو رحمه الله 
أى نس ذلك 0» 1 
او نحو د 5 


وخلاصة ما افتتئح به الناظم قصيدته : البدء باسم الله تعالى» الرحمن 
الرحيم»ء والثناء على الله تعالى الذي وسعت رحمته كل شيء » ثم الصلاة 


)0 قال ابن فارس في كتابه: أسماء رسول الله (ص١"):‏ «فأَوّل أسمائه وأشهرها 
مُحَمَِّدٌ كلةِ قال الله جل ثناؤه: ميد صَُولُ أله 4 [الفتح: 19]» وقال تعالى: وَءَامموا 
ما يل عل متر4 [القتال: ١]ء‏ وهو اسم مأخوذ من الحمدء يقال: حَمِدْتُ الرجل 

فأنا يد إذا أثنيتَ عليه بجلائل خصاله. وأحملءة وجدتهُ محموداًء ويقال: رجل 
محمودء فإذا بلعّ الغاية في ذلك وتكاملت فيه المحاسنٌ والمناقب فهو محمَدًا. 

(؟) ينظر: لسان العرب "4/١‏ (آل)» وابن الناظم: الحواشي المفهمة ص47. 

() ينظر: علي القاري: المنح الفكرية ص د ول عل خفن شراح المقدمة على الناظم 
عد م ذكر (السلام) بعد (الصلاة» على النبي كَْةٍ لأن الله تعالى قرن بينهما في قوله: 
«موا عو ملا سلما [الأحزاب: 55 وقد قرن الناظم بينهما في منظوماته 
الأخرى» على نحو ما أشرنا من قبل» وهو الأولى والأفضل والأكمل (ينظر: 
عبد الدائم الأزهري: الطرازات المعلمة ص6" وعلي القاري: المنح الفكرية 
ص08) . 

(4) قال بعض شراح المقدمة: أصل (مقرئ القرآن): مقرئين» وحذفت النون للإضافة» 
وسقطت الياء لفظأ لالتقاء الساكنين (ينظر: طاش كبري زاده: شرح المقدمة الجزرية 
ص ».)20١‏ وهو أمر محتمل» لكن عطف (محبه) المفرد عليه يقوّي كونه مفرداً أيضاً . 

(9) ينظر: ابن الناظم : الحواشى بي المفهمة ص57 - 58» وطاش كبري زاده: شرح المقدمة 
الجزرية ص 07. 








افتتاحية المقدمة لمق شرح البيت (*) 


على النبي محمد وَل رسول الله تعالى ومصطفاه من خلقه. ودعا لآل 
النبي كَل وهم أهل بيته والأقربون إليه من عشيرته الذين آمنوا به واتبعوه. 
وللأصحابه حملة هذا الدين» ولمقرتى القرآن منهم خاصة» وممن جاء 
بعدهم» ولكل من أحبٌّ القرآن» وهو يشمل كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم 
الدين. اللهم اشملنا بدعوتهء» واجزه عن هذا الدعاء بالرحمة والمغفرة. 








شرح البيتين (4»: 5) - موضوعات. المقلية 

















ل 
"||| | أمع)| |||ااااماااا" ميد 
المبحث الثاني 


























سام موضوعات المقدمة 














قال ابن الجزري : 
)20 


:-وَبغعد إد عد تلقاتة 


ع ان 0 


في ما" على قارئه أن يَعْلَمّهُ 
بإ واضك ليهو حدم قبلّ الشروع بشالهوا 


قوله: (وَبَعْدٌ): ظرفء مُبْهَمٌء مبننٌ» مقطوع عن الإضافة» وتقدير 
المضاف إليه: وَبَعْدَ حَمّْدٍ الل تعالى والصلاة على نبِيّهِ وآلو وصحبه 
والتابعين”"'» وهو ما تقدَّم في البيتين السابقين. 

(وبَعد) فاده مقام اين" وهي كلمة يؤْتى بها للانتقال من 
غرض إلى آخرء ويستحب الإتيان بها في الخطب والرسائل”'» و(أَمّا) 
تتضمن معنى الشرط» ولهذا تلزم الفاء في جوابها'''» حتى ولو حذفت قبل 
(تغذ)» وقد أتى يها العصدف في أول الطية في قولهه (ونغذ 
فالإنسان. . .)وف أول:الدرة في .قوله: (وبحد كذ نظمي ...)+ .ولم يقل 


١ص مُقَدَّمَة: بكسر الدال وفتحهاء والكسر أفصح وأشهر (ينظر: منظومة المقدمة‎ )١( 
وعبد الدائم الأزهري: الطرازات ص85» وزكريا الأنصاري: الدقائق‎ .»1١و‎ 
.)١86ص المحكمة‎ 

(0) رَسَمْتٌ (ما) مفصولة عن (في) لأن أكثر شراح المقدمة يقولون: إنها موصولة» وإذا 
كانت (ما) بمعنى الذي كُتِبَتْ مفصولة في ساف الراجح (ينظر : كتابي : علم الكتابة 
العربية ص”077١).‏ 

() ينظر: ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص48. 

(:) الفضالى: الجواهر المضية صن9". 

(5) عبد الدائم الأزهري: الطرازات المعلمة ص87. 

(5) ينظر: سيبويه: الكتاب 0776/5 وابن هشام: مغني اللتكها/ ”ة. 


























موضوعات المقدّمة للببمميي شرح البيتين (5, ه) 
بلص سر اذا للللسشتبخححتت 


هنا زويف قزن حقام ان لكأن الروة بعد 27 


وقوله: (مُقَدَمَة): بفتح الدال المشدّدة وكسرهاء والكَسْرٌ أشهرء 


وَمَقَدَمَة كل شيء أُوَّلهَ ومقدمة الجيش أوله الذين يتقدمون الجيش» وقد 
1 0 ل اسه ا 020 


و(ما) في قوله: (في ما على قارئه) موصولة بمعنى الذي» أي في 
الذي يجب على كل قارئ من قرّاء القرآن أن يَعْلَمَهُ". 


والإشارة في قوله: (إن هذه مقَدّمة) إلى الأرجوزة: وليس المقصود 
من كلمة (مُقَدّمة) هنا ما تُصَدَّرُ به الكتب قبل الشروع في المقصودء بل 
المراد بها طائفة من مسائل علم القراءة ينبغي الاهتمام بها والاعتناء 
بشأنها”''» فمن ثم صارت عَلَّماً بالغلبة على هذه الأرجوزة”” . 


وقوله: (إذ واجبٌ عليهم محنَّم): إذ ظرف زمانٍ ماض ملازمٌ للإضافة 
إلى عيلة ابدمية أن قعل وهي تفيد هنا تعليل الوجوب المقدّر في مضمون 
قوله: (فى ما على قارئه أن يعلمه)'*. 


والواجب: اسم فاعل من قولهم: وَجَبٍ الشيء وجوباً إذا ثْبَت ولزمء 
والواجبٌ والفرضٌ عند الشافعى سواءء وهو كل ما يُعَاقَبٌ على تركه» 


)١(‏ بَحَتَ شرّاح المقدمة في أوَّل من ابتدأ ب (أما بعد) في الخطب والمكاتبات» وذكروا 
عدة أقوال» ونظمها بعضهم شعراً. ولا أجد ضرورة لإيرادها هنا (ينظر: عبد الدائم 
الأزهري: الطرازات المعلمة ص”28» والفضالي: الجواهر المضية ص)٠١4.‏ 

(0) ينظر: لسان العرب 551/١6‏ (قدم). 

() ينظر: ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص49» وطاش كبري زاده: شرح المقدمة 
الجزرية ص 455 وقال عبد الدائم الأزهري: إن (ما) هنا يحتمل أن تكون موصولة 
ومصدرية (ينظر: الطرازات ص85)» لكن كونها موصولة أظهر. 

(4) ينظر: علي القاري: المنح الفكرية ص14. 

(5) ينظر: ابن يالوشة: شررح«الجزرية ص18١.‏ 

() ينظر: ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص49» وطاش كبري زاده: شرح المقدمة 
الجزرية ص55. والفضالي: الجواهر المضية ص55. 








شرح الأبيات (5. لا 8) ”م موضوعات المقدّمة 
وقاق سفيما أو عينة".. +القوقى عنده اكد من الراجي""*. واحسي أن 
الناظم قصد المعنى اللغوي للواجبء وقد أكّدَه بقوله: (مُحَنَّمْ). والَحَثْمْ : 
اللازم الواجب الذي لا بد من فعله"". 


قال عبد الدائم الأزهري: للقراء اصطلاحات منها أنهم قد يطلقون 
الزاجي على نا يشدل الآداء خركمي كقوليي؟ يحي كل كذاء بولا يجوز 
الوققف على كذاة وهو لبس هن بات (الواجي) عفد الآأصولبيق» :الذي 
يغاقي عل تركد» ولكنة ها بجعلرلة كالشرط لصضة ال ا 

وقوله: (قبل الشروع َلآ 3 يعلموا) الشروع : مصدر شُرَعَ في الأمر 
أي خاض فيه'”'» يعني: يجب على قارئ القرآن قبل الشروع في القراءة أن 
يعلم ما سيذكره في الأبيات الآتية من موضوعات'') 

ثم شَرَعَ ابن الجزري في ذكر الموضوعات التي يجب أن يتعلمها 
قارئ القرآن. وضَمَّنَهًا أرجوزتهء فقال: 


5 - 5 5 ره و َ 7و 
- مخارجَ الحروفٍ والصفاتٍ ‏ لِيَنْفِظُوا" بأقصّح اللَّغاتِ 


)١(‏ أبو حنيفة: النعمان بن ثابت التيمي بالولاء» الكوفي» الفقيه المجتهد, إمام الحنفية» 
أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة» ولد ونشأ في الكوفة» كان يشتغل بالتجارة» ثم 
انقطع للتدريس والإفتاء» طلبه الخليفة أبو جعفر المنصور لتولي القضاء ببغداد, 
فامتنع» فحبسه حتى مات ببغداد سنة ١5١هء‏ كان كريماً في أخلاقه. قال عنه الإمام 
الشافعي: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة (ينظر: معجم المؤلفين »٠١ 5/١‏ 
والأعلام . 

(؟) ينظر: لسان العرب ”597/7 (وجب)ء 

() ينظر: لسان العرب 7/١5‏ (حتم). 

(4) ينظر: عبد الدائم الأزهري: الطرازات ص 15. 

() ينظر: لسان العرب 5١/١١‏ (شرع). 

(0) ينظر: طاش كبري زاده: شرح المقدمة الجزرية ص05. 

(0) قال عبد الدائم الأزبوع (الطرازات ص87): «قول الناظم : (لينطقوا) من النطق» هي 
النسخة التي ضبطناها عن الناظم» وفي بعضها: ليلفظوا. ..». كدان 
المقدمة وأكثر شروحها: ليلفظواء فأثبتها كذلك لذلك. 








موضوعات المقدّمة ممق شرح الأبيات (5., لاء 8) 


٠‏ - مُحَرَّري التجويدٍ والمواقنف وم الذي رُسّمَ' في المصاحف 
من كل مقطوع وموصول بها وتاءِ أنثى لم تكن تكتب ب:ها 

جمع الناظم في هذه الأبيات الثلاثة الموضوعات التي ضَمَِّنَها في 
المقدمة .وم + 

١‏ موضوعات علم التجويد وتتمثل في : مخارج الحروف وصفاتهاء 
وتحرير التجويد وضبط الأحكام الصوتية الناشئة عن التركيب. 
الوقوف والابتداءء وأحكام تتعلق بكيفية الوقف والابتداء. 

" - ما يتعلق بالقراءة من أحكام رسم المصحف, وهي الموصول 
والمقطوع من الكلمات في الرسمء وما رُسِمَ من تاء التانيث: في الأسماء 

وسوف نتناول ما يتعلق بهذه الموضوعات بالتفصيل عند شرح أبيات 
المقدمة المخصّصّة لهاء ولكن يَحْسَنُ توضيح بعض العبارات الواردة فى 
هذه الأبيات» مما يحتاج إلى إيضاح . 

قوله: (ليلفظوا بأفصح اللغات): فيه تعليل لما ذكره الناظم من 
أبينها”"'.» وهي لغة العرب التي نزل القرآن بها"" . 

وقوله: (مُحَرّري التجويدٍ والمواقف): مُحَرّْري جمعٌ مذكّرٌ سالمٌء 
أصله : مُحَررُونَء جَمْعٌ مُحَرْره وهو مضافء. فحذفت النون للإضافة. وحرَّرَ 


واطاه 


)١(‏ قال على القاري (المنح الفكرية ص588): ((رُسّمَ): بتشديد السين» وفي نسخة 
بتخفيفه». وضبط (رُسَّمْ) بتشديد السين في النسخة الخطية من المقدمة في المكتبة 
الأزهرية. 

(؟) ينظر: لسان العرب 9//ا/ا": 

(0) ينظر: ابن الناظمة الحواشي التفهمة ضنةة» وأورة, الحديث: «أَحِبُوا العرب 
لثلاث...»» وهو حديث ضعيف (ينظر: السخاوي: المقاصد الحسنة ص”57). 








شرح الأبيات (5. لا 8) ميق موضوعات المقدّمة 
الكتابة أقام حروفها وأصلح مي 3 والتحرير: التحقيق للشيء والإتقان 
. 5 5 5 020 9 

له دق غير زيافة :ولا نقميان""*, ومساري» ستصوب هلي الحال مخ 
ضمير(ليعلموا)"”": أي: حال كونهم متقني تجويد القرآن» عَارِفي مواقِفِهٍ 
ومبادِئِه. وما رُسِمَّ في المصاحف العثمانية””' . 

وقوله: (من كل مقطوع وموصول بها). الضمير في (بها) يعود إلى 
المصاحف. والباء بمعنى فىي» أي: فيها . 

وقوله: (وتاء انق لمم تكن تكتب ب:ها)., أي بهاء» له بتاء مبسوطة» 
لكن قصرها للوزن» فلم يمكنه القول: (يهاءِ)”* . 


)١(‏ ينظر: لسان العرب 7517/5 (حَرَّن). 

(؟) ينظر: عبد الدائم الأزهري: الطرازات المعلمة ص2484 والفضالي: الجواهر المضية 
ص05. 

() ينظر: ابن يالوشة: شرح الجزرية ص9١.‏ 

(5) ينظر: القسطلاني: .اللآلئ السنية ص2؟. 

(5) ينظر: ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص١6.‏ 








تزه 











الباب الثاني 


الأصوات اللغوية: إنتاجها وخصائصها 


وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: إنتاج الحروف الصوتية. 
الفصل الثاني: مخارج حروف اللغة العربية. 
الفصل الثالث: صفات الحروف. 











الأصوات اللغوية: إنتاجها وخصائصها ممم 
حتبت7تتحت7ح7بخ707 77ل7للل7تت يألا 


(2 


اللَعَةَ في حقيقتها : أصوات''' يُعبّرْ بها كل قوم عن أغراه يب 
ولكل لغة من : اللغات الإنسانية 0 الصوتي التي بهاء ا أدرك ذلك 
تتألقه مديا» ودرضوا خصضائضها متردة لب عس ام 
التركيب . 

وتتمثل عناصر النظام الصوتي للغة العربية خير تمثيل في قراءة القرآن 
الكريم التى حظيت بعناية علماء العربية وعلماء القراءة والتجويد» واتخذوا 
منها مثالا يُحْتَذَى للنطق العربي الفصيح» وطبّقوا عليها قواعد النطق التي 
استنبطوها من كلام العرب» وأدركوا أن تجويد القراءة يتوقفء. كما يقول 
الحسن بن قاسم المرادي رت9:ل/امه) على أربعة أقوق” 

والثانى: معرفة صفاتها. 

والثالث: معرفة ما يتجدد لها بسبب التركيب من الأحكام. 

والرابع : رياقبة اللفان يذلك وك ال 


)١(‏ الصوت: ظاهرة طبيعية تنتج عن جسم يهتزء يؤدي إلى حدوث اضطراب تضاغطي 
ينتقل في الهواء على شكل موجاتء ويؤثر في طبلة الأذن» فيؤدي ذلك إلى 
لاحماين تالضوت وسمناعه (ينظره كن ١‏ أساميات الثيزياء هن 1 وإبر اسيم 
نيس: الأصوات اللغوية ص5» وسعد مصلوح: دراسة السمع والكلام ص6١‏ - 
849 وينتقل الصوت في الهواء بسرعة ٠5م‏ في الثانية (ينظر: بوش: أساسيات 
لفيزياء ص؛ 21١‏ ومالويرج» عم الأصوات ص )١١‏ والصوت اللغوي نوع من ظاهرة 
لو الطبيعية» ويُعرَفٌ بأنه أثر سمشل يصدر طواعية واختياراً عن حركة أعضاء 
لنطق (ينظر: كمال بشر: علم الأصوات ص99١).‏ 
(؟) ينظر: ابن جني: الخصائص7"57/1. 
() المفيد ص9”. وشرح الواضحة (له) صن١".‏ 











و الأصوات اللغوية: إنتاجها وخصائصها 

وبَيّن ابن الجزري في المقدمة مخارج الحروف وصفاتهاء والأحكام 
التي تلحقها في التركيب» ولكنّ إدراك الأسس التي قام عليها توزيع 
الأصوات على المخارج» والأسس التي تُصَنّف بموجبها الصفات» يتوقف 
على التعرف على أعضاء آلة النطق وكيفية عملهاء وهذا الموضوع من 
المباحث التي حظيت بعناية دارسي الأصوات المحدثين بعد التقدم العلمي 
الكبير الذي حصل في موضوع التشريح وعلم وظائف الأعضاء. 

وتتقاسم دراسة الصوت اللغوي اليوم ثلاثة علومء هي"'"2: 

١‏ علم الأصوات النطقي, الذي يُعْنَى بدراسة أعضاء النطق ومعرفة 
كيفية إنتاج الأصوات اللغوية» وتحديد مخرج كل صوت وصفاته. 

؟ - علم الأصوات الفيزياوي» الذي يُعْنَى بدراسة التركيب الطبيعي 
للأصواتء وكيفية انتقال الصوت من فم المتكلم إلى أذن السامع. 

 "*‏ علم الأصوات السمعي, الذي يُعْنَى بكيفية حصول سماع الصوت 
في أذن الإنسان. 

وما يهم دارس أصوات اللغة» ومتعلم قراءة القرآن والتجويدء من 
هذه العلوم الثلاثة هو علم الأصوات النطقي., ولا شك في أن الدارس 
ينتفع من اطلاعه على مبادئ العلمين الآخرين» لكن التعمق فيهما يحتاج 
إلى إلمام بعلوم الفيزياء والرياضيات والتشريح» وهو ما لا يتاح في الغالب 
لكثير من دارسي اللغة وعلم التجويد. 

وسوف يضم هذا الباب ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: يدرس عملية إنتاج الصوت اللغوي» وما يستلزم ذلك 
من التعرف على أعضاء آلة النظق. وكيفية حدوث الصوتء. وتنوعه. 

الفصل الثاني : يدرس مخارج الحروف. 


)١(‏ ينظر: فندريس: اللغة ص47» كمال بشر: عم الأصوات ص57:» وأحمد مختار 








الأصوات اللغوية: إنتاجها وخصائصها ‏ لممب 


ولا يخفى على القارئ أن ابن الجزري لم يتطرق في المقدمة إلى 
مباحث الفصل الأول» لكن أهمية هذه المباحث لمتعلم التجويد جعلتني 
ألحقها بالشرحء وأضعها 58 الفصل الأول» قبل دراسة مخارج الحروف 
وصفاتها. 









































الفصل الأول 


إنتاج الأصوات اللغوية 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: وصف أعضاء آلة النطق. 
المبحث الثاني: آلية إنتاج الصوت اللغوي. 
المبحث الثالث: تصنيف الأصوات اللغوية. 








































































































إنتاج الأصوات اللغوية لمق 


إن تقدَّم دراسة الصوت اللغوي» وتعدد وجهات النظر إليه» وتعدد 
وسائل تحليله يجب ألا تمنع دارس التجويد من التعرف على مبادئ علم 
الأصوات النطقىء فى الأقل» وكلما تعمق فى هذه الدراسة تكشفت له 
أسراز الصوت الإنسانى» وتكنت. لد العلن العير جه الك نين غير النطق 
في الأداء القراني: ْ 

وتقتضي معرفة آلية إنتاج الآصوات اللغوية الإلمام بوصف أعضاء آلة 
النطق وكيفية عملهاء ومن ثم سوف يتألف هذا الفصل من ثلاثة مباحث» 
الأول في وصف أعضاء آلة النطق» والثاني عن آلية إنتاج الصوت اللغوي» 
والثالث في أسس تصنيف الأصوات اللغوية. 








مق و صف أعضاء آلة النطق 


"||| ااا كد الات يجي 


المبحث الأول 


















































!1 وصف أعضاء آلة النطق 


تشترك مجموعة أعضاء في إنتاج الصوت اللغوي» وبعض هذه 
الأعضاء له دور مباشر في التصويت» مثل الحنجرة» واللسانء» والشفتين» 
وبعضها دوره غير مباشر مثل الرئتين والقصبة الهوائية والحجاب الحاجز 
وعضلات الصدر. 

ويقوم بعض هذه الأعضاء بوظائف أخرى مهمة لحياة الإنسان» مثل 
تقطيع الطعام ومضغه وبلعه. وتذوق الآشياءء وشم الروائح» واستنشاق 
الهواء لتنقية الدم من نواتج نشاط خلايا الجسمء مما لا تستمر الحياة 
بدوثه . ونظراً لآهمية هذه الوظائك لحياة الإتسآن فإن بعض الباحثين ذهب 
إلى أن عملية النطق وظيفة ثانوية تقوم بها هذه الأعضاءء ومن ثم فإن 
تسميتها أعضاء آلة النطق تسمية مجازية”''؛ أو من وجهة نظر علم الأصوات 
الل 

وإذا كان من واجب دارس الأصوات اللغوية معرفة أعضاء آلة النطق 
فإنه ليس بحاجة إلى الإلمام بكل التفصيلات التي يقدمها (علم وظائف 
الأعضاء) و(علم التشريح) عن تلك الأعضاءء لأن كثيراً من تلك 
التفصيلات لا يؤدي له فائدة مباشرة في فهم آلية النطق» وليس المقصود أن 
تكون هذه المعرفة نظرية تقتصر على حفظ أسماء أعضاء آلة النطق ووصف 
تكوينها ووظائفهاء بل لا بد من أن ينتقل دارس الأصوات من تلك المعرفة 


)١(‏ ينظر: كمال بشر: علم الأصوات ص؟15. 
(؟) ينظر: محمود السعران: علم اللغة ص١١٠»2‏ وسمير شريف استيتية: الأصوات 
اللغوية ص١ .١7-‏ 


























وصف أعضاء آلة النطق لمي 


النظرية إلى القدرة على التطبيق والتحكم في تلك الأعضاء لإحداث 
الأصواتع للخو 
وهذه صورة أعضاء آلة النطق لدى الإنسان: 





1 و2 الشفتان 3 الأسنان 


4 اللثة 5 تجويف الأنف (الخيشوم) 
6 - وسط الحنك 7 أقصى الحنك (اللهاة) 

8 - طرف اللسان 9 وسط اللسان 

0 - أقصى اللسان 11 - لسان المزمار 

2 - فتحة المريء 3 تجويف الحلق 


14 - الحنجرة الوتران الصوتيان 


١‏ - أعضاء التنفس أسفلٌ الحَنْجَرَة: 

تحدث الأصوات اللغوية في الحنجرة والتجاويف التي فوقهاء لكنّ 
إنتاج الأصوات يحتاج إلى الهواء الذي تدفعه الرئتان في عملية الزفير» ومن 
ثم فإن على الدارس أن يعرف شيئاً عن الرئتين وما يتصل بعملهماء حتى 
يصل إلى فهم أفضل لعملية النطق. 

تقع الرئتان في تجويف الصدرء ويفصلهما عن تجويف البطن غشاء 








.1١١- ١١١ ينظر: محمود السعران: علم اللغة صن‎ )١( 
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الحجاب الحاجزء وترتبطان بالقصبة الهوائية التي تنتهي في أعلاها 
بالحنجرة» والرئة جسم مخروطي مكون من أنسجة لها قابلية على التمدد 
والانكماش لجلب الهواء وطرده»؛ في عملية الشهيق والزفير» بتأثير حركة 
السحاى الجناج وقمنة غشياخت الضدد واي 


ها القضية الهوائية في البوية بتكرفة من اريك على اأكل علقت 
غير مكتملة الاستدارة 550 ويتراوح قطرها بين 5 5,5 سمء 
وطولها حوالي ١١سمء‏ وتنقسم من أسفلها إلى فرعين» يرتبط كل فرع 
بإحدى الرئتين» ثم يتشعب كل فرع إلى شعَبٍ أدق» حتى تنتهي 


بالحويصللات. الهوائية داخل الرقسه 0 


الأصوات» وهو غشاء عضلى مرن يفصل تجويف الصدر عن الأحشاء في 
النصف الأسفل من جسم الإنسان» فإذا تمدد الحجاب الحاجز نحو 
الأسفل» واتسع التجويف الصدري بتباعد الأضلاع بعضها عن بعض» فإن 
ذلك يؤدي إلى اندفاع الهواء إلى داخل الرئتين» وإذا ارتد الحجاب الحاجز 
العليا للتنفس ١‏ وهكذا تستمر هذه الحركة من الانقباض والتوسع مع عملية 
كل شهيق وزفير» ويحدث الكلام عادة من هواء الزفير» لكن عملية الزفير 
تبعاً لتتابع خفقات الحجاب الحاجز"". 


)١(‏ ينظر: عبد الرحمن أيوب: أصوات اللغة ص”47». وأحمد مختار عمر: دراسة الصوت 
اللكري عر نر 

(0) ينظر: عبد الرحمن 191791 ١‏ إختررنتاللغة و14 

(9) ينظر: عبد الرحمن_أيوكة حاتت لبي م" 
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الستجدة: 
تنتهي القصبة الهوائية من الأعلى بالحنجرة» وهي تجويف غضروفي 
مكوّن من عدد من الغضاريف التي تضم في داخلها الوترين الصوتيين» 
ويمكن تحسس موضع الحنجرة عند النتوء البارز في وسط الرقبة من الأمام» 
ويلزم دارس الأصوات اللغوية معرفة مكوّنات الحنجرة ودورها في إنتاج 
ويمكن التعريف بالحنجرة ومكوناتها من خلال الحديث عن 
الغضاريف. وهذه صورة للحنجرة من الخارج''': 











صورة غضاريف الحنجرة من الخارج 
أ- الغضاريف الحنجرية: 
تشكل الغضاريف الحنجرية صندوقاً صغيراً يرتبط من الأسفل بالقصبة 
الهوائية» وينفتح من الأعلى على التجويف البلعومي المؤدي إلى الفم 
والأنفء وأهم تلك الغضاريف*©: 


. هذه الصورة والصورة التى تليها مأخوذة من كتاب : 017 غأضى تقسنط] عتستقمزدآ‎ )١( 
ينظر: عبد الرحمن أيوب: أضوات اللغة ص57 54» وعبد القادر الخليل:‎ )0( 
المصطلح الصوتي صايدات وسعد مصلوح: دراسة السمع والكلام ص١5 67ت‎ 














وضتف أفضاء آله الاطق 


وهو تام الاستدارة» ويقع في أعلى القصبة الهوائية على شكل عَلَقَةَ''' 
أو خاتمء عريض من جهة الخلف حيث يبلغ ارتفاعه  ”‏ لاسم» ثم يضيق 
تدريجياً حتى يكون ارتفاعه من الأمام © لاملم» ويُشَكُلُ هذا الغضروف 
القاعدة التى تستند إليها أجزاء الحنجرة. 

؟ - الغضروف الدَرَقِىٌ : 

وهو أكبر غضاريف الحنجرة» ويقع في مقدمة الرقبة ويستند من 
الأسفل إلى النصف الأمامي من الغضروف الحَلّقي»ء وهو يشبه الدَرَقَةَ أو 
التّرْسَء ويتكون من صفحتين غضروفيتين تلتحمان من الأمام فتكوّنان 10 
واعيدا : فى الرقبة» وعنو كيد بوفعرسا لدف الرجال منه في النساءء ويتشكل 
على انكل رفي 07 ويكون تاقضاً من الخلف عثل الجر العريض من 
الغضروف الحلقى. 

وينتهي الغضروف الدرقي بقرنين من كل جانب» من الأعلى ومن 
الأسفل > ويتصل كل .من القرتين السفلييخ بالجاتب الذى .يليه من التضروف 
الحلقي برباط يسمح للغضروف الدرقي بالحركة المحدودة إلى الأعلى وإلى 
الأسفل» ويرتبط القرنان العلويان بالعظم اللامي المتصل بقاعدة اللسان. 

“ - الغضروفان الهرميان: 

وهما غضروفان صغيران». كل واحد على شكل هرم مثلث القاعدة» 
وترتكز القاعدة العريضة لكل منهما على الجزء الخلفي العريض من 


- وسمير شريف استيتية: الأصوات اللغوية ص54» وبسام عشمة: علم التشريح 
السريري ص 2١١5‏ وريتشارد سئل: التشريح السريري لطلبة الطب ص155. 

43 التخلقة: كل شيء استدارء كحَلّقة الحديد والفضة والذهبء وكذلك هو في الناس» 
والجمع حلاقٌ على الغالت» ام عللز) الجاه95ةقالك أبر عبيد: أختار في حلقة 
الحديد فتح اللام» ويجوز الجزمء وأختار في حلقة القوم الجزم ويجوز الفتح (ينظر: 
لسان العرب ”55/١١‏ حلق). 
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يت أفقياً في داخل فراغ الحنجرة» 
يتصل بهما ويستند عليهما الوتران الصوتيان. 

ويتحرك الغضروفان الهرميان بأشكال متعددة عن طريق العضلات التي 
ترتبط بهماء» با ا ا الحنجرة ة بشكل تام»ء ويمكن أن 
يتجافى أحدهما عن الآخر فر فيتسع الفراغ بينهما بدرجات متفاوتة» وهذه 
صورة لغضاريف الجتدرة باتك بحللها. عن لفن 


لسان المزمار 


مقطع للعظم اللامي 


الغضروف الهرمي 





الغضروفان الهرميان 


الغضروف الحلقي 











ب - الوتران الصوتيان: 
وهما أهم أجزاء الحنجرة في عملية التصويت» وأكثرها رقة وحساسية» 
وتشكل غضاريف الحنجرة وأربطتها صندوقاً يحمي الوترين من أي ضغط 
خارجيء وعما يثبيان كقعم رقشا لمفبدان على الفضروقين الهرميوع 
وقسنات انق داخل الحنجرة ويلتقيان عند النتوء البارز من الغضروف الدرقي. 
ويمكن للوترين الصوي | 0 <أشكالاً متعددة”"*: فيكوئان 


)١(‏ ينظر: محمود السعران: علم اللغة ص5١١»‏ وعبد الرحمن أيوب: أصوات اللغة 
ص 207 وأحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي ص7 5. 











85 وصف أعضاء آلة النطق 
متباعدين فى حالة التنفس الاعتيادي» وتبدو الفتحة بينهما على شكل مثلث 
قاعدته حي الحافة الخلفية العريضة من الغضروف الحلقى» ورأسه عند 
برع القاء الرتزيق المترقنيق بالمفيرزاك اللارقي» رسيي الفؤدة العاف 
ببنهما فتحة المدمان, 

ويمكن للوترين أن يلتقيا فيسدا طريق التَّمّس سَدَاُ محكماًء ويحدث 
ذلك عند نطق صوت الهمزة» وفى بعض الحالات الأخرى التى لا علاقة 
لباوطق الأصراهه تكن دلق الخلق :5 يكن أن يطول لساحة الانيناة 
الدائمة إلى التنفس . 

وقد يتضام الوتران ولكن من غير أن يقفلا طريق التَّمّس قَفْلاً تامأ 
فيتمكن هواء الزفير من تحريكهماء فيتذبذبان بسرعة عالية» وينتج عن ذلك 
نغمة صوتية تعرف بالنغمة الحنجرية» وتعرف الأصوات التي تصاحبٌُ نُظقَهًا 
هله "العو بالأميوانه المسيوزةه عل ,تخ نا مداع عد المحديف عن ألا 
النطي. 

ويحمي تجويف الحنجرة من الأعلى لسان المزمار» وَيُسَمّى في كتب 
اللغة العربية (الغَلْصَّمّة)'!'» وهو صفيحة غضروفية تشبه ملعقة الطعام أو 
ورقة الشجرء يرتبط بقاعدة اللسان الخلفية» ووظيفته تغطية فتحة الحنجرة 
عند بلع الطعام أو شرب الماءء أما في حالة التنفس الاعتيادي فإن لسان 
المزمار يتجافى عن فتحة الحنجرة» ويكون ممر الهواء مفتوحا. 

ويستند لسان المزمار حين يغطي فتحة الحنجرة على طَيَتَيْنِ عضليتين» 
تقعان فوق الوترين الصوتيين» وهما تشبهان الوترين» ومن ثمٌّ سمّاهما بعض 
الدارسين بالوترين الصوتيين الكاذبين ظناً منهم أنهما لا دور لهما في عملية 
التصويت» ويتشكل تجويف صغير بين الوترين الصوتيين والطيتين 
المذكورتين» يعرف بجت ال #ي ”| 


. ينظر: لسان العرب 771/736 (غلصم)‎ )١( 
ينظر: عبد القادر الخليل: المصطلح الصوتي ص”7”7. وعبد العزيز الصيغ : المصطلح‎ )0( 








لثية الطرجهالية الفاكية 


الرغامي 





الوتران المفتوحان الوتران في حالة تضام 


(المصطلحات المثبتة على الصورة هي مصطلحات أهل التشريح) 
من كتاب: التشريح السريري لطلبة الطب صه14 

” - تجويف الحَلْقٍ : 

يتداخل المعنى اللغوي لكلمة (الحَلّق) بمعنى كلمة (البُلْعُوم)"''» وكان 
علماء العربية وعلماء التجويد قل استخدموا كلمة (الخلق) للتعبير عن 
الموضع الذي تخرج منه الأصوات العميقة» وقسّم سيبويه تجويف الحلق 
على ثلاثة أقسام: أقصى الحلق» ووسط الحلقء. وأدنى الحلق'''» وتابعه 

واستخدم أكثر الباحثين المحدثين كلمة (الحَلّق)» وهم يريدون بها 
التجويف الذي ينتهى من الأسفل بالحنجرة» ومن الأعلى بالتجويف الفموي 
والتجويف الأنفي”"'» واستخدم بعضهم كلمة (البلعوم) بدلاً من كلمة 


- الصوتيى ص"” وكننجهام: التشريح العملي 787/9 و488» ريتشارد سنل: التشريح 
السريري لطلبة الطب ص444» وبسام عشمة: التشريح السريري /الا١.‏ 

)١(‏ ابن منظور: لسان العرب 517/١١‏ (حلق) و94/ 69 "او5١/577””‏ (بلعء بلعم). 

(0) الكتاب 577/5. 

() ينظر: إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية ص186١»‏ ومحمود السعران: علم اللغة 
ص 21١7"‏ وكمال بشر: علم الأصوات ص178. 








لمي وصف أعضاء آلة النطق 
والبلعوم الأنفي'"' . 

ولتجويف الحلق وظيفتان أساسيتان'" : 

الأولى: كونه مَمَرَاً للطعام والشراب من الفم إلى المريء الذي تقع 
فتحته خلف الحنجرة» ويقوم لسان المزمار بتغطية الحنجرة وحمايتها من 
تسرب شيء من الطعام في داخلها عند البلع» كما أن تجويف الحلق يشكل 
مجرّى للهواء الداخل من الأنف أو الفم إلى الحنجرة» فالقصبة الهوائية» ثم 
الرئتين» وبالعكس . 

والوظيفة الثانية: هي أن تجويف الحلق يمكن أن يسهم في عملية 
التصويت فيكون مخرجاً لعدد من الأصوات اللغوية» فمن أسفل منه تخرج 
الهمزة والهاء من الحنجرة» ومن وسطه تخرج العين والحاءء ومن أدناه إلى 
الفم تخرج الغين والخاءء ويُكَرَّنْ كذلك فراغاً رناناً يُقَرّي صوت النغمة 
الحنجرية التي تصدر من اهتزاز الوترين الصوتيين. 


؟ - تجويف الفم : 

يضم تجويف الفم أكثر أعضاء آلة النطقء كما تصدر منه أكثر 
أصوات اللغةء وهو يبدأ من نهاية تجويف الحلق العليا عند مؤخرة 
اللسان المقابلة لِلَّهَاةِ المتدلية من أقصى سقف الفمء وينتهي من الأمام 
عند الأسنان الأمامية التي تحيط بها الشفتان من الخارجء ويشمل: 
اللسان والأسنان واللثَّةَ وسقف الفم والشفتين» وهذه صورة للفم وهو 
مفتوح». مع ملاحظة أن المقطع الداخلي لتركيب سقف الفم لا يهم 
دايس الآصواف: 


)١(‏ ينظر: عبد الرحمن أيوب: أصوات اللغة ص”77» وسعد مصلوح: دراسة السمع 
(0) ينظر: عبد الرحمن أيوب: أصوات اللغة ص54» وسعد مصلوح: دراسة السمع 
والكلام ص”177. 
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صورة تجويف الفم من الداخل 
وهذا وصف لأجزاء تجويف الفم: 
أ- سقف وه أو الحَنَّك 0 


86 ويبدأ التق وهي و الل الل فيه منبت الأسنات: + ثم يلي الل 


هاعم ىم 


الحنك الصلب» ويكون 0 في مبدثه » ثم يحل ِالتَّقَبّبء ويزول التَحرّز 


منهء زهو جه عظنبي شلك لبظان يسيج لشي لجن ويُسَمّي بعض 
الدارسين هذا الجزء بالغارء وينتهي الجزء الصلب بعد منتصف سقف الفم 
بقليل» ويبداً الجزء اللين الذي ينتهي في آخر سقف الفم باللهاة» ويُسَمَي 
بعض الدارسين هذا الجزء بالطبّق. 

أما اللهاة فهي لحمية مسترخية في آخر سقف الفم وتقابل أقصى 
اللسان» ولها قابلية على التصعد والانخفاض» مع ما يحيط بها من 
الحنك اللين» فإذا تصعدت إلى الأعلى والخلف حتى تلتصق بالجدار 
الخلفي لأعلى الحلق سدت طريق النفس إلى الأنف» وإذا انخفضت انفتح 


)١(‏ ينظر: محمود السعران: علم اللغة ص7١١».‏ وأحمد مختار عمر: دراسة الصوت 
اللغوي ص 215 وكمال بشر: علم الماك 1008 وكننجهام: التشريح العملي 
*/ 5 5 ”2 وسمير شريفت" استيتية: الأضيوات اللغوية ص87 "17. 
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رفحل 
طريق النفس إلى الأنف» ولهذه العملية أهمية كبيرة في النطق» وبلع 
الطعام . 

ب - اللسان: 


اللسان عضو عضلي مرنء مُعَقّد التركيب» مُعَطَلَىَ بغشاء مخاطي» 
وهو يتكوّن من مجموعة من العضلات التى تمنحه مقدرة فائقة على الحركة 
السريعة في اتجاهات مختلفة» مما مله بسيف يدوو كير ذن اداج 
الأصواف اللقويةة . سسميت. اللكة بأسيزية, 

ويرتبط اللسان من أقصاه بجذر اللسان» وهو طليق من طرفه وحافتيه» 
ويقسم دازسو الآأضوات اللسات إلى عدة أقسامء لتسهيل تحديد مخارج 
الأصوات» وكان سيبويه قد استخدم هذه المصطلحات لأقسامه: طرف 
اللسان» ووسطهء وأقصاهء وحافتهء وهي جانبه”'". وتابعه على ذلك معظم 
علماء العربية والتجويدء لكن المحدثين لم يتفقوا على استخدام مصطلحات 
تحدهة لأعواء اللمياز"", نيدو أن عمط ضاف سييية 1 نوا هناد 
للاستخدام في الدراسة الصوتية العربية» لا سيما أنها تتسم بالدقة إلى حد 
كبير» وأنها كانت شائعة الاستخدام في التراث الصوتي العربي. 

ج - الأستان: 

تنتظم الأسنان على حواف الفك العلوي والسفلي الداخلية من الوسط 
والأمام» وفي كل فك سِتَّ عشرةً سِنَّاُء فيكون مجموعها اثنتين وثلاثين. 
ولكل منها اسم خاص بهاء فهي كيدا عاللة: فالرَّباعِيَةَء فالنَّابِء 
فالضاحكء. ثم تليها أربعة أضراس» فيكون مجموع ذلك ثمانيّ أسنان 


)١(‏ ينظر: عبد الرحمن أيوب: أصوات اللغة ص75 /الا» وكننجهام: التشريح العملي 
8/7 40» وسمير شريف استيتية: الأصوات اللغوية ص .١50‏ 

(0) الكتاب 53”7/5. 

() ينظر: عبد العزيز الصيغ: المصطلح الصوتي ص545» وسمير شريف استيتية: 


الأصوات اللغوية ص7 - 59. 








وصف أعضاء آلة النطق لمي 


نشكا لعيط ايدان لفق وعفليها النسف الخ 0 

وللأسنان دور في إنتاج عدد من الأصوات اللغوية» ومن ثم حرص 
علماء الأصوات من القدماء والمحدثين على الإشارة إليها عند الكلام على 
أعضاء آلة النطق» فكان سيبويه قد ذكرها بأسمائها وهو يتحدث عن مخارج 
ارو وكذلك فعل من جاء بعده من علماء العربية والتجويد. 
د - الشفتان: 

الشفتان عبارة عن عضلتين مستديرتين في مقدّم تجويف الفمء ولهما 
القدرة على الحركة لِلَمّ ما في داخل الفمء ولإنتاج عدد من الأصوات» 

650 : 3 5 5 5 


ه - التجويف الأنفي : 

يمتد التجويف الأنفي فوق تجويف الفمء ويبدأ بِالمَنْخْرَيْنِ في مقدم 
الآنفء ويسين عند أعلى السجويك الخلقن» عخلف: اللياقه وسخ مبدا 
حرف الس عند المنخرين ونهايته عند الحلق هناك تجاويف أو جيوب يمر 
خلالها الهواء» وهي معقدة التكوين» وتحتوي على خلايا الشم» كما أنها 
تقوم بترطيب الهواء وتدفئته وترشيحه قبل دخوله إلى التجاويف التنفسية 
الداخلية» ويشترك التجويف الأنفي في إنتاج الغنةٍ وهي صفة النون والميمء 
والتي تتكون حين ينخفض الحنك اللين ويندفع الهواء خلال التجويف 
الأنفي بعد قيام عارض في مجرى النَمّس في الفه”” . 


)١(‏ ينظر: رضي الدين الاستراباذي: شرح الشافية 2707/7 وكننجهام: التشريح العملي 
ص5 5 7. 

0) الكتاب 53”7/5. 

() ينظر: محمود السعران: علم اللغة ص5١١»‏ وعبد الرحمن أيوب: أصوات اللغة 
ص 85. 

(4) ينظر: عبد الرحمن أيوب: أصوات اللغة ص58» وعبد القادر الخليل: المصطلح 
الصوتي ص٠‏ 4» وسعد مصلوح: دراسة السمع والكلام ص175١.‏ 








لمي وصف أعضاء آلة النطق 
كا 


ويُطلق على التجويف الأنفي في كتب اللغة كلمة (الخيشوم) 
و(الخياشيم)”''» وكان علماء العربية والتجويد قد عرفوا دور التجويف 
الأنفي في إنتاج الأصوات» فقال سيبويه (ت١18ه):‏ «ومن الخياشيم مخرج 
النون الخفيفة». وقال: «إلا أن النون والميم قد يعتمد لهما في الفم 
والخياشيم فتصير فيهما غنة»""'» واستخدم سيبويه كلمة الأنف أيضاً في 
حديثه عن الميم والنون”” . 

وأدرك علماء التجويد طبيعة التجويف الأنفي» ودوره في إنتاج 
الأصوات» فقال مكي بن أبي طالب القيسي (ت450ه): «والخيشوم الذي 
تخرج منه هذه الغنة هو المركب فوق غار الحنك الأعلى””'» وقال أبو 
عمرو الداني (ت444ه): «والخيشوم حََرْقٌ الأنفٍ المنجذبُ داخل الفهم0" . 

إن وصف أعضاء آلة النطق يهدف إلى التعرف على مكونات العملية 
النطقية» وكيفية إنتاج الأصوات وتنوعهاء وقد يكون الوصف السابق يفتقر 
إلى التدقيق والتفصيل الذي يجده الدارس في كتب علم التشريح الحديثة 
وهذا التفصيل وذلك التدقيق إنما يعنيان المتخصصين بدراسة الطب وعلوم 
الحياة» ويمكن للغوي ودارس التجويد أن يقنع في تقديري - بهذه المعرفة 
المتواضعة التي تساعده كثيراً في دراسة الأصوات اللغوية وفهم كيفية 
إنتاجها وتنوعها وما يلحقها في الأداء من ظواهر وأحكام. 

وعلى دارس الأصوات اللغوية ومتعلم التجويد ألّا يكتفي بحفظ 
أسماء أعضاء آلة النطق» وتفاصيل مكوناتها وكيفية عملهاء فهذا وحده غير 
كاف لفهم أسرار الصوت الإنساني» بل يجب أن ينتقل من هذه المعرفة 
النظرية إلى القدرة على التحكم في إجداث الأصوات التي يمكن أن تنتجها 


(5) لسان العرب ١8/١6‏ (تشم). 
(0) الكتاب 4"4/4. 
(5) الكتاب 54/ه"4. 
(4) الرعاية ص 14. 
(5) التحديد ص60١١.‏ 








وصف أعضاء آلة النطق ا 
آلة النطقء حتى لو لم تكن من أصوات لغته”''؛ ومعرفة دور كل عضو في 
عملية إنتاج الأصوات» والوقوف على أثر أي تغيير في شكل آلة النطق على 
صفاتهاء وههنا يكمن الفرق بين المتحدث باللغة وهو ينطق أصواتهاء وهو 
أمر في متناول الجميع» وبين دارس الأصوات. 

ولا يتأتى للدارس بلوغ تلك المرحلة إلا بالنظر العميق في مكونات 
آلة النطق وعملهاء والمران الطويل على نطق الأصوات وإدراك العلاقات 
بينهاء ويساعد على بلوغ ذلك الاستعانة بالوسائل الحديثة لدراسة الصوت 
التى يضمها مختبر الصوت» ولكن إذا لم تتيسر تلك: الوسائل للدارس فإن 
دراسة المدوَّنات النظرية» والتطبيق العملى لهاء وإعمال الملاحظة الذاتية 
في فهم جوانب العملية النطقية» إلى جانب التلقي المباشر من فم المعلّم 
المتقن للقراءة» كفيلة بتحقيق الهدف من دراسة علم التجويد». وهو إتقان 
التلاوة» وفهم الأسس الصوتية التي تنبني عليها التلاوة» وفي الميحث 
الآتي إيضاح لآلية إنتاج الأصوات اللغوية ودور كل عضو في تلك العملية. 


00 ينظر: محمود السعران: علم اللغة كل باك . 
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المبحث الثاني 




















آلية إنتاج؟ الصوت اللغوي 


الهواء الخارج من الداخل هو مادة الصوت الإنساني”'"» وهو الزفير» 


ولا يتوقف الإنسان عن التنفس في جميع أحواله ما دام حَيَاً لكن حدوث 
الصوت اللغري يرتبط بإرادة الإنسان» وحين يكون الإنسان فى حالة صمت 
فإن مجرى النَّمّس يكون مفتوحاً خلال الحنجرة والتجاويف التي فوقهاء 


الهواء في عمليتي الشهيق والزفير من غير أن يَحْدّتَ صوتٌ مسموع. 


فإن أراد الإنسان إنتاج صوت لغوي احتاج إلى تحريك أعضاء آلة النطق 
لاعتراض هواء الزفير وتضييق مجراه أو غلقه وفتحه. مما يؤدي إلى حدوث 
الصوتء. والأصوات اللغوية تحدث من هواء الزفير» وقد تحدث بعض 
الأصوات هن عواء الخميق لكنها ليست أصواتاً لغرية».وذلك عقا هوت 
الشيع والتقبيا 7 


000 


000 


020 


استخدم بعض الدارسين عبارة (ميكانيكية النطق)» (ينظر: فوزي الشايب: محاضرات 
في اللسانيات ص27 وسمير شريف استيتية: الأصوات اللغوية ص17)» واستخدم 
الدكتور محمود السعران (آلية النطق) (ينظر: علم اللغة ص7١١)2‏ واستخدم أكثر 
الدارسين للأصوات اللغوية في العربية مصطلح (إنتاج الصوت اللغوي) (ينظر: أحمد 
مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي ص١4.‏ وعبد الرحمن أيوب: الكلام إنتاجه 
وتحليله ص50١5.‏ وكمال إبراهيم بدري: علم اللغة المبرمج ص؛١).‏ وكلمة 
(مكانيكية) تعريب للمصطلح الأجنبي» و(آلية) ترجمة له. أما كلمة (إنتاج) فإن مادة 
هذه الكلمة تتعلق بوضع جميع البهائم» أي ولادتها (ينظر: لسان العرب )١195/7”‏ 
فهي كلمة عربية قديمة لكن معناها الجديد مُوَلَدٌ. 


ينظر: ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص"5» وعبد الدائم الأزهري: الطرازات 


المعلمة ص 36. 


ينظر : المرعشى : جهد المقل ص 2١5‏ وأحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي ص١1.‏ 


























تيد غير 


ويتوقف إنتاج الأصوات اللغوية على وجود شيئين: النْمّس 
ا ل 000 ل 1 ٠.‏ ّ 5 فماآت 

والعَارِضٌ”''» أما النْمّس فيتحصل من هواء الزفير» وأما العارض فيتأتى من 
وقد يكون العارض بغلق مجرى النفس ثم فتحه. وقد يكون بتضييقه فيمر 

وعملية إنتاج الأصوات اللغوية لا تتم في الغالب بحركة عضو واحد 
من أعضاء آلة النطق» التي منها ما هو ثابت مثل سقف الفم» والأسنان» 
وتجويف الأنف» ومنها ما هو متحرك مثل اللسان والشفتين واللهاة» ولا بد 
من التقاء عضوين أو اقتراب أحدهما من الآخر لاعتراض النْمْسءِ وهناك 
عدد من الحركات التى تؤدي إلى إنتاج الصوت.». ومن ثم قيل: إن عملية 
. 1 . 0 : 01207 2 
إنتاج الصوت اللغوي عملية معقدة'''. ولكي ندرك حقيقة هذه العملية علينا 
تحديد العوامل التي تسهم في إنتاج الصوت اللغوي» وتمنحه جَرْسَّهُ المميز 
لهء وأهم تلك العوامل ثلاثة هي : 

. وموضع اعتراض النَّمّس في آلة النطق‎ - ١ 

" - وكيفية اعتراض النَّفس في ذلك الموضع . 

وسنبداً ببيان طبيعة هذه العوامل» ثم نبين بعد ذلك كيف تعمل 
مجتمعة لإنتاج الأصوات اللغوية. 
أولاً: حالة الوترين الصوتيين عند إنتاج الصوت: 

إن أول نقطة يمكن أن تعترض النّْمَس الخارج من الرئتين وتؤثر فيه 
040 ينظر : شاده: علم الأصوات عند سيبويه وعندنا صن١3717‏ 2 وجان كانتيئو: دروس في 

علم أصوات العربية ص9١.‏ 


(؟) ينظر: إبراهيم أنببيا 0 رات اللغوية ص28 وبسام بركة: علم الأصوات العام 
ص9 0. 








لمع آلية إنتاج الصوت اللغوي 
و58 المنتخخب ‏ تت 


عن الججر» وبحلاف اله عن طريق لداعل الوارين بالصوتين الللون بيعكن 
أن يتخذا أوضاعا جعددة». سبق أن المحنا إلبها عبد الحديى:عو مكزّنات 
الحنجرة» وهي"'؟: 

١‏ التباعد: فتكون فتحة المزمار الكائنة بين الوترين الصوتيين 
مفتوحة» على شكل مثلث» ويتخذان هذا الشكل في حالتين: 

الأولى: حالة التنفس العاديء فيكون الوتران متباعدين وفي حالة 
استرخاءء فيمر النَمّس من غير أن يحدث أي أثر للتصويت» وتستطيع أن 
تدرك ذلك.عند التأمل في عملية التنفسن الطبيعي التي تقوم بهاء في الشهيق 
والزفير على حد سواء. 

الحالة الثانية: تَشْبهُ حالة التنفس العادي» ولكن يحدث نشاط فى 
أعقام الملى فى العجاويت العزيا فرق الحععرةه بالقزييق: أو الخلق) ويب 
عن ذلك أصوات لغوية تسمى الأصوات المهموسة» مثل صوت الثاء والفاء 
والشين والتاء والكاف وغيرها. 

فإذا نطقت بئفس متصل ث ث ث. . .إلخ فإن الصوت سيصدر من 
بين طرف اللسان وأطراف: الثتايا العلياء وتكون فححة المدمار الكاكثة بين 
الوترين الصوتيين في الحنجرة مفتوحة حينئذ لتباعد الوترين» فيمرٌ النّمّس من 
غير أن يعترضه عائق في الحنجرة. 

وقد تكون حالة الوترين الصوتيين عند نطق صوت الهاء قريبة من هذه 
الحالة» مع تضييق طفيف وانشداد» على نحو ما سنبين عند الحديث عن 
مخرج صوت الهاء لاحقاء إن شاء الله تعالى. 

١‏ - التضام: ويَتَضَامٌ الؤتران الضوتيان» فيلتقيان التقاء تاماًء 
ويعترضان هواء الزفير ولكنهما لا يمنعان تيار الهواء الصاعد من الاندفاع 


)١(‏ ينظر: محمود السعران: علم اللغة ص4١١»‏ وعبد الرحمن أيوب: أصوات اللغة 
ص57» وكمال بشر: علم الأصوات ص5١1١.‏ 








آلية إنتاج الصوت اللغوي م 
خلالهما فيفتحهما ويغلقهما بانتظام وسرعة فائقة» وبذلك يتذبذب الوتران» 
ويتفاوت عدد الذبذبات 0 0 الثانية الواحدة بحسب شدة ضغط 
العياب الصاح تصلى الرققييع كا ركنا وركررمصييية طو له الوقويرة وماد 
انشدادهما أو ارتخائهماء ويبلغ متوسط الذبذبات عند الرجال من ١٠٠١‏ 


ذبذبة في الثانية» وعند النساء "٠١ ٠٠١‏ ذبذبة في الثانية'"' . 


وينتج عن ذبذبة الوترين الصوتيين نغمة صوتية» تسمى النغمة 
الحنجرية» وتسمى الأصوات التي تصحبها هذه النغمة الأصوات المجهورة» 
وذلك لقوة وضوحها في السمع قياساً بالأصوات المهموسة التي لا تصحبها 
هذه النغمة. لتباعد الوترين عند نطقها. 

ويمكنك أن تدرك أثر الجهر الناتج من النغمة الحنجرية في الأصوات 
الجدهورة يط صوات الذا له رسيري متصل 35-31 ٠‏ ووضع راحة يديك 
في أثناء ذلك على يك" نإنك موف لحل بتو أن طنين ييل الأذنين 
ويتردد صداه في الرأس» وهذا الدَّوِيُ هو أثر النغمة الحنجرية المصاحبة 
لنطق صوت الذال» والناتجة عن اهتزاز الوترين الصوتيين. 

وإذا كررك: فطق صورت الذال آيضا يكنين معصيل 5531ب ]اثم 
أوقفت اهتزاز الوترين الصوتيين» مع الاستمرار في دفع النفس» واللسان في 
موضعه من مخرج الذال» فإنك سوف تسمع حينئذ صوت الثاء 
[ث ث ث. :.آء وإذا وضعت روالحة يديك على أذنيك فإنك لن تسمع 
الذويّ الذي كنت تسمعه عند نطق الذال» لعدم حصول اهتزاز الوترين عند 
نطق الثاء؛ ومن ثم يوصف صوت الثاء بأنه صوت مهموسء على نحو ما 


)١(‏ ينظر: أحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي ص285 وسعد مصلوح: دراسة 
السمع والكلام ص8١5.‏ 

(؟) ويمكن تحسس أثر ظاهرة الجهر في الأصوات بوضع اليد على الجبهة» أو الرقبة» أو 
الصدر عند النطق بالصوت المجهورء لكن وضع راحة اليدين على الأذنين أكثر الطرق 
المذكورة وضوحاً في إدراك ضفة الجهر (ينظر: إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية 
ص .35١‏ وفوزي الشايب: محاضرات في اللسانيات ص١07).‏ 








ممق آلية إنتاج الصوت اللغوي 

لاود ا ب قلت 
عند الحدية حين«السالة الآوتلى العى يعهذها" الوتران السيوتان عبد 
النطق . 


فَإن ارت أن كتين الفرق ييخ الصوت المجيور والصوث الميعوس 
فعليك أن تعيد ملء رئتيك هواءً ثم تنطق الثاء والذال بِنَمْسِ واحد مضل + 
لكنك تنطق الثاء مرة والذال أخرى هكذا: [ث ذ ث ذ...] وتضع راحة 
يديك على أذنيك» فإنك سوف تسمع دوي اهتزاز الوترين مع الذال» ولا 
تسمع ذلك الدوي مع الثاعء لعدم اهتزاز الوترين عند النطق به. وهكذا فإن 
اهتزاز الوترين عند نطق أي صوت لغوي يعني أنه مجهورء وعدم اهتزاز 
الوترين يعني أن الصوت مهموسء ويمكنك أن تعيد تجربة النطق بالثاء 
والذال ع زواج الأصوات. الآثرة: زسء ف فء ع حم اغا خه اتاج 
ج» فإنك سوف تلاحظ اهتزاز الوترين مع أحد الصوتين» وعدم اهتزازهما 
مع الصوت الآخرء والأول يكون حينئذ مجهوراء ويكون الثاني مهموسا. 

وسوف أعرض وجهة نظر علماء العربية والتجويد في ظاهرتي الجهر 
والهمس مع حصر الأصوات المجهورة والفهيوية عه قيرع أبيات المقدمة 
التي تحدث فيها ابن الجزري عن صفات الحروف,. إن شاء الله تعالى. 

لالب الانطناق وغ يسطلين الرهراذ الفوقيان الطياقا كان قاذ مها 
للهواء بالمرور إلى تجويف الحلق مدة انطباقهماء وعندما ينفرجان بعد 
انطباقهما لحظة يُسْمَعٌ صوت اندفاع الهواء المضغوط خلفهما على نحو يشبه 
الانفجار الذي يحدث عند انفراج الشفتين عند نطق الباء. 

ويُعَدّ الصوت الناتج عن انفراج الوترين الصوتيين أحد أصوات اللغةء 
وهو ما نسميه في العربية بصوت الهمزة» ولهذه التسمية علاقة بطبيعة نطق 
هذا الصوتء ذاضياة الهمز في اللغة الضَّعْطْء ومنه الهَّمْرُ في الكلام لأنه 
دين 


)١(‏ ينظر: لسان العرب 797/7 (همز). 
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ثانياً: موضع اعتراض النَّمّس : 

إن مرور الهواء من خلال الوترين الصوتيين في الحنجرة لا يؤدي 
وحده إلى إنتاج أصوات لغوية» وإن ما يحدث في الوترين من جهر أو 
همس ما هو إلا جزء من عملية مركبة من عدد من أنشطةٍ تشترك فيها أعضاء 
آلة النطق التي تقع فوق الحنجرة لإنتاج الصوت اللغوي» وهذه الأنشطة هي 
التي تعطي الصوت جرمه الخاص به وصفاته التي تميزه. 

إن النقطة التي تعترض فيها أعضاء آلة النطق النَمّس بعد أن يجتاز 
الوترين الصوتيين هي العامل الرئيس في تكوّن الصوت» وتسمّى هذه النقطة 
بالمخرج» وهناك عدة مواضع في آلة النطق يمكن أن يحدث فيها اعتراض 
يؤدي إلى إنتاج أصوات لغوية» وأهمها"'"' : 

5 يمكن أن بسدكة اععراضى. اللسن. فى الشتهرة تفسهاء فإذا ففل 
الوتران الصوتيان مجرى النَّمّس لحظة ثم أطلقاء حدك صضوت اليمزة» على 
نحو ما أشرنا إلى ذلك في الفقرة السابقة» وإذا انفتح الوتران واندفع الهواء 
خلالهما في ممر ضيّق حدث صوت الهاء. 

#ح وإذا قارب جانيا التجويك الحلقنى وي خلاليما اللفسن حدثك 
عدد من الأصوات,. فلدينا فى اللغة العربية صرياة مكرجا اين ويم با 
الفجريف العاقى». هما الجاء والعيق ».و القرق ارين بيكهما 11 لباه 
مهموس والعين مجهورء ويحدث في أعلى منطقة الحلق صوتان آخران هما 
الكاء والفية» والشاء ميهوين والثيم مجيور. 

* - إن النَّمَس بعد مروره خلال الحنجرة وتجاوزه التجويف الحلقي 
يمكن أن يتخذ مجراه في التجويف الفموي أو في التجويف الأنفي» نإذا 
انخفضت اللهاة وما يتصّل الو “النجؤافة”اللين انفتح مجرى النفس إلى 
التجويف الأنفي. فإذا حصل اعتراض للنفس في بعض أجزاء الفم» وتزامن 


)١(‏ ينظر: أحمد مختاراعَمَرَ: دراسَة الصوت اللغوي ص47 917. والمدخل إلى علم 
أصوات العربية ص57 - 50. 
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0 لت ”ا7اتالت7تتتتتك 
معه اهتزاز الوترين الصوتيين» نتج عن ذلك صوت أنْفِنٌ أَغَنُّء مثل صوت 
النون والميم» ففي أثناء النطق بصوت النون يستند طرف اللسان على اللثة 
فينسد مجرى النَّمّس في الفم ويجري من الأنف» وكذلك تنطبق الشفتان عند 
نطق الميم» ويخرج العوية دع الاش 
ولا شك في أن الذي فرّق بين صوت النون والميم هو اختلاف 
موضع اعتراض النفس» الذي يترتب عليه اختلاف شكل آلة النطق في الفم» 
فيؤدي ذلك إلى تباين شكل الفراغ الرنّان الذي يعطي لكل من النون والميم 
؟ - وإذا ارتفعت اللهاة وما يتصل بها من الحنك اللين ولامست أعلى 
الجدار الخلفي للحلق انسد مجرى التَّمّس من الأنف». وجرى من الفمء 
ويمكن أن تعترض أعضاء آلة النطق التَّمَسَ في الفم في نقاط كثيرة» ويؤدي 
ذلك إلى إنتاج عدد كبير من الأصوات اللغوية. 
فمن أقصى اللسان مع ما يقابله من اللهاة وأقصى الحَنّك الأعلى 
ومن وسط اللسان مع ما يقابله من وسط السك الأعلى موضع إنتاج 
الجيم والياء والشين. 
ومن طرف اللسان حين يحاذي مُقَدّمَ الحََك أو اللثة أو الأسنان أو 
يستدد إليها موضع إنتاج اللام والراء والنون» والتاء والدال والطاء والضاد 
(الحديثة). والسين والزاي والصادء والثاء والذال والظاع» وتقسم هذه 
الأعلن. 
ومن باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا تخرج الفاء. 
إن من أهم عوامل تعدد الأصوات اللغوية هو تعدد المواضع التي 
يمكن أن يحصل فييد اوتواض- قري تتم تئئومن_لك أثر هذا العامل 
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الثاً: كيفية اعتراض النَمس: 

إن طريقة اعتراض آلة النطق للنَّمّس في المواضع التي ذكرتها في 
الفقرة السابقة» ودرجة الاعتراض ومقداره» تؤثر في العا الأضيزات 
وتتوغهاء فلو أنك تأملت في الآضوات. التي تشترلة الشفتان. في إنتابتها 
َلاحَظتَ أن الباء يُنْطَق بانطباق الشفتين» وأن الواو يُنْطَقّ باستدراتهماء وأن 
الميم تنطبق الشفتان عند نطقهاء ويندفع الهواء من الأنف. 

ودَرَسَ الباحثون في علم الأصوات اللغوية كيفيات اعتراض النفس» 
وأثر ذلك في إنتاج الأصوات اللغوية» وملخص ما قالوه هو الآتي""' : 

١‏ - قد يكون اعتراض أعضاء آلة النطق للنّمس بالتقاء عضوين يقفلان 
مرق الدفين: فينحصر الهواء لحظة؛ ثم ينفتح العضوان فجأة» فيندفع 
الهواء المحصور خلف العضوين الخرنا عفرن قوياً يشبه الانفجار»ء وقد 
سمّى المتقدّمون من علماء العربية والتجويد هذا النوع من الأصوات 
شديدا» وسكاء قير من داسى ارات العربية المحدتين الصوت 
الانفجاري» غلك تعر ما منقيق عنك الحديثك عن صيفات: الأضواك: رومخ 
أمثلة هذا النوع من الأصوات: ق» ك» دء ت. طء ب. 

لأع.وقد يكون اعتراهن أعضباء آله النطق بأن يقترب العضوان أحدهما 
من الآخرء فَيْضَيْقَانِ مجرى النَمّسء من غير أن يقفلاه» فيظل بينهما منفذ 
فبيق سرت معه الهوات. متحدكا ضونا 'سسرعا ..وتتاوت الأصواتك: التق 
تتكون بهذه الطريقة فى مقدار التضبيق للمجرى وفى موضعهء وهذا التفاوت 
هن الأساسى افى اخدادها في |السمع يبإفأسمّى ل ان هذا النوع من 
الأصوات بالرخوةء ‏ بينمَا سما 28 | 1ن يسحجدين بالأصوات الاحتكاكيةء 


)١(‏ ينظر: أحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي ص91 - .٠١7‏ وكتابى: المدخل 
إلى علم أصوات العربية ص50 -517. 








ومن أمثلتها في العربية: ه. ح. خ؛ غء شء سء زء ثء ذ. 

" - وقد يحدث اعتراض للنّمَس في مكان ما من آلة النطقء ويُقَمَل 
مَجْرَى النَمّسِ في موضع الاعتراض» لكن النْمّس يتسرب من موضع آخر من 
آلة النطق» فهي تبدو شديدةً (أو انفجارية) في مبدئهاء ورخوةً (أو احتكاكية) 
في نهايتهاء ويحدث ذلك في إنتاج صوت النون والميم واللام والراء 
خاصة» فالنوث والميم ينسد مجرى الننس عند النطق .يهنا في الفم أو 
الففينة انه يعم تين احضوم بيع لمتضن النهاة ويتيقخ الهرا» إلى 
الخارج عن طريق الأنف. ويعترض اللسان مجرى التْمْس عند النطق باللام» 
باستناد طرفه على اللثة» لكن النفس يتسرب من جانبي اللسان» وكذلك 
يعترض. طرف اللسان مجرى النفس عند نطق صوت الراء» باستثاده. على 
اللثة لحظة» ثم إطلاقه بسرعة» وتكرار ذلك مرتين أو ثلاث مرات. 

وتشكّن هذه السسموعة عن الأصواك بالمتوسطة» أي يبن الشديلة 
والرخوة» فهي تبدو في مبدئها شديدة» باتخاذ أعضاء آلة النطق الوضع 
الذي يؤدي إلى إنتاج صوت شديدء لكن النفس يجد له منفذا من موضع 
آخرء فيتسرب منه إلى الخارج» مُشْبِهاً الصوت الرخوء فهي تجمع بين آلية 
إنتاج الصوت الشديد» والصوت الرخوة» ومن ثم وَصِمَتُ بالمتوسطة. 

5 - وإذا اعترض طرف اللسان النَمّس كلياً أو جزثياً نتج عن ذلك عدد 
من الضرام الشديدة والرخوة» على نحو ما بَيّنَا في الفقرة السابقة» فإن 
تَصَعَّدَ أقصى الحنك. وطرف اللسان في موضعهء حدث من ذلك عدد من 
الأصوات غير تلك التي تحدث وأقصى اللسان منخفض. 

فإذا نطقت صوت الذاي على #تر متهمل [ذ ذ ذ. . .] ثم حاولت أن 
تجعل أقصى اللسان يتصعد فإن ذلك سوف يؤدي إلى سماع صوت جديد 
هو الظاءء وإذا كرّرت هذا المقطع الظموتي-[ذ ظ ذ ظ. . .] أدركت ما 
يحدث لوضع اللسان .383"59[افي أثناء ذللكة! 

وسَمَِّى علماء العربية والتجويد.الأصوات التي يشترك في إنتاجها طرف 
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اللسان» ويتصعد فى الوقت ذاته أقضى اللسان بالأصوات المطيقة» وَسَمُوا 
تنك 'الظاعرع بالأطيا نه رقابلا الانتعا .ب وسوف لوبي عله لاه و21 
الآصوات الس تلحقها غدد الحديث عخ صفات الحروف» إن .شاء الله 
تعالى. 0000 

قد يَضْحُفٌ اعتراض أعضاء آلة النطق للتفّس إلى أدنى حَذّء فيهر 
الهواء حرّاً طليقاً في تجاويف الحلق والفم» ولا يصاحبه إلا أدنى تضييق» 
مع اهتزاز الوترين الصوتيين في أثناء ذلك» وتحدث بذلك أصوات المد 
الثلاثة . وتحميد الآلف بانفتاح الفم عند نطقهاء والواو باستدارة الشفتين» 
والياء بتصعد يسير في مقدم اللسان نحو الحنك. والحركات الثلاث: 
الفتحة والضمة والكسرة شأنها شأن أصوات المد الثلاثة» لأن الفتحة من 
الألف. والضمة من الواوء والكسرة من الياء» وإنما فرّق بينها الطول 
والقصر. 

وهذه الأصوات كلها مجهورة» ولولا الجهر فيها لاستحالت إلى نمس 
غير مسموعء وإذا وازنت بين نطق أصوات المد. والأصوات السيي: 
الأخرى. وذلك بإيقاف اهتزاز الوترين الصوتيين في أثناء نطقهاء وجدت أن 
أصوات المد تتحول إلى نمس غير مسموعء بينما تتحول الأصوات 
المجهورة من غيرها إلى نظائرها المهموسة؛» فالذال يتحول إلى ثاء» والزاي 
يتحول إلى سين» والدال يتحول إلى تاءء والغين يتحول إلى خاءء والعين 
يتحول إلى حاءء وهكذا في بقية الأصوات المجهورة. 

والسبب في ذلك هو أن مصدر التصويت عند نطق أصوات المد هو 
النغمة الحنجرية المنبعثة من اهتزاز الوترين الصوتيين» فإذا أوقفت اهتزازهما 
اختفت النغمة الحنجرية واختفى معها أي أثر مسموع للصوتء. وأما 
الأصوات المجهورة الأخرى فإن مصدر التصويت فيها ما يحدث للنفس في 
موضع الاعتراض من حبس أو تضييق» مع النغمة الحنجرية» فإذا أوقفت : 
اهتزاز الوترين زالت النغمّة الحنجرية وبَقِيَ من الصوت ما نتج عن التضييق أو 
الحبس » فأصوات المد-إاذق اام الريه مقعم وما سواها ثنائي التصويت. 








م آلية إنتاج الصوت اللغوي 
ويشبه أصوات المد فى هذه الخاصية من الأصوات المجهورة كل من 
النون والميم»ء فإنك إذا نطقت الميم وأطلت النطق بهاء ثم أوقفت اهتزاز 
الوترين» تحوّل الصوت إلى نفس غير مسموعء. وكذلك الحال في النون. 
وما يحدث في نطق ضبوثت اللام والراء عند إيقاف اهتزاز الوترين 
يشبه إلى حد كبير ما يحدث في نطق أصوات المد والميم والنون» فإنهما 
يتحولان إلى حَفِيفٍِ لا يكاد يسمع. ومن ثم فإنه لا يوجد نظير مهموس 
للام والراء» شأنهما في ذلك شأن النون والميم» وقد سَّميّتْ هذه الأصوات 


الآنسة سيب كله الأضوات انال 


ويتبين من خلال العرض السابق لكيفية إنتاج الأصوات اللغوية أن 
إنتاج الصوت الواحد يتطلب عدداً من حركات أعضاء آلة النطق» لأن عملية 
التصويت عملية تتجمع عناصرها من خلال حركة أكثر من عضو من تلك 
الأعضاءء ولكي نحدد كيفية إنتاج صوتٍ ما علينا أن نحدد النقطة التي 
تعترض فيها أعضاء آلة النطق مجرى النفس عند النطق به» ثم معرفة كيفية 
مرور النَمّس في تلك النقطة» ثم معرفة حالة الوترين الصوتيين في أثناء 
النطق بالصوت» وقد تشارك عوامل أخرى فى إعطاء الصوت جَرْسَه المميْرٌ 
له عن غيره. 

ويحرص علماء الأصوات على الرغم من ذلك التنوع في عملية إنتاج 
الأصوات على تصنيفها إلى مجموعات مستندين في ذلك إلى ما يوجد بينها 
خضاتصهاء. وهو ما سدبينه فى المسبحت الآتى» إن شاء الله تعالى..: 


)١(‏ ينظر: محمد علي الخولي: معجم عللم اللغة النظري ص178. 
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لما كان "عدد الآأصوات الع كنتجها آله الحطى لدى الإلسان كبيرا 
عدا ليخا دارسو الأصواشة إلى تص في( إلى مجموعات. حسيه أسمن 
معينة» لتيسير دراستها وتحديد خصائصها الصوتية» وأشهر صور تصنيف 
الأصوات في التراث الصوتي العربي هي التي تعتمد على تصنيفها بحسب 
مواضع اعقرافين آلة النطق لقصة أن بسن المخارج» وبالاستناد إلى 
تحديد كيفية تكوّن الصوت في مخرجهء وهو ما يعرف بالصفات. 

واعتنت الدراسات الصوتية المعاصرة بضور أخرق لتصفيف 
الأصوات» وردت إليها إشارات في التراث الصوتي الخري القديم» لكنها 
لم تُعْرَضٌ في الإطار النظري الذي صارت تعرض فيه الآن» وسوف أذكر 
هذه الصور بشكل مختصر في هذا المبحث لتعميق فهم الدارس لعلم 
التجويد بطبيعة الأصوات اللغوية وخصائصها. 
آرلاً: ضيف الأسواف إلى جابية وذاقة: 

لاحظ علماء الأصوات اللغوية أنه يمكن أن تُقَسَّمَ أصوات اللغة على 
مجموعتين كبيرتين استناداً إلى درجة انفتاح آلة النطق عند إنتاج تلك 


الأصوات» فقد لاحظوا. أن مجميوهةا من الأصوات لا يحدث فى أثناء 
إنتاجها إلا اعتراض محدود. لوكي :وي ولا .يصاحبها إلا أدنى تضييق» 


)١(‏ استخدمت كلمة (تصنيف) لأن دلالتها اللغوية تعنيتمييز الأشياء بعضها من بعض 
بحسب النرعء +20 ) 2752120 «ينظر: لسان العرب /١١‏ 
٠‏ (صنف)» و6١/8"‏ قسم). 


























سم تصنيف الأصوات اللغوية 
مع اهتزاز الوترين الصوتيين» فيمر الهواء خلال تجاويف الحلق والفم من 
غيو أن يؤدي ذلك إلى حدوث احتكاك مسموع في مخرج الصوت» ويعتمد 
الصوت في قوة إسماعه حينئذ على النغمة الحنجرية الصادرة عن اهتزاز 
الوترين. 

ويتمثل هذا الصنف بالأصوات التى سمّاها علماء العربية والتجويد 
بحروف المدء وهي الألف الساكنة المنعويد ما قبلهاة والواق الساكتة 
المضموم ما قبلهاء والياء الساكنة المكسور ما قبلها. والحركات الثلاث: 
الفتحة والضمة والكسرة» مثل حروف المدء لأنها أيعاضهاء وهذه 
الأصوات كلها مجهورة» ولولا الجهر الذي فيها لصارت أقرب إلى النَمس 
المجرد غير المسموع. بسبب اتساع مخارجها. 

ويقابل هذا الصنف مجموعة أخرى من الأصوات» يحدث في أثناء 
نطقها غلق تام لمجرى النَّمّس أو تضيق كبير في مخارجهاء مما يؤدي إلى 
حدوث: احتكاك تتفاوت شدته بعفاوت درجة العضبيق أو الغلقء وقد يهعز 
الوثران الصوتياة ععذ النطق بعده من عذه الآأضوات فتكون مجيورة) أو 
يظلان متباعدين مع عدد آخر فتكون مهموسة, وتتمثل هذه المجموعة 
بالآضوات اللغوية الأشرى هدا حروقف المد والجركات3 5 

وتعددت المصطلحات التى عَبَّر بها علماء الأصوات المحدثون عن 
عذرق الصططين نعن لصيو راك وأشهرها: مصطلح الصائتة أو المصوتة 
للنوع الأول والصامتة للنوع الثاني”". وقد فَصَّلْتُ استعمال مصطلح 


.١59ص ينظر: محمود السعران: علم اللغة ص75١» وكمال بشر: علم الأصوات‎ )١( 

(؟) استند الأصواتيون العرب المحدثون على الدرس الصوتي الغربي في معالجة هذا 
الموضوع» وقد اختلفوا في ترجمة المصطلحين الغربيين المعبرين عن هذين النوعين 
0 الأصوات وهما: غهقدهوصمه© و7061. (ينظر: إبراهيم نيصن : الأصوات اللغوية 
ص55» ومحمود السعران: علم اللغة ص؛ ؟7١.‏ وأحمد مختار عمر: دراسة الصوت 
اللغوي ضص7١11١).‏ 

سبق لي أن ناقشت هذا الموضوع في بحث: المصوتات عند علماء العربية ص7960- 214١54‏ - 








تصنيف الأصوات اللغوية م 
الجامدة والذائبة» والجوامد والذواكب» لأنهما مخ المصطلحات _ التى 
التكرهيا معن علناء امريد وامعتنييا عد ين ودلافيينا اللشين 
أرب تن قرهيا إلى الضدى الامبطلايتيء ولا يسيع المقام لضيع كل 
النصوص التي ورد فيها هذان المصطلحان وأكتفي بذكر أهمها. 

قال احبمد من أن ضي الاندراس تعوسين"5: اووالسروق الذاتية 
تلحكة :الياع المكسو: 57 والواو المضجوه ما قبله» والألف ولا يجيء 
إلا مفتوحاً ما قبله» وهذه الحروف حروف المد واللين» سُمّيت بذلك لأنها 
تذوث وتلم رقع وروي عداها جامن آنه اولي لوت ورا 


ولم يكن الأندرابي أول من استعمل هذين المصطلحين من علما 
الحجوية) ققد ميقه إلى ذلك عند من العلبء": لكق الأندراضي هو أول 
وقد صرّح السيد الشريف الجرجاني (ت١1+مئ”*؟‏ بذلك في قولهء وقد 
استخدم مصطلح (المصوتة) بدلاً من (الذائبة): «الحركات داخلة في 
المصَّوّتات» فلذلك انقسمت الخضوة ته إلى مقصورة هى الحركات» وممدودة 
فى السروت لمخم و 


- وكتاب: الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص5؟١١  .١55‏ وكتاب: المدخل 
إلى علم أصوات العربية ص4 / - 78. 

)١(‏ أبو عبد الله الخرساني» مؤلف كتاب الإيضاح في القراءات» توفي سنة 415ه في 
الراجح (ينظر ابن الجزري: غاية النهاية /١‏ ”97). 

(؟) الإيضاح ص8١”2‏ وينظر: الشيرازي: الموضح .١70/١‏ 

() ينظر: الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص78١‏ - .١5١0‏ 

(4) علي بن محمد بن علي» أبو الحسن الحسيني. عالم حكيم مشارك في أنواع من 
العلوم ولد بجرجان سنة ٠5لاه.‏ وتوفي بشيراز سنة 5١81هه‏ له نحو خمسين مصنفاً 
(ينظر : معجم المؤلفين 75١7/1‏ والأعلام ع . 

8 شرح المواقف 775/0. 








لمي تصنيف الأصوات اللغوية 

وأكدّ السيوطى (ت١١ذه)‏ هذا الفهم للعلاقة بين الحركات وحروف 
العد قولس إن الح كات والدروقه اصواسم بوإنباءراع الجعرية مير 
أعظم من صوتء فَسَمَّوًا العظيم حرفاً» والضعيف حركة؛ وإن كانا في 
الحيحة كينا واد 


ثانياً: تصنيف الأصوات إلى أصول وفروع: 

وجد دارسو الأصوات اللغوية أن عدداً من الأصوات يتنوع نطقها في 
الأداءء وتكتسب في بعض السياقات الكلامية صفات صوتية جديدة» لكنها 
مع ذلك يُنظرٌ إليها على أنها صوت واحدء وترسم برمز كتابي واحدء وقد 
جعلهم ذلك يقسّمُون الأصوات على أصول وفروع. 

وتقوم فكرة هذا التقسيم على أن من الأصوات ما يؤدي تَعَيْرٌ بعض 
صفاته إلى تغيّر دلالة الكلمة» ومنها ما لا يؤدي إلى ذلك» فيكون ذلك 
القير قنوها مياق لا يثر عل معى الكلمة على أن تكلم تلق (لطاق) 
بالصادء فقال (صلطان) فإن السامع يَعْدَ هذا التغير تنوعاً سياقياً لا يغير 
جديد للكلمة»؛ على الرغم من أن الفرق الصوتي بينهما هو نفسه بين 
(سلطان وصلطان) وتخضع هذه الظاهرة للعرف اللغوي أكثر مع اعتمادها 

- 00 00 
على قوانين ضروقية عظلة*, 

وَغِذًا الفرق بين الأصوانك اللغرية غلى :هذا التبدو تمل بنظرية صوق 
حديثة هي نظرية «الفونيه)”” التي علقت حيوليها الآراء» يقول الدكتور 


.١9/ا/ل/١ الأشباه والنظائر‎ )١( 

)١(‏ ينظر: كمال بشر: علم الأصوات ص4460. 

فرق لفونيم: تعريب لكلمة 26مههو0< الإنكليزية» وقد عَرَفَهُ بعضهم بأنه: «أصغر وحدة 
صوتية عن طريقها يمكن- التَتريك و لاف" «تحسحغلي الخولي: معجم علم اللغة 
لنظري ص .75١9‏ وينظر: كمال بشر: علم الأصوات ضص487) ويطلق على التنوعات 
لصوتية للفونيم الواحد كلمة (ألوفون) وهي تعريب لكلمة (6ههطم0110)» (ينظر : معجم 
علم اللغة النظري ص١١).‏ 











تصنيف الأصوات اللغوية لببمميق 
أحمد مختار عمر: «ربما لم يُخْتَلفْ حول أي نظرية من نظريات علم اللغة 
كما اليف حول نظرية الفونيم»" ". 

ولا يحتاج دارس علم التجويد إلى الدخول في تفاصيل هذه النظرية» 
لكن بعضاً من أسسها يمكن أن يكون مفيداً في تصنيف الأصوات إلى 
أصول وفروعء وفي إدراك بعض الأحكام الصوتية في القراءة» لأن «نظرية 
الفونيم ‏ مهما كان تفسيرها ‏ قد انبئقت من ملاحظة كيفيات النطق 
المختلفة» ووظائف الأصوات المتنوعة)”'' . 

وكات سبيية (ه :ةنا سدركا لعقى الكسس ال كايف عليه هله 
النظرية حين قَسَّمّ الأصوات إلى أصول وفروع. ولاه في ذلك علماء 
العربية وعلماء التجويد»ء وذلك في قوله: «فأصل حروف العربية تسعة 
وعشرون حرفاً. . . وتكون خمسة وثلاثين حرفاً بحروف هن فروع» وأصلها 
من التسعة والعشرين» وهي كثيرة يؤخذ بهاء وتستحسن في قراءة القرآن 
والأشعان. . .. ونكوة اقين وأرسية معنا سروف غير امعسسةة ول عن 


ونكتفي هنا بِمَكل واحد لتطبيق فكرة تقسيم الأصوات إلى أصول 
وفروع» وهو صوت النون الأصلية وأنواعها الفرعية» ويمكن أن تجد أمثلة 
أخرى لهذه الفكرة في دراسة الأحكام الصوتية» في فصول هذا الكتاب. 
النون أحد أصوات العربية» وله رمز كتابى واحدء. لكن صوره النطقية 
متعددة» فعند تحليل الخصائص الصوتية الدقيقة لصوت النون» وهو واقع 
فى سياقات تطقية مختلفة» تعد أن إعالكا ددا مم النونات المتدافة صوياً: 
لكننا ننظر إليها على الرغم من ذلك على أنها نون واحدة. 
)١(‏ دراسة الصوت اللغوي ص2179 وينظر: كمال بشر: علم الأصوات ص4850. 


(؟) أحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي ص55١.‏ 
() الكتاب 57١/4‏ - 0477 وينظر: عبد الوهاب القرطبي: الموضح ص١8‏ - 87. 








سسسيي تصنيف الأصوات اللغوية 


سج مرج بس ١‏ ساح بي 


فالنون في : #7 ينْهَونَ عَنْهُ # [الأنعام: 51] توي فيه , 
وهي في : #أنسكم» [البقرة: 545] أعكان” - شفوية انيه 
وفى: : ممَنْثُورا © [الفرقان: ”؟] أسنانية أنفية . 


ل عراعج 


وفي: #منشورًا# [الإسراء: ]١‏ غاريّة أنفية. 

وفي : 1 [البقرة: 15] طَبَقيةٌ أنفية . 

وفى: # مَنقَلبُونَ# [الأعراف: 0 لَهَوِية أنفية . 

فياه خة آضوات تشترك في ضفة الأنفية؛ ولخددلف فيموضخ 
اعتراض التنس: أو المخرج» لكننا ننظر إليها نويع بأنها صوت النون» 
ونَرُْسُمُهًا في الكتابة الهجائية برمز واحدء ونتغاضى عما بينها من فوارق» 
بينما نجد صوتاً أنفياً آخر قد ميزته الأبجدية العربية برمز مستقل هو الميم» 
في حين أن الفرق بينه وبين النون في (عنه) من الناحية الصوتية لا يزيد على 
إلى أن العرف اللغوي قد جعل للميم القدرة على تغيير المعنى إذا حَلْتْ في 
موضع النون. كما في مثل (مَالَ) و(ثال)» بينما لا تؤدي تلك النونات 
الفرعية أي دور في تغيير المعنى» وإنما هى تنوعات سياقية لصوت النون 
الأصلة9 . ١ ١‏ 


الثاً: تصنيف الأصوات بحسب المخارج والصفات: 

إن تصنيف الأصوات إلى جامدة وذائبة» وأصول وفروع؛ لا يكفي 
ومعب لأساف كل قصائص الصرف اللقرق بوكو لدو ونين لد نقإن دارس 
الأصوات ومتعلم التجويد به حاجة إلى تصنيفٍ أكثر تخصيصاً وتدقيقاً 
للأصوات اللغوية» ولذلك اتجه دارسو الأصوات إلى النظر في العمليات 
النطقية التي تؤدي إلى إنتاج كر #وبط لانيو :-زتتجديد خصائصه» وهو ما 


)١(‏ ينظر: كمال بشر: علم الأصوات ص١48»‏ وكتابي: المدخل إلى علم أصوات 
العربية ص59. 








تصنيف الأصوات اللغوية سميج 
تسل ا سبال ف #8( 8 | 


0 
©انه. 


يعبر عنه بمخارج الأآصوات وصفاتهاء وقد قال أبو عمرو الداني (ت444ه): 
«اعلموا أن قَظْبَ التجويد ومِلاكَ التحقيق معرفةٌ مخارج الحروف وصفاتها 
التي بها ينفصل بعضها من بعضء وإن اشترك في المخرج» '. 

والمخارج جمع (مَخْرَّج)» وهو المكان الذي تعترض فيه آلة النطق 
مجرى النفس؟ فَتُعَدَلُ في طريقة مروره» من حبس تام للمحرف بشقيه 
انفتاح» أو تضييق ينتج عنه تقارب عضوين من أعضاء آلة النطق» وقد سَمَّا 

والصفات جمع (صفة)» وهي تشير إلى الأوضاع التي تتخذها أعضاء 
آلة النطق عند إنتاج الصوت» فتتحدد ملامحه الصوتية من خلال تلك 
الصوتيين عند النطق بالصوت» وغير ذلك من الأوضاع التي تصاحب نطق 
الأصوات. 

ولعلماء العربية وعلماء القراءة والتجويد جهود كبيرة فى دراسة مخارج 
أصوات العربية وصفاتهاء منذ زمن الخليل وسيبويه» إلى عصر ابن 
الجزري» ومن جاء بعله, ولعلماء الأضصوات المحدثين اهتمام بهذين 
الموضوعين» لأنهما من أهم موضوعات علم الأصوات النطقيء. وقد 
استجدت لديهم وجهات نظر جديدة فى بعض جوانب هذين الموضوعين» 
وسوف نستوفي الحديث عن جهود علماء العربية والتجويد من خلال شرح 
أبيات المقدمة الجزرية في المخارج والصفات» ونشير إلى بعض وجهات 
نظر علماء الضبوت المحدثية النيمةء إن شاك الله 


.٠١7”ص التحديد‎ )١( 






































الفصل الثاني 
مخارج حروف اللغة العربية 
وفيه مبحثان : 


المبحث الأول: مقدمات دراسة مخارج الحروف. 
المبحث الثاني : تفصيل مخارج حروف العربية. 











































































































مخارج حروف اللغة العربية | بي ب يصق 


خَصّصٌ ابن الجزري أَحَدَ عشرّ بيتاً من المقدّمة لمخارج الحروف». 
وهي من البيت التاسع إلى التاسع عشر من أبياتهاء وضّمّنَ البيت الأول 
منها الرأي الراجح في عدد المخارج» ثم ساق في بقيتها مخارج الحروف» 
مخرجاً مخرجاًء مبيناً موضعه وحروفه. 

وسوف أشرح هذه الأبياتث في مبحثينء الأول: في بيان عدد 
المخارج» وما يتصل بذلك من تعريف المخرج والحرف» وعدد الحروف» 
وطريقة معرفة مخرج الحرف» وترتيب المخارج» وهي موضوعات أشبه 
بالمقّدمات لدراسة المخارج» وكل ذلك يندرج في شرح البيت الأول» 
ويتضمن المبحث الثاني شرح الأبيات العشرة التي ذكرها فيها ابن الجزري 
مخارج الحروف. 








شرح البيت (9) لبمموق مُقَدّماتْ دراسةٍ مخارج الحروف 














١"١١1||||[||||||اا‏ كد الات يجي 
المبحث الأول 


























0 مُقَدُّماتٌ دراسة مخارج الحروف 














قال ابن الجزري: 
اد د ث3 ف اءعهغ )١(5‏ 2 يده 5 و ا اف اع عم 
0 مخارج الحروف سبعهة عشر_ على الذى يختاره من اختبَرٌ 


عَرَضَ شرَّاحُ المقدمة الجزرية عدداً من الموضوعات المتعلقة بمخارج 
الحروف عند شرحهم هذا البيت» وبعض تلك الموضوعات لم يشر إليه 
المصنف. لحرصه على الإيجاز ف النظمء ولكنه ضروري لاستيفاء الحديث 
عن المخارج ومعرفة ما يتعلق بتحديد مخرج كل حرف» وسوف أعرض 
هذه الموضوعاتء وأذكر وجهة نظر شُرَّاح المقدمة الجزرية وغيرهم من 
المتقدمين والساضرين فها. 


١‏ تعريف المخرج. وطريقة تحديد موضعه: 

المَخْرَحُ لغدًّ: موضع الخروجء وهو أسم مكان من الفعل الثلاثي : 
حَرَجّ يَحْرّحٌء وأما المَخْرَحٌ بضم الميم فقد يكون مصدرا ميميا للفعل: 
أخرجء أو اسم المفعول منهى أو اسم المكان والزمان» لآن الفعل إذا 
جاوز الثلاثة فالميم ا ويغلب استعمال كلمة (مَخْرَج) بفتح 
الميم في دراسة الأصوات اللغوية عند علماء العربية والتجويد. 


(0) في هذا البيت علة عرَوض ب #ورك مش ذا( منكتيئن): (مُتَعِلْنْ) ويُسَمَى ذلك 
(الحَبّل)» وتتابع أربعة متحركات في (عَتَعَشَرْ) يثقل في النطق (ينظر: المبحث الخاص 
بدراسة أسلوب المقدمة في الفصل الثالث من الباب الأول» وهو المبحث الثاني: 
موضوعات المقدمة وأسلوبها). 

(؟) لسان العرب 7/7 (خرج). 


























مُقَدّماتْ دراسةٍ مخارج الحروف لمي شرح البيت (9) 

وللمَخْرّج اصع احا تعريفاتٌ عديدة بعبارات متقاربة قتك: علماء 
التجويد والعربية والأصوات» فقال أبو عمرو الداني (ت؛؛؛ه) في تعريفه: 
«ومعنى المخرج أنه الموضع الذي ينشأ منه الحرف6""'. 

وعرّفه أبو بكر أحمد بن الجزري (ته28ه): «وهو عبارة عن الحّيز 
المولدٍ للحرف”"'. وأخذ بهذا التعريف كثير من شرّاح الجزرية' © وجمع 
القسطلاني (ت"15ه) بين تعريف الداني وأحمد بن الجزري في قوله: «اعلم 
أن المخارجَ جَمْعُ مَخرج: اسمٌ للموضع الذي ينشأ منه الحرف» وهو عبارة 
فخ الخ الموان 14 


ولم يجد علي القاري (ت5١١1ه)‏ تعريف المخرج بأنه «عبارة عن الحيّر 
المولد للحرف» كافياًء فقال: «كذا قال جماعة من الشرّاح» والأظهرٌ أنه 
موضع ظهوره وتمييزه عن غيره!” . 

إنَّ حدوث الصوت اللغوي يتوقف على اعتراض التَّمّس في موضع ما 
من آلة النطق» ويُشَكُلُ ذلك الموضع ما سَّمّاه العلماء بالمخرج» ومعظم 
الأصوات تخرج من موضع الاعتراضء إلا أن عدداً من الأصوات لا 
تخرج من ذلك الموضعء مثل الميم والنون واللام» فموضع اعتراض النفس 
في الميم مغلا الشفتان» لكن النقس يخري من الخياشيم » ومع ذلك فإن 
العلماء قالوا: إن مخرج الميم من بين الشفتين. 


إن تعريف المخرج بأنه (موضع ينشأ منه الحرف) أو (موضع يتولد منه 


)١(‏ التحديد ص”7١٠»‏ وينظر: الأندرابي: الإيضاح ص١٠”".‏ وعبد الدائم الأزهري: 
الطرازات المعلمة ص85» والسيوطي: همع الهوامع .19١/5‏ 

() الحواشى المفهمة ص١‏ 6. 

022 ينظرة خالد الأزعريع” الحواشي الأزهرية ص78» والمزي: الفصول المؤيدة 
ص5 4: وطاش كبري زات وال الألبة*الجزرية-ضّ/57: والفضالي: الجواهر 
المضية ص8 4. 

(4) لطائف الإشارات »18١/١‏ وينظر: المسعدي: الفواتد المسعدية ص؟"١.‏ 


(5) المنح الفكرية ص١ل.‏ 








شر البيت م برق مَقَدّمَاك دراسة مخار- الحروف 
2 3 تت 


0 زء) 
©انه. 


تعريفا ينطبق على جميع الأصوات اللغوية» فقالوا: «هو النقطة التي يتم 
عندها الاعفراض فن مجرى الهواء)”"*2+ أو «هو نقطة الالسداد أو التضبيق 
الى يحدك عددها حيس اليولنا"""» وميكه القول ينام على :ذلك إن 
المخرج «هو موضع اعتراض النَّمّس عند النطق بالحرف». 

واتخذ علماء التجويد وسيلة لتحديد مخرج الحرف» وهي النطق به 
ساكنا عرد شد زه وصل يوز" معابعيو فى للك غنماء الع يي 
وفضّل بعض علماء التجويد و فإذا أردت أن تعلم مخرج الحرف 
فسكنه أو شددة وهو ايف وأدخل عليه همزة الوصل»ء وأصغ اليك" 
فحيث انقطع صوته كان مَحْرَجَهُ ثم ألا ترى أنك إذا قلت: (أَبْ) قد 
أطبقت إحدى الشفتين على الأخرى» فقد علمت أن مخرج الباء من بين 
نا 

وعلى الرغم من تَحَمْظٍ بعض المحدثين على هذه الطريقة في ذوق 
اللعريوف) بسب اشقيبال القاثر ينطق المويك الماب *. قإنينا لا #ال مقيدة 
في تبيين موضع اعتراض الس وتحديد مخرج الحرف» حتى تتاح 
للدارسين وسائل آلية قد تكون أكثر دقة من هذه الطريقة. 


)١(‏ عبد العزيز الصيغ: المصطلح الصوتي ص50. 

() عبد القادر الخليل: المصطلح الصوتي ص48. 

() ينظر: الداني: التحديد ص5١٠»‏ وعبد الوهاب القرطبي: الموضح ص”7ء2 وابن 
الناظم : الحواشي المفهمة ص١50.‏ 

(4) ينظر: الخليل: العين ١/4»وابن‏ جني: سر صناعة الإعراب ١/ل.‏ 

(5) ينظر: ابن الجزري: النشر 2١1949/١‏ وعلي القاري : المنح الفكرية ص ؛ /. 

(5) قال علي القاري (المنح الفكرية ص75): «وأضغ إليه السَّمْعَ2 وعلق المرعشي عليه 
بقوله (بيان جهد المقل 8و): «والظاهر أن يقال بَدَلَّهُ: وَارْجِمْ إلى وجدانك فتأمّل 
وتَحَرَّ موضع انقطاع الصوت فحيث انقطع الصوت كان مخرجه المحقق» وذلك لأن 
معرفة المخرج بالسمع عسير». 

(0) المسعدي الفوائد المسعدية ص #". 

() ينظر: إبراهيم أنيس :الأصوات اللغوية ص١5.‏ 








مُقَدّماتْ دراسةٍ مخارج الحروف لمي شرح البيت (94) 
" - أنواع المخارج : 

ذهب عدد من شرّاح المقدمة الجزرية إلى تقسيم المخارج على 
لوكين مخرج مُحَقّقَه ومخرج مُقَدَّر نحيث الخطم الضوت كان الجتوع 
تكفا بحري يمكن انقطاع الصوت في الجملة كان المخرج مُتَدَراً 
فمخرج الهمزة مُحَقَّقُّه ومخرج الألف مُقَدّرا''. 

وقال عمر , بن ابراغييم المسعدي (ت17١1ه):‏ يحصر المخارجٌ خمس 
جهات: البجَوْفُء والحَلْقُء واللسان» والشفتان» والخيشوم»ء وذكر أن من 
هذه الخمس جهتين مُقَدَرَنّي المخرج» وهما الجوف والخيشوم» وثلاث 
جهات محققة المخرجء والمخرج المحقق: ما يخرج من جهة معلومة من 
موضع معيّنء كالهمزة فإنها من أقصى الحلق تحقيقاً» ويعنون بالمقدّر ما 
يخرج من جهة معلومة لكن لا من موضع معين» بل ينقطع النَّمّس في تلك 
الجهة؛ كالألف فإنها تخرج من الجوفء لكن هل من وسطه أو من أوله أو 
من آخره؟ لا يُعلم ذلك بل انقطع الصوت فيه)""' . 

ويَيّنَ محمد المرعشي (ت١٠١1ه)‏ الأساس الذي قام عليه هذا التقسيم 
فقال: «سَبَبٌ انقطاع الصوت في المخرج المحقق انضغاط الصوت فيهء 
فلجميع الحروف مخرج محقق إلا حروف المد إذ لا تنضغط أصواتها في 
موضع انضغاطاً ينقطع به الصوتء بل تمتد بلا تكلف إلى أن تقطعه بإرادتك» 
ولذا قبلت الزيادة فى الامتداد على مقدار يحصل به ذوات هذه الحروف» 
وغو امد قثز الف وينكن لل«فظم أضواتها عند حتصرل فواتهاه.وؤلك عفد 
تمام مرور أصواتها على جَوْفٍ الحلق والفم» فمخارجها المقدّرة جوف الحلق 
والفم... وبالجملة إن حروف المد لما لم تنقطع أصواتها في موضع لم يكن 
لها مخرج محققء فإن المخرج المحقق هو الذي انقطع الصوت فيه" '". 


)١(‏ ينظر: علي القاري: المنح الفكرية ص8. 
(؟) الفوائد المسعدية صن59. 
(9) جهد المقل ص”7؟7١‏ 170. 








شرح البيت (9) ا مُقَدّماتْ دراسةٍ مخارج الحروف 

ويشير دارسو الآصوات اللغوية المحدثون إلى أن التضييق الذي 
يحدث فى تجاويف آلة النطق المصاحب لنطق الحركات وحروف المد 
ب قارني لا موضعي”' 2 وهو ما عبّر عنه علماء التجويد بتقسيم 
المخارج إلى محمّق ومقدّر فيحدث تضييق موضعي في نطق الأصوات 
ذات المخرج المحقق. وذلك بالتقاء عضوين من أعضاء آلة النطق» كما 
يحدث فى نطق الباء والدال والكاف والقاف وغيرها من الحروف الشديدة 
«الانتجارية)ء أن باتعاني اجن العفورن جر الاجر شق محري اللنسن 
فى القطلةا معيلةة كوا يات الى لطن الناء والذال والشيع وعيرها من 
[لضيوالت الرخوة (الاحتكاكية)» ويحدث تضييق تجويفى فى نطق الأصوات 
ذات المخرج المقدّرء كما في نطق حروف المدء لشعي سمل بدا 
الصوت إلى نقطة معينة في آلة النطق» ومن ثم وَصَفَ علماء العربية 
والتجويد هذه الأصوات بِالجَوْفِيّة وسوف تتضح خصائص هذه الأصوات 
عند الحديث المفصل عن مخارجهاء إن شاء الله تعالى. 


قد يخطر ببال المتأمل لأصوات اللغة أنه ينبغى أن يكون لكل صوت 
مخرج واحدء لأن اشتراك صوتين أو أكثر في مخرج واحد يؤدي إلى 
الحاجب 20 : «والتحقيق أنْ كل حرف له مخرج يخالف الآخر وإلا 
كان إلا , 


)١(‏ ينظر: فوزي الشايب: محاضرات فى اللسانيات ص5777. 

() ابن الحاجب: أبو عمرو عثمان يا ل فقيه» مقرئ» أصولي» نحويء كان أبوه 
حاجبا فعرف به من تصانيفه: الإيضاح في شرح المفصل» والكافية في النحوء 
والشافية في التصريف, توفي بالإسكندرية سنة 155ه (ينظر: معجم المؤلفين 16/ 
5ح”, والأعلام 0501/4: 

() الإيضاح في شرح المفصل 21/7/70 وشرح الشافية ”/ 2505٠‏ وينظر: زكريا 
الأنصاري: الدقائق المحكمة ص”277 والقسطلاني: لطائف الإشارات .190/١‏ 








مُقَدّماتْ دراسةٍ مخارج الحروف يم شرح البيت (9) 

جتتلللتتتتتتتتللل راث 7ب عبسب تت 
ولم يرتض جمهور علماء التجويد والعربية هذا القول ورَدُوهء فقال 

رضي الدين الاستراباذي (ت785م"': «إن اختلافها قد يحصل مع اتحاد 

المخرج بسبب اختلاف وضع الآلة من شدة الاعتماد وسهولته وغير ذلك» 

00 5 3 5 7 1 

فلا يلزم أن يكون لكل حرف مخرج) ١‏ 


وانتقد على القاري (ت4١١1ه)‏ هذا المذهبء. وقرر أن الصواب هو ما 
ذهب إليه ا تقال شقلنا على قول ابن الحاجب السابيق: «قلت: 
هذا اللعي ادير الصنينم »«-فإن الجمهوو هده أرفاتة العدقيق جعلرا 
لحروف متعددة مكريها واعردا بناء على أن التمييز حاصل باعتبار اختالاف 
الصفات)7”7 


محاوك محين ارسق التدداحيا ا ستريب نين مايه إلية انه 
الحاجب» وما ذهب إليه العم بتقسيم مخارج الحروف إلى مخارج 
كلية ومخارج جزئية» فقال: «بعضها كلي منقسم إلى مخرجين جزئيين أو 
أزيد» وبعضها جزئي غير منقسم» فلكل حرف مخرج جزئي)”'. 


والنظر في كيفية حدوث الصوت اللغوي» ومعرفة العوامل المؤثرة في 
إنتاج الصوت وتنوعهء يؤكد اشتراك صوتين أو أكثر من مخرج واحدء 
وجاءت الدراسات الصوتية الحديثة مؤيدة لذلك» ومن ثم فإن القول بأن 
لكل صوت مخرجاً يُعَذَّ من الأقوال المتروكة» مع أن بعض شراح المقدمة 
الجزرية نقله ودافع نا 


)١(‏ الاستراباذي: محمد بن الحسن» رضي الدين» نحوي» صرفيء» متكلم» من أهل 
أستراباذ (من أعمال طبرستان)» شَرَّحَ الشافية» والكافية لابن الحاجب» توفي سنة 
7ه (ينظر: معجم المؤلفين 2187/9 والأعلام 7 . 

.10١ 7/7 شرح الشافية‎ )١( 

() المنح الفكرية ص6". 

(؛:) جهد المقل ص١7١.‏ 

(5) المسعدي: الفوائد المسعدية ص78 -592. 








شر البيث 0( عرق مَقَدّمَاك دراسة مخار- الحروف 
- الله ِ 


ع ى عددة المخارج : 


مذاهبهم في ذلك ثلاثة. هي: 
١‏ - المخارج ستة عشر""©. 
١‏ - المخارج أربعة عشر""'. 
" - المخارج سبعة عشر. 
واختار ابن الجزري أنها سبعة عشر مخرجاً. على نحو ما ورد في 
قوله: 
مخارجٌ الحروفٍ سَبْعَةَ عشر 2 على الذين يختاره مَّنِ اْحتَبَرٌ 
وشرح اختياره في كتابه (النشر في القراءات العشر) فقال: «أما 
مخارج الحروف فقد اختلفوا في عددهاء فالصحيح المختار عندنا وعند من 
تقدّمنا من المحفقين+ كالخليل بن أحمد (ك:#دى”") ومكى بن أبى طالب 
(كت0ؤى”*؟: وأبي القاسم الهذلي (تهة؛ه””» وأبي ال شريح 


)١(‏ ذهب إلى ذلك سيبويه (ت١8١‏ ه) فى الكتاب (577”7/5)» وتابعه على ذلك أكثر 
علس العرنية اينار ابح حس + سر صفافة الإعران 1 189.واين يعيش شرت 
المفصل ١7/٠١‏ - 21755 والاستراباذي: شرح الشافية ”/ »)50١‏ وكثير من علماء 
التجويد (ينظر: الداني: التحديد ص7١٠»‏ وعبد الوهاب القرطبي: الموضح صل8لاء 
والعطار: التمهيد ص/ا707). 

() ينظر: ابن المؤدب: دقائق التصريف ص557» والداني: التحديد ص5 2٠١‏ ومكي: 
الرعاية ص”5 ”» وابن الجزري: النشر .١198/١‏ 

() الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي البصري» من أثمة اللغة والأدب» وواضع علم 
العروض» وهو شيخ سيبويه» من مؤلفاته: معجم العين» توفي في البصرة سنة ١11١ه‏ 
(ينظر: معجم المؤلفين 61١7/4‏ والأعلام 42715/7. وكان الخليل قد جعل الجَوْفَ 
مخرجا لحروف العلة الثلاثة (ينظر: العين ١/لاه‏ -08). 

(5) لم يصرح مكي في ما اطلعت عليه من كتبه بأن المخارج سبعة عشرء بل ذكر أنها 
ستة عشر أو أربعة عشر (الرعاية ص757)» وقال فى الكشف :)١19/١(‏ إن حروف 
الحلق ستة وزاد قر 791717 ا 

(5) أبو القاسم الهذلي: يوسف بن علي بن جُبَارَة» قال ابن الجزري: «الأستاذ الكبير - 








يك وقبرهم: ضبحة ا وهذا الذي يظهر من حيث 
الاختبار» وهو الذي أثبته 0 على بن سينا 0000006 فى مؤلف أفرده ف 
5 4 0 

مخارج الحروف وصفاتها 5 


وقال كثير من النحاة والقراء هي ستة عشرء فأسقطوا مخرج الحروف 
الجَوْفِيََة التي هي حروف المد واللين» وجعلوا مخرج الألف من أقصى 
الحلق. والواو من مخرج المتحركة» وكذلك الياء . 


ه 0 > اه و 2 
ودهب قَطظََرّتٌ 0 كين والجَرفيئٌ 0كين" والفراء 


- الرحالء والعَلّم الشهير البَوَّال؛» مؤلف كتاب (الكامل في القراءات العشر والأربعين 

لزائدة عليها) توفى سنة 5565ه (ينظر: معرفة القراء ”/ 28١69‏ وغاية النهاية ؟/ 

/21) . ا 

)١(‏ أبو الحسن شريح بن محمد بن شريح الرَعَيْنِنُ الأندلسي» مقرئ» محدثء أديب» 

مؤلف في القراءات» وأبوه مؤلف كتاب (الكافي في القراءات السبع) كان قاضي 

أشبيلية ومسندها وخطيبهاء ولد فيها سنة ١515هء‏ وتوفى بها سنة 279ه (ينظر: معرفة 

لقراء #/ 8#ةه .وغاية النياية 844/1 1 

وجعل أبو الحسن شريح حروف الحلق ستة» وقال: «وأما الألف فهي هوائية» ويقال 

أيضا: إن مخرجها بعد مخرج الهمزة... الواو والياء هوائيان عند الخليل» والياء 
شجرية عند سيبويه» والواو شفهية» وقد قدمنا ذلك» (نهاية الإتقان فى تجويد القرآن 
الود ْ 

(؟) أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن سيناء يُلَقّبُ بالشيخ الرئيس» فيلسوف» 
طبيب» من تصانيفه: القانون فى الطبء. وله رسالة فى أسباب حدوث الحروف». 
توفي بهمذان سنة 478ه (ينظر: معجم المؤلفين 23١/4‏ والأعلام 41/9؟). 

() مَيّز ابن سينا بين الواو والياء الصامتتين والمصوتتين» وقد جعل للمصوتات الثلاثة 
مخرجاً غير مخرج الصامتة (ينظر: أسباب حدوث الحروف ص9١).‏ 

(8) قُظرُب: محمد بن المستنير لق أحمد أب إيطللق البصري» نحوي» أخذ عن سيبويه 
وغيره» له مؤلفات في العربية والقرآنء ١‏ ببغداد سنة 5١٠ه»‏ (ينظر: معجم 
المؤلفين ».١4/١7‏ والأعلام / 48). 

(5) الجَرْمِنُ: صالح بن بإتتحتاق» أبو عمرء نحجوي# اللغتؤي» فقيه» محدّثء من أهل 
البصرة» وسكن بغدادء أخذ عن علماء البصرة» وتوفي سنة 0؟77ه.(ينظر: معجم 
المؤلفين: 0/ ”ء والأعلام 79 189). 











شرح البيت (9) ممع مُقَدّماتْ دراسةٍ مخارج الحروف 


لفاس 417 وابن رتل داعب" وابن كيسان زنهوجى 7 إلى أتهنا 
أربعة عشرء فأسقطوا مخرج النون واللام والراء» وجعلوها من مخرج 
والعده بويدو طرف اللسان: 

والصحيح عندنا الأول» لظهور ذلك في الاختبار»””' . 

والفورق ببق السذاني: الفلاقة ليس كبيراء هن معفقة فى أكثر 
المخارج» وما بينها من اختلاف ينبني على بعض الأعبارائقة لكين أفرد 
لحروك المو مكرجا مسعتة هر التعوفيه يننا جما سيو الا دهز 
مخرج الهمزة» والياء والواو المَدَيَيْنِ من مخرجهما غير المَدَيّيْن”. 

فمن جعل المخارج سبعة عشر زاد على مخارج سيبويه مخرج 
الجَوْفِه ومن جعلها أربعة عشر جعل اللام والنون والراء من مخرج واحد. 

ومن الدارسين المُحْدَئِينَ من جعل المخارج أقلّ من ذلك». فجعل 
مخرج الضاد من مخرج التاء والدال والطاء» وأهمل مخرج النون الخفية» 
وجمع اللام والنون والراء في مخرج» وربما جعل بعضهم أصوات طرف 
اللسان من مخرج واحدء. وهي (ل رن ات دط ض - س ص ز)ء وجعل 
آخرون مخرج (غ خ) من مخرج الكاف. فصارت المخارج بذلك عشرة" . 


)١(‏ الفراء: يحيى بن زياد» إمام الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة والقرآن» ولد في الكوفة 
وانتقل إلى بغدادء من أشهر كتبه فى زماننا (معانى القرآن) توفى سنة 1١٠هء‏ (ينظر: 
معجم المؤلفين 2198/1 والأعلام 2045/8 2 1 

(؟) ابن دريد: محمد بن الحسن أبو بكر الأزدي البصري» من أئمة اللغة والأدب» ولد 
بالبصرة» ثم قدم بغداد فأقام بها إلى أن توفي سنة ١7الاه»‏ من أشهر مؤلفاته معجمه: 
جمهرة اللغة (ينظر: معجم المؤلفين 189/9.» والأعلام 5/ .)8١‏ 

(؟) ابن كيسان: محمد بن أحمد بن إبراهيم» أبو الحسن., عالم بالعربية» من أهل بغدادء 
أخذ عن المبرد وثعلب له مؤلفات في العربية وعلوم القرآن» توفي سنة 199ه (ينظر: 
معجم المؤلفين 29١١/8‏ والأعلام م١‏ ). 

.199-1١987/1١ النشر‎ ):( 

(5) ينظر: علي القاري: المنح الفكرية ص77 والمرعشي: جهد المقل ص؟17١.‏ 

() ينظر: تمام حسان: مناهج البحث في اللغة ص 2784 ورمضان عبد التواب: المدخل - 








مُقَدّماتْ دراسةٍ مخارج الحروف لمي شرح البيت (9) 

وإذا كان المحدثون على حق في عدم الخلط بين مخارج الأصوات 
الجامدة (الصامتة) ومخارج الأصوات الذائبة (المصوتة)» فإن بعض وجهات 
نظرهم لا تخلو من ضعفء لا سيما جَمْعَ حروف طرف اللسان في مخرج 
واحد» وعد مخرج الغين والخاء من مخرج الكاف. 

ومع إمكانية مراجعة تحديد بعض المخارج التي ذكرها ابن الجزري 
في كتابه النشر وضمنها في المقدمة» وتابعه فيها جمهور العلماء من شراح 
المقدمة وغيرهمء فإن المذهب الذي اختاره ابن الجزري لا يزال صحيحا 
في جملتهء وصالحاً لاتخاذه محوراً لدراسة مخارج أصوات العربية» على 
نحو ما ستجد عند دراسة المخارج مفصلة . 


5ه تعريف الحرف: 

ارقف لغةة الطرّفٌ والجانبٌ» وحَرْفٌُ كل شيء: طَرَّفَهُ وشَّفِيرَهُ 
وحَدَّةُ والجمع حُروف"'. 

ومصطلح (الحرف) من المصطلحات الشائعة في الدراسات اللغوية 
العربية القديمة والحديثة» وكانت له دلالتان صوتية ونحوية» وسَمَى بعض 
العلماء الأول: حَرْفَ مَبِنَىء والثاني حَرْفَ مَعْنّى'"". وقال أبو الفتح المزي 
(ت50ه): «والحروف جمع حرف» ويريد حرف الهجاء كالألف والباء والتاء 
إلى آخرهاء لا حرف المعنى كحرف الجر والاستفهام ونحوهما» '". 

وعرّف شراح المقدمة الجزرية (الحرف) بأنه «صوثٌ مُعْتَمِدٌ على مَقْطَع 
مُحَقَّقِ أو مَُدّرِ ويختص بالإنسان وَضْعاً)”*'» وقال علي القاري (ت؛١١٠ه)‏ 


- إلى علم اللغة ص١"».‏ وعبد القادر الخليل: المصطلح الصوتي ص”17. 

)١(‏ لسان العرب "86/٠١١‏ (حرف). 

(؟) علي القاري: المنح الفكرية صْ١ل.‏ 

() الفصول المؤيدة ص5:. 

(4) ينظر: ابن الناظم : ,التتتتؤاشي_المفهمة ص١7»2اواعتبت,‏ الدائم الأزهري: الطرازات 
المعلمة ص28 وطاش كبري زاده: شرح المقدمة الجزرية ص57». والفضالي: 
الجواهر المضية ص58. 








شرح البيت (9) ع مُقَدّماتْ دراسةٍ مخارج الحروف 
ماقا على تعريكف المخرع بقرلن «(السر الوا التحرفي)؟ «رلذا قالوا فى 
تعريف الحرف هو صوتٌ معتمدٌ على مقطع محلّقٍء وهو أن يكون ادقياد 
على جزء معين من أجزاء الفمء بحيث إنه ينقطع في ذلك الجزء؛ أو مقطع 
مقدّرِء وهو هواء الفمء إذ الألف لا معتمد له في شيء من أجزاء الفم 
بحيث ينقطع في ذلك الس وفْسّر المرعشي (ت١5١1ه)‏ المقطع بأنه 
المخرج» لأن الصوت ينقطع في المخرج'"'. 

ويبدو أن شراح المقدمة الجزرية قد استمدوا هذا التعريف للحرف من 
كلام سابق لابن جني (ت؟19م) عن الصوت والحرف. وهو قوله: «اعلم أن 
امود يي ع ا سي ص عو اي أب ل 
والفم والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالته» فَيُسَمّى المقطع أينما 
عرض له حرفاًء وتختلف أجراس الحروف بحسب اختلاف مقاطعهاء وإذا 
تفطنت لذلك وجدته على ما ذكرته لك. ألا ترى أنك تبتدئ الصوت من 
أقصى حلقكء ثم تبلغ به أيّ المقاطع شِدْتَء فتجد له جرساً ماء فإن 
انتقلت عنه راجعاً منه» أو ينعا له ثم قطعتّ» أَخْسَسّْتَ عند ذلك 
صَدَّى غير الصَّدَّى الآول؛ وذلك نحو الكاف» فإنك إذا قطعتٌ بها سمعت 
هنا صدّى ماء فإن رجعتٌ إلى القاف سمعتٌ غيره» وإن جَرْتَ إلى الجيم 
شعت غلة ذلك الأ 

وأعاد عبد الوهاب القرطبي (ت455ه) صياغة ما كتبه ابن جني في 
تعريف الحرف بقوله: «فالحروف هي مقاطع تَعْرِضٍ للصوت الخارج مع 
النفسن شمعةا سبتعطيلا قتمحه عن اتضاله بعايعه» فحهيث ما عَرَقَنَ ذلك 
المقطع سُمِّيَ حرفاً. وسَمّيَ ما يُسَامِتَهُ ويحاذيه من الحلق والفم واللسان 
والشفتين مخرجاء ولذلك اختلف الصوت باختلاف المخارج واختلاف 


."١ص المنح الفكرية‎ )١( 
:١77ص (؟) جهد المقل‎ 
.5"/١ سر صناعة الإعراب‎ )9( 








مُقَدّماتْ دراسةٍ مخارج الحروف لمي شرح البيت (94) 


ويكشف ما قاله ابن جني وعبد الوهاب القرطبي عن فكرة علماء 
العربية والتجويدء الذين عاشوا في القرن الرابع الهجري وما بعده. عن 
طبيعة الصوت اللغوي وكيفية إنتاجه»ء فهم يعتقدون على ما يبدو أن آلة 
النطق تُصْدِرُ صوتاً. مصدره أقصى الحلق» فيخرج مع التَّمَس مستطيلاً 
متصلاًء وهذا الصوت يتشكل حروفاً بعد اعتراض أعضاء النطق له» وقد 
سَمَّى بعض العلماء ذلك الصوت قبل تشكله حروفاً بالصَّوْتٍ السَافَّج'"'. 
فقال رضي الدين الاستراباذي: «لأن الصوت السَّادْجَّ الذي هو محل 
الحروف» والحروف هيئة عارضة له غير مخالف بعضه بعضا في 
الحقيقة... فإذا كان سَادَحٌ الصوت الذي هو مادة الحرف ليس أفرم 
مختلفة» فلولا اختلاف أوضاع آلة الحروف» وأعني بآلتها مواضع تكونها 
في اللسان والحلق والسن والنطع والشفة» وهي المسماة بالمخارج ‏ لم 
تختلف الحروفء» إذ لا شيء هناك يمكن اختلاف الحروف بسببه إلا مادتها 
وآلتها»9" . 

وقد يكون المقصود بالصوت الساذج الذي تتشكل منه الحروف في 
المخارج النغمة الحنجرية الناتجة من اهتزاز الوترين الصوتيين المصاحبة 
لنطق الأصوات المجهورة؛ وهو ما يفهم من قول عمر بن إبراهيم المسعدي 
(ت7١١٠1ه)‏ وهو يتحدث عن حروف المد: «وهذه الثلاثة بالصوت الساذج 
شيف لكنها مير عنه يتشحو الآلشية وتشفل الياء وافدرافن الواو». والصوت 
السائع من العاري عن المتركاك والسكدات» ويكرة في الحيواة غير 
ال 0 


١١‏ سذج). 
(9') شرح الشافية "/ 56٠‏ - 5501. 
(؟:) الفوائد المسعدية ص7". 








شرح البيت (94) ا مُقَدّماتْ دراسةٍ مخارج الحروف 

وإذا صَحَّ هذا التفسير للصوت الساذجء وأعني بأنه النغمة الحنجرية» 
وهو ما فسرنا به كلام ابن جني وعبد الوهاب القرطبي» ترتب على ذلك 
القول بأن الأصوات المهموسة لا يصاحبها الصوت الخارج مع النفس من 
أقصى الحنجرة» وهو أمر يجعل تعريف الحرف بأنه (صوت يعتمد على 
مقطع) ينطبق على الحرف المجهور دون المهموس. ويبدو أن بعض علماء 
التجويد المفاخريع' فد أدرك هذه الأشكالية» وخاول أن جه ليا تتشيراء 
فقال طاش كبري زاده (ت538ه): (إن التَّمّس الخارج الذي هو وظيفة حرف 
إن تكيف كله بكيفية الصوت حتى يحصل صوت قوي كان الحرف مجهوراًء 
وإن بقي بعضه بلا صوت يجري مع الحرف كان الحرف مهموساً)"''. 

ودقق في هذه المسألة خاتمة المحققين محمد المرعشي (ت١5١1ه)‏ 
لكنه لم يصل إلى التفسير العلمي النهائي لهاء بل ربما أوقعته دقة الموضوع 
وخفاؤه في بعض التصورات غير الدقيقة» ولا يتسع المقام لمناقشة جميع ما 
قاله» وإن كانت فيه بعض النقاط التي تستحق الذكرء فمما قاله في ذلك: 
لاعلى أن ينيدا أصر اس يدري الحروف عت الخير والقراة» جيزق ود ولو كان 
ويمويي : وآن فنوت. الحرف وإن كان مجيورا قير لأ يسحقق يدون المي 
لأن حقيقة الصوت هو امس ال كما 0 فاحتياس الصوت 
عدم احتباس النَّمّس معه وجَرْيّهُ جَرْيَهُ» وأنّ نفس الحروف وإن كان 
ميموسا فيو لفق عن الضوتف» لأن هقد الحرف الضزت الستيد على 
المنتوع كما بق 

ولا شك في أن القول بأن جميع الأصوات اللغوية تنتج من الصوت 
الساذج الصادر من أقصى الحلق قول غير دقيق» فالس هو مادة الصوت» 
وحيثما حصل اعتراض للنفس في آلة النطق نتج عنه صوت» فإن اهتز 
الوتران كان الصوت مجهوراًء. وإن لم يهتزا كان مهموسا. 


.5١ص شرح المقدمة الجزرية‎ )١( 
.وا١5-‎ ظ١١0 وينظر: بيان جهد المقل ورقة‎ 2١550 (؟) جهد المقل ص‎ 








مُقَدّماتْ دراسةٍ مخارج الحروف ا شرح البيت (94) 

وقد يستعمل الحرف للدلالة على الرمز المكتوب» أي ما نسميه 
بحروف الهجاءء ويُمَضَلَ الدارسون المحدثون استعمال مصطلح (الرمز) 
للمرسوم»ء و(الصوت) للمنطوق”''». ولكنني سوف أستعمل هنا مصطلح 
(الحرف) للدلالة على الصوت اللغوي الذي تتشكل منه الألفاظء وذلك 
لشدة ارتباط هذا الكتاب بالنصوص القديمة التي لم تستخدم غيره. 


5 عدد حروف العربية: 

من المسائل التي اعتنى بها شراح المقدمة الجزرية تقرير عدد حروف 
العربية» وهم يقتفون في ذلك أثر علماء العربية وعلماء التجويد المتقدمين» 
وينبغي على دارس التجويد التفريق بين الحروف الدالة على الرموز الكتابية» 
والحروف الدالة على الأصوات المنطوقة» لأن الخلط بينها يؤدي إلى قصور 
فى إدراك هذه المسألة. 

ومما أجمع عليه د شرّاح المقدمة ما قاله ابن الناظم: «والحروف 
العرنية الأضول قسة ومعستدروة حر كا باتفاق البصريين إلا المبرد 
الم فإنه جعل الألف همزة » محتجاً بأن كل حرف موجود في أول 
اسمةء والألف همزة. 0 وقد نقل هذا القول بنصه عدد من شراح 
المقدمة الجزر 00 

ويرجع هذا الجدل إلى ما كتبه ابن جني (وت؟5957ه) في أول كتابه (سر 


صناعة الإعراب) حول الموضوعء حيث قال: «اعلم أن اسوك حروف 


- 7١7ص ينظر: عبد العزيز الصيغ: المصطلح الصوتي‎ )١ 

)١(‏ المبرد: محمد بن يزيدء أبو العباس. إمام أهل العربية ببغداد في زمنه» مولده بالبصرة 
ووفاته ببغداد سنة 865١ه.‏ من أشهر مؤلفاته: الكامل في الأدب» والمقتضب في 
النحو(ينظر: معجم المؤلفين .1١4/١١‏ والأعلام /ا/54١).‏ 

() الحواشى المفهمة ص١5.‏ 

(:) ينظر: عاك الأزهري الحواشى الأزهرية ص788. والمزي: الفصول المؤيدة ص45 » 
والقسطلاني: : لطائف_للذتايوات /١‏ 8غ وعلي القاري: المنح الفكرية ص77. 








شرح البيت (9) ا مُقَدّماتْ دراسةٍ مخارج الحروف 
المعجم عند الكافة تسعة وعشرون حرفاًء فأولها الألف وآخرها الياء. على 
المشهور من ترتيب حروف المعجمء إلا أبا العباس [المبرد] فإنه كان يعدها 
ثمانية وعشرين حرفاً» ويجعل أولها الباء» ويدع الآلف من أولهاء ويقول 
هي همزة» ولا تثبت على صورة واحدة» وليست لها صورة مستقرة» فلا 
أعتدها مع الحروف التي أشكالها محفوظة معروفة» وهذا الذي ذهب إليه 
أبو العباس غير مرضي منه عندنا. ..”"©2. 

ويظهر من النظر في كلام المبرد في كتابه (المقتضب) عدم دقة ما 
نُسِبَ إليه في هذه المسألة» فقد قال: «اعلم أن الحروف العربية خمسة 
وثلاثون حرفاً» منها ثمانية وعشرون لها صورء والحروف السبعة جارية على 
الألسن» مستدل عليها في الخط بالعلامات» فأما في المشافهة فموجودة. 
فمنها للحلق ثلاثة مخارج» فمن أقصى الحلق مخرج الهمزة» وهي أبعد 
الحروف» ويليها في البعد مخرج الهاءء والألف هاوية هناك. 
الخروف: البنتة التي كملت هذه خسسة وثلاثين حرفا بعد ذكرنا يه 
بين: فالألف الممالة» وألف التفخيمء والحرف المعترض بر 0 
والجيم؛ والحرف المعترض بين الزاي والصادء والنون ال ٠‏ فهي 


خمسة وثلاثون اد 


ويتبين من قول المبرد هذا أنه لا يسقط الهمزة من الحروف 0 
المنطوقة. ولكنه أسقطها من الحروف المرسومة التي لها صورء فالهمزة لها 
علامة كتابية هي رأس العين (): وليس لها حرف مستقل» وإنما توضع 
علامتها على أحد الحروف الثلاثة: الألف والواو والياء» أو توضع على 
السطر. 

ويُسْكَخُلْصٌ من قوله الكللض 37ي#لات<العربية الأصول عنده تسعة 
وعشرون خرفاً» وأن الحروف الفرعية عنده ستة» ويصير المجموع خمسة 


.55/١ سر صناعة الإعراب‎ )١( 
.195- ١97/١ (؟) المقتضب‎ 








مُقَدّماتْ دراسةٍ مخارج الحروف ا شرح البيت (9) 
وثلاثين حرفاًء وهو عين ما قاله سيبويه في الكتاب من قبل: «فأصل حروف 
العرجة قبن رمك و حدقا 2 الميا شي وا لالقم رتياف والكون حمندة 
وثلاثين حرفاً بحروف هن فروع» وأصلها من التسعة والعشرين» وهي كثيرة 
يؤخذ بها وتستحسن في قراءة القرآن والأشعار. .."'2. 

وعلى دارس التجويد التمييز بين الحروف المرسومة في الخط وعددها 
لباقة وعكدرون بو #أد بوالجروق المتطوةة الميدوست» بوركية يدها اقفر 
من ذلك». وهي تُقَسَّمُ على أصول وفروع» فالأصول عند سيبويه وجمهور 
علماء العربية والتجويد تسعة وعشرون حرفاً وهي التي يتألف منها الكلام 
العربي» ويقراً بها القرآن الكريم» وهناك حروف فرعية مستحسنة وردت في 
بعض القراءات» وعددها ستة» وهى التى مرّ ذكرهاء وهناك حروف فرعية 
أخرى غير مستحسنة ولا مشهورة لا يشيع الحقاة للحديث عنها هناء وسوف 
أشير إليها عند الحديث عن مخارج الحروف الفرعية المستحسنة بعد الفراغ 
من الحديث عن مخارج الحروف الأصولء إن شاء الله تعالى. 


ولا بد من التذكير هنا بوجهة نظر معتبرة لبعض علماء التجويد في 
مجال عدد حروف العربية» وهى التفريق بين الحروف الجامدة (الصامتة) 
والحروف الذائبة (الحضوق» قال محمد المرعشي (ت0١5١١1١اه):‏ «أما 
الحروف الأصلية فهي تسعة وعشرون باتفاق البصريين» فهم يجعلون الألف 
المدية غير الهمزة» ويجعلون الواو والياء حرفين» سواء كانا مَدَيَيْنِ أو 
لدي أقول: وكذالك ونقسه كل من الواو والياء إلى مديّة وغير داه 
ومخرج المديّة مقدّرء ومخرج غير المديّة محقق»"". 

وقال المرعشى فى كتله(ببان يد الؤقل) معلقاً على كلامه السابق : 
«قوله: (سواء كانا 57 أ وا انول ولو جعلوا الواو والياء المديين 
)١(‏ الكتاب  :"1/5‏ 1555 


(9) ينظر: ابن درستويه :#لؤكااك [إلكاكت ض ١‏ اناد 
() جهد المقل ص9١١‏ - .17١‏ 








شرح البيت (94) م مُقَدّماتْ دراسةٍ مخارج الحروف 
غير الواو والياء الخاليين من المدء كما هو مقتضى قياس الألف المدية غير 
الفدزة تصير ا الحروف الآأصلة واحدا ركني 

وكان عهر بن إبراهيم المسعدي (ت406ه) قد سبق المرعشي إلى عد 
الحروف المدية» لكنه جعل عدهد الحروف ثلاثة وثلاثين حرفاء لأنه عد كلا 

من النون والميم حرفين» حيث قال: «فمجموع ذلك سبعة عشر مخرجاًء 
لثلاثة وثلاثين حرفا ء وإنما كانت ثلاثة وثلاثين حرفا لأن كلا من الواو 
والياء والميم والنون تَكَرَّرَ بتكرّر مخرجه لاختلاف أحواله)""'. 

ولا يستقيم عد النون حرفين» والميح خرلين؟ على الرغم من أنهما 
القودا هن شائر الحروف بأن لهما معتمداً في الفم: ومجرّى للنَّمّس من 
الأنف» ومن ثم فإن مذهب المسعدي في عَدَّ الحروف ثلاثة وثلاثين حرفا 
غيو وسعتك إلى أساس علمي متين» وقد أَيَّدَ الدرس الصوتي الحديث رأي 
المرعشي في عد حروف العربية واحداً وثلاثين حرفا (أي : صوتاً)» ثمانية 


وعشرين منها جامدة» وثلااثئة ا” ندا 


ولا تتسدرب مخ هذا القؤل فى عنده سروف العربية» قإنه فول 
مديس ونا غدذت الحركات العلاث + القن والكسرة والصيام قاد 
أصوات: العريية أرعة وكلاقه عون فالس كات أضوات: إلا أن الكعاءة 
العربية لم تخصص لها رموزاً كالحروف» بل جعلت رموزها علامات» 
وسوف نناقش موضوع الحركات وعلاقتها بحروف المد في المبحث 
اللاحق» إن شاء الله . 


)١(‏ بيان جهد المقل ورقة “ظ. 

() الفوائد المسعدية ص59. 

() ينظر: محمود السعران: علم اللغة ص5؟١‏ و157+ وكمال بشر: علم الأصوات 
ص 170. 

(4) ينظر: كمال بشر: علم الأصوات ص١41.‏ 








تفصيل مخارج حروف العربية رمق 
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طَ تفصيل مخارج حروف العربية 


جرى دارسو الأصوات اللغوية المحدثون على ترتيب مخارج الحروف 
بدءاً بالشفتين وانتهاء بأقصى الحلق» لكن علماء العربية وعلماء التجويد 
يبدؤون بأقصى الحلق وينتهون بالشفتين» ولا يترتب على ذلك أي فرق في 
وصف المخارج. فهو مجرد اصطلاح. 

ولم تكن هذه المسألة غائبة عن علماء التجويدء فقد قال أبو بكر 
أحتدين الجزوق «(ددعننه كر مقدان له تهايفاة اكيم فضت أزلة كان 
مقابلها آخرهء ولمًا كان وضع الإنسان على الانتصاب لزم منه أن يكون 
رأْسُهُ أُوَّلَهُه ورجلاه آخِرّهء فإن كان كذلك كان أوَّلُ المخارج الشفتين 
وأوّلهما مما يلي البشرة» وثانيها اللسان وأوّله مما يلي الأسنان وآخره مما 
يلي الحلق» وثالثها الحلق وأوَّله مما يلي اللسان وآخره مما يلي الصدرء 
ولو كان وضع الآإنسان غلى التتكيين لالعكس» ولمًا كان مادة الصوت 
الهواء الخارج من داخلء» كان أُوَّلَهُ آخِرَ الحلق» وآخِرُه أَوَّلَ الشفتين» فرئَّبِ 
الناظم الحروف باعتبار الصوت» وفاقاً للجمهور)""' . 

ولم أقف على أن أحداً من علماء العربية أو علماء التجويد المتقدمين 
اتبع ترتيب المخارج من الشفتين» ولكن جاء في كلام للمرعشي ما يُمْهُمْ منه 
أن بعض العلماء سار عليه» وذلك قوله: (إن في ترتيب المخارج اعتبارين: 


)١(‏ الحواشي المفهمة ص”57» ونقله عنه: عبد الدائم الأزهري في الطرازات المعلمة 
(ص55)» والمزي: الفصول المؤيدة ص8 25 والقسطلاني في اللآلئ السنية (ص١”)‏ 
وطاش كبري زاده في شرح المقدمة الجزرية (ص١22.‏ والفضالي في الجواهر المضية 
(ص١7).‏ 


























لمي تفصيل مخارج حروف العربية 

أحدهما: وهو الذي أخذه الجمهورء واختير في هذه الرسالة أن يكون 
أوَكَ المخارج أقصى الحلق وآخِرّها خارجَ الشفتين. 

والآخَرٌ: أنْ يكون أوَّلُ المخارج خارج الشفتين وآخِرّها أقصى 
الحلق» وهو الذي اختاره بعض العلماء» هكذا قاله البعض)"''. 

وذكر ابن الجزري مخارج الحروف في عشرة أبيات» بعد البيت الذي 
نقلناه في صدر المبحث الأآول» والذي ذكر فيه جملة مخارج الحروف» وذهب 
عددٌ من شراح المقدمة إلى أنه يَحْصّرٌ المخارجَّ خمسٌ جهات: الجَوْفُ 
وَالْحَلّْقُء واللسانُء والشفتان» والحَيْشُوم!"©» ويختص الجوف بمخرج واحد 
لثلاثة أحرف» هي حروف المدء ويختص الحلق بثلاثة مخارج لستة أحرف هي 
( ه. ع ح» غ خ)» ويختص اللسان بعشرة مخارج لثمانية عشر حرفا هي : 
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(ق» ك؛ ج ش ي» ص2 ل رع ن: ود قاطء س ص زء ذث ظ)ء وتحتص 
الشفتان بمخرجين لأربعة أخرف: هي: (رف» ب مو)ء وتخرج الغنة من 
الخيشوم. ولكن يصعب تقسيم الأبيات العشرة على هذه الجهات الخمس» 
لتداخل ذكر عدد من المخارج في أكثر من بيت» ووجدت أنه من الأفضل ذكر 
الأبيات العشرة أولاً» ثم شرحها من خلال ذكر المخارج السبعة عشر مخرجاً 
مخرجا . 

قال المُصَّنف ‏ رحمه الله تعالى -: 


٠‏ - فَأَلِف ا ركنن وأختاهاء وهمى عبرول: كيد نقيواو تق 
-١‏ ثم لأقصى الحَلْقٍ: مَمْرٌ هَاءُ نَم لِوَسْطِيِ9؟: فعينٌ حاء 


() بيان جهد المقل ورقة 4و. 

)١(‏ ينظر: ابن الناظم: الحواشي: المفهمة ص١5.»‏ وعبد الدائم الأزهري: الطرازات 
المعلمة ص”97» والقسطلاني: اللآلىئ السنية ص75» وعلي القاري: المنح الفكرية 
ص5"» والمسعدي: الفوائد المسعدية ص59» والفضالي: الجواهر المضية ص95غ2 
والصفاقسى : تنبيه الغافلين ص 50”. ا 

(") في مخطوطة المقدمة التركية: للجوفٍ ألفٌ. وهو الرواية القديمة للمقدمة. 

(4) في مخطوطة المقدمة التركية: ومن وَسَطِه. 








تفصيل مخارج حروف العربية حمق شرح البيت )٠١(‏ 


7 - أدناءُ: غينٌ خاؤهاء والقاف: أقصى اللسان فوقء ثُمَ الاك 
٠١‏ - أَسْفَلُ» والوَّسْطٌ: فجيمٌ الشينُ يا والضادٌ: مِن حائَيِهٍ إذ وَلِيًا 
5 - لَاضْرَامنَ مِن أَيْسَرَ أو يُمناها واللامُ: أدناها لمُنْتَهامًا 
18 والنوخ: هِن علرقو تحت الوا والرًا: يُدانِيهٍ لظَهْر أَدْغَلُ 
55 والطاء والدال وثا: مِنه ومِنْ فك الفا وال ع 
١‏ - منه ومن فوقٍ الثنايا السُفْلَى والظاك والذَالٌ ونا: لِلْمُنْيا 
من طَرَنَيْهماء ومن بَطْنٍ الشَّفَهُ: فالفاً مَعَ أطراف الثنايا المُشْرِكَة 


- 
م 
5 


4 للشِفتَيّن: الواوٌ باء ميم وغنة: مَخْرَجُها الخيشومُ 


المخرج الأول: الجوفف: 
وهو المراد بقوله: 
٠‏ - قَأَلِفْ الجَوْفٍ”"'. وأختاهاء وَهِي حروفٌ مَدَّ للهواءٍ تَنْتَهِم 
يريد أن (الجَؤْفَ) مخرحٌ حروف المدء وهي الألف وأختاها الواو 
الساكنة المضموم ما قبلهاء والياء الساكنة المكسور ما قبلها. 
ولوق لنة+ النظلتيرة مق الآرطى» وخرفُ الأنسبان نظلنة» وحرف 
كُلّ شيءٍ دَاخِِلُها''. وفي الاصطلاح: جَوْفُ القّم والحَلْقِء وهو الخلاءُ (أي 
الفراغ)”" الداخل في الحلق والفه”؟ . ١‏ 


)١(‏ قال علي القاري (المنح الفكرية ص6١):‏ «ضَبط الجَوْفٌ بالرفع على تقدير (مَخْرَجْهَا) 
قبل الجوف وبعده» أو فمخرج الجوف, وبالجر على أنه من باب الإضافة. ..2. 

(؟) لسان العرب 8/٠١‏ (بطني» وينظر: طاشس:كبري زاده: شرح المقدمة الجزرية 
ص/7. 

(9) ينظر: لسان العرب 550/١8‏ (خلا). 

(4) ينظر: ابن الناظم: التتواشي المفهمة ص ٠57‏ :وتخالد:الأزهري: الحواشي الأزهرية 
ص 27١‏ وزكريا الأنصاري: الدقائق المحكمة ص”77. والمرعشي: جهد المقل 
ص"1١.‏ 








شرح البيت )٠١١(‏ جع تفصيل مخارج حروف العربية 
<5-آ7 ج7تجبت اا تت 5 

وقال علي القاري (ت4٠١٠ه)‏ موكيكا قول إشراج المقدمة: 
مخرجهن من جوف الحلق: «إن مبدأها الحلق» ويمتدٌ ويّمُرٌ على كل جوف 
الفمء وهو الخلاء الداخل فيه» فإنهن لا حير لهن محقق تنتهي إليهء بل 
تنتهي بانتهاء الهواء'''. أعني هواء الفم» وهو الصوتء ولهذا تقبل الزيادة 
والنتقصان في مراتبها»""' . 

وقال ابن الناظم (ته85ه) في بيان حقيقتها وسبب اختلاف جروسها: 
«وهنّ بالصوت أشبه. ويَتَمَيَِرْنَ بِتَصَعّدٍ الألف. وتَسَمْل الياء» واعتراض 
الوزن" .وددر غجر السعدم 6150111 المزاى باالصرو نح متنا براقم الصيرت 
الساذج» وهو العاري من الحركات والسكنات”*'» وسبق أن رجَحتٌ في 
مبحث تعريف الحرف أن الصوت الساذج هو النغمة الحنجرية التي تصدر 
من اهتزاز الوترين الصوتيين» وتصاحب نطق الأصوات المجهورة» والنغمة 
الحنجرية تشكل جوهر هذه الحروف, ولولا التمايز اليسير في شكل تجويف 
الفم عند نطقها لما اختلفت جروسها في السمع. 

وقول المصيف: (وأختاها) أي شبيهتا الألف». وهما الواو والياء بأن 
تكونا ساكنتين» وحركة ما قبلهما من جنسهماء بأن تكون قبل الواو ضمة 
وقبل الياء كسرة””'» وأما إذا تحركتا أو سكنتا ولم يجانسهما ما قبلهما 


() قول علي القاري: «بل تنتهي بانتهاء الهواء» هو تفسير لقول الناظم (للهواء تنتهي)؛ 
وهو تفسير أكثر شراحها (ينظر: ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص207 وعبد الدائم 

لأزهري : الطرازات المعلمة ص2».945 وخالنا الا هرى:» الحواشى الأزهرية ص١”2‏ 

وزكريا الأنصاري الدقائق المحكمة ص55)» وقال طاش كبري أده في شرح المقدمة 

لجزرية (ص58): «وإنما سميت هذه حروف المد لانتهائها إلى الهواء. وعدم انتهائها 

إلى حيّز أصلاً» وقد يكون هذا التفسير لقول.المصنف أدق من القول بأنها تنتهي 

بانتهاء الهواءء لأن جميع الأصوات تنتهي بانتهاء الهواء» والله أعلم. 

(0) المنح الفكرية ص27 وينظر: المرعشي: جهد المقل ص177. 

(7) الحواشي المفهمة ص51. 

(:) الفوائد المسعدية ص7 ؟. 

(5) ينظر: ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص2557 وعبد الدائم الأزهري: الطرازات - 











تفصيل مخارج حروف العربية حم شرح البيت )٠١(‏ 
لتتت تل 2088 للل-ل---ل-ت- ل-د 
فإنهما تخرجان عن شَبَهِ الألف» رن ل ل ويذعب نا قبيما 
من المدء وبناء على هذا التمايز كان للواو والياء مخرجان» كما ذهب إلى 
ذلك بعض العلماءء مخرج مقدّر إذا كانتا حرفي مدء ومخرج محقق في 
حالاتهما ال وهو مذهب يؤيده الدرس الصوتي الحديث» على 

وكان الخليل بن أحمد (ت١٠17ه)‏ قد وصف الحروف الثلاثة بأنها 
الهمزة المّسَهّلَة. لأنه قال في موضع آخر: «وأما الهمزة فمخرجها من 
أقضى الخلق ميدركة مفطرظة» كاذا ند غنيا لآنكع فضاوت الباء والواو 
والألف؛. على غير طريقة الحروف الصحاح"””'» وقال المصنف في النشر: 
لاوالضواب اخختصاض الثلاثة بالجوف دون الهمزةء لآنهين أصوات لا 
يعتمدن على مكان حتى يتصلن بالهواءء» بخللاف الع 


ووّصَفَ الخليل هذه الحروف بالجوف» جَمْعَ أحيت وقال: «سَْمَيّتْ 
ونا لأنها تخرج من الجَوْفِء فلا تقع في مدرجة من مدارج اللسان ولا 
من مدارج الحلق» ولا من مدرج اللهاة» إنما هي هاوية في الهواء» فلم 
يكن لها حَيْرٌ تنسب إليه إلا لوف 


ويكون الخليل بذلك قد أسس لبروز مصطلح الجَوْفِيَّة» والهوائيّة 


والملاحظ هنا أنه لم يميق بين كوتها حروف مد أو حروف لين وغلةء 


- المعلمة ص47. وعلي القاري: المنح الفكرية ص6ا7. 

)١(‏ ينظر: عبد الدائم الأزهري: الطرازات المعلمة ص45.» وزكريا الأنصاري: الدقائق 
لمحكمة ص5 25 وعلي القاري: المنح الفكرية ص8/. 

005 لعين ١/ل/ادو08.‏ 

.6/١ العين‎ )9( 

.07/١ العين‎ )5( 

(0) النشرا/ ة19. 

(5) العين ١//ا6.‏ 











ب بحي 3 اا ا ا بابب بببببببحي 
ونسب ابن الجزري إلى الخليل القول بأن المخارج سبعة عشر مخرجاً'''. 
وهو في الواقع لم يصَرَّح بذلكء. بل يُفهَم من سياق حديثه عن مخارج 
الحروف وأحيازها أنه يعدها تسعة مخارج""'» لكن الخليل تميّز بتخصيص 
مخرج الجوف لحروف المد واللين. 

وكاق مبيدية لسر مط ممصت بكري وأدرج الألف في 
محخرج أقصى الحلق» مع الهمزة وال 4 وعَلَل ذلك بعض شرّاح المقدمة 
بقوله: (إن معنى جعل سيبويه الألف من مخرج الهمزة أن مبدأه مبدأً 
الحلوّ 2 ويمتد ويم على : جميع هواء الو 

وقال ابن الجزري في كتابه النشر: «والجمهور على أن الفتحة من 
الألف» والضمة من الواوء والكسرة من الياء...6*': ونقل ذلك بعض 
شرّاح المقدمة في معرض الحديث عن مخارج الحروف الجوة ليد وهو 
مذهب قديم نص عليه علماء العربية””'؛ لكن ذكره في هذا المقام يشير إلى 
أن الحركات تشاورك حروف |الهنك مخارجهن» ؛ وهو مذهب صحيح أكلته 
الفواسات الضوتة الحدكة. 

ولم يبتعد الدرس الصوتى الحديث فى تصوره لمخارج هذه اللأصوات 
عما قرّره علماء العربية والتجويد» لكن اتساع المعارف وتراكم الخبرات 
أنتج مقاييس جديدة لتحديد مخارج هذه الحروف» ولم يعد القول: إنها لا 
حير لها يي مر دقيقاً في ضوء هذه المقاييس» التي 


5/1١ النشر‎ ١ 03 

(؟) العين .08/١‏ 

(9) الكتاب 27797/5. 

(4) ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص”057: وعلي القاري: المنح الفكرية ص8. 

)0( لنشر ٠4/١‏ ا 

() المسعدي: الفوائد المسعدية ص 0”. 

(00) ينظر: سيبويه: الكتاب 2557/5 والمبرد: المقتضب 251/١‏ وابن جني: سر صناعة 
لإعراب .١19/١‏ 











تفصيل مخارج حروف العربية الح شرح البيت )1٠١(‏ 
---<ت7772تتطتتلبتتتت 2 ب لاتتتتيبتح 

وتتحدد مخارج حروف المد والحركات» وهي الأصوات التي تعرف 
بالذائبة أو المصوّتة» كما سبق» بالنظر إلى وضع اللسان في أثناء النطق 
بالصوتء. ودرجة انفتاحه عن الحنك الأعلى» وحالة الشفتين» فهناك ثلاثة 
عوامل تحدد مخارج هذه الأصوات وصفاتهاء وهي"''': 

١‏ الجزء الذي يرتفع من اللسان» مُقَدَّمُهُ أو وَسَطَهُ أو مُوَخَرةُ. 

١‏ - مقدار ارتفاع اللسان» فإذا كان ارتفاعه كبيراً ضاق الفراغ بينه 
وبين سقف الفم وكان الصوت ضيقاًء وإذا قلَّ ارتفاعه اتسع الفراغ وكان 
الصوت واسعا. 

“" - شكل الشفتين في أثناء النطق بالصوت من استدارة أو انفراج و 
انفتاح . 

ويمكن استناداً إلى هذه العوامل الثلاثة تحديد مخارج حروف المد 
والحركات في العربية على هذا النحو: 

21 الكشرة وياء المد: أصواتك أماضة ضيقة» والكسرة قصيرة: .وباء 
اليد طويلة» وككرن الشنتان مشر عي . 

؟ - الضمة وواو المد: أصوات خلفية ضيقة» والضمة قصيرةء وواو 
المد طويلة» وتكون الشفتان معهما مضمومتين أو مستديرتين. 

 *‏ الفتحة وألف المد أصوات أمامية واسعة إذا وقع قبلها حرف 
مشكفل + وخلفية واسعة إذا وقع قبلها حرف مستعل» والفتحة مثل الألف إلا 
أنها قصيرة» وتكون الشفتان مع الفتحة والألف مفتوحتين. 

وهذا شكل تقريبى لمنطقة الحركات وحروف المد التى يتحرك فيها 
اللسان في تجويف الفم عند النطق بها: ْ 


)١(‏ ينظر: إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية ص١”»‏ ومحمود السعران: علم اللغة 
ص 2١57”‏ وكمال بشر: علم الأصوات ص١71»‏ وأحمد مختار عمر: دراسة الصوت 
اللغوي .١١‏ وسعد مصلوح: دراسة السمع والكلام ص؛ 25١‏ وكتابي: المدخل إلى 
علم أصوات العربية ص55١.‏ 








شرح البيت )٠١(‏ لمق تفصيل مخارج حروف العربية 





5 ح- موضع الكسرة وياء المد من اللسان. 

١‏ > موضع الفتحة والألف المرققة من اللسان. 

٠*‏ > موضع الفتحة والألف المفخمة من اللسان. 

8 - موضع الضمة وواو امك من اللسان. 

والخط الذي يمتد من رقم )١(‏ إلى رقم (5) يمثل أضيق ما يمكن أن 
يرتفع إليه اللسان باتجاه سقف الفم عند النطق بهذه الأصواتء كما أن 
الخط الذي يمتد من رقم (1) إلى رقم (") يمثل أوسع ما يمكن أن يكون 
عليه الفراغ بين سطح اللسان وسقف الفم. 

وتتشارك الولو التجامدة و الباء السامدة كلذ من وان المد وياقة في 
(نسْتعِين) والياء الجامدة في (إِيّاك) هو أن الفراغ بين سطح اللسان وسقف 
ماكر سد لطن يا داكي ١‏ لمستمين ١‏ وديم ينه جلنة لطر ليام اوداق في 
(إيّاك) ل د ل ا 
ل ونا المرققة والألف المرققة فى مثل 
(كَنَبَ) و(كان)» وارتفاع طفيف في مؤخره عند النطق بالفتحة المفخمة 
والألف المفخمة في مثل (قَصَرَ) و(صَام) . 


)١(‏ ينظر: إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية ص45. 














تفصيل مخارج حروف العربية ديرم شرح البينك 200010 
لبتلتظاتبللل تللم ا ل للب 
ويمكن إنتاج أصوات ذائبة أخرى» فبين الكسرة (رقم١)‏ والفتحة 
المرققة (رقم؟) يمكن نطق صوتين يمثلان ألف الإمالة» وقد تكون إمالة 
شديدة فتقترب من الكسرة وياء المد» وقد تكون إمالة متوسطة فتقترب من 
الفتحة والألف المرققة» وبين الضمة(رقم؟) والفتحة المفخمة (رقم") يمكن 
نطق صوتين بمغلان الآلف الممالة نحو الواقء: إمالة شديدة أو شتوسشطة 
أيضاً”''» فيكون عدد الذوائب المعيارية بذلك ثمانية» لكن المشهور منها في 
القراعة الثرانية واللكة الحرية القصصى الآضوات الأريعة الى ذكرقيا أزلة, 


وهذه صورة لمخارج حروف الجَوّفٍِ: 





1 / 
مخرج الياء المدية مخرج الواو المدية مخرج الألف المدية 

المخرج الثاني : أقصى الحلق : 

-١‏ ثم لأقصّى الحَلْقٍ مَمْرٌ هاء لظ 
(السلذا حر السحريته العيق من اله النطق» برعو يون عن السدرة 

إلى الأعلى حتى يتصل بتجويف الفم وليطويفته» الآنف: كما سبق يبان ذلك 

عند الحديث عن أعضاء آلة النطق. وهو موضع لثلاثة مخارج». قال سيبويه: 

«فللحلق منها ثلاثة : 














)١(‏ هناك تفصيلات أ خب077908و كر كاه" 24919722 الرجوع إلى المصادر التي 
ذكرتها فى الهامش ص77 لمن أراد معرفة تلك التفصيلات. 








شرح البيثت 232010 رميق تفصيل مخارج حروف العربية 
>-7##1414 7/272 - <72ا72بربيبيي 5 111 20 


فأقصاها: الهمزة والهاء والألف. 

ومن أوسط الحلق مخرج العين والحاء. 

وأدناها سكريها من الهم : الغين وال 
المد ويائه؛ ومن ثم جعل أقصى الحلق مخرجاً للهمزة والهاء فقط'"'. 

وقوله: (نُمَّ) عطفت (أقصى الحلق) على قوله: (الجَؤف)”". ولكنها 
لا تفيد ترتيباً» قال علي القاري (ت4١١٠ه):‏ «ثم اعلم أنه قدَّمم حروف المد 
على سائر الحروف لعموم مخرج المدية» وكونها بالنسبة إلى مخارج البقية 
بمنزلة الكل ف جلب الجزء. فيستدعى التقديم من هذه الحيثية» وإن كان 
الحناسث: تأشيرها غنها باعقباز أن حرها متدر ».ونا مدزة مكدر قير حقيق 
أن لي بت أبن 

وقال المصنف في النشر: «المخرج الثاني: أقصى الحلق» وهو 
للهمزة والهاع. فقيل : على مرتبة واحدة» وقيل: الهمزة ا وذهب 
بعض شرَّاح المقدمة إلى أن حذف العاطف في قوله: (همرٌ هاء) رعاية 
للوزن'' '. أو للإشعار بشدة اتصالهما من حيث المخرج'" . 

ويطلق اليوم على أقصى الحلق في الدراسات الصوتية العربية اسم 
الحَنْجَروء بعد أن تبين لهم أن الحنجرة تشغل أقصى تجويف الحلق» فتكون 


.8””7/5 الكتاب‎ )١( 

499 ينظرء العشر 054/1 ركان الشاطبي قد اخدار مذهب سببوية ف إدراس الآلق. .في 
مخرج أقصى الحلق» وذلك في قوله: 

ثلاثٌ بأقصى الحلق واثنان وَسْطَهُ ١‏ وحرفانٍ منها أوَّلَ الحلق جملا 

(ينظر: إتحاف البررة صن86 0/2 ش 

(9) ينظر: طاش كبري زاده: شرح المقدمة الجزرية ص219. 

() المنح الفكرية ص١٠.‏ 

.194/١ النشر‎ )5( 

(7) علي القاري: المنح الفكرية ص١٠.‏ 

(0) طاش كبري زاده: شرح المقدمة الجزرية ص59. 








تفصيل مخارج حروف العربية بسي شرح البيت (11) 
< بتار :1 7بللللتتتد 
الهمزة والهاء بهذا الاعتبار حَنْجَرِيتَيْنِ ٠‏ لكن الهمزة تُنطق بانطباق الوترين ثم 
الف اتجييياة و اليناء تعطلي بها هد الوتوية نر تانمي اك بومية| مره 
ا 55 0 
القول: 0 بمرتبة واحدة» ولكن 00 د اي في 1 الهمزة 
وانفتاحهما في نطق الهاء القول بأن الهمزة أوَّلُ. 

وهذه صورة لمخرج حرفي أقصى الحلق: 








مخرج الهمزة والهاء 
المخرج الثالث: وَسَطُ الحَلّق : 
قال المصنف: 
ا 0 ثم لِوَسْطِهِ فعَيْنٌ خَْ 


7 ا بإسكان 0 رعاية 50 اله" فتح السين» 
المراد هنا وفى رواية :. ومريكية ا للد بابخ 


)١(‏ ينظر: إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية ص84 و0١4»‏ وكمال بشر: علم الأصوات 
ص ١11‏ و54 50. 

(؟) ينظر: لسان العرب 705/4 (وسط)ء وعبد الدائم الأزهري: الطرازات المعلمة ص95» 
وطاش كبري زاده: شرح المقدمة الجزرية ص54» وعلي القاري: المنح الفكرية ص١8.‏ 











شرح البيثت 23210 رميق تفصيل مخارج حروف العربية 


والفاء فى قوله: (فعينّ حاء) زائدة» والحاء معطوفة على العين بواو 
و 50 
محدوقه 5 


وقال ابن الجزري في كتابه النشر: «المخرج الثالث: وَسَط الحلق» 

ا د ع امه 4 
وهو للعين والحاء المهملتين» فنَّصّ مكينٌ على أن العينَ قبل الحاء'''» وهو 
ظاهر كلام ع 0 ل ونَصّ شريح رت89ده)ء على أن الحاء 


2 ك4 


١‏ وهو ظاهر كلام عيدو ين وغيره 


وليس هناك ما يُرَجَحٌْ أحد المذهبين في ترتيب حروف المخرج 
الواحد» وقد يكون تفسير ابن خروف الأتدلسى 5050-8 لالمسالة 


ينا 


."95 الفضالي: الجواهر المضية ص‎ )١( 

(؟) الرعاية ص7١١‏ و55١.‏ 

() الكتاب 5""/5. 

(4) ينظر: ابن السراج: الأصول في النحو "/ »4٠٠‏ وابن جني: سر صناعة الإعراب /١‏ 
07 

(5) قال شريح في كتابه (نهاية الإتقان ورقة 5"او) وهو يتحدث عن مخارج حروف 
الحلق: «ومن وسط الحلق الحاء وتليها العين»» لكنه قال وهو يتحدث عن حرف 
الحاء (ورقة 5؟و): «الحاء حلقية من وسط الحلق» بعد مخرج العين). 

(7) المهدوي: أحمد بن عمارء أبو العباس» مقرئ أندلسي أصله من المهدية بالقيروان» 
أنّف في التفسير والقراءات» واشتهر بكتاب الهداية في القراءات السبع وشرحه» توفي 
فى حدود سنة ٠55ه‏ (ينظر: معرفة القراء 7/١5لاء‏ وغاية النهاية 2.95/١‏ 
والأعلام١/‏ 184). 

0 شرح الهداية ص528. 

.19957/١ النشر‎ )8( 

(9) ابن خروف: علي بن محمد بن عليء, أبو الحسن الأندلسي» عالم بالعربية والأصول» 
شَرَحَ كتاب سيبويه» توفي سنة ١ه‏ (ينظر: معجم المؤلفين 1/١؟5.‏ والأعلام 4/ 
تردرة” 

)٠١(‏ نقلا عن: ارتشاف .الضرب لأبى حيان //١‏ 5» وينظر: الدراسات الصوتية عند علماء 
التجويد ضص164 _ ؟ دسحت 








تفصيل مخارج حروف العربية رمق شرح البيك 2002-0 


وهذه صورة مخرج العين والحاء: 








مخرج العين والحاء 
المخرج الرابع: أدنى الحلق إلى الفم : 
قال المصنف: 
1 - أدناة غينٌ خاؤها لظ 


الأدنى من الدُّنْوٌه وهو القرب» مقابل الأقصىء يعني أن أدنى الحلق 
إلى الفم» وهو أوله من جانب الفمء مخرج الغين والخاء'''. وأضاف 
الناظم الخاء إلى ضمير الغين لمشاركتها لها في صفاتها إلا في الجهرء 
فإنها مهموسة والغين مجهورة كما سيأتي'''. 

وقال ابن الجزري في النشر: «المخرج الرابع: أدنى الحلق إلى الفمء 
وهو للغين والخاءء ونّصَّ شريح على أن الغين قبل'''» وهو ظاهر كلام 
سيبويه أيضاً”*'. ونّصّ مكي على تقديم الخاء'”'» وقال الأستاذ أو البحيية 
علي بن محمد بن خروف النحوي: إن سيبويه لم يقصد ترتيبا في ما هو من 


)١(‏ ينظر: طاش كبري زاده: شرح المقدمة الجزرية ص7 - 14ء وعلي القاري: المنح 
الفكرية ص١٠.‏ 

(؟) ينظر: زكريا الأنصاري: الدقائق المحكمة صه55؛ والفضالي : الجواهر المضية 
ص”/. ْ 

() قال شريح في كتابه (نهاية الإتقان 5 7و): «ومن أدناه الخاء وتليها الغين». 

(:) الكتاب 5"7/5. 

(5) الرعاية ص59١.‏ 








شرح البيثت هدق ام تفصيل مخارج حروف العربية 
مخرج ايند 

وذهب عدد من دارسي الأصوات المحدثين إلى أن مخرج الغين 
والخاء من أقصى اللسان بينه وبين ما يليه من الحنك الأعلى من مخرج 
الكاف”"'. وليس من أدنى الحلق إلى الفم. 

وليس هناك دليل أكيد على هذا المذهب. ويمكن الابعدلال على أن 
على أن القاف أعمق من الكاف بقوله: «والدليل على ذلك أنك لو جَافَيَتَ 
بين حَتَكَيْكَ فبالغت» ثم قلت: قَنْ قَقْء لم تر ذلك مُخْلُاً بالقاف. ولو فعلته 
ذلك بالغين والخاء لم ثَرَ ذلك مُخْلَاً بهماء مما يدل على أنهما لا يمكن أن 
يجتمعا مع الكاف في مخرج واحدء وأنهما يخرجان من نقطة هى أعمق من 
النقطة التي يخرج منها الكاف. 
من القاف أيضاًء فالقاف من الحروف التي تَخْفَى عندها النون الساكنة بإجماع» 
بينما جمهور العرب والقراء يُظهرُونَ النون عند الغين والخاء. ورُوِيَ عن بعض 
العرب””' وبعض القراء”*' إخفاء النون عندهماء ولمًّا كان حكم النون الساكنة 
ينبني على مقدار قرب الصوت الذي بعدها من مخرج النون» فإن الإجماع على 
الفم» كما قرَّره علماء العربية والتجويد وضَمِّنَهُ ابن الجزري منظومته . 


النشن 153/1 

() ينظر: تمام حسان: مناهج البحث في اللغة ص 285 ورمضان عبد التواب: المدخل 
إلى علم اللغة ص :ل 

.48٠/5 الكتاب‎ )0 

(:) ينظر: الكتاب 805. 

(5) ينظر: الداني: التحديد ص١١١»‏ وابن الجزري: النشر ”7/7 77. 








تفصيل مخارج حروف العربية رمق شرح البيك زلف 


وما يبدو من تراجع أقصى اللسان إلى الخلف واقترابه من أقصى 
الحنك واسترخاء اللهاة على ظهر اللسان عند نطق الخاء والغين لا يدل 
ذلك نكم صركهها بعلن هذا الم الضيق: 

وسدي الأضوات الستة: الهمزة والهاع» والعين والحاع» والغين 
والخاع» يي لَعَبَهُنَّ بذلك الخليل بن أحمدء لأن مبدأها من الْحَلْق" 2 
قال مكي : «نَسَبَهُنَّ إلى الموضع الذي يَخْرجْنَ منه. وهو الحَلْق)”" . 

وهذه صورة مخرج الغين والخاء: 








مخرج الغين والخاء 
المخرج الخامس: أقصى اللسان: 
قال المصنف: 
ان مستس نعم نوب والقاق اتسين اسان قدت 


قال سيبويه: «ومن أقصى اللسان وما قَوْقَهُ من الحنك الأغْلّى مخرج 
5 
القاف) © . 

وقال ابن الجزري في كتابه النشر: «المخرح الخامس: أقصى اللسان 
مما يلى الحَلْقَ وما فوقه من “لتك 19لا ان زهو للقاف)7'. 


.08/١ العين‎ )١( 

(5) الرعاية ص ٠٠75‏ وبنظ هموي لسري : /المبينيووو شم رالنشر .155/1١‏ 
(9) الكتاب 5/ #"4. 

.1494/١ النشر‎ )4( 








شرح البيتين 117 1) سمي تفصيل مخارج حروف العربية 
بخ س سح ورهة؛؟ اخصبسصسحطخ بت 


وقول الناظم: (فوقٌ): أي بين أقصى اللسان وما قَؤْقَهُ من الحنك 
الأعلى (وهو سقف الفم). مخرج القاف"''. 


وهذه صورة مخرج القاف: 











مخرج القاف 
المخرج السادس : أقصى اللسان (أسفل من مخرج القاف) : 
قال المصنف: 
كن 00000 غ2 


قال سيبويه: «ومن أسفلَ من موضع القاف من اللسان قليلاً ومما يليه 
من الحنك الأعلى مخرج الكاف»"" . 


وقال ابن الجزري في النشر: «المخرج السادس: أقصى اللسان من 
أسفل مخرج القاف من اللسان قليلاً وما يليه من الحنك» وهو الكاف"". 
وقوله: (أسفل) مبني على الضم مثل (قَوْقّ): ظرف مكان للكاف» أي 


أن موضع الكاف من اللسان أسفل من موضع القاف منه”” . 


.١90ص ينظر: زكريا الأنصاري: الدقائق المحكمة‎ )١( 

() الكتاب 5"7/4. 

.730١/١ النشر‎ )( 

(4) ينظر: طاش كبري زاده: شرح المقدمة الجزرية ص26» وعلي القاري: المنح الفكرية 
ص .8١‏ 








تفصيل مخارج حروف العربية ليق شرح البينتك 215 

وسنى:الناقف والكاق لور تو تنيما يلف القليل بق احمده. لآن 
مبدأهما من اللهاة"'؟» وقال 5 «نَسَبهما إلى الموضع الذي يخرجان 
منهء وهو اللَهاةٌ)”''. وهي اللحمة المسترخية في آخر سقف الفم»ء وعبارة 
ابن الناظم: «ويقال لهما: اللّهَويّة لأنهما يخرجان من آخر اللسان»9" 
ناقصةء وأكملها القاضي زكريا الأنصاري (ت:؟1ه) بقوله: «عند اللهاة)””' . 

ويُظْلِقُ بعض المحدثين على القاف صفة (لَهَوِيُ)'*'» وعلى الكاف 
(طْبَقِيّ) نسبة إلى الطبق''»: وهذا أحسن لاختلاف ماخريج الحرفين . 


وهذه صورة مخرج الكاف: 











مخرج الكاف 
المخرج السابع : وسط اللسان: 
قال المصنف: 
اي ةي فجِيمُ الشينُ”" يا 012101010110« 


.68/١ العين‎ )١( 

(9) الرعاية ضن 178+ وينظرة. ابن الجزري :| اللمهيد ض45ء والتشر ١/١‏ +؟. 

(”) الحواشى المفهمة ص؛ 0. 

(4) الدقائق المحكمة ص ه؟: 

(5) ينظر: محمود السعران: علم اللغة ص١7١.‏ 

(5) ينظر: فوزي الشايب : محاضرات في اللسانيات ضن170. 

قال علي الناري (6011012101ك” ١‏ :لشب الشين يا»؛ وقرأه طاش 
كبري زاده (شرح المقدمة الجزرية ص3)) بإضافة الشَينَ إلى الجيم . 











شرح البيت )1١(‏ ع تفصيل مخارج حروف العربية 
عل سام ا 0 .0 +ح<<ت<”ت77تتتصب|ت 

يريد أن مخرج الجيم والشين والياء من وَسَط اللسان بِيْنَه وبين ما 
يقابله من وَسَطِ الحَنَك الأعلى» أي سقف الفمء الذي يسمّى بالغارء 
00 ير سين (الوسط) للضرورة, والفاءٌ في (فجيم) واكلدة بين الميتذا 
والخبر”"'» وَحَدَف تنوينَ الجيم» وحَدَّفَ عاطت لين والياء» وَكُرَ (جيم 
وياء) وعَرََفَ (الشين) بحسب ما استقام لد اليو" ونضر (ي الشروية 
5 كيين 

وكان سيبويه قد قال في تحديد هذا المخرج : «ومن وَسَط اللسان بينه 
وبين وسط الحنك الأعلى مخرج الجيم والشين والياء»”؟. 

وقال ابن الجزري في الحشيو: «المخرج السابع: للجيم والشين 
المعيحدةة والباء كير العدية» من :وشظ اللساق يدد وين الحتك يقال إذ 
الجيم قبلهماء وقال المهدوي (ت4:50ه): إن الشين تلي الكاف» والجيم 
والباة يلياك الشيق» زوهذه الحعزرف الت" ووثير تولواين الجرورى 
هذا ثلاث مسائل» هي: وصف الياء انها غير المدية» وترتيب هذه 
الحروف في المخرج» ووصفها بالشجريّة. 

وقد نْصّ بعض شرّاح المقدمة على أن الياء التي تخرج من وسط 
اللسان مع الجيم والشين هي الياء غير المدية» أما المدَّيّةٌ فقد تقدّم أنها 
تخرج من الجوف مع حروف المد الأخرى"''» وسبقت الإشارة إلى قول 
بعض علماء التجويد إن الياء لها مخرجان. 

ويؤيد الدرس الصوتي الحديث فكرة التمييز بين الياء المدية (الذائبة 


)١(‏ ينظر طاش كبري زاده: شرح المقدمة الجزرية ص6". 

() ينظر: علي القاري: المنح الفكرية ص”87. 

(9) ينظر: زكريا الأنصاري: الدقائق المحكمة ص15» والتاذفي: الفوائد السرية ورقة 
”اوء وعلي القاري: المنح الفكرية ص87. 

(:) الكتاب 53"/5. 

(8) النشن ١/١‏ أ. 

(5) ينظر: علي القاري: المنح الفكرية ص287 والمسعدي: الفوائد المسعدية ص5". 








تفصيل مخارج حروف العربية لمق شرح البيت )1١7(‏ 
أو المصَوّتة) والياء غير المدية (الجامدة أو الصامتة)» لكن ليس من جهة 
موضع المخرج وإنما من جهة درجة انفتاحه. فكلاهما من وسط اللسان» 
لكنَّ مخرج الياء المدية أكثر انفتاحاً من مخرج غير المدية» كما بينا ذلك 
في اخر الحديث عن مخرج الجوف. 
والنحاة ما ذكره المصنف في المقدمة والنشر من تقديم الجيم ثم الشين» ثم 
نووسي بعض المصادر إلى المهدوي (ت450ه) وإلى مكي (ت707ئه) 
كقذبي الشين غلى الجيم والياء"": لكين منابورة في (كترس الهذاية) 
للمهدرى» و(الرعاية) لنكن لأ يلال على زلك7"© وتل السيرة وتان 
وحروف هذا المخرج تحتمل الترتيب أكثر من حروف المخارج 
السابقة» مثل (ع ح) و(غ خ)». وذلك لاختلاف كيفية النطق في الحروف 
وكان المرعشي (ت١6١1ه)‏ قد قسَّم المخارج إلى كلية وجزئية» فقال: 
جزئيين أو أزيد» وبعضها جزئي غير ]7 ويبدو أن مخرج الجيم 
(الحاء والعين) ومخرج (الخاء والغين) له يقبلان القسمة» لما سبق ذكره من 
أنهما ينطقان بكيفية واحدة» وميّرٌ بينهما الجهر والهمس فقط. 


() ينظر: المسعدي: الفوائد المسعدية ص””2 والمرعشى: جهد المقل ص79١.‏ 

0 ينظر: ابن الجزري: الب يييول اثره 0 والتاذفي: الفوائد السرية ورقة ”١و2‏ 
والمرعشي : جهد المقل ص9؟5١.‏ 

(9) ينظر: شرح الهداية ص75718» والرعاية ص 1070و15١‏ و1179. 

(:) المقتضب ١/؟19.‏ 

(5) جهد المقل ص١215‏ وينظر ص177. 








شرح البيت )2 تفصيل مخارج حروف العربية 
ست حي يا( للتكفُ#ؤ)7وصب7تت 

وقد يساعد في تحقيق مسألة ترتيب حروف هذا المخرج النظر في 
سلوكها عند مجاورة غيرهاء والمعروف أن لام التعريف تُدْعُمُ في ما قَرْبَ 
ا دون ما بَعَدَ عنهاء ويتفق اهل الحدا ضاي دعام 0 
اللام» وبعدها عن الكافء» وإذا أخذنا بنظر الاعتبار ما يغلب على ألسنة 
كثير من الناس إدغام اللام في الجيم ‏ خطأ ‏ دون الياء» أمكئنا ترتيب 
حروف هذا المخرج على هذا 0-7 (الياء 3 الجيم لم الغية) شكون 
الفم» أ له أ وقيل : هو فتكت إلني ومُجْتَمَعْ 0 
واللقيات» حائطا الفمء وهما العظمان اللذان فيهما الأمسناة من داخل 
الفم'”'» لكن الخليل عد الضاد منهاء وأسقط الياءء لأنه جعلها مع 
الحروف الجوفية» وعد ابن الجزري وشرَّاح المقدمة الياء مكانها . 

ويُسَمّى بعض المحدثين الأصوات الثلاثة (غَارِيةٌ) نسبة إلى غَارٍ الفم”*'. 


وهذه صورة مخارج حروف وسط اللسان: 


ل 


8 











مخرج الشين مخرج الجيم مخرج الياء غير المدية 


(1) العين ١/4ه‏ وينظر مك لو ا الل 

() لسان العرب 58/5 34 (شجر). 

(6) لسان العرب /٠١‏ 11991344 

(5) ينظر: فوزي الشابب :امراك اربش باك 15ر١١ .١‏ 11ب) 








تفصيل مخارج حروف العربية ا شرح البيتين (*1. )١5‏ 
المخرج الثامن: أول حافة اللسان: 

قال المصنف: 
1 مدو دام مح لحم حك معد ون تسو لبقا ع لكا 
ل لأشرانن يفن ابت أن يبتكا 1 ش51 


حَاقَةٌ اللسان ‏ يتخفيف الفاء ‏ جايئة7؟: وكان الخليل قد ذكر الضاد 
في مخرج الجيم والياء» وهو شَّجْرٌ الفم '''» لكن سيبويه نص على أنه من 
حافة اللسانء» حيث قال: «ومن بين أول حافة اللسان وما يليها من 
الأضراسن مخرج الضاد)29 , 

وقال ابن الجزري في النشر: «المخرج الثامن: للضاد المعجمة» من 
أول خافة اللسان وها يليه مخ الأضراس مخ الجائب الأيسر عتد الأكثرء 
ومن الأيمن عند الأقل» وكلام سيبويه يدل على أنها تكون من الجانبين» 
وقال الخليل: إنها أيضاً شجرية» يعني من مخرج الثلاثة قبلها)7؟' . 

والشبنت عن لاجاقسه) بعوه إلى اللنان: وقى (ببهاها) إلن 
الأقبراد 0 1 إلى الحافة”"''» والألف في (وَلِيَا) للاطلاق 29 ور 
للفسيةة". .زوق ) من (الولي) بض الدب بوالذنة"*: :والرواية الشهورة 


() لسان العرب 505/٠١١‏ (حوف). 

(؟) العين ص8 ه. 

() الكتاب 5/ 577. 

.70٠١/١ النشر‎ )5( 

(5) ينظر: ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص550» وخالد الأزهري: الحواشي الأزهرية 


ص 7". 
() ينظر: طاش كبري زاده: شرح المقدمة الجزرية ص8"» والفضالي: الجواهر المضية 
ص 7/. 


(0) ينظر: عبد الدائم الأزهري الطرازات المعلمة ص49. 
() ينظر: علي القاري : المنح الفكرية ص84. 
(9) لسان العرب 597/7١‏ (ولي). 








شرح البيتين (*21 )١5‏ لمي تفصيل مخارج حروف العربية 
بطتحجج بصت اي 181 حححججج ‏ 7ح7ح7بحا م 
(الأضراسَ) بالنصب على أنها مفعول به للفعل (وَلِيَ) والفاعل ضمير مستتر 
يعود إلى (الحافة)"''» «أي: ومخرج الضاد من جانب اللسان وطرفه إذا 
قَرّبَ الجانبان أي أحدهماء فالتذكير باعتبار معنى (الحافة) وهو الجانب 
والطرف... مع أن القرب والميل إنما هو من حافة اللسان إلى الأضراس» 
دون العكين لتانها فى سا7 


وهذه صورة مخرج الضاد (لوحة 6 أيمن رشدي سويد) : 








وهذه صورة مخرج الضاد عند الأستاذ جحسدي شيخ غتمان” 











(ينظر: حق التلاوة ص١”7؛‏ وأصول تدريس التجويد ص0١؟)‏ 
وها هنا جملة مسائل تتعلق بتحديد مخرج الضادء منها : من أي الجانبين 
يكون مخرجه» وما حدود الحافة التي يخرج منهاء وما قيل من صعوبة نطقه» 
ومقدار موافقة نطق أهل الأداء في زماننا لمخرج الضاد الذي مر بيانه. 


(5ك بينطظر: الفضالي: الجواهر المضية صن 28١‏ وعلي القاري : المنح الفكرية ص 16. 
09 علي القاري: المنح الفكرية ص87. 

















تفصيل مخارج حروف العربية -- شرح البيتين (17 14) 
2---------77777722222بم000ك #ية لجللْكتُتُْاتااتت7تتتتتر 

١‏ - لم يحدد سيبويه في كلامه على مخرج الضاد الجانب الذي تخرج 
منه» وقال ابن الجزري إن كلامه يدل على أنها تخرج من الجانبين'''» لكن 
سيبويه ذكر الضاد الضعيفة بين الحروف غير المستحسنة وذكر أنها تتَكُلت 
من الجاتب الأينةة وإث شعت كلتديا عه الجاتب الأسر وهر أخ7 7 

ويبدو أن وصف سيبويه للضاد الضعيفة قد صار وصفاً للضاد 
الأصلية» فقال المبرد (ت؟18ه): «فبعض الناس تجري له في الأيمن» 
وبعضهم تجري له في الأيسر»”” 

وقال ابن جني (ت؟5*ه): «ومن أول حافة اللسان وما يليها من 
الأضراس مخرج الضادء إلا 0 إن شعت تكلقتها مخ الجاتب الأيمن» 
واذشعك نع الحاتي الس 


ء 


وقال ابن الجزري في منظومته : مه أو يُمنَاهًا)» قفني ردني 

العفي؟ امن الجانب الأيسر عند الأكثر» ومن الأيمن عند الأقل)”*'. وزاد 

شرّاح المقدمة: «ومِنَ اليَسْرَى أنشة وأكدة استعمالاً: ومِنّ اليُمْنَى أَْصْعَبٌ 
وأكل اسع 


آي متخرج الفياد من بين حافة اللسان وما يليها من الأضراسء 
ونَصَّ سيبويه على أنه من أول الحافة» أي الجهة المحاذية لأقصى اللسان»ء 
لكنه وضعها في ترتيب المخارج بعد مخرج الجيم والشين والياء» وجعلها 


)١(‏ ورد في بعض المصادر المتأخرة أن سيدنا عمر بن الخطاب يهن كان يخرجها من 

لجانبين (ينظر: أبو شامة: إبراز المعاني ص 2755 والمرادي: عمدة المفيد ص؟4» 

وابن الناظم الحواشي المفهمة ص04). 

(5) الكتاب 54/؟477. 

.19"/١ المقتضب‎ )9( 

(4:) سر صناعة الإعراب .67/١‏ 

.5١*/١ النشر‎ )6( 

(7) ابن الناظم: الحواشي المفهمة صض504. وينظر: خالد الأزهري الحواشي الأزهرية 
7ن 











شرح البيتين (01 )١5‏ لمي تفصيل مخارج حروف العربية 


الخليل معهن ووصفها بأنها شَجْرِيّة» وقد يعني ذلك أنها تخرج من وسط 
الحافة إلى أدناها حيث مخرج اللام» وقد يدل على ذلك قول المبرد بعد أن 
ذكر مخرج الكاف: (وبعدها مخرج الشين : ويليها مخرج الجيم» ويعارضها 
الضادء ومخرجها من الشَّدْقِ)''", والشَّدْقٌ جانب الفه'" . 


وناقش التاذفي الحلبي (ت971ه) في شرحه للمقدمة هذه المسألة» ومن 
المفيد الاطلاع على كلامه»ء وهو قوله: «فالضاد تخرج من أقصى حافته 
إلى رأسه كحافتي الوادي. وهما جانباه» وموضعها من الأسنان الأضراس 
العلياء فيكون مخرجها باعتبار اللسان والأسنان بين الأضراس وأقصى حافة 
اللسان إلى قريب من رأسهء وليس المراد بأقصى حافته ما هو فى مقابلة 
أقصاه وما يليه لأنهم ذكروا الضاد متأخرة عن القاف والكاف. لكون 
لكون مكرهها معاغرا عن مشرجهن تأخرا ماء إذ هر من حافة اللساد 
مقابل لمخرج الثلاثة» ولكن أقرب إلى مقدم الفم بقليل»"" . 

#اوووالخياد صوف مني ف امه 0998 فين أفضي الشروف و اندها 
علق الليناة" ".ومني أت شعرعه قليية ققد اقداضت :على يعضى'الناس 
فأخرجها ضعيفة في زمن سيبويه 000005" وكان علماء التجويد يوصودن 


.198- 1١97/١ المقتضب‎ )١( 

(؟) لسان العرب "4/١5‏ (شدق). 

(9) الفوائد السرية ورقة ١١و.‏ 

(4) حديث: «أنا أفصح من نطق بالضادا: معناه صحيح ولكن لا أصل لهء ولا يصح 
(بنظر: ابن الجزري النشر 2770/١‏ والسخاوي: المقاصد الحسنة ص9١»2‏ 
والسيوطي: الدرر المنتثرة ص05). 

(5) ينظر: زكريا الأنصاري: الدقائق المحكمة ص5 5» والمسعدي: الفوائد المسعدية 
ص/”. 
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تفصيل مخارج حروف العربية سسسرميي شرح البيتين قف )١5‏ 


بالعفانة طلق الضياك وك زوق الفاز مح الاعاذل با قال السعيلاف 
(عدة كه ة وروم القارئ بتجويدٍ الضاد)"''» وقال مكي (ت450ه): «والضاد 
أصعب الحروف تكلّناً في الجخرجه وَأَشدها صعوبة على اللافظ.ء فمتى لم 
َكَل القارئ إخراجها على حَقَّها أتى بغير لفظهاء وأخلّ بقراءته» ومن 
تكرت نالك نادم عله عناو 1ه السدرية ولنفاها عاد وطن رع 
وقال الدانى (ت444ه): «ومن آكد ما على القراء أن يَُخْلِصُوهُ من حرف 
الظاء. . -08©©. وأنّف علناة العرية والفسويد:رسافل نيان الفرق بين القياد 
والظاءء وكان الداني ممن ألّف في ذلك» وقال في مقدمة كتابه «وقد دعاني 
ما رأبته من حاجة الطالين إلى معرفة ذلك مع غلط كثير من القراء وغيرهم 
فيه» إلى أن أَفْرِدَ كتابٌ في الفرق بينهما في كتاب الله كن خاصة"”*'. وقال 
عبد الوهاب القرطبي (ت455ه): «وأكثر القراء اليوم على إخراج الضاد من 


مخرج الظاء)”*) 
وقال ابن وثيق الأندلسى ين عن الضاد: «وقل مَنَ يَحَكمهًا 
ا عق 
عن الماستن 


ولم يتحسن أداء الضاد على ألسنة القراء والناس» بل ازداد بُعْداً عن 
نطقه الفصيح» حتى قال ابن الجزري (دت*”اىره) : «وليس في الحروف ما 
يغسر على اللساثة فغله+ تإن اليسنة الدامن فيه مشعلفة» وق عن تشيتة 


)١(‏ رسالتان فى تجويد القرآن ص”". 

"2555 00 

(9) التحديد ص57١.‏ 

(4:) كتاب الفرق بين الضاد والظاء ص١١.‏ 

(5) الموضح ص5١١.‏ 

(5) ابن وثيق: : إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن» أبو إسحاق» الأموي الأندلسي» كان 

إماماً مجوّداً بارعاً في معرفة وجوده القراءات وعللهاء ؛ له كتاب في رسم المصحف». 
ورسالة فى التجويد. توفى بالإسكندرية سنة 505ه (ينظر: معرفة القراء 9/ 21١71١‏ 
وغاية النهاية /١‏ 4 :80999 

0372 كتاب في تجويد القراءة ورقة 4لاو. 











شرح البيت )١5(‏ ا تفصيل مخارج حروف العربية 
فمنهم من يُخْرِجَةُ ظاء. ..2370. وكان قد قال قبل ذلك في كتابه التمهيد في 
على الفجويد: «والناس يتفاضلون في النطق به: فمنهم من يَجْعَلُهُ ظاء 
مطلقاً. . . وهم أكثر الشاميين وبعض أهل المشرق» ومنهم من لا بيعلا 
إلى مخرجهاء بل يُخْرِجَهًا دونه مَمْرُوجَةَ بالطاء المهملة» لا يَقْدِرُونَ على 
غير ذلك» وهم أكثر المصريين وبعض أهل المغرب...70". 

: - أما نطق قراء القرآن في زماننا فإن الغالب عليهم نطق الضاد 
شديدة من مخرج الطاء والدال والتاء» وقد سمّاها بعض المتأخرين بالضاد 
الطائية' "'» نسبة إلى صوت الطاء لمشاركتها له في المخرج» وهي من بين 
طرف اللسان وأصول الثنايا العليا””'» لكنّ كُتْبَ التجويد وتعليم التلاوة لا 
تزال تَحَدَّدُ مخرج الضاد من بين أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس» 
على الوصف الشدي لياه رسرنة نعود إلى مناقشة نطق الضاد في زماننا عند 
الحديث عن صفة الاستطالة» إن شاء الله تعالى. 


1 ...000000000 اللامُ أَوْنَامَا لِمُنْتَهَامًَا 


الضمير في (أدناها) و(لمنتهاها) يعود إلى حافة اللسان» واللام بمعنى 
إلى””'» واستشكل عدد من شرّاح المقدمة هذا التحديد لمخرج اللاء"' 2 


.1١9/١ النشر‎ )١( 

(؟) التمهيد ص١1١‏ - .١15١‏ 

() ينظر: ابن غانم المقدسي: بغية المرتاد ص١17.‏ 

(4) ينظر: إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية ص48» ويوسف الخليفة أبو بكر: أصوات 
القرآن ص219 وحسام سعيد النعيمي: أصوات العربية بين التحول والثبات ص50» 
وكمال بشر: علم الأصوات ص707 - 5904. 

(5) ينظر: ابن الناظم الخواشي المفهمة ص55. وعلي القاري: المنح الفكرية ص87. 

(5) ينظر: التاذفي: الفوائد السرية ١و»‏ والفضالي: الجواهر المضية ص18. 








تفصيل مخارج حروف العربية رميق شرح البيك )25 
ويمكن شرح قول الناظم من خلال تحديد سيبويه لمخرج اللام» ومن خلال 
نآ ذكره المضط فى كتابه الشر» نما يزيل الإشكال عنه. 

قال سيبويه: «ومن حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان ما 
بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى واما فويق الضَّاحِكِ والنَّاب والرَّبَاعِيّة 
والتَّيّةَ مخرجٌ اللام])”" . 
اللسان من أدناها إلى منتيى طرفه وما بينها وبين ما يليها من اليحنك 
الأعلى» هما فرق الضاحك والتناب والكباعية ولد 

واعترض ابن الناظم على عبارة سيبويه في تحديد مخرج اللامء حيث 
قال: «من أول حافة اللسان وطرفه وما يحاذيها من الحنك الأعلى من اللثة 
في سمت الضاحك لا الثنية كفا لفبييويية : وتابعه عدد من شراح 
المقدنة قن ل , 

ويبدو أن ابن الناظم لم يتضح له قصد سيبويه من ناحيتين» الآولى: 
الجزء المشارك من الحافة»ء والثانية: الأسنان التي تَسَامِتُ المخرج» فقوله: 
(من أول حافة اللسان وطرفه) غير دقيق» لأن أول الحافة هى الجزء المقابل 
لأقصى اللسان وما يتصل بهء وهي مخرج الضادء وعبّر سيبويه بكلمة أدنى 
اللام. 

وقوله: (في سمت الضاحك لا الثنية خلافاً لسيبويه) قد يكون 
مقبولاً» لو أن سيبويه قصد ذكر مجرى صوت اللام عند ذكر الضاحك 


)١(‏ الكتاب 04/5 وما بين المعقوفين ساقط من طبعة الأستاذ عبد السلام هارون. 

.5٠١/١ النشر‎ )0( 

() الحواشي المفهمة ص00» وينظر: ابن الحاجب: الإيضاح في شرح المفصل /١‏ 
4 

(4) ينظر: المزي: الفصول المؤيدة ص59» والقسطلاني: اللآلئ السنية ص7”. 








شرح البيت )١4(‏ لسببممي تفصيل مخارج حروف العربية 
والنابه والرباعية والقنية» لكنه أزاة أن يحدد موضع اعتراض النفس» 
فالجزء المستدير من طرف اللسان المتصل بأدنى الحافة يتصل باللثة المقابلة 
للآستان المذكورة قَيَنْسَدٌ مجرى الكفين» 'فيخرج ضوت اللام من جائبي 
الفم» أو الشّدْقِء لكن من أمام مخرج صوت الضاد. 

وظاهر كلام سيبويه أن صوت اللام يخرج من كلتا حافتي اللسانء 
لكن بعض علماء التجويد أشار إلى إمكانية خروجها من إحدى الحافتين» 
فقد نقل أبو حيان الأندلسي (ته:/اه)ء عن شيكه أبي علي ابن أبي 
الأحوص الأندلسي (ته»دهم"'' أنه قال: «يتأتى إخراجها من كلتا حافتي 
اللسان: اليمنى واليسرىء إلا أن إخراجها من الحافة اليمنى أمكن بخللاف 
الغناقه فإنبا'عن البسزق امكو )"+ وسورف فيترتن العدية فى هندة 
الجانبية أو الانحراف في اللام عند شرح الأبيات التي ذكر فيها الميضنف 
صفات الحروف. 


وهذه صورة مخرج اللام : 








)١(‏ ابن أبي الأحوص: الحسن بن عبد العزيز بن محمدء أبو علي الأندلسي» المعروف 
بابن الناظر» له كتاب في التجويد سمّاه (الترشيد) توفي سنة 5179ه (ينظر: معرفة 
القراء / 231١09‏ وغاية النهاية ١/557؟).‏ 

(؟) نقلاً عن : الم طي11[18الالششضس؟: : !1ش سعدي: الفرائد السرية 
ص07 ولم أجده في ارتشاف الضرب 2.1/١‏ فلعله في غيره من كتبه. 











تفصيل مخارج حروف العربية احم شرح اليك فك م 
ااا يح 4 2 سلسسسا.ل_ بحبح 


المخرج العاشر : بين طرف اللسان وما وبق الثنايا : 
قال المصنف: 

وى وال” يخ طرفي تخت التعلرا 1و8 شظ5 
ل ل عم ٠‏ اللثة» تحت 


وقال هويوية «[ومد: طرك ‏ اللساك بخة 00 ما قُوَيْقَ الثنايا مخرج 
اعون 


وقال ابن الجزري في النشر: «المخرج العاشر: للنون» من طرف 
اللسان بينه وبين ما فوق الثناياء أسفلَ من اللام قليلاً»”” . 

واشتغل شراح المقدمة الجزرية عند تحديد مخرج النون بتحقيق 
مسألتين» الأولى موضع طرف اللسانء والثانية موقع مخرج النون من مخرج 
اللام. 

أما موضع طرف اللسان فهو فويق الثناياء واستخدم أكثر شراح 
القددة الفعلايد ذلك الموظعم (1(1 59 وضيرا إلى الشيغ زكري الاتصاري 
(ت111ه) أنه جعل مخرج النون من طرف اللسان مع ما يحاذيه من الحنك 
الأعلى» وغبارته تمل ذلك" لكتهم ردوا عليه ذلك» لآن اللثة ليست 
مخ الضدك الال 537 


وهذه صورة مخرج النون: 


)001 لنون: بالرفع على جعله مبتدأء والنصب على أنه مفعول مقدم لقوله: اجعلواء 
(ينظر: علي القاري: المنح الفكرية ص 287 . 

(5) الكتاب 43/4. 

.5١٠١/١ النشر‎ )6( 

:0 ينظر : ابن الناظم : الحواشي || فهمة ص 200 والمري: الفصول المؤيدة ص١6.‏ 
(5) الدقائق المحكمة صن77. 

(5) ينظر التاذفي: الفوائد السرية ١ظء‏ والفضالي: الجواهر المضية ص١5.‏ 











شرح البيث ر(ه١1)‏ بم تفصيل مخارج حروف العربية 
سا7 ااا بي رةه الل ل ستل بل ملس 











مخرج النون 


واختلفوا في تحديد موقع مخرج النون من مخرج اللامء وعبارة الناظم 
صريحة في أنه (تحت مخرج اللام)» واختلفوا في فهم كلمة (تحت) هل تعني 
الى 3 1000 1 5 5 : 1 500 
المخارج دليل على أن المقصود بكلمة (تحت) ما هو خارج باتجاه طرف 
اللسان» وأصول الأسنانء وقد عَبَّرَ الشيخ خالد الأزهري (ت105ه) بقوله: 
اوهو أخرج من مخرج اللام)"''2. وقال القسطلاني (ت500ه): «أسفل اللام 
قليلاً””'“. وتعني كلمة (أسفل) في ترتيب المخارج موضعاً متقدماً باتجاه 
خارج الفم» فمخرج الكاف أسفل من موضع القاف» أي هو أدنى منه باتجاه 
طرف اللسان» لأن ترتيب المخارج يبدأ بأقصى موضع من آلة النطق. 

ومن نَمَّ فإنه لا مجال للاختلاف في موقع مخرج النون من اللام» 
فهو بعده باتجاه الخارج» سوى أنه أضيق من مخرج اللام» أي أن المساحة 
التي يأخذها من اللسان واللثة أضيق من المساحة التي يشغلها مخرج اللامء 
ولا يشي ذلك القرت العديه بيخ المخرحين» ذلك القرث: الذى حمل عددا 
من العلماء على عدّهما مع الراء من مخرج واحدء على نحو ما سبق عند 
الحديث عن عدد المخارج . 

ويتميز النون عن اللاءبيأنه أنفيّ» أي,أن النَّمّس يجري عند النطق به 


لك ينطن: ابن الناظم: الحواشى المفهمة ص06 » وعبد الدائم الأزهري: الطرازات 
المعلمة ص ١‏ لمك رطذظ وكوي الا شرح المقدمة الجزرية ص١8.‏ 

() الحواشى الأزهرية عن ذاه 

شم اللآلئ السكة صن ١ه‏ 











تفصيل مخارج حروف العربية اه شرح البيك )2 
من الخيشوم» وقولنا: إن مخرج النون من بين طرف اللسان وما يليه من 
اللثة يشير إلى موضع اعتراض النفس» يا إل تمر فيجري من الخيشوم» 


.#4 و 


وسوف نناقش ذلك عند شرح قول المصنف: وعد مَخْرجَهَا الخيشوم . 


المخرج الحادي عشر: بين طرف اللسان وما فُوَيْقَ الثنايا : 
قال المصنف: 
1 يي ا ل نبا يُدَانِيهِ لِظَهْرٍ أَدْعَلٌ 


قوله: (والرًَا) بالقصر للوزن0"» (يُدَانِيه) بإشباع الهاء لُعَة22"1 وأجمع 
شرّاح المقدمة على أن الهاء تعود إلى النون» أي أن مخرج الراء يداني 
مخرج النون» أي ا إلا عبد الدائم الأزهري د(ت00مه) فإنه قال: 
«وقوله: (والرا يدانيه)» أي يداني اللامء أي يا 


عه رار 


وأثارت عبارة الناظم (لظهر أذخَل) نقاشاً بين شراح المقدمة وغيرهم, وأصل 
العبارة يرجع إلى ما قاله سيبويه في تحديد مخرج الراءعء وهو قوله: اومن مخرج 
النون غير أنه أدخل في ظهر اللسان قليلاً لانحرافه إلى اللام مخرج الراء»”” . 

وقال ابن الجزري في التشن: «المخرج الحادي عشر للراء» وهو من 
مخرج النون من طرف اللسان بينه وبين ها :قويق الكدابا الغلبا» غير انها 
أدخل في ظهر اللسان قليلاً”''. 

ويبدو أن ابن الجوزري اقتبس عبارته في تحديد مخرج الراء 
من قول الشاطبي”' في قصيدته اللامية (حرز الأماني) وهو يذكر 


)١(‏ ينظر: زكريا الأنصاري: الدقائق المحكمة ص772. 

() ينظر: علي القاري: المنح الفكرية ص88. 

() ينظر: ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص050» وخالد الأزهري: الحواشي الأزهرية 
ص””. وطاش كبري زاده: 0 المقدمة الجزرية ص١6.‏ 

(4) الطرازات المعلمة ص؟١٠.‏ 

(5) الكتاب 57/54. 

,.5 1/١ النشر‎ )99 

0 الشاطبي: القاسم بن فِيرّهْ الأندلسي. 'نزيل القاهرة» وُلْدَ بشاطبة سنة 5178هء كان إماماً - 








شرح البيث )1١9(‏ سسسيي تفصيل مخارج حروف العربية 
مخرج الي 
- وحرف يُدَانِيهِ إلى الظهْرِ مَدْخَلٌ وكمْ حاذقٍ مَعْ سيبوَيْهِ بِهِ ابلا 
ويَتَحَصَّلَ مما قاله علماء العربية والتجويد أن مخرج الراء من طرف اللسان 
بينه وبين ما يحاذيه من اللثة» وجعلوه في الترتيب بعد مخرج النون» باتجاه خارج 
الفم» قال ابن الحاجب (ت145ه): «ألا ترى أنك إذا نطقت بالنون والراء ساكنين 
وجدتٌ طرف اللسان عند النطق بالراء في ما هو بعد مخرج النون» وهذا هو الذي 
يجده المستقيم الطبع» وقد يمكن إخراج الراء مما هو أدخل من مخرج النون» 
ومن مخرجهاء ولكن بتكلف لا على حسب إجراء ذلك على الطبع المستقيم» 
والكلام في المخارج إنما هو على حساب استقامة الطبع لا على التكلف»"'' . 
وفْسَّرَ محمد المرعشي (ت١٠11ه)‏ كون مخرج الراء أدخل في ظهر 
اللسان من مخرج النون. ووضع مخرج الراء مع ذلك بعد مخرج النون في 
ترتيب المخارج» بقوله: «ظَهْرٌ اللسان أدخل من رأسهء وما يلابسة رأسه 
من اللثة بعد مخرج النونء فمَنْ نَظَرَ إلى الأول يظهر له جَعْلُ مخرج الراء 
قَبْلَ مخرج النونء ومَنْ نَظَرَ إلى الثاني أَخََرَ الراء عن النون» والله أعلم»"”". 
وهذه صورة مخرج الراء : 














مخرج الراء المفخمة مخرج الراء المرققة 


- كبيراًء نظم التيسير للداني في أقصيدته المشتهلورة (حرز الأماني) وتوفي بالقاهرة سنة 
١ه‏ (ينظر: الذهبى: معرفة القراء "/ 2.١١١١‏ وابن الجزري: غاية النهاية ”/ .)5١‏ 

)22 ص57. 

(0) الإيضاح في شرح المفصل 258١/5‏ ونقله: أبو شامة: إبراز المعاني ص55/اء 
والتاذفى: الفوائد السرية ١ظء‏ والمرعشى: جهد المقل ص١17١.‏ 

(9) جهد المقل ص177١.‏ 

















تفصيل مخارج حروف العربية لمي شرح البيت )١5(‏ 
ونظراً إلى هذا القرب الشديد بين مخارج الأصوات الثلاثة: اللام 
والراء والنون جعلها الفراء ومّن تابعه من مخرج واحدء كما سبقت الإشارة 
إلى ذلك عند الحديث عن عدد مخارج حروف العربية. 
وكان الخليل بن أحمد قد قال: «ثم الراء واللام والنون في حيّز 
انمو" ونيا اليا د لأن مبدأها من ذَلَق اللسان» أي طرفه""'. 


المخرج الثاني عشر: طرف اللسان وأصول الثنايا : 
قال المصنف: 
15 والنطاة والدال وقايطة رمث نا هنا 201111111111 


قوله: (وتا) بالقصر والتنكير للوزن”": و(منه) أي: من طرف 
اللسان”*'» والمراد ب(الثنايا) التَينَانِة”2. وإنما عَبَرَ الناظم بلفظ الجمع لأن 
اللفظ به أخف مع كونه معلوماً"' . 

قال سيبويه: «ومما بين طرف اللسان وأصول الثنايا مخرج الطاء 
والذال الما 


وقال ابن الجزري في النشر: «المخرج الثاني عشر: للطاء والدال 
والقاء» من -طرقه اللساتوأصول الغتايا العلياء: مضعدا إلى جية 
الو 


ونقل شرّاح المقدمة الجزرية عبارة ابن الجزري في النشر: (مصعداً 


.08/١ العين‎ )١( 
(ذلق).‎ 599/١١ ولسان العرب‎ »١5١٠ وينظر: مكى: الرعاية ص‎ 258/١ العين‎ )( 
ينظر: زكريا الأنصاري :. النتاكووين._ لف يوة”:‎ )9( 

(:) ينظر ابن الناظم: الحواشي المقهقمة ضص55» :والمزي: الفصول المؤيدة ص50. 
(5) ينظر: التاذفي: الفوائد السرية 5١و»‏ وينظر: الفضالي: الجواهر المضية ص10. 
(5) ينظر: علي القاري : لنصص توي دل : 

0 الكتاب 54/#"2. 

.500/١ النشر‎ )0( 








شرح البيت )1١5(‏ 0 تفصيل مخارج حروف العربية 
مههشتكتتتتتتكة 7 ب كسك كفس 
إلى السك الأمل 597 .ولعله يريد أن .طرفت اللساة حمر فهو السك 
الأعلى وليس نحو الثئايا ذاتهاء وقد وصف دارسو الأصوات المحدثون 
مخرج هذه الأصوات بأنه يتشكل من التقاء طرف اللسان بأصول الثنايا 
العليا'"'» ويشير بعضهم إلى نزول طرف اللسان نحو الأسنان وليس مصعداً 
نحو الحنك الأعلى» ومن ثم وصفوا هذه الأصوات بأنها أسنانية لثوية" "© 
ولكن الراجح في مخرجها أنها لثوية خالصة. 

ووضقف الخليل الآضواث الكلاثة بأتها نظعية ٠‏ لأن مبدأها من نِظع 
الكان الأغلىء ور سوق" واسشكن على القايئ تعط ءانه كونها عن 
نطع الغار الأعلىء لأن الغار داخل الك فوق اللثة» ومن ثم قال: 
(والتحقيق أنها سميت نطعية لمجاورتها نطع الغار الأعلى» وهو سقفه. لا 
لخروجها منهء فتأمل يظهر لك وجه الخلل)””' . 


وهذه صورة مخرج الطاء والدال والتاء: 














مخرج الطاء مخرج التاء والدال 


() ينظر: ابن الناظم: الحواشي نبي اليه بوعيد الدائم الأزهري” الطرازات 
المعلمة ص”7١٠»‏ والمزي: لوسرل الوب ٠”‏ 

(0) ينظر: إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية ا ومحمود السعران: علم اللغة 
ص79١»‏ وكمال بشر: علم الأصوات ص159. 

9 ينظر: فوزي الشايب :#تخارضوات فى اللسانبات رازن - .17٠١‏ 

(:) ينظر: الخليل : العيط77 ا 71 

(5) المنح الفكرية ص١5.‏ / 











تفصيز مخارج حروف العربية سسسرميقي شرح البيتين ركو )2 
ويجعل دارسو الأصوات المحدثون مخرج الضاد من مخرج هذه 
الأصوات الثلاثة» اعتماداً على النطق الغالب لدى قراء القرآن فى زماننا فى 
1 ع 1 ٠‏ 2 4 
مصر وبلاد الشامء ومن اخد عنهم من قراء الحرمين وغيرهو'' » وسوف 
نناقش هذه القضية عند الحديث عن صفة الاستطالة التى اختص بها هذا 
الصوت» إن شاء الله . 


المخرج الثالث عشر: بين طرف اللسان وفويق الثنايا السفلى: 
قال المصنف: 


3 منه ومن فَُوّْقٍ الثنايا السفلى 1100 7”711”*ظظ؟' 
قوله: (مستكن) أي مستقرء والضمير في (منه) لطرف اللسان”"' . 
واختلف علماء العربية والتجويد وشراح المقدمة في تحديد مخرج 

الأصوات الثلاثة: السين والصاد والزاي» وهي حروف الصفيرء فهم 

متفقون على تحديد طرف اللسانء لكنهم اختلفوا في موضعه من الثناياء 

فقيل: السفلى». وقيل: العلياء وقيل: من بينهما. 
قال سيبويه: «ومما بين طرف اللسان وفويق الثنايا مخرج الزاي 

والسين والصاد)””» ولم يصف سيبويه (الثنايا) في هذا الموضع بالعليا أو 

السفلى» واختلف العلماء من بعده في ذلك . 


فوصف عدد من علماء التجويد (الثنايا) بالسفلى”*' ووصفها بعضهم 


)١(‏ ينظر: إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية ص48» ومحمود السعران: علم اللغة 
ص١7١ء‏ وكمال بشر : عل للف الام زا _وسمير شريف استيتية: الأصوات 
اللغوية ص”177١.‏ 

(0) ينظر: ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص556, والمزي: الفصول المؤيدة ص50. 

() الكتاب 5/ 177 ع وبز ويه ) ؛ أسرا طناعتيو كات .5"/١‏ 

(4) ينظ : مكي : الر ع:3011909رو::ك: :1120لا ,الداني: الإدغام الكبير 
ص١17.»‏ وعبد الوهاب القرطبي: الموضح ص9/. 








شرح البيتين (215 /ا١)‏ ا تفصيل مخارج حروف العربية 


بالعليا'''» وأغفل الشاطبي تحديد (الثنايا) بوصنيء متابعاً سيبويه» فقال: 
5 درويلة وم بين العنايا تاؤلة ا 000 

واختلف شراح الشاطبية في وصف الثنايا أيضاً""» واختار ابن 
الجزري وصفها بالسفلى في المقدمة» وقال في النشر: «من بين طرف 
اللساث: قووق القنايا السفلى 2 

واختلفت عبارة دارسي الأصوات المحدثين في تحديد مخرج الحروف 
الثلاثة» فقال الدكتور إبراهيم أنيس: تقترب الأسنان العليا من السفلى فلا 
يكون بينهما إلا منفذ ضيق جداًء ويتم النطق بالتقاء طرف اللسان بالثنايا 
السفلى أو العليا”*'» ولم يشر من جاء بعده إلى (الثنايا السفلى)» فقال 
بعضهم: 'يَعْتَمِرُ طرف اللسان على اللثة»””'» وقال بعضهم: «يعتمد طرف 
اللسان خلف الأسنان العلياء مع التقاء مقدمته باللثة العليا. 

وله شك فى أن الغتايا. السقلى لين ليا دور فياش فى تطق أصوات 
الفقيرء. وعلامية اقل طرف اللسان لأطراف الثانا السفلى في أفاع كلقا 
لا يجعل لها ذلك الدورء فمخرج الحرف هو موضع تكوّنه» أو خروجهء 
أو موضع اعتراض النفس عند النطق به» وليس لأطراف الثنايا السفلى شيء 
من هذه الأشياء عند النطق بأصوات الصفير. 

وقد أحسن محمد المرعشى (ت١5١1١ه) ‏ رحمه الله تعالى ‏ غاية 
الإحسان في ل :لاسكا ليغ تمان وصفاً دقيقاً لمخرج الأصوات 
الثلاثة لم يُوَفَنْ أحد من المتقدمين أو المتأخرين أو المعاصرين إليهء فقال: 


.1٠١7”ص ينظر: الداني: التحديد‎ )١( 

(0) ينظر: أبو شامة: إبراز المعاني ص572/اء وابن القاصح: سراج القارئ ص”7٠‏ :»2 
والتاذفى: الفوائد السرية 4١ظ.‏ 

.501١/١ النشر‎ )5( 

(؛:) الأصوات اللغوية ص2 -/الا. 

(5) محمود السعران: علم اللغة ص50١.‏ 

(5) كمال بشر: علم الأصوات ص١0١".‏ 








3 تفصيز مخارج حروف العربية لمق شرح البيتين 21١5(‏ /ا١)‏ 
اما بين رأس اللسان وبين”' الثنيتين العْلَْييْنِ» أعني صفحتيهما الداخلتين» 
يخرج منه الصاد فالسيق فالواي» ولا يتضل رأسن اللشان بالضفحتين بل 
ساو 1 

وتحدّث عن دور التثيفيق السفليية فى نطق الحروف العلاثةء ققال: «وفى 
بعض الرسائل : أنْ هذه الثلاثة تخرج من بين رأس اللسان وبين فويق الثنتين 
السفليين» وفيه إشكال لأن المخرج ما ينقطع الصوت فيه» ولا يجيء صوت 
هذه الثلاثة بين رأس اللسان وبين فويق الثنيتين السفليين حتى يتصور القطاعة 
فيه » بل يجري بين رأس اللسان وبين صفحتي الثنيتين العَلَيََيْنِ» وينقطع فيه كما 
يشهد به الامتحان الصادق» نعم رأس اللسناة نامك راس القنسي» المفايد: 
لكن المسامتة لا يتحقق بها المخرج ما لم ينقطع الصوت بين المسامتين»”" . 

وفتسكى الحزوف الفلاقة: الواي والسين والصاة أسَلِيّة» لقَبَيَن 
الخليل بن أحمد بذلك» لأن مبدأها من اسه اللسان» وهي مستدق طرف 
اللسان1*". وسوق: أعرضن البيان صفة الغينير عند شيرب الآبيات. الي 


وهذه صورة مخرج حروف الصفير : 











مخرج الصاد مخرج الزاي والسين 


)١(‏ كررٌ المرعشي (بين)» وهو خلاف الأفصح. 
(؟) جهد المقل ص"179. 
(6) المصدر نفسه ص154. 


(4) العين 208/١‏ وينظر: مكي: الرعاية ص 2.١5١‏ ولسان العرب ١5/١7‏ (أسل). 














شرح البيتين (/1811) --- تفصيل مخارج حروف العربية 


0 
المخرج الرابع عشر: بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا: 
قال المصنف: 
با مسو مسو عند انك وانذال ون كتبحتيا 


قوله: (وثا) بالقصر للوزن”''» والضمير في قوله: (طرفيهما) يعود إلى 
اللسان والثنايا العليا''"'» أي أن مخرج هذه الثلاثة من بين طرف اللسان 
وأطراف الثنايا العليا. 

قال سيبويه: «ومما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا مخرج الظاء 
والذان والعاي 7 , 
والثاعع من بين ل اللسان اك الع اعلياء انل لها اللكويّة؛ 
نسبة إلى الله وهو اللحم المركب فيه الأسنان* 

وكان الخليل لقبهن بهذا اللقبء وقال: «لأن مبدأها من اللثة)”*', 
وقال مكي: «لأنهن يخرجن منها)''. وقال التاذفي (ت١0وه):‏ المجاورة 
مخرجها إياها. وقيل: لخروجها منهاء وهو خروج عن حد الصواب)”"© 

والراجح أنه لا علاقة للثة بنطق هذه الحروفء. ويُشْكلَ وصف الخليل 
لها بأنها لثوية» ولا يكفي في تعليله القول: لمجاورة مخرجها اللثة» وقال 
المرعشى رت٠١٠و١اهم):‏ («وفيه مسامحة» وإنما ين إلى اللثة أن اتنس 


.ظ١5 ينظر: التاذفي: الفوائد السرية‎ )١( 

(؟) ينظر: ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص05. 
0) الكتاب 27”7/5. 

1053 لشو ا 

.08/١ العين‎ )©( 

() الرعاية ص٠5١.‏ 

(0) الفوائد السرية 4١'ظ.‏ 











تفصيل مخارج حروف العربية ميقي شرح البينك )22320 
جبججتج7 اا 1 اسللب-.ل سبح 


المصاحي ليده الحروف بسر وفمل الله" 5 يوقد. لأ يكرة هذا العليل 
كافياً أيضاً لوصفها باللثوية''" . 

وحذّر علماء التجويد من المبالغة في خروج طرف اللسان في نطق 
الأصوات الثلاثة)”" . 


وهذه صورة مخارج الظاء والثاء والذال: 














مخرج الظاء مخرج الثاء والذال 


وقول المصنف: (الثنايا) بصيغة الجمع عند بيان مخارج طرف اللسان 
والشفة» متابعا في ذلك من سبقه من علماء العربية والتجويد. لا يخلو من 
مامد لقن ذل ابن الحاجب: «وليس ثُمَّ إلا تِيَتَاِء وإنما عَبَّرُوا بلفظ 
الجمعء لأن اللفظ به أخفء. مع كونه معلوماً» وإلا فالقياس أن يقال: 
وأطراف التَيئك)' . 


المخرج الخامس عشر: بين أطراف الثنايا العليا وباطن الشفة السفلى : 
قال المصنف: 
01 ...ومن بطن الشّقَةُ فالفا مّع9 اطْرّافٍ الثنايا المُشْرِقَه 


.١170ص جهد المقل‎ )١( 

)١(‏ ينظر: إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية ص47. 

() ينظر: ابن البناء: بيان العيوب ص »5١‏ والأندرابي: الإيضاح ص0٠١".‏ 

(4) الإيضاح في شرح المفصل .48١/7‏ 

(5) قال التاذفي (الفوائد السرية 5١و):‏ «ومّعَ اطراف: بإسكان عين (مع) على لغة ربيعة» - 








شرح البيت )١9(‏ تفصيل مخارج حروف العربية 
ب بحي يه اسل تل سم 


قوله: (المشرفة) يريد: م والفاء فى قوله: (قالقًا) زائدة أنه 
مبتدأ» فض للوزن» وأطلق المصنف (الشفة)» اد السفلى» لعدم الي 
النطق بالفاء مع العليا''" . 

وقال سيبويه : "ومن باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العلى مخرج الفاء» ". 

وقال ابن الجزري في النشر: «المخرج الخامس عشر: للفاء من باطن 
الشنة البنقل ١‏ واطرافك اليناية العلا 


وهذه صورة مخرج الفاء: 








مخرج الفاء 
المخرج السادس عشر: من بين الشفتين : 


14 فمتندي: الواوٌ بان ميم 21511111ظ2 
المقصود بالواو غير المدية» على مذهب من جعل المخارج سبعة عشر 


- ثم نَقَنَ حركة الهمزة إليها. . .2 (وينظر: علي القاري:المنح الفكرية ص97)» ومع أن 
تسكين عين (مع) لغة لربيعة (ينظر: لسان العرب 75١8/٠١‏ مع) فإن حمل إسقاط 
همزة (أطراف) على الضرورة الشعرية أولى» شأنها شأن همزات القطع الأخرى التي 
أسقطها المصنف في المنظومة. 

)١(‏ ينظر: ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص016. 

(0) ينظر: علي القاري: اللمتح لتوكيية ا ذل 1 

(9) الكتاب 57"7/5. 

الو 53/1 











تفصيل مخارج حروف العربية حمق شرح البيت (55) 
- --22 2ت و اس يح 
مخرجاًء وقد تقدّم ذكر مخرج المدية» في المخرج الأول. 

وقال سيبويه: «ومما , بين الشفتين مخرج الباء والميم الوا 

وقالناين العورى ف العيرة #السدرم السامن خش واد ا 
المدية» والباء» والميمء » مما د بين الشفتين» فينطبقان على الباء والميم» 
وهذه الأربعة يقال لها: اليه والشفوية» نسبة ة إلى الموضع الذي تخرج 
منهء وهو الشفتان»"'' قوله: «الأربعة» باعتبار الفاء من الحروف الشفهية مع 
الثلاثة» وتتميز الميم عن أخواتها بخروج النَمْس من الخيشوم. 

وكان الخليل قل ححص الفاء والباء والميم بمصطلح الشفهية» ولم 
يذكر معها الواوء لأنها عنذده من الحروف الجوفية 0 وأفرد المهدوي الواو 
بمخرج مستقل عن الباء والميم» فمقال: «المخرج السادس عشر: مخرج 
الواو» من بين الشفعين أيضا غير أنها تهوي حتى تنقطع إلى مخرج 
الأل "©" وض كلاف ملعب شميون العلاء7* 3 

وهذه صورة مخارج الحروف الشفوية : 





1 


مخرج الياء مخرج الميم مخرج الواو غير المدية 




















.57/54 الكتاب‎ )١( 

(0) النشر 255١/١‏ وينظر: الخليل: العين »58/١‏ ومكى: الرعاية ص١5١.‏ 

(6) العين 58/١‏ وينظر: مك ١‏ لق #7 1 ١‏ 

9) شرح الهداية سس 

(5) يَنْسِبٌ بعض الدارسين”التمتتخدثين مخرج الواو إلي#أقضّتئ اللسان مع استدارة الشفتين 
عند النطى به (بنيق) عبد علي يد دراسة الصوت اللغوي ص7756» وكمال 
بشر: علم الأصوات ص54"). 
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(الغنة): صوت يخرج من الخيشوم''"'. و(الخَيْشُومُ): ويقال: 
الخياشيم» خََرْقٌ الأنف المُنْجَذِبُ إلى داخل الفه”"©2» وهو التجويف الأنفي 
الذي يبدأ بالمنخرين وينتهي بالبلعوم الأنفي. 

واعترض ابن الناظم على والده في إدراج مخرج الغنة مع مخارج 
الحروفء لأنها صفة»ء فقال: «والغنة من الصفاتء واللائق ذكرها ثَمَّ 
وكان ينبغي أن يذكر عوضها مخرج النون المخفاة». فإنها مخرجها من 
الخيشوم» وهي حرف بخلاف الغنة)””'» وقال طاش كبري زاده: «ويمكن 
أن يقال: لم يذكر الغنة لكوتها من الصفات» بل ذكرها وأراد يها 
موصوفهاء أعني حرف النون””. 

وكان سيبويه قد ذكر مخرج النون الخفيفة بقوله: «ومن الخياشيم 
مخرج النون الخفيفة)””'. وهو يريد النون الخفية أي المخفاة'"''. وهي أحد 
الحروف الفرعية التي ذكرها سيبويه'” . 

ولا تنفك النون والميم عن الغنةء لأنهما يُعْتَمَدَ لهما في الفم 
باعتراض النَمّسء فيجري الصوت في تجويف الأنفء. ولولا الغنة ما كان 
لهما صوت مسموع. 


)١(‏ ينظر: مكى: الكشف »174/١‏ والعطار: التمهيد ص؟587. 

[5) الداقى: التحديد ص©6١١.‏ 

00 الحواشى المفهمة ص”65. 

[4 .شرح المقدمة الجزوير وبل 

(5) الكتاب 5#5/54. 

(5) ينظر: السيرافي: شرح كعارجيساارايه / كه وعبد الوهاب القرطبي: الموضح 
ص١8.‏ 

0) الكتاب 5/؟”47. 








تفصيل مخارج حروف العربية لمي شرح البيت (19) 

وقال ابن الجزري: «المخرج السابع عشر: الخيشوم. وهو للغنةء 
وهي تكون في النون والميم الساكنتين حالة الإخفاءء أو ما في حكمه من 
الإدغام بالغنة» فإن مخرج هذين الحرفين يتحول من مخرجه في هذه 
الحالة عن مخرجهما الأصلي على القول الصحيح» كما يتحول مخرج 
حرف المد من مخرجهما إلى الجوف على الصواب» وقول سيبويه: إن 
الحظيرع 1 


وجرى أكثر علماء العربية وعلماء التجويد على ذكر مخرج النون 
الخفيفة» ثم ذكر الغنة مع الصفات» لكن ابن الجزري ذكر مخرج الغنة» 
ولم يذكرها في الصفات. 


ولما كانت النون الخفية من الحروف الفرعية فإن بعض علماء التجويد 
أسقط مخرجهاء كما فعل المهدوي (ت440ه) حيث أسقطها من المخارج 
وذكرها في الصفات”"©. وكما فعل ابن الطحان (ت51هه)ء وذكرها مع 
الصفات والحروف الفرعية”". واعترض محمد بن القاسم البقري 
(ت١١١1ه)»‏ على إسقاط مخرجها حيث قال: «وبعضهم الكو هذا المخرج 
الأخير وجعله صفة من الصفات» والجمهور يعدونه من المخارج)”” أ وأيّد 
بعض دارسي الأصوات المحدثين إسقاط مخرج النون الخفية» لأن مخرج 
النون الأصلية يُعْنِي عنه” . 


وهذه صورة مخرج صوت الغنة : 


النشر 531/1 

() شرح الهداية ص559و١51.‏ 

() مرشد القارئن ص7"او8"او40» ومخارج الحروف وصفاتها ص487و97و١٠٠.‏ 
(4) غنية الطالبين ص5. 

(5) كمال بشر: علم الأصوات ص188. 








شرح البيت )١9(‏ سب تفصيل مخارج حروف العربية 
ختتج2ف27ت7تت77 77ر5 111111 امتح ححطةةج 














غنة النون غنة الميم 

ولمًّا كان ابن الجزري قد أسقط الغنة من صفات الحروف فإنه يلزم 
العلماء من أن وجود الكة. في النون والميم شرطه أن يكونا اين عير 
مظهرين» فإن تحركا صار العمل للسان والشفتين دون الأنف»ء وَعَبرٌ عرع 
ذلك الشاطبى بقوله: 
١‏ وعنَّةُ تنوينٍ ونونٍ وميم ان سَكَنَّء ولا إظهار في الأنفٍ يُجْتَاء 

قال أبو شامة في شرحه: «وقوله: (إن سَكَنَّ ولا إظهار) بان للحالة 
ا ريه 7 هذه 1 


وه 00 


مُدْعْمَاتِ. . . فإن كن وات أو ا فلا غنة» 


وقال ابن يعيش 000000 . «فإذا لم 0 بعدها حرف البتة كانت 
من الفم» وِبَطلَتِ الغنة» كقولك: مَّنْ وعَنْ ونحوهما مما يوقف عليه)"" . 


وإذا كانت العْنَّهَ همي الصوت الذي يجري في الخياشيم» أو يخرج من 
الأنف» فإن النون والميم في هذه الحالة لا تنفك عنهما في جميع 


() إبراز المعانى ص5١6ا.‏ 
نحوي» صرفي » مقرئ» شرح كتائك المفصل للرزمخشري .» وغيره» توفي يحلب سنة 
4ه (ينظر: معجم المؤلفين .5057/١7‏ والأعلام 00١7/4‏ 

(9) شرح المفصل .1717/1٠١‏ 

















تفصيل مخارج حروف العربية سبي شرح البيت (19) 
أحوالهماء إلا فى حالة واحدة» هى إدغامهما إدغاماً كاملا فى غيرهما 
بحيث لا يبقى للغنة أثرء ويتحولان إلى مثل الحرف الذي نذفماك ليف 
وكان عده مى غلماء السلفق قذ اشاووا إلى أن الغدة لذ قات عن 
الميم والنون» فقال عبد الوهاب القرطبي (ت١51:ه):‏ «والنون لها عَنّةَ في 
نفسها سواءٌ كانت من الفم أو مِن الأنف», لأن الغنة صوت من الخيشوم 
يتبع الحرف» وإن كان خروجه من الفم)""'. 
وقال الجعبري (ت0*/م) فى ذلك: «والغنة صفة النون» ولو تنويناً» 
والميم» تحركتا أو سكنتاء ظاهرتين أو مكنشني 1 أو متغنضين :5 
تختص بمخرج بل كل راجع إلى مخرجه... وهي في الساكن أكمل من 
المتحركء وفي المخفى أزيد من المظهرء والمدغم أوفى من المخفى)"". 
وكان مككى قد قال فى الرعاية: «والغنة حرف شديد مجهورء لا عمل 
للساة فيياةة© تكن علماء التجويد لم يوافقوه على ذلك”*”'؛ وتصدى له 
الجعبري وأثبت رَدَّهِ عليه في منظومته (عقود التجهان) ,قرلنة"؟: 
والخنة انل فول .مكؤايينا' ف نأنينا حر واء بيات 
في أنها لا تَسْتَقِل بِنَفْيهَا وتَحُل حرفا رَبَّةَ استعلان 
ووضّح المرعشي الفرق بين الغنة والنون المخفاة بقوله: «إن قلت ما 
الفرق نين العوة: المخناة وبين الغنة؟ قلت هيا متحنتان ذاتاء. لآن كلد 
منهما صوت يخرج من الخيشوم؛ لكن ذلك الصوت في الأصل للنون 
والميم الساكنتين المظهرتين» كما في (عَنْ) و(لَمْ)» ويسمى عَنَّهّه وقد تُخْمَى 


.١55ص الموضح‎ )١( 

)١(‏ المناسب: مُحْمَاتِين. 

() نقلاً عن القسطلانى: لطائف الإشارات .١90/١‏ 

(4) الرعاية ص 2.5850 

(5) ينظر: القسطلانى: اللآلئ السنية ص 5”» ولطائف الإشارات .١198/١‏ 
49 عثرة انبا صيارك 
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النون الساكنةء ومعناه أن تُعْدَمَ ذاتهاء وتبقى صفتها التى هي الغنة» كما في 
(فنق) » وشنيت الغنة الباقية.عى النوثة ثرا مخناة» وبالجملة إن الغنة تطلق 
لغةَ على الصوت الخارج من الخيشوم؛ قام بالحرفين المذكورين أو قام 
بنفسه؛ وفي اصطلاح أهل الأداء تختص بما قام بالحرفين المذكورين)"'' . 

والصحيح في تعريف الغنة أنها الصوت الجاوي عد الحوتري» وهي 
صعة مصاحبة 0 الاير في خميع 0 إلا إذا عا إدغاماً تاماً 
الحروف العَنَّاء في شرح الأبيات (57 - 518). 


تتمة في مخارج الحروف الفرعية: 

ولا بد في ختام الحديث عن مخارج حروف العربية من الإشارة إلى أن 

علماء العربية والتجويد يشيرون إلى عد من الحروف الفرعية» وكان سيبويه 
الام من شاي لبوا وف و يجملها على اتسمين ' مستحسنة» وغير مستحسنة» 
والذي يهم دارس القرآن ومععلعٌ التجويد معرقفه هو الحروف القرعية 
الي ا ب غات السديفة : أماقي المفمية 
فإذ مغرفتها قد كون مفينة لك يحذر القار من الزلاق اللننات إلبها : 

والحروف الفرعية المستحسنة التي ذكرها سيبويه ستة» وغير 
المستحسنة سبعة» فيكون مجموع الحروف عنله اثنين وأربعين حرفاً قال 
عنها: «وهذه الحروف التي تَمَّمَنْهَا اثنين وأربعين جَيِّدّها ورَدِينُها أصلها 
الفيعقو لمشرونه لق لذ والمشانيك ‏ +59 

وقال ابن الجزري: «ولبعض هذه الحروف فروع صحت القراءة 
بام وفك مدياة: 


.١77ص جهد المقل‎ )١( 

(0) الكتاب 5"7”/5. 

5 اشر 

(:) أسقط ابن الجزري من الحروف الفرعية:الستة التي ذكرها سيبويه النون الخفيفة والشين - 








تفصيل مخارج حروف العربية 86-21 شرح الببت 2239 


١‏ -_الهمزة المسهلة بين بين. 
5 ألف الإمالة. 


ألف التفخيم . 


4 الضاة المكينة زاياء 
ه ‏ واللام المفخمة في اسم الله تعالى. 


وتحدّث علماء التجويد عن مخارج الحروف الفرعية» وقد قال 
الحسن بن قاسم المرادي (ت4:4/م): «ومّن عَرَفَ مخارج الأصول لم يَحْفَ 
عليه مخارج الفروع» '. لكن اختلفت عباراتهم في كيفية تحديد مخارجهاء 
تبعاأ لاختلافهم في فهم طبيعة تلك الحروف. 


قال المرادي في تعريفها: «هي حروف تردّدت بين مخرجين وتولّدت 
من حرفين»''» قال مكي: «ومخرج كل حرف من هذه الخمسة متوسط بين 
مخرج الحرفين اللذين اشتركا فيه)"”". وقال عمر بن إبراهيم المسعدي 
(ت7١1ه):‏ «وقد عرَّف بعض مشايخنا هذه الحروف الفرعية بأنها حروف 
غايرت الأصلية ونشأت عنها بكيفية مختصة بهاء فإن كيفيتها لا نظير لها في 
الحروف الأصلية. . . وتعريف الحروف الفرعية بما ذكرنا أولى من تشريفب 
بعضهم لها حيث قال: هي حروف تردّدت بين مخرجين وتولّدت من 
حرفين» انتهى» لأنه يتخلف عنه كل من ألف التفخيم واللام المغلظة فإنهما 
ليسا متولدين من حرفين ولا مترددين بين مخرجين» كما هو ظاهر»””'. 


د . التي كالجيب» وؤاد عليها اللكر المطفلة ايظية يري الكقاب 4( الاق وماكي : 
لرعاية ص7١٠/ 211١7‏ وعبد الوهاب القرطبي : الموضح ص١١‏ - 0( والمرعشي: 
جهد المقل ص١١١).‏ 

لك لمفيد ص؟ 6. 

00 لمفيد ص 45. 

عرف لرعاية ص١١١2‏ وينظر : المرعشيى: جهد المقل ص١١١.‏ 

() الفوائد المسعدية ص5 - 50. 
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وما نقله المسعدي ورجّحه في تعريف الحروف الفرعية وتحديد 
مخارجها أولى مما ذهب إليه غيره» لأن مخارج هذه الحروف الفرعية في 
الغالب هي عين مخارج نظيراتها الأصلية» غير أنها اختصت بكيفية معينة» 
أي اتصفت بصفات صوتية ميّزتها عن الحروف الأصلية» فالصاد التي 
كالزاي هي من مخرج الصاد سوى أنها صارت مجهورة» واللام المفخمة 
من مخرج المرققة غير أن أقصى اللسان يتصعد عند النطق بالمفخمة فأكسبها 
التفخيم. وكذلك حال ألف الإمالة وألف التفخيم» فالمخارج الفرعية لم 
تنفرد إذن بمخارج مستقلة بهاء بل اختلفت كيفياتهاء ومن عرف مخارج 
الأصول لم تخف عليه مخارج الفروع. 
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الفصل الثالث 


صفات الحروف 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: في تعريف الصفات. وأسس تصنيفها. 
المبحث الثاني: في بيان الصفات التي لها ضد. 

المبحث الثالث: في بيان الصفات التي ليس لها ضد. 
المبحث الرابع: في بيان صفات كل حرف من حروف العربية. 




















































































































اتنس 


5 


إن تحديد مخرج الحرف لا يكشف وحده عن جميع مكوناته الصوتية» 
ولا يوضح كل العناصر التي تميزه عن غيره من الحروف التي تشاركه في 
المخرج أو غيرهاء لأن عملية إنتاج الصوت اللغوي تتركب من عدد من 
أنشطة أعضاء آلة النطق. واحد منه اعتراض أعضاء آلة النطق للنّمس فى 
كاك ماك بريه جا كاه الدارسرة بالمطريره وعناك جراين أغرى سملن 
بحالة الوترين الصوتيين» والشكل الذي تتخذه الأعضاء عند النطق» سَمّوْها 
الصفات. 

وبعد أن فرغ ابن الجزري من الحديث عن المخارج أتبعه بالحديث 
عن الصفات» وخصّص لها سبعة أبيات من المقدمة» وجعل البيت الأول 
مدخلاً إلى الحديث عنهاء وألمح فيه إلى ما له ضِدٌ من الصفات» ثم ذكر 
الصفات التي لها ضد في ثلاثة أبيات والصفات التي لا ضد لها في ثلاثة 
أبيات أيضا. 

ويتضمن هذا الفصل أربعة مباحث لشرح تلك الأبيات» هي : 

المبحث الأول: في تعريف الصفات» وأسس تصنيفها . 

المبحث الثاني: في بيان الصفات التي لها ضد. 

المبحث الثالث: في بيان الصفات التي ليس لها ضد. 

المبحث الرابع: في بيان صفات كل حرف من حروف العربية. 








تميق تعريف الصفات وأسس تصنيفها 


|١١١١ 5‏ ||||||ا| دم ||" 


المبحث الأول 


















































لم يُعَرّفِ ابن الجزري في المقدمة الصفات» ولم يبين أسس تصنيفهاء 
وذلك لحرصه على الإيجاز الذي اتسمت به مقدمته. ولكن من المفيد 
اطلاع متعلم التجويد والدارس لشرح المقدمة على تعريف العلماء للصفة 
والأنواع التي تقسم عليها الصفات». لأهمية ذلك في إدراك حقيقة تلك 
الصفات» ودورها في تشكيل الظواهر الصوتية. 
١‏ تعريف الصفة وفائدة دراستها: 

الصَّمَةُ ‏ لغةّ ‏ من وَصَف الشَّيْءَ يَصِفَهُ إذا ذكره بِحِلَْيَتِهِ ونَعْتِ 
والغصةو وضقة :وضتة وقبل؟ الوضتث العسدر» والمدقة العلية» أى 
الآمي””, 

وعَرَّفَ عدد من شراح المقدمة الجزرية الصّفَةَ اصطلاحاً بِالكَيْفِيّة'"'2 
إذاصقة السىء كبفيهه التكرة لمعو قير وقال كاش كبرق زاذه 
(ت58ذه) : اوضق الحرف كيفية عارضة للحرف عند حصوله في المخرج» 
وتميق يذللك. الحروق المتحدة بعفها عو عض 0 

أما النحويون فلا يريدون بالصفة هذا المعنى» لأن الصفة عندهم هي 


)١(‏ لسان العرب 77/١١‏ (وصف). 

(؟) الكيفية لغة: مصدر صناعي من (كيف) وهو"أسم استفهام يُسْأل به عن الحال (ينظر: 
لسان العرب 7١5/١١‏ كيفت). 

(”) ينظر: عبد الدائم الأزهري الطرازات المعلمة ص5١٠.‏ 

(4) شرح المقدمة الجزية ص87. 


























النعت المشتق كاسم الفاعل واسم المفعول وما يرجع إليهما'''. قال علي 
القاري (ت:١١٠ه):‏ «الصفة ما قام بالشيء من المعاني» كالعلم والسواد» 
للأصوات الواقعة في الحروف من الجهر والرخاوة والهمس والشدة وأمثال 
ذلك» فالمخرج للحرف كالميزان يُعْرَفُ به ماهِييُهُ وكَمّيتُةُ» والصفة كالمَحَكٌ 
والناقدٍ يُعْرَفُ بها هيئته وكيفيته'''» وبهذا يتميز بعض الحروف المشتركة في 
لها مخرج واحد وصفة 07 ينا 

وتعريف الصفة بأنها كيفية مصاحبة لتكؤّن الحرف في مخرجه يشمل 
كل العمليات النطقية التي تقوم بها أعضاء النطق عند اعتراض النَمّس في 
موضع الحرف» وسيأتي تفصيل تلك العمليات وما يترتب عليها من أثر 

وأشار بعض العلماء إلى فائدتين أخريين للصفات إلى جانب التمييز 

الفائدة الأولى : معرفة ما يُذْعُمّ في مقاربه وما لا يُذْعَمْ. 


)١(‏ ينظر: لسان العرب 777/١١‏ (وصف). 

(0) اعترض التاذفي الحلبي (ت١97ه)‏ على قول ابن الناظم (ت87”5ه) في الحواشي 
المفهمة (ص258) والقاضي زكريا الأنصاري (ت375ه) في الدقائق المحكمة 
(صن 001+ في تغريف الصفات بأنها كيفيات ثم قولهم إن الصفة للحرف #التاقد تعرف 
بها كيفيته» فقال في الفوائد السرية (ورقة 5١١ظ‏ - 68١و):‏ «وفي تعبيره بالجهر عن 
المجهور تجوز وهذا أولى مما اختاره ابن الناظم والقاضي 0 المراد بالصفات 
الكيفيات لا المشتقات الدالة عليها... ومن العجب أنهما بعد اعتبار الصفات بمعنى 
الكيفيات ذكرا أن المخارج للحرف كالميزان يعرف به كميته» والصفة له كالناقد يعرف 
بها كيفيته» ولا معنى لمعرفة الكيفية بالكيفية»» وقال الفضالي (الجواهر المضية 
ص :)١١4‏ «وقوله : (ولا مت #اللق ”إن اميه بالكيفية) يمكن أن يجاب عنه بأن 
الصفة التى تعرف بها الكيفية هى الصفة الثابتة فى نفس الأمرء كالجهرهء والكيفية 
المعروفة هي الحاصلة بالمصدرء وي كب :171/7177235[اارآخره: فتأمل». 

() المنح الفكرية ص35. 








بمو تعريف الصفات وأسس تصنيفها 

والثانية: بيان الحروف العربية حتى يَنْطِقَ من ليس عربي بمثل ما يَنْطِقُ 
العربي» فهو كبيان رفع الفاعل» فكما أن نَضْبَهُ لحن فكذلك النطق بها 
مخالفاً لما رُويَ عن العرب في النطق بها لَحْنٌ أيضاً""' . 
"١‏ عدد الصفات وكيفية تصنيفها: 

كان سيبويه (ت١٠8اه)‏ رحمه الله تعالى 5 ل من درس المخارج 
والصفات دراسة منظمة مفصلة» فحدّد مخارج الحروفء ثم بَيّنَ صفاتهاء 
فذكر سبعٌ عشرة تق التزم بذكرها علماء العربية والتجويد من بعده. 
نوس زادوا عتييا فقة أن اكد زليه أن مكنا ودعي راد كاليها زياد 
كبيرة» حدى يلكت أريغة وأربعين لقباً همي صفات دين ولم يتابع علماء 
ليست ذات دلالات صوتية» وأخذوا بمذهب سيبويه ومن تابعه. 

ولم يراع سيبويه وكثير من علماء العربية والتجويد منهجأ معيناً في 
ترتيب الصفات أو تقسيمهاء سوى أنهم يبدؤون بذكر الصفات المتقابلة» ثم 
يتبعون ذلك بما ليس له مقابل» لكن بعض علماء التجويد اتبع منهجاً أكثر 
تحديداً فى ذكر الصفات» وهو تقسيمها إلى ما له ضد وما ليس له ضدء 
على نحو ما قسَّمها شريح بن محمد الرعيني (ت584ه) في كتابه (نهاية 
الإتقان في تجويد القرآن)» حيث قال: «واعلم أن لهذه الحروف ستة عشر 
لقباّء لاختلاف صفاتهاء فمنها ألقابٌ لحروفي لأضدادها ألقابٌ مضادة لتلك 


.195/5 ينظر: المرادي: شرح التسهيل ورقة 54٠“اظء والسيوطي: همع الهوامع‎ )١( 

)١(‏ ذكر سيبويه في باب مخارج الحروف وأحوالها (الكتاب 475/5 575) اثنتي عشرة 
صفة هي: المجهورة. والمهموسة. والشديدة. والرخوةء وبين الشديدة والرخوة» 
والمنحرف» وحروف الغنة» والمكررء واللينة» والهاوي» والمطبقة» والمنفتحة» 
وذكر خمس صفات أخرى في مواضع متفرقة» هي: الصفير (5/ 225554 والقلقلة (5/ 
2464» والمستعلية »)١59/5(‏ والاستطالة (557/4)» والتفشي (458/5). 

(") الرعاية ص0١١.‏ 

() ينظر: كتابي: الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص95١‏ - 197. 








تعريف الصفات وأسس تصنيفها تميق 
كج 77ت ا 


الألقاب» ومنها ألقاب لم يستعمل لها ضد)""'. 

وقَسَّمّها بعض علماء التجويد المتأخرين إلى صفات ذاتية وعارضية» 
قالثاقية مكل + الجير واليسسى». والقندة والرخاوة» والقلقلة بوالاتهراف 
والتكرير والصفير ...إلخ. والعارضية مثل التفخيم والترقيق» والإشباع 
والاختلاس ...إلخ”"'. وقال المرادي: «اعلم أن صفات الحروف على 
ضربين ذاتى وإضافيء» والأول: هو الذي لا بد لطالب التجويد منه» وهو 
البفيد فى باه الأدعافة بن أن القائق ١‏ :وإنما عدر اتلك لحرورقم: ل سكا رسيا 
أو إلى ما جاورهاء أو نحو ذلك مما لا تأثير له فى لفظ الحرف ولا حاجة 
هنا إلى اذكو هذا اشر ْ 

وذكر المرادي من الصفات الذاتية التي لا بد لطالب التجويد منها 
ممع خشرة رقا ولثمها على اس 30 

١‏ صفات مُمَيِّرَةه وهي التي ثُمَيّرْ الحروف المشتركة في المخرج» 
وهي الصفات التي لها ضِد. 

ضفات مخشسةة وض الى تكش لنظ الحروف المختلقة» وعى 
العفاف ات لاجد لها 22 ْ 

وقَسَّمَ علماء العربية والتجويد صفات الحروف أيضاً إلى صفات قوة» 
وصفات ضعف”" © . فقال مكي بن أبي طالب (ت450ه): «فعلى قَدْرٍ ما في 
الحروق من العقات القرية كذااف ترنب ومن كدي هد سات 
الضعيفة كذلك ضعفهء فافهم هذا لتعطي كل حرف في قراءتك حقَّهُ من 
القوة» ولتتحفظ ببيان الضعيف في قراءتك. فالجهر والشدة والصفير 


1 :نباي الأشاة فى 

(0) ينظر: السمرقندي روح الْمرَيد 0# للفو «التسعدي: الفوائد المسعدية ص 47. 
(5) المفيد ص47 ورنظر وس ول ١‏ أ أطائنلا تسد .1١‏ 

(4) المفيد ص 58 و ب: 159111 نر ا ءاثر . 

(8) ينظر: ابن جني : المؤسائتب 0" 








تعريف الصفات وأسس تصنيفها 
بب71ل77777ب77777بببتتم 


والإطباق والاستعلاء من علامات القوة» والهمس والرخاوة والخفاء من 
علامات ضعف الحرف"''» وجعل مكى الصفات القوية عشر صفات فى 
كتابه (الكشف عن وجوه القراءات) فق دوللة «واعلم أن القوة في ادرف 
تكون بالجهرء والشدة» وبالإطباق» والتفخيمء وبالتكريرء وبالاستعلاءء 
وبالصفيرء وبالاستطالة» وبالغنة» وبالتفشي)""'. 

واعتنى بعض شراح الشاطبية ببيان الصفات القوية والصفات الضعيفة 
وبَيْنَ القوية والضعيفة. وإن لم يشر إليها القاظي 2 وكذلك فعل بعض 
شراح المقدمة الجزرية» وإن لم يشر إليها ابن الجزري فيها”''» وغيرهم من 
علماع ال 


.١١86ص الرعاية‎ )١( 

(؟) الكشف ١//ا7١.‏ 

() ينظر: أبو شامة: إبراز المعاني ص 50 

() ينظر: ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص57. والفضالي: الجواهر المضية ص9١١.‏ 

(5) ينظر: المرادى: المفيد ص”6©657 والنابلسئق: كفاية المستفيد ١١و»‏ والمرعشى: جهد 
المقل ص6١‏ - 137 لجتبسده 0 زيف 1207 انيد ص7 220 








الصفاث التي لها ضِدٌ سميج شرع البيفين 5+7 41) 


"||| اا د الات يجي 
المبحث الثاني 


















































ل الصفات التى لها ضد 


ولا ضقاتها: جَهْرٌ ورِخوٌء مُسْتَفِل مُنْمَيِحُ. مُصْمََة» والضَّدَ قُل 
قوله: (صفاتها) أي صفات الحروفء وذَكرَ في هذا البيت حَمْسَ 
صفات هى : الجهر والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات. 
وأشنان إلى أضدادها بقرله+ (وانسة قل) اى اجعل الضيفات 
المذكورة عَقِيبَ هذا البيت مقابلاً لكل صفة من هذا الصفات الخمس أوّلاً 
لآوَلده دؤثانيا لدان وكذا لل عر الت 
وَضِدٌ الشىءٍ خلافة*: والصفات المتضادة التى ذكرها ابن الجزري 
عكر ضفات» كالنجيز فيز 'البمس» والرشارة فينها الشدت بوالاسعتال 
ضِدَّه الاستعلاء» والانفتاح ضِدَّه الإطباق» والإصمات ضِدَّه الذلاقة» وقد 
استوفى ذكر هذه الصفات وحروفها المتصفة بها فى الأبيات الثلاثة الآتية» 
١‏ -ا لجَهرٌ واليسن: 
١‏ مَهَموسها: نَحَنَهُ شُخمن سكيد لدبي ا ال ون ا ا وا 
الهَمْسٌ فى اللغة: السكي #ه! | كيب" .- والَجَهْرٌ العلانية» يقال: 
)١(‏ ينظر: ابن الناظم: التؤاشيالمفهمة ص/01. 


(؟) لسان العرب ١57565)؛(ضدد).‏ 
(*9) لسان العرب ١17/8‏ (همس). 


























شرح البيت (١؟)‏ م الصفاث التي لها ضِدّ 
جَهَرَ بالقول إذا رفع به صوته؛ ورجل جَهِيرٌ الصوت أي عالي الصوت» 
وكذلك وجل جَهُوَرِيُ + الصوك رَفِيعْهَع وَالجَهُْوَرِيُ ان الصوت العالي”''. 
والكلامية أن الهمس 1 هو الصوت الخفي» وَأن الجهر هو الصوت 
العا 7# 

والحروث السيسوسة عندايق الحورف وعند كن تقدمه هن علماء 
العربية والتجويد ومّن جاء بعده عشرة حروف» مجموعة في قولهم: فَحَنَه 
شخصٌ سّكتء وما عداها مجهورء. وهي تسعة عشر حرفاء في قول من 
جعل الحروف تسعة وعشرين حرفا » وهي : ءاعغ ق جي ض ل رن د ط زذظ ب مو. 

وكان سيبويه (ت٠١18١ه)‏ أقدم من ذكر مصطلح الجهر والهمس 
وعَرَّفَهُمَاء وذَكَرَ حروفهماء وأخذ عنه ذلك جميع من جاء بعده من علماء 
العربية والتجويد. لكنَّ تعريفه للمجهور والمهموس لا يخلو من غموض 
أذى إلى تعرضة لتقيير غير مقي :فى غيازتهة على مر الشين» وليسن ضروزيا 
هنا تتبع ذلك التعريف منذ عصر سيبويه إلى زمانناء ولعل الوقوف على 
تعريف المجهور والمهموس عند المحدثين أولاء ثم إيراد تعريف سيبويه 
بعده. يساعد على إدراك ما فيه. 

والصوت المجهور عند دارسي الأصوات المحدثين هو الصوت الذي 
يَهْتَزّ الوتران الصوتيان عند النطق به» والمهموس هو الصوت الذي لا يَهْتَرٌ 
الوكران الصوثيان عمد التظق بد والتعروقه السو بة لدى البسدئين النا 
عشر حرفاًء هي حروف (فحثه شخص سكت) مع القاف والطاءء وما عداها 
مجهورء إلا أن الهمزة مختلف فيها بين كونها مهموسة أو هي لا مجهورة 
00007 ْ 

فالقاف والطاء والهمزرة كه 125 #الربية والتجويد أصواتاً مجهورة» 
وهي عند المحدثين ليست كديكي بز اريف والظاء مهموسان لعدم اهتزاز 


699915٠٠١ /5 لسان العرب‎ )١( 








الصفاث التي لها ضِدٌ سميج شرح البيت (١؟)‏ 
الوترين عند النطق بهماء والهمزة مهموسة عند بعضهم لعدم اهتزاز الوترين 
عند تطقها» أو هى لا مهموسة ولا مجهورة عند البعضن الآخرء لتميز نطقها 
بانطباق الوترين وانفتاحهماء فلا تتحقق فيها صفة الهمس أو الجهر على 
َ © الريك 
نحو واضح'" 5 
أما تعريف سيبو يه للصوت المجهور فهو: «حَرْفٌ أَشْبعَ الاعتماد في 
مَوْضِعِوءِ وَمَنَعٌ الفين أن يجري معه حتى يَنْقَضِيَ الاعتمادٌ ويَجْرِيّ 
الصوث». وعرّف المهموس بقوله : «وأما المهموسنٌ فحرفٌ أضعفت الاعتماد 
5 ع 8 ير مر قو ا 
فى موا صعد حتى جَرَى النفس 
العربية والتجويدء وحظي باهتمام الدارسين المحدثين' ''. واستعراض كل ما 
قالوه في هذا الموضوع يحتاج إلى مجال اوسع ا تسمح به طبيعة الكتاب» 
كما أنه ليس من الضروري الدخول في تفاصيل ذلك» ويكفي إيراد بعض 
الأمكلة الى :تدل على الآثر السلين لذلك التعريفب غلى تصنوى علياء التجويل 
وحصل لتعريف سيبويه للمجهور والمهموس تغييرات على يد شراح 
المقدمة وعلماء التجويد المتأخرين» تبتعد به أحيانا عن بلوغ حقيقة هاتين 
الصفتين» وتجلب اللبس أحياناً أخرى حتى يكاد يختلط تعريفهما بتعريف 
الشديك والرخو. فقال على القاري (ت:١١٠ه)‏ وهو من العلماء المحققين : 
«وسَميَتْ مجهورة لِمَنْع النْمّس وحَضْره أن يَجْرِيَ معها لِقَوَّتَهَا وقوَّةِ الاعتمادٍ 
عليها عند خروجها»؛ وقال في تعريف المهموس: «سُميَتْ مهموسة لِجَرَيَانِ 


)١(‏ ينظر: إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية ص5”» و850. 4١‏ و١215‏ وأحمد مختار 
عمر: دراسة الصوت اللغوي ص5١٠ .٠١8-‏ وكمال بشر: علم الأصوات 
ص 2١74‏ وسمير شريف استيتية: الأصوات اللغوية ص/ا١٠ .١١7-‏ 

(5) الكتاب 5"5/54. 

() ينظر: عبد العزيز الصيغ: المصطلح الصوتي ص84 41١١5‏ وعبد القادر الخليل: 
المصطلح الصوتي ص”7١٠‏ - .1٠١5‏ 








شرح البيت (١؟)‏ سبي الصفاث التي لها ضِدّ 
النمب معها لذ لضعفهًا ولض لضعفب الاععماء0) عليها عند 6 بين وزاد 
المسعدي رت/7ا١١٠ه)‏ على تعرييئف المجهور: «(وقوة الاعتماد عليها فى 
مخارجها)»ء وعلى تعريف المهموس: «وضعف الاعتماد عليها في 
كا سج 


ووصل تأثير تعريف سيبويه للمجهور والمهموس إلى المؤلفات الحديثة 
والمعاصرة المؤلفة في علم التجويد» مع حصول عدد من التحريفات في 
ألفاظ التعريف». تزيد من صعوبة فهمهء مع المحافظة على ذكر القاف 
والطاء والهمزة ضمن الحروف المجهورة. فالهمس في بعض المؤلفات: 
اضعف التصويت بالحرف لضعف الاعتماد عليه في المخرج حتى جَرَى 
النَّمّس معه فكان فيه هَمْسٌ أو حَمَاءٌ ولذا سمي مهموساً». والجهر هو: «قوة 
التصويت بالحرف لِقّوَّةِ الاعتماد عليه في المخرج حتى مَنَعّ جريانَ النّمس 


معهء فكان فيه جَهْرٌ أي إعلانَ وإظهارٌء ولذا سُمّيَ مجهوراً)”” . 


ضار تعينك الموميس كن تعض البولقاف+ اقزيان الدنون عد 
النطق به ساكناً» وصار تعريف المجهور: «انْحِبَّاسنُ جَرْي التشين مع الحرف 
فنك النطق: :5*1 .هذا تعريق: كاه نظى على البعركف. اللنديد ولخو 


وعلى متعلم التجويد الخروج من دائرة اللسن والغموض في تعريف 
المجهور والمهموس بالاعتماد على تعريف علماء الأصوات لهماء وهو 
تعريف مبني على حقائق علمية مؤكدة» وإذا أبى بعض الدارسين إلا التمسك 


)١(‏ ناقش التاذفي (الفوائد السرية 15و): تعليل بعض شراح المقدمة لتسمية الحروف 
بالمهموسة (لجريان النَّمّس معها ولضعفها وضعف الاعتماد عليها) فقال: «وَجَعْلٌ 

لضَّعْمَيْنَ علةَ للجريان أولى من صَمهِمَا إليه». 

00 لمع الفكرية ص 34. 

(9) الفوائد المسعدية ص”57. 

(4:) المرصفي: هداية القاري 28٠ 49/١‏ وينظر: أحمد شكري وزملاؤه: المنير 

.١77/ص‎ 

(5) أحمد الطويل: فن الترتيل وعلومه 51/4/7. 











الصفاث التي لها ضِدٌ رمم شرح البيت (١؟)‏ 
2 ## + 7_ب/(#<«<١7<«<ا‏ يت تف اي الل اللل-سسلسهلنلسسسسب سس حعحبيييييييحح 0 


بالتعريقات: الموزوكة فإني االةاجلي عب مص فى سغريف: البيتهور 
والمهموس يمكنه أن يجمع بينه وبين التعريف المعاصر لهماء وهو تعريف 
أصله عند سيبويه» ولكن العلماء السابقين تركوا التعريف الواضح للمجهور 
والمهموس عند سيبويه وتمسكوا بالتعريف: الآخر اللي ازداد غفوضا كلما 
تعاورته أقلام المؤلفين. 

قال سيبويه في باب الوقف: «واعلم أن من الحروف حروفاً مُشْرَبَة 
ضَغِطَتْ من مواضعها فإذا وقفتَ حَحرّجّ معها من الفم صُوَيْتٌ وتبًا اللسان عن 
موضعهء. وهي حروف القلقلة... ومن المَشْرَبَةٍ حروفٌ إذا وقفتَ عندها 
خَرَجَ معها نحو النَفْحَقَه ولم تُضْعَظ ضَعْطَ الأولى. وهي: الزاي» والظاءء 
والذال» والضادء لأن هذه الحروف إذا خرجت بصوت الصَّدْرٍ الْسَلَ آخِرْة 
وفك قثو .+ وأما الحروف المبجرية فكلا تَقِفْ عندها مع تفخ» لأنهن 


2 


يخرجن مع سين له صوت الصدر. وإنما حل 8 


ويترجح من سياق النص أن المقصود بالحروف المُشْرَبَةَ همي حروف 
الجهر. لأنها أشربت صوتّ الصدرء في مقابل الحروف المهموسة» لكن 
سيبويه لم يذكر هذا المصطلح في حديثه عن الحروف ومخارجها وأحوالهاء 
واستخدم مصطلح المجهور في مقابل المهموس» ولم يذكر مصطلح المَشْرَبَةٍ 
وغير المُشْرَبَةٍ معها 


وكات آبو الشين الكعنى وواين""". قد ابشكل قريب المجهور 
المهموس والمجهور... قال سيبويه: وإنما فرَّق بين المجهور والمهموس 
أنك لا تصل إلى تبين المسجهور إلاه أن نَدِْلَهُ الصَّوْتَ الذي يخرج من 


.١97/68 ١/5/5 الكتاب‎ )١( 


)١(‏ الأخفش الأوسط: سعيدة بن مسعدة, أبو الحسن البصري» نحوي عالم باللغة 
والأدب. أخذ عن سيبويه. له (معاني القرآن)» توفي سنة 5١1ه‏ (ينظر: معجم 
المؤلفين:/ ١لا27‏ والأعلام )ا 








شرح البيت (١؟)‏ سميج الصفاثٌ التى لها ضِدٌ 
الصدرء. فالمجهورة كلها هكذا يخرج صوتهن من الصدر ويجري في 
الحلق. . . وأما المهموسة فتخرج أصواتها من مخارجهاء وذلك مما يَرْجِي 
الصوت» ولم يَعْتَمَدَ عليه فيها كاعتمادهم فون المجهورة» فأخرجَ الصوت 

.282 1 1 
من الفم ضعيقا) ‏ . 

ولم تجد فكرة سيبويه في التمييز بين المجهور والمهموس بالاعتماد 
على صوت الصدر إلا اهتماماً ضعيفاً من العلماء اللاحقين» مثل ما نقله 
افخ منظور في لسان العرب عن شَمِرٍ بن حَمْدَوَيه اموي" قال 0 
الهمس من الصوت والكلام ما لا غَوْرَ له في الصدرء وهو ما هْمِسٌ في 
الفم... والهفس والهميسٌ بحس الضبوت في القم مما لا إشزاب له مين 
ينا 

ولا يخفى على القارئ أن سيبويه يريد بصوت الصدر النغمة الحنجرية 
التي تصاحب نطق الأصوات المجهورة. والقن بحس المرء أنهنا تخرج من 
علي الصدرء ولم يتحدث سيبويه عن دور الوترين الصوتيين في إنتاجها 
لعدم معرفة أهل زمانه بتشريح الحنجرة» لكن تصنيفه للأصوات إلى مجهورة 
ومهموسه» وصحة تحديده لحروفهما» ما عدا القاف والطاء والهمزة» ولا بك 
أن يكون هناك سبب جعله يذكرها مع الأصوات المصدني 7 برعبيدة 
تمييزه بين الأصوات المجهورة ومقابلاتها المهموسة» مثل الدال والتاءء 
والزاق والسين وغيرها"*؟؛ كل ذلك يدل على أن سيبوية قد أدرك ظاعرة 


.4573- 55١/5 السيرافي: شرح كتاب سيبويه‎ )١( 

(0؟) شَمِرٌ بن حَمْدَوَيْهِ» أبو عمرو الهَرَوِيُ نحوي» لغويء رحل إلى العراق وأخذ عن 
علمائه» له كتاب كبير في اللغة» توفي سنة 555ه (ينظر: معجم المؤلفين 2505/54 
والأعلام ؟/ 7/0 .)١‏ 

(9) لسان العرب ١71/8‏ (همس). 

(4) ينظر: كمال بشر: علم الأضوات ص١0١‏ و777و2788 وكتابي: الدراسات الصوتية 
عند علماء التجويد ص/ا١” .5١9-‏ 

(5) ينظر: الكتاب 5/ 559 .55١-‏ 








الصفاث التي لها ضِدٌ 0 شرح البيقين (891 17؟) 
ا 1 تا 7ه ج72 7777777 
بصوت الصدرء 00 بالتعريف الامش " 527 بن الكقق هما 
يحيط به من غموضء إن لم يزيدوا عليه. 


* ءى الشدة والرخاوة وما بينهما : 
١‏ 100000000111 


1 - وبين رِخْو والشديد 10١‏ خي) م لم ا ا ا 


ذكر ابن الجزري في البيت العشرين من المقدمة مصطلح الرخوة» 
وذكر هنا تتمة قسيمتهاء وهى الحروف الشديدة» والحروف المتوسطة. أن 
الحروف باعماى القدة وقيرها ثلاثة أقسام''': 

1د شديدة تخشّة» وهى المانية خروك ذكرها فى لول (آحَد قط 
#اليقاء انه المدرا» والقاقه والكاق: والسيي» رالظات والقاه 
والذال» فالبك:. 


؟ - متوسطة بين الشديدة والرخوة» وهي الحروف الخمسة المجموعة 
في قوله : (لِنْ ا أي : اللام والنون والعين والميم والراء. 


ووس" يشفت وص وااعذا الكديدة والكريطة بوعووها نه 


المعلمة 00 وخالير ال لي الجواشئ لانم صلا والقسطلاني : اللآلئ 
السنية ص/77. 
(') قوله: (لِنْ) فعل أمر من (لان يلين)؛ و(عْمَرٌ) اسم رجل منادى بحرف نداء محذوف» 
والمراد هنا حروف (لِنْ عْمَّر) (ينظر: طاش كبري زاده: شرح المقدمة الجزرية 
ص”97» والتاذفي: الفوائد.السرية 7١ظء‏ وعلي.القاري:, المنح الفكرية ص١٠١٠).‏ 
(©) الرّخو: مثلثة الراء ءا أي تُحَرَّكُ بالكسرة والضمّة والفتحة»؛ وكلامُ العرب الجيد الرّخو 
بالكسر (لسان العرب 78/١94‏ رخو)» وقال عبد الدائم الأزهري (الطرازات المعلمة - 








شرح البيتين (71: 77) بمو الصفاث التي لها ضِدٌ 
عشير حوقا. هن ٠:‏ الآلف والياء» والداءه والغاى والخيي والقباد والقييد 
ولباب والفين والضاد والزاي» والذال والثاء والظاء» والفاء» والواو. 

وتقسيم الأصوات إلى شديدة ورخوة ومتوسطة ابتدأه سيبويه وتابعه 
غلماء العربية والتجويد علبة؛ وقال به دارسو الآأضوات. المحدثون» وهناك 
تباين في تعريف الشديد والرخوء وفيى حصر عدد حروف كل قسمء وفي 
المصطلحات المعبرة عنها. ويحسن بمتعلم التجويد الإلمام بهذه المسائل 
من غير حاجة إلى تتبع كل ما قيل فيها. 

أما تعريفها فإن سيبويه عرَّف الشديد بقوله: «وهو الذي يَمْنَعٌ الصوت 
أن يجري فيه... وذلك أنك لو قلت: الحَجّ» ثم مددتٌ صوتك لم يَجْرِ 
ذلك»»: ثم ذكر الحروف الرخوة» وقال: «وذلك إذا قلتَ: الطّسٌ وائقَضء 
وأشباه ذلك» أجريت فيه الصوت إن شئت»»: ثم وصف العين بأنها بين 
الرخوة والشديدة. ثم ذكر اللام والنون والميم والراءء وقال: إنها حروف 
شديدة جرى فيها الوك 


ووقف سيبويه حقيقة الصوت الشّديك: وهي حصره الصوت» 
عي عي 7 هم 
حصَرَته الدال» © . 


وتابع علماء التجويد سيبويه وعلماء العربية من بعده في هذا 
التقسيم'”» لكن ثمة إضافات أتى بها شراح المقدمة الجزرية وعلماء 
التجويد المتأخرون» بعضها إيجابي وبعضها سلبي» فمن الإضافات 
الإيجابية تقرير واستعمال مصطلح (المتوسطة)» واستعمال بعضهم مصطلح 


ص؟١3):‏ «والرواية عن الناظء##تالكظر»».وقال علي القاري (المنح الفكرية 
ص١١٠):‏ «والكسْرٌ أشهرا. 

)١(‏ الكتاب 595/5 ه"2. 

(؟) الكتاب 5/ .55١‏ 

(0) ينظر: كتابي: الدراساح الصوئية” عيينفاء التكويستتي در - ١7١‏ 








الصفاثٌ التى لها ضِدٌ شرخ البيف 69١‏ 
5-2 7 لجلسج77ب7ا تت ا تم فاه 
(البينية)”'': ومن الإضافات الإيجابية إدراكهم ما يجري في الحروف 
الشديدة» من حصر الصوتء» فقال طاش كبري زاده (ت158ه): (إذا انتحصر 
عت اس سر م لاي ل الاك 
حتى لو دُنْتَ مَك صَوْتَكَ لم ا وأما إذا جرى الصوت حوان تاماً ولا 


تحمى أفناد الى جحو 0 ّ وقال المسعدي نت/7ا١١٠ه):‏ السميت 
حروفها شديدة لحبس الصوت عند النطق بحروفها وقوة الاعتماد عليها في 
ممخارجها»”؟ . 


وقد وقع بعض شراح المقدمة وبعض علماء التجويد المتأخرين في 
علط بيه تفريفك السجيور والشديد» وين السعوسش والرضو معاترية 
لي 0 فالمجهور عند سيبويه: ١مَنْمَ‏ مَنَعَ النْمس أن يجري معهاء 
والشديد: 7 يَمْنَعٌ الصوت أذ جرع يا" ا 0 
ل ل فجمع بعضهم بين النَّمّس والصوت في تعريفهماء 
تقالوا: الضوة خرى معها الننس والميوكة: والكنايدة الحيسن الضصوت 

: 4600 ند ٍ عر له 
والنفس معها ٠‏ وذكر بعضهم النْمّس وحده في تعريفهما' '» بينما استخدم 


ووقعت 0 عدن هذه ا وما 
الإطار نفسه فقال الشيخ فنك د ابل حل أن ري 


(') ينظر:طاش كبري زاده شرح المقدمة الجزرية ص 45., التاذفي: الفوائد السرية 5١و»‏ 
والمرعشي: جهد المقل ص55١.‏ 

(؟) شرح المقدمة الجزرية ص 24١0‏ وينظر: علي القاري: المنح الفكرية ص49. 

() الفوائد السرية ص”5. 

(:) الكتاب 555/5. 

(5) ينظر: ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص09. 

(7) ينظر: عبد الدائم الأزهري: الطرازات المعلمة ص90١١.‏ 








شرح البيت (51: 77) ”م الصفاثٌ التي لها ضِدٌ 

التعريقات عير :.حؤئ اللنين أو اتسياسة يالقيية (لليفين والجين)» #الشين 

الخارج من الست وق داريا مع الهمسء أما مع الجهر فلا يجري. 
وجَرَّيُ الصوت أو انحباسه بالنسبة (للشدة والرخاوة والتوسط) كذلك. 


فمدار التعريف فيها هو (التَمَسُ والصَّوْتُ)» ومدار الجهر على انقطاع 
النَمّسءِ ومدار الشدة على امتناع الصوت وعدم جريانه» فإذا امتنعا كان 
الحرات سحون ا ين 

ولا يخرج الدارس من خلال هذا التقريب لتعريف هذه المصطلحات 
سي وال ولعل الأخذ بتعريفها في علم الأصوات يُسَهّلَ فهمها 
والوقوف على حقائقهاء من غير استخدام مصطلحي الصوت والنَمَسء لأن 
الصوت في الواقع لا يكون من غير نَفّسء وقديماً قال المرعشي (ت١٠6١1ه):‏ 
الصوت هو التفس المسع ل فلا صوت من غير نفس » فيكون تعريفها 

المجهور: هو الصوت الذي يهتز الوتران عند النطق به. 

والشديك: :هو الصبوت الذي ينتج بحسن الئفس فى المشخرع ثم 
إطلاقه . 


.087 فن الترتيل وعلومه ؟/‎ )١( 

(؟) أدرك التاذفي (ت17١1ه)‏ بعض ما سببه الخلط بين هذه المصطلحات من إشكالات» 
فقال (الفوائد السرية ١ظ):‏ «لكن التحقيق أن بين المجهورة والشديدة فرقا باعتبارهم 
عدم جري النفس في المجهورة وعدم جري الصوت في الشديدة... وإنما الشدة 
انحصار جري الصوت عند الإسكان» والجهر انحصار جري النفس مع تحركهء فقد 
يجري النفس ولا يجري الصوت كالكاف والتاء» وقد يجري الصوت ولا يجري 
النفس كالضاد والغين» فظهر الفرق بينهما!»» وينظر: المسعدي: الفوائد المسعدية 
ص ؛5. 

() جهد المقل ص55١.‏ 








الصفاثٌ التي لها ضِدٌ لمي شرح البيت 031١‏ ؟؟) 


أما الحروف المتوسطة فإن علماء العربية والتجويد اختلفوا فى 
عددهاء وأكثرهم على الرأي الذي اختاره ابن الجزري”"''2. وهي التي 5 
في حروف (لن عمر)ء وهو ما يفهم من كلام سيبويه'''. لكن ابن جني 
جعلها ثمانية» وهي المجموعة في (لم يُرَوُعْنَا)'". 

وإذا كانت المتوسطة تتميز باعتراض آلة النطق للنفس فى مخارجها 
كن اللتين نبجة طريع ين رطع" اخره قاف زدراج الالشو نراق بوالياة 
معيا غير متاسية: لآذ .هله الحروف العاكتة أوسع الحروف مخارجء ولا 
ينطبق عليها تعريف التوسط. ولا تتضح صفة التوسط في العين» وإذا 
لاحظنا إجماع العلماء على عد الحاء رخوةء وهي أخحت العبيخ في 
المخرج. وشريكتها في الصفات عدا الجهرء. فإن ذلك يرجح عدها مع 
اللترو ل 

أما المحدثون من دارسي الأصوات فإنهم يأخذون بتقسيم الأصوات 
إلى شديدة ورخوة ومتوسطة» لكنهم استعملوا مصطلحات أخرى» فمعظهم 
استعمل مصطلح الأصوات الانفجارية للأصوات الشديدة» والاحتكاكية 
للأصوات الرخوة» أما المتوسطة فقد اختلفت عبارتهم عنها'” . 

وهمق أبوز وجوه الاختلاف بين المحدثين وعلماء العربية والتجويد في 
هاتين الصفتين» أعني الشدة والرخاوة» إخراج المحدثين صوت الضاد من 
الحروف الرخوة» وإدراجه ضمن الحروف الشديدة» بناء على نطق مجيدي 
قراءة القرآن في زمانناء وسوف نناقش ذلك عند الحديث عن صفة 
الاستطالة» إن شاء الله. 


./20١ص ينظر: الداني: التحديد ص5١٠» وأبو شامة: إبراز المعاني‎ )١( 

(؟) الكتاب 470/5. 

(5) سر ضناعة الإعرات 377-. 

(4) ينظر: مكي: الرعاية ضص”77١»‏ وفوزي الشايب: محاضرات في اللسانيات ص185. 

(5) ينظر: عبد القادر الخليل: المصطلح الصوتي ص8١٠‏ - »١١757‏ وعبد العزيز الصبغ: 
المصطلح الصوتي ص50١١177-1.‏ 








شرح البيت (77) 8 الصفاث التي لها ضِدّ 


5 


2 


* _ الا ستعلاء والاستفال: 
قال المصنف: 
ا مس مم سم موي لله غثر مشي كلا يوقم 


انار يقوله: (طلو) إلى ضغة الاسبععااك. وحروفها سبعة هي 
الستكرره ولتد لد اللو على سيا بوت سا1 وميا 
التمدنز أو المنكنال» والابسيلة عن مععالكساف سسبويه رشك .هه 
الحروف السبعة التي تمنع الإمالة» ثم قال: «فكان الانحدار أخف عليهم 
من الاستعلاه من أن يضعدوا هن حال السفل)7. 

وقال أبو عمرو الدانى (ت444ه): «والمستعلية سبعة أحرف» يجمعها 
قولك: (ضَعْظ خخصٌّ ا الخاء والغين والقاف والصاد والضاد والطاء 
والظاءء سميت مستعلية لأن اللسان يعلو بها إلى جهة الحَنَّكء ولذلك تمنع 
الإمالة» إلا أنها على ضربين: منها ما يعلو اللسان به وينطبق» وهي حروف 
الإطباق الأربعة» ومنها ما يعلو ولا ينطبق» وهى ثلاثة: الغين والخاء 
والقاف» والمستفلة ما عدا هذه المستعلية» مويك اا لأن اللسان لا 
ا ال 440 


)١(‏ ينظر: زكريا الأنصاري: الدقائق المحكمة ص7". 

.١79- 1١١8/5 (؟) الكتاب‎ 

(0) لم يَقْصِدْ من جمع هذه الأحرف في هذه الكلمات الدلالة على معنى معين» كما 
يبدوء لكن بعض شراح المقدمة اجتهد في استنباط معنى لهاء فالخُصٌ: بيت القصب» 
والضغط الضيقء» وقِظ: فعل أمر من القيظء وهو الصيف (ينظر: التاذفى: الفوائد 

لسرية 10و)ء واستتبط علىي/الفارى ييا امذا المعتى: «والمعتى أقِمْ في وقت حرارة 

لصيف في خحصٌ ذي ضغطء أي اقنع من الذنيا بمثل ذلك وما قاربه» واسلك طريق 

لسلف الصالح وما وافقه. . .62 (المنح الفكرية ص١5١)»‏ وقال محمد مكي نصر في 

نهاية القول المفيد (ص250): وَجََمْعُ هذه اللأحرف في هذه الكلمات فيه موعظتان» 

لأولى ما مر ذكرهء والثانية أن معنى هذه الكلمّات: تخصّ القبرٌ بالضغط والحصرء 

وقِظ: أي تيقظ من غفلتك» واعمل لآخرتك» قال: وكلتا الموعظتين حسنة. 

(4) التحديد ص5١٠‏ -لا١٠.‏ 











الصفاثٌ التي لها ضِدٌ م شرح البيت (؟؟) 

وقال ابن الجزري في النشر: «ومنها الحروف المستفلة وضدها 
المستعلية» والاستعلاء من صفات القوة» وهي سبعة يجمعها قولك: قظ 
خص ضغط» وهي حروف التفخيم على ايه وأعلاها الطاء» كما أن 
اسل “السيطلة البافو ا 

والعطروق النمطلة نا عدا الستصلة وعنقيها الناث وعد وم ا 

وحص المرعشي الاستعلاء بأقصى اللسان» وهو أدق في التعبير عن 
حقيقة عله الفاقك قال 1 «فالاستعلاء أن يستعلى أقصى اللسان غيل التطق 
بالحرةة إلى جية الحتكة الأعلى : .:. والذى ظير للفقير بسة الفادل 
الكثير... أن المعتبر في الاستعلاء في اصطلاحهم استعلاء أقصى اللسان 
سواءٌ استعلى معه بقية اللسان أوْ لا. وحروف وسط اللسان وهى ي الجيم 
والشين والباء لأ يمتعلى ييا الا وسظ اللساذه والكاك الا مستعلى ييا إل 
ما بين أقصى اللسان ووسطه.ء فلم تُعَدَّ هذه الأربعة من البكعلة وإن 
وُحِدَ استعلاء اللسان» لأن استعلاءه في هذه الأربعة ليس مثل استعلائه 
بالحرف المسعاى 7 

ولم يبتعد الدرس الصوتي الحديث عما قرّره علماء العربية والتجويد 
بشأن صفتى الاستعلاء والاستفال. وخلاصة ما قالوه: (إن الإطباق 
والاعدااقة كتاهره مرك فد في العترنت وكليعه :قيب اتسباء الفراة 
بيخ وسط اللسان والحتك الأعلىع عند ارتفاع مُوْخَرَةٍ اللسان ومقدمه أثناء 
النطق بأصوات الصاد والضاد والطاء والظاء والغين [والخاء] والقاف. أما 
الانفتاح والتسفل فهو عكس الإطباق والاستعلاء» ويعني ترقيق الصوت» 
ويكون اللسان أثناء النطق بهذه الأصوات نازلاً في قاع الفم)””؟ . 


.75١7/١ النشر‎ )١( 

(؟) ينظر: عبد الدائم الأزهري: الطرازات المعلمة ص١١١.‏ 

() جهد المقل ص١60١1‏ 160727: 

(4) عبد القادر الخليل: المصطلح الصوتي ص5١١.,‏ وينظر: عبد العزيز الصيغ: 
المصطلح الصوتي ص .١550‏ 








شرح البيت (77) م الصفاث التي لها ضِدٌ 


5 - الاطباق والانفتاح : 
قال المصنف: 
 ”*‏ وصادٌ ضادٌ طاءً ظاء: مطبقة 


يمكن للسان التراجع إلى الخلف في أثناء نطق بعض أصوات طرف 
اللسانء مع تصعد أقصاه إلى الأعلى» ويتخذ بذلك شكلا مقعرا يؤدي إلى 
صدور أصوات مفخمة تختلف جروسها عن أصوات طرف اللسان في حالة 
نقاة أقعباء كلها » ويك هل المشيوعة بالآضوات المطقة: بوقارليا 
الآصوات المنفتحة. 


فإذا نطق المتكلم صوت الذال وجعل أقصى اللسان يرتفع ويتراجع 
إلى الخلف نتج صوت الظاءء وكذلك ينتج من السين الصادء ومن التاء 
الطاء. ومن الدال الضاد (الحديثة)» إذا جعلنا أقصى اللسان يتصعد 
ويتراجع إلى الخلف. 

وذكر ابن الجزري الأصوات الأربعة المطبقة» وجاء بها منكرة للوزن» 
وكذلف اضشطره الووة إلى ترك قرين الأول والتاليك7*. 

ومصطلح المطبقة والمنفتحة من مصطلحات سيبويه» فقد قال في 
الكتاب: «ومنها المطبقة والمنفتحة» فأما المطبقة فالصاد والضاد والطاء 
والظاءء والمنفتحة كل ما سوى ذلك من الحروف» لأنك لا تطبق لشىء 
منهن لسانك» ترفعه إلى الحنك الأعلى. وهذه الأربعة إذا وضعت لسانك 
في مواضعهن انطبق لسانك من مواضعهن إلى ما حاذى الحنك الأعلى من 
اللسان ترفعه إلى الحنك». فإذا وضعت لسانك فالصوت محصور في ما بين 
اللسان والحنك إلى موضع الحروف. وأما الدال والزاي ونحوهما فإنما 
ينحصر الصوت إذا وضكت ”قي ذلكا :« مؤاضعهن. فهذه الأربعة لها 
موضعان من اللسان» وقد بين لجرت ولولا الإطباق لصارت الطاء 


)١‏ ينظر: زكريا الأنصاري: الدقائق المحكمة ص77. 








الصفاث التي لها ضِدٌ حدم شرح البيت (؟) 
دالاً» والصاد سيناً» والظاء ذالاً» ولخرجت الضاد من الكلام» لأنه ليس 
9 : . 220 
شيء من موضعها غيرها»" '. 

وتابع علماء العربية والتجويد سيبويه في تعريف الإطباق وتحديد 
حروفه.ء وكذلك سار على أثرهم شراح المقدمة الجزرية» وربما غيّروا 
تغييرات طفيفة في بعض ألفاظ التعريف» لا تضيف إضافات جوهرية إلى 
فهم حقيقة الإطباق» ولكن تلزم الإشارة إلى أن قول سيبويه: ولولا الإطباق 
لصارت الطاء 7 مبمي على أسباسق وصفه الطاء بالجهر» وكذلك قوله: 
ولخرجت الضاد من الكلام» على أساس أن الضاد تخرج من حافة اللسان» 
أما فى النطق المعاصر لقراء القرآن فإنه ينبغى القول: ولولا الإطباق 
فياف الطام قاف والعياف 1 : 

ويقول وارسو الأصوات الححدكرن إن اللسات ياعذد فكلا مقعرا قن 
حالة الإطباق» فيرتفع من طرفه ويتصعد من أقصاهء» ولعل هذا هو معنى 
قول سيبويه: «فهذه الأربعة لها موضعان من اللسان). 

وكان بعض علماء العربية والتجويد قل تلبه لهذه الظاهرة» فقال 
الانقراباقئ نكن : «فيضير الحتك كالطبق على اللسان)"".. وقال 
المرعقى 1 إن اللسانة كور ةا بذ ميل النطق را صر اك الخطيا 1 

وأشان بعض الدارسين المحدثين إلى ضرورة التفريق بين مصطلح 
الإطباق والأصوات المطبقة» وبين مصطلح الطّبّق والأصوات الطَبَّقِيِّةَ 
فالأول يشير إلى الصفة التى تحدثنا عنهاء والثانى يشير إلى الجزء اللين من 
الحنك الأعلى» وهو مخرج الكاف,. فالكاف طبقية لأنها تخرج من الطبق» 
ولكنيا لست مظطقة > لأن اللسزة) لز بأخد كاذ مقعرا عند اللطى 0 


00 الكتابة/575. 

00 شرح الشافية ”*/ 7557. 

(0) بيان جهد المقل ملظ 

4 ينظر: تمام حسان: مناهج البحث في اللغة ص 2194 ورمضان عبد التواب: المدخل 
إلى علم اللغة ص27 وفوزي اسار محاضرات - اللسانيات ص2١1١١.‏ 








شرح البيت (77) بيج الصفاث التي لها ضِدٌ 


ه ‏ الذلاقة والاصمات: 
قال المصنف: 
0 ل اي ل 


يريد أن الحروف المذلقة ستة» وهي المجموعة في قولهم: (وثَرّ مِن 
لْبّ)» وحَدَّف تنوين (لُبٌّ) للوزن”'': وبحث بعض العلماء عن معنى لهذه 
الحار "5 وذكر ابن الجورئ عذه العنفة قن كاه السو يقولهة: اييتها 
الحروف المصمتة». وضدها المذلقة» أي ال وهي ستة يجمعها قولك 
تين )+ فاككة امن طرف اللبنان». وقلؤاثة مح طرف القنفى» .وله يود 
كلمة وباعية فهما فوقيا يناغا من الحروف التصفقة لتقليا» إلا ها تدر . ... 
وذللك لنهولة هذه الحروف» فلدذلك ينطق بها سيل" 5؛ كما ذكرااين 


الجورق المصمفة والمدلقة فى كتابه السميين" "+ وأدرجيها فى الظية بالبيت 
20 
نبشسة 5 


والمذلقة من الصفات التي لها ضدء وكان الناظم قد ذكر ضدها وهي 
(المصمتة) في البيت الأول الذي ذكر فيه الصفات التي لها ضدء ويرجع 
هذان المصطلحان إلى ما ذكره الخليل في مقدمة كتاب العين عن الحروف 
الذلقية والشفوية الستة وهي: ر ل ن» ف ب مء من أنها لا تخلو كلمة 


.و١8ةيرسلا ينظر: التاذفى: الفوائد‎ )١( 

(0) قال التاذفى «الفوائد السرية 8١و):‏ «معناه: هَرَبَ الجاهل من ذِي ل أي مين 
عاقل» لأن اللب: العقل» (وينظر: علي القاري: المنح الفكرية ص4١٠).‏ 

(؟) سقط من كتاب النشر المطبوع ما يتعلق بصفتي الذلاقة والإصمات (ينظر: النشر /١‏ 
5 40705 وأثبتٌ النص من مخطوطة النشر المحفوظة في المكتبة الأزهرية برقم 
(55) /ا55. الورقة (5لاظ)ء. وقد نبهنى إلى ذلك وزودنى بصورة صفحة المخطوطة 
المحكم الفاضل لهذا الكتايب انو ا الإ امد محمود الجكني الشتقيطي» أستاذ 
القراءات المشارك بتجامعة طء و اكاية أذ مين بالعتدينة المنورة»: جزاه الله تعالى 
حيرا 

(5) التمهيد ص8١٠.‏ 

(5) في الأصل إتحاف البررة ص77١.‏ 








الصفاتٌ الي لها ضِدٌ لوي شرح البيت (7؟) 
رباعية أو خماسية من واحد أو أكثر منهاء فإن جاءت مُعَرَّاة منها فاخكُم 
عليها بأنها لَيسبك من كلام الو ولم يرد في العين مصطلح (المصمتة) 
لكنه وارد فى ما نقله فو منصور الأزهري 00006" فى تهذيب اللغة عن 
الخ 8 

وقال ابن جنى رت؟9؟ه) : «ومنها حروف الذلاقة» وهى سه : اللامء 
والراءء والنونء والفاءء والباء» والميمء لأنه يُعْتَمَدٌ عليها بِذَّلّقِ اللسان» 
وهو صدذره وطرفه. ومنها الحروف المضصمتة وهي باقي الحروف... أي 
ضمت عتيا أن تبك هتها كلية رياصية أو خشاسية تغزاةا همع شروف 
م 4 
الذلاقة '. 


وانشغل شراح المقدمة في تفسير مصطلح المذلقة والمصمتة وقال ابن 
الناظم: «وإنما سَمَّيَتْ مذلقة لخروجها من ذلق اللسان والشفة» أي 
طرفهما)” 2 وقال القاضي زكريا: «سُمْيَتْ حروفه مذلقة لخروج بعضها من 
ذلق اللسان» وبعضها من ذلق الشفة» أي طرفهما»'"2. ولا شك في أن ذلق 
كل شيء حدّه وطرفه”” . 


وإذا كان القول بخروج اللام والراء والنون من طرف اللسان صحيحاً 
فإن القول بخروج الفاء والباء والميم من طرف الشفة غير دقيق» لأنها 
تخرج من داخل الشفة» ومن ثم قال التاذفى (ت7١١1ه):‏ «فقول ابن الناظم 


.0757-05١/١ العين‎ )١( 

00 الأزهري: محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي» أمق منصورء لغوي أديب» من 
تصانيفه: معجم تهذيب اللغة. توفي بهراة سنة ١ه‏ (ينظر: معجم المؤلفين // 
”, والأعلام .)71١/0‏ 

() تهذيب اللغة .60١/١‏ 

(4) سر صناعة الإعراب .15/١‏ 

(5) الحواشي المفهمة ص594. 


(7) الدقائق المحكمة صلنا". 
(0) لسان العرب 5494/١١‏ (ذلق). 








شرح البيت (77) م الصفاث التي لها ضِدّ 
والقاضي بخروجها من طرفهما خروج عن نهج الو 

ولا يخفى على الداوشس أن«صقتني الذلاتة والاضصمات للسعا هخ 
الصفات الذاتية التى لها دلالة صوتية» وإنما هما من الصفات الإضافية التى 
تتعلق بنسبة الحروف إلى مخرجها أو وظيفتها الصرفية» فمن ثم لم يذكرهما 
تعفن 'علماء العتجويل المتقدميه وكثير مو داري الأصضوات الميعدف ”ا 
فالداني لم يذكرهما مع صفات الحروف في كتابه (التحديد) '» متابعاً في 
ذلك سيبويه» ويبدو أن المتأخرين من علماء التجويد ذكروهما متأثرين بمكي 
الذي أوردهما في كتابه (الرعاية)”؟'» لكن من المتأخرين من لم يذكرهماء 
كما فعل المرعشي (ت١٠11ه)‏ في كتابه (جهد المقل)» وقال في شرحه: 
«ومجموع ما ذكرته ثماني عشرة صفة» وتركت مما ذكره ابن الجزري في 
نجه ا 

ولا يخفى على دارسن التجويد أيضاً أن الذلاقة والاصمات ليستا مثل 
بقية الصفات المتضادة التى مرّت في قدرتها على التمييز بين الأصوات» 
مثل الجهر والهمسء والشدة والرخاوة» والإطباق والانفتاح, ومن ثم فإن 
مَن أهملهما من علماء التجويد ودارسي الأصوات لم يكونوا بعيدين عن 
نهج الصواب؛. على الرغم من حرص كثير من المؤلفين في علم التجويد من 
المحدثي على #كرهي 7 , 


.و١4 الفوائد السرية‎ )١( 

(؟) ينظر: إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية ص١١1١.‏ 

() التحديد ص50١٠.‏ 

(4:) الرعاية ص0"١.‏ 

(5) بيان جهد المقل 54١و.‏ 

(7) ينظر: المرصفي: هداية القاري 287/١‏ وأحمد الطويل: فن الترتيل وعلومه ”/ 
4» وحسني شيخ عثمان: حق التلاوة ص2777, وأحمد شكري وزملاؤه: المنير 
ص ١75‏ -138. 








الصفات التي ليس لها ضد 000 














"||| اا عد الات يجي 


الميبحث الثالث 





























ل الصفات التي ليس لها ضد 











بعد أن فَرَعْ ابن الجزري من ذكر الصفات التي لها ضدء أتبعها بذكر 
الصفات التي لا ضد لهاء في ثلاثة أبيات» وهي: الصفيرء والقلقلةء 
واللين» والانحراف» والتكريرء والتفشي, والاستطالة» ولم يذكر الغنة» 
لآنه أدرجها في المخارج» وسبقت الإشارة إلى ذلك عند شرح قوله: «وغنة 
مخرجها الخيشوم». 

وعدم وجود ضد لهذه الصفات متأتٌ من عدم تحقق الصوت إذا 
فْقِدَتِ الصفةء مثل الصفير فإننا إذا سلبئا هذه الصفة من الحروف المتصفة 
بها لا يؤدي ذلك إلى وجود صوت لغوي يحمل صفات تلك الحروف عدا 
صفة الصفيرء وهذا معنى وَصْفٍ هذه المجموعة من الصفات بأنها مَحَسنَة 
وليست مُمَيّزَة» أي أنها تُحَسَّنُ لفظ الصوت لكنها ليس لها القدرة على 
الثميية بية. الآصوات: 

ووّضّصَ ابن الحاجب الفرق بين الصفات التي لها ضد والتي ليس لها 
ضد بقوله: «وليست هذه الأقسام باعتبار تقسيم واحدء إنما هي باعتبار 
تقسيمات متعددة» فالمجهورة والمهموسة تقسيم» ومعنى التقسيم المستقل 
أن تكونً الأنواع منحصرةً بالنفي والإثبات في التحقيق لا في صورة 
إيرادهاء فإذا علمت أن المجهورة هي الحروف التى [لا] يجري النْفّس معها 
عند النطق بهاء والمهموسة ##فك فلي« التتر معها عند ذلك: علمت 
اتحصار التفسيم بالنفي 501 ١!‏ فالضنيد: والرخوة وما بين الشديدة 
والرخوة تقسيم» والمطبقة والمنفتحة تقسيم» والمستعلية والمنخفضة تقسيم. 
وما بعد ذلك لم يُقَصَدْ فيه إلا ذكر القسيم مع قسيمه إذ لم يُسَمّ قسيمه باسم 


























شرح البيث (2؟) لمق الصفات التي ليس لها ضد 


باعتبار مخالفته» فإذا قُصِدَ إلى وَضْفِهِ بذلك ذُكِرٌَ منفياً عنه ذلك الوصف»ء 
كما تقول: ماعدا الراء من الحروف ليس بمكررء وليس لها لقب باعتبار 
نفى التكرار)”"' . 

واستعمل عمر بن إبراهيم المسعدي (ت7١١1ه)‏ في شرحه للمقدمة كلمة 
(عادمة)7؟ لنفى الصفات. التى لا ند لها عن غير الحروف المتصفة بهاء 
فقال: اوكاية الصفير را وهي خمسة وعشرون حرفاً)» واعادمة 
القلقلة غيرهاء وهي ثلاثة وعشرون حرفاً»: وهكذا قال مع صفة الانحراف 
والتكرير والشقى والايطالة""*. لكن لم عير لاغنذاد هذا الصفات اسم 
لعدم الحاجة إليه؛ ولعدم وجود صفة صوتية تحتاج إلى كلمة تعبّر عنها . 

وهذا أوان شرح الأبيات التي تضمنت تلك الصفات. 


١‏ الصضغير: 


ضفِيِرُهَا:ِ ضاد وزايٌ سين 2208 


الطائر صوَّت”*» وَاسْتْعْمِلَتْ هذه الكلمة في وصف ثلاثة حروف هي الصاد 
والزاي والسين» وقد يكون سيبويه (ت0١16ه)‏ أول من استعمل مصطلح 
الخروفه العفو" : 

وأدرك علماء التجويد حقيقة هذه الصفة» فقال مكي (ت0":ه): «وإنما 


.480/” الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 

(؟) عادمة: اسم فاعل من (عَدِمَ) الذي مصدره العَدَّمء وهو فقدان الشيء وذهابه, 
والوصف الغالب منه (عَدِهٌ): (ينظر: لسان العرب 7877/0 عدم). 

(9) الفوائد المسعدية ص58 - 595. 

(:) لسان العرب ١١١/5‏ (صَفر): 

(5) الكتاب 555/5. 








الصفات التي ليس لها ضد لمق شرح البينت. 8 ؟) 
سُمْيَتْ بحروف الصفير لصوت يخرج عند النطق بها يشبه صفير الطائر)""'. 
وقال ابن الطحان الأندلسى (ت:010ه): «والصفير حِذَّةَ الصوت» كالصوت 
الخارج و ا 1 

ولم يكن هذا المعنى غائباً عن شرّاح المقدمة» لكنهم لم يخرجوا عما 
قرّره المتقدمون من علماء التجويد» وكان التاذفى (دت١/اوه)‏ أوفاهم عبارة عن 
هذه العف سحيو قال شتت يلتك لأنك ذا فلك امن أز آم سيعة 
صوتاً يشبه صفير الطائرء لأنها تخرج من بين الثنايا وطرف اللسانء 
فصر الضوة. عاة». وياق #الصفي 7 

ولم يبتعد المحدثون عما قَرَّرَّه علماء العربية والتجويد شان هذه 
الضصفة» فقال الذكعور أحمل مكثار عمر وهو يتحدث عن الآضوات 
الصفيرية: «مثل السين والزاي» وسمَيّت صفيرية لقوة الاحتكاك معهاء 
والسبب في قوة الاحتكاك هو أن نفس المقدار من الهواء (مع الثاء» يجب 
أن يمر (مع السين) ا ل ا 
سمّاها بالحروف الأسَلِيِّة» وقد فرّق بينها في السمع الصفات المميزة» 
فالسين حتيحوسة» والزاىق مجيورة» والصاد نيموسة مطيفة”, 

والصفير من صفات القوة"''» ومن ثم فإن الحروف الثلاثة كانت من 
جملة الحروف التي تمتنع من الإدغام في غيرها لزيادة صوتها بالصفير'" . 


.٠١7ص الرعاية ص55١» وينظر: الداني: التحديد‎ )١( 

(0) مخارج الحروف وصفاتها ص45» ومرشد القارئ ص27". 

(9) الفوائد السرية 4١ظ.‏ 

(:) دراسة الصوت اللغوي ص48. 

(5) ينظر: مكى: الرعاية ص5؟١.‏ 

03 ينطظن: عبد الدائم الأزهري: الطرازات المعلمة ص4١١»‏ والفضالي: الجواهر المضية 
ص177. 

(0) ينظر: الداني: الإدغام الكبير ص95 -317. 








شرح البيث (15؟) لمق الصفات التي ليس لها ضد 


" - القلقلة : 
قال المصنف: 
8ت ا 141 1[ 7 0 قُطُْب جسد.. 


ب سريت لان ظية مشوقة قي رار ا و 
الشركة لوزن والسرسلة نمه مصدر قَلْقَلَ الشية» أي شركنه 
فتحرك واضطرب”"". وهي في الاصطلاح: نبرةٌ أو صُوَيْتٌ يتبع الحروف 
الخمسة إذا كانت ساكنة» أو وَقِفَ عليها بالسكون». ويكون في الوقف أقوى 
منه في الوصل . 

وتنبني ظاهرة القلقلة على طبيعة الأصوات الشديدة (الانفجارية) التي 
يقتضي نطقها حبس النفس في المخرج لحظة ثم إطلاقه» فيندفع الهواء 
المحصور بشدة محدثاً صوتاً يتبع انفصال أعضاء النطقء ولا يتأتى نطق 
الصوت الشديد نطقاً كاملاً من غير أن يُتْبَعَ بهذا الصوت» سواء كان 
الصوت مجهوراً أم مهموساًء لكنه في المجهور أقوى منه مع المهموس”*) 

ومصطلح القلقلة من مصطلحات سيبويه» ذكره في باب الوقف» حيث 

ا روات بن ا لحررح اس وميه لوكي مرو مر ييه ٠‏ فإذا 
وَفَة حر يميا من الثم ويس اونا اد وهي حروف 
القتفلة»- وستين أيضا في باب الإدغام إن شام ال" وذلك: القافء 
والجيمء والطاءء والدال» والباء. ..2'0. 

وهناك عدد من المسائل المتعلقة بصفة القلقلة يَحْسَّن عرضها وبيان 


. قال التاذفي (الفوائد السرية 6لظ): الققلِب : مداز الأمرء والجَدٌ: الحظ‎ )١( 
.٠١7ص ينظر: علي القاري: المنح الفكرية‎ )0( 

() لسان العرب 85/١5‏ (قلل). 

() ينظر: محمود السعران: علم اللغة ص”7١.‏ 

(5) لم يذكر سيبويه القلقلة في باب الإدغام آخر الجزء الرابع من الكتاب. 
(0) الكتاب .١7/5/5‏ 








الصفات التي ليس لها ضد لمق شرح البينت. (8؟) 


أقوال علماء العربية والتجويد فيهاء» منها: شروط القلقلة» وحقيقة صوتهاء 


وموضعها. 

أما شروط القلقلة فهي اجتماع صفتي الجهر والشدة» قال ابن 
الحاجب (ت::5ه): «وإنما حصل لها ذلك لاتفاق كونها شديدة مجهورة» 
فالجهر يمنع النَّمّس أن يجري معهاء والشدة تمنع أن يجري صوتهاء فلما 
اجتمع لها هذان الوصفان وهو امتناع جري النَمّس معهاء وامتناع جري 
صوتها فاحتاجت إلى التكلف في بيانهاء فلذلك يحصل ما يحصل من 
الضغط للمتكلم عند النطق بها ساكنة حتى يكاد يخرج إلى شِبْهِ تحركها 
اتعين انها كر 

وكتان المبود تع هما كد ذكر الكاف ضمى حروف القلقزل؟" 5 قال 
المرعشي (ت١٠١1ه):‏ يلزم من ذلك عَدَّ التاء معها أيضاً”". لكن جمهور 
أهل الأآداء لا يقولون بقلقلة هذين الحرفين لضعف الصوت الذي يتبعهما 
لكونهما مهموسين””*' على الرغم من اتصافهما بالشدة"” . 

أما حقيقة صوت القلقلة فإن العلماء اجتهدوا في توضيح طبيعته» فقد 


وصفه سيبويه بأنه ا ووصفه مكى بأنه ((صوت بشنبة الع 


)١(‏ الإيضاح في شرح المفصل 488/7» وفي النص كلمات ساقطة أو مصحفة أصلحتها 
من كتاب إبراز المعانى لأبى شامة ص750. 

(9) المقضب 4ه 0000 

(9) جهد المقل ص54١.‏ 

(4) ينظر: ابن الجزري: النشر 7/١‏ ”237507 والمرعشيى: جهد المقل ص١15١.‏ 

99 الا كذ الود من أصوات التلكلة: شل الزقم مخ اجعماع الجر والكاةة فبها حب 
رأي علماء العربية والتجويد المتقدمين» لما يدخلها من التخفيف (ينظر: النشر /١‏ 
ا ولا تزال ظاهرة القلقلة بارزة في القاف والطاء على الرغم من وصفهما لد 
المحدثين بالهمسء ولعل ما فى الطاء من الإطباق» وما فى القاف من الاستعلاء قد 
فرّى صوث القلقلة فببس اج ”فر ١‏ (9 حير اهل الأداء فى زمائنا شديدة 
مجهورة» لكنها لا تعبوعوواصووات القلقلة )| استصوعاباولهط كانت عليه في نطقها القديم. 

.١75/4 الكتاب‎ )5( 

() الرعاية ص75؟7١.‏ 








شرح البيت (515) 8 الصفات التي ليس لها ضد 
22ح < 7 رربي ا 772 220 7222722 
وقال يحقى الجلمام يانه بشية السكةف»: وعر عا كمه البه نحقن الدارسية 
الس إلا أن ذلك الصوت لا يبلغ أن يكون حركة تامة» وهو 
بالحركة المختلسة أشبه» وقد حذر علماء التجويد من «أن يبلغ القارئ 
بالقلقلة في حروفها رتبة الحركة»" '". 

أما موضع القلقلة في الحروف الخمسة بعد أن تكون ساكنة فإن 
العلماء لهم في ذلك قولان: 


الأول: يرى بعضهم أن القلقلة لا تكون إلا عند الوقف””'. وهو ما 
يفهم من كلام عدد من علماء العربية» لأن أخذك في صوت آخر عند 
الوصل يشغلك عن إتباع الحرف الأول صُوَيْتَاً””. 


الثاني: ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يشترط لحصول القلقلة سوى 
سكرت علم الخروت الحعبييةة سوام وفمف وميظا أن روك لذ أن ذلك 


الصوت في حالة الوقف عليهن أبين منه في الوصل بهن”" . 


وتحدّث ابن الجزري عن صفة القلقلة في كتابه النشرء ورجّح أن 
تكون فى الوصل والوقفء, ومما قاله: «وذهب متأخرو أثمتنا إلى تخصيص 
القلقلة بالوقك تنسكا رظاهر ما راوه هن عيازة اليعقهيع أن القلقلة تظهر 


في هذه الحروف بالوقف. فظنوا أن المراد بالوقف ضد الوصل» وليس 


)١(‏ الشيرازي: الموضح١/2175‏ وأبو شامة: إبراز المعاني ص 2755 والمرعشي: جهد 
المقل ص١16١.‏ 

(؟) محمود السعران: علم اللغة »١15‏ ويحيى بن علي المباركي: القيمة الكمية والزمنية 
لصويت القلقلة ص5١7‏ (بحث فى مجلة) . 

(7) محمد مكي نصر: نهاية القول المفيد ص١٠.‏ 

(:) ابن الطحان: مخارج الحروف وصفاتها ص45: ومرشد القارئ ص48. 

(0) ينظر: سيبويه: الكتاب »١!5/5‏ والمبرد: المقتضب »١95/١‏ وابن جنى: سر 
صناعة الإعراب /١‏ "لا. 1 

(6)5 ينظر: الأنداربي: الإيضاح ص9١".‏ 

(0) ينظر: مكي: الرعاية صن174: 








الصفات التي ليس لها ضد جيم شرح البينت. (8؟) 


م١‏ 
©انه. 


الجراة ضوف السكون- فإن المفتسيه بطلقرة الرققف صني الكو 
وقرّى الشبهة في ذلك كون القلقلة في الوقف العرفي أبين» وحسبانهم أن 
القلقلة حركة» وليس كذلك». فقد قال الخليل: القلقلة شدة الصياحء 
والقلقلة شدة الفيوف 3 


وقال الأستاذ أبو الحسن شريح ابن الإمام أبي عبد الله محمد بن 
شريح كَنْهُ في كتابه (نهاية الإتقان في تجويد القرآن)» لما ذكر أحرف 
القلقلة الخمسة» فقال: «وهي متوسطة كباء #أالْأَبوبَ4 [يوسف: 8؟]2 وجيم 
#التَجسْنِ* [البلد: »]٠١‏ ودال ##مَدَدْسَهَاك [الحجر: »]١9‏ وقاف ##حلقا # 
[الأعراف: 1181 وطاء ##أطوارا» [نوع: 14]غ ومقطرفة كباء سَ ب 
[الحجراك 4001 وجيم :الم خوخ أ ودال ##لَّقَدُ* [البقرة: 50]» وقاف 


مه دود ئ) + 


ومن يِسَاققَ 4 [النساء: »]1١١5‏ وطاء #ولا مَتْطِطْ» [ص: ؟5]ء فالقلقلة هنا أبين 
في الوقف في المتطرفة من المتوسطةء انتهى)” ...00 . 
وقد يكون الخلاف بين القولين محدوداً إذا تصورنا أن من ينفي وجود 
القلقلة في الوصل فإنه يبني رأيه على ضعف صوت القلقلة حينئذ» والقائلين 
بوجودها في الوقف والوصل يقولون: إنها في الوصل أضعف منها في 
الوقف. ومن ثم قسّم بعض علماء التجويد المعاصرين القلقلة إلى (صغرى) 
في الوصل و(كبرى) في الوقف"" . 


)١(‏ قال سيبويه (الكتاب725/5١):‏ «ولا يكون شىء من هذه الأشياء فى الوصل: نحو: 
أذْهِبْ زيداً). 1 1 

الس خا كل 

(7) في القرآن: ومن مرج [النساء: .]٠٠١١‏ 

(4) لا يوجد هذا النص فى ما ب#7لي! 17ل يذ الإتقان) وإن كان المؤلف قد ذكر 
الفلقلة فى ديف عو[ إصفريك (0اظ). 

(0) النشر 7٠8 /١‏ :ونال ل 18 لله العافلجيج من : «ومن خصها بالوقف 
دون الوصل فقد وهم». ١‏ 

27 بنطر: نرج ترنبق ال111هقلكيردة:: .1217لا المزلنين إلى «كبرى) في 
الوقف على الحرف_التتتلد-77ولى)«لي” الرقاك ضغي المشددء و(صغرى) في - 








وأظهر التحليل الطيفى لظاهرة القلقلة صحة ما ذهب إليه علماء العربية 
والتجويد من أن النطق بالأصوات الخمسة إذا كانت ساكنة فى الوصل أو 
الوقف لا بد أن يتبعها صُوَيْتْ شِبّْهُ الحركة» وهو في الوقف أطول منه في 
الوضل + قالمدة الزميية لصوت القلقلة فى الوقف. أطول قليلا من (#ان») من 
القانية» بينما هى فى الوضل أطول قليلاً من )4,١(‏ من الثانية7؟. 


2 سوك لله ل م د الت ووو ١‏ لمي سا سو و اي 


ادر وباة تخشساءانتحسها ألينا 0 1101001110 


يريد أن صفة اللين تختص بالواو والياء إذا سكنتاء وكان ما قبلهما 
مفتوحاً. والألف في قوله: (وانفتحا) للإطلاق» تولدت من إشباع 
اللو" 

ولايشنى على القارق أن الواو.ؤالياء فى هده الحالة تعدان هن 
الحروف الجامدة (أو الصامتة)». ولكنها رت الحروف الجامدة إلى 
الذوائب أو المصوتات» ومن ثم فإنهما إذا سكنتا وتحرك ما قبلهما بحركة 
من جنسهما كانتا حرفي مدء أي من الذوائب» وإذا تحركتا تحيّر مخرجهما 
(أي صار له حيز محقق)» وكانتا من الجوامد. 

وعبّر ناصر الدين الطبلاوي (ت::وهم”” » عن هذه الطبيعة المتغيّرة 


- الوصل (ينظر: المرصفي: هداية القاري 287/١‏ وأحمد الطويل: فن الترتيل وعلومه 
4 وأحمك شكري وزملاؤه: ك1 ص .)1١70‏ 
)١(‏ ينظر يحيى بن علي المباركي: القيمة الكمية والزمنية لصويت القلقلة ص8١؟‏ (بحث 


مجلة) ص86". 
(؟) ينظر: ابن الناظم السجبواشي_المفهمة ص ١ت#وعجد‏ الدائم الأزهري: الطرازات 
المعلمة صن 11 
ص 


7 الطبلاوي: ناضر الدين محمد بن سالم المصري الأزهري» مقرئ» مفسر» فقيه» 3 








الصفات التي ليس لها ضد سين شرح البيث (6؟) 
لهذه الحروف بقوله: الياء والواو إن تحركا بأي حركة فحرفا علة» وإن 
سكنا: فإن لم تجانسهما حركة ما قبلهما كالخَوْفٍ والبَيّتِ فحرفا لين» وإن 
جاتشهما فحرفا عد وليب)37, 

وكان سيبويه قد وصفهما بهذه الصفة في قوله: «ومنها (اللينة) وهي 
الواو والياء. لأن مخرجهما يتسع توا الروك أشن هين اتسنا 
0 بن" 

وعلَّلَ شرّاح المقدمة وصف الواو والياء في هذه الحالة باللين بإحدى 
علتين» فبعضهم قال االقلة اله سا وقال بعضهم: «لأنهما يخرجان 
في لين وضدم كلنة اللسان**. ولا يسسائي التعليلان» لأنهها يعيران عن 
طبيعة هذين الحرفين بما فيهما من قابلية للمدء وما في مخرجهما من لين 
وعدم كلفة على اللسان”©. 

ومن ثم قال القاضي زكريا الأتصاريئ (ت975ه): (وأجرى بعضهم 
حرفي اللين مجْرَى حروف المد واللين» حتى إذا وقع بعدهما ساكن لوقف 
أو إدغام جاز المد والقصر والتوسط)""'. 


- مشارك في العلوم». له في التجويد (مرشدة المشتغلين) توفي سنة 477ه (ينظر: معجم 
المؤلفين 2107/٠١‏ والأعلام .)١155/5‏ 

.١١؟١ص مرشدة المشتغلين ص١١1١2 وينظر: عبد الوهاب القرطبي: الموضح‎ )١( 

(؟) الكتاب 5/ ه"5. 

(*) ابن الناظم: الحواشي المفهمة طن١51.‏ 

(4) عبد الدائم الأزهري: الطرازات المعلمة ص١؟١.‏ 

(5) ينظر: التاذفى : الفوائد#الشرية:9١و.‏ 

(1) الدقائق المحكمة 2796كسك اهن 11770للشيرية ١١ر؛‏ وعلى القاري: 
المنح الفكرية ص ١ .٠١‏ ْ 








شرح البيت (55) همق الصفات التي ليس لها ضد 


5 - في اللام والرًا ا 


الانحرا مصدر الفعل انحرف»ء يُقَال: حَرَفَ عن الشىء يحرف 
خرفاء واتحرت غدل وال" قوله+ (صُخكا) الألف الاطلاق4577 وفيه 
إشارة إلى :وجوه الكلاكف فى هذه الصفةة ”*. 


الصحيح» وقيل : اللام فقط. ونست إلى البصريين» وَسمنًا بذلك لأنهما 
انحرفا عن مخرجهما حتى اتصلا بمخرج غيرهما»””'. 

والراء بهاء فقال مكى: «وإنما سميا بذلك لأنهما انحرفا عن مخرجهما 
حتى اتصلا بمخرج غيرهماء وعن صفتهما إلى صفة غيرهما»””'» وقال ابن 
الناظم: «وإنما وُصِمًا بذلك لأن اللام فيه انحراف إلى طرف اللسانء والراء 
فيها انحراف إلى ظهر اللسانء. وميل قليل إلى جهة اللام)""' . 


وإذا نظرنا فى قول سييويه فى صفة الانحراف. وهو: «ومنها 
التعر قوري حرف كيه سرق نيه الصوث ا لحرا اللمنانة نه 
الصوت» ولم يعترض على الصوت كاعتراض الحروف الشديدة وهو اللام» 
وإن شعت هددت فنها الصوت» ولنى #الرضية لآن طرف اللسان: ل" 
يجاني عبن موضعه روسن يشرج الصوك من موضع اللزم ولكن من 
ناحيتي مُسْتَدَقٌ اللسان فُوَيْقَ ذلك»7". 


)١(‏ لسان العرب 581/٠١‏ (حرف). 

() ابن الناظم: الحواشي المفهمة صضص١1.‏ 
(0) القسطلانى: اللآلئ السنية ص١5.‏ 
(4) «النشو / 50 

(5) الرعاية ص177١.‏ 

(5) الحواشى المفهمة ضص١5.‏ 


فى لكتاب 25. 











الصفات التي ليس لها ضد 2 شرح البيك (3؟) 
سسكا سا تتتتك10 متك 

وإذا وازنا ذلك بقول دارسي الأصوات المحدثين: «تتكون الصوامت 
المنحرفة بوضع عقبة في وسط المجرى الهوائي مع ترك منفذ للهواء عن 
طريق أحد جانبي العقبة» أو عن جانبيهاء ومن هنا كانت تسميتها بالمنحرفة 
(أو الجانبية)» ل أمثلتها أصوات اللام في العربية)"”''» فإنه يترجح مذهب 
من ححص صفة الانحراف باللام» كالداني” "2 وغيره'". 


ه ‏ التكرير: 
قال المصنف: 


1 ا والرًا وبتكرير جعِل الج ا رو سوه جه برو لامو للفو ل د 


قوله: (والرا) بالقصر للوزن» وقوله: (جُعِل) أي وُصِفَ”*'» ومعناه: 
وال ماص لمعنه انك 377 رصان 0 الندنة الجورية عه 
تحقيق هذه الصفة في الراءء فقال ابن لامر ثم أَخْبّرَ أن الراء توصف 
بالتكرار”' أيضاًء والتكرار إعادة الشيءء وأقَّلّه مرة» ومعنى قولهم: مكرّرٌ 
أي: يقبل التكرار لارتعاد طرف اللسان به عند التلفظ)» ثم وصفه بأنه: 
«لحن» فيجب التحفظ عنه» وهذا كمعرفة مثل السحر ليجتنب)”"' . 


ونقل شرّاح المقدمة قول الجعبري (ت5/ه) في بره للا ب 
اوطريق السللانة هنه أ تلصق اللافظل به.ظير لسانه بأعلى ختكو ميقا 


.١5١ص محمود السعران: علم اللغة‎ )١( 

(؟) التحديد ص8١٠»‏ والأرجوزة المنبهة ص197. 

() عبد الوهاب القرطبي: الموضح ص45.» والشيرازي: الموضح 4/١‏ » والعطار: 
لتمهيد ص 787. 

(5) ينظر: ابن الناظم: الحواشي المفهمّة ص١3.‏ 

(5) الفضالي: الجواهر المضية ص48 .١‏ 

(7) مصدر كرّر التكريرء ويقال:_التكرار أيضاً (ينظر: _لسان العرب 1450/5 كرر). 

20 الحواشي المفهمة ص١5.‏ وزكريا الأنصاري: الدقائق المحكمة ص0". 

(8) نقلاً عن المرادي: شرح الواضحة صنْ44» والمفيد ص١7١.‏ 











شرح البيت (55) ا الصفات التي ليس لها ضد 
محكماً جر واحدة. وعتى ارتعك سنديك مق كا عر ري 

واستقر في كتب علم التجويد المتأخرة والمعاصرة أن تكرير الراء 
لين وآ هذه الصقة تخت الجققة د ل لد ا 

وما استقر في كتب علم التجويد المتأخرة والمعاصرة من أن التكرير 
في الراء لحن يجب تجنبه ما هو إلا أحد مذهبين مشهورين عرفتهما الكتب 
المتقدمة لعلماء العربية وعلماء التجويد». وقد أشار إليهما ابن الجزري نفسه 
في النشر حيث قال: «والحرف المكرر هو الراء» قال سيبويه» وغيره: هو 
حرف شديد جرى فيه الصوت لتكرره وانحرافه إلى اللام» فصار كالرخوة» 
ولو لم يكرر لم يجر فيه الصوت"". وقال المحققون: هو بين الشدة 
والرخاوة. وظاهر كلام سبوية أن التكرير صفة ذاتية في الراء. وإلى ذلك 
ذهب المحققونء. فتكريرها برعاافي الاقف بإعادنيا يعد تطعياء تون 

من اظيا تكربرهاء حفوضا إذا شذكت» وتندوة لق عيبا في القراية 
وبذلك قرأنا على جميع من قرأنا عليه» وبه تأخذ)””' . ْ 

وكان أبو الحسن شريح بن محمد الرعيني (ت584ه) أكثرٌ وضوحاً في 
القول بأن التكرير صفة ذاتبة للراءء فقال فى كتابه (نهاية الإتقان فى تجويد 
القرآن): «وقد ذهب قومٌ من أهل الأداء إلى أنه لا تكرير فيها مع 550 
وذلك لم يؤخذ علينا به» ولا نعلم وجههء غير أنا لا نقول بالإسراف في 
ذلكء فلا تُسْرِفْ فيه» وأما إذهاب التكرير جملة فلم نعلم أحداً من المحققين 
بالعربية ذكر أن تكريرها يسقط عنها جملة في حالء» فاعلم ذلك)”*. 


)١(‏ ينظر: عبد الدائم الأزهري: الطرازات المعلمة ص574١»‏ والقسطلاني: اللآلئ السنية 
ص47» وعلي القاري: المنح الفكرية ص9١٠.‏ 

() ينظر: محمد علي خلف الحسيني: شرح إرشاد الإخوان ص258 ومحمد مكي نصر: 
نهاية القول المفيد ص207 وأحمد الطويل: فن الترتيل وعلومه 209١/7”‏ وأحمد 
شكري وزملاؤه: المنبر ص7 .١7‏ 

(9) الكتاب 5/ه":. 

4/١ النشو‎ 0 








الصفات التي ليس لها ضد ا شرح البيت (15) 
<< 181 بمطج ل مطسسططت 
وقال ابن الجزري: «وقد 2 قوم في إخفاء تكريرها مشددة فيأتي 


نيا لخصركة شبيفة بالطاء» وذلك خطأ 00 د" 


وقال المرعشي (ت١5١1ه):‏ «فلا وجه لنفي التكرير عنه بالكلية»"" . 

وهذه صورة الراء المكررة والراء غير المكررة (عن كتات: حق 
التلاوة» ص 25١5١‏ وكتاب: أصول تدريس التجويد» ص١7٠١27‏ لحسنى شيخ 
عثمان) : 





يعض 01 الشيى موصضوف الشف "59 بهي لك الأسقاى و الاتحاظه 
واصطلاحاً: كَثْرَةٌ انتشار خروج الريح بين اللسان والحَنَكِء وانبساظهُ في 
الخروج عند ال وخص سيبويه ‏ صوت | لشن” بهذه ا يي كما هو 
مذهب المفيق: هنا .وقال فى النشيرة اشروف: الششى .هر الشية اتقاقاء 


1 التغر 7 

() جهد المقل ص/60١.‏ 

(6) ابن الناظم : الحوافي هدس ١)‏ 

(4) ينظر: مكي الرعاية ص4 اوهلا ومحمد مكي نصر: نهاية القول المفيد ص517. 
(5) الكتاب 448/54» وقال سيبويه عن الإزاءاأنها (تَفَشى). 








شرح البيت (55) ا الصفات التي ليس لها ضد 
؟بببحبببي ث ا 00 ب؟؟ببب سب بي 
لأنه تف تفشى في مخرجه حتى اتصل بمخرج الطاء» وأضاف بعضهم إليها الفاء 
والضادء وبعضٌ: الراء والصاد والسين والياء والثاء والميم"' 5 ييف أذ 
وصف هذه الحروف بالتفشي يُلْمَحُ فيه معناه اللغوي الذي هو كثرة خروج 
ولد 
وقال محمد المرعشى رت١٠٠١١اه):‏ وبالجملة إن الحروف المذكورة 
مشتركة في كثرة انتشار خروج الريح؛ لكن ذلك الانتشار في الشين أكثر» 
ولذا افق في لنشيهه وق البواقي قليل بالنسبة إليه» ولقا ات يعقيا كر 
العفاء الشف 4 
والتفشي من صفات القوة””'» ومن ثم منعت من إدغام الشين في 
ها من الحروف فى قراءة أكثر القراء”* . 
الاستطالة : 
ا 0000000 


: أن الضاد حرف مستطيلء وقوله: (اسَْتَطِل) أي صفة 
ا وقيل: معناه أوقع الاستطالة في الضادء فيكون (اسْتَطِل) مضمناً 


معنى الإيقاع'”'» و(استطال): استفعل من طالء ويأتي بمعنى امتدا” . 


() النشر »5١5/١‏ وينظر: المبرد: المقتضب 27١١/١‏ ومكى: الرعاية ص 2١١0‏ 
والداتي: التحديد ص41 وقال الشيرازي (المرهيه *)19/0//١‏ تروف النقشى؛ 
وهي أربعة مجموعة في قولك: مشفرا. 

(9) ينظر: عبد العزير الصيغ : الممطلج الطوتل فن؟18. 

(9) جهد المقل ص696١.‏ 

() ينظر: مكى: الكشف .٠77/١‏ والرعاية ص .١720‏ 

(0) ينظر: الداني: الإدعام- الكَيير 4065. 

(0) ينظر: ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص١1.‏ 

(0) ينظر: التاذفى : الفوائد 2 9اظ. 

(0) لسان العرب 488/1 (ظال). 








الصفات التى ليس لها ضد همق شرح البينك 50 
ص72 7ااا7777 يبي 1 17 تج 727-75 اد 

ووّصَف سيبويه الضاد بالاستطالة» وكذلك الشين» فقال: «الضاد 
بمخرج الطاء)0'ى وقال قن علماء التجويد: «المستطيل حرف واحد» وهو 
الضاد»7"*.. .وهو هذهب الناظي في المهيد""» واس 

وحاول علماء التجويد تفسير وصف الضاد بالاستطالة. فقال ابن 
الناظم: «وإنما وَصِف بالاستطالة لأنه يستطيل حتى يتصل بمخرج 
الام" وهو عين كلام سيبويه» وقال عبد الدائم الأزهري (ت١لامه)‏ : 
اشكتبك يذلاك لأيعداد الضونة ياهو آول حافة اللسات إلى اخرع ات 
ومن ثم قال القسطلاني (ت"57ه): «الاستطالة: الامتداد من أول حافة 
اللساق الى الخر ها 

وإذا كانت الاستطالة بمعنى الامتداد فإن ذلك قد يؤدي إلى الخلط 
بين المستطيل والممدودء ولذلك فرّق بينهما الجَعْبَرِي (ت١"لاه)‏ بقوله: 
(القرق بين المسعطيل والفهدوه أن 5 سرى :فى ذاته»: وذاك خرئ فى 
مخرجه)”'»: ونقل شرَّاح المقدمة ذلك عنه فقالوا: الفرق بين المستطيل 
والممدود أن المستطيل جرى في مخرجه » والممدود جرى في ينا 

ووضّح المرعشي (ت١٠١١ه)‏ ذلك بقوله: (اتوضيح ذلك أن للمستطيل 


)١(‏ الكتاب 5/ل!ا45. 

(؟) مكي: الرعاية ص1757» الداني: التحديد ص8١٠١.‏ 

(9) التمهيد ص7١٠.‏ 

.5١5/١ النشر‎ )5( 

(5) الحواشى المفهمة ص١5.‏ 

(3) الطرازات المعلمة ص #7/113كلي) /01ايييه#االمنيد ص ١ه.‏ 

(0) اللآلئ السنية ص؟57. 

(4) نقلآً عن: عبد الدائم الأزهري: الطرازات المعلمة ص5؟١.‏ 

() ينظر: ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص١1»‏ والقسطلاني: اللآلئ السنية ص”47» 
والتاذفي: الفوائد السرية 9١ظء‏ وعلي القاري: المنح الفكرية ص١١١2‏ والمسعدي: 
الفوائد المسعدية ص59» والفضالى: الجواهر المضية ص”57١.‏ 











شرح البيت (55) ايم الصفات التي ليس لها ضد 
مخرجاً له طول في جهة جريان الصوت فجرى في مخرجه بقدر طولهء ولم 
يتجاوزه. لِمَا عرفت أن الحرف لا يتجاوز مخرجه المحقق. وليس للممدود 
مخرج فلم يجر إلا في ذاته لا في مخرجء إذ المخرج المقدّر ليس بمخرج 
حقيقة» فلا ينقطع إلا بانقطاع الهواء. ولأجل هذا الفرق اختلفت 
ام ا 

ويبدو أن صفة الاستطالة غير متحققة فى نطق أكثر قراء القرآن فى 
زمافاه. موسد ماي :إلى 'ططنها شابيية من مرح «الدال«والطاء اقلم ومن 
ثم لا يمكن تصورها إلا من خلال وصفها في كتب علماء العربية والتجويد. 
على نحو ما تقدّمء ولما كانت الضاد تخرج من أول حافة اللسان فإن صفة 
الاستطالة تُقَربْهًا من اللام» وقد قال ابن الناظم (ته88م): «وإنما وصف 
بالاستطالة لأنه يستطيل حتى يتصل بمخرج اللام... ومن ثم صَعْبَ اللفظ 
بهاء وللتحير بين المخرجين باعتبار واحد. وسبيل تسهيل النطق بها قطع 
النظر عن الحيّز المقابل» وتمكينها من مخرجهاء وتحصيل صفاتها المميزة 
لها غن الظاء)”57 

وما مَرَّ بك من أنَّ صفة الاستطالة لم تَعْدُ متحققةًٌ في النطق العربي 
المعاصر عامة» وفي قراءة القرآن الكريم خاصة. مبنىٌ على الموازنة بين 
صفات الضاد التى وصفها علماء العربية والتجويد وبين صفات الضاد 
الم لل نا ناه بسوت أكدني يعركن مكوتات الضناة فد سيبوية 
وأوزان للق هنا يقوله دارسو علم لمن انث في زماننا . 

مخرج الضاد عند سيبويه: «من بين أول حافة اللسان وما يليها من 


ال فب الم ووصفه بأنه 0000 وعندة من الأصوات ال 


.١5١ص جهد المقل‎ )١( 

(؟) الحواشي المفهمة ص١5»‏ وينظر: علي القاري: المنح الفكرية ص١١1١.‏ 
9) الكتاب 537/4. 

(4) الكتاب 4955/4. 

(05) الكتاب 47”6/5. 








الصفات التي ليس لها ضد 8 شرح البيت (5؟) 
والمطبقة'''. والمستعلية'"'» والمستطيلة"". ولم يْضِفْ علماء العربية 
والعجويد على ما قررة سيبويه من صفات الضاد شيئاء ولا ضرورة لتتبع 
أقوالهم في ذلك هناء وكنت ناقشت قضية الضاد في مناسبات سابقة”*') 
وعناك كماناك كفي # عهول هذه الفظنية كذيية وحديفة+ وخلاصة وصف 
الضاد عند سيبويه أنه: صوت حافيٌ (جانبي)» رخوء مجهورء مطبقء 

ويصف دارسو الأصوات المحدثون الضاد المعاصرة التي ينطقها 
مجيدو القراءة بأنها: صوت لثوي (أو أسناني لثوي) شديدء مجهورء 
مطبق» 5 

ويتضح من خلال الموازنة بين وصف سيبويه للضاد» ووصفف 
المحدثين؛ عدم التطابق في بعض مكونات الضاد القديمة والحديثة» 
فالمخرج انتقل من حافة اللسان إلى طرفه. والصفة من الرخاوة إلى الشدةء 
وبقى الصوت مجهورا مطبقا مستعلياء لكن الضاد الحديثة فقدت صفة 
الاسانة الى يدك نينا القباو التدبية» تنقيا له الرغار الن 
مشالنهها سالك ْ 

ويرتبط صوت الضاد الحديثة بأصوات الدال والتاء والطاءء من حيث 
المخرج» وأكثر الصفات». فجميع هذه الأصوات شديدة» والدال مجهور 
والتاء مهموس. والطاء مهموس مطبق» والضاد مجهور مطبق» وليس بين 


.555/5 الكتاب‎ )١( 

؟) الكتاب .1١78/5‏ 

(9) الكتاب 5/لاةغ. 

(4) ينظر: كتابي: الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص2777 وأبحاث في علم 
التجويد ص5١‏ -155» والمدخل إلى علم الأصوات ص 784‏ 190. 

(5) ينظر: إبراهيم أنيس: الأضوات اللغوية ص48» ومحمود السعران: علم اللغة 
ص١1»‏ وحسام سعيد النعيمي: أصوات العربية بين التطور والثبات ص 265١٠‏ وسمير 
شريف استيتية: الأصوات اللغوية ص”0177 وكمال بشر: علم الأصوات ص"707. 








شرح البيت (55) لمق الصفات التي ليس لها ضد 
الدال والضاد من فرق سوى أن الدال منفتح والضاد مطبق» وكذلك الفرق 
بين التاء والطاء. 

وهذا البعد التاريخي لنطق الضاد يجب ألا يُشَوّشسَ على متعلم التجويد 
وقارئ القرآن». فعليه أن يتمسك بالرواية» فهى الأساس الأول لصحة 
القرزدقى وان باه قطي 1 م وك الراكرى الم هين تَتَبّعُ أقوال 
العلياة فى القاد وسف الجواق: الفارييفية لنطق الضاد: وتحديه الكلماتك 
القى ترس بالشناد والكلمات الى قرس بالان: 

ولا يخقى على القارق أن قسما كبيرا هن التاطقيخ بالخربية ليس 
لديهم مشكلة في نطق الضاد والتفريق بينها وبين الظاعء خاصة في بلاد 
القام ومصر» ولكق أهل العراق ودول الخليج وبلدان أخرى تصير الضاد 
في نطقهم ظاءًء وهم يحتاجون من أجل ذلك إلى تمرين طويل لتصحيح 
النطق بالضادء والتفريق بين ما يكتب بالضاد وما يكتب بالظاءء والله تعالى 


أعلم. 























2 "||| رمع ١‏ اناا ويد 
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- بيان الصفات الصوتية لكل حرف 


لكل صوت لغوي مجموعة من العناصر أو المكوّنات الصوتية» تتمثل 
بتحديد مخرجهء وكيفية اعتراض آلة النطق للنَّمَسء وحالة الوترين الصوتيين 
عند النطق به» وملاحظة وضع أقصى اللسان عند النطق بعدد من الأصوات 
خاصة أصوات طرف اللسان» وسبقت دراسة كل هذه المكونات في مباحث 
الفصول السابقة» لكنها ذَكِرَثْ متفرقة في أكثر من موضع ولا تظهر صورة 
كل صوت كاملة من خلال ذلك. 


وقد وجد دارسو علم التجويدء خاصة شرّاح المقدمة الجزرية» أن 
هناك حاجة لجمع عناصر كل حرف في صعيد واحد واستيفاء جميع مكوناته 
الصوتية» وذلك من خلال تخصيص مبحث مستقل لذكر صفات الحروف 
على التفصيل . 


ولم يحظّ هذا الموضوع بعناية علماء العربية الأوائل» فإنهم لم 
يحرصوا على جمع صفات كل حرف في موضع واحدء وأظهر علماء 
التجويد المتقدمون عناية مناسبة به» فكانوا يذكرون أهم صفات الحرف ذ 
مو به ب نو هم في 

أول الحديث عنهء كما فعل مكي (ت450ه) في الرعاية» والداني (ت؛؛؛ه) 
في التحديد» وأفرد محمد بن محمود السمرقندي 0006 وأا مستقلا في 
كتابه (رَوْح المريد في شرح العِمَدٍ الفريد) جعل عنوانه (باب في صفات 


)5 السمرقندي: محمد بن محمود بن محمدء أبو يحيى» أصله من سمرقند» وولادته فى 
همذان» وإقامته في بغداد» إمام مقرئ مجود» توفي في حدود سنة ١86لاه‏ (ينظر : 
غاية النهاية ؟/ 2.570 والأعلام 810//10). 


























م بيان الصفات الصوتية لكل حرف 


الحروف على التفصيل)ء ذكر فيه صفات كل حرف نظماً 3 0003" ساد 


وأهمل عدد من شراح المقدمة هذا الموضوعء» وفي مقدمتهم ابن 
الناظم (ت885ه)» لأنه ليس من الموضوعات التي ذكرها ابن الجزري في 
المقدمة أو كتبه الأخرىء وكان عبد الدائم الأزهري (ت:8700ه) تلميذ الناظم 
قل أورد أرجوزة فى تسعة وعشرين بيتا متضمتة لضفات الحروف» قال 
عنها: نع يفير نبناك الحروف في أبيات حيفة وكستيا د نوالله 
أعلم ‏ من حيث جمعهاء لا من حيث نظمهاء فإنها مشتملة على ركاكة في 
النظمء وعدم نا 


وذكر أمو الفتح المزي (ت05١وه)‏ صفات كل حرف فى فصل خصصه 
لذلك بعد الفراغ من شرح الأبيات الخاصة بالصفات» وذكر مع كل حرف 
إلى جانب صفاته عدد مرات وروده في القران 5 واعتنى بذلك القسطلاني 
فى شرحه للوقدت*؛ وزاد فى كنابه الطائف الإشاوات: لفون القراءقات) 
على ما ذكره في شرح المقدمة صفات أخرى”'» واعتنى بذلك أيضاً 
الفضالن (ه »نا ف شرحعة المقدي 1 


المحدثين» ولم يسلكوا طريقاً واحدة ين در صفات الأصوات» من حيث 
المصطلحات وعددها وترتيبهاء وَحَرَصَ كثير منهم على حصرها في جدول 


. 3 2 
واحد فى صفحة واحدة 5 


2000 روح المريد ص6/ - /81. 

(0) الطرازات المعلمة ص5؟١ .١578-‏ 

() الفصول المؤيدة ص١5‏ 55. 

(؟) اللآلئ السنية ص40 -47. 

(5) لطائف الإشارات .75١5-5١4/١‏ 

(5) الجواهر المضية ص55١ .١58-‏ 

(0) ينظر: كتابي: المدخل إلى علم أصوات العربية ص187. 











بيان الصفات الصوتية لكل حرف مه 
صفات الحروف» ومنهم من سردها سردا على نحو ما فعل علماء التجويد 
الوع ب ومنهم من أدرجها فى جدول وا أو جداول 


5 
5 ١ متعددة*‎ 


ولا يوجد إطار موحد لإثبات الصفات وكيفية ترتيبهاء فقد مال بعض 
المؤلفين إلى تكثير عدد صفات كل حرف كما فعل شرّاح المقدمة الجزرية» 
خاصة القسطلاني (ت455ه) في كتابه لطائف الإشارات» على نحو ما فعل 
فى صفات الهمزةء فقد ذكر لها إحدى عشرة صفة فى قوله: «والهمزة. 
0 شديدة» جرسية» مهتوتة» مستفلة بالفاع» لفك منفتحة» مبدلة» 
مويف حلقينا"؟. وكذلك :قعل فى ررقية الشروليه فى جيه مال البحدثرة 
إلى تققل هده الصفافه على تحوما عل الدكهور كماك يشر فى كناب 
(علم الأصوات)» فقال في وصف الهمزة: (صوت حنجريء وقفة 
انفجارية» لا هو بالمهموس ولا المجهور)”” . 

والهدف من عقد هذا المبحث ذكر صفات الحروف على ما انختاره 
الناظم في (المقدمة) من غير تتبع لما قاله غيره» فإن كثيراً من الصفات التي 
يذكرها شراح المقدمة ليست ذات دلالات صوتية» مكل ما ورد في :وصف 
القسطلانى للهمزة» من أنها: جرسية» مهتوتة» مصمتة» مبدلة» مزيدة» 
تعفى عله الفيقات ات دلالة عرق وبعضها له بعد صوتي لكنه لا يعبر 
عن صفة صوتية بالمعنى الاصطلاحي. 


وسوف أنَّبْعُ في ذكر صفات كل حرف خطة تتلخص في النقاط الآتية : 


.48- 98/١ ينظر: المرصفي: هداية القاري‎ )١( 

(0) ينظر: أحمد شكري وزملاؤه: المنير ص57١.‏ 

(9) ينظر: أحمد الطويل: فن الترتيل وعلومه 5٠0١/57‏ -.585. 
(:) لطائف الإشارات .5541/١‏ 


(5») علم الأصوات ص188. 








م بيان الصفات الصوتية لكل حرف 


0 زء) 
انه 


١‏ تعيين مخرج الحرف». باستخدام مصطلحات الخليل» مع بعض 
الإيضاحات أو التغييرات اللازمة» فيقال: حَلْقَيٌ» لَهَوِيُ شَجْرِيُ .. .إلخ. 

١‏ - تحديد طريقة مرور النفس في المخرجء فيقال: شديد (أي 
انفجاري)» أو رخو (احتكاكي)؛ أو متوسط. 

 '‏ تحديد حالة الوترين الصوتيين عند النطق بالحروف: مجهور أو 
مهمون 

ع تحديد شكل أقضى اللساق عند النطق بالحرق». قيوصفب 
بالإطباق» أو بالاستعلاء» ولا حاجة لذكر الصفات المقابلة لهماء وهى 
الانفتاح» والتسفل . ْ 

# يو ذكر الفشة المخشسّتة للصوتث» مكل الصفيرة والاتحراف» 
والتفشي» والاستطالة .. .إلخ. 

5 التمييز بين وصف الحروف الجامدة (الصامتة)» والحروف الذائبة 
أو المضوقة. 
آولة: وسيف الأضوات البنايزوة: 

أ ع اليمزةة حلقية (من أقصى الحلق)+ شديدة» مجيور :1 

؟ ‏ الهاء: حلقية (من أقصى الحلق)» رخوة» مهموسة. 

”" - العين: حلقية (من وسط الحلق). (متوسطة)» مجهورة. 

الحاء: حلقية (من وسط الحلق)» رخوة» مهموسة. 

5 الغين: حلقية (من أدنى الحلق إلى الفم)» رخوة» مجهورةء 


)١(‏ ينظر: المزي: الفصول المؤيدة ص١51.‏ والقسطلاني: اللآلئ السنية ص 55» ولطائف 
الإشارات 25١5/١‏ والفضالي: الجواهر المضية ص50١.‏ 

() هذا وصف علماء العربية والتجويد المتقدمين للهمزة» والمحدثون بعضهم يقول: 
مهموسة» وبعضهم يقول: لا مجهورة ولا مهموسة» كما تقدم عند الحديث عن صفة 


الجهر والهمس في شرح البيت الحادي والعشرين. 








بيان الصفات الصوتية لكل حرف حمق 


5 الخاء: حلقية (من أدنى الحلق إلى الفم)» رخوة» مهموسةء 
7 القاف: لهوية» شديدة» مو مستعلية» مقلقلة. 

نو الكاقت لوو كدويةء ‏ سوس 

4 الجيم: شَجْرِيّة (من وسط اللسان)» شديدة» مجهورة» مقلقلة. 
لاس القن # التحريته رفوف. هدومة» منقية: 

١‏ -الياء: شجرية» رخوة» مجهورة. ليّنة. 


١١‏ -_الضاد: شجرية (أو حافية)., رخوة» مجهورة. مطبقة. 


3 - اللام: دَلْقِيَةَ (أو لِتَويّة) متوسطة (منحرفة)» مجهورة. 

4ب الراء + دَلْقيه (آو لقوية)». متوسطة (مكررة)ء 'مجهورة: 

#لأاد النوة : ذلقنة (أى كقزري متوسطة (غنام)» مجهورة: 

7 -الطاء: نِظعية (أو لثوية)» شديدة» مجهورة» مطبقة» مقلقلة. 
١‏ الدال: نطعية (أو لثوية)» شديدة» مجهورة» مقلقلة. 

18 التاء : نطعية (أو كوية)ء شديدة» مهموسة. 


5 الضاد: أَسَلبَة (أو أستانية لكوبة)» رخوة» مهموسة» مطيقة: 


فلاس السي: أسلية (آى أستاية لغرية). وخوة»: مهموسة ». مشيرية. 
١‏ -الزاي: أسلية (أو أسنانية لثوية)» رخوةء مجهورةء صفيرية. 
2 الظاء : أسنانية”* “وى جر لجييوة:: _مطبقة . 


)١(‏ هذا وصف علماء العربية والتجويّك. والمحدثؤن يقولون: إن القاف مهموسة. 

(؟) هذا وصف الخليل» وهي طبقية عند المحدثين» من مكان أمام اللهاة. 

(') هذا وصف الضاد القديمة» أما الضاد الحديثة فإنها لثوية» شديدة» مجهورة» مطبقة. 
(4:) وصفها الخليل بأنها لثوية» وهو وصف غير دقيق» كما سبق بيان ذلك. 








يمه بيان الصفات الصوتية لكل حرف 


الا الذال: أسنانية» .رشوة» مجهورة. 

85 7 الثاء: أستانية» رخوة» مهموسة. 

لانن لقاو اماف" عرفيرته رضي مهونة. 

5 الباء: شفوية: شديدة» مجهورةء مقلقلة. 

- الميم: شفوية» متوسطة (غَنَّاء))» مجهورة. 

-الواو: شفوية» رخوة. مجهورة. ليّنة. 
فياه رسكن الأب انف ل 

الألف: صوت ذائب (مُصَوّتٌ) طويلء أمامىّ؛ واسعٌ. مجهورٌء 
مُنْمَتِحُ (أي: مع انفتاح الشفتين) . 

الفتحة: صوت ذائب» قصيرء أمامئٌ» واسع. مجهورهء منفتح. 

ياء المد: صوت ذائب» طويل» أمامئيٌ» ضيق» مجهورهء منفرج (مع 
انفراج الشفتين). 

الكسرة: صوت ذائب» قصيرء أمامئنٌ» ضيق» مجهورء منفرج . 

واو المد: صوت ذائب» طويل» خلفيٌ» ضيق» مجهوره مستدير (مع 
استدارة الشفتين) . 


الضمة: صوت ذائب» قصير » خلفىٌ ' ضيق » مجهور» مستدير. 


)١(‏ وصفها الخليل بأنها شفوية» لكن جمهور العلماء على أنها أسنانية شفوية. 

(؟) وصفها الخليل بأنها جوفية» أو هوائية» وتابعه ابن الجزري» لكن هذا الوصف غير 
كاف في بيان صفات كل صوت منها. ومن ثم ذكرت صفاتها بالاستناد إلى ما قرّره 
الدرس الصوتي الحديث. 











الباب الثالث 


تجويد الخروف وأخكامها الصَؤرَيّة 


وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول: علم التجويدء وحكم تعلمه» ومراتبه. 
الفصل الثاني: أحكام الترقيق والتفخيم. 

الفصل الثالث: الادغام وأنواعه ومتعلقاته. 

الفصل الرابع: أحكام المد والقصر. 











١ 0 


قارع 


إن دراسة مخارج الحروف وصفاتها وَحَدَمًا لا تحقق للمتعلم إجادة 
النطق وضبط الآداء. لأن الأصوات إذا تجاورت في الكلام قد يؤثر بعضها 
فى ايفن لآ السحارزه لي "تان 4999 وهلي قارع القرات لأ يرقا 
تحور حفن الضررق فى يعض مرن التتمان: لاستطالة حرف على حرف 
في التجاور)”"' . 

وشرح ذلك ابن الجزري في كتابه النشر بقوله: «أول ما يجب على 
مريد إتقانٍ قراءة القرآن تصحيحٌ إخراج كل حرف من مخرجه المختص به 
تصحيحاً يمتاز به عن مقاربه» وتَوْفِيَةٌ كل حرف صفته المعروفة به توفية 
ُخْرِجَهُ عن مُبَانِسِهِء يُعْمِلٌ لسانة وفمّهُ في ذلك إعمالاً يصير ذلك له طبعاً 
وسليقة . 

فإذا أحكم القارئ النطق بكل حرف على حِدَتهِ مُوَفٌ حَقَّهُ فَلْيُعْمِلَ 
ننسّة بإحكامه سعالة التركييية لاآنه يننا عن التركيبه هالع يكن حالة 
الإفراد» وذلك ظاهرء فكم مِمَّنْ يُحْسِنُ الحروف مفردةً ولا يُحْسِنْهًا مركبة 
بحسب ما يجاورها من مجانس ومقارب» ولوى وصعريم ومُفخم ومُرَفقِ 
فيَجذِبٌ القوي الضعيتء ويغلبٌ المفخم المرققّ» فيصعب على اللسان 
النطق بذلك على حقه إلا بالرياضة الشديدة حالة التركيب» فمن أحكم 
مجة لظلا سالة الوكين عط مقي الفمريد بالإئقاة: والتدربيب 1 


وبناءً على هذه الحقيقة ذهب الحسن بن قاسم المرادي (ت4:/اه) إلى 
أن تجويد القراءة يتوقف على ارو اموجه 


.١55ص ينظر: عبد الدائم الأزهري: الطرازات المعلمة‎ )١( 
(؟) الأندرابي: الإيضاح ص798.‎ 
النشن1/ نهاك‎ 








ع تَحُويدٌ الحروفٍ وأحكامها الصَوتَيّة 


أحدها: معرفة مخارج الحروف. 

والثالث: معرفة ما يَتَجَدَدُ لها بسبب التركيب من الأحكام. 

والرابع: رياضةٌ اللسان بذلك وكَثْرَةُ التكرار» وأصل ذلك كُلَهِ تَلَقّي 
من أولي الإتقان» وأَخْذِهِ عن العلماء بهذا الشأن)”"' . 

ويؤيد الدرس الصوتي الحديث ما ذهب إليه علماء التجويد من تأثر 
الأصوات بعضها ببعض في التركيب» فقال الدكتور إبراهيم أنيس: «تتأثر 
الأصوات اللغوية بعضها ببعض في المتصل من الكلام؛ فحين ينطق المرء 
بلغت تطفا طبيعيا لا تكلت فيد تلحظ أن آصرات. الكلية الوائحدة قل يؤثر 
بعضها فى البعض الآخرء كما نلحظ أن اتصال الكلمات فى النطق 
المتواصل قد يخضع أيضاً لهذا التأثرء على أن نسبة التأثر تختلف من 
صوت إلى آخرء فمن الأصوات ما هو سريع التأثر يندمج في غيره أكثر مما 
قد يطرأ على سواه من الأصوات. ومجاورة الأصوات بعضها لبعض فى 
الكلام المتصل» هي السر فيما قد يصيب بعض الأصوات من تأثر»"" . 

ولمّا كان التجويد والتمرين فيه هو المقصد الأعظم من دراسة مخارج 
الحروف وصفاتهاء حتى يصير ذلك للقارئ مَلكَة يقتدر بها على الإدمان 
علق الععويد» :ويالفة لشةه بوكقل كلقع علبدع أل الضف قن يان ذلك 
بعد أن فرغ من الكلام على المخارج والصفات"". 

وقد خَصّصْتٌ هذا الباب لشرح أبيات المقدمة التي ضمّنها ابن 
الجزري الأحكام التي تنشأ عن تجاور الحروف في التركيب» وقد بدأها 
بتعريف التجويد وحكم تَعَلَمِوه ثم بيان أحكام الترقيق والتفخيم» والإدغام 
والوافةة وأحكام الود والقصرء وهذه الموضوعات هي أهم أنواتب 


(1) المفيد ص54”. وشرح الولإضحة (له) ص١".‏ 
(؟) الأصوات اللغوية ص79١.‏ 
(؟) ينظر: عبد الدائم الأزهري: الطرازات المعلمة ص179١.‏ 








فقوبة الكروف ولقفاتها انتيل سبي 
ببح ل 7777ريريرير 1 | 


التجويد» وقد خصص لها المصف أكثر من ثلث أبيات المنظومة (الأبياث 
لاا - .)7١‏ 

وجاء شرح هذه الموضوعات في الفصول الآتية: 

الفصل الأول: علم التجويد وحكم تعلمه ومراتبه. 

الفصل الثاني: أحكام الترقيق والتفخيم. 

الفصل الثالث: الإدغام: أنواعه ومتعلقاته. 

الفصل الرابع: أحكام المد والقصر. 






































الفصل الأول 


علم التجويد وحكم تعلمه ومراتبه 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: حكم تعلم التجويد وبيان علة وجوبه. 
المبحث الثاني: تعريف التجويد. 

المبحث الثالث: مراتب التلاوة. 

المبحث الرابع: اللحن وأقسامه. وحكم القراءة بالألحان. 











































































































قدَّمّ ابن الجزري بين يدي حديثه عن أحكام التجويد بسبعة أبيات 
تحدّث فيها عن تعريف التجويد وحكم تعلمه. واَلْحَقَ شُرَّاح المقدّمة 
الجزرية بموضوع هذه الأبيات الحديث عن مراتب التلاوة من حَدُرٍ وترتيل 
وتدوير» وبيان وجوه القزادة فيو أداء أو قاكية يوأ لفق بعضهم بشرح هذه 
الآينات تعر يك اللخن وأقسامهء وحكم القراءة بالألحان. 

ومن ثم ضَمّ هذا الفصل المباحث الآتية: 

المبحث الأول: حكم تعلم التجويد وبيان علة وجوبه. 

المبحث الثاني: تعريف التجويد. 

المبحث الثالث: مراتب التلاوة. 

المبحث الرابع: اللحن وأقسامه. وحكم القراءة بالألحان. 
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المبحث الأول 


"| حكم تَعَلم التجويدٍ وبيان علة وجوبه 


















































الحديث عن حكم تعلمه» لكن المصنف بدأ به ثم شرع في تعريفه» على 
نحو ما فعل في أول المقدّمة حين قال: 
إة ولحت عليهه تتم .قبن الشروع أوّلا أن يعلهرا 
5- مخارجٌ الحروفٍ والصفاتٍ ‏ لِيَنْطِقُوا بأفصح اللغاتٍ 
ثم درس بعد ذلك مخارج الحروف وصماتهاء وقال هنا : 
- والأخذ بِالتَجُْوِيدٍ حَنْمٌ لَازِمُ من لْمْ يجَوو1" القرَانَ آِمْ 
3ح الأئةة بشالالة اندلا بمكدامسه البشاتشةه 
648 وهو ايشا حلحة الحلوة وآبكة الأداء والقراءة 
وتنضم' هذه الأبيات الثلاثة موضوعين : 
الأول: حكم تعلم التجويد. 
والآخر: بيان علة وجوب التجويد 
وسوف أبدأ بشرح البيت الأول المتضمن بيان حكم تعلم التجويد» ثم 
أشرح بعد ذلك البيتين الآخرين المتضمنين علة ذلك الحكم. 
أولاً: حكم تعلم التجويد: 


قال المصنف: 


)١(‏ في بعض النسخ (من لم يصحح)» وقد رجحت (يجوّد) كما هو مبين في الشرح. 


























حكم تعَلّم التجويدٍ وبيان علة وجوبه س8 شرح البيت (17؟) 
"٠‏ - والأَخَذ بِالمَجُوِيدٍ حَنْمٌ لازم من لَمْ يُجَوَدٍ القُرَانَ آَئِمُ 

قوله: (والأخذ) مصدر أذ شان: ادك الشىءَ آذه أَخْذا : 
تناوَلتةء ويقال: أَخَزّه واد عد 

و(التجويد) مَضْدَرٌ جَجَّدْتٌ الشيءً»ء ومعناه انتهاء الغاية في إتقانه» 
وبلوعٌ النهاية في تحسينه» ولذلك يقال: جوَّدَ فلانٌ كذآء إذا مَعَل ذلك 
جيّداًء والاسم منه الجَوْدَةٌ والجودة'. 

ومعنى قوله: (والأخذ بالتجويد): أي العمل به"" . 

وقوله: (حَنْمُ): الحَيّْمٌ أي اللازم الواجب الذي لا بد من فعله”'» 
وقوله: (لازم): مرادف له””'» أتى به لزيادة التوكيد”" . 

وقوله: (مَنْ لم يجوّد): قال عبد الدائم الأزهري: «والنسخة التي 
ضبطناها عن الناظم كاله : (من لم يجوّد), وهي المعتبرة» ورأيت في بعض 
النسخ (مَن لم يُصَحَح) بدل (يجوّد). والأولى أحسن ء إذ التجويد أخصٌ من 
التصحيح»”" . 

و(القرّانَ) في البيت: غير مهموزء وهو لغة في المهموز قرأ بها ابن 
كقيرء واخخارها المصنف هنا لرغاية الوزن , 

وقوله: (آنِمُ): اسم فاعل من أُيْمَ فلان بالكسرء يِأَنَمُ إِنُماّء ولثم : 


)١(‏ ينظر: لسان العرب 7/5 (أخذ). 

() ينظر: الداني: التحديد ص588» ولسان العرب ١١١/5‏ (جود). 

() ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص”277 وخالد الأزهري: الحواشي الأزهرية ص49. 

() ينظر: لسان العرب ”/١5‏ (حتم). 

(5) ينظر: لسان العرب ١/.#7/14ع).‏ 

(7) ينظر: عبد الدائم الأزهري: الطرازات المعلمة ص 850. 

(») الطرازات المعلمة ص 2١55‏ ويبدو أن الناظم كتبها أولاً (يصحح) كما في النسخة 
المطبوعة على المخطوطة المؤرخة بسنة (600ه) التي حققها الدكتور أيمن رشدي 
سويد (ينظر: منظومة المقدمة ص2)172 ثم غيّرها بعد ذلك إلى: يجوّد. 

() التاذفي: الفوائد السرية ١٠و.‏ 








الذلث وقيل : هو أن يعمل ما لا يد 

وقال ابن الناظم في شرح البيت: «فأخبر أن مراعاة قواعد التجويد 
(والأخذ) بذلك؛ أي العمل بهء فرضٌ عين (لازمٌ) لكل قارئ من قَرَّاء 
القرآن» ثم أخبر أن (مَن لم يُضَحّح القْرَانَ آَئِمُ)؛ أي: من لم يراع قواعد 
التجويد في قراءته عاص آَيْمّ بعصيانه. والآيِمُ معْاقبٌء فَعْلِمَ أن ترك 
التجويد حَرَام أن الحرامً هو الذي يَعَافتث على فعلهء. وَيْثَابُ على 
لحايف! 

وقال التاذفي في شرح البيت» مضمناً كلامه بعض الزيادات على ما 
قاله ابن الناظم» مما يسوّغ إيرادهء قال: «أخبر أن مراعاة التجويد والأخذ 
بذلك» أي العمل بهء واجب لازم لكل قارئ من قُرَّاء القرآن» ثم نَبَّهَ على 
علة الوجوب بقوله: (من لم يجوّد القران آثم) أي: لم يراع قواعد التجويد 
في قراءته عاص آثم بعصيانه» والآثمُ معاقبٌ فيكون التجويد واجباً. لأن 
الواجب هو الذي يُابُ على فعلهء ويُعَاقَبُ على تركه» والحرام بالعكس». 

ثم قال التاذفي : اوفي يعدي انسح اين لم يصحع» والمراد التصحيح 
بمراعاة قواعد التجويد خاصة؛» وإن كان تارك التصحيح بمراعاة قواعد 
الإعراب كما اها لأن الكلام ذ فى التجويد فقطء وبهذا يظهر ضعف ما 
ذكره المصرر حت 0 اتحيقل من الم يجزد القرآن» وفي نسخة يصحح» 
بأن يقرأ قراءة نجل بالمعنى أو بالإعراب فهو آثم)””. إذ اللائق أن يقال: 
بان يقرأه قراءة 0 بإعطاء الحروف دي ومستحقها وغير ذلك200 , 

واستعمل ابن الناظم كلمة (فرض) في بيان معنى (حتم لازم)ء 


)١(‏ ينظر: لسان العرب 77١/١5‏ (أثم). 
0 الحواني ال مسف 
(4) الفوائد السرية ١٠و»‏ ونقله الفضالي: الجواهر المضية ص59١  .١15١‏ 
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أهل الأصول فلم يفرقوا بينهما'''. وكذلك الحتم واللازم بمعناهما'"'. 
والواجب: هو ما طلبَ الشارعٌ فِعْلَّهُ على وجه اللزوم. بحيث يدم تاركه. 
ومع الذّمٌ العقَابٌ» وَيُمْتَح فاعلة» ومع المدح العواث50, 

ولم يكن ابن الجزري أول من قال بأن الأخذ بالتجويد واجب» فقد 
كان علماء القراءة من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم يحرصون على 
حسن الأداء وتجويد القراءة» وهذا ما فهموه من قوله تعالى: ##وَرَئلٍ الْقَرَانَ 
تِبلًا» [المزمل: 4]» قال الطبري”*؟: «يقول جل وعر: وَبِيّن القرآنَ إذا قرأته 
نه وارسل فيه تَرَسَّلةف ونقلَ آثاراً تدل على ذلك20 , 


وقال أبو جعفر التحاس (سوععئ؟*؟: «والقراءةٌ بالترتيل والمكث 
واجبة نص القرآن» والترتيل: التبسه)9" , 


وقال الأندرابي (ته40:ه): «وقال المفسرون فى معنى قوله: #أوَرَبَلٍ 
لُْْانَ رتَِا؟ : بَينهُ يبنا والتَبِيينُ لا يَيِمْ بأن يَعْجَلَ في قراءة القرآن» وإنما 
يتم بأن يُبَيّنَ جميع حروفهء مع تَؤْفِيَةِ حقوقها كما ذكرنا... وإنما أمروا 
رتيل الراك لبفهمو ا عخا نيد .0 


."١ص ينظر: عبد الكريم زيدان: الوجيز في أصول الفقه‎ )١( 

(0) ينظر: الغزالى: المستصفى .١78/١‏ 

() عبد الكريم زيدان: الوجيز في أصول الفقه ص١".‏ 

2 الطبري : محمد بن جرير أبو جعفر» مفسر مقرئ » حرق + مؤرخ» فقيه مجتهد» 
ولد بآمل بطبرستان سنة 15١1ه»‏ ثم استوطن بغداد وتوفي فيها سنة ١٠"اه»‏ من أشهر 
مؤلفاته: تفسيرهء جامع البيان» وكتابه في التاريخ: تاريخ الأمم والملوك (ينظر: 
معجم المؤلفين .)١57/9‏ 

(5) جامع البيان 175/59. 

5 النحاس: أحمد بن محمد بن إشماعيل أبو جعفر المصري». نحوي» لغوي» مفسر» 
رحل إلى بغدادء فأخذ عن علمائهاء وعاد إلى مصر وتوفى بها سنة 8"الاه» من 
تصانيفه: معاني القرآن» والقطع والائتناف (ينظر: معجم المؤلفين 87/7). 

(0) القطع والائتناف صص7". 

(8) الإيضاح ص١59.‏ 
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وقال الحسين بن مسعود البغوي (ت215ه): (إن الناس كما أنهم مُتَعَبّدُون 
باتباع أحكام القرآن وحفظ حدوده فهم متعبّدون بتلاوته وحفظ حروفه)""'. 

وقال نصر بن علي الشيرازي (تهةهه”"': «فإِنَ حُسْنَ الأداء فرضٌ في 
القراءة» ويجب على القارئ أن يتلوّ القرآن حقّ تلاوته» صيانة للقرآن عن 
أن يجد التغير واللحن إليه سبيلاآً» على أن العلماء قد اختلفوا في وجوب 
حسن الأداء في القرآن: ْ 

فبعضهم ذهب إلى أن ذلك مقصور على ما يلزم المكلّف قراءتُهُ في 
المفترضات» فإن تجويد اللفظ وتقويم الحروف وحسن الأداء واجبٌ فيه 
فحسب . 

وذهب آخرون إلى أن ذلك واجبٌ على كل من قرأ شيئا من القرآنٍ 
كيفما كان: لأنه لا رخصة فى تغبير اللفظ وتعويجه واتخاذ اللحن سبيلاً إليه 
إلا عند الضرورة» قال الله تعالى : انا عرَبيًا غَيْرَ ذى عوج # يننا 

وكان ابن الجزري كُذَنْهُ قد نقل كلام الشيرازي في كتابه (النشر) ثم 
قال: «وهذا الخلافٌ على هذا الوجه الذي ذكره غريب» والمذهب الثاني 
هو الصحيحء بل الصواب على ما قدمناه"””'» وهو يشير إلى قوله قبل 
ذلك: «ولا شك في أن الأمة كما هم مُتَعَبَّدُونَ بفهم معاني القرآن وإقامة 
حدوده متعبّدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه. على الصفة المتلقاة من أئمة 
القراءة المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية العربية التي لا تجوز مخالفتهاء 
ولا العدول عنها إلى غيرهاء والناس في ذلك بين محسن مأجورء ومُسِيءٍ 


.”ا/١ معالم التنزيل‎ )1١( 

(؟) الشيرازي: نصر بن علي بن محمدء يعرف بابن أبي مريم». فخر الدين أبو عبد الله 
لفارسي» أستاذ» له كتاب الموضح في وجوه القراءات وعللهاء توفي بعد سنة 0706ه 
(ينظر: ابن الجزري: غاية النهاية 7710/5) . 

.١15!-155/١ الموضح‎ )( 

0 الو 777/1 











حكمُ تَعَلم التجويد وبيان علة وجوبه م شرح البيت (17؟) 

فَمَنْ قَدَرَ على تصحيح كلام الله تعالى باللفظ الصحيح. احري 
الفصيعة وعَدّل إلى اللفظ الفاسد أو النْبطيّ القبيح» استغناء بنة 
وامشيدادا براية وكتسث وانكالا على ما الت هن سلظث ا عن 
الرجوع إلى عالم يُوقِفُهُ على صحيح لفظه؛ نإل مقكا يلوا شنم وأقم يله 
رين رعاشل يلا عزيّةء. ققد قال رسول الله كلل «الثين النصيحة: لله 
ولكتابه ولرسولهء ولأئمةٍ المسلمين وعامّتهم""' . 

أما'قق كان لا يطاورغة ساتف أو ل تج تن تنديه إلى الضواب 
5 فإنَ الله لا يكلف نفساً إلا وُسْعَهاء ولهذا 0 
على أنه لا تصح غزاذة قارع لت أمعة وهو من لا يَحَسِنٌ يك 

وجعل بعض العلماء المتأخرين تطبيق قواعد التجويد فرضٌ عين» 
ومعرفة أحكامه النظرية فرضّ كفاية فقال علي القاري (ت5١١٠ه):‏ «ثم هذا 
العلم لا خلاف في أنه فرضٌ كفاية"'”'» والعمل به فرضٌ عَيْنَ في الجملة 
على صاحب كل قراءة ورواية ولو كانت القراءة سند وأما دقائق التجويد» 
على ما سيأتي بيانه» فإنما هو من مستحسناته» فالأظهر... أن هذا النوع 
مما ليس بفرض عين يترتب عليه العقاب الشديد» وإنما فيه خوف العقاب 
والعيديد3©. 

وناقش عدد من الدارسين المعاصرين القول بوجوب التجويد». أو عدم 
وجوبه» ويكاد الإجماع ينعقد على القول بوجوبه””'» على التفصيل الذي 


)١(‏ عَلَّقَهُ البخاري في صحيحه (ص0”) بدون لفظة (وكتابه)» وأخرجه مسلم في صحيحه 
(ص؛ 0) بلفظه. رقم الحديث (05)» والترمذي في جامعه (ص؛ ؟١١)‏ رقم الحديث 
© والنسائي في سننه (ص١55)‏ رقم الحديث (5500). 

(؟) النشر 5١١/١‏ -١١38ه»‏ وينظر: الفضالى: الجواهر المضية ص؟57١.‏ 

(0) فرض الكفاية: «هو-ما طلب الفي اك ابن حْمَاعَة المُكَلّفِينَ» لا من كُلّ فَرْدٍ 
منهم... فإذا فعله البعض سقط الفرض عن الباقين» (عبد الكريم زيدان: الوجيز 
ص *7). 

(5) المنح الفكرية ص ةارع 19ت ٠١ ١‏ - 

(0) ينظر: التفصيل: أحمد الطويل: فن الترتيل وعلومه 2570١ - ١81/١‏ وكذلك ينظر: - 








شرح البيت (7107) لمع حكم " التجويدٍ وبيان علة وجوبه 
تقدّم من ناحية القدرة على تصحيح ألفاظه. أو عدم القدرة» ومن ناحية كون 
العلم به فرض كفاية والعمل به فرض عين» ومن ناحية التفريق بين ما هو 
هن ناقائق الشعوين وها عو غير ةلله 
وكان أبو مزاحم الخاقاني (ته8+م) قد خاطب قارئ القرآن في 
قصيدته التى قالها فى حسن أداء القرآن» وعدّها ابن الجزري أول مصنف 
في علم التجويد» بقوله : 
أيَا قَارِئَ القرآن أَحَسِن أدَاءَهُ ‏ يُضَاعِفْ لك الله الجَزِيلَ مِنَ الأخر”" 
وقال أبو عمرو الداني (ت؛؛:ه) في (الأرجوزة المنبهة)"": 
من أَلْرَم الأشياءٍ للقرَاءِ 2 تجويدٌ لفظ الحرفي في الأداء 
وقال برغان الدين بن عمر الجعبري (ت88/اه) في منظومته (عُقُودٍ 
ا 
حَنْمٌ على المُرّاءِ أن يَتَعَلّمُوا الذّ تَموِيدَ نقلاً مَعْ قِيّاسٍ ثاني 
فاحرص على تجويد ألفاظ القرآن. وأخذه عن ذوي الإجادة 
والاتحباة» .ورثل فإن العرمبل 205 القران**.وقن عد العلماء القراءة بغير 


- محمد مكي نصر: نهاية القول المفيد ص/ا  ٠١‏ وص77-74. 

)١(‏ كتب الدكتور محمد موسى نصر كتابه (القول المفيد في وجوب التجويد) جمع فيه 
أقوال الأئمة في وجوب الأخذ بالتجويد» وهو وإن كان قد قرَّر رأي الجمهور إلا أن 
عبارته لم تخل من شدة على المخالفين أحياناً (الطبعة الثالئة 476١ه ‏ 4١٠7م‏ في 
"لا صحيفة)» وانفرد الدكتور سعود بن عبد الله الفنيسان بترجيح عدم وجوب التجويد 
(ينظر: كتابه: فتح المجيد في حكم القراءة بالتغني والتجويد ص54 - 87)/ ورأي 
الجمهور أولى في هذا الباب. 

(؟) ينظر: كتابي: أبحاث في علم التجويد ص8 5. 

() الأرجوزة المنبهة ص797. 

(:) عقود الجمان ص58. 

(5) قرأ علقمة بن قيس النتخغي (ت575ه) على عبد الله بن مسعود. فكأنه عَجِلَء فقال 
عبد الله : داك أب 18010118ي رن !:1777777يلتمة حَسَنَ الصرت بالقرآن 
(ينظر: أبو عبيد: فضاءا> وان ص57١2‏ وابن أبي شيبة: الكتاب المصنف 207١/75‏ - 








حكمُ تَعَلّمِ التجويدٍ وبيان علة وجوبه سم شرح البيتين (237/8 9؟) 


27 
تجويد لحناً'''» وسنفصل القول في اللحن وأقسامه في المبحث الأخير من 
هذا الفصل . 
ثانيا: بيانْ عِلَهَ وَجَوب التجويد 
قال المصنف: 


+ لأنة بدالالة اتزلا ومعذايئلة السكاوتةه 
4 وَهْوَ أيضاً حِلَيَةَ التلاوة وزِيتَةٌ الأدَاءٍ والقِرَاءَةٍ 


عهَ و 


الضمير في قوله: (لانه)». قال ابن الناظم: ضميرٌ الشأن» ويضلحُ أن 
د على القران. 
والضمير في (به) يعود إلى التجويد» وفي (منه) يعود إلى الله تعالى”” . 
وقول الضف اندلا .ووضلة: الآلف نيما للاطلاق7, 
قال عبد الدائم الأزهري: «وكأن سائلاً يسأله: من أين يجب علينا 
الفجوية؟ والأخد بده وكشلة تزومي؟ وإقم ماركي؟ وما الدليل عليه وما 
طريق 505 
فوقع الجواب من المصنف بقوله: (لأنه به الاله أنزلا»)» أي: «الشأن 
أن الله تعالى أنزل القرآن بالتجويد» قال الله تعالى : ##ورتلتة ترييلة 4 [القرفان: 
“]ء أي أنزلناه بالترتيل أي التجويدء فإنه أنزله بأفصح اللغات». وهو لغةٌ 
العَرّبٍ العَرْبَاءء فإذا كان القرآن عربياً ينبغي أن يُرَاعَى فيه قواعد لغة 
العرب». من ترقيقٍ المرقق» ار المفحمء وإدغام المدغم» وإظهار 
المظهرء وإخفاء المَحْفِيَ» ومَّدٌ الممدودء وقَضْرٍ المقصورء وغير ذلك مما 


- والدانى: التحديد ص5"ء وابن الجزري: غاية النهاية 7/1١‏ 015). 

00 بطر العرير شرح الطيبة .55٠/١‏ 

(؟) الحواشى المفهمة ص5072054. 

(9) ينظر: عبد الدائم الؤ7]2795 الطرازات المعلمة ص79؟١.‏ 

(4) المصدر نفسه ص١7١»‏ وينظر: خالد الأزهري: الحواشي الأزهرية ص00. 








شرع البيف 537 0 به حكمُ تَعَلَّم التجويد وبيان علة وجوبه 
وو7را97س7با تت زر اللاساسُسيييييس تت 
هو لازم من كلامهم» الذي هو سليقةٌ لهم لا يحسنون غيرهء فإذا لم يراع 
ذلك فكأنه قرأ القرآن بغير لغة العربء. والقرآن ليس كذلكء. فهو قارئ 
ولس ار 

ثم قال المصنف: (وهكذا منه إلينا وَضَلَا)ء «وهذا جواب سؤال» 
كأنه قيل : من أين تعلم كيفية نزول القرآن حتى تقرأه كما أنزل؟ فقال: إن 
القرآن هكذا أَنْزِلَء أي بالتجويد وصل إليناء أي أن الله تعالى أنزله إلى 
اللوس الليستوظ ٠١‏ الى جروا »د الى اللبى قلازم الغديه الضيداية خخ الي 12 
وتلقاه التابعون عن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين »2 وتلقته الأئمة 
القراء عن التابعين والرواة» والطرق عن الرواة» هكذا خَلفْ عن سلف 
حن برص البنا هر تتيوغها شن الأقبة بعوائرا كما انرله تم لى كنك 
المشايخ أهل الأداء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ بالأخذ عنهم بالسماع والقراءة» 
حتى دوّنوا تلك القواعد في الكتب مضبوطة محرّرة» فلم يبق لمُتَعَلرٍ عِلَةٌء 
جزاهم الله عنا أحسن الجزاء)»”" 

وعلّل المصنف لوجوب الأخذ بالتجويد بعلة أخرى» وهي قوله: 
64 وَهوَ أيُضاً حِلْيِهٌ التلاوة وزِيتَةٌ الأدَاءِ والقِرَاءَةٍ 


قوله: (وهو) أي التجويد'"» ومعنى (حِلْيَةٌ التلاوة): أي زينةٌ لها 
وصفةٌ مستحسنة فيها22» وكلمة (الزينة) اسم جامع لكل شيء يِتَرَيّنُ بو( 
فالحاصل أن التجويدّ حِلْيَةٌ وزِيئَةٌ لكل من التلاوة والأداء والقراءة' 3 زهيخ 
نْمّ وَجَبَ على القارئ الأخذ به. ومراعاة قواعده كيفما قرأ القرآن. 


() الحواشى المفهمة ص” 57‏ 15. 

593 اين الناظم : الحواشى المفهمة ص50. 

(؟) زكريا الأنصاري: الدقائق المحكمة ص8". 

(4) عبد الدائم الأزهري: الطرازات المعلمة ص”77١».‏ وخالد الأزهري: الحواشي 
الأزهرية ص١0.‏ 

(0) لسان العرب 17/١17‏ (29)”! 

(7) ينظر: عبد الدائم الأزهري: الطرازات المعلمة ص”177. 








حكم تَعَلَم التجويدٍ وبيان علة وجوبه 2 ل مبع شرع البيت 557 


وذكوابع الجوري فن هذا البيت العللاوة ا لآداء والقراءة") فرق 
الالتلاوةة قراءة القران مشابعا و كا لأؤر اذو التواتة "ولأ راو الو 
والأوا4+ "الخد هق الشيوخ. 


والقراءةٌ: أَعَمُّء تطلق على التلاوة والأداء معاً)”؟ . 
ال الي بعد نقله كلام ابن الناظم السابق: «والحقٌ أن 
الأداءً القراءة بحَضِرَ لا عَقِيبَ الأخذٍ من أفواههم. لذ الع ل 


والأس «التجوية 6 ايه 58 وجهراء 
ب 00 شما أم ب بطيئة» وسوف أذكر عراقت القراءة بعد استيفاء 


)١(‏ القراءة في اللغة: مصدر قرأء بمعنى جَمَّعَء والقراءة ضَمّ الحروفٍ والكلمات بعضها 
إلى بعض في العرتيل» ولا يُقال ذلك لكل جمع (ينظر: الراغب الأضفهاتي: 
المفردات ص0٠556)»‏ ومعنى قولك: قرأت القرآن: لفظتٌ به مجموعا (ينظر: لسان 
العرب ١١7/١‏ قرأ). 
والتلاوة: مصدر الفعل تلا يتلوء بمعنى تَبِمَ» وفلانُ يتلو كتاب الله أي يقرأه (ينظر: 
لسان العرب ٠١/١8‏ ١تلاء‏ وتاج العروس 559/77 تلا)» وقال الراغب الأصفهاني 
(المفردات ص858): «والتلاوة تختص باتباع كتب الله المنزلة» تارةً بالقراءة وتارة 
بالارتسام لما فيها من أمر ونهي وترغيب وترهيب» أو ما يتوهم فيه ذلك» وهو أخص 
من القراءة فكل تلاوة قراءة» وليس كل قراءة تلاوة»). 
والأداء: اسم من الفعل أدَّىء والمصدر تأدية» يُقال: أذَّى دَيْنَهُ تأدية» أي قضاهء 
ويقال: أذَّى فلان ما عليه أداءً وتأدية (لسان العرب ١/١8‏ أدى)ء ويقال: هو حَسَنْ 

لأداء: إذا كان حَسّنَ إخراج الحروف من مخارجها (تاج العروس 01/797 أدى) 

وكأن قراءة القرآن سّمِّيَت أداءً لأن القارئ يؤدي ما يجب عليه فيها . 

(؟) أصل الدراسة: الرياضة وا لتع لين ايبن دَرَسَْتٌ الكتاب دَرْساًء أي دَلَّلتُهُ بكثرة 

لقراءة حتى خفت حفظه على ذلك (يتطرو#النان“العرب 7/ 85" درس). 

() الوظيفة من كل شيء: ما يُقَدَّرُ له في كل يوم (ينظر: لسان العرب 774/٠١‏ وظف). 

(5) الحواشي المفهمة ص777واتنظر: عبد الدائم .الأزهتزية:. الطرازات المعلمة ص17 » 

وعالد الأدغرى: الحواشي الأزهرية ص 2.5١‏ المرعشي: جهد المقل ص١7”7.‏ 

(5) الفواتد السرية ١“'ظ.‏ 











شرح الأبيات (:"اء الا 7") 8 تعريف التحويد 
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ص تعريف التجويد 














التعريف هو: تحديدٌ الشيء بذكر خواصّه المميّزةٍ له عن غيره'''» 
والغرض منه تقريب العلم إلى ذهن المتعلمء بمعرفة موضوعه وإدراك 
حدوده. وحرص ابن الجزري على تعريفف علم التجويد وصاع ما قاله 
العلماء قبله في تعريفه» ونصٌّ بعض شرّاح المقدمة على أن ما تقدّم من 
قوله: (وهو أيضا حلية التلاوة...) هو نعت لعلم التجويد وليس تعريفا 
له" ومن ثم فإني ألحقته بما قبله لأنه جاء في سياق التعليل لوجوب 
الأخذ بالتجويد. 

أما تعريف التجويد عند ابن الجزري فقد جاء في قوله: 
وهو إعطاءً الحروفٍ حَقّها من صفةلهاومُسْتَحَقّها 
١‏ ورد كُلّ واحد لأَصْلِهٍ واللفظٌ في نظيره كمِثْلِهِ 
اس لكا من خير عاتدتك باللطّف في النظق بلا عقف 

وهذه الأبيات صياغة شعرية لما قَالَهُ المصنف في كتابه النشر في 
تعريف التجويدء وهو قوله: «فالتجويدٌ هو جلية التلاوة» وزينة القراءة» وهو 
إعطاءٌ الحروف حقوقهاء وترتيلها مراتبهاء وردٌ الحرف إلى مخرجه وأصلهء 
وإلحاقه بنظيره» وتصحيح لفظه وتلطيفٌ النطق به على حال صيغته» وكمال 
هيئتهء من غير إسراف ولا /تعتهيك/ 9 افر اطوولا _ تكلف)0" . 


)١(‏ ينظر: الغزالي: المستصفى 2477/١‏ والمعجم الوجيز ص15١5»‏ والمعجم العربي 
الأساسى ص5 87. 

إفة علي القاري : المنح الفكرية صّ١15.‏ 

1 الفر ا 


























تعريف التجويد مس شرح الأبيات (:"اء ا“ 8"7) 
سس ل ى_ سبحي 2 42ط7272#--_ل71 72ر1 

وهذا التعريف لعلم التجويد قديم ذكره أبو عمرو الداني (ت444ه) في 
كتابه (التحديد فى الإتقان وال و ونقله كثين ممن جاء بعذله من 
المؤلفين في علم التجويد.ء لكن صدور بعض المؤلفات القديمة في علم 
القراءة القرآنية كشف أن هذا التعريف كان معروفا قبل أبي عمرو الداني» 
فقد ورد هذا التعريف فى (باب التجويد والحث عليه) فى (الكتاب الأوسط 
في علم القراءات): لأبي محمد الحسن بن علي العماني””'»: والذي ألفه 
ىه زورة 
سئنة 5ه 2.20 

وقد يكون تعريف التجويد هذا من صياغة أبى الفضل محمد بن جعفر 
الخزاعي (تقه١‏ اا فقدل أورده الحيين بن عي عمر الأندرابى (ته/اؤةه) فئ 
كتابه (الإيضاح ذ ياقرا غانك) متسويا إليه» وذلك في قوله: «وقال الشيخ أبو 
الفقل معد بن جعفر الخزاعي يذه : : التجويدٌ أفضل بن السرويره وَأهَد 
عند العلماء من الكبريت الأحمرء وس عدن التلاوة. د القراءة» وهو 
إعطاءً الحروف حقوقهاء. وترتيبها مراتبها. ورد الحرفٍ من حروف المعجم 
إل امت عو أل 

ولا شك في وجود عناصر جديدة في صياغة أ الجزري لتعريف 
التجويد» حيث جمع بين حق الحروف ومستحقهاء وكان لذلك أثره في 
تصور حقيقة علم التجويد عند المتأخرين وحصر الموضوعات التي يتناولهاء 
لكن ينبغي فهم أبيات المقدّمة في ضوء أصل هذا التعريف. كما ورد عند 


)١(‏ التحديد ص518. 

(؟) العمانى: الحسن بن على بن سعيد»ء أبو محمد العمانى المقرئ» مؤلف كتاب المرشد 
في الوقف والابتداءء عاش معظم /حباتها في القرن الخامس (ينظر: ابن الجزري: غاية 
لنهاية /١‏ 77). 

() الكتاب الأوسط ص77. 

(4) الخزاعي: محمد بن جعفر بن بُدَيْلَه أبو الفضل إمام مقرئ مشهورء مؤلف كتاب 
لمنتهى في القراءات«التخمسن عشرة» وغيرهء توفي تتنة 108 (ينظر: الذهبي: معرفة 
لقراء ”/19الا» وابن الجزري: غاية النهاية 7/5 .)١٠١9‏ 

(5) الإيضاح ص١59.‏ 











شرح الأبيات (:"اء الا 7") م تعريف التجويد 
2772779 ببت7تخحتتط27 77ر11 لح ل طغ2 
العاتياء المكفلاميى». لآ الضيافة القتعرية آذه إن يدقن التموضي خاضة قن 
البيت الثاني من التعريف. 

اللار ا وحَقَ الأمر يَحِقّ ويَحْنَ حَقا 
الغ« نفيك والاستحقاق : 1 


وقال ابن الناظم: «والفرق بين حَقٌ الحرف ومُسْتَحَقهِ: أن حَّ 
الحرف صفته ار لسن ع رجور وشدة ورخاوة» وغير ذلك من 
الصفات الماضية» ومشنتحخقة: ما يشا عن هذه الصفات كترقيق المسغفا » 
وتفخيم المستعلي» ونحو ذلك" . 

وفسَّر خالد الأزهري (ت1500ه) مستحقها بقوله: «أي ما ثبت لها عند 
تركييها» 7 وقال علي القاري (ت4١١1ه):‏ «ويدخل في الثاني ما يننا ين 
اجتماع بعض الحروف إلى بعض مما حكموا عليه بالإظهار والإدغام 
والإخفاء والقلب والغنة والمد والقصر وأمثال ذلك» فالحق صفة اللزوم» 
والمستحق صفة العروض””*'. هذا ولا يخفى أن إخراج الحرف من مخرجه 
أيضاً داخل في تعريف التجويد)»'*/ 

وجعل التاذفى الحلبى (ت١0ؤوه)‏ التجويد كما ذكره ابن الجزري فى 
المقدمة غبارة عن ثلاثة أمور : ْ 

الأول: إعطاء الحروف حَقّها من كل صفة ثابتة لها من الصفات 
الكفدد كالنمسس «الجير بوالقندة والرضاوة وقيرهاء وتتكطنيا هما قا مد 
تلك الصفات كترقيق المستفل» وتفخيم المستعلي ونحوهما. 


)١(‏ لسان العرب "89/١١‏ الالال 

(؟) الحواشي المفهمة ص2.58 ينظر: عبد الدائم الأزهري: الطرازات المعلمة ص175١.‏ 
() الحواشي الأزهرية ص01. 

(4) ينظر: طاش كبري زاده: شرح المقدمة الجزرية ص5١١.‏ 

(5) المنح الفكرية ص١١1١.‏ 








تعريف التجويد سس شرح الأبيات (0"اء 1“ 8"7) 
سسسب ببح بي يجبححح777277 7777 077ت7977ت7تيد 
الثانى : له إلى أصلهء أي حيزه ومخرجه. 

الغالك: التلفظ بنظير ذلك الحرف بعد التلفظ به كالتلفظ به أولا؛ 
قال: وحاصل الأمور الثلاثة رعاية الذات والصفة وما ينشأ عنهما فى 
كل حرفء. وترك التكلف والتعسف في القراءة""''. 
وقول المصنف: (لكواعن طير تكلب بكسر الميم» ٠‏ أى 
كون اللافظ مُكَمَّلَ الصفات حَقَاً واستحقاقاًء أو بفتح الميمء كك 0 


كين اعنم 


الملفوظ مكمل الأداء مكرجا وعندة من غير لكلف براوتكاتب مققة فى 


قراءته بالزيادة على أداء مخرجه. والمبالغة فى بيان صفتهء و(ما) زائدة 
كين لني 57 ْ 

وقولة: (بالنُطف في النطق بلا تعسف). اللطف: الرٌَفْقُ9", 
والتعسّفٌ: الجَوْرٌء وركوب الأمر أو الطريق بلا تدبير ولا رَوِيّكا'“. يريد أن 
على القارئ أن يتلفظ في نطقه بالقراءة بلا خروج عن استقامة جادة الأداء 
إلى طرفي الإفراط والتفريط””'. 


وتلتقي عناصر تعريف التجويد عند ابن الجزري بما قاله الحسن بن 
قاسم المرادي من قبل عن الأمور التي يتوقف عليها تجويد القراءة» وهي: 
معرفة مخارج الحروف»ء وصفاتهاء والأحكام الناشئة عن التركيب» ورياضة 
اللسان بذلك""'2. ولم يعْبْ عن ابن الجزري أهمية رياضة اللسان في إتقان 
التجويد. فقال: 


)١(‏ الفوائد السرية ١”“ظ ‏ ”؟؟و. 

() علي القاري: المنح الفكرية ص١١؟١.‏ 

() لسان العرت ١١/7978-(ر2)33‏ 

(5) المصدر نفسه ٠ /١١‏ مراساححت) . 

() ينظر: علي القاري: المنح الفكرية ص؟77١.‏ 
() ينظر: مقدمة الباب هامش (5). 








شرح البيت (717) 0 تعريف التحويد 
لللل؟بببببببببببب الى ى__سسسبببببب ‏ 


*#ا وليس بيته وبين تركه إلارياضةً اصرق يسشفكسةه 


م 2 


و(الرياضة) مصدر الفعل رَاضَ يَرَوض » وَيُسْتَعْمَل ىِ الآصل لترويض 
الأرتقه اقفال د راض :الك اه صف ور للها بوذ لها وغدمها الدب "قمرا ورا 
بالرياضة في قول ابن الجزري: المداومة على النطق الصحيح ليتمرن فيه" . 

و(القك):؟ النشينن وعمسا تكاة على واسش ره وفينه لتر 
الأنينان7*) وتؤلة + للك أ تب وي بن اطق وى لجا 
الكل”*' . 

قال طاش كبري زاده (ت558ه): «واعلم أن المصنف رحمه الله 
تعالى ‏ بعد ما عرّف التجويد. وَبِيّنَ أن فيه عسراء استشعر من السامعين 
استصعاب تحصيله ولحوق الحيرة لهم في ذلك. فدفع تلك الحيرة ببيان 
طريقةي ققال؟القرق نين السحؤه وفيره لس إلة الرياضة بالك وامتعمالة 
شيعا فشيناء والسباغ من أقواه المثياية القراء إلى أن يحضل العدرة 
والرسوخ في ذلك2”*) 

وقد وَضّحَ ابن الجزري في كتابه النشر ذلك أحسن بيان بقوله: «ولا 
أعلم سببا لبلوغ نهاية الإتقان والتجويدء ووصول غاية التصحيح والتسديدء 
مثل زياضة الألسنء والتكرزان على اللنظ الكتلتى من فم المحسين» .وأنت 
ترى تجويد حروف الكتابة كيف يبلغ الكاتب بالرياضة وتوقيف الأستاذء ولله 
دَرٌّ الحافظ أبي عمرو الداني ككأَنْهُ حيث يقول"': «ليس بين التجويد وتركه 


20200 ينظر : لسان العرب 0/4 «(روض). 

(0) طاش كبري زاده: شرح المقدمة الجزرية ص9١١.‏ 

() ينظر: لسان العرب 7١57/١١‏ (فك). والمعجم الوجيز ص579. 

(4) ينظر: ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص7". 

)200 شرح المقدمة الجزرية 2 

(5) هذا القول هو جزء مَنَ قول أبي الفضل الخزاعى فىئ. تعريف التجويد الذي نقله 
الأندرابي ني الا ب :019181ر: .3 7[ثقاش الأرسط ص؟/اء وسبقت 
الإشارة إلى ذلك في أول المبحث. 








تعريف التجويد حسم شرح البيت (5) 
سبي انها سس | ب يح 


5 


إلا رياضةٌ مَن تدبره بفكه. فلقد صَدَقٍ وبَصَّرَء وأوجز في القول وما قصّرّ 
فليس التجويد بتمضيغ اللسان» ولا بتقعير الفم» ولا بتعويج الفك. ولا 
ذيعية الصوضه نولا عط العدق»ء ولا بتقطيع المدء ولا بتطنين الغنات» 
ولا بحصرمة الراءات» قراءة تَثفِرٌ عنها الطباع» وتَمجُهًا القلوب والأسماع, 
بل القراءة السّهْلّة العَذبةٌ الحُلْوَه اللطيفة» التي لا مَضُعّ فيها ولا لَوْكَ ولا 
تعقك ول كلمت ولا تَصَنْمَ ولا تَنَطَعَ» ولا تخرج عن طباع العرب وكلام 
الأصحاع يرجه عر وهر لقالاع بولا دي 


ونظرية علماء التجويد في اكتساب ملكة التجويد من خلال التلقي من 

فم المحسن. والمداومة على تمرين اللسان على ذلك تتماشى مع أحدث 
نظريات اكتساب اللغة» يقول العلّامة ابن خلدون (ت+0+ه”": «السَّمْمُ أبو 
المَلَكَاتِ اللسانية"”"؛ ويشرح ذلك بقوله: «والمَلَكَاتُ لا تَحْصُل إلا بتكرار 
الأفعال. لأن الفعل يقع أولاً وتعود منه للذات صِفَةَء ثم يتكرر فتكون 
حالاً؛ ومعنى الحال أنها صفةٌ غير راسخة» ثم يزيد التكرار فتكون مَلَكَةَ 
أي صفة راسخة» فالمتكلم من العرب حين كانت ملكة اللغة العربية موجودة 
لمويسي 5 امل ساو وس اليم فى بشاطائهم ركني اعبرم تن 
مقاصدهمء كما يَسْمَعُ الصَّبِنُ استعمال المفردات في معانيها فَيُلَقَْهَا أولاً» 
ا ده تبلنت) كعذلك: ثم لا يزال سماعهم لذلك يتجدد 
في كل لحظة. ومن كل متكلم؛ واستعماله يتكرر إلى أن يصير ذلك مَلَكَةَ 
وصفة راسخةء ويكون كأحدهمء هكذا تَصَيرَتٍِ الأَلْسُنُ واللغات من جيل 
إلى جيل وتكلكيا العجة والأطيال)""؟. .وقد عاك الدرين اللخوي الحديث 


.7١/١ النشر‎ )١( 

(0) ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمدء قاض ومؤرخ» أصله من الأندلس وتوفي في 
القاهرة سنة 804ه» وأشهر مؤلفاته: تاريخه العبرء ومقدمتهء (ينظر: الأعلام ؟/ 
0 

() مقدمة ابن خلدون ص45 0. 

(؟) مقدمة ابن خلدون ص 005‏ 000. 








شرع البيث 500 ا تعريف التجويد 
مؤيّداً لنظرية ابن خلدون في اكتساب اللغة'' 2 وهي نظرية تنطبق على تعلم 
التجويد وتلقى القراءة» ولا يزال علماء القراءة والتجويد يسيرون على هذا 
المهو قن التلقى جيل عضر الصهابة وضواة: الك عليهيه إلى زعانقا علالة 
وقد قال عمر بن إبراهيم المسعدي (ت7١0١1ه):‏ «(ويجب أن تكون تلك 
الرياضة بفكهء أي بفم القارئ» لا بمجرد تخيلها في ذهنه. فإن ذلك من 
ترك التجويد)»”"' 

ومن المكمّل للكلام على تعريف التجويد الحديث عن مصطلح 
(التجويد) ذاته» ومتى صارّ عَلَّماً على هذا العلم» فإن هذا الموضوع خَفِيَتْ 
بعض جوانبه على بعض الدارسين» ولا يليق بالمتخصص بهذا العلم جهله 

وكلمة «التجويد» أصيلة في كلام العرب». وتقدَّم في المبحث الأول 
من هذا الفصل الإشارة إلى معناها اللغوي» وتقدم في هذا المبحث بيان 
معناها الاصطلاحىء وقد اسْتَخَْدِمَتْ كلمة التجويد بمعناها الاصطلاحى فى 
الوقت الذي تميزت فيه مباحث هذا العلم في القرن الرابع الب قر ْ 


)١(‏ ينظر: ميشال زكريا: الملكة اللسانية ص”57. 

() الفوائد المسعدية ص57. 

(9) قال عبد الله بن مسعود وَنه: «جَرّدوا القرآن...2 (ينظر: ابن أبى شيبة الكتاب 
معنت 117/9 رانو عين غريب: التعديك 00 واي أبى عادو المضاحان 
ىه جاو عله الرواة ل سفى التضادن الماع : لبدو زالياى لط : 
بن الجزوي» النقض 19171 والسووطن* الأقاة ).وعدا اتسيف ولا 
يمكن القول بقاء على هذه الزواية باستخدام كلمة التجويد بالمعتى الاصطلاسى في 
عصر الصحابة» رضوان الله عليهم. (ينظر: أحمد مختار عمر: البحث اللغوي عند 
العرت قو الا 

وجاء في رواية أخرى أن أمير[آلمؤمنين عيبن أبي طالب َه سْئِلَ عن معنى الآية 
«وَريلٍ لقان رتيلًا» [المزمل : #ن]» فقال: «الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف» 
«(ينظر: ابن الجزري: التمهيد ص؟١5).‏ لكن محمد بن محمود السمرقندي (ت 
ه) نقل الرواية على هذا النحو : «الترتيل حفظ الوقوف وبيان الحروف» (ينظر: 
روح المريد ع ٠‏ 701111!:7كية“ارر 17277735 مم تاريخ استعمال كلمة 
التجويد بالمعنى الاصطلاحي. 











تعريف التجويد 8 
الكككككتتتكتتتتتتتت ل 32 

ولعل 01000000 قراءة القرآن هو 
قول ابن مجاهد (ت555ه): «اللخنٌ في القرآن لحنان: جَلِيٌ و حَفِىٌ ) فالجليٌ 


َو 


نح الأغرات» والغدرة تزك إعطاء اللغرن خنة هم تسريه [لني 37 كن 
أبا مزاحم الخاقاني (ت280ه) لم يستخدم كلمة التجويد في منظومته التي 
قالها في حسن أداء القرآنء والتي وصفها ابن الجزري بأنها أقدم مصنف 
في علم التجويد'''» لكنه استعمل مكانها (حسن الأداء): فقال في البيت 
أيا قار القرآن أَححسِئ أداءَهُ يُضَاعِفٌ لكاللهُ الجزيلَ من الجر 
وقال في البيت السابع عشر: 
فقد قلت في حُسْنٍ الأداء قصيدةً ‏ رَجََوْتٌ إلهي أن يَحْط بها وزري” 
وعارض 0 الحسين محمد بن 00 الملطى 27 قصيدة أبى 
فزائحع الخاقاق بقضيدة'ضكتها الماق الى ينها تطيدة أن مراح» 
واستعمل فيها فعل الأمر من التجويد فقال في البيت الخامس والعشرين : 
وكَنْ إِنْ تَلَوْتَ الذكْرٌ غير مُهَذْرِم فَجَوَدْ على رِسْلٍ بلا سَرَفٍ العْذْرا*/ 
ويبدو أن القرن الرابع انقضى ولم يكن قد ظهر كتاب يحمل في 
انه مصطلح (التجويد)» فابن النديم (ت85<م"'' ذكر في كتابه (الفهرست) 


.185 /١رينتسملا التحديد ص5١1١2 والأندرابي: الإيضاح ص558» وابن سوار:‎ )١( 
.”؟١/5 ينظر: غاية النهاية‎ )٠( 

() ينظر: كتابي: أبحاث في علم التجويد ص78 و0١".‏ 

050 لعليلي: محمد بن أحمد بن عبد الرحمن» أبو الحسين الفقيه الشافعي نزيل 
عسقلان» مقرئ متقن» توفي سنة 7717 (ينظر: الذهبي معرفة القراء ”//ا250» وابن 
لجزري: غاية النهاية 517/5). 

(5) ينظر: محمد عزيز شمس: روائع التراث ص8١٠.‏ 

453 ابن النديم: محمد ص35إككجانى أن ماد يجروج اتج . الوراق البغدادي» عالمء 
أديب» مشارك في أنواع من العلوم. كان مَعَتَرّلَياً متشْليعاً. قيل توفي سنة 6ه 
(ينظر: الزركلي: الأعلام 279/5 وعمر رضا كحالة: معجم المؤلفين .)4١/9‏ 











بره تعريف التحويد 
لل ل ا سرف اصصريد 
الذي أَلَمَهُ سنة لالا#ه؟ء عشرات الكتب في القراءات القرآنية وعلوم 
القرآن”'". ولم يكن فيها كتاب واحد يحمل في عنوانه كلمة التجويد. 

وشهد مطلع القرن الخامس الهجري بروز مصطلح التجويدء وظهرت 
فيه المؤلفات التي حملت في عناوينها هذا المصطلح» فكتب أبو الحسن 
السعيدي (ت في حدود ١٠4ه)‏ كتابه (التنبيه على اللحن الجلى واللحن الخفى) 
لك نذا عن تجريد اللفظ القن" 
(الأوسط في علم القراءات) الذي ألفه سنة ١4ها*'.‏ وجعل عنوانه (باب 
فى التجويد والحث عليه)» ضمنه تعريف التجويدء وذكر اللحن وأقسامه. 
وبعض صورهء ومخارج الحروف وصفاتها””' وكان ذلك مقدمة لظهور 
المؤلفات 'المسنتقلة فى على التجويد. 

ولعل أقدم كتابين تضمن عنوانهما كلمة التجويد هما" : 

١‏ كتاب: الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة» تأليف أبي 
محمد مكى بن أبى طالب القيسى» المتوفى سنة /4371ه. 

؟ كتانب التحديد فى الاتقان والعحوريد» تأليف: أبن عمرد عثمان بخ 
سعية الداق + المتوق سن 8151 
مصطلحا دالا على علم مخارج الحروف وصفاتها وأحوالها. 


)١(‏ ينظر: الفهرست ص"”. 

(0) ينظر: الفهرست ص١”‏ - 57. 

(9) ينظر: رسالتان في تجويد القرآنلاص77. 

(4) الكتاب الأوسط ص57. 

(5) المصدر نفسه ص "لا -802: 

(5) ينظر: عن تاريخ التأليف في علم التجويد: الفصل الأول من الباب الأول من هذا 
الكتاب . 
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هذا المبحث من زيادات شرّاح المقدمة على مباحثهاء لأن المصنف لم 
يتعرض لذكره فيهاء وهم يستندون في ما ذكروه في هذا الموضوع على المصنف 
أيضاًء الذي قال في النشر: «وأما كيف يُقرأ القرآن: فإن كلام الله تعالى يُقرأ 
بالتحقيق وبِالحَدْرٍ وبالتدوير الذي هو التوسط بين الحالتين» مُرَئّلاً مجوّداً 
لشو العرب واصوانهاءبوتصين االنط بالموت يحي الابقطات 911 
ويبدو أن الناظم أراد أن يستدرك ما فاته في المقدمة من ذكر مراتب 
التلاوة» فآثبتها في منظومته (طيبة النشر) التي رَجَحَتَ من قبل أنه نظمها بعد 
المقنيتر فاقياف عتية علي الأينات التي أثبتها في (الطيبة) من أبيات 
المقدمة في آخر أبيات الصفات» وفي أول موضوع بيان حكم التجويد 
وتعريفه» وهما قوله'"". 
يكرا القرآن بالتحقيق مع حَدْرٍ وتدويرء ركع مُقَبسَمْ 
مَعْ خُسْنٍ صوت بِلحُوُنٍ العرب 2 مُرَثَلاً مجوّداًبالعربي 
وموضوع مراتب التلاوة حظي بعناية علماء التجويد منذ ظهور 
المؤلفات الأولى فيه» وسماه بعضهم: «أسلوب القراءة»" '"» واستعمل 
بعضهم عبارة (مراتب التجويد)””'. أو (أوجه القراءة)””'» واستعمل بعض 


.5١6/١ النشر‎ )١( 

(؟) في الأصل ينظر: إتحاف البررة ص77١.‏ 

() ابن الباذش: الإقناع ١/ر'عمه.‏ 

(4) ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص15» وزكريا الأنصاري: الدقائق المحكمة من8". 
(5) ينظر: الأندرابي: الإيضاح ص597. 
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المحدثين عبارة (مراتب ار 


ويشمل موضوع مراتب التلاوة قضيتين: الأولى تتعلق بسرعة القراءة 
ويُظئهاء والثانية تتعلق برفع الصوت وخفضهء وأكثر كلام علماء القراءة 
والتجويد يدور حول القضية الأولى» لاتساع مجال القول فيهاء أما القضية 
الثانية فهي موضع اتفاق. وكلام العلماء فيها يغلب عليه الإيجاز.ء وهي 
لذلك أؤلى بتقديم الحديث عنها . 


أولاً: القراءة بين الجهر والمخافتة: 

لخص على القاري (ت4١١٠ه)‏ القضية بقوله: «وتجوز القراءة سراً 
وعلانية» وبأيهما اقترن نية صالحة كان أعلى وأولى»”''. وقال الإمام النووي 
(ت/اه): «اعلم أنه جاءت أحاديث كثيرة في الصحيح وغيره دالة على 
استحباب رفع الصوت بالقراءة» وجاءت آثار دالة على استحباب الإخفاء»" ". 


وقد يكفي في هذا السياق نقل ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلّام 
(كت4؟؟ه) فى كتابه (فضائل القرآن)ء عن عبد الله بن أبى قيس”*؟» قال: 
سال عومد "أن ونيا اللسانياة حك كانس قراب سيرك الل عله أ ة 
بالقراءة أم يجهرٌ؟ فقالت: كل ذلك قد كان يفعله. ريما أَسَرَّ وربما جَهَرٌ 
قال: قلتُ: الحمد لله الذي جعل في الأمر سَّعَة)”'2. 


)١(‏ ينظر: أحمد شكري وزملاؤه: المنير ص”7. 

() المنح الفكرية ص7؟17١.‏ 

(9) التبيان ص486. 

(4) عبد الله بن أبي قيس» أبو الأسود الشامي» روى عن عائشة» صالح الحديث (ينظر: 
ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل .)١50/8‏ 

(5) عائشة الصديقة بنت أبي بكر الصديق» زوج النبي يَكِلةِ كانت من أفقه الناس وأعلمهمء 
توفيت سنة 548هء ودفنت بالبقيع (ينظر: ابن عبد البر: الاستيعاب .)188١/54‏ 

() فضائل القرآن ص١72١2‏ وأخرجه الترمذي في سئنه رقم الحديث (4494) ص (2)45 
والرقم (5554) 1921111 ورياك ١‏ :1ك الاريك ١117١‏ ) ص (71١1)ء‏ 
والنسائي رقم الحديث )١5357(‏ ص .)١190(‏ 








وقال الإمام الغزالي (ته0.هه"'': «ولا شك في أنه لا بد أن يجهر به 
إلى حَد بجع 0 إذ 00 عبارة عن تقطيع الصوت بالحورفة؛ 0 
من صوتء فأقله ما يسمع نفسّهء فإن لم يسمع نفسه لم تصح صلاته» 20 
وبيّنَ الغزالي: «أن الإسرار أبعد عن الرياء والتصنع» فهو أفضل في حق من 
يخاف ذلك على نفسه» فإن لم يَحْففْ ولم يكن في الجهر ما يشوّش الوقت 
علئ مضل آخر فالجهر أفضلء لآن العمل فيه أكثرء ولآن فاكدثة أيضا 
تتعلق بغيره» فالخير المتعدي أفضل من اللازم» ولأنه يوقظ قلب القارئ, 
ويجمع هَمَّهُ إلى الفكر فيه» ويصرف إليه سمعهء ولأنه يطرد النوم في رفع 
الصوتء. ولأنه يزيد فى نشاطه للقراءة ويقلل من كسلهء ولأنه يرجو بجهره 
يق تاكم ناكو عو سييا لحياقام. ولآنه يراه تلاك طاقل اقالطا نيت 
نشاطةه ويشعاق: الى الضعة) فيض عفر شىءء مخ هذه الثيات فالجهر 
أفضلء وإن اجتمعت هذه النيات تضاعف الأبدر: وبكثرة النيات تزكو 
أعمال الأبرار وتتضاعف أجورهه)”” 


وأطلق أبو الفضل الرازي (ت:ه؛ه) على القراءة في النَّفْس مصطلح 
(الزفرنت"+ وعي في اللحة: ضوث خف لأيكاه لني" وني 
الاصطلاح: القراءة في النَمْس خاصةء وهي أن يكون الصوت محسوساً. 
ولكنه غير مُسْتَبَانِ للمخافتة التي فيها"'' . 


وقال ابن البناء (ت١40ه):‏ «ولا بد أن يُسْمِعَ أذنيه في الصلاة ما يقرأ 


)١(‏ الغزالي: محمد بن محمد بن محمدء أبو حامد الطُوسِيٌ؛ حجة الإسلام»: فقيهء 

أصولي» متصوفء. مشارك في أنواع من العلوم» من أشهر كتبه: إحياء علوم الدين» 

والمستصفى في أصول الفقه» توفي سنة 205ه (ينظر: معجم المؤلفين .)511/١١‏ 

(؟) إحياء علوم الدين .585/١‏ 

.399١ 399/١ المصدر نفسه‎ )( 

(4) ينظر: الأندرابي: الإيضاح ص؟59. 

(5) ينظر: ابن الأثير :خلاككسيهنيا ريا التورونهدد :7"١١‏ رلسان العرب /١6‏ 
5 ١(زمم).‏ 

(0) الشيرازي: الموضح ١/مه١.‏ 
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به»ء وكذلك الأذكار في الصلاة وما محله اللسانء» وأما في غير الصلاة 
فقال أبو الحسين بن المنادي (ت+مجى”؟2: «صفة التخافت تحريك اللسان 
والشفتين عن قلوص نَفْسِ لا صوتٌ له. ولا هَمْهَمَةَ ولا همسّ ولا زمزمة. 
إلا أنه متى ترك استعمال اللسان فليس بقارئ» والهمهمة إخراج أدنى صوت 
وتدبره» فإنه ين 


ثانا القراءة بين السرغلة واقريك: 

إذا أعلن القارئٌ قراءته فإن سرعته فى نطق الأصوات تتفاوت بحسب 
غاية القارئ من القراءة» وبحسب ما يققضيه الحقاة» وغير متيسر وضع 
مقاييس محددة للسرعة في القراءة فهناك مساحة واسعة من التدرج» ولكن 
يمكن الأشارة إلن ثلاث دورجات أو«مراتت: السرعة والعرية وما بيتهما. 
واجتهد علماء التجويد والقراءات في وضع مصطلحات لهذه المراتب ووضع 
ضوابط لكل مرتبة» وتوضيح العلاقة بينها . 


ودَارَ أكثر نقاش علماء التجويد حول مرتبة الترتيل» ومرتبة الحَذْرِء 
وجعل بعضهم الترتيل فرعاً من التحقيق» وعدَّهما آخرون مترادفين» فقال 
أخحمك بق بحي الحلقب تغلب اي «التحقيق والترتيل سد 
ومَيِّر بينهما أبو عمرو الداني (ت:44ه)» فقال عن الترتيل: «وهو صفة من 
صفاتٍ التحقيق وليس بهء لأن الترتيل يكون بالهمز وتركه» والقصر لحرف 


)١(‏ ابن المنادي: أحمد بن جعفر بن محمدء أبو الحسين البغدادي» كان الغالب عليه 
علوم القرآن» وكان كثير التصانيف». توفي سنة 77”5ه (ينظر: معجم المؤلفين /١‏ 
87). 

() بيان العيوب ص١‏ 6. 

() ثعلب: أحمد بن يحيئ أبو العباس الكوفي» لغوي نجوي» توفي ببغداد سنة ١19ه‏ 
(معجم المؤلفين 7077/١‏ 

(4) ينظر: الأندرابي: الإيضاح ص0١59.‏ 
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المد والتخفيف والاختلاس» وليس ذلك في التحقيق)""2. 

ؤقال الذاقى + اوالترقيز يكو اللكدار والتتكر بو للرسناظ» والعسطيق 
لرياضة الألسن وترقيق الألفاظ االدريكلة رإنارة.لقر اع رصا كل سر ا 
من المد والهمز والإشباع والتفكيك. .. وكتابٌ الله تعالى يُقْرَا بالترتيل 
والتحقيق» وبالحدر والتخفيف. وبالهمز وتركه. وبالمد وقصرهء وبالبيان 
والإدغام» وبالإمالة والتفخيم. 

«وإنما يُستعمل القارئٌ الحَدْرَ والهَذْرَمَةَه وهما سرعة القراءة مع تقويم 
الألفاظ وتمكن الحروق» لتكثر ناته . ...)577 

وعقد أحمد بن أبي عمر الأندرابي (ته/40ه) باباً فى ذكر الحدر 
والترتيل» نقل فيه مجموعة نصوص في بيان مراتب التلاوة» وتعريف كل 
مزتية: وذكز أن حد ترثيل القراءة وخذيّها التحقيق» وهو أذ يقرا القارئ 
ا ا ين 

وعقد نصر بن على الشيرازي ١ت‏ بعد 50هه): فصلاً فى تجويد اللفظ 
بالقرآن قال فيه: «اعلم أن القراءة المتفق على ارتضائها ضربان: أحدهما 
الترتيل» والثاني الحدذر. 

أما الترتيل فهو التَّمَكْتُ في القراءة» وفيه التحقيقء وهو إنما يكون 
للإفهام أو للرياضة أو للتدبر. 

وأما الحَدْرٌ فهو الاسترسال في القراءة من غير مَكْثِ ولا عَجَلَّةه وفيه 
السهيز وهر إنما يكو الاستكان هن القرافة : 

وقد نوردت الرضة فى اليل والنشرية» بوهم توعاق دزو القراءة- أما 
اليد اليو ميرغة لق ادي رعق الزمزمة فهي: القراءة في النَفْس خاصة»”” . 


)١(‏ التحديد ص59. 

(؟) التحديد ص١7‏ - .١‏ 
() ينظر: الإيضاح ص584. 
(:) الموضح ١5/١‏ -158. 








هعم مَرَاتبُ الثَلاوَةٍ 
188 ج7ت5<+77ت”ت ”<تبتا 
وجعل الحسن بن قاسم المرادي (ت44/م) مراتب القراءة ثلاثاً حيث 
قال: «والقراء مجمعون على التزام التجويد في جميع أحوال القراءة من 
ترتيل وحَدْرٍ وتوسطء وربما تَوَهّمّ قومٌ أن التجويد إنما يكون مع الترتيل» 
لاعتقادهم أن التجويد إنما هو الإفراط في المد وإشباع الحركات ونحو 
ذلك مما لا يَتَأَنَى مع الحدرء وان كي اوسمره وإنما حقيقة تجويد 
القراءة ما قدمته لك» وذلك كت 2 الحَدَرٍ كما يشان ,فم الترتيل » ولا 
يكز أن الأاخد بالعرتيل أثم 88 حرا من الأخذ بِالحَدْرء ولكن لا بد 
في جميع ذلك من إقامة مخارج الحروف وصفاتها» اذا 
وجعل ابن الجزري مراتب القراءة ا" كما سبق في أول المسبحث» 
لكنه استخدم مصطلح (التحقيق) مكان (الترتيل)» ومصطلح (التدوير) مكان 
(التوسط)”"» وتابعه ابنه في شرح المقدمة» لكنه استخدم مصطلح الترتيل» 
حيث قال: (واعلم أن التجويد على ثلاث مراتب: ترتيل وتدوير وحَذْرِ)" "2 
وسار شرَّاح المقدمة على خطى ابن الناظه”*': إلا القسطلاني فإنه جعل 
راكب القراءة أريعا * الترتيل: والتحقيق» والحذرء والعدوية '' وتقدّم 
وتحدّث المشتغلون بالتأليف في علم التجويد من المُحْدَيْينَ عن مراتب 
التلاوة في إطار ما تقرَّرٌ عند علماء التجويد السابقين» فمنهم من جعل 
المراتب ين وأكثرهم عدَّها ثلاثاًء ولكن منهم من استخدم مصطلح 


)١(‏ المفيد ص8". 

(0) ورد مصطلح (التوسط والتدوير) عند الداني في وصف قراءة أبي عمرو (ينظر: 

لتحديد ص97) . 

() الحواشى المفهمة ص556. 

(:) ينظر: عب الدائم الأزهري: الطرازات المعلمة ص”2177 وزكريا الأنصاري: الدقائق 

لمحكمة ص8”. والفضالى: الجواهر المضية ص١5١.‏ 

(5) اللآلىئ السنية ص07» واطافنت إلاثازذات ١‏ كسس . 

(7) ينظر: محمد مكي نصر: نهاية القول المفيد ص4١.»‏ وعبد العزيز القارئ: سئن القراء 
ومناهج المجودين ص57 - ./١‏ 
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(الترتيل)”''» وأكثرهم استعمل مكانه مصطلح (التحقيق)» وذهب إلى أن 


2 


(الترتيل) يَحُمُ الثلاثة'''. فيكون بذلك مرادفاً للتجويد. 
ثالقاً: قراءات. القراء السبعة وهراتب. التلاوة: 


ونال0 : 


«واعلم أن التجويد على ثلاث مراتب: ترتيل وتدوير وحدر. 
فالترتيل: هو التّوّدة» وهو قراءة القرآن بغير بغي» أي بغير تَعَذَّه وهو 


2 22 0 
مدهب ورس 2 وعاصم» وحمزهة . 


5 1 9 5 3ع 
والحدر: وهو الإسراعء وو عذهب ابن كثير "15 وأبى مسرو 


دالو , 


000 
0 


اترث 


00 


0) 


000 


03720 


000 


ينظر: عبد الفتاح المرصفي: هداية القاري .50/١‏ 

ينظر: حسني شيخ عثمان: حق التلاوة ص 25» وأصول تدريس التجويد ص44 - 
١‏ وأحمد شكري وزملاؤه: المنير ص”» ومحمد شحادة الغول: بغية عباد 
الرحمن ص45» ومحمد عصام مفلح القضاة: الواضح في أحكام التجويد ص١١»‏ 
ويحيى عبد الرزاق الغوثاني : علم التجويد ص6١ .١15-‏ 

يتظرة الداني: التحديد ص” 9‏ ”357. وابن الباذش: الإقناع ١‏ وابن 
الجزري: التمهيد ص173. 

ورش: عثمان بن سعيدء شيخ القراء في مصرء أحد رواة قراءة نافع» توفي بمصر 
سنة 917١ه‏ (ينظر: الذهبي: معرفة القراء 271/١‏ وابن الجزري: غاية النهاية /١‏ 
05 0). 1 

حمزة بن حبيب أبو عُمّارة الزيات» الكوفى, أحد القراء السبعة» توفى سنة 6557١ه‏ 
(يظرع الذغيى : معرفة القراء (/ 18+ أراين الجزري: خاية النهاية: 41/9 

بن كثير: عبد الله بن كثير أب و /بعيد الملارلي,المنكيء إمام أهل مكة في القراءة» أحد 
لقراء السبعة» توفي سنة ١٠١١ه‏ (ينظر: الذهبي: معرفة القراء ١97/١‏ وابن الجزري: 
غاية النهاية /١‏ 5 5). 

أبو عمرو بن العلاء المازني البصري» شيخ القراء في البصرة» إمام في اللغة والنحوء 
أحد القراء السبعة» توفي سنة 55١ه‏ (ينظر: الذهبي: معرفة القراء 2557/١‏ وابن 
لجزري: غاية النهاية .)5887/١‏ 

قالون: عيسى بن مينا المدني المقرئ. أحد رواة قراءة نافع بن أبي نعيم» قارئ أهل - 











لوي مَرَاتِتُ الثّلاوَةٍ 
لكا أ للحم 
1 : 220 
والتدوير: وهو التوسيط بينهماء وهو مذهب ابن عامر 2( 
- 20 
والكريات 3 


هذا الغالب على قراءتهم: وكلٌ أجاز الثلاثء فَعْلِمَ من هذا أنَّ 

الإسكانٌ للمرتل وتحريكة وتشديذة وَمَذَّهُ نَم وكذلك المعوسط بالسبة 
للحا كردوق 
در . 


(-ٍ 


وتخصيص كل قراءة بمرتبة من المراتب الثلاث غير مأخوذ به في 
ماقام والذى علية العمل القوك يعجرا تلك النراقي الى حسمن القر داك 
من غير تخصيص. «والكل غير خارج عن حَد التجويد إلى الإخلال 
بالحروفء. ولذلك وجدنا أهل الأداء رَبَّما أخذوا لمن مذهبه الترتيل 
بالحدرء ولمن مذهبّه الحَدْرٌ بالترتيل)”؟ . 


ولبعض المحدثين وجهات نظر في تنزيل المراتب الثلاث على مذاهب 
القراءء فمن ذلك ما ذهب إليه الدكتور يحيى الغوثاني من أن القراءة 
المجوّدة التي انتشرت في زمانناء وهي قراءة التمطيط والتنغيم» فيها خروح 
عن موازين المدود والعُنَاتَء وتجاوزرٌ في بعض أحكام التجويدء لأجل 
إجادة النَّمَمه فإِنْ خَلَّتْ من هذه التجاوزات» وكان القَارِئ ملتزماً بقواعد 
التجويد المعروفة» وقدم قواعد التجويد على قواعد النْعَُم فإنها تعتبر مقبولة» 


- المدينة» توفي سنة ١٠١١ه‏ (ينظر: الذهبي: معرفة القراء 277/١‏ وابن الجزري: 
غاية النهاية .)51١6/١‏ 

)١(‏ ابن عامر: عبد الله بن عامر اليحصبي الدمشقيء, إمام أهل دمشق في القراءة» أحد 
لقراء السبعة» توفي سنة 8١١هء‏ (ينظر: الذهبي: معرفة القراء 2418/١‏ ابن 
لجزري: غاية النهاية .)577/١‏ 

(5) الكسائي: علي بن حمزة» أبو الحسن الكوفي» ثم البغدادي» اللغوي النحوي» أحد 
لقراء السبعة» توفي سنة 189١ه‏ (ينظر: الذهبي: معرفة القراء »595/١‏ وابن 
لجزري: غاية النهاية .)0780/١‏ 

() الحواشي المفهمة صل55 - 677 وظاش كبري زادة: شرح المقدمة الجزرية ص١١١.‏ 
(:) ابن الباذش: الإقناع .501"/١‏ 











مَرَاتبُ التَلاوَةٍ سم 
ل _الت 7تا77ب7تحجحج وا 
والكا سرسة السط ا كي علا أن السدقيق ديه حو المرقية الأولن سم 
المراقب الناكيق والرول عنده سملي جديعا””*. 


وذهب الشيخ أحمد الطويل إلى أنه لا توجد مرتبة بين الترتيل 
والحدرء ومن ثم فإنه لا يَعُذٌ (التدوير) مرتبة» ولكنه يجعل القراءة المجوّدةً 
مرتبة فوق الترتيل هي مرتبة (التحقيق)» وذلك حيث قال: «فالقارئ إما أن 
يكون مسرعاًء مع مراعاة أحكام التجويدء كما نسمع من بعض أئمة 
المساجد في صلاة التراويح» وهو (الحدر)ء وإما أن يقرأ بتؤدة واطمئنان» 
وهو (الترتيل)» ولا يوجد بينهما مرتبة وسطى - في نظري - تسمّى ب 
(التدوير)» ولكن توجد مرتبة أكثر تأنيّاً يطلق عليها مرتبة (التحقيق)؛ وهي 
كو فى ,نفام اسيرع (كالمصسدف: الكل ) الميع حدر خليل 
الحصريء, والقراءة المجوّدة بالصوت والتنغيم» من غير مبالغة ولا تكلف 
مرخ مشاهير القراء)"؟ 

وكان أبو العلاء العطار (ت514ه) قد وضع قاعدة لضبط العلاقة بين 
مراتب القراءة» في المدود خاصةء وهو يجعل التحقيق أعلى مراتب 
التلاوة» فقال وهو يتحدث عن المد الكلمي المثقل في مثل: #للَآفَدُ) : 
«واختلف أهل الأداء فى مقدار هذا المد. فأهل التحقيق يمدونه على قدر 
ازيع ألقاك». ويحضوم على :قن ثلاث القالف + واعل الخد يمدونه على 'قدر 
ألفين: إحداهما حرف المد الساكن» والثانية المدة الفاصلة بين الساكنين. 


«فأما المحققون فعذرهم في تطويل المد في هذا الباب أنَّ الحادِرِينَ 
و بقدر ألفين» وشرط البديق أنالواة على الحدو كله» 3 كل من 
نقص تحقيقه نقص مده ا 


.١56ص علم التجويد‎ )١( 

(؟) علم التجويد ص5١.‏ 

(*) فن الترتيل وعلومه .170/١‏ 
(؟) التمهيد ص705” -17ا0". 








لوج مَرَاتِتُ الْثّلاوَةٍ 
"لقنا #١‏ 777ح7<720اا127171551اتتترررد 


ومع تعدد وجهات النظر في مراتب القراءة"'"» فإن التلقي الشفهي 
والأخذ عن شيوخ الأداء يظل هو الأساس في ضبط تلك المراتب» مع 
ملاحظة أن القراء «مجمعون على التزام التجويد في جميع أحوال 
القراءة)”' . 
وقد قال أبو مزاحم الخاقاني (ته0؟ه) في قصيدته التي قالها في حسن 
أداك: القران عن هراكب القراء: 
فذو الحِذَّقٍ مُعْطِ للحروفٍ حقوقها إذا رَثَّلَ القرآنَ أو كان ذا حَدْرٍ 
وترتيلنا القرآنَ أفضلُ للذي 2 أُمِرْنا به من مُكْثِنَا فيه وَالفِكْرٍ 
وإقكا تزه ابيع فا تقس لناشيه ]كيذ العباق إلى البشر 
وقال ابن الجزري: «وقد اخحيُلِف في الأفضل هل الترتيل وقِلَةُ 
القراءة» أو السرعة مع كَثْرَةٍ القراءة... والصحيح بل الصواب ما عليه 
معظم السلف والخلف. وهو أن الترتيل والتَّدَبْرَ مع قلة القراءة أفضل من 
السرعة مع كثرتهاء لأن المقصود من القرآن فهمه والتفقه فيه والعمل به. 
وتلاوثّهُ وحِفْظَهُ وسيلةٌ إلى معانيه)” . 


)١(‏ قد تساعد أجهزة مختبرات الصوت الحديثة في وضع مقايبس دقيقة لمراتب القراءة» 
من خلال تحليل أنواع التلاوات القرآنية لمشاهير القراء في زماننا. 

اه المرادي: المفيد ص7/8. 

() ينظر: كتابي: أبحاث في علم التجويد ص59. 

(:) النشر 708/١‏ - 2504 وينظر: الآجري: أخلاق حملة القرآن ص9١٠.‏ 








اللّحْنُ والألْحَانُ فى قراءة القرآن لمع 
تلت لبي ]| 


١"١١1|||||[||||||اا‏ كد الات يجي 
المبحث الرابع 


0 اللَحُنُ والْألْحَانُ ف قراءة القرآن 


















































التجويدٌ هو حِلَيَةُ التلاوة» وزينة الآداءء والقراءق» وهو مطلوب في 
مراتب القراءة كلها من ترتيل وحدر وتدويرء وقد بَيِّن علماء التجويد الأمور 
التي يتوقف عليها تجويد القراءة» على نحو ما تقدم في المباحث السابقة» 
وتنبهوا إلى ما يُحَسَّنُ الصوت بالقراءة» وما يَلْحَقُ الأداة من خَلَل يذهب 
عفاد القرانية نوها , ٌ 

ولم يتعرض المصنف - رحمه الله تعالى ‏ إلى هذا الجانب في 
منظومته» لكنه كان قد أشار إليه في (النشر)"''» وَضَمَّتَهُ في (طيبة النشر) في 
وله الذي اناد ل أزل: الميحف الساق: ْ ْ 

مَعْ حُسْن صَوْتٍ بلْحُونٍ العرب - مُرَئَّلاً مُجَوَّدابِالعَرّبي 

وقد ألحقه شرّاح المقدمة بموضوع مراتب التلاوة» نظراً لأهميته في 
تحقيق التجويد في القراءة» وهو يشمل موضوعين: 

الأول: اللحن الجلي واللحن الخفي. 

الثاني : تحسين الصوت بالقراءة. 

وسوفه أعرفن خبلاصية أقوال العلماء فى الموضوعية. ليكون ذارسسن 
المقدمة مُلِمَاً بجميع ما يتعلق بالقراءة» مها نا أن كا يها 
أولاً: اللّحْنُ الَجَلِنْ واللّحْنالحَفْ : 


لكلمة اللخن عمجب لان أحدها الخطأ فى الإعراب» 


00 ينظر : النشر ه١5و١١5.‏ 
(9) قال ابن منظور (لسان العرب /1/ > لحن): «قال اتن بَرْي وغيره: للحن ستة - 


























م اللَحْنُ والألحَانُ في قراءة القرآن 


وتركٌ الصواب في القراءة'''» وكانت نشأة علوم اللغة العربية مرتبطة بظهور 
اللحن في الكلام» قال أبو بكر الرُبَيدِيُ «ت9مه""': ولم تَرَلِ العرب تنطق 
على سجيتها في جاهليتها وصدر إسلامهاء حتى أظهر الله الإسلام على 
ساكر الآياق» قدعل الحاس فيه اقواجا ».وفيت البدائن ولشرت 
الأمضار» ودؤونت الدواوين» واجتمعت الآلسثة المتقرقة» واللغات 
المختلفة» فوقع الخلل في الكلام» وظهر اللحن في الألسنة» واستبان في 
الإعراب» فتفطن لذلك العلماء» حتى دعاهم الحذر من ذهاب لغتهم وفساد 
كلامهم إلى التأليف في بيان قواعد اللغة والتحذير من انحراف الألسنة عن 
ععاةة | لض 37 

ووجد علماء القراءة بعد حين أن كتب النحويين تركز على حركات بنية 
الكلمات» وتركيب الجمل» وحركات أواخر الكلمات» ولم تعتن بدقائق 
الفقلق الفى كان عنام القراءة كلتو توا بالمشائية» وتلكونيا المسلمين: 
وحَفَرَهم ذلك على استدراك ما فات علماء العربية التركيز عليه» ومن ثم 
فإنهم فَسَّموا اللحن على قسمين لحن جَليّء وهو الخطأ في الإعراب 
وحركات بنية الكلمات» ولحن حَمَيّ وهو الخطأ في صفات الأصوات 
ودقائق النطق» وتبع ذلك ظهور المؤلفات في علم التجويد لمواجهة ظواهر 
اللحن الخفي» وتركوا ظواهر اللحن الجلي للنحويين واللغويين 

وكان ابن مجاهد البغدادي (ت4؟؟ه) أقدم من مَيِّرْ بين اللحن الجلي 
واللحن الخفى» فقال فى مقدمة كتابه (السبعة فى القراءات) وهو يتحدث 
عن أنواع الراك «كذلك ها روي من الآثار فى جرت القرآن: 


- معانٍ: الخطأ فى الإعراب» واللغةء والغناء» والفطنة» والتعريضء والمعنى. ..) 

() لسان العرب 1 و154١‏ (لحن). 

(0) الرُبيدي: محمد بن الحسنء أبو بكر الإشبيلي» لغوي. نحويء. أديب» مؤرخ» من 
كتبه: طبقات النحويين واللغويين» توفي سنة 4ه (معجم المؤلفين .)١98/9‏ 

(؟) ينظر: طبقات النحويين وَالَلَعْويِينَ ص١١‏ ولحَن العوآم (له) ص؛» وعبد الوهاب 
القرطبي: الموضح ص١5.‏ 
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منها: المَعْرَبٌ السائر الواضح 

ومنها: المُعْرَبٌ الواضح غير السائر. 

ومني اللحة الشاذة القليلة: 

ومنها: الضعيف المعنى في الإعراب» غير أنه قد قُرئ به. 

ومنها: ما تُوْهُمَ فيه» فَعْلِطَ به» فهو لحن غير جائز عند من لا يبصر 
من العربية إلا اليسير. 

ومنها: اللحن الخفي الذي لا يعرفه إلا العالم الح 1 

ونقل تلامذة ابن مجاهد عنه تفسيره لنوعي اللحن» وعلاقة ذلك بتجويد 
القراءة» فنقل أبو عمرو الداني» عن أحمد بن نصر الشذائي (ت:0اى”", 
قال: ابي بال رد : اللحن في القرآن لحنان: جَلِنٌ وَحَفِىٌ 
فالجلئُ لحنُ الإعراب» والحَفِنُ ترك إعطاء احرف دون كمرية ل 

وأخذ علماء القراءة هذا المعنى وبنوا عليه دراستهم لقواعد النطق 
العربية» وكان ذلك مقدمة لظهور المؤلفات في علم التجويدء فكتب أبو 
الحسن السعيدي (ت في حدود ١٠4ه)‏ رسالته (التنبيه على اللحن الجلى واللحن 
الكقى ).وال فى مدهي : -اتأقول؟ ويف القاري داب الله كك يعد معرقيد 
باللحو الجلي أن يعرف اللحن الكني: لآث اللحن لحنان: لحن عام 
ولحن خفيٌ : 

فاللحن الجلي هو أن يُرْقَعَ المنصوبُ» أو يُنْصَبَ المرفوعٌ» أو يُحْقْضَ 
المنصوبٌ أو المرفوع» وما أشبه ذلك. فاللحن الجلئٌ يعرفه المقرئون 
والنحويون وغيرهم ممن قد شم رائحة العلم . 


)١(‏ كتاب السبعة ص4ةغ. 

(0) الشذائي: أحمد بن نصر بن منصورء أبو بكر البصري» ثم المصري» مقرئ مشهورء 
امشاعو اليد مجاهد وغيرة» توفي سنة 7/'ه. (ينظر: الذعبي: : معرفة القراء / 
55 . واد السجزريق غاية التيناية 'ل/ 6 03.5). 

(9) التحديد ص6١١2‏ وينظر: الأندرابي: الإيضاح ص598. 








مع اللَحْنُ والألْحَانُ في قراءةٍ القرآن 
لاا لبت ا-تتتنا-ت- 

واللحن الخفي لا يعرفه إلا المقرئ المتقن الضابط» الذي تَلَقَنَ من 
ألفاظ الأستاذين» المؤدّي عنهم » المعطى كل حرف حَقه غير زائد فيه ولا 
ناقص منهء المتجنب عن الإفراط فى الفتحات والضمات والكسرات 
واليمواكء .وتشتذيد. المشدذات» وتخنيف. المخقنات» ‏ وتسكين المشكنات: 
وتطنين النونات» وتفريط المدات وترعيدهاء وتغليظ الراءعات وتكريرهاء» 
وتسمين اللامات وتشريبها الغنة» وتشديد الهمزات -1 ضضا 

وقال ححمد المرعقن تضعه اله اوإننا سكع اللهن التحلة لد آنه 
يشترك في معرفته علماء القراءات والأداء وغيرهمء والخفي خفيّاً لأنه 
يختص بمعر فته علماء القراءات وال 

وصار موضوع اللحن الخفي موضع عناية علماء التجويد» بعل اين 
الحسن السعيدي”"» وبنى عبد الوهاب القرطبي (ت45م) كتابه (الموضح في 
التجويد) على فكرة تقسيم اللحن إلى جلي وخفي » وقذم له بثلاثة فصول 
يكن فيها معن اللحن لغة» واضطلاحا» والمزاة بالعسيه غلى اللحع الشف 
والمقصود بالحض على الخا 7 

وتان غبد الوعاب القرطين تغريفاً جديدا لكل من اللنعن الجلن 
واللحن الخفي» بناه على تعريف السعيدي» وربطه بأثر اللحن في المعنى» 
فقال: «فاللحنُ الجليٌ هو خلل يطرأ على الألفاظ فيَخْل بالمعنى والعَرْفِء 


.58- رسالتان في تجويد القرآن ص/”‎ )١( 
.١١؟ص (؟) جهد المقل‎ 
نظم عبد العزيز بن أحمد الديريني (ت 145ه) قصيدة في بيان اللحن الجلي واللحن‎ )( 
مطلعها.‎ »)08٠0 /١ الخفي (ينظر: البغدادي: هدية العارفين‎ 
سبحان متن بَيِّنَ بالتنزيل 2 مواقعَ التجويدٍ والقرتيلٍ‎ 
فاعتبر النطق سم ب لني في تشَلَمْ مِنَ اللخن السجَلِيٌَ وَالحَفِي‎ 
في خمس‎ )١11١8( ومنها نسخة خطية في مكتبة مكة المكرمة» ضمن مجموع رقمه‎ 
ورقات (ينظر: فهرس مخطوطات مكتبة مكة المكرمة/ قسم القرآن وعلومه. إعداد‎ 
.)١١ص الدكتور محمد الحبيب الهيلة‎ 
.18- الموضح ص55‎ )4( 








اللَحْنُ والألْحَانُ في قراءةٍ القرآن جح 
لاست احج 1 

واللحن الخفي بطر على الكلقاطا: تتيك ؟ بالشرفف الجالب للرونق والحسن» 

فهما متفقان في أن كل واحد منهماً خَلَلَ يطرأ على الألفاظ مَبْخْلَء إلا أن 
الجلي 1 بالمعنى والعُرْفِء والخفي لقم بالسعى برانما كه بالترق: 


بيان ذلك أن اللحن الجلي هو تغيير كل واحدٍ من المرفوع 
والمنصوب والمجرور والمجزوم بإعراب غيره» أو تحريف المبنى عما قسِمَ 
له من حركته أو سكونه. . . أما اللحن الخفى فإنه وإن وافق الجلى فى 
ظروء الخلل على اللفظ به إلا أن طروءه غير مُجُلّ بالمعتى ولا مقضر 
باللفظ عن الدلالة على ما كان يدل عليه من قبل» لأن اللحن الخفى هو 
الغنة» إلى غير ذلك)”'. 


وجعل نصر بن علي الشيرازي (ت بعد 5:5ه): اللحن الخفيّ على 
ضرييوت. العدهها ل كاد تنرك بالوضف بوالخطه رإنيا يدوك باللفظ» إذا 
أيشحفه الخاذقةة والمشاقية وذلك [ الى لاهن إلذ بالللفي» وهر لبدو 
الفرق بين (ما) إذا كان للنفيء وبينه إذا كان للإثبيات. ونحو إيانة الخبر عن 
الامفكباز».. والضتري الفاتي: قد يدرك بالوصف لفظا وخضاء لكر 
متعاطيّه محتاج إلى معرفة مخارج الحروف وأحيازها ومعرفة ألقابها""' . 


ولحطق ايخ ن الجزري ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه (التمهيد في علم 
التجويد) تعريف عبد الوهاب القرطبي للحن الجلي واللحن الخفي لكنه 
جل الس البق حياس 16 د بام التو وروت يدل 
بِالعْرْفٍِ فقط'”'» ونحا في النشر منحى أكثر عموماً فقال: «وقسَّموا اللحن 
إلى جَلِيَ وحَفِيَ. واختلفوا في حدَّهِ وتعريفه» والصحيح أن اللحن فيهما 


.1١  هالص الموضح‎ )١( 

(؟) الموضح 64١560 ١909/١‏ وتابع أبو العلاء العطار في هذه القسمة نصر بن علي 
الشيرازي (ينظر: التمهيد ص/7717 و7177). 

(9) التمهيد ص”ا/ا - 8ل. 








-- اللَحْنُ والألْحَانُ في قراءةٍ القرآن 

50 حتب7بي < ب!اب7ت7لتتتتتبت 
خلل يطرأ على الألفاظ فبُخْلٌ إلا أن الجلي يُخْلَ إخلالاً ظاهرا وشترك دن 
معرفته علماء القراءة وغيرهمء وأن الخفي يُخْل إخلا لا يختص بمعرفته 
علماء القراءة واكبة الأداة الذيع كلتوا من أقوال العليات: وقيطوا'ضدة 
ألفاظ أهل الأداء. . .270 . 


وتابع أكثر شُرَّاح المقدمة المصنف في ما ذكره في كتابه (التمهيد) في 
تعريف اللحن الجلي واللحن الخفي”"'. واحصر يضري صالى تعر 
السعيدق” 0 وناقش التاذفي الحلبي (ت١/0وه)‏ ت تقسيم الجلي على ا 6ك 
واسعقر الآمر على ذلك في كتب المتأخرين 9 وتابع المؤلفون من 
المحدثين المتأخرين في حديثهم عن اللحن بنوعيه'' 

والأَوْلّى في تعريف اللحن الجلي واللحن الخفي هو ما عرّفه به 
مؤسس فكرة تقسيم اللحن إلى جلي وخفيء أعني ابن مجاهد الذي قال: 
فاللحن الجلي لحن الإعراب» واللحن الخفي ترك إعطاء الحرف حقه من 
بعري للد كنا تقدّم» وكما شرحه من عام دم لآن يناء التعريف على 
الإخلال بالعرف أو بالمعنى قد يصعب على الدارسين فهمهء لا سيما إذا 
وقع الخلاف فيه. 


ثانياً : تحسين الصوت بالقراءة: 
د ميل النفس البشرية إلى الأضعاء إلى الكلام ذي الجرس الس 


3 النقس 511/1 

(؟) ينظر: ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص15» وزكريا الأنصاري: الدقائق المحكمة 
صرلاء والقضالى + الجواعر/ اللرغلية إغيل كاه 1ا. 

(9) ينظر: عبد الدائم الأزهري “لابو اراللينوةاضن ١١‏ . 

(4) الفوائتد السرية ص١٠ظ ‏ ١؟و.‏ 

(5) ينظر: المرعشى: جهد المقل ضص١١١2‏ والبريولى: الدر النضيد ص9١‏ ومحمد 
مكى نصر: نهاية التر يه نكوي ١‏ ا 

000 ينظر: المرصفى: هداية القاري 577/١‏ - 2454 وأحمد الطويل: فن الترتيل وعلومه 
و2 وحسني يرش تيان" حق التلاوة ص50. 








اللَحْنُ والألْحَانُ في قراءةٍ القرآن ب 
الجميل أمر فطري”"''» وإن التأثير الصوتي من أهم المداخل إلى النفس 
البشرية”"'» ولقد اختص القرآن الكريم بقسط وافر من مقرّمات ذلك التأثير» 
وهي تحصل من اجتماع أمرين: جمال الصوت الفطري» وتناسق ظواهر 
الآداء التي يشتمل عليها علم التجويد. 

ولم يكن تحسين الصوت بقراءة القرآن أمراً طارئاء أو شيئاً مستحدثاًء 
فالقرآن الكريم نَرَل مُرَتَلاَه قال الله تعالى: لوَكَالٌ اين كَهَرُوا لوَلا يرك عليه 
الْقَزَانٌ جمد ويد حدلك ليت بهو 1 وراحة آية 50 [الفرقان: ؟79]» 
وأمر الله تعالى نَيّهُ ل بترتيله فقال: #أف أل إِلَّا قِيَا © يصْنَهُه أَرِ انض 
َه كيلا (© أ زد عله وَرَئلٍ لفان رتلا 46 [المزمل]. 

قال الطبري: «وقوله: #وَرَيلٍ الْقُرَانَ رَتِيلًا يقول جل وعرّ: وبين 
القرآن إذا 00 كردا 558 فيه تَرَسّلاً» وبنسو الذي قلبا فى ذلك قال 
0 التأويل»”", وَالتبيِينُ لا يَتَمّ بأن يَعْجَلَ في قراف الله رونا كم أن 
بين جميعٌ حروفه» مع نَوْفِيَة حقر ها . 

وكان رسول الله كةِ يقرأ قراءة مُرَئَلَةَ وقد قالت حفصة أم 
الموسي "ا ياء إنهاكلة كان اايقراً ببالسوية قزر ذلها معن تكن اطول 
منها)"" '» ونعتت أم سلمة'" وَقْينا قراءة رسول الله يَكِِ بأنها كانت «مفسَّرةٌ 


.١١ص ينظر: إبراهيم أئيس: موسيقى الشعر‎ )١( 

(0) ينظر: محمود السعران: اللغة والمجتمع ص5١١.‏ 

() جامع البيان 915/594 »١١/1١9‏ وينظر: الداني: التحديد ص١".‏ 

(4 ينظر: الأندرابي: الإيضاح ص١59.‏ 

(5) حفصة بنت عمر بن الخطابء أم المؤمنين» تزوجها رسول الله يلِةٍ سنة ثلاث من 
الهجرة» وأمها زينب بنت مظعون» وهي أخحت عبد الله بن عمر لأبيه و مهن وكانت 
من المهاجرات» توفيت سنة 545ه. على خلافء ويا (بنظر: ابن عبد البر: 
الاستيعاب .)١18١757-1١481١١/5‏ 

(7) رواه مالك فى الموطأيوضن15. والدارمى فى ستنه7737/38. 

(0) هند بنت أبي أمية المخزومي» زوج النبي مله تزوجها سنة اثنتين من الهجرة» وكانت 
قبله تحت أبى سيكب وكانت سن#المهاجرات إلى أرض الحبشة.» توفيت - 








مع اللَحْنٌ والْألْحَانُ فى قراءة القرآن 

الشضا بجي 777 125717577702227 
حرفا 0 ووصف انس بن مالك0) ابقيا قراءة رسول الله عد فقال: 
اقان يقد ضؤنة ثاا0.وسيق شيل انس + كيت كانت قرافة الببى 114 
فقال: كانت ذا فاقوا #تم َو لكآ ليصجِ: 4 يمد ببسم الله 
ويمد بالرحمن» ويمد بالرحيو)”' . 


وفى حديث البواع بن 7ك طبه قال: لسمعت النبى كله يقرأ فى 
العشاء بالتين والزيتون» فما سمعث أحداً ييه ونا 20 

وقرأ رسول الله كَِةِ يوم الفتح. وهو على ناقته» سورة الفتح» قراءة 
5 8 (©649 
لينة فيها ترجيع . 


ولخص أبو العلاء العطار (ت554ه) صفة قراءة رسول الله كَلِِةِ بقوله: 
«اعلم أن قراءة رسول الله كَلِيةِ وردت بثلاثة أوصاف: 


- سنة ١٠ه‏ وقْييَاء (ينظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ١97١/4‏ و19894). 

)١(‏ رواه أبو عبيد في فضائل القرآن ص6 »٠5‏ والترمذي في جامعه (ص55]) رقم 
الحديث (2)597579 وأبو داود في سننه (ص176) رقم الحديث »)١5757(‏ والإمام 
أحمد في مسنده (ص1950١)‏ رقم الحديث (4)77051 والداني: التحديد ص "7. 

0) أنس بن مالك بن النضر الأنصاري» خادم رسول الله يَيِْةٍ يُكنى أبا حمزة» أمه أم 
سليم بنت ملحان الأنصارية توفي رسول الله يَكِةِ وله عشرون سنة» ومات في البصرة 
سنة ١4ه‏ على خلاف (ينظر: ابن عبد البر: الاستيعاب .)١١١-51١9/١‏ 

() رواه البخاري في صحيحه (ص١١٠٠)‏ رقم الحديث (2040)., والإمام أحمد في 
مسنده (ص879) رقم الحديث ,.)١5555(‏ وأبو داود في سنئنه (ص75١)‏ رقم 

لحديث »)١576(‏ وابن ماجه في سئنه (ص59١)‏ رقم الحديث (1757). 

(4) رواه البخاري في صحيحه (ص١١٠٠)‏ رقم الحديث (0055). 

() البراء بن عازب بن حارث الأنضاري»؛ استصغره النبي ذَلَِهُ يوم بدر» ثم شهد 

لخندق. والمشاهد بعدهاء ونزل الكوفة ومات فيها الاهء (ينظر: ابن عبد البر: 

.)١68/١ لاستيعاب‎ 

(5) رواه البخاري في صحيحه (ص8١١)‏ رقم الحديث (759), ومسلم في صحيحه 
(ص95١)‏ رقم الحديث (2575)» وغيرهما. 

(0) رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن المغفل (ص9١86)‏ رقم الحديث »)5581١(‏ 
ومسلم في صحيحه (ص١١"3)‏ رقم الحديث (0715. 











اللّحْنُ والألْحَانُ فى قراءة القرآن 5053 
يعس تك ونا 11 | 


أحدها : المد والتحقيق بغير ترجيع. 
والثانى: الترديد والترجيع 
والكالث:* القراءة حرفاً حرفا 0 قرشل وترتيل وتقطيع)"''. 
وقد أخذ صحابة رسول الله يَلِنِةِ القرآن عنه» وائتموا به فى قراءته. 
وحثهم على ترتيله. وتنحسين قراءته» وامتدح أصحاب الصوت الحسن في 
القرآن 1 فمن ذلك: 
- عن أبي موسى الأشعري""' طَه قال: «قال رسول ان ييه لأبي 
موسى ٠‏ : لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة؛ لقد أوتيت مزماراً من 
مزامير آل داود» ال الاي 0 
42) 1 
ع اقل 


لسغن أبي هريرة “' ضيه قال: قال. وسول الله كلا اليس عنا امن 
يَتَعْنّ بالقرآن”''2 وقيل لابن أبي مُلَيْكة" وهو يروي الكديفة يا أيا 
محمدء أرأيت إذا لم يكن حَسَّنَ الصوت؟ قال: يُحَسّنْهُ ما استطاع”” . 


.١69ص التمهيد‎ )١( 
(؟) عبد الله بن قيس بن سليم» أبو موسى الأشعري» قدم مكة فأسلم قبل الويكرة 1ه‎ 
رسول الله يِه مخاليف اليمن» وولاه عمر البصرة» وكان من أحسن الناس صوتاً‎ 
/" بالقرآن» مات فى الكوفة سنة 554ه على خلاف (ينظر: ابن عبد البر: الاستيعاب‎ 

) . ا 

(؟») رواه البخاري فى صحيحه (ص )٠١١١‏ رقم الحديث (0048)» ومسلم في صحيحه 
(ص١١")‏ رقم الحديث (0797. 

(4) ينظر: ابن حجر: فتح الباري 97/9. 

(5) أبو هريرة الدوسي» صاحب رسول الله كَكْةٍ اختلف في اسمهء أسلم عام خيبر» ولزم 
رسول الله كين وكان يدور معه حيث دار» فحفظ كثيراً من الأحاديث» مات فى 
المدينة سنة 4هه (ينظر > “ابر ويك | لوفلاب 0 ْ 

() رواه البخاري في صحيحه (ص577١)‏ رقم الحديث (97851). 

(0) ابن أبى مليكة : عبد اللةااتقاعبيد الله أبو محمد#التهتتتتق» تابعى مشهورء توفى سنة 
1ه (ينظر :ابن ابت 277717 ا 

(6) رواه أبو داود في سننه (ص/77١)‏ رقم الحديث .)١51/1(‏ 








مع اللَحْنُ والألْحَانُ في قراءةٍ القرآن 

اج عق البراءدية غعازت أن .رسول الله عله قال: #وَيُنوا القران 

صواتكم)""''. 

قال الإمام النووي (ت575ه): الأجمع العلماء يي من السلف والخلف 
من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من علماء لاد أئمة المسلمين على 
استحباب تحسين الصوت بالقرآن» وأقوالهم وأفعالهم مشهورة نهاية الشهرة» 
فنحن مستغنون عن نقل شيء من أفرادها»''. 

وقال أبو بكر الآجري (ت850ه): (ينبغي لمن رزقه الله حَسّنَ الصوت 
بالقرآن أن يعلم أن الله وق قد خصّه بخير عظيم. واك د مزه ان 
به وَلْيَفْرَأهُ لله لا للمخلوقين» وَلْيَحَذَّرْ من الميل إلى أن يُسْتَمَعَ منه ليحظى 
به عفد البناسعيي وق فى الدياوالقيل إلى القناد 1م عل أبناء الذثياء 
والصلاة بالملوك دون الصلاة بعوام الناس» فمن مالت نفسه إلى ما نهيته 
عنه خَِفْتُ عليه أن يكون حُسْنٌ صوته فتن عليه» وإنما ينفعه حُسْنٌ صوته إذا 
حَشِيَ الله كيِنَ في السر والعلانية» وكان مراده أن يُسْتَمَعَ منه القرآن لينتبه 
أهل الغفلة من غفلتهم» فيرغبوا في ما رعّبهم الله كيْكْ وينتهوا عما نهاهم 
عنه» فمن كانت هذه صفته انتفع بحسن صوتهء وانتفع الناس بها" " . 

وجعل أبو العلاء العطار تحبير القراءة وتزيينها بتصحيح الحروف 
وتقويمهاء وإعطائها حقوقها من غير إفراط يؤدي إلى التشنيع ولا نقصان 
يَفْضِي إلى التضييع» بل بملاحظة الرّفق والسهولة ومجانبة الشدة 
والعةة, 

واختلف علماء السلف في جواز تحسين القراءة بالألحان المخترعة 


)١(‏ رواه أبو داود في سئئه اي الحديث 2))١558(‏ واتصباتي في سئئه 
)ل والإمام أأعضمين فى مسكاتده ب رقم الحديث (لمكم ١‏ ). 

(؟) التبيان ص 20١‏ وينظر: شرح صحيح مسلم (له) كلملا - ولا. 

() أخلاق حملة القرآن ص5 :1٠١56- ٠١‏ 

(؟:) ينظر: التمهيد ص57 و١ل.‏ 








اللَحْنُ والألْحَانُ فى قراءة القرآن سبي 
والآأضوات المصنيصة"؟» تقد كرة كتير هق علماء الشلك كل هذه القراءة 
وأنكرهاء ورخصٌٌ بعضهم بهاء إذا لم تُوَدٌ إلى الخروج عن أصول 
القراءة» واستعان كل فريق بما أتيح له من أدلة تدعم رأيه» وتضعف رأي 
الفريق الآخر'"'. ولا يتسع المقام للخوض في تفاصيل تلك الأدلة» وقد 
يكفي في هذا المقام إيراد قولين لاثنين من أعلام العلماءء بحثا هذه 
المسألة» وانتهيا إلى قول يدعم تحسين الصوت ولا يخرج بالقراءة إلى 
مشابهة ألحان الغناءء هما ابن قيم الجوزية» وابن حجر العسقلاني» 
زبحمهها الله تعالن: 

قال ابن قيم الجوزية (ت١ه/ام”'‏ في كتابه (زاد المعاد في هدي خير 
العباد) بعد أن عرض أدلة الفريقين: «وفَضْل النزاع أن يقال: التطريب 
والتغني على وجهين: 
ولا تعليم» بل إذا خُلَيَ وطَبْعَهُ واسترسلت طبيعته جاءت بذلك التطريب 
والتلحين» فذلك جائزء وإن أعان طبيعته بفضل تزيين وتحسين كما قال بق 
موسى الأشعري للنبي كَل : لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. .. 


)١(‏ ينظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 2١1١ - ٠١/١‏ وابن قيم الجوزية: زاد المعاد 
8/١‏ -"1:9. 

(؟) من الأبحاث الحديثة في الموضوع ما كتبه كل من: محمود الحصري: مع القرآن 
(ص86 :)١١7-‏ حكم التغني بالقرآن وتحسين الصوت به» ومحمد أبو زهرة: 
المعجزة الكبرى (ص 597‏ 505): الغناء بالقرآن. ود. بشار عواد معروف: البيان 
في حكم التغني بالقرآن» مؤتمر الإعجاز القرآن بغداد ١٠54١ه‏ 1940م (ص50 - 
/ا9) ود. سعود بن عبد الله الفنيسان: فتح المجيد في حكم القراءة بالتغني والتجويد 
(ص؟ 79‏ 05): التغني بالقرآن. والشيخ أحمد الطويل: فن الترتيل وعلومه (١//ا١‏ 
185): اللحن والتلحين وتحسين الصوت. 

() ابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر بن أيوب» أبو عبد الله الزرعي» الدمشقي» 
الحنبلي» فقيه» أصوليء كديا ) أمنتئر: مشعارره في أنواع من العلوم» لازم ابن 
تيمية» من أشهر مؤلفاته: زاد المعاد في هدي خير العباد» وإعلام الموقعين» توفي 
في دمشق سنة ١ه‏ (معجم المؤلفين 9/؟7١٠١).‏ 








ريا اللدق والألْحَانٌ فى قراعة القران 
ااا 0 

المجود.ء وهو الذي ا التالي السام 
لاو ريت ب اميا 
بأنواع الألحان البسيطة والمركة غلى إيقاغعات مخصوصة وأوزان مخترعة لا 
تحصل إلا بالتعلم والتكلف» فهذه هي التي كرهها السيلفت وعابوها 
وذموهاء ومنعوا القراءة بهاء وأنكروا على من قرأ ندا 

وقال ابن حجر العسقلانى (ت؟هممىه) فى كتابه فتح الباري : «ولا شك 
في أن النفوس تميل إلى سماع القراءة بالترنم أكثر من ميلها بمن لا يترنم» 
لأن للتطريب تأثيراً في رقة القلب وإجراء الدمع» وكان بين السلف اختلاف 
فى جواز القراءة بالألحان» آم تحينية: الضوث وتقديم حَسَنِ الصوت على 
غيره فلا نزاع في ذلك... ومن جملة تحسينه أن يراعي فيه قوانين النغمء 
فإن الحسن الصوت يزداد حببيداً بذلك» وإن خرج عنها 1 ذلك فى حسنه» 
وغير الحسن ربما انجبر بمراعاتها ما لم يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند 
أهل القراءات» فإن خرج عنها لم يف تحسين الصوت بقبح الأداء» ولعل 
هذا مستند من كره القراءة بالأنغام» لآن الغالب على من راعى الأنغام أن 
لا امد ا ل ا ال 
0 5 أعلب". 

وينبغي لمتعلم التجويد أن ينتبه إلى أن حسن الصوت ليس شرطاً 
لصحة القراءة» فحُسْن الصوت هِبَّةٌ يتفاوت الناس فيهاء ومراعاة أحكام 
التجويد لازمة لكل من تلا القرآن واستطاع أن يتعلم تلك الأحكام؛. وعلى 
من لم يحظ بحسن الصوت أن يُحَسّنَ تلاوته ما استطاع» كما قال ابن أبي 


)١(‏ زاد المعاد 247/١‏ عضنفتد 








اللَحْنُ والألْحَانُ في قراءةٍ القرآن مع 

مليكة كدَنْهُ يُحَسَّنْهُ ما استطاع'''. فإن زينة القرآن الصوت الحسن”"”'» لكن 
لا ينبغى أن يحمله طلب تحسين الصوت على ارتكاب ما كرهه العلماء من 
تحكيم قوانين الآلحان بما يخل بأصول القراءة الصحيحة كما بِيِّن ذلك ما 
تقدَّم من أقوال العلماء”". 


)١(‏ تقدّم تخريجه ص7”85. هامش (8) من هذا المبحث. 

(0) ينظر: العطار: التمهيد ص58. 

() استدلٌ كثير من علماء التجويد بكراهية القراءة بالألحان بالحديث الذي يرويه بقية بن 
الوليد عن حصين ابن مالك الفزاري» عن شيخ يكنى أبا محمدء عن حذيفة بن اليمان 
أنه سمع رسول الله يل يقول: «اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون 
أهل الفسق والكبائر. . .2 قال الهيثشمي في فتجمع الزوائد (1/ :076٠0‏ «رواه الطبراني 
في الأوسطء وفيه راو لم يُسَمّء وبقية أيضا». وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية 
(18/1): «هذا حديث لا يصحء وأبو محمد مجهولء وبقية يروي عن الضعفاء 
ويُدَلْسُهُم). (ينظر أيضاً: الداني: التحديد صن687:والأندرابي: الإيضاح ص2780 
وابن الناظم: الحؤاشي المفهمة ضص١7:‏ وعلي القاري: المنح الفكرية ص 21١7‏ 
والفضالى: الجواهر المضية ص58١).‏ 









































الفصل الثاني 


أحكام الترفيق والتفخيم 


وفيه ثلاثة مباحث: 

الفيسف اللول: عرقيق الشروقف السفلة. 
المبحث الثاني : أحكام الراء. 

الميصف القالف” أحكام التفخيم . 
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بعد أن فرغ المصنف من تعريف التجويد وبيان حكم تعلمه. شرع في 
بيان أحكام التجويد وقواعده المستندة إلى معرفة مخارج الحروف 
وصفاتها'"'. وبدأ بأحكام الترقيق والتفخيم» التي أخذت من المقدمة ستة 
عقر بيع (الآناك 45#8)ء مهلها عضن السيياف على يعن الظراغر 
الصوتية التي لا تندرج مباشرة في باب الترقيق والتفخيم» مثل التنبيه على 
وعوب المحافظة على بعقن العنات» عالشدة والهيي والتلقلت 
والسكونء. ولعل المصنف لاحظ هذا التداخل في موضوعات هذه الأبيات» 
فأعاد صياغتها في (طيبة النشر) بحيث تكون خالصة لموضوع الترقيق 
والتفخيم (الأبيات 85 894) من الطيبة'" . 


الترقيق لغة مصدر الفعل رَقَقّء والرقيق نقيض الغليظ والثخين» والرّقَة 
ضِدَ الغِلّظِ'". والتفخيمٌ لغة: التعظيمء وفَحَمَ الكلامَ عظمَة'. 


أما في الاصطلاح فقد عرّفهما ابن الطحان الأندلسي (ت١21ه)‏ بقوله: 
«التفخيم: عبارة عن سِمّن الحرف وامتلاءٍ الفم بِصَدَاهَء والتغليظ عندنا 


)١(‏ ينظر: ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص74 وعبد الدائم الأزهري: الطرازات 
المعلمة ص٠١5١.‏ 

)١(‏ في الأصل: ينظر: إتحاف البررة ص”2177 وهي قوله: 
فَرَفَْقَنْ مُسْنَفِلاً مِنْ أنخرّفٍ «ِحَإِذَرنْ تَفْحِيمَ لَفْظ الألِفٍ 
كهغرالعنةك ]نيروف ييل ١‏ ابقل قث لام لنونتا 
ولْيَتَلَطَفْ وعلى الله ولا الضُ والميم مِنْ مَحْمَصَّةٍ ومِنْ مَرَض 
وباء يسم با امرك انا (الووحاء خضخصٌ أحظت الحَقُ 
وبيِّنٍ الإظبَاقَ نظت مَعْ بَسَظْتَ وَالِخُلْفُ ب: تَحْلفَكُمْ وَمَعْ 

(9) لسان العرب /١١‏ 1]17؟7 

(4) لسان العرب ”557/١9‏ فخم. 








أحكام الترقيق والتفخيم صن 
بمعناه» والترقيق: ضِدَهُ في ما نقلناه”"'» وقال في موضع آخر: «والتغليظ : 
عبارة عن سِمَنِ يدخل على جسم الحرف فيمتلئٌ الهم بصداه» والتفخيم: 
غبارة عنه أيضاء والترقيق عبارة عن ضذ التغليظء. وهو نحُول يدخل على 
جسم الحرف فلا يملأ الفم ات لا 

وعرّفهما ابن الجزري في كتابه (النشر) بقوله: «الترقيق من الرٌقّقٍ 
بخل د اسمن فهو عبارة عن إِنْحَافٍ ذات الحرف وده والتفخيم من 
الفخامة. وهى العظمة والكثرة. فهى عبارة عن رَبِوٌ الحرف وتَسْمِينِه» فهو 
والتغليظ واحدء إلا أن المستعمل في الراء في ضد الترقيق هو التفخيمء 
وفي اللام التغليظ)' ". 


وتحصل صفة التفخيم في الحروف نتيجة لارتفاع أقضصى اللسان 
وتراجعه إلى الخلف» ومن ثم هناك تلازم بين صفة التفخيم وكل من صفتي 
الإطباق والاستعلاء. اللتين تقتضيان تصعد أقصى اللسانء وقد قال 
عبد الوهاب القرطبي: (إن التفخيم والإطباق والاستعلاء من وادٍ واحد)”” 2 
وقال محمد المرعشي: (إن التفخيم لازم للاستعلاء)”” . 

وبالمقابل فإن صفة الترقيق تنتج عن انخفاض مؤخر اللسان المصاحب 
لصفتي الانفتاح والاستفال» المقابلتين لصفتي الإطباق والاستعلاء اللذين 
يترتب عليهما التفخيم» وسبق الحديث عن هذه الصفات من قبل. 

وتقسَ م حروف العربية باعتبار الترقيق والتفخيم على ثلاثة أقسام: قسم 
مفخمٌ مطلقاًء وهو حروف الاستعلاء» وقسم مرقق مطلقاً» وهو حروف 
الاستفال عدا ثلاثة أحرف» وقسم مستعمل فيه الترقيق والتفخيم» وهو 


.10 الإنباء في تجويد القرآن ص‎ )١( 

() مرشد القارئ ص50 -55. 

59 التشر "9/٠و‏ وينظر: المرعشي: جهد المقل ص1907١.‏ 
(4) الموضح .١79‏ 

(5) جهد المقل ص5 .١50‏ 








تل سح 181 | 


الحروف الثلاثة: اللام والراء والألف"'"2. 

ويمكن شرح أبيات المقدمة الخاصة بالترقيق والتفخيم من خلال 
المباحث الاتية: 

المبحث الأول: ترقيق الحروف المستفلة. 

المبحث الثاني: أحكام الراء. 

المبحث الثالث: أحكام التفخيم. 
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2716/١ ينظر: ابن الطحان: الإنباء فى تجويد القرآن ص55» وابن الجزري: النشر‎ )١( 
والفضالى: الجواهر ا لمضية متكا‎ 








شرح البيث 50 ال 0 ترقيق الحروف الفششلة 

















"||| | أع| |||ااااااا"" ميد 
المبحث الأول 


























بأل ترقيق الحروف المستفلة 














كال تولشكة تلتتبلذية شين وحَاذِرَنْ تَفْخِيمٌ لَفظ الألِف 
النون في قوله: (كَرَقَقَنْ)ء واحَاذِرَنُ) نون التوكيد الخفيفة"2» و(من) 
في قوله: (من أحرف) لبيان الجنس”"' . 
كال ابن اتفاظه 319-1 يعرقيق الحروق السغلة» رهى ماغذا 


- 


المستعلية» ثم أكد التحذير من تفخيم الألف إذا كانت بعد حرف مُسْتَفِلٍ 


أما إذا كانت بعد حرف مُسْتَعْلِ فإنها تكون تابعة له في التفخيم» د فإن الذلب 
لازمة لفتحة الحرف الذي قبلهاء بدليل وجودها بوجوده وعدمها بعدمه. 
ولذلك لا يكون قبل الألف إلا بنتر» جيك كادي الال ميم بحرت 
مستعل أو شبهه استعلت الألفء للزوديا لم«تنقيث وحيثما كانت مع 
حرف معقل اشكتلت الآلنت» للزوميا 3 نكت وأعني بشبه الحرفٍ 
المستعلي الراءء» لأنها تخرج من طرف اللسان وما يليه من الحَنّك الأعلى» 
والقنتك الأعاى مع خروف الاسادة. 


00 ينظر: ابن الناظم : الحواشى المفهمة ص 5 /. وذكر التاذفي (الفوائد السرية )0 أن 
النون مرسومة ألفاً في نسخة ابن الناظم» ومن ثم فإن (حاذراً) تحتمل أن تكون فعل 
أمرء وتحتمل أن تكون اسم فاعل منصوب بفعل تقدير (كن). وهو ما ذهب إليه ابن 
الناظم من قبل» لكن عليَاً القازي رجح في المنح الفكرية (ص١15)‏ كونه فعل أمرء 
وأن النون الخفيفة للشو كته سواء رسمت عونا أو ألفأء 0 «(وهو الملائم» 
للمطابقة بين المتعاطفين» » على أنه لا يحتاج إلى تقدير عامل. . 

(0) ينظر: طاش كبرجغ1778 مدع ١17512‏ . ا القاري: المنح 
الفكرية ص١17١.‏ 


























ترقيق الحروف المستفلة مم شرح البيت (9"4) 
كي "7 الكت اسهته 

ولذ اععار بقول غن قال: ابسن السجاطة على برت للق 
خصوصاً إذا جاءت بعد حرف الاستعلاءء فإن الذي ذكرناه هو الحقء 
وقول الناظم ‏ أبقاه الله تعالى - محمول على ما ذكرناه وبه نأخذ)"'' . 

وكان ابن الجزري قد تابع في كتابه (التمهيد) شيخه ابن الجندِي 
(تولام) فى القول عرقيق. الآلك مظطلقاً: وعدم تفخيمها بعد الحروف 
المستعلية؛ السرياك الجعبري (ت85اه) الذي كان أول من صَرَّح بذلك 
في ما يبدو'”) + لكن ابن الجزررى ات لس اميد وإن لم 
عو عليه عر كف نه 041 وق إلى با كرو فى التمهيد. وقد اضطربت 
مواقف علماء التجويد حول هذه اليد ال يكن الر قله بسي اتا ويحسن 
نقل كلام ابن الجزري في الكتابين» لطا فيقة حقيقة الأمر لطالب التجويد» 
ويدرك أبعاد هذه القضية . 


قال ابن الجزري في كتابه (التمهيد في علم التجويد) الذي فرغ من 
تأليفه سنة 59لاهء وهو يتحدث عن تفخيم حرف الخاء: «واحذر إذا 
فخمتها قبل الألف أن تفخم الألف معهاء فإنه خطأ لا يجوزء وكثيراً ما 
يقع القراء في مثل هذاء ويظنئون أنهم قد أتوا بالحروف مجوّدة» وهؤلاء 
متصدرون فى زمانناء يقرئون الناس القراءات» فالواجب أن تلفظ بهذه كما 
تلنكل بيا" ]ذا كيت قاط قالع الع 


3 الحواقى المفهمة :ضن74. 

022 اس ا أبى طالب ذهب هذا المذهب» فقد قال فى الرعاية (ص١1١١)‏ وهو 
سن الألتم تم علي القاوي أن معر ف أسرالها وعنافراه . اشيلئظ يها 
حيث وقعت غير مفخمة ولا ممالة...) 

() هذا البيت هو الرابع عشر منّإمنظومة (تتحقيق.التغليم في الترقيق والتفخيم) للجعبري» 
وقبله : 

فالاطباق فَحَُمْ باتفاق:كصادقٍ 2 ©وطاب وضاق الظالمون قَمَسّرًا 

وإن فُيِحَث غيريوخاء وقلافها ١‏ أو اتضييهِذا قولَ تفخيمها انْصُرًا 

وإيَّاكَ واستصحابٌ تفخيم لفظها إلى الألفاتٍ التالياتٍ فتعثرا 
(ينظر: تحقيق التعليموزقة 69و ")1 








شرح البيت (9"4) لبميق ترقيق الحروف المستفلة 
وإياك واستصحابَ تفخيم لفظها إلى الآلفات التاليات فَتَعْثَرا 

وقال شيخنا ابن الجُنْدِيٌ كلثه: وتفخيم الألف بعد حروف الاستعلاء 
خطأء وذلك نحو: عيفرت [البقرة: »]1١4‏ و#عَايبيَ4 [الأعراف: 7]. . . 
وتحو ذللك 0# 1 

وقال في كتابه (النشر) الذي فرغ من تأليفه سئة 48لاه» أي بعد 
ثلاثين سنة من تأليف التمهيد: «وأما الألف فالصحيح أنها لا توصف بترقيق 
ولا تفخيم»ء بل بحسب ما يتقدمهاء فإنها تتبعه ترقيقاً وتفخيماًء وما وقع في 
كلام بعض أثمتنا من إطلاق ترقيقها فإنما يريدون التحذير مما يفعله بعض 
العجم من المبالغة في لفظها إلى أن صَيّرُوها كالواو» أو يريدون التنبيه على 
ما هي مرققة فيه» وأما نص بعض المتأخرين على ترقيقها بعد الحروف 
المفخمة فشية وَهِمّ فيه» ولم يسبقه إليه أحدء وقد رَدَ عليه الأئمة 
المحققون من معاصريه» ورأيت تأليفاً للإمام أبي عبد الله محمد بن بصخان 
(تم:/اى”"' سماه: التذكرة والتبصرة لمن نَسِيَ تفخيم الألف أو أنكره» قال 
فيه: اعلم أيها القارئ أنْ مَنْ أنكر تفخيم الألف فإنكاره صادر عن جهله أو 
غِلّظِ طباعه؛ أو عدم اطلاعه»؛ أو تمسكه ببعض كتب التجويد التي أهمل 
مصنفوها فيها التصريح بذكر تفخيم الألف. 

ثم قال: والدليل على جهله أنه يدعي أن الألف في قراءة ورش 
#طالَ* [الأنبياء: 4]» ومأفِصَالُا» [البقرة: 778] وما أشبههما مرققة» وترقيقها 
غير ممكن لوقوعها بين حرفين مغلظين» والدليل على غلظ طبعه أنه لا يفرق 


.1١719- ١١ص التمهيد‎ )١( 
(؟) محمد بن أحمد بن بصخان بن عين الدولة» أبو عبد الله بدر الدين الدمشقى» المقرئ‎ 
: النحويء ولد سنة 8ه “وي |80 از رجاء فى كثير من مصادر ترجمته‎ 
(بضحان) (ينظر: ابن الجررى #لق كنا مايالاه ذه : والبغدادي: هدية العارفين‎ 
اك ا وعمر رضا كحالة: معجم المؤلفين )2 وفي النشر (بصخان) بصاد‎ 
وضبطه‎ :)١585 /( مهملة ثم خاء معجمة» وكذلك في معرفة القراء الكباز:للذهبي‎ 
ابن حجر ذه في :1111111 1 !آل بمرحدة وسكرن المهملة‎ 


وبعدها معجمة). 








ترقيق الحروف المستفلة سبي شرح البيت (94) 
58 لفظه بين ألف قال 4 [البقرة: »]٠١‏ وألف وال 4 [هود: +:]» حالة 
التجويد. والدليل على عدم اطلاعه أن أكثر النحاة نصوا في كتبهم على 
تفخيم الل ثم ساق نصوص أئمة اللسان في ذلك. 
ووقف عليه أستاذ العربية والقراءات أبو حيان (ته:/ه) كأنْهُ فكتب 
غليه؟ طالعته قراشه قد حاز إلى صحة النقل كمال الدراية» وبلغ في حسنه 
اث 
الغاية)” '. 


ولا شك في أن ابن الجزري نظم المقدمة في أواخر سنة (١٠8ه)‏ 
بعد أن فرغ من تأليف النشرء ومن ثم فإن حمل قوله في المقدمة: (وحازِرَن 
تفخيم لفظ الألف) على ما اختاره في (النشر) أولى من حمله على ما ورد 
فى كتابه (العميود) اندض ألنه.فى أول حياته العلمية» قال على القاري: 
(والساصيل أن الفبجيح بل الصؤاي هن اللذى مشي ,عليه القاظي :تي 
الي 

وللدارس أن يأخذ من مذهب الجعبري في إنكاره تفخيم الألف 
ومذهب من تابعه فائدة تطبيقية» وهي أن على القارئ عدم المبالغة في 
تفخيم الآلف بعد الحروف المستعلية» على نحو ما يفعله بعض القراء في 
زمانناء حتى يصل به الحال إلى حد تدوير الشفتين عند تفحيم الألف». 
وذلك يخرجها إلى تفخيم الأعاجم الذي حذر منه جميع أهل الأداء. 

فالقاعدة في نطق الألف هي أنها تتبع ما قبلها في الترقيق 
والتقحب؟".. ويمكن توضيح ذلك بالنظر في الشكل الذي يكل المصوتات 


)١(‏ يبدو أن ابن بصخان يشير إلى إبراهيم بن عمر الجعبري (ت 7"الاه) كن الذي صرَّح 
بمذهبه هذا أيضا فى شرحه للشاطبية المسمى: كنز المعاني (ينظر: على القاري: 
المنح الفكرية ص 9/2-0176 وى 31 .ياهب“ إليه. الجعبري غير دقيق» لكن ما 
أطلقه عليه ابن بضحان من صفات فيها شدة وقسوة لا تليق بهء ولكل عالم هفوة. 

:1١5- 5١6/١ النشر‎ )5( 

() المنح الفكرية ص175. 

(4) ينظر: أحمد فائز الرومي: شرح الدر اليتيم ٠*اظ‏ . 








شرح البيت 00 رمق ترقيق الحروف المستفلة 
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(أي الأصوات الذائية) الرئيسةء الذي أوردناه من قبل عند الحديث عن 
مخارج حروف الحلق» وهو. 
الضمة وواو المد 5 ١الكسرة‏ وياء المد 





الفتحة المفخمة وألف التفخيم ٠"‏ ؟ الفتحة المرققة وألف الترقيق 

فالألف بعد حروف الاستعلاء السبعة (ص ض ط ظ ق غ خ) 
مفخمة» وموضعها من اللسان عند الرقم (007 وإذا بالغ القارئ في تفخيمها 
اسعدارث القتعان كلبلا وصضارك اقرب إلى الضمة وواق المد وهو شير 
مرضي» وقد يكون من اللحن الخفي الذي يجب على القارئ التنبه له 
والخرص على ابجتنابي7؟ , 1 

وتكون الألف مرققة بعد حروف الاستفال» وهي ما عدا حروف 
الاستعلاء السبعة» وما عدا الراء واللام في بعض المواضع» ويكون موضعها 
من اللسان حينئذ عند الرقم (5)» وإذا بالغ القارئ بترقيقها اقتربت من 
القبرتوياة اليف وفارضف. الآنالة المكرى + وهر ها بحن انه له والدده 
منه”""» إلا إذا كان ذلك في قراءة من يميل الألفات» وليس في رواية حفص 
عن عاصم إلا إمالة واحدة في قوله تعالى: #مَحْرِنهَا» [هود: .]4١‏ 

وحكم الفتحة في الترقيق والتفخيم حكم الألفء ولصن نيتنا حم 
فرق سوى أن الفتحة صوت ذافِت (أو مُصَوّتٌ) قضير والآلف ذاكت (أو 
مُصَوّتٌ) طويل» على نحو ما تقدَّم في الحديث عن الحركات وحروف 
العلد: 


وبعد أن قَرّر ابن الجزري قاعدة الرفق الحروف المستفلةء شرع في 


(0) ينظر: التاذفى: الفوائد السرية 6؟و. 











ترقيق الحروف المستفلة 0 شرح البيت (ه*) 
2 27هج تت ا اللتتتتاتتتتم 
ذكر أمثلة لهاء بعد أن ا الألف فذكر عدداً من الأمثلة الى قد 
يميل اللسان إلى تفخيمهاء فقال: 

ه#» ‏ وم شنة الخقذ أغوة مدنا أيه ث م لام ! اه 1 | 


قوله: (وَهَمَرً) بالتنصب غلى أنه معطوف غلى ال في قوله: 
(فر ققن مستفلاً): وتَرَكَ حرف العطف في بعض الأمثلة للوزن"' أ» وفي بعض 
شروح المقدمة (كهمز)”"'» وهو ما أثبته الناظم في (طيبة النشر)”". وأصل 
غذا البيت والدي بعده قن كتاب. النشد 5 

وقوله: (11): في مخطوطة تركيا بالرفع””'» وفي مخطوطة الأزهر 
بالجرء وقال على القاري: «الله: بالجرء أي همرّ الله في الابتداء» أو 
وصيلة حالة النداء ‏ +40 ٌ 

قال القاضي زكريا الأنصاري: «فالهمزة مرققة بكل حالٍ""'. وقال 
علي القاري: «وإنما حَذَّرَ من تفخيم الهمزة بخصوصهاء وأمر بترقيقها بعد 
دخولها في الحروف المستفلة ومعرفة حكمها في الجملة» لثلا تنقلب عينا 
بانقلاب صفتهاء كما هو مسموع عن بعض الجهلة عند قراءتهاء فالمراد 
اعمابه فز اقيقها نطلة : سواء جاووها هلق 2 «الحمذ» [الفاتحة: ؟]» 
و« #أَعُودُ» [البقرة: /اك]ء وأهرنا» [الفاتحة: 5]» أو مفْخَمٌ كاسم اير 24 أو 
ا رخو كالهاء من #أهدناك: أم متوسظ بين الشدة والرخوة كاللام من 
#الحمد». والعين من لأأَعُودُ4. أم جاورها مُتَحِدٌ معها في أصل مخرجها 


.١77”ص ينظر: طاش كبري زاده: شرح المقدمة الجزرية‎ )١( 

(0) ينظر: القسطلاني: اللآلئ السنية ص55» وضعفه علي القاري في المنح الفكرية 
لا . 

عد في الأسل: ينظر إتحاف البررة ص"77١.‏ 

89 "النشو51/1. 

(5) ينظر: منظومة المقدمة» تحقيق د. أيمن رشدي سويد ضن7١.‏ 

() المنح الفكرية ص178. 

(0) الدقائق المحكمة ص45. 








شرح الأبيات (5لل لاا "08 مك ترقيق الحروف المستفلة 
ستتللالل-إ ‏ -ا سس هلام اد اسادة كله هسه 


كالعين من 1# ا ا د ا 
التقصير في ترقيقها خصٌ ذكرها حذراً من تفخيمها. 


وأمر يتزقيق الام الآولى من لالند؛ [التانسة: ؟] لكسرتها الموسية 
لترقيق لام الجلالة» ولام آنا 4 [الأنياء: *7] لمجاورتها النون)"''. 


لي اذكر المصنف أمثلة أخرى لما يجب ترقيقه فى القراءة فى قوله: 
5 ولبتلطف وصعلى الد ولا الشه والميمٌ من مَخمّصَّةٍ ومن مَرَضَ 


قال 9 الناظم في شرحه: «وكذلك تحافظ على سكون اللام”' من 


قوله: ##وَلْسَتَلَطفٌ#4 [الكهف: 14]» وعلى ترقيق اللام الثانية» لمجاورتها الطاء 
بعدذها. 

وكذلك اللام من ماعل ّم #4 [البقرة: *8] لمجاورتها لام اسم الله 
المفخمة بعدها. 


وكذلك لام لول الاين 74؟ ونفاسسة: / لمجاورتها الضناد يعدهاء 
وكذلك تحافظ على ترقيق مِيمَئْ #خخيِصَّةٍ4 [المائدة: *] لمجاورة الأولى 
الخاءء والثانية الصادء وكذلك الميم من أمَرَضٌ؟ [البقرة: ]٠١‏ لمجاورتها 
الراء المفخمة والضاد) د 


0” - وباء بَرْقٍ بَاطِل بهمْ بذِي واخرصن”” على الشَّدَةِ والْجَهْرٍ الذي 
فيها وفي الجيم ك:ِحُبٌ الصَّبْرٍ رَبْوَةٍ اجمُنَّتْ وَحَجٌ. الَفَجْرِ 


/ .١178ص المنح الفكرية‎ )١( 

. قال علي القاري (المنح الفكرية ص9١١): «أمر بترقيق لَامَيَ #وَلتاطف»‎ )١( 

(©) قَطمَ المصنف الكلمة في النظم في قوله: (ولا الض) للضرورة (ينظر: ا 
المنح الفكرية ص9١1١).‏ 

(:) الحواشي المفهمة ص7©70وزينظر: ابن الجزري:17ل1:222/ 777. 

)0 ف السيخة: (فاحرض ا التاذفي : الفوائد السرية 0و2 وعلي القاري: المنح 
الفكرية ص57١.‏ 








ترقيق الحروف: المستفلة م شرح الأبيات (5لل لاا 088 

أي: واحذر من تفخيم باء ##وَيرقٌ# [البقرة: 14] لمجاورتها الراء 
المفخمة» والقاف بعدهاء فإن اللسان يسبق إلى تفخيمهاء إذا لم يتحفظ 
القارئ منه. 

وكذلك يجب الحذر من تفخيم الباء والألف بعدها في لفظ «باطل»» 
لمجاورتها الطاء فيسرع اللسان إلى تفخيمها بسبب المجاورة» إذ المجاورة 
يفا 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن التحذير من تفخيم الباء في #وَرقٌ» 

ِل 4 ونحوهما يستلزم التحذير من تفخيم الفتحة والألف اللتين بعد 

الباء» فهناك تلازم بين ترقيق الحرف وحركته وتفخيمهما. 

وقال ابن الناظم : «وبَيّنْ يَاءَ 5 [آل عمران: ]17١‏ و#ويذى# [النساء: 
“*] لمجاورتها حرفاً خفياً. وهو الهاء'"'. وقد اغتّرضَ عليهء لأن العبارة 
مسوقة للأمر بمحاذرة تفخيم الحرف لا تبيانه'". 


ويمكن الاعتذار للمصدف بآأنه حين ذكر ترقيق الباء وهو .خرف شديد 
مجهور أمر بالخرمنق على تبيين الشَّدَة ة والجهر اللذين في الباء» ونظيره 
الجيم» لثلا تَشْبةَ الباءٌ الفاء. والجيمٌ الشينَ» كما في قوله تعالى: #ححبوهم 
كسب ألو [البقرة ادا 


و وَآسْتَعِئُوأ بلصَبْرٍ وَالصَلَوْوٌ4 [البقرة: ه 
و كَككر 1 بِرَوز # [البقرة: 758]. 


)١(‏ ينظر: ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص76 وعبد الدائم الأزهري: الطرازات 
المعلمة ص4 .١‏ 

() الحواشى المفهمة ص" ل. 

.١5١ص ينظر: التاذفي : الفوائد السرية 5”و» وعلي القاري: المنح الفكرية‎  )0( 

(:) مَغَنَ عبد الدائم الأوكووصوي 5) الجبر ينوواهسنى : <راش ني عَيبَتِ الْجْنِ» 
[يوسف: ]٠١‏ (الطرازات المعلمة ص55١)»‏ فكأنه قرأ بيت الناظم: (كجُبٌ الصبر) 
بالجيم» ولا أدري أَتَصَحَفَتِ الكلمة عليه» أو هكذا سمعها عن الناظم؟ . 








شرح البيت (9"9) م ترقيق الحروف المستفلة 
لس يرثا ا لبتجتحخجتك 

و# كَمجَرَوْ جِيِكَةٍ َتنك 4 تإراعير 393 

و#وأوّن فى ألما بأل [الحج: 1707 . 

و افج 2 وَلَالٍ عَثْرِ * [الفجر]. ونحو ذلك" . 

ونين ذكر الناظم تبيين الشدة والجهن اللذين في الباء والجيم» .ولا يد 
من بيان قلقلتهما إذا سكنتاء أمَرَ على وجه التأكيد بتبيين المقلقل عند سكونه 
طلقا كسواء كان باق أو تهييا» أوؤالا»" أوظاف أو غانا . كقال: 
69 وبَيِّئَنْ مُقَلْمَلاً إِنْ سَكَنا وإنْ يَكُنْ في الوَقْفِ كان أَبْيَنا 

الألف في قوله: (سَكنا) و(أَبِينا) للإطلاق» وقوله: (وبيِّئَنْ): عَظفتٌ 
على قوله: (فرَقَفَنْ): وقولة: (مُفْلقَلاً) يجوز في القاف الثانية الكسر على أنه 
اسم فاعل» فيكون حالاً من فاعل (بَيّئَنْ)» ويجوز الفتح على أنه اسم 
مفعول» أي حرفا “امنا 

وقد يتساءل القارئ عن سبب إعادة الحديث عن صفة القلقلة هاهنا 
بعد أن استوفى الناظم الكلام عليها في باب الصفات» أجاب التاذفي عن 
ذلك بقوله: «وليس غرض المصنف أن يبَيّنَ بعض صفات حروف القلقلة» 
كما يُفهم من كلام القاضي”" لأنه لم يذكر في هذا البيت منها سوى القلقلة 
نفسهاء وهو قد بَيّنَهَا في ما مر بقوله: (قلقلة قُظبُ جَدِ)ء ويمكن أن يقال: 
اب غرضه ضيفي الحتشيم أعني القلقلة» بل بيان صفتها النسبية» 
وهي كونها مُبَيةَ القلقلة عند الوقف فوق تبيينها عند عَدَّمِهِ مع سكونها»”'. 

وقال ابن الناظم في شرح البيت: «أَمَرَ مُوَكّداً ببيان حروف القلقلة 
البعقدية السمسموعة فى قله انظ اعد) إن شك + وإذ يكق السكوة 
لأجل الوقف كانت الت أتين : 


)١(‏ ينظر: اين الناظم: الحواشى المفهمة صل ١‏ ل 

200 ينظر : طاش كبري زاده: 5985 المقدطة الجزرية ق ةلد 
(0) ينظر: الدقائق المحكمة ص6 ؛. 

(:) الفوائد السرية 0“'ظء والفضالي: الجواهر المضية ص/1817١.‏ 








ترقيق الحروف المستفلة همق شرح البيت (99) 
77777 77 141 ججبت7له<<تات 


فالقافُ الساكنة لغير الوقف نحو: # يمَطعوت* [التوبة: ١؟1]»‏ وللوقف 
نحو : ##وَيَرْقُ 4 [البقرة: 19]. 

والطَاءٌ الساكنة لغير الوقف نحو: ##فِطرَتَ# [الروم: 010 وللوقف 
نحو: ##يحيظ# [آل عمران: .]1٠١‏ 

والباءًٌ الساكنة لغير الوققف نحو: #ريوَوٍَ# [المؤمنون: 50]» وللوقف 
نحو: ##فأَرَعَب# [الشرح: 6]. 

والجيم الشاكنة لغير الوق تنم : ابتك »4 [إبراهيم: 0177 وللوقف 
نحو : #إفي لَلَّي4 [البقرة: 193]. 

والدال الساكنة لخير الوققف تحو 8 يتشُلرن 4 الات 194]ه وفن 
الوقف نحو: ##وَلِنْسَ الْمهكاد4 [البقرة: 2170805 . ْ 

وتمييز الناظم بين القلقلة في الوقف وغيره مبنيٌ على أساس صوتي 
صحيحء لاحظه علماء العربية من قبل'''» وشرحه أحد شراح المقدمة 
الجزرية» وهو عمر بن إبراهيم المسعدي (ت7١١٠ه)ء»‏ حيث قال: 
0 السداتك اك بي المقى ل يوسا ذا كان قرنا وجاور 7 

ضعيفاء ثم ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه تكون في حالة الوقف على حروفها 
الساكنة أظهر منها فى حالة وصل حروفها الساكنة بما بعدهاء وسبب ذلك 
أن العاسسوي وق فيك لسانه على الحرف المتوقف عليه صبَّة واحدة» 
فيظهر الحرف ظهوراً كلبّاً بخلافه فى الوصل+ فإن اللسان يكون متلفتاً إلى 
الحرف الذي بعد الحرف المقلةا_ طهر احرف ظهوراً دون ذاك)7 . 

ثم عاد المصنف إلى الكلام على ما يُرَقَنُ من الحروف» بعد تنبيهه 
على وجوب بيان الجهر والشدة في:الباء والجيم» وإظهار صفة القلقلة في 
الإدراج والوقف. فقال: 


)١(‏ الحواشى المفهمة ص7 - /الا. 
(0) ينظر: ابن طن سر صناعة الإعراب -1/١‏ 248 والرضي: شرح الشافية 715/7. 
(9) الفوائد المسعدية ص١7.‏ 








قوله: (وحَاء) معطوف على (مستفلاً) من قوله: (ورَقَقَنْ مستفلاً): 
والمعتن : وبين ترقيق حاء (حصحص'"'» وهذا وي 
مفعول (وَبَيَّنْ مقلقلاً»» كما ذهب إلى ذلك المولى عصام الدين”"©»: ويدل 
على ذلك قول العصتفه فى الشرء «وكذلك يجب الاعتداء يعرقينيا إذا 
جاورها حرف استعلاء» نحو: #أحَطتُ4 [التمل: ١7]ء‏ ول ألْصيُ4 [البقرة: +كاء 
فإن اكسفيا خرقان كان ذلك أوجب»+ تعوة # ختيكض ‏ [برسف :777041 

بناء على هذا التفسير لعبارة المصنف في هذا البيت قال أبو الفتح 
المزي (ت:105ه): «كان ينبغي للناظم جعل هذا البيت تلو قوله: (وباءً بِرَقٍ 
باطل)+ ليكوت ما يرقق من سعروف: الاستفال عبد ها يناستء. هذا الآمر لا 
000 امنا 

والسيى حرفم عيكفا ه اذا عاووة درف سمل وجب الاعتناء بترقيقه 
لئلا تلحقه شائبة التفخيم». وذلك في مثل: 2 تسُتَفِيو © [الشورى: 7 فإن 
السين قد يلحقها التفخيم» وإن حال بينها وبين القاف التاء» وكذلك مثل: 
ار ت*# في قوله تعالى: ##يكدوت يسطوت# [الحج: '07]ء 
و#ينثوت4 في قوله تعالى: #وَبَدَ َيه أنَدٌ يت أكايس ينثو 4 


0 
[القصص: 7 ] 


الأول + عداية علماء ا 1 بهذه الصفة» وتحذيرهم من أن 


)١(‏ ينظر: ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص“/ال. 

0 أعني : طاش كبري زاده: شرح المقدمة الجزرية ص١١17١.‏ 

5/1١ النشر‎ 9 

(:) الفصول المؤيدة ص 10. 

(5) قال علي القاري في المنح الفكرية:(ص145١0:‏ أحَذْفُ النون من المثالين الأخيرين 
من باب الضرورة الشعرية». 








اس بحب 87 

يلحق حروفها التفخيم إذا جاورت أحد حروف الاستعلاء» مثل قول مكي بن 
أي طالب القيسي حت/ا7اةه) : «وإذا وفعت التاء متحركة قبل طاعء وجب 
التحفظ ببيان التاء» لثلا يقرب لفظها من لفظ الطاء... فإن لم يتحفظ 
القاوكه راطرناى تقلا القاء على نمقي سو انلق كات لفظيا عن لفل الطاء 
ودخل في التصحيف. .. وكذلك تبين 1-0 التاء ل سان وإن حال 
بينهما حائل» لحو: #8 اختلط كه 59 »)]١55‏ وإن لم ليك التاء مرققة مع 
ترقيق اللامء قَرَْتْ من لفظ الطاء التي بعذهاء وصارت اللام مفخمة» 
وذلك إحالة وتغيير» فلا بد من ترقيق اللام والتاءء وإظهار ذلك)"2. 


وقال أبو عسرى الذاقى (ت8164ه) وهنا عدف حو السيم+ «فإذا أت 
بافنا ويايدة حرك عن صررك الأطباق فى كلد يلد اناد الهيوي" 
والتوصل إلى سكونه في رفق وتؤدة» وإلا صار صادا بالاختلاطء وذلك في 
نحو : ##سَطا [الإسراء: 08]. 


وقال عبد الوهاب القرطبي (ت١45ه):‏ «السبب في ذلك أن يجتمع 
حرفان امتاز أحدهما عن الآخر بمزية ماء إما بتفخيم أو إطباق» أو تفش 
أو غير ذلك» مع إمكان تلك المزية فيه» لآن الحرف بسبب اتحاده بما 
جاوره يجذبه إلى حيّزه ويسلبه المزيّة الخاصة به»ء أو يَدْخَلٌ معه فيهاء أو 
ورت ستيه حى لك طتدييييا ٠‏ والذي ين يتبغى أن يعتمده القارئ فى ذلك 


حسم التخلض منه يإفراة كل متها بمزيئه در لآير اكه كا في , 


وقال التاذفى الحلبى (ت١90ه)‏ فى شرحه على المقدمة: «والحاصل إنه 
لآ يذه بياث الحرف المقصك ايعلفة بإظيار صسقعه لا سيما إذ حاون حرفا 


.7١ا/ص الرعاية‎ )١( 

(؟) التلخيص يأتي بمعنى التبيين» وهو المقصود هناء كما يأتي بمعنى التقريب والاختصار 
(ينظر: اد ار سك 

(9) التحديد ص57١.‏ 


(4) الموضح ص/ا7١.‏ 











سوس 8 ترقيق الحروف المستفلة 


آخر متصفاً بضد تلك الصفة)7؟. 

الثاني: حاجة أهل عصره إلى بيان ذلك بسبب شيوع ظاهرة تفخيم 
الأصوات التي حقها الترقيق» لا سيما في بلاد الروم التي دخلها المؤلف 
سنة 48/اه وأقام فيها بضع سنوات, وألّفَ هناك كتابه (النشر في القراءات 
العشر)ء ونظم المقدّمة هناك أيضاً. وقد صرّح ابن الجزري بذلك في كتابه 
«النشر) بقوله: «أصل الخلل الوارد على ألسنة القراء فى هذه البلاد وما 
00 بها هو إطلاق التفخيمات والتغليظات على طريق ألفتها الطباعات» 
َلَْيَتْ من العجمء واعتادتها النَبَظءِ واكتسبها بعض العرب» حيث لم يقفوا 
على الصواب ممن برجع إلى علمه. 0 0 
إذا 0 حرقاً مفخماً من حروف الإطباق ده . وكذالك يجب 
حرفا مرققاً قد يجذبها إلى الترقيق» ويفقدها صفة التفخيم» فتصير الطاء 
تاع والصاد ددن وذلك تحريف للخركة ١‏ يقل عن شحيم الحررت 
المستفلة. وذلك مثل قوله تعالى : ولو َضَكه4 [النساء: »]١59‏ وقوله: #من 
نْطَفَةَ * [النئحل: ا 


() الفوائد السرية 0“ظ. 
419 التشين 1/زه 1 ؟. 
() ينظر: مكي: الرعاية ص5١5‏ و8١5.‏ وعبد الوهاب القرطبي: الموضح ص9؟7١‏ 


و189. 








أحكام ترقيق الراء وتفخيمها م 














||| 5 الات يجي 
المبحث الثاني 






































جح أحكام ترفقيق الراء وتفخيمها 


الراء من أصوات طرف اللسان» وتنظقن وضع طرف اللسان محرا 
في مقابل التق ويؤدي مرور النفس إلى رفيف شل اللسان» وتتابع طرقاته 
على اللثة'''» وقد حذّر علماء التجويد من المبالغة بإظهار تكرار الراء الناتج 
ما ار ص يي تر ص سي تل ايرس صر اراي 
وكما أشان النصشبه إلى ذلك في قوله الاي (ولكف يرا إذا تَشَدَدُ) . 

ويبدو أن استرخاء طرف اللسان عند نطق الراء وضعف قدرة الناطق 
على التحكم في ضبط تتابع طرقات طرفه على اللثة أدى إلى تأثر شكل 
اللسان الات المجاورزة له» وقد اتعكين ذلك: على جرس الراء» وميد 
الأسباب التي أدت إلى هذا التنوع في نطق الراء» ووجدوا أن الراء امُرَقنْ 

مع الكسرة تسيا 0 والضمة لِتَصَعُدِهِمَا) ذم 

١‏ ذهب الجمهور إلى أن أصل الراء التفخيم. 

١‏ - وقال بعضهم: إن أصلها الترقيق. 

- وقال آخرون: ليس للراء أصل في التفخيم ولا في الترقيق» وإنما 


رلك ينظر : المالقي: الدر بالتخيص؟ 1 ومحمود السعران: علم اللغة ص57١.‏ وفوزي 
الشايب: محاضرات في اللسانيات ض ١‏ ا 


() ابن الجزري: النشر_اوايك- 


























شرح الأبيات (41. 57 47) بع أحكام ترقيق الراء وتفخيمها 
جتج ب 777777 مص تي 
لها”''. فتكون فى ذلك مثل الألف. 

وضَمَّن ابن الجزري منظومة المقدمة جانباً من أحكام ترقيق الراء"”, 
فى ثلاثة أبيات» هى قوله: 
1 ورلخ ارك إتاهنا ليوك بذاك بمة العبر عيث مدق 
؟؛ - إن لم تَكُنْ من قَبْلِ حرف اسْيِعْلا أو كانت الكسرةٌ لَيِسَتْ أَضْلا 
19 والشلف فى يِرّى لكسر يوعد وآأشف تكريرا إن نكة 

ولم يذكر الناظم في هذه الأبيات حكم تفخيم الراء» إحالة على 
أصلهاء أو عملا بمفهوم المخالفة 6 ا وما ذكره فى هذه الأبيات 
كُلَهُ عن حكم الراء وصلاًء أما وقفاً فلا يستفاد من ألفاظ أبيات المنظومة» 
وجرى شُرَّاح المقدمة على استيفاء أحكام الراء عند شرحهم هذه الأبيات» 
خاصة ما كان متعلقاً بالأداء مما هو موضع إجماع من القراء””'. 

وقول الناظم: (ورَقّقٍ الراء» معطوف على قوله: (وبَيّئَنْ مُقَلْقَاة 
وقول : للقي سحن > الخا 3 , 

وقوله: (أو كانت الكسرة...) جَعَلّهُ بعضهم معطوفاً على قوله: (إن لم 
تكن .)"5 وهر مواق للتواعد العوبية: ولكنه غير نظابق للقواغد 
التجويدية» فإن الكسرة إذا لم تكن أصلية وَجَبَ تفخيم الراء بعدها لا 


5 


)١(‏ ينظر: المصدر نفسه.» وعلي القاري: المنح الفكرية ص54١»‏ والفضالي: الجواهر 
المضية ص97١.‏ 

(؟) قال ابن الجزري: في النشر :)3١5/7(‏ «وقد عبّر قوم عن الترقيق في الراء بالإمالة 
بين اللفظين» كما فعل الداني وبعض المغاربة» وهو تَجَوُرًا. 

() ينظر: التاذفى: الفوائد السرية:48؟و. 

(4) ينظر: علي القاري :-المتح التكضر 4" ل 

)0( : طاش كبري زاده: شرح المقدمة الجزرية.صن171. 

0320 : المصدر :نف !1121 

00 : المصدر نفسه ص175١.‏ 








أحكام ترقيق الراء وتفخيمها ممكة شرح الأبيات .4١1(‏ 57 "4) 
ترقيقها المفهوم من ظاهر نظم عبارة الجزرية» ولو قال الناظم: أو لم تكن 
الكسرة ليست أصلاً» لكان أوضح في الدلالة على المعنى المقصود'"' . 

وقد تعددت وجهات نظر الدارسين في عرض أحكام ترقيق الراء 
وتفخيمهاء والمنهج المناسب لشرح ما ذكره ابن الجزري من تلك الأحكام 
هو تقسيمها على ثلاثة أقسام هي : 

أنه ترفيق الراة: 

" - تفخيم الراء. 

رهاق الأمرية: 


أولا: ترقيق الراه: 

يجب ترقيق الراء في حالتين : 

إذا كاتة" الزاء مكسورة: وعونها أشان إلية العضكتن يقولهة: 
(ورَقَقٍ الراء إذا ما كُسِرَتْ)» وقال ابن الناظم في شرحه: «وذلك إذا كانت 
مكسورة: اكبجرة لازمة أو غارضة أو عام أو متقيف أو يال ولاه 
ووسطاء أو طرفاً تاك ره أو “غير منونة: سَكَنَ ما قبلها أو عاك بأي 
حركةٍ كانت. وَقَعَ بعدها حرف مستفلٌ أو مستعل» في الاسم أو الفعل)""'. 

فمثل الكسرة اللازمة: 

#رعلة الشتايكة [قريس اا 

#وَرِرفٌ كريد 4 [الأنفال: 4]. 

#وَرشْورك قرت )011/6 عدر ليهط 11 


1 رمسج و 


وش المْشْرِقٌ وَالْكرْبُ 4 [البقرة: .]11١6‏ 


.158- ١5ص ينظر: علي القاري: المنح الفكرية‎ )١( 
»١57ص (؟) الحواشي المفهمة ص2728 وينظر: عبد الدائم الأزهري: الطرازات المعلمة‎ 
.1٠١ص والقسطلاني: اللآلئ السنية‎ 








شرح الأبيات .4١1(‏ 247 "47) ني أحكام ترقيق الراء وتفخيمها 
س7تتخت7خ77ص7خ777007ا7تتب7ب7ي ‏ /714 ١‏ اصح ححصخح سح7تححتت 
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مخ مغن بل 


فرهلن مَفَبُوْصَةٌ © [البقرة: 98] . 
#معصسل برد # [ص: 47 
يدا يق لصم 0 [القيامة: 07] . 
#وَالْمَجرٍ 9 وَيَالٍ 0 02> [النجر]. 
ولو أ لْمُجْمُوتَ* [الأنفال: 18]. 
و فيا نفع تكادة» ليس : 9/ا]. 
ومثال الكسرة العارضة: 
#وَأنَذِرٍ آلنّاس يوم تأيه أَلْعَدَابُ © [إبراهيم: 44]. 
اذك نم رَيْكَ وَيّسَلْ إِلّهِ يتيبلا 42 [المزمل: 1. 


مه سء وخ 5000-5 8 
#وَاْسَمَغْفْرِ ألله إركت لله كان عَفُورًا تَحِيما 5 [النساء: .]١٠١5‏ 


و 


وَدَرِ ألريرت تسترا ديهم لعا وَلَهوا * [الأنعام: .]02١‏ 

وقال العسمال قوله تعالى : عل شي أل يحَرِسهَا» [هود: »]4١‏ في رواية 
حفص عن عاص,'"“» فالراء مرققة فيهاء وذلك لأنه نُحِيَ بفتحتها نحو 
الكسرةء وبالألف بعدها نحو الياء. 

تونق الراك ذا كايق .ساكدة يعد قسرة أفيلية» يعر ها أننار 
إلبه المصفف: بقوله+ (كذاك بعد الكسر حيث بتَكقة)١‏ ويشمل ذلك 
جا لثين + ا 

الأولى: أن تكون الراء ساكنة بعد كسرة في ذَرْجٍ الكلام» سواء كانت 
في وسط الكلمة أو في آخرها. 

والأخرى: أن تكون ساكنة بعد كسرة؛فقٌ الوقف. 


ويشترط لترقيق الراء في آلقيعالثين 5 أن تكون الكسرة أصليةء 
وليست عارضة فى الحالة الأول ا اللا “لا يكون-تعد الراء الساكئة حرف 


.57١/؟ وأحمد الطويل: فن الترتيل وعلومه‎ 25١7/5” ينظر: ابن الجزري: النشر‎ )١( 








أحكام ترقيق الراء وتفخيمها رمق شرح البينت 220 
سح وق م11 لحتل 


استعلاء غير مكسور فى كلمة واحدة فى. الحالة الكائية؛ قإنها تكون منشمة 
حينئذ» وهو ما أشار إليه المصنف بقوله : 
1 - إن لم تَكْنْ مِن قبل حَرْفٍ اسْيِمْلا أو كانتٍ الكسرةٌ ليست أصْلا 

ومثال الراء الساكنة بعد كسرة فى وسط الكلمة أو فى آخرها قوله 
تعالى : ْ ْ 

لحل حَعَلَنا 2 مع نيلها فك [السافدة: +2 : 

#وَأَصْلّ وِعَونُ عَم وما هَدَى )4 [طه: 5/4 . 

«تَعَتُ عَنَُْمَ وَاسْتَغْيِرٌ ْم وَسَورَهُمْ في الَِْ) [آل عمران: 105]. 

#ولا صن مَتتَكر وَلرَبكَ َأَضْيرٌ 50 [المدقن وه انا 

وإذا وقع بعد الراء الساكنة المكسور ما قبلها في الكلمة نفسها أحد 
حروف الاستعلاء السبعة المجموعة في قولهم: (خخصٌٌ ضَعْطٍ قِضّ) ولم يقع 
منها فى القرآن إلا ثلاثة أحرف» أو كانت الكسرة عارضة» فإن الراء تكون 
500 وذلك لغلبة قوة حرف الاستعلاء على الكسرة السابقة للراءء 
ولكبغفتب الكبر» العارهية لرواليا” 7 

فمثال الراء الساكنة المكسور ما قبلها وبعدها حرف استعلاء قوله 
تعالى : 


ل ل ل 


#مَلَوُلَا نَفَرَ من 11 وَقَوَ مَنْهُمَ طَأيِفَةٌ » [التوبة: ؟17]. 


ولو تَرَلنا عَلَيِكَ كب 3 قَرَطَاسِ فلمسوة بأد » [الأنعام : /ا. 


ص ص 


3 رك لبِالْمرَصادٍ 209 [الفجر: .]١5‏ 


ومثله : «أإنَّ جَهَئَمَ كانت خرصادًا 509 [النبأ: .]0١‏ 


وإرصكادا لمن خاربت_ الله صلم | [التزبة سر 


)١(‏ ينظر: القسطلاني: اللآلئ السنية ص17. 








شرح البيت (57) 35 أحكام ترقيق الراء وتفخيمها 
تت 7 00077 م 20 


ومثال الكسرة المتصلة العارضة قوله تعالى: 
#أركررا كبوأ فيا [هرد: .]١‏ 

#أرجعوأ ِل بيك 4 ابوسك ١ ١‏ 

ومثال الكسرة المنفصلة العارضة قوله تعالى: 
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إن رمث ل شرق يو ا [المائدة: .]٠١5‏ 

#أْقِ قُلُوم مَرَضٌ أ ارتبوا [النور: ]5١‏ 

ومثال الراء الساكنة لأجل الوقف بعد كسرة قوله تعالى: 

#ويقولُوا مِحْرٌ سُسْتَمرٌ 4 [القمر: 9]. 

«وَحكُلٌ أَمْر تُسَتَقَرٌ4 [القمر: *]. 

«كبيم جراد مُتَدْرٌ © [القمر: 7]. 

وإذا وقف القارئ على الراء وقبليها ياء ساكنة فإن الراء تكون مرققةء 
منواء كناقت الباء شرف هد كحو قوله تعالى : وهر عل كل شوو نر » 
[الملك: »]١‏ أم كانت حرف لين» نحو قوله تعالى'"': 

«تاثأ لا صَيرّ !ا إِلَ با مُعَليوكَ 40629 7الشعراء: .]5٠‏ 

38 قيس دَايفَهُ الْمَوب وتوم ال وَلََبرٍ هِْنَهَ وَإِلنآ محَعْرنَ © 4 


[الأنبياء : 0" ] 535 


2 
ل ا ل 


وَسَخَرَنَا مع داوود الْجَبَالَ يسَبَحْنَ 1ه [الأنبياء: 09]. 
وإذا كان قبل الراء الموقوف عليها بالسكون صوت ساكن سوى الياء 
فإن حكم الراء تُدَيْرُهُ الحركة الكائنة قبل الحرف الساكن فتكون الراء مرققة 
إذا كانت الحركة كسرةء وذلك في مثل قولة تعالى'"' : 
إنًا من نَرَلَنَا أَلزّكْرَ» [الحجر: 5]. 


.١174صص المرعشي : جهد المقل‎ 2١57 ينظر: علي القاري: المنح الفكرية ص‎ )١( 
.١786صو‎ ».١67”ص (؟) ينظر: المصدران السابقان‎ 








أحكام ترقيق الراء وتفخيمها ع شرح البيت (159) 
ز ز ز2ز 2 ز 2 ز ز ز ةز ذز ز ز0 ز 0 | | زح 0 


إِنَآ َامنَا رين ليَغفر أن وما أَكْرَهتَنَا عَليّهِ مِنَّ أَلسَحْرٌ ‏ [طه: 7]. 

وما عَلَمَئنَهُ ألْمَّعَرَ » [يس: 19]. 

إن ف صِدُورِهِم 3 جكأرٌة [غائر: 55]. 

فإن كان الحرف المتخلل بين الكسرة والراء الساكنة في الوقف حرف 
استعلاء نحو : #أهِعَمَ 2# و#أعين 4 فقد اختلف أهل الأداء في ترقيق 
الراء وتفخيمهاء على نحو ما سنبين في الفقرة الثالثة من أحكام الراء. 
ثانياً: تفخيم الراء : 

وتكون الراء مفخمة في الحالات الآتية'': 

١‏ إذا كانت متحركة» وحركتها الفتحة أو الضمة» فمثال ما كانت 
ركه التعينة قولد عمال ؟ 

#مّمَا رَحْمَهَ من الله لنت 4 [آل عمران: 159]. 

هما يحت يَحْرَتْهُمْ وَمَا كنأ مَهْتَديت* [البقرة: 15]. 

#فِطَرَتَ أله الى فَطرٌ ألنَّاسَ د [الرورة 4 

#ذلِكَ هو اران الْمَبِينُ [الحج: ١‏ 

ومقال ما كانت خركهه الضمة قوله مال + 

و0 ءامن لَه وَملتيكيدء وكيد وَرُسلِوء4 [البقرة: 40؟]. 

يونا عَلّ سور مُتْقَنبِلِينَ» [الحجر: 47]. 

و شير عل 1 2 حل به- غ0 5 [الكهف: 18]. 

«ولا ران بتبرك: حر #ويثر 48 بيت إن استطهُواً» [البقرة: 1010 . 

١‏ - إذا كانت الراء ساكنة وقبلها فتحة أو ضمة» ويشمل ذلك ما كان 
سكونه من بنية الكلبة وما تكاة 515011قتف» نهال ما كات السكون فيه 


() ينظر: الداني: التحديد ص157١»‏ وعبد الوهاب القرطبي: الموضح ص6١٠.‏ 








شرح ليت 477 ار أحكام ترقيق الراء وتفخيمها 


مخ جلية الكلمة قوله جا 558 

لإوَسِعَ وْسِيةُ اموت [البقرة: 9 . 

#إِلَ أله مَرَجِفَكحُمَ جَمِيعًا [المائدة: 48]. 

ومقال ها كان السكون فيه للوقف»؛ 

#أفرَيتٍِ ألسَاعَةُ وَدمَّقّ الْمَمَرُ 402 [القمر: ١‏ 

«#يكةا د ما كن لد 42 [القمر: 

وإذا كانت اه ساكنة للوقف» وتقدمها حرف ساكنء بوكان قبل ذلك 
الحرف فتحة أو ضمة,ء فإن الراء تكون مفخمة» وذلك نحو قوله تعالى: 

إن لك ذه شَمَا سَأَلْشكرٌ ين ن جر [يونس: 977]. 

#وَالْسَرٍ 9ن لاضن لي حر 4029 [العصر: 0٠‏ ؟]. 

#وَسَاوِرَهُمُ في أل [آل عمران: .]1١59‏ 

وإذا كان الساكن الذي قبل 0 امراك غليها بالمكون النا اد 
واوا للمة:قاة الراة. تون مقبفية يوذ" بويفال ذف قوله عا : 

وليك 90 عُقَىَ ألدَارٍ» [الرعد: ؟5]. 

يلك عْفَىَ لزت انعو وَمْقّى الْكَفرنَ النَارُ4 [الرعد: ها 

#والظور (© وكتب تَسَطور © ف رق مشر 429 [الطور: ١‏ *] 

ولا يخفى على القارئ أن الراء الموقوف عليها بالسكون يتغير حكمها 
إذا وَصلثت بما بعدهاء وذلك لتحركهاء فإذا كانت حركتها الكسرة صارت 
مرققة» وإذا كانت حركتها الفتحة أو الضمة كانت مفخمة. 

" - تقدَّم أن الراء الساكنة لغيين الوقفٍ. وقبلها كسرة» وأتى بعدها 
حرف استعلاء غير مكسور في كلمة واخدة تكون مفخمة» وكذلك إذا كانت 


.١ والمرعشي : جهد المقل ص76‎ ٠٠ ينظر: عبد الوهاب القرطبي : الموضح ص8‎ )١( 
إلا إذا وقف القارئ على نحو: «الدَارِ) و(النّارِ) بالإمالة رْفَقَتِ الراء» وهو في غير‎ )0( 
.)٠١0/؟ مذهب حفص عن عاصم من القراء (ينظر : ابن الجزري: اللنيشر‎ 








أحكام ترقيق الراء وتفخيمها م شرح البيت (57) 

بت 77-7 كت امحلسحتجتجكجتتم 

ساكنة وقيلها كسرة عارضة» وهو ها أشار إليه الناظم بقوله: 

- إِنْ لم نَكُنْ من قَبْلِ حرف اسْيَعْلا أو كانت الكسرةٌ ليست أصْلا 
كما تقدم بيان ذلك. 


ثالثاً: جواز تفخيم الراء وترقيقها: 

اجتمع في بعض الحالات الداعي إلى ترقيق الراء» وهو الكسرة» 
والداعى إلى تفخيمها وهو حرف الاستعلاء» واختلف القراء فى الأخذ 
بأحد 50 وتغليب أحد السببين» وذلك في حالتين : ْ 

- إذا كانت الراء ساكنة لغير الوقفء وكانت مسبوقة بكسرةء وكان 
بعد الراء حرف استعلاء مكسورء وذلك في كلمة #فرق4 من قوله تعالى: 
#فَأنفَلق فَكَانَ 0 فرق كلتلوق المظبر # [اتقعمره 58 وهو هنا أشنان اليه 
الناظم في قوله: (والشلف في فِرَقٍ لكسْر يُوجَدُ) . 

قال ابن الجزري في النشر: «واختلفوا في (فرقٍ) في سورة الشعراء 

من أجل كسر حرف الاستعلاء» وهو القاف. فذهب 00 المغاربة 

والمصريين إلى ترقيقه... وذهب ساتر أهل الأداء إلى التفخيم.. 
والوجهان صحيحان إلا أنَّ النصوص متواترة على الترقيق»”"' . 

وقال عبد الدائم الأزهري: في تعليل ذلك: «فوجه التفخيم معارضة 
الكسرة المناسبة للترقيق بحرف الاستعلاء بعد الراءء ووجه الترقيق إبطال 
عمل حرف الاستعلاء بالكسرة الواقغة فيه» فكل من الكسرة وحرف 
الاستعلاء طالتٌ عمله للراء» الكسرة طالبة للترقيق» وحرف الاستعلاء 
طالب للتفخيب)*؟. 

وإذا وقف القارئ على كلمة ##فْرَقٍ* كان التفخيم هو الوجهء لقوة 
حرف الاستعلاء على الكسرة قبل الراءء فيكون حكم الراء في هذه الحالة 


)0 النشر 0 
20 الطرازات المعلمة صن.» ةلي وينظر: المرعشي : جهد المقل ص/ال/ا١.‏ 








شرح البيت (57) ”م أحكام ترقيق الراء وتفخيمها 
تكتتككككختتتطحط0 7ب 777 77777777777777 15د اكه 


كحكمها في نحو: لالَالْمرَصَادِ» و#قرطاين4. و8فِرّفَةٍ4»: قال القاضي 
زكريا: «وإنما لم يختلفوا في غيره ك8 ؤِرّفَةٍ» و#َرطاس» لانتفاء كسر حرف 
الاستعلاء فيه)”' . 

إذًا كاتنت الراء ساكئة للوقف. وقبلها حرف ساكح سبقه كسرة كان 
حكم الراء الترقيق» مثل: #آدُكّ4. كما تقدّم. فإذا كان الحرف المتخلل 
بين الكسرة والراء الساكنة في الوقف حرف استعلاء نحو: 8وَمَالَ أَدَخُلُوا 
عِصَرَّ ايرسف: 44]» #وَاَسَلَا آَمُ عَبْنَ الْقِطر» [سبا: ؟1]» «فإن أهل الأداء 
اختلفوا في ترقيق الراء حينئذ» فمن اعتدَّ بحرف الاستعلاء فَخَّمّها ومن لم 
يَعْتَدَ به رققها"”"©2. واختار ابن الجزري التفخيم في (مِضْرَ)» والترقيق في 
(القِظرِ) نظراً للوصل وعملاً بالأصل' "'. هذا في الوقف. أما في الوصل 
فإن راء #وِسَرَ» مفخمة بلا خلاف لكونها مفتوحة» وراءً #االْقِطْرِ © مرققة 
بلا خلاف لكونها مكسورة. 

واستطرد ابن الجزري في آخر حديثه عن ترقيق الراء إلى الإشارة إلى 
ونصوبب اغشاء مكري الراك السيكنيفه ركلاكق مخرلة؛ ال الي كيرا إذا 
تُشْدَدُ)ء وتقدّم الحديث عن ذلك مُفَضَّلاً عند الكلام على صفة التكرار في 
مبحث الصفات. 


)١(‏ الدقائق المحكمة مريهة 
(0) المرعشي: جهد المقل ص178. 
(9) ينظر: ابن الجزري: النشر .1١57/7‏ 
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الميبحث الثالث 


ل أحكام التفخيم 






































بعد أن فَرَعْ المصنف من الحديث عن ترقيق الحروف المستفلة 
وأحكام ترقيق الراء وتفخيمهاء أتْبَّعَ ذلك بالحديث عن تفخيم اللام في 
(اسم) الله المعظم» وتفخيم الحروف المستعلية» وضمّن حديثه عن ذلك 
الإشارة إلى وجوب تبيين الحروف الساكنة» وتخليص الحرف المستفل من 
الحرف المستعلى» وإظهار صفة الشدة فى الكاف والتاء» بعد أن أشار إلى 
بيان ل الغذة والجهر في الجيم ولناب في أثناء حديثه عن الحروف 
المرققة» ويبدو التناظر بين موضوعات الأبيات التي خصصها الناظم 
للحديث عن أحكام الترقيق» والأبيات الستة الآتية التي خصصها للحديث 
عن أحكام التفخيم» وذلك في قوله: 


4؛ - ومَخَّم اللامٌ من اسم الله عن فتح اوْضَّمٌ ك: عبد الله 
ه؛ ‏ وَحَرْفٌ الاستعلاء نَخَمْ واخصّصًا الاطبَّاقَ أقوّى نَحْوٌ: قال والعَضًا 
5 وَبِيِّنِ الاطباق مِن: أحَطت مَعْ بَسَطْتٌ والخلف ب: تخلقكم وَقَعْ 
- واخرص على السكونٍ في جَعلنَا. ألْمَْتَ والمَعْصُوبٍ مَعْ صَلَلْنَ 
- وخَلْصٍ انفتاح : شل اك حَوْفَ اشْتِبَاهِهِ ا 10 
9؛ - وراع شِنَةَ بكافٍ وبقَا كاش ِرْكِكُم وتَقَوَنَى فِيْتَتَا 
وكل بيت من هذه ااال 13 ذكرة تندرج في إطار موضوع 
التفخيم» ومن ثم فإني سوف أشرح كل بيت في فقرة مستقلة. 
أولا: تفخيم اللام في اسم وآ 4 المعظم : 


























شرع البيق 510 مع أحكام التفخيم 


4 - وفخم اللام مِنٍ اسم #أنّ عن فتح اوْضّمٌ ك:عبد الله 


حَصّ المصنف تفخيم اللام من اسم (الله) المعظم بالذكر لإجماع 
القراء عليه''': وقوله: (عن فتح) أي: بعد فتح'"©» وقوله: (ك: عبِدٌ) بفتح 
الدال أو ضَمّها"". على الحكاية» ولم يذكر الناظم في المتن حكم ترقيقها 
إحالة على أصلها””'» أو اكتفاء بمفهوم منطوق حكمها””'» فمفهوم كلامه 
أنه لو تقدّمتها كسرة فإنها تكون مرققة"" . 

وترقيق اللام هو الأصل لكثرته'"' عكس الراء»ء قال ابن الجزري في 
النشر: «وقولهم: الأصل في اللام الترقيق أبينٌ من قولهم في الراء: إن 
أصلها التفخيم"””» وتقدّم في أول الفصل أن من علماء القراءة والتجويد 
من يستعمل التغليظ في اللام مرادفا للتفخيم في الراء. 

وقال القسطلاني: «أَتْبَعَ الناظم يدنه اللامات بالراءات» لِمَا بين الراء 
واللام من المناسبة في أن كل واحد منهما يتأتى منه التفخيم والترقيق» غير 
أن التفخيم في الراء هو الأصل ‏ كما سبق ذكره ‏ والترقيق في اللام هو 
الأصل» إذ ليست حرف استعلاء ولا مشابهة لحروف الاستعلاء» وإنما 
أشبهت ما أشبه حروف الاستعلاء» وهو الراءء فدخلها التفخيم لذلك)""'. 

ويتلخص حكم ترقيق اللام في اسم #آنَهَ 4 المعظم وتفخيمها في ما 


() ينظر: ابن الجزري: النشر 21١6/75‏ 

(0) ينظر: طاش كبري زاده: شرح المقدمة الجزرية ص57١.‏ 

() ينظر: التاذفي: الفوائد السرية 8؟و» وقال علي القاري في المنح الفكرية (ص917١):‏ 
«ولا يبعد أن يقرأ بالجر على وفق المحل الإعرابي». . 

(4) ينظر: ابن الناظم: الحواشي"المفهمة ص 87. 

(5) ينظر: علي القاري: المنح الفكرية ص56 .١6‏ 

(5) ينظر: خالد الأزهري: الحواشي الأزهرية ص”57. 

(00) ينظر: عبد الوهاب القرطبي: الموضح ص9١١.‏ 

.12١/؟رشنلا‎ 89 

(9) اللآلىئ السئية ص50. 








أحكام التفخيم رك شرح البيت 6103 
ا ا - 22222 تت 
قاله الداني في كتابه التحديد: «فأما اللام من اسم #أسَ 4 وِْكْ فالجميع 
مجمعودن على ترقيقها مع الكسرة من أجلهاء غارف كانت أو غير عارضة 
تحو: #بتسم أن » [الفاتحة : 1]» و#الحمد لله [الفائحة: 219 وه يكايت 
أله [البقرة: ١5]ء‏ و##رسلٌ أ س4 [الأنعام: 14 وا أنه أَحَدٌ؛ [الإخلاص: 
١‏ ؟آ» ولإبَلٍ ألَّهُ؛ [آل عمران: »]15١‏ ولإقل اللو © ال عسراة» ]اوسا 

اي ال ا تغليظها من أجلهماء نحو: 
#قَالَ مه [المائدة: ١١1]ء‏ وَ#ْأصَرَبٌ ألّد4كه [النحل : دا وعؤيّي أله 4 [البقرة: 
1]ء و« سَبَحدَكَ الهم وى د مام ول َه [الأنعام: 4؟1]» و#وَسَكَلُوا 
أشَّه؛ [النساء: ؟9]» وَ#إمَالُوا اللَّهُمَّ» [الأنفال: ؟م]ء وما أشبهه. 

فإن كان الحرف المفتوح أو المضموم قبلها لاماً لْخّصٌ ترقيقها 
ومطنيت 0 نحو: :< وال د [البقرة: 0/ا؟7]» و #أجلّ َه # [نوح: ]© 
وكمن أضل ‏ 3 [النساء: 88]» و#فَصُْلٌ الشَّمِ» [النساء: 89]... وما 
أشبهه) 


وعلل بعض علماء التجويد اختصاص اللام من اسم #آيََ» المعظم 
بالتفخيم بالتنبيه. على فَحَامَة المسمّى به وجلاله** 2 وقيل: لعظمته وفخامة 
ينا 

وهذه صورة اللام المفخمة واللام الج 


.15١-1١5١ص التحديد‎ )١( 

(؟) عبد الوهاب القرطبي: الموضح ص /17١‏ 

(9) السعيدي: رسالتان فى تجو كيك 1 ين:نال-أيضاً: «وَيُذْمَبُ بذلك أيضاً إلى 
أن يُقَوّق بين اللام في سح الوك | يهني اللات: ..»: وينظر: طاش كبري 
زاده: شرح المقدمتالجزرية ص47١!-‏ 4: !بعلي القاري: المنح الفكرية 
ص 2١07‏ وكتابي: الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص١١6.‏ 

(4:) نقلاً عن كتاب دانيال جونز : تلفظ اللغة الإنكليزية (ص88 و90). 








شرح البيت (6:) م أحكام التة لتفخيم 





اللام المرققة 
ثانياً: تفخيم الحروف المستعلية ودرجاته: 

قال المصنف: 
ه؛ ‏ وَحَرْفٌ الاسْتِعْلاءِ َحَمُء واخْصّصًا لاطباقَ أقوى نحوّ: قَالَ والعَصًا 


قوله: (وحرف) منصوب بقوله: (نَخَمْ) مفعول به مقدّم» ويجوز رفعه 
على تقدير: (تَخَمَْهُ)"2» وهو بالإفراد ويراد به الجنس» أي جميع الحروف 
المسعلة0 . 

وقوله: (واخصّصًا): فعل أمر من خصٌّ يَخْصٌُّء والألف مقلوبة من 
العو البعفيقة. | انها كلت لقا تق ال 

وقوله: (لِطَبآقَ): أصله: الإظباق» فنقلت حركة همزة القطع إلى 
اللامء ثم حذفت تلك الهمزة. واستغني عن همزة الوصل لتحرك اللامء 
وذلك انام 3 


وقولة: (أقوق) آضله: بأقوى: وعذقت الاء*"؛ .وهو صنة لتوصوف 


.١158ص ينظر: علي القاري: المنح الفكرية‎ )١( 

(؟) ينظر: عبد الدائم الأزهري: الطرازات المعلمة ص"167١.‏ 

() ينظر: طاش كبري زاده: شرح المقدمة الجزرية ص .١50‏ 

(؟) ينظر: عبد الدائم الأزهري: الطرازات المعلمة صص”57١2.‏ وزكريا الأنصاري: الدقائق 
المحكمة ص64» والتاذفى: الفوائد السرية 74”ظ. 

(5) ينظر: التاذفي: الفوائد اليه ظ. 














أحكام التفخيم ب شرح البيت (40) 
ٌٌْ79 7 ب يي 2 2-7 تت 
مقدّرء أي: اخصص حرف الإطباق بتفخيم أقوى. والمفضل عليه 
محذوف. أي: بتفخيم أقوى من تفخيم حرف الاستعلاء”"' . 

وقال ابن الناظم في شرح البيت: «أمر بتفخيم حروف الاستعلاء 
السبعة المتقدمة فى كلمات (خخصّ ضَعْطٍ قَظ)» وهى: الخاءء والصادء 
والضادء والغين» والطاع» والقاف» والظاء. 

0 بتخصيص حروف الإطباق الأربعة بقوة التفخيم» وهى : الصاد» 
والضادء والطاءء والظاءء» ثم ذكر مثالين: مثالاً لحرف الاستعلاء غير 
المطبقء.زهو القاف فى 2 59ل وتفالا حرق الانساكه المطبق» وهو 
الصاد في: (العصا)ء والألف واللام فيها للعهد'"”'. أي: العصا المذكورة 
في قوله تعالى: صرب يَعصَالفَ» [البقرة: ]3١‏ 

فالخاء نحو : وهم فا خَالِدُونَ 4 [البقرة: 59]. 

والصاد نحو: إن ًَ صَّدِقِينَ © [البقرة: 37]. 

والضاد لحو: 5 ولا 1 صَآلينَ* [الفاتحة: /ا]. 

والغين نحو: #أوَاَلْكَرِمِينَ4 [التوبة: 0+] 

والطاء نحو: © الطامَةٌ #6 [النازعات: 75]. 

والقاف لحو : كيم [يونس: .]١‏ 


والظاء نحو: األطَامِينَ4 [البقرة: مم00 


.١550ص ينظر: طاش كبري زاده: شرح المقدمة الجزرية‎ )١( 

ليا ذال علي الغاري في السو الفكرية (ص58١):‏ «قال ابن المصنف وتبعه غيره: 
والألف لوعت أي العصا نجي -قوله: 0 أضرب ده [الشعراء” 
لج: 9 

(9) الحواشى بي المفهمة ص87 - 85. 








شرح البيت (:) اميق أحكام الحة لتفخيم 
خ7ختسس سس حص يأ :؛ ابس سخ ته 
واعتنى عَدَدٌ من شرّاح المقدمة الجزرية وغيرهم من علماء التجويد 
المتأخريق بمراتب التفخيم» وحاولوا ترتيب حروف الاستعلاء بناء على قوة 
تفشيم كل .حرف كتهاء. وكذلك حاولوا فحدية درجات تفحبي الحرف 
الواحد من حروف الاستعلاء بناء على حركته والحركات المجاورة له. 


١‏ ترتيب حروف الاستعلاء بناء على قوة التفخيم: 

قال محمد المرعشي : «وحروف الاستعلاء كلها مفخمةء ولا يجوز 
تفخيم شيء من حروف الاستفالة إلا الراء واللام في بعض أحوالهما... 
وإلا الألف المدية» فإنها تابعة لِمَّا قبلها... ثم اعلم أن التفخيم لازم 
للاستعلاء» فما كان استعلاؤه أبلغ كان تفخيمه أبلغ» فحروف الإطباق أبلغ 
في التفخيم من باقي حروف الاستعلاء» كما صرّح به ابن الجزري في 
نظلبة؟”؟. ولما كانت الطاء الميجلة أقوئ فى الإطباق من أخواتها كان 
تفخيمها أزيد من تفخيم أخواتهاء كما في الرعاية'"'» والتمهيد"”". 

أقول: ولما كان الصاد والضاد متوسطين فى الإطباق كما عَرّفت كانتا 
متوسطتين في التفخيم الغا وكا كانت الام السيسة افيش زوك 
الإطباق في الإطباق كان تفخيمها أقل من تفخيم أخواتهما. 

وبالجملة إن قَدَْرَ التفخيم على قَذَرِ الاستعلاء والإطباق» فالطاء 
المهملة أفخم الحروفيء ولما كان القاف أبلغ في الاستعلاء من الغين 
والخاء المعجمتين كما عرفت كان أفخم منهما)"”'. 

ويتحصل من كلام المرعشي خمس مراتب لحروف الاستعلاء من 
حيث قوة التفخيم»ء هي: 


١‏ _الطاء 


(0) يشير إلى قول ابن الجزري في المقدمة الذي نشرحه. 
(5) الرعاية لمكي ص 74 

(90) التمهيد لابن الجزرئا ص 715١١‏ 

(؛:) جهد المقل ص5١5١‏ - 1550. 








؟” ‏ الصاد والضاد 

© الظاء 

 :‏ القاف 

5 الغين والخاء. 

ويتبع حروف الاستعلاء في التفخيم الراء واللام المفخمتين» لأنهما 
بشبيان الحورفه السععلة”., 
؟ - درجات تفخيم الحروف المفخمة: 

كان حديث علماء التجويد عن درجات تفخيم الحرف المفخم أكثر 
تفصيلا من حديثهم عن ترتيب الحروف المستعلية بحسب قوة التفخيم» 
ويبدو أن ابن الطحان الأندلسى (ت550ه) هو أوّل من تحدّث عن درجات 
التفخيم» وقد نقل ابن الجورى عله قوله: «قال ابن الطحان الأندلسي في 
تجويده: المفخمات على ثلاثة أضرب: 

ضرب يتمكن التفخيم فيه» وذلك إذا كان أحد حروف الاستعلاء مفتوحاً . 

وضرب يكون دون ذلك» وهو أن يقع حرف منها مضموماً . 

وضربٌ دون ذلك» وهو أن يكون حرف منها مكسوراً»”"'. 

ولم أجد في كتاب (الإنباء في تجويد القرآن) لابن الطحان ما نقله 
عنه ابن الجزري بنصهء ولكن ورد فيه ما يتوافق مع معنى ما نقله. وهو 
قوله وهو يتحدث عن تفخيم الحروف المستعلية: «فالحروف المفخمة 
سبعة» وهى: الطاءء والظاءء والخاءء والغين» والقاف. والصاد. والضادء 
فهذه السة هي حروف الاستعلاء» مفخمة بإجماع من أثئمة الأداء وأئمة 
اللغة الذين تلقوها من العرب الفصحاءء فمن رققها بعد انعقاد هذين 
الإجماعين كان لاحناً» وعن طريق العَرْضٍ المتصل ناكباً . 


000 محمد مكي نصر: نهاية القول لمك ص غ6 ده 
20 التمهيد ص72 .١١‏ 








شرح البيت (55) عع أحكام التفخيم 

قَنَخمْها أيها القارئ كيف صَدَفَتْء حُرْكت أو سُكنت»ء ولا تَظْلْْ في 
المفتوح منها تفخيم المضمومء ولا في المكسورهء فَحُمْ كل حرف على 
وضع حركتهء كما نُقِلَ عن العربء وانطق بالمستعلي غير زائغ عنهاء 
وبالمستعلي المطبق حافظاً لجهتها»"'' . 

وقال ابن الجزري بعد أن نقل كلام ابن الطحان السابق: «قلت: 
وهذا قول حسنء غير أني أختار أن تكون على خمسة أضرب: 

ضرب يتمكن فيه التفخيم» وهو أن يكون بعد حرف الاستعلاء ألف. 

وضرب دون ذلك» وهو أن يكون مفتوحاً. 

ودونه» وهو أن يكون مضموماً . 

وقونه هوهو أن بكوة ساك : 

ودونه»ء وهو أن يكون مكسوراً»"'. 

ونقل شرّاح المقدمة الجزرية قول ابن الطحان في ترتيب المفخمات» 
وتعقيب ابن الجزري عليه" "» وأخذه عنهم كثير من المؤلفين في علم 
التجويد من المحدثين» وعدّها بعضهم أربعة أضرب» وجعل الحرف 
الساكن منها تابعاً لحركة الحرف الذي قبله”؟'. 

قال محمد مكي نصر: «فتفخيم القاف مثلاً على خمسة أضرب: 

الأول: ما تَمَكنَ أي قَوِيَ فيه التفخيم» وهو ما كان مفتوحاً بعده ألف 
نحو: لقَالَ4 [البقرة: 010 و# وَالْقَايِمِينَ [الحج: 11]. 


.55- الإنباء ص50‎ )١( 

009 اله لتمهيد ص58١١.‏ 

(9) ينظر: التاذفي: الفوائد السرية ١ظء‏ وعلي القاري: المنح الفكرية ص59١  2١65١‏ 
والفضالي: الجواهر المضية ص١7 .75١8-‏ 

(4) ينظر: المرصفي: هداية القاري 2١١١-3٠١5 /١‏ وأحمد الطويل: فن الترتيل وعلومه 
“كات وأحمد شكري وزملاؤه: المنة طلاناة ا ومحمد عصام القضاة: الواضح 
في أحكام التجويد ص4 .٠١‏ 








أحكام التفخيم ا شرح البيت (16) 
اسل بحبح اد اسل بحبح 

والثاني: ما كان دونه ل من دون ألف بعدهء 
نحو: + #لَقَد كان [يوسف: »)]١١١‏ 6 2568 [نوح: ]١1‏ و#صدئَت 4 [آل 


عمران: ؟6١].‏ 


والثالث: ما كان دونهء» وهو المضمومء. نحو: #ولا عَسَينّ ادن و4 
[آل عمران: 119]» و8 يَفُولٌ* [البقرة: 8]. 
والرابع: ما كان ساكناء قال شيخنا"'': الساكن فيه تفصيل» وهو إن 
كان ما قبله مفتوحاً يُعْطَى تفخيم المفتوح الذي لم يكن بعده ألف نحو: 
قوق 4 [البقرة: الاك و« ويفظلررت + [البقرة 11] وإث كان ها قبله. مضموماً 
يَعْطَى تفخيم المضمومء. نحو: : #إأن تُقَبَلَ قبل مِنْهم # [التوبة: 04]» و8 وبررقه 4 
[الطلاق: "]» وإن كان ها قيله مكبمورا تنظلى تلكيها أدتى مما قبله مضموم 
نحو: را [العلق: ١]ء‏ واثْرْقَه4 [الحج: 050]. 


والخامس: ما كان مكسوراً نحو: للا وَل [التمل: 50 وتَيلٌ لَهُمْ* 
[البقرة: 00611 , 


ومما يكمل الحديث عن الحروف المفخمة الإشارة إلى حكم الغنة من 
حيث الترقيق والتفخيم» ويتلخص حكمها في أن الغنة تتبع ما بعدها في 
التفخيم والترقيق» أي عكس الألف. فإن كان ما بعدها مفخماً نحو: ##أن 
صَدُوكُْ 4 [المائدة: ؟] فُخَمَّتْء وإن كان مرققاً نحو: ##إن كن [العلق: ١‏ 
زفطكم فالألف يتبع ما قبله والغنة تتبع ما بعدها ترقيقاً وتفخيماًء ولا 
2 


)١(‏ لعله: محمد المتولى (ينظر: نهاية القول الحفيد ص2»)49 وهو محمد بن أحمد بن 
عبد الله الشهير بالمتولى كويد كي بين الإقراء فى مصر سنة 178ه» له 
مؤلفات في القراءات_وعلو لياق | االلأنه سس اه 1810م (ينظر: معجم 
المؤلفين »58١/8‏ والأعلام .)5١/5‏ 

(؟) نهاية القول المفيد ص7١٠ .١٠١7-‏ 

() ينظر: المرصفي: هداية القاري »١1887/١‏ وأحمد الطويل: فن الترتيل وعلومه .5١5/7‏ 








شرح البيت (145) لمي أحكام التفخر 


الثاً: تبيين صفة الاطباق والاستعلاء في الادغام الناقص : 


قال المصنف: 
45 - وَبِيّنِ الاطْبَاقَ من «أحَطث4 مَعْ ‏ #بسَطتَ» والخُلف ب«اغَلهء 4 وَكَمْ 

في هذا البيت مسألتان لهما علاقة بالتفخيم من جانب وبالإدغام من 
جانب آخرء والمصنف يريد الجانب الأول هناء لأنه حص الإدغام بموضع 
لاحق من منظومته. ين 

المسألة الأولى: إذا سكنت الطاء وأتى بعدها تاء وذلك فى قوله تعالى: 
#أحطتٌ يما لم حل بو 4 [النمل: ؟7] وجب إدغام الطاء في الا لكنه إدغام 
ناقص غير مستكمل لبقاء صفة الإطباق فى الطاء» وأمَّرَ المصنف القارىً المجوّدٌ 
عبن فئنة | انلو ن سحل لذ من إلى امف ريصي لطي لوك ااه 
وهو مخالف لكلام العرب» ومثله : ##لَينا بَسَطت إِلنَ يَدَكَ) [المائدة: 18]. 

والمسألة الأخرى: إذا سكنت القاف» وهي حرف استعلاء وتفخيم» 
راك بعدها كاك :وهو خوك ابسعال. رك قيق د عدر قله تعال يه ترا 
نمَو [المرسلات: ]7١‏ وجب إدغام القاف في الكاف» لكن علماء التجويد 
اختلفوا فى إبقاء صفة الاستعلاء فى القاف وذهابهاء وقال المصدف فى 
النشر: «فلا خلاف في اقغاميا» زتها الخلاف في إبقاء صفة الاستعلاء 5 
ذلك. فذهب مكي''' وغيره إلى أنها باقية مع الإدغامء كهي في #أحَطتُ»* 
و#بْسَطتَ4. وذهب الداني"" وغيره إلى إدغامه إدغاماً محضاًء والوجهان 
صحيحان إلا أن هذا الوه أصح قياساً””'» وقال في التمهيد: «واختياري 
الثاني وفاقاً للداني»”” . 


)١(‏ ينظر: القسطلانى: اللآلئ السنية صن"5. 

(0) الرعاية ص 11. 

() التحديد ص79؟١.‏ 

(:) النشرا/ ؟7. 

(5) التمهيد ص١5١2‏ وينظر: ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص485 وعبد الدائم - 








أحكام التفخي شرح البيت (155) 
م اكيم ا شرم 

فإن قال قائل: ما الفرق بين #وَدّت طاِفَة 4 [آل عمران: 34]» حيث 

يجب الإدغام المحض» وتصير التاء طاعء وبين #لحطتٌ 24 و#بسطت # 
حيث يكون الإدغام ناقصاً لبقاء صفة الإطباق في الحرف الأول؟ 


والجزات بعلخصض فى آناامن. أصنوك الإدغاء أن يلغم الأضعف قي 


3 


الأقوى. لا العكسء وِلَمَّا كان إدغام التاء في الطاء في مثل: #وَدّت 
طَلِعَةُ4 ينقله من صفة الضعف وهي الانفتاح» إلى صفة القوة وهي 
الإطباق» حَسّنَ فيه الإدغام الكامل» في حين أن إدغام الطاء في التاء في 
#أَحطتٌُ» ينقله من صفة القوةء وهي الإطباق». إلى صفة الضعف. وهى 
الانفتاح» ومن ثم أجمع القراء على إبقاء صفة الطاءء حتى لا 
525 8 

وإن قال ذلك القائل: لماذا أجمع القراء على إدغام الطاء في التاء في 
#أَحَطتٌ4 إدغاماً ناقصاً. وإبقاء صفة الإطباق فيهء واختلفوا في إبقاء صفة 
الاستعلاء في القاف في لآل كَْتَك)» وذهابها؟ ْ 

والجواب عن ذلك ورد في قول ابن الجزري: «والفرق بينه وبين 
#لحطث* ويابه أن الطاء زادت بالاطاف)"5, «الاطباق والأسعاا وإن عانا 
من واد واحدء إلا أن صفة الإطباق أقوى من صفة الاستعلاء» والأصل في 
الإدغام صيرورة الحرف الأول إلى مثل الحرف الثاني» لكن قوة صفة 
الإطباق فى الطاء منعت من اثقلابه إلى التاءء ونزول صفة الاستعلاء درجة 
عن قوة الاطباق جَوَّرَ فيه الوجهين» فمن أبقى صفة الاستعلاء في القاف 
نظر إلى ما فيها من قوة» ومن أذهبها نظر إلى نزول قوتها في الاستعلاء 


درجة. 


- الأزهري: الطرازات المعلمة ص154١2‏ وطاش كبري زاده: شرح المقدمة الجزرية 
ص149١.‏ وقال الشيخ عبد الفتاح المرصفي في هداية القارئ :)5060/١(‏ (إلا أن 
لإدغام الكامل هو الأولى والمختار عند الجمهور والمقدم في الأداء؛. 

.15١١ص ينظر: التاذفى: الفوائد السرية ظ» والفضالى: الجواهر المضية‎ )١( 

ْ .571/١رشنلا‎ )9( 











شرح البيت (/81) دمع أحكام التفخيم 
لل محم لك اساسا امح 
راساً: بان سكون ادرف الساكن؟ 

قال المصنف: 
40 - واخرصن على السّكونٍ في #ج12ا 4‏ طأَنْصنتَ4 و«الْمَنْسُربٍ» مَعْ «إسلتا74" 

قال ابن العاظطلي (آمين ببالشرفى علي الينكوة فى كل مرق 
ساكن»” ا فإن ذلك من قواعد التجويد المقررة» وداخل في إعطاء الحروف 
حَقَّها ومستحقها من المخارج والضقات* 3 

والسكون شلك لعي وَعَدَمَهًا فد الكل أ ومن ثم فإن الكار 
ا بين الحرف لاد 00 ار وتوفبته 
الطحان الأندلسي (ت506ده) من أكثرهم عناية بذلك» فقال في كتابه (مرشد 
القارئ): «فواجب على القارئ أن يعتمد عليه اعتماداً يُظْهِرٌ صيغته» ويبرز 


و 


حليته» ٠‏ فإن وَصَلَهُ بغيره بَيّنَهُ بما يُحقّقْ صفاته القائمة بذاته» من غير قَظع 
مُسْرِفٍء ولا فضل مُتَعَسَّفٍِء سوى ما يُسْكمْ به طبيعته من احتباس العضو 
لإظهار قَرْعِء فإن وقف عليه بَيِّنْهِ أيضاً بما يجب له من صفاته القائمة 
يذاه الميعة على حاقه. الشافية للقاوده» بالاشدان الت 

وزاد ابن الطحان الموضوع بياناً وَضَربَ لذلك أمثلة في كتابه (الإنباء 


3 


في تجويد القرآن): وفي كلامه زيادة إيضاح وتبيين يُسَوّعّ نقل فقرات منه 


)١(‏ ذكر علي القاري في المنح الفكرية (ص510١)‏ أنه ورد في بعض نسخ المقدمة 
(طَلَلْنا)ء وأشار بعض الشراح إليه. وأنكر ذلك عليهم؛ ولم أجده في ما اطلعت عليه 
من شروح المقدمة ونسخها المخطوطة. 

(؟) الحواشى المفهمة ص10. 

(9) ينظر: عبد الدائم الأزهوي» الطرازات المعلمة ص .١50‏ 

(؟:) ينظر: ابن يعيش: شرح المفصل 7/4 

(0) مرشد القارئ ص58 - 09. 








أحكام التفخيم ”م شرح البيت (58) 
الإ -س-بببيبيي غ2 ب لل سس 
هناء قال: «وتحرير اللفظ بالسكون من غيره هو أن تَجِدَهُ في حرفه على 
طبعهء من قوته أو ضعفهء فلا ثُلْبِثْ السكون في الحرف إلا بمقدار ما تُظهرٌ 
صفته أو تبرز هيئته» من غير قطع مسرف ولا فصل متعسف» فاحرس لفظك 
فى السكوة» قان القراء يقعون فيه كيرا لا يكادون تخلضوت السكوة:: 

وكذلك فأتقن اللفظ بها [أي اللام] قبل النونء نحو: #قُلُ ل نعم [الصافات: 
وبل 42 [الحجر: »]١٠6‏ و##أَئرَأَنَ] © [البقرة: 99]ء تاك [البقرة: 
١ك‏ وفنا [البقرة: :"]. . . وشبه ذلك2270. 

بناء على ما يقتضيه نطق السكون من عناية ضَمَّن ابن الجزري 
منظومته الأمر بالحرص على إجادة النطق بهء» وخصٌ لام #جَعَلَنَاك [البقرة: 
0 ونون #أَنَصَنَتَ» [الفاتحة: 7]» وغين #الْمَعَضُوب» [الفاتحة: 17» واللام 
الثانية من صَلأنَاك [السجدة: 6٠١‏ بالذكر حتى يُحْتَررَ من تحريكهاء كما يفعله 
جهلة القراء» فإن ذلك من فظيع اللحن""' . 

واقتصر المصنف على ذكر الكلمات الأربع لعدم اتساع مجال القول» 
وتخهل غليها ها كان هن يابها» أوسا اضبيها» وكذلك يشملل قوله: 
(وتتردق على السكوة) كل ها كاذ ساكنا من الحروك» فيجب سكين 
الساكن وتحريك المتحرك» مع التلطف وترك التكلف"" . 


خامساً: تخليص صفة الانفتاح من الاطباق : 
قال المصنف: 

8 - وَحَلّصٍ انفتاح طعَدُورا4 «عَسى» ‏ حَوْفَ اشيبَاهِو2 ب لعَطور4 «عصى»4 
قال ابن الناظم: «أمَرَ بتخليص انفتاح الذال من قوله تعالى: #إِنَّ 


1 7 الإنباء في تجويد القرآن د‎ )١( 

إ(فة 3 عبد الدائم 0 الطرازات المعلمة صص500١.‏ 

(:) قال التاذفي (الفوائد السرية 79ظ): «وضمير اشتباهه يعود إلى: محذوراً»؛ وقال علي 
القاري (المنح الفكرية ص5١١):‏ «والأظهر أن ضميره راجع إلى الانفتاح». 


حم 








أحكام التفخيم 
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2 1 


عَذَابَ رَيْكَ كن عََدُويَا» [الإسراء: 09]» والسين من قوله تعالى: #عمئى ريّهء» 
الس د]ء لئلا تشتبه الذال بالظاء في قوله تعالى: #وَمَا كن عَطَاهُ رَيْلكَ 
ححَظُورًا 4 [الإسراء: 21٠١‏ والسين بالصاد فى قوله تعالى: #وعص دم 8 [طه: 
»]١ 7١‏ فإن ى من الذال والظاء من مخرج واحد» وكذلك السين والصاد» 
ولا يتميز كل واحد من الآخر إلا بتمييز الصفة. والسين والذال منفتحتان» 
والصاد والظاء مطبقتان» فينبغي أن 0 كل من الآخر بانفتاح الفم 
وانطباقه» وكذلك كل حرفين مُتََحِدّي المخرج مُخْتَلِمَي الفة 50 

تبحب على الشاري آذ تخليق كر واسد من الكشية وهذا كل 
متجانسين انّحدا في المخرج واختلفا في الصفةء يجب تخليص أحدهما من 
الآخر للاشتباه» فيجب تخليص الحروف وتبيين بعضها من بعض في 
المخارج والصفات”"' 

وما ذكره ابن الجزري في منظومته يُعَبَّرَ عن قانون صوتي عام يتلخص 
فى أن الأصوات إذا تجاورت فى السلسلة الكلامية فإنها تميل نحو التماثل 
أو العقارت "في الجيخرع و الصفات في حدود ما يسمح به العرف 

١ 1 0 

ولا يكاد يخلو كتاب من كتب التجويد من تحذير القارئ من 
الانحرافات النطقية التى تؤدي إلى تغيير صفات الحروف» عند تجاور 
الأصوات في الكلام» خاصة عند مجاورة الأصوات المستعلية للأصوات 
المستفلة» ويطول الحديث لمن أراد استقصاء ذلك» وسوف أكتفي بالإشارة 
إلى عدد من النصوص ذات الدلالة الواضحة على هذه الظاهرة» فمن ذلك: 

أبدى عبد الوهاب القرطبى (ت١45ه)‏ عناية كبيرة بهذه الظاهرة.» وأطلق 
عليها مصطلحاً انفرد باتتخد كي #ويغر اتوي“ الخروف» فقال: «فأما حَُسْنٌ 


000 اك الأزهري8 5 المخلمة م1 


99) ينظر: أحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي ص5 77. 








أحكام التفخيم م شرح البيت (58) 
الإ بايا 2484 بت سس 
التخلص من دخول شوائب الحروف بعضها على بعض فيكون التنبيه عليه 
بعد ذكر السبب الموجب له» فنقول: السبب في ذلك أن يجتمع حرفان 
امتاز أحدهما عن الآخر بِمَّزِيّةٍ ما إما بتفخيم أو إطباق أو تفش أو غير 
ذلكء. مع إمكان تلك الهزية فيهغ لأن الحرف سبي اتحاذه يما خاورة 
يجذبه إلى حَيّرِهِ ويسلبه المزية الخاصة به أو يدخل معه فيهاء أو يحدث 
بينهما حرف يشبههماء والذي ينبغي أن يعتمده القارئ في ذلك حسن 
التخلص منه بإفراد كل منهما بِمَزِييهِ والتَّعَمّلِ لإيراده بخاصيتهء وسنرسم له 
فى اللتقلة خألل ا كود اذ و 1 ان عل لكا 


وساق عبد الوهاب القرطبي عشرات الأمثلة على ذلك» سوف أكتفي 
هنا بإيراد ثلا ثئة منها توضح منهجه كك معالجته هذه الظاهرة: 
اوقال: (العاة [ذا عتاووت حرفا من حروف الاطياق فين عتشياء 


لصح سس م 


ل صارت طاءً في مثل قوله تعالى : © فاختلط 


يه بابك لْدرَضٍ ‏ [الكهفف: 5:5]. .. وشبهه» وذلك لأن التاء من مخرج 
الطاء» بوزقيا متاق الطلاء ا ناذا اوها إطباق اهنا شان الطاء 
لذلك)” . 


؟ - وقال: «الذال: إذا لقيت الراء المفخمة في مثل قوله تعالى: 
#أنْدَرَهُم4 [القمر: 85]. . . و#حَدَرٌ الْآجْرَة» [الزمر: 4]» وما أشبه ذلك» لَزِمَ 
القارئّ بِيانْهًا وتلخيصٌ إِنْعَامِهَاء ولَمَطَ بها رقيقة» وبالراء مفخمة, ولا يعفِل 
ذلك لئلا تنقلبَ الذال ظاء من أجل تفخيم الراء» لأن التفخيم نظير 
الإطباق» أو تَرِقَّ الراء إذا لُخصَتْ هيء وحَقّهًا التفخيء وكلاهما م 37 
اللحن خض 13 

+ - وقال أيضاً : «وكذأاق افيا ديالا سكنت ووليتها التاء في مثل قوله 


)١(‏ الموضح ص7١‏ - /0/ا1. 
020 الموضح ص 186. 








شرح البيت (58) ندم أحكام التفخيم 


تعالى : ##ولوْ حرم عه > [النساء: 9؟1١]»‏ وما أشبههء ينبغى أن تَحُْمّط إطباق 
العناء من عبن القف ونييق العاف من لياق ال ئلا تصير الصاد 
سيئاً أو تضير التاء طاءً؛ وكل ذلك مكروه)7© 

واستعمل شريح بن محمد الرعيني (ت5*4ه) مصطلح (التخشين) 
للذلالة على ما يلحق :الحروك السغفلة عند محاورتها الحروف: المستعلية 
في كتابه (نهاية الإتقان في تجويد القرآن)» وأكتفي بنقل ثلاثة نصوص تدل 
غلى للق ْ ْ 

١‏ قال وهو يتحدث عن حرف الخاء: «وتفخيم لفظها على كل حال 
سن السواب» الانعتاانياء اهدر عنشى السيلة عبد محاووتيا. اا 

؟ ‏ قال وهو يتحدث عن حرف الزاي: «واحذر تخشين لفظها عند 
متجاورة الحرقع السيعداية نوما شا لي 

#اخوفال ايقن + الوادثر فخشيىن لفك الدوة عنان: الحروف» الس 
ع نا 

وعبّر بعض شراح المقدمة عن تأثر بعض الحروف ببعض بمصطلح 
(السَّرَايَة): فقال ابن الناظم: «فأعط كلا حَقَهُ خصوصا المختلفين» خوف 


ال 
وامتخيام التادقي البسلي روزن المصطاع في الإطاى اقبي 0130: 
ثم حَذْرَ من : تفخيم الميم مطلقاً من #عْبَصَةٍ 43 سواءغ الأولى منهما 


والثانية» والميم من (مَرَض)» لمجاورة الجميع المفخمء وحَوْفَ السّراية 
ا 
بسبب تلك المجاور 


() الموضح ص79١.‏ 

(؟) نهاية الإتقان ١٠”و.‏ 

() نهاية الإتقان ١”او.‏ 

(4) نهاية الإتقان 5””او. 

(5) الحواشى المفهمة ص”87. 
(0) الفوائد اليا ككظ. 








أحكام التفخيم لس شرح البيت. (155) 


وقال التاذفي أيضاً: «ورَقَقْ باء ري لمجاورتها الراء والقاف 
المفخمتينء وباء #وَبطِلٌ# لمجاورتها الطاء المفخمة» مع كون الألف 
حاجزاً غير حصينء فلا نُوْمَنُ معها السَّرَايَةُ)'. 

والسَّرَايَةٌ مصدر سَرَى يسريء مثل سَرَّىء ويقل هذا البناء في 
المضاضة والشزى: سير الليل» وضرض إذا تفنى: وتقالة شرق مرق 
الشجرة يَسْرِي في الأرض سَرْياً: دب تحت الأرض”' وقد يكون المصطلح 
الذي استخدمه علماء التجويد من هذا المعنى». لأن شوائب الحروف أي 
صفاتها تسري إلى الحروف المجاورة لهاء كما يسري عرق الشجرة تحت 
الأرض» فتؤثر في ما جاورها. 

فعلى قارئ القرآن ومتعلم التجويد العناية بتخليص الحروف بعضها من 
بعض خوف السَّرَايَة» وحتى لا تلحقها شوائب الحروفء» ويؤدي ذلك إلى 
تخشين الحروف المستفلة» أو ترقيق الحروف المستعلية» فهذا الموضوع من 
أهم مهمات دارس التجويد. 


سافسا: مراعاة صفة الشدة: 
قال المصنف: 


10 
37 


4 - وراع شِدَّةَ بكافٍ وبتتَا ك: شِرْككم وِتَتَوفَّى فِثَْثَا 
الباء في قوله: (بكاف وبنًا) بمعنى (في)» وقوله: (وبنَا) يريد: وبنَاءٍء 
وقصره للوزن””. وقوله: (ذِنْتَنَا) بألف الإطلاق أو بإبدال التنوين ألفاً وقفاً. 


.١18١ص المصدر نفسه وينظر: الفضالي: الجواهر المضية‎ )١( 

(؟) لسان العرب 3٠١/١9‏ -0١٠((سرا).‏ 

() ينظر: طاش كبري زاده: شرح المقدمة الجزرية ص55١.,‏ وقال علي القاري في المنح 
الفكرية (ص77١):‏ «وبتا: بالقصر على وقف حمزة فى الهمزة» لا كما قال الرومى: 
إنها للضرورة»» لكن علياً القاري حمل بعض 27 المقصورة في أبيات القددة 
على ضرورة الوزن أيضاً (ينظر: المنخ. الفكرية ص88 و199). 








5 ا 

على ما جاء في لغة' '. 

وتقدم تنبيه المصنف على الحرص على إظهار الشدة والجهر في الجيم 
والباء» وتبيين حروف القلقلة» عند حديثه عن ترقيق الحروف ا لمستفلة. وليه 
هنا وهو يتحدث عن تفخيم الحروف المستعلية على مراعاة الشدة في بقية 
الحروف الشديدة» وهى الكاف والتاع» مخافة إجراء الصوت بها فتصير 
ال ا ل ل ار 4و + 
ين" وذلك في نحو قوله تعالى : 

يَكفرون شكك ه [فاطر: .]١4‏ 

و# لذن هم لْملَقِكة * [النحل: 18؟]. 

و8 يسسَلُونَكَ عن * [الأنفال: .]١‏ 

عه 4 20 

ودّل تمثيله الإشك”ةه و ايوق * على مراعاة الشدة في الكاف 
لكروقه تفنهرية اللفظ بالسرفه الكرن على )ول يرال غلم 
القراءة يوصون متعلم التجويد بالاعتناء بنطق الحروف إذا تكررت» وسأكتفي 
بنقل بعض النصوص عن إمامي التجويد وشيخي أهل الأداء: مكي بن أبي 
طالب القيسي» وأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني. 

قال مكي: «وإن تكررت التاء في كلمة وَجَبَ أن يُبَيّنَ التكرير بيانا 
ظاهراًء نحو: وهم 4 [التحل: 58]» وف نَجَاق * [السجدة: »]١5‏ و ثرا # 
[المؤمنون: 15] وشبهه. 

فإن كان التكرير من كلمتين والأولى متحركة أظهرتهما إظهاراً بَيّناَ 
نحو: # كدب ربكن [الإسراء: 0/4]ء إو*# كت تَتبهوا4 [القصص: 5]ء و##أقَانتَ 


)١(‏ ينظر: علي القاري: المنح الفكرية ص1517ء ورَسِمَثْ في منظومة المقدمة (تحقيق د. 
أيمن ص218): (فِْنَةَ من غير ألف. وهي بالألف في أصل المخطوطة التركية» 
وكذلك هي بالألف في مخطوطة المكتبة الأزهرية. 

() ينظر: الفضالى: الجواهر المضية صن5١7-5١7.‏ 

(9) ينظر: المسعدي: الغوامك لسع فر يذ 








أحكام التفخيم 5 شرح البيت (59) 
بللللتلتلنلنم م يي؟؟! ْو ّالللللكت-ه 
نمع 4 ليونس: 4]» ول#أكاتَ تيى* [يونس: 4#]ء وكذلك إن تكرت ثلاث 
مرات» كان البيان لذلك آكدء نحو قوله: #أرَجِقَهٌ 6 تَتَعهَاك [النازعات] . 

فبيان هذا الحرف المكرر لازمء لأن في اللفظ به صعوبةء لأنه بمنزلة 
الماشي يرفع رجله مرتين أو ثلاث مرات ويردها في كل مرة إلى الموضع 
الذي رفعها منهء وقد مُثْلَ فى ثُقَلِهِ بمنزلة إعادة الحديث مرتين أو ثلاث ألا 
ترق أن. اللسان إذا لق بالعاء الأولى رجع إلى موضعه ليلفظ بالتاء الثانية» 
لم يرجم إلى موضعه ثالثة ليلفظ بالتاء الثالثة» والف لضفه كلقا 
مثَّلهُ بعض العلماء بمشي المقيد'''» فالتحفظ ببيانه لازم للقارئ» ومعرفته 
لذلك زيادةٌ في فهمه وعلمه بحقيقة لفظه)""'. 

وأكد مكى على ذلك عند حديثه عن كل حرف من الحروف» مما 
يطول ذكره» كه أن تنظر في كتاب الرعاية لتقف عليه. 

وقال أبو عمرو الداني: «والمثلان إذا التقيا في كلمة أو كلمتين 
وَتَحوكاً أَنْعِمَ تَفْكِيكُهُماء ولْخُصٌ بيائُهماء من غير هَذْرَمَةٍ ولا تمطيط» كقوله 
تعالى: #حِبَاهُهُمَْ4 [التوبة: 85]. . . و8ومن يَبْتَمْ عير الْاسْلَنٍ © [آل عمران: 85]ء 
وكذاها أشرية عن شائر لحرو 

وقال في موضع آخر: «وكذا حكم المِثْلَيْنَ من سائر الحروف» فإن 
كان الأول من المثلين مشدّداً فينبغي أن يؤتى به على حقهء وأن يُلَخصَ من 
غير قطع شديد عليه» كقوله: ويل كم [النساء: 0174 و#مسٌ صقر [القمر: 
4]ء ومن ليم ماك [طه: 08]ء #صَرافٌ إدَاكه [الحج: 5 وَْللَي مَالوا» 
[الزخرف: 010 و مولن بَأَمْ بَعَدَ حِِبٍ 409 آص: 126]ء و#أسّسح# [التوبة: 
9 وما يي 


)١(‏ قال ادن مجاهد في كتاب السبعة (ص50١١):‏ «وهو عند الخليل إذا أَظْهِرَ مِثْلَ إعادة 
الحديث مرتين » أو كَحَظرو المقَيّدَف وينظر: الداني: كتاب الإدغام الكبير ص57. 

() الرعاية ص 5 ٠١‏ - 1 اله 

(9) التحديد ص0؟١.‏ 

(4) التحديد صه"١.‏ 









































الفصل الثالثت 


الإدغام: أنواعه ومتعلقاته 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: الادغام وأنواعه 
المبحث الثاني : أحكام الضاد والظاء 
الميسف القالف+ أحكام النون والميم 








































































































الإدغام . أنواعه ومتعلقاته ليق 


لما فرغ المصنف من مباحث مخارج الحروف وصفاتها. وتجويد 
النطق بهاء وإعطائها حقها ومستحقهاء أخذ في الكلام على الإدغام وما 
يتعلق به''2. وجاء حديثه عن أنواع الإدغام في بيتين من أبيات المقدمة (50 
2»)0١ -‏ أتبعهما بالحديث عن الضاد وتمييزها عن الظاءء ثم ذكر الكلمات 
الظائية في القرآنء في عشرة أبيات .4)5١  51(‏ ثم تحدّث عن أحكام 
النون والميم الساكنتين والمشددتين في سبعة أبيات (؟5 - 58). 

ووجدت أنه يمكن جمع هذه الموضوعات في فصل واحدء لأنها 
تختص بموضوع الإدغام أو تتعلق به من بعض الجوانب» وقد يبدو موضوع 
الضاد والظاء غير داخل في عنوان الفصلء» لكنه في الواقع غير بعيد عنه. 
لأن الأبيات العشرة التي خصّها ابن الجزري بالموضوع تبدأ بالتمييز بين 
الضاد والظاءء وتنتهي بالتحذير من حصول الإدغام بين الحرفين» وذكر بين 
هذا وذاك الكلمات الظائية في القرآن ليتمكن القارئ من التمييز بينهما. أما 
أحكام النون والميم فمعظمها يدور حول الإدغام. 

ومن ثم جاء الفصل في ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: الإدغام وأنواعه. 

المبحث الثاني : أحكام الضاد والظاء. 

المبحث الثالث: أحكام النون والميم. 


)١(‏ ينظر: طاض كبرئ 221111877 المقدمة الجزرية ص 2١55‏ والمسعدي: الفوائد 
المسعدية ص9. 








شرح البيتين (0ه. ١اه)‏ لس الإدغام وأنواعه 














"|| |||||اا م‎ |١١١١" 


المبحث الأول 


























م الإدغام وأنواعه 














٠٠‏ وأُوَّلَئْ مِثْلٍ وجنس إن سَكَنْ أَدْغِمْ كى: قُلْ رَبّء وَبل لاء وأبن 
١‏ في يوم مع قالوا وهم. وقل نَعَمْ سَبّحْهُ لا تزغ قُلُوبَء قَالَتَقَمْ 
هذان البيتان عنوان لموضوع كبيرء بعضه يتعلق بعلم التجويدء وهو ما 
كان موضع اتفاق بين القراء وأهل الأداءء وبعضه يتعلق بعلم القراءات وهو 
الذي اختلفت فيه مذاهب القراء» وتكفلت ببيانه كتت القراءات» وذكر 
المصنف في البيت الأول ما يجب فيه الإدغام» وفي البيت الثاني ما يمتنع 
فيه الإدغام» وسوف أشرح ما تضمنه البيتان بعد تعريف الإدغام وبيان 
ع . عو ءِ و ع وي 
أولا: الإدغام : تعريعه 2 وأصوله. وانواعه : 
الإِدْعَامُ لغةَ مصدر الفعل أَدْعَمَء يقال: دَعَمّ الغيثُ الأرض وأْدْعَمَهًا : 
إذا عَشِيّهاء والإدغام إدخال الشيء في الشيء» ومنه إدخال اللجام في أفواه 
الدواب» وإدغام الحرف في الحرف مأخوذ من هذا. ويقال: أدغمتٌ 
الحرف على وزن أفعلء وادَّعْمْتَهُ على وزن افتعل» والمصدر من الأول 
الإدغام» ومن الثاني الاذَغَامء والأول من ألفاظ الكوفيين» والثاني من 
وا دق 
الفاظ البصريين 1 


2١5١/٠١ ينظر: لسان الع رةه (دغم). وابن يعيش: شرح المفصل‎ )١( 
والرضي : شرح الشافتزاية:*‎ 


























الادغام وأنواعه ا شرح البيتين (50. )5١‏ 
والإدغام اصطلاحاً: أن تَصِلَ حرفاً ساكناً بحرفٍ متحركِ مثلهِ أو 
فقا ريده وتضيي كما راذا باهرا مد د كوت اللطق مهيا دقدة والحد 7 

ومن أصول الإدغام في النطق العربي ما يأتي : 

أ أذ يكرزة الدوت الأول ساكدا» كإذا كان ممم كا كوق. عضول 
الإدغام على حذف الحركة» ويسمى الإذغام جيتعد كبيراء واشتهر به من 
القراء السيعة أبو عموو ينع العام 

"١‏ يكثر الإدغام في حروف الفم واللسان» ويقل في حروف الحلق 
الع 

*" - أن يدغم الأضعف في الأقوى. ولا يدغم الأفضل في الأنقص»ء 
لأن الإدغام لا يَبْحَسُ الحروف ولا يَنْقضُها"'. 

 :‏ كلما تقاربت المخارج وتدانت حَسَنٌ الإدغام» وكلما تباعدت 
مخارج الحروف حَسّنَ الإظهار'” . 

وَيُقَسَّمْ الإدغام بحسب العلاقة بين الحرفين المتجاورين على ثلاثة 
أقسام هي" : 

)١(‏ ينظر: ابن السراج: الأصول ”/ »5٠5‏ والداني: الإدغام الكبير ص97» وعبد الوهاب 


القرطبي: الموضح ص17”9١»‏ وابن الناظم: الحواشي المفهمة ص88 4 وزكريا 
الأنصاري: الدقائق المحكمة ص57. 

(؟) ينظر: الداني: التيسير ص9١»‏ وابن الجزري: النشر .775/١‏ 

() ينظر: سيبويه: الكتاب 458/4» والمبرد: المقتضب »5١/١‏ وابن السراج: 

لأصول "/ 51» والداني: الإدغام الكبيرص45. 

(4) ينظر: المبرد: المقتضب .5١١/١‏ ومكي: الكشف 2.15/١‏ والداني: الإدغام 

لكبير ص95» وابن الجزري: النشر 7797/7. 

(5) ينظر: سيبويه: الكتاب 557/5» والداني: الإدغام الكبير ص 245 وابن يعيش: شرح 

لمفصل ١٠/؟1757.‏ 

() ذكر التاذفي الحلبي في الفوائد السرية (0“"ظ - ١"او)‏ مصطلح: المتماثلين» 
والمتجانسين» والمتوافقين: 2 عن القسطلاني». وذكر مصطلح: المتماثلين» 
والمتناسبين» والمتباينين: نقلا عن الجعبري» لكن المصطلحات التي ذكرتها في - 











شرح البيتين (50. )0١‏ ا الادغام وأنواعه 

١‏ إدغام متماثلين» إذا اتفق الحرفان مخرجاً وصفة» كالباء والباء 
والناء والفاع وفاكر 'الحروك: البعيائلة. 

١‏ - إدغام متجانسين» إذا اتفق الحرفان مخرجاً واختلفا صفةء كالدال 
والقلا والقاع. والذالة والقلك العا 

إدغام متقاربين» إذا تقارب الحرفان في المخرج أو الصفةء 
كالدال والسينء والتاء-والثاء». والضاه بوالشب 8 

والحرفان إن تماثلا والأول ساكن ففيه عمل واحدء وهو الإدغام» وإن 
كان الأول متحركاً ففيه عملان إسكان وإدغام» وان لم يتماثلا بأن تجانسا أو 
تقاربا والأول ساكن ففيه عملان: قلب وإدغام» أو كان الأول متحركا ففيه 
ثلاثة أعمال: إسكان وقلب وإدغام» فالساكن أقل عملا من المتحرك» ومن 
سُمّي إدغامه صغيراً» وإدغام المتحرك بعد إسكانه سُمِّيَ إدغاماً كبيراً"'" . 

وبذلك تعلم أنه لا يمكن إدغام المتجانسين والمتقاربين إلا بعد 

تعلينا منناتلب. "5 افإذا الى هرفان مشازيان أدغم الأول منهما في 
الثاني» ولا يمكن إدغامه حتى يقلب إلى لفظ الثاني» فعلى هذا لا يصح 
الإدغام إلا في مثلين» إذ لو تركته على أصله من لفظه لم يجز إدغامه» لما 
فيهما من الخلاف». لأن رفع اللسان بهما رفعة واحدة مع اختلاف الحرفين 
تحال لآن لكل حرف :نهم حرجا غير اكد 

ومثال إدغام المتماثلين قوله 0-7 هما ريحت خَحْرَتهُم4 [البقرة: 1]» 
ولقَقُلَنَا صرب يَمَصَّالكَ الجر [البقرة: 


1 


- المتن هي المشهورة في التراث الضوتي _العربي. 

يظن: الأندرابي: الإيضاح صغ: 25 وابن الجزري: النشر ”2718/7 وابن الناظم: 
لحواشي المفهمة ص287 ومحمد مكي نصر: نهاية القول المفيد ص؛ .٠١‏ 

09 قر عبد الاق ا اقفر كا االوظلامة“من.:+1: ومحمد مكي نصر : نهاية 
لقول المفيد ص .١٠١5‏ 

(9) الرضي: شرح الشافية / 71760 

(4) ابن يعيش: شرح المفصل .177/١١‏ 











الادغام وأنواعه ا شرح البيتين (50. )5١‏ 

ومثال إدغام المتجانسين قوله تعالى: #أوَمَالت طَلفَة © [آل عمران: ؟0]» 
وقز عن الس ل * [البقرة: 05؟]. 

ومثال إدغام المتقاربين قوله تعالى: #وقل رت أَغْفْرَ 4 [المؤمنون: ]1١8‏ 
على مذهب سيبويه في عد اللام والراء من مخرجينء» لا على مذهب القَرَّاء 
ومن تابعه في عدهما من مخرج واحد. 

وإذا كان الحرف الأول متصفاً بصفة صوتية لا تذهب في الإدغام كان 
إذقاما تاقصضاء قال محمد المرعشي: اثم إن الإدغام ينقسم إلى تام 
وناقص» لأن الحرف الأول إن دي في الثاني ذاتاً وصفة بأن كانا عكلية أ 
متقاربين» لكن اتقلب ذات الأول إلى ذات الثاتى وصفته إلى صفعه: 
فالإدغام حينئذ تامء مثل إدغام #مَدَ» [الرعد: *]ء اغا الذال في الظاء 
نحو #إذ لما [النساء: 14]. 

وإن أكرخ احرف الأول فى العاتي انا لصف يآن كان معقاريين 
فانقلب ذات الحرف الأول إلى ذات الثاني» ولم تنقلب صفته إلى صفتهء 
بل بقي في التلفظء فالإدغام حينئذ ناقص. والصفة الباقية من الحرف 
الأو 

إما غنة» وهي في إدغام النون الساكنة والتنوين في الواو والياء. 

وإما إطباق» وهو في إدغام الطاء المهملة في التاء المُتَنَاةٍ المَؤْقِيّقَ 
نحو ##لَحَطتٌ» [النمل: ” 

وإما استعلاء» وهو في إدغام القاف في الكاف. في #أ خَلُددٌ» 
[العرسلات د اق 

ولعل مما يقرّبُ تصور أقسام الإدغام من متماثل ومتجانس ومتقارب 
إثبات جدول مخارج حروف العربية» وكذلك يساعد ذلك في معرفة جانب 


)١(‏ تقدّم الحديث عن الإدغاةفي «الحطثُ24 وطاآلة4 في شرح البيت السادس 
والأربعين. 
سهد المدل عن وك 








شرح البيتين (0٠ه‏ ١اه)‏ عمق الادغام وأنواعه 


من أصول الإدغام» وإليك الجدول على ما رتبه سيبويه لكن مبدوءاً فيه 
مخرع الشقتين»: مع [همال ميرح النرين البقنية: 

١دبامو‏ 2 | 
ف ٠‏ حروف الشفتين 
يثك ' 
4 دس ص ل 


هد<دت ط 


“ان حروف اللسان أو الفم 


١6‏ ءعها 





فإذا حصل الإدغام بين حروف مخرج واحد مثل (ث ذ ظ) و(دات 
ط) كان إدغام متجانسين»:وإذا حصل بين حروف مخرجين متجاورين 
مثل(س - د) أو (ذ ‏ ت) كان إدغام متقاربين. 

وإذا عَدَدْتَ الراء واللام والنون من مخرج واحد على مذهب الفرّاء 
ومتابعيه كان الإدغام بينها إدغام متجانسين» أ على مذهب سيبويه وجمهور 
أهل الأداء فيكون إدغام متقاربين . 








الادغام وأنواعه 5 شرح البيت (:5ه) 


أأتزه. 


5 


ثانياً: ما يجب فيه الادغام : 

ذكر ابيب السووى سامشي إنقامه مقر يقير المعواقلية 
والمتجانسين» وذلك في قوله: 
6 وَأَوَّلَئْ مِثْلٍِ وجنس إن كن أَدْغِمْ _ قل رَّبّء وبل لّاء وأَبنْ 

أما إدغام المتماثلين إذا كان الأول منهما ساكناً فإنه واجب» قال ابن 
مجاهد: «واعلم أن الحرف إذا كان ساكناً ولَقِيَهُ مثله متحركاً لم يكن إلا 
إدغام الأول في الثاني لا يجوز إلا ذلك» مثل قوله: 

7 الْمَرَت4 [النساء: 08 . 

و##إذ ذَهَبَي [الأنبياء: 410]. 

و#أب أَضْرِب يَعصحاك* [الأعراف: .]15١‏ 

ونا قد 3571 

وأما إدغام المتجانسين» وهو ما اتحد فيه الحرفان في المخرج 
واختلفا في الصفة». فإنه مثل إدغام المتماثلين لا سيما في حروف طرف 
اللسان» فإن الإظهار فيه خروج من كلام العرب» ومخالف لرواية جمهور 
القراء وأهل الآداء. وقد قال ابن مجاهد فيهء وهو يتحدث عن مذهب نافع 
في الإدغام: «وأما ما لا يجوز إظهاره فقوله: 

مأمد يَبَيّن4 [البقرة: 8055]. 

#ولقّد رَحككنَافك [العنكبوت: 0*] . 


##وَفَالت طَايِفَةٌ © [آل عمران: 07]. 
عَمّت طايقتان * [آل يراق :/؟ دنا 


وه 


وما أشبه ذلكء مُدْعَمْ باحو _ذلك. على أن ابن الم 0) 


.١؟0ص كتاب السبعة‎ )١( 


(؟) ابن المسيبى: إسحاق بن عبد الررحمّن بن" عتنا آلله بن المشيب» أبو محمد المخزومى 
المدنى المقرئ» قرأ على نافع فكان من جلَةٍ أصحابهء أخذ عنه ابنه محمد وغيرف - 








2 لتم مُسُتكييةت55 1 ااششْ. 
قد روى عنه بإظهار الدال عند التاء» وهذا مما أخبرتك أن إظهاره خروج 
من كلام العرب» وهو رديء جداً لقرب الدال من التاء. وكذلك التاءات 
الساكنة لا يجوز إظهارها عند الدال» ففي مثل: 


سر سمه 


لم لدت دعو لهج [الأعراف: 184]. 

و# بت 0 [يونس: 894]. 

الإدغام لا غير )17 

وذكن الناطلي فى اليك مقاليم ! 

الأول: قل يب [المؤمنون: *4]. 

والثاني : #بل لا يحَتَافُوتَ* [المدثر: *5]. 

والمثال الأول في بيت المقدمة وهو قل رّبّ» من إدغام المتقاربين 
على رأي جمهور أهل الأداء» ولكن المصنف أورده في سياق التمثيل 
للمتجانس”"' وهو على رأي الفراء. والمثال الثاني وهو #بّل لا من إدغام 
المعماتلين. 

وإذا التقى اللام بالراءء وهو ساكنء قُلِبَ راءً وأدغم في الراء لشدة 
تقازييماا نحو اول رَثْه وك و40 زقدط 114كاة ولابل ركه أنه لد 
العاف سمه ونا أشي ل 


وإذا التقى الراء باللام» نحو: ##يَشُرٌ لَك [الكهف: ١1]ء‏ و#إواضير 


- وهو إمام جليل في الحديث. حدَّث عنه الإمام أحمد وغيره» توفي سنة “١ه‏ 
(ينظر: الذهبي: معرفة القراء 25١7/١‏ وابن الجزري: غاية النهاية ١//ا80١).‏ 

.١١6ص كتاب السبعة‎ )١( 

(0) ينظر: علي القاري: المنح الفكرية ص١7١‏ - .»17١‏ والفضالي: الجواهر المضية 
4 

() أظهر حفص عن عاض لكالا الو في-قوله تعالى: #بْلّ رن عل قري » 
[المطففين: ]١5‏ بسبب السكت على اللام (ينظر: ابن مجاهد: كتاب السبعة 
ص ١1725‏ ». والداني :. التيسير ص57١»‏ والمرعشى: جهد المقل ص”587). 

(:) ينظر: الدانى: التحديد صلا6١.‏ ْ 








الادغام وأنواعه لمق شرح البيت (50) 
حك ريك [الطور: 44] وجب تعمّل بيانه وإظهارًه. إلا ما رُوِيَ عن أبي 
عمرو أنه قد يد 


وإدغام اللام في الراء في مثل: قل رّبّ. وامتناع إدغام الراء في 
اللام في مثل: #يَنشْرٌ لك مبني على أساس قوة صفة التكرير في الراءء 
فيمتنع الراء بسببها من أن يُدغم في اللام لضعفه لعدم التكرير فيه» وقد قال 
الداني: «فلا يدغم الأفضل في الأنقص لذلكء ويدغم الأنقص في 
الأفضلء» لأنه يخرج بذلك إلى الحرف الأقوى» وإخراج الأضعف إلى 
الأقوى جائز لأنه يقوى فيه. 

وجملة الحروف التي تمتنع من الإدغام لزيادة صوتها ثمانية أحرف» 
وقد جمعتها في قولك: فَرُمّ ضِرّسنٌ شص: الشين والضاد والراء والصاد 
والسين والزاي والميم والفاء»ء أما الشين فمن أجل تفشيهاء أما الضاد 
فلاستطالتهاء وأما الراء فلتكريرهاء وأما الصاد والسين والزاي فلصفيرهن» 
وأما الميم فلغتهاء وأما الفاء فلتششيها0*. 

ولم يذكر ابن الجزري إدغام المتقاربين لأنه مما اختلف فيه القراءء 
وذلك مثل إدغام دال (قد) وذال (إذ) وتاء التأنيث الساكنة» وذلك محله 
كتب القراءات» لأن كتب التجويد كتب اتفاق . 

وذْكرَ عدد من شرّاح المقدمة الجزرية حكم لام التعريف في الإظهار 
والإدغام» وإن كان من باب المتقارب» وذلك لاتفاق القراء فيه» ويتلخص 
في أنها تدغم في أربعة عشر حرفاًء وهي الحروف التي خالطتها أو قربت 
منهاء وتظهر عند أربعة عشر حرفا بَعْدَت عنهاء وهي مجموعة في قولهم: 
(ابَغْ حَبََكَ وحَف عَقِيمَه)» وتسمى المدغمة اللام الشمسية» والمظهرة اللام 


)١(‏ ينظر: الداني: التحديد ص”57١»‏ والتيسير (له) ص277 والإدغام الكبير (له) 
صلا5١.‏ 

(؟) الإدغام الكبير ص245 وينظر: ابن يعيش: شرح المفصل .157*/١٠١‏ 

() ينظر: المسعدي: الفوائد المسعدية ص١8.‏ 








شرح البيت )0ه عمق الادغام وأنواعه 


القمرية» أخذاً من حكمها في الكلمتين» وأمثلتها أكثر من أن تُذَْكَرَ وؤكْرٌ 
أسيناء اروف للق خن نذكر اولي 

يؤدي إلى التشديد» والتشديد علامة الإدغام”"'» ويطلق على التشديد أيضاً 
التضعيف"". والتشديد أو التضعيف ينتج عن الإدغام الكامل للحرف في 
كله أو مقازيه. وقل بيحة غلماء العربية والتسويد فى تحقيقة الحرف المشدد 
وكان لهم في ذلك مذهبان: 

الوزن واللفظ. والحرف الأول منهما ساكن والثانى ا وتابعه 
عبد الوهاب القرطبي”” »2 وغيره'" . 


الغاتي: أن الحرف المشذه أطول من الحرف الواحل وأقضر مخ 
الحرفين» وقد ذهب إلى ذلك أبو عمرو الداني حيث قال: «فيصيرا 
بتداخلهما كحرف واحد لا مهلة بين بعضه وبعضه.ء ويُشَدََ الحرفٌ ويلزمَ 
اللسانُ موضعاً واحداًء غير أن احتباسه في موضع الحرفء لِمَا زِيدَ فيه من 
التضعيف, أكثر من احتباسه فيه بالحرف الواحد)””'. وقال الرضي: «والذي 
أرى أنه ليس الإدغام الإتيان بحرفين» بل هو الإتيان بحرف واحد مع 


)١(‏ ينظر: ابن الجزري: النشر 257١/١‏ وعبد الدائم الأزهري: الطرازات المعلمة 
ص 2.15١‏ والقسطلاني: اللآلئ السنية ص 27١‏ وعلي القاري: المنح الفكرية ص75١.‏ 

(0) ينظر: الخليل: العين .59/١‏ 

(0) ينظر: سيبويه: الكتاب 1,5/5آ إن 

(5) الرعاية ص 550. 

(5) الموضح ص”57 .١‏ 

50 ينظر: طاش كبري زاده: شرح المقدمة الجزرية ص157. والفضالي: الجواهر 

لمضية ص90١؟١5١.‏ 

(0) التحديد ص49. 











الادغام وأنواعه ميج شرح البيت (50) 


اعتماد على مخرجه قوي"''». فيكون زمان الحرف المشدّد في هذا المذهب 
أطول مق ؤمان الخرقه الواحسد» وأقصر من زمان الحرفه”, 

أما دارسو الأصوات المحدثون فإنهم ينظرون إلى الحرف المشدّد من 
يد 
الآرلية الناحية السركية المسفلةا». والعرف المقنده تكد عق هذه 
الناحية صوتاً واحداً طويلاً» فالدال فى (شدّ) صوت واحد أطول من الدال 
البعننة ْ 

والثانية: الناحية الوظيفية أو الصرفية» وينظر إليه من هذه الناحية 
باعتباره حرفين متتابعين» فالدال المشددة في مثل (شدَّ) تقابل عين الفعل 
وعد نبي في بحكم حرلين. 

وينبغي أن يحمل كلام علماء العربية والتجويد الذين قالوا إن الحرف 
المشدد يعادل حرفين على الناحية الوظيفية أو الصرفية» والذين قالوا: إنه 
أطول من حرف وأقصر من حرفين على الناحية الصوتية أو النطقية. 

ومن تمام الحديث عن الإدغام والحرف المشدد أيضاً بيان ما يترتب 
على الإدغام من اقتصاد في المجهود وسهولة ل النطق. حتى في إدغام 
المماكليخ» اننا يق تعطق 9ن 115 ا الرزة 4 سات ناه 
و8هّمَا ريحت مَْرَتّهُمْ4 [البقرة: 0617 بإدغام الكاف في الآية الأولى» والتاء 
في الثانية» فإن ذلك يترتب عليه اختصار في عملية النطق» فالحرف الشديد 
بتفضي كني الدين ثم إطلاقه والحرفان الشديدان يقتضيان حَبْسَيْنِ 
َإِظْلاقَيْنِء وما يحدث في الإدغام هو حَبْسٌ واحد طويل للنّْفس ثم إطلاقه. 


.7760 /7 شرح الشافية‎ )١( 

(0) ينظر: محمد المرعشي: جهد المقل ص١18.‏ 

(9) ينظر: داود عبده: دراسات في علم أصوات العربية ص0١ 2”٠‏ وعبد الصبور 
شاهين: المنهج الصوتي للبنية العربية ص707+ وسلمان العاني: التشكيل الصوتي 
ص9١١2‏ وسمير شريف استيتية: القراءات القرانية بين العربية والأصوات اللغوية 
ص7١؟ .1١9-‏ 








وإذا كان الحرفان متجانسين أو متقاربين فإن في الإدغام اختصاراً في عملية 
النطق يؤدي إلى سهولته. سواء كان الحرفان شديدين أو رخوين» وسواء 
أكان الإدغام تامّاً أو ناقصاً""' . 


ثالثاً: ما يمتنع فيه الادغام : 

يجب الإدغام أو يَحْسّنْ إذا اشترك الحرفان في المخرج أو تقارباء 
على نحو ما تقدَّم في شرح بيت المقدمة الجزرية» ويمتنع أو يقل إذا تباعد 
الحرفان في المخرجء أو في الصفات» وقد يشترك الحرفان في المخرج أو 
يتقاربان ولا يتحقق الإدغام مع ذلك» وهو ما أشار إليه ابن الجزري في 
آخر البيت السابق بقوله: (وأَبنْ) ثم ذكر الأمثلة في قوله: 
١ه‏ - في يوم مَعْ: كَالوا وَهُمْ وقل َعَمْ ‏ سَبَحْهء لا مرغ قُلُوب فَالتَقَمْ 


ومعنى قوله: (أَبنْ) أي: أَظْهرْء والإظهار ضِدَّ الإدغام» وهو أن يؤتى 
بالحرفين المُصَيِرَيْنِ جنساً واحداًء منطوقاً بكل واحد منهما على صورته. 
مستوفياً جميع صفاته. مُخْلّصاً إلى كمال ته" . 

وقال عبد الوهاب القرطبي في بيان حقيقة الإظهار وسببه: «فَأَمَا 
الإظهار فهو حكم يجب عند اداع محرلين تباعداء إما في المخرج أو في 
التخاصبّة؛ والأول منهما ساكن . كقوله تعالى : #َ#مَنٌ المتارف* [آل عمران: 
كو لد عَلكْ نهر وان وحشبقعه الببان لأن المشرح بين 
انبر 

وابن الجزري لا يتحدث هنا عن الإظهار في الحروف المتباعدة» 
فهذا تحصيل حاصلء» وإنما يتحدث عن حالات يسبق إلى الذهن أنها مما 
يُذْعُْمٌّ ولكنها في واقع النطق والقراءة مما يجب إظهاره» لوجود علة تمنع 


)١(‏ ينظر: مالمبرك: علم ,الأضوّات ص174. 
(5) ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص2»85 وعلي القاري: المنح الفكرية ص75١.‏ 
يه الموضح ص67 .١‏ 








ص2 م لت محم 
الإدغام» وذكر في البيت السابق ستة أمثلة يمتنع فيها الإدغام» «وإنما أمر 
0 ببيانها وإظهارها لأن كثيراً من الناس يقع في الإدغام» بناء على قرب 
|| ا 

ويمكن تقسيم الأمثلة التي ذكرها المصنف في البيت على ثلاثة أقسام 

١‏ قولة تعالى: ##فى يَوْرٍ كان مِقَدَاره# [السجدة: 0]ء و الوا وهم فِبَا 
يضمن 5 [الشعراء: 5 ونحو ذلك من الأمثلة. يمتنع إدغام ياء المد 
محافظة على المد فيهماء لثلا يذهب بالإدغام'"' . 

؟ - قوله تعالى: #وَسَيْحَة كَل طُوِيِكا * [الإنسان: ]2 وقوله: ةرين 
25 ل بعد د هَديتنا # [آل عمران: 1]18» يجب بيان الحاء الساكنة عند ا 
وكذلكم ياف الغيم الماك عه الفا 


وعلة إظهار الحاء عند الهاء أنهما من حروف الحلق, والهاء أعمق 
مخرجاً من الحاءء ولا يدغم حرف حلقي في ما هو أدخل منهء ولأن 
حروف الحلق بعيدة من الإدغام لصعوبتها' ''. وقال أبو عمرو الداني وهو 
يتحدث عن الحاء: «فإذا التقى بشيء من حروفٍ الحلق» ساكنا كان أ 
متخ رك : لخي ونه لشوية نيا » كقوله: #لا 1 ََ ان أنهي [القصص: +7]» 
ا إِنَّ اَهب [المائدة: 1]» ومإفَصْمَحَ 1 6 9 ومأوَسَيحَه 
جلا [الانبنا 15 أب نوها أشييهه وشعروكن التحلق ل" يدعم منها شي ان 
ما تماثل في اللفظ لا غير لقلتها»"”'. 

وعلة إظهار الغين عند القاف تغايرهما في المخرجء فإن الغين حلقية 
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)١(‏ التاذفى: الفوائد السرية ا“اظ. 

الث يقلي ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص87» وعلي القاري: المنح الفكرية ص77١.‏ 
() ينظر: ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص288. 

(4) التحديد ص556١»‏ وينظر: كتاب الإدغام الكبير (له) ص8١١.‏ 








شرح البيت )01١(‏ 5 الادغام وأنواعه 
والقاف لهوية'''». مع بُعد حروف الحلق من الإدغام لصعوبتها''" . 

تاه حكن عن أب طاليه تقس اتوينفه أن تقلط زنيياة الفين ذا 
وقع بعدها عين أو قاف لقرب مخرجها منهماء لأن العين من المخرج قبلها 
قريبة منهاء والقاف بعدها قريبة منهاء فيخاف أن يلتبس اللفظ بالإخفاءء أو 
بالإدغام في ذلك» فالتحفظ بتجويد اللفظ بها وإعطائها حَقَهَا أولى وأحسنء» 
وذلك نحو قوله تعالى: ربا لا يع فُلُوبَا بِحَدَ إِدْ هَدَيْتَنَا [آل عمران: 8] #ربنس) 
ترح عقا مج 4 (الفرة مفو 

نت قوله تعالى : قل ع [الصافات: »]١8‏ و8 مَالسَمَهُ لَلْوَثُ 4 [الصافات: 
5 يجب إظهار اللام عند النون وعند التاع» ونصّ عليهما المصنئف حتى 
التّعِيمء والتَّؤبّة . 

قال على القاري رت:١١٠1ه):‏ «وكذا يجب بيان اللام عند التاء فى قوله 
تعالى: #8مَآلَقَمَهُ#4 لبعد مخرجهماء وهو ينافي الإدغام» وأما [إدغام] لام 
التعريف فى التاء فلكثرة استعمالهاء. ولعل هذا وجه استثنائها لئلا تشتبه بها 
ويجري عليها حكمهاء وبهذا يُمَرَّق أيضا بين ظقُلَ نعم وبين #ألكم4» ثم 
الفرق أيضاً باعتبار أن (الَتَهَم كلمة واحدة فيحصل بإدغامها إجحاف بالبنية» 
ولا كذلك في كلمتين من نحو #ااآلتَوَبَة54*' لأنها في حكم الكلمتين. 


)١(‏ ينظر: ابن الناظم: الحراشي ايكيا مزاللا 
(0) ينظر: علي القاري: المنح الفكرية ص75١.‏ 
(*) الرعاية ص59١.‏ 

(5) المنح الفكرية ص17/4: 








ل ِ 2-7 


١"١11||||[[||||||اا‏ عد الات يجي 


المبحث الثاني 






































م أحكام الضاد والظاء 














تكميلاً لذكر ما يجب إظهاره. ويمتنع فيه الإدغام» أَمَّرَ ابن الجزري 
القارىَ أن يُمَيِّوَ فى نطقه الضاد من الظاءء حتى لا يقرب نطقها من نطق 
الظاءء وإذا التقيا يلزم بيانْ كل منهما حتى لا يؤديَ ذلك إلى الإدغام الذي 
تمنع صفة الاستطالة فى الضاد من وقوعه. 

ولا يزال علماء العربية وعلماء القراءة والتجويد يؤكدون على وجوب 
العناية بنطق الضاد حتى لا تفقد بعض صفاتها وتتحول إلى صوت آخرء 
انفراد الضاد بالمخرج وبصفة الاستطالة» وتقدّم توضيح جانب من قضية 
النطق بالضاد عند الحديث عن صفة الاستطالة في شرح البيت السادس 
والعشرين من أبيات المقدمة» ومن ثم لا أجد حاجة للإفاضة في الحديث 
هنا عن هذه القضية» وأكتفي بشرح الأبيات التي ضمنها المصئف التأكيد 
الظاء. 

وقد خصّص ابن الجزري عشرة أبيات للحديث عن الضاد والظاءء 
أشار في البيت الأول منها إلى وجوب التمييز بين الحرفين من حيث 
المخرج والصفة. وذكر ما واف بالظاء فى مسيعية أنياث: ثم جع 
المصنف كرَنْهِ لِمَا كان بصدده من ذكر الأحكام المتعلقة بتجويد النطق 

قال المصنف: 


























شرح البيت (05) أحكام الضاد والظاء 
:-هل-به وإ باج بجت كك ا تت 
- والضاة”'": باستطالة ومَخْرّجَ مَيِّرْمِنَ الظاءء وكُلّها تَجي 
ا بتمييز الضاد من الظاء بالمخرجء وصفة الاستطالة.» فالضاد 
مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس» وهي رخوة. 
مجهورة» مطبقة» مستطيلة» والظاء من بين طرف اللسان اكت الثنايا» 
رخوة. مجهورة» مطبقة» وبهذا قرى أن الحرقيم به يشتركان في ثلاث 
صفات » ويفترقان في المخرج وصفة الاستطالة. وإذا لم يعتن القارئ بنطق 
الضاد من مخرجها وتوفيتها حقها من الاستطالة قَرْبَت من الظاء. 
خصّصٌ باباً في آخر كتابه (التمهيد) لذلك» قال فيه: «وهذا الباب يحتاج 
القارئ إليه ولا بل من معرفته» وقد عمل المتقدمون فيه كتباً كر 
قرف 
0ن ب ثم أورد أربعة أبيات لاني جمع فيها الظاءات في القرآن» 
3 
ثم شرحها وبِيّنَ ما فيها من ألفاظ 


)١(‏ قال علي القاري فى المنح الفكرية (ص77١):‏ «والضادً منصوب» ويجوز رفعه. 
والعامل فيه: مَيّرَا. 

(؟) اتخذ التأليف في هذا الموضوع اتجاهين: 
الأول: يهتم بحصر الألفاظ التي تُرْسَمْ بالظاء أو بالضاد. 
والثاني: التمييز بين الحرفين من الناحية النطقية من حيث المخارج والصفات. 
وأحصى عدد من الباحثين المحدثين مؤلفات الضاد والظاء» منهم: 
أ. الدكتور رمضان عبد التواب فى مقدمة تحقيقه كتاب (زينة الفضلاء فى الفرق بين 
الضباد والظاء) لأين الأبارى لعن 95 6لا ور تادثين عتابا: ش 
ب. الدكتور حاتم صالح الضامن في مقدمة تحقيقه كتاب (الاعتماد في نظائر الظاء 
والضاد) لابن مالك (ص”5 - 8)» وذكر تسعة وثلاثين كتاباً . 
ج. الدكتور محمد عبد الجبار المعيبد في بحثه (كتب الضاد والظاء عند الدارسين 
العرب) وذكر فيه ثمانين كتابا (مجلة معهد المخطوطات العربية» مج 7١‏ ج” ص 070 
5"5). 

() جمع الدكتور طه محسن عبد الرحمن منظومات أصول الظاءات القرآنية» فبلغت 
إحدى عشرة منظومة» أكثرها رباعية الأبيات. (ينظر: مجلة معهد المخطوطات العربية 
مج "١‏ ج37 (ص 570 -148). 

(:) التمهيد ص”77١.‏ 
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وذكر وهو يتحدذت عبن الضاد وصناتها عسر هذا الحرف على اللسان: 
وأن الناس يتفاضلون في النطق به» ثم ذكر الحروف التي قد تتحول إليهاء 
وأكثر ما تؤول إلى الظاء''' ولخّص ذلك أيضاً في كتابه النشر”" . 

والناظم الله لعا راع أن كثيرا من الناس يشعيه ذلك عليه ذكر ها 
يُكْتَبُ بالظاء ليُعْلَمَ ما سواه'"'» وإنما حَصَرٌ الظاءات لقلتهاء فَيُسْتَقَادُ من 
حصر الأقل الأكنث”*“. وذكّرَ ظاءات القرآن بتبيان ما هى فيه من مادة 
مخصوصة كالظل» أن منعديية عاد قا نتازن وكلها تجي ‏ أي: 
تَجِيءٌ وخفف الهمزة لتوافق قافية صدر البيت: 

وعذا انزح ما وره .في الأبيات السيعة" الى تضمدت الظاءات 


القرآنية» من غير استقصاء لذكر جميع أمثلة الكلمة الواحدة إلا إذا كانت 
أمثلتها معدودة» وجملة ما وفع في القرآن من ذلك ثمان مئة واناذث 


وخمسون لفظة'"'» يطول إيرادهاء ولا يصعب على متعلم التجويد الرجوع 


.١5 ١٠ص التمهيد‎ )١( 

5/1١ النشو‎ 10 

() خالد الأزهري: الحواشى الأزهرية ص58. 

3 الفضالى: الجواعر المضية عد/ 3 

(5) التاذفى: الفوائد السرية ”لظ . 

(5) هي سبعة أبيات لا ستة كما قال علي القاري في المنح الفكرية (ص178). 

() قال الدكتور طه محسن عبد الرحمن: إن الألفاظ الظائية في القرآن ترجع إلى إحدى 
وعشرين مادة لغوية» موزعة في القران على ثلاثة وخمسين وثمان مئة لفظ ظائي 
(ينظر: منظومات أصول الظاءات القرآنية ص”547 - 145) وهي: 
١‏ مادة (حظر): : في موضعين. ١‏ . مادة (عظم): في مئة وثمانية وعشرين موضعاً. 
١‏ مادة (حظظ): في سر اودر ١‏ . مادة (غلظ) : في ثلاثة عشر موضعاً. 
 "'‏ مادة (حفظ): فى أر بك ليا 1 برض : 5. مادة (غيظ): فى أحد عشر 
ميواضيعا . 
4 مادة (شوظ): موضع واحد. .١5‏ مادة (فظظ): موضع واحد. 
مادة (ظعن): موضع واحد. .١5‏ مادة (كظم): في ستة مواضع . 
5 مادة (ظفر): في موضعين. .١7‏ مادة (لظي): في موضعين. 
٠‏ مادة (ظلل): في ثلاثة وثلاثين موضعاً. 18. مادة (لفظ): موضع واحد. 
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إلى المعجم المفهرس لألفاظ القرآن للوقوف على أمثلة كل مادة وصيغها 
من تلك الكلماتء إذا احتاج إلى ذلك» أو الرجوع إلى كتب ظاءات 
القران. 
وسوف ألَخْصٌ ما قاله شرّاح المقدمة الجزرية في شرح هذه الأبيات» 
وأكتفي بذكر المصادر في هذا الموضعء ولا أجد ضرورة لذكرها عند كل 
لفظة» إلا إذا كان هناك معنى مخصوص ورد عند بعضهم فإني سوف أذكر 
المصدر حينئذ'”'. كما أني لا أذكر جميع الألفاظ الداخلة في المادة 
الواحدة» وأكتفي بأول موضع يرد منها على نحو ما فعل أكثر شراح 
المقدمة. 
“٠ه‏ في الظعْن ظِل الظَهر عَظمٌ الجفظ أيْقِظْ وأنظز عَظُمَ ظَهْر اللفظ 
اتفدل هذا اليف على عكرة الفاظ كينب رالظاء: الجنالي"ر 
الأول: (الظْعْنُ)» وهو الرحلة من موضع إلى آخرء ولم يأت منه في 
- 8 -_مادة (ظلم): في ثلاث مئة وخمسة عشر موضعاً. 19. مادة (نظر): في مئة 
4 مادة (ظمأ): في ثلاثة مواضع. .٠١‏ مادة (وعظ): في خمسة وعشرين موضعاً. 
٠‏ - مادة (ظئن): في تسعة وستين موضعاً. .1١‏ مادة (يقظ): موضع واحد. 
١‏ - مادة (ظهر): في تسعة وخمسين موضعاً. 
)١(‏ من كتب ظاءات القرآن: كتاب ظاءات القرآن» نظم أبي العباس المهدوي» شرح أبي 
طاهر إسماعيل ابن أحمد التجيبي» وكتاب الفرق بين الضاد والظاء في كتاب الله كد 
0) ينظر: ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص١3‏ - 2.٠٠١‏ وعبد الدائم الأزهري: 
الطرازات المعلمة ص77١‏ - 21097 وخالد الأزهري: الحواشي الأزهرية: ص58 - 
5» والقسطلاني: اللآلئ السنية ص" - 098 وعلي القاري: المنح الفكرية 
ص78١‏ - 2197 والفضالي: الجواهر المضية صن/7128ات 7179. 
() استعمل أكثر شراح المقدمة الجزرية كلمة (المٌّشَّالة) في وصف حرف الظاء التي ترسم 
مثل الطاء. 
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هر '؛؛ ] 

القرآن إلا حرف واحدٌ في سورة النحل : «اتَسْتَخِنُوتَهَا يرم ظَعَيكُم» 01.]. 

الغائي : ل(ظَلْ): وما تصرّف منهء وجملة ما وق .سبه في القرآن ثلاثة 
وثلاثون موضعاً"' » أولها قوله تعالى: #أوَطَلَنَا عَلَنِكُمْ الْعَمَام4 [البقرة: 1010 . 

الغالف: (اللّهْه) : أي الظهيرة» وهو وقت انتصاف النهارء ولم يأت 
منه في القرآن إلا موضعان: قوله تعالى: #وَمِنَ تَصَعْنَ يَابمْ ين اظهيرَة* 
[النور: 58]» #وَحِينَ تُظهرُونَ4 [الروم: 18]. 

الرابع: (عَظعُ)» بمعنى العَظمةٍ كيف تصرَّف» ووقع منه في القرآن مئة 
وقاذلة شر يا أولها في البقرة [0]: وَلَهُمَ عَدَاتُ عَظِيةٌ» . 

الخامس: (الحِفْظٌ)» وما تصرف منهء ووقع منه في القرآن أربعة 
وأربعون موضعاً '". أولها في سورة البقرة [788]: #احَلفِظُوأ عَلَ الصَلوّتٍ» . 

السادس: (أَبْقِظْ)» وهو من اليقظة ضد النوم» ولم يأت منه في القرآن 
إلا موضع واحد في سورة الكهف [18]: 8اوَكَسَبْهُمَ أيِقحاظ» . 

السابع : (الظرا رهن هن 00 الإمهال والتأخير» ووقع منه 

00 اثنان وعشرون موضعاًء أولها في البقرة [131]: الا يحَنّكُ عَنْبُمُ 

هرات م طروت *. 

الكامق: (عَظْمَ). جمعه ومفرده وقع منه في القرآن خمسة عشر 

ل" أولها في البقرة [55؟]: #وَأنظرْ إل العظام » . 


.47 ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ص5‎ )١( 
(؟) ذكر ابن الناظم في الحواشي المفهمة (ص١4) أنها مئة وثلاث» وتابعه على ذلك أكثر‎ 
شراح المقدمة» لكن ما ورد بفي/ االبعبهيا المفهرس (ص1555) يدل على أنها مئة وثلاثة‎ 
عشر موضعاً.‎ 

7 :ذكن اين القاصم في الحواشى المفهمة (ص١9)‏ أنها اثنان وأربعون فوضعاً: وتابعه 
على ذكر أكثر شراحٍ الستلية لكن الفضالي قال في الجواهر المضية (ص 5١‏ 5) إنها 
أربعة وأربعين مواضعا ويؤيده ما ورد في المعجم المفهرس (ص7١3).‏ 

(:) قال ابن الناظم في #اككمدم المفهمة (ص”97): إنه وقع في أربعة عشر موضعاً. 
وتابعه عليه أكثر شراح لل إلإوأن الفضالي قال: إنه وقع فى خمسة عشر - 








07 
ونلا 


التاسع: (ظَهْرِ)ء من الأدمن وغيره» وقع منه في القرآن خمسة عشر 
ا أولها في سورة البقرة :]٠١61١[‏ «#حتّبّ أله وَدَآ ظهُورهِم * . 

العاشر: (اللفظ)ء وقع منه في القرآن موضع واحد في سورة ق [18]: 
ما يَلَفِظُ من ولك . 

- ظَامِرُ لَقَى شُوَاظطَ كَظم ظَلّما اغلَظْ ظلَامٌ ظُفْرِ انْتَظِرْ ظَمَا 

اشعيل هذا العت على .عشيره الناظ أيقا: 

الأول: باهر وهو ضد الباطن» ويأتى ٠‏ بمعنى العلو والنصر 
والغلبة» وبمعنلى المهار الذي هو الحلف» وهو يشترك في المادة اللغوية 
بالظور يفي حصفي النيان: ور مداتي, ومجموع ما ورد من 
واي انرا في وعمعرن نويه ".فس منها الداة في 
الحق وخعمسة عشر في الظهر:.وبقئ منها هنا اثنان وأربعون موضع”. 

تمكال با جام ينكان عند لباه قوله تعالى: ##وَدَروأ ظَلهِرٌ الْوِثْر * 
[الأنعام: .]1١٠١‏ 

ومثال ما جاء بمعنى النصر قوله تعالى: #وَإن تظهرَا عَليِّهِ فِنَّ أله هر 
مَوَلَده 4 [التحريم: 4 

ومثال ما جاء بمعنى الحلف قوله تعالى: #وُمًا جَعَلَ أَرْوبككُم ألَقِى 
َظنهرُوقَ #4 [الأحزاب: 4]. 


- موضعاًء ويؤيده ما ورد في المغجم المفهرس: ص5"5. 

() لم يذكر ابن الناظم عدد مرات وروده فى القرآن (الحواشى المفهمة ص97).» ولهذا 
كك يعض مراج المقدمة عن ذكره؛ ريظن القاري في المنح الفكرية (ص١18١)‏ 
أنه في أربعة عشر موضعاًء » لكن الفضالي قال في الجواهر المضية (ص550): إنه في 
خمسة عش اموضعغاً: ويؤيده ما في المعجم المفهرس (ص 65 ْ 

(5) ينظر: المعجم المئيغ117177اتس شان 72507 

() ينظر: الفضالي: الجواهر المضية ص74 - 5054. 
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الثاني: (لُظى)؛ اسم من أسماء النارء ورد في القرآن في موضعين : 

في سورة المعارج (5] اكلا ينا قكى (©4. وفي سورة وليل © [14]: 


لوط سر سه 
درفو را لطن 09 74 . 

الثالث: (شوّاظ)» قر لَهَب لا دُحَانَ معه. وهو في موضع واحد في 
القرآن + +# مَل علتكا شراط من َارِ # فى سورة الرمحمخ [86], 


الرابع : (كَظم). وهو تَجَرُحَ الغيط وعدم إظهاره. وترك المؤاخذة به 
وقع في القرآن في ستة مواضعء أولها 8وَالْحَظِينَ الْمَيْذ) في آل عمران 
ال" 

الخامس: (ظلّمااء والظلم : : وَضع م الشيء ء في غير موضعه» 9 


فر م 


فى القراة مفعاة واتمان وتمانوة مرقها د أرلها قزل سال 101 ين 
ور البقرة [5؟]» «واستخراج ما بَقِيَ سَهْلٌ على مَن وَفْقَهُ الله 
عالق قاد فين ب 
السادس: (اغْلْظْ)ء الغِلْطَةُ ضِدَ الرَقَهِ وقع منه في القرآن ثلاثة عشر 
موظيها + أولها: #وَلرٌ كتَ فَظًا جَلظ الْقَلْبِ؛ُ فى سورة آل عمران .]١٠١9[‏ 


السابع: 8 وهو ضِدٌ الفو» نوهو فى مننة وعافرين مرضي 
أولها #وركهم في ظلمت لالش يبْصِرُونَ 4 في البقرة [17]. 


01 كر ابن الناظم في الحواشي المفهمة (ص48) أنه يقال منه: أَلَط بكذاء أي لَزِمَهُ 
وألحَّ به» ومنه قوله عَكِ: «أَلُِوا ب: ياذا الجلال والإكرام )» وهو يتابع في ذلك ما 
ذكره والده ذ فى التمهيد وص 7). وتال على القاري في التعنم الفكرية (ص؟8١‏ - 
؟ام١ا):‏ «وأما درا اس السرفغناي روا لامي الشدراح / )0 . ومنه قوله عَلَِةِ: 
ألظوا 06 يشعلا ظاهرء لآن مادة (لظى) و(ألظ) مختلفان» إذ الأول معتل اللامء 
والثاني مضاعف » بلا كلام). 

() الفضالي: الجواهر المضية ص558» وينظر: المعجم المفهرس ص5”5 - 578. 

() ورد في بعض شروح المقدمة الجزرية أنه وقع في القرآن في مئة موضع» وهو وَهّْم 
(ينظر: ابن الناظم: لحرا "ف 1ه © ع دن وعلي القاري: المنح الفكرية 
ص 21١85‏ والمعجم المفهرس ص كر ا 
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الثامن: (ظْفْر)ء وقع في القرآن في موضع واحد: كل ذى ظمر» 
في سورة الأنعام [143]» وهو بضم الفاءء ويجوز تسكينهاء وعليه مشى 
لماكل 7 

التاسع: (الْنَظِرْ)ء من الانتظارء وهو ارتقاب الشيء» الوارد منه في 
القرآن أربعة عشر موضعاًء أولها: #8ثْلٍ يريا إِنَا مََنَظِرُونَ* في الأنعام 
.]١58[‏ 

العاشر : (ظَمَا)ء العَلمَا : العطش» وسَّهّلَهُ الناظم للوزن» وقع منه في 
القرآن ثلاثة مواضعء» أولها: #لا يَصِيبْهُمْ ظمأ © في سورة التوبة .]1١[‏ 

ثم قال المصنف: 
هه أَظْمَرَ ظَنَاً كَيْفٌ جَاء وَعِظْ سِوّى عِضِينَ» ظَلَّ النّحْلٍ رُخْرْفِ سوا 

اشتمل هذا البيت على أربعة ألفاظ : 

الأول: (أَظْمَرَ)» من الظّمّر بمعنى الغلبة والنصرء وقع منه في القرآن 
موضع واحد: مِنْ بَعْدِ أن أَظْفَرَمُم عَِيّهِمَ 4 في سورة الفتح [14]. 

العاقى + 383 وقرله» وكيف جاه نه زذلف على أن لس المراد 
ده الاك بخصوصهاء بل كل ما تصرّف منها'"'. والوارد منه في القرآن 
تسعة وستون موضعاًء ويأتي بمعنى الشك كما في قوله تعالى: ##وَظْئَشُم 
رك لسو [الفتح: 011١‏ وهو في سبعة وستين موضعاًء ويأتي بمعنى اليقين» 
وهو في قوله تعالى: ##الَدِنَ يَطنُونَ نيم مُلمُوأ َم # [البقرة: 0147 وفي قوله: 

ورا الْمُجَرمُوْنَ ألَّارَ فوا عَم مُوَافِعُوهَا» [الكهف: 07]. أي أيقنوا بذلك”" . 
العالاف: الفط ندل أح مو الفط والراو قنقه العبلك 9 1م_ وهو 
التخويف من عذاب الله» والترغيب في العمل القائد إلى الجنة» وضصَبَطَهُ 


لك 
0 
انث 
اك 


: الفضالى: الجزاعر المد فيا ١‏ ا 
: خالد الأزهري: الحواشي الأزهرية صن 
الفضالى : :7ك : - اح 
: على القاري: المنح الفكرية ص .١1860‏ 


اننا 
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5 . عا كه ء 5 ) اع صم 

الشارح الرومي بفتح الواو والعين (وَعَظ) على أنه فعل ماض”'''» سكن 
أخخره ررد وقع منه في القرآن خمسة وعشرون موضعاء أولها في 
البقرة #إوَموْعِطَلةٌ لِلْمتَّقِينَ* 571]. 

واستثنى الناظم بقوله: (سِوّى) كلمة (لعِضِينَ*)» جمع (عِضَّة)» أي : 
فرقة» وهو موضع واحد في سورة الحجر: ادن حَعَلوا الْفَرَءَانَ عِضِين 509 
1 
أشار هاهنا إلى موضعين منها: الأول في سورة النحل [158]» والثاني في 
سورة التكرف: لاا وكاككيا يلفط لوطل يق لتو ا 

و(سِوَّى) في آخر الشطر الأول بمعنى: غيرء و(سَّوَا) في آخر الشطر 
الثاني أصله (سواء) بالمدء قَصَرَهُ لضرورة النظه"". أي: حالة كونهما في 
السورتين مستويين» وهو قوله تعالى: #ظلّ وَجَهُم مسودًا» . 

وقول ابن الناظم: «و(النَّحْلِ) في البيت مخفوضء و(زخرفاً) 
منصوثء وكلاهما على ال 3 وفي النسختين الخطيتين وأكثر شروح 
المقدمة (ورعري) محروى بالاضاة 5 
5 وظَلْتَء ظَلْمُمْ وبروم ظَلّوا كالجِجرء ظَلَّتْ شُعَرًا نَظَلَ 


اشتمل هذا البيت على تتمة المواضع التسعة ل (طلَ) بمعنى الدوام» فذكر 
هنا ستة مواضع » وسيأتي الموضع الآخر في أول البيت الذي بعذه» وهى : 


.١75ص ينظر: طاش كبري زاده: شرح المقدمة الجزرية‎ )١( 

(؟) علي القاري: المنح الفكرية ص .١18050‏ 

() ينظر: ابن الناظم: الحواشي ي المفهمة ص45., وعبد الدائم الأزهري: الطرازات 
المعلمة ص58 .١‏ 

(4) الحواشي المفهمة ص2.45 وينظر: زكريا الأنصاري: الدقائق المحكمة ص١5.‏ 

(0) قال طاش كبري زاده :في شرح المقدمة الجزرية (2ن1/5): «وزخرفاً : نُصِبَ على أنه 
مفعول (سَوَا)... أي ساواه»» ورد عليه علي القاري في المنح الفكرية (ص180) 
بقوله: «ولا يخفى ما فيه من التكلف في المبنى» والتعسف في المعنى». 








شرح البيث (/اه) 1 برقع أحكام الضاد والظاء 


الموضع الثالث: (ظَلْتَ) في سورة طه: #إِك إِلهِكَ الى ظَلت عَيَيِهِ 

كنا # 901] . 

والرابع: (ظَلْتُم) في سورة الواقعة: طقَطَْتْرَ تَتَكيُون4 01:] وأصلهما : 
طَلَلْتَ وظَلَلتُم» بلامين» وخذف الثاني منهما تخفيفاً"''. 

الخامس: في الروم: «لَّطَلُواْ مِنْ بَمْدِو يَكْفُرُون4 [51]» وهو المقصود 
بقوله: (وبروم ظَلّوا) . 

الشاشين: فن التحضير: مقطأ فيه ار 0 [1]» وإليه أشار بقوله: 
ار ْ 

اسان: في الشعراء: اعَطَلَتْ أعَكمهم» لكا واليه أقار بقرله (ظلت 
شعرًا)» بالقصر للوزن. 

والثامن: في سورة الشعراء أيضاً: فظن 4 [0/1. 

ثم قال المصنف: 
لاه - يَظْلَلْنَه مَحظوراً مَعَ المَحَنَظِر وكنبت فَظَاً. وجميعَ النظر 

اشتمل هذا البيت على خمسة ألفاظ.ء هى: 


الأول: (يظَلَلْن)» وهو التاسع من مواضع (ظل) بمعنى الدوام””"'» في 


سورة الشورى : #فِظَللنَ رواكدَ عل ظهرو ‏ [1. 
الثاني (محظوراً)ء من الحَظر بمعنى المَنْع والحَجرء وهو موضع في 


د مكركو دس سا مه جاع 


سورة الإسراء: وما 24 عطاء ريك را 00 


الثالث: (المُحْتَظِرِ)» من الحَظر أيضاً. وهو في سورة القمر: #كَكَانوأ 
كهَشِير الحظر * [01]. 


)١(‏ ينظر: علي القاري: المنح الفكرية ص188. 

(؟) قال ابن الناظم في الحواشي المفهمة (ص97): «ولم يأت في القرآن من هذا الباب 
سوى هذه التسعةء لأن معتاها الدوام»ء وما عدا ذلك بالضادء لأنه من الضلال ضد 
البدىء كنرله تح ئة!111او ب 8ه [النحل: ؟5]. . . فهذا 
جميعه بالضاد) . 








أحكام الضاد والظاء م شرح البينة مه 
ات تسسات 
الرابع: (فظَاً) من الفظاظة» وهي الجفاء له موضع واحد في 


ووسء 


سوية آل صمراق + طول كك تا يك القل كاشت] يل لله ردم 
الخامس: (النَظَرِ) في جميع أنواع تصرفه» 0 منه في القرآن ستة 
وثمانون موضعاً. أولها في سورة البقرة: وَأَشْرٌ تتظروة» 501]. 
ثم قال المصنف: 
اليه كن وو الى تاضيوة ١‏ وانضيط 2 الكل ودرة قا 
استثنى مما جاء بالظاء من مادة (النَطَر) ثلاثة مواضع جاءت بالضادء 
لأنها مشتقة من النضارة بمعنى الحُسْن'''2 وهي 
الموضع الأول: قوله تعالى: في سورة : المطففين #نَكْرفُ فى وجوههز 
َصْرَةَ أَلَيِوِ 09* 01141 وأشار إليه بقوله: #ويلٌ# . 
الثاني: قوله تعالى: في سورة الإنسان #أوَلََْهُمْ ضْرَه وَسْرُورا» 11١1‏ 
وأشار إليه بقوله: هل . 
القالقة خوله الى + +1201 وي اا 4069 في سورة القيامة [؟1]» 
شار إليه بقوله: «(وأولى ناضرة)». والحرف الثانى بالظاء: ##إِلّ 59 
5" و40 ىن . ْ 
ثم ذكر المصنف لفظة (الغيظ)» وهو غضبٌ كامن للعجزء وأصله 
ثوران ِْ النفس» والوارد اي القرآن أحد عشر موضعاًء أولها قوله 
تعالى : #عَصُوأ 6 لْدَتَاِملَ ص المت 4 في سووة آل عهرات [155]: 
واستثنى مما يشبه (الغيظ) موضعين جاءا بالضادء وهما: 


3474 


() جرئ أكثر شراح المقدمة الجرويزيني 2 الووؤام على الرشارة إلى حديث النبي كله : 
«نَضَّرَ الله أمرأً سَمِعٌ منا د 0 سمعء فرْبّ مُبَلْعْ أوعى من سامع». رواه 
الترمذي في جامعه رص )17”١‏ رقم الحديث (/1ا2)5560 وقّال: هذا الحديث حسن 
صحيح » وأبو داود في سننه (ص؟ )4٠‏ رقم الحديث (2)575590 واد بن ماجه في سئنه 
(ص٠١1)‏ رقم الحديث »)512١(‏ وابن حبان في صحيحه (ص08) رقم الحديث (2»))59 
بألفاظ مقارية. 








شرح البيت (59) م أحكام الضاد والظاء 

الأول: في سورة الرعد: ##وَمَا يَخِيصِ ينيص لكام » [4]. 

والثاني: في سورة هود: #أوَغِيصٌ آلْمآه# [44]. 

وإلى ذلك أشار بقوله: (الرعدٌء وهودٌء قاصرة)». ومعنى (قاصرة) أن ما 
في الظاء مما يشبه الألف قد مُصِرَ فصارت ضاداً”"' . 

ثم قال المصنف: 
وه والحَظ لا الحَضٌ على الطعام وفي ضَنيِنٍ"' ؟ الشلاكف سَاهِي 

اشتمل هذا البيت على لفظينء الأول موضع اتفاق» والثاني فيه 
خلاف+ وهما: 

الأول : (الحَظّ)ء معناه: التّصيبء وقع منه في القرآن سبعة مواضع» 
أولها في ميووة ال عمران: #يرِيدٌ أيَّدُ أل يجَعَلَ لهم َل ف لخر 75 ١ا].‏ 

ونبّهِ المصنف على أن (الحَضّ على الطعام) بالضاد» وهو في القرآن 
في ثلاثة مواضع» هي 

الأول: ولا 0 عل طَمَام الْسسكينٍ 9©* في الحاقة [04]. 

القاني” #ولا خَعْوت عَلَ طعا الْمِسَكينِ 59 في الفجر [18]. 

الثالث: ولا يح عل طَعَام الْشكين 462 في الماعون [0]. 

وأشار المصنف في قوله: (وفي ضَنينَ الخلا سَابِي) إلى اختلاف 
القراء في قراءة قوله تعالى : را هوَ عَلَ الب بِصَنِنٍ )4 في سورة التكوير 
[]» وقوله: (الخلاف ماني أى: غال مشهون في القراءاك السيع 
المتواترة" "'. فقرأه نافع””*' وابن عامر وعاصم وحمزة #بصّنين» بالضادء 


.4 ينظر: خالد الأزهري: الحواشي الأزهرية صن‎ )١( 

00 في النسختين الخطيتين للمقدمّة/(بظئين)! وهو كذلك في عدد من شروحهاء وفي كثير 
منها (بضنين) بالضاد» وقال علي القاري في المنح الفكرية (ص95١):‏ «وهو رسم الإمام 
وسائر المصاحف العثمانية» وعليه رسم ما في النظم على ما في الأصول المعتمدة». 

() ابن الناظم: الحا ني!]![0]81[ضن" .١‏ 

(5:) نافع: نافع بن علا سح ور ب لسو المدني» أحد القراء السبعة - 








أحكام الضاد والظاء عرق شرح البيت (50) 


والباقون وهم ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: (بظنين) بالظاء''" . 

وأجمعت المصاحف العثمانية على رسم الكلمة بالعناو وروي أنه 
في مصحف عبد الله بن مسعودا” مرسوم بالظاء””*'. ورَوَّى الفراء عن 
عاضم بن أبي التجودء غن زر بن حُبَيْش”*؟ تلميذ ابن مسعود أنه قال «أنثم 
تقرؤون: #بِضَّنِينِ4: ببخيل» ونحن نقرأ (بظنين) بمتهم»" . 

وقال أبو العباس المهدوي (ت نحو ٠44ه):‏ «من قرأ بالظاء فالمعنى: 
وما هو على الوحي بِمُنَّهَم. ومن قرأ بالضاد فمعناه: وما هو على الوحي 
ببخيل فيكتمه كما يكتم الكهَّانَ ليأخذوا الحُلْوَان”" . 

وبعد أن استوفّى المصنف ذكر ظاءات القرآن رَجَع كن لما كان 
بصدده من ذكر الأحكام المتعلقة بتجويد النطق بالضاد والظاء'*. فقال: 
٠‏ وإِنْ قلاقياً البيانٌ لازم أَنْقَضَ ظَهْرَّك يَعَضْنُ الظإلمٌ 


- المشهورينء قارئ أهل المدينة» توفي سنة 79١ه‏ (ينظر: الذهبي: معرفة القراء /١‏ 
»١‏ وابن الجزري: غاية النهاية 7”58/5). 

.77١ص الداني: التيسير‎ )١( 

(0) ينظر: الداني: المقنع ص8 وجامع البيان (له) ص ١1/الا»‏ وسليمان بن نجاح: 
مختصر التبيين 0/ 211715 والسخاوي: الوسيلة ص5554» وأبو شامة: إبراز المعاني 
ص ./٠١‏ 

() عبد الله بن مسعودء أبو عبد الرحمن الهذلي» صاحب رسول الله يك كان إسلامه 
قديماً في أول الإسلام؛ كان من كبار القراء من الصحابة» أرسله عمر بن الخطاب 
في خلافته إلى الكوفة معلماء توفي سنة 7ه (ينظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ”/ 
/41) . 

() ينظر: ابن وثيق: الجامع ص”57١»:‏ والسخاوي: الوسيلة ص58 .١‏ 

(5) زِرَّ بن حُبَيْشِ بن حُبّاشة» أبو مريم الأسدي الكوفي. تابعي كبيرء قرأ على ابن مسعود 
وغيره» توفي سنة 87ه (ينظر: الذهبي: معرفة القراء الكبار 2١57/١‏ وابن الجزري: 
غاية النهاية .)595/١‏ 

(5) معانى القرآن 757/7. 

0200 شرح الهداية ص78 

() ينظر: خالد الأزهري: الحواشي الأزهرية ص ل/الا. 








0 
انك 


ا 
واحد متهما إذا التقياء وذلك بتوفيته حقه من مخرجه وصفاته”"؟ مثل قوله تعالى : 
#الِقَ أنقصَ عَهَرَكَ )4 في سورة الشرح 4151 وقوله تعالى: #وَيَوْمٌ يحص الطَّالمُ 
عل يَدَيّهِ* فى سورة الفرقان 57[1]» وكذلك قوله تعالى : #وَكََلِكَ نول بعص الطَلِِينَ 
زلا فى سورة الأنماء [ذجاه حتى لا يختلط الحرفان» فإن حصول الاختلاط 
فيه يُكَيّرٌ القراءة» وَيِفْسِدٌ المعنىء ويرى عدد من العلماء أنه مبطل للصادةة”" . 

وقوله: (البيانٌ لازمُ): الجملة من المبتدأ والخبر جواب الشرط»ء 
والفك الزائطة ميعدوقة للضرورة» والتقدين» ايان , 

وذكل العصف أبكلة أخعرق الماايجي فيه يزان الضاد وتلخيصها من 
الحروف المجاورة لها. وكذا الظاءء» حيث قال: 
"١‏ وَاضَْطرَّ مَعْ وَعَظْتَ مَعْ أَقَضّئُمُ وَصَفًاها: حِبَاهُهُمْ عَلَيْهِمْ 

اشم كالايه عل كلزاظ اقل نقمي لفيا والكلات ومينالة الجر 
تتعلق بتصفية الهاء وبيان النطق بها. 

أما المسائل الثلاث فهي : 

الأولى: تبيين الضاد من الطاء في قوله تعالى: #هْمَنِ أَضصْطرٌ في 
سورة البقرة [177]. 

الثانية : تبيين الظاء من الثاء فى قوله تعالى : «#سوة علدا أوعظت» فى 
سورة الشعراء .]١75[‏ ْ ْ 

الغالثة: تبيين الضاد من التاء فى قوله تعالى: 8مَإدآ أَفَضْكّر»# فى 
سورة البقرة [194]. ْ ْ 


)١(‏ ينظر: ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص١١٠2‏ وعبد الدائم الأزهري: الطرازات 
المعلمة ص؟77١.‏ 

(؟) ينظر: ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص١ »٠‏ وعبد الدائم الأزهري: الطرازات 
المعلمة ص 2١77‏ وعلي 0 المنح الفكرية ص95١.‏ 

() ينظر: التاذفي: الفوائد السرية ص27 وعلي القاري: المنح الفكرية ص”197. 
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ويَلْرَمُ متعلّمَ التجويد في زماننا الاعتناءً ببيان الضاد قبل الطاء في 
#أصْطرٌَ 4. وقبل التاء في #أَفَضْكُّر» ونحوهاء لأن الضاد في ألسنة كثير 
صيرورة الضاد معها من الحروف المتجانسة التي يجب فيها الإدغام'''. 
على نحو ما وجب في مثل قوله تعالى: #أَحطتٌ* [النمل: ؟؟] وَلأوَرَطتُمَ # 


.]8٠ [يوسف:‎ 


والهشالة الآخيرة اق تضمتها البيك السابق: تعلق نقفقية التطق 
بالهاءء وهي قول المصنف : 


لشب ها: جباههُم عليهم) 

فال ابن الناظي:ه أي لل هاءَ مثل «إعبَاهْهم# [التوبة: ه#]» 
دعيهم» [الفاتحة: 7]» و8 إِلهَير [النحل: ؟7]ء وهاء #اهرتاك [الفاتحة: 5]» 
لأن الهاء حرف يخفى» فينبغي الحرص على بيانه» 0 وقال عبد الدائم 
الأزهري : «فلضعف الهاء يجب التحرز والتلطف في بيانها وأمثالهاء وأتى 
الناظم بلفظ (ها) مقصوراً لإقامة الوزن»”". 


)١(‏ قال التاذفي في الفوائد السرية (5”“ظ): «ثم أمر ببيان الضاد من الطاء في قوله تعالى 
في الأنعام» وهكذا الحكم حيثما وقع حرف الإطباق بعد الضادء وذلك لثلا يسبق 
اللسان إلى ما هو أخف وهو الإدغام»» لكن علا القاري اعترض في المنح الفكرية 
(ص95١)‏ على القول بلزوم بيان الضاد من الطاء وقال: «(إذ لا اشتباه بين الضاد 
والطاء المهملة». 
وهذا ينطبق على الضاد التي وصفها علماء العربية والقراءة والتي تخرج من أول حافة 

للسان رخوة مستطيلة» أما الضاد التي نسمعها من أكثر القراء المشهورين في زماننا 

فإنها تنطق شديدة من مخرج الطاء والدال والتاء» والقوانين الصوتية تقضي بإدغام 
لحروف المتجانسة لا سيما أصوات طرف اللسان» لكن يمنع من ذلك النص في 
لكتب على وجوب إظهارها لتميزها بصفة الاستطالة» والمسألة فيها كلام طويل أشرنا 

إلى خلاصته عند الحديث على صفة الاستطالة في شرح البيت السادس والعشرين. 

() الحواشي المفهمة ص١١٠.‏ 

إهرة لطراؤاات المعلمة ص75١.‏ 











مم أحكام الميم والنون 














|١١١1"‏ ||| اا دل الات يجي 
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اختصت الميم والنون بصفة الغنة» ويسميهما المحدثون بالصوتين 
الأنفيين لخروج صوتهما من الأنفء وسَبَّقَ الحديث عن مخرجيهماء وبيان 
صفة الغنة فيهما عند شرح قول المصنف: (وعنَةَ مخرجُها الخيشومٌ) في 
البيت التاسع عشر. والمقصود هنا الحديث عن الأحكام التي تَعْرِضٌ لهما 
فى التركيتث: 

والتنوينٌ تون ساكنة» .وقد «جرت عادة القراء بالتض على العنوين مع 
أنه مندرج في قولهم: النون الساكنة» وإنما أفردوه بالذكر لأنه يسقط خظّا 
بخلاف غيره من أقسام النون الساكنة»"" . 

وقال أبو شامة وهو يتحدث عن الحروف التي تصحبها الغنة: «وهي 
التنوين والنون والميم»ء فهذه ثلاثة» وفي الحقيقة حرفان: النون والميمء 
لأن التنوين نون حقيقة في المخرج والصفة» وإنما الفرق بينهما عدم ثبات 
التنوين في الوقف وفي صورة الخطء وأنه لا يكون إلا زائداً""' . 

ونين القاضى زكريا الآتضاري الخصائض التركيبية للنوث الساكنة 
والتنوين» وإن كانا من العاحية الصوكة كيدا واحداء فقال + افالدرن الساكة 
فيك لفظا وحطاء بووضاة ووققان مترسيطة ومعط نه بوتكون فى الأسناء 
والأفعال والحروف» والتنوين نون متتاكنة زائدة تلحق الآخِرٌ لفظاً لا فتلا 
ووصلاً لا وقفاًء لغير توكيدء ولا تكون إلا في الأسماء»"”". 


.١١١ص المرادي: المفيد‎ )١( 
.0٠ إبراز المعاني ص‎ )( 
تحفة تجباء العصر ص سه‎ 


























أحكام الميم والنون م شرح البيت (57) 
ست ل بسحت يهوة ال تحت 
وقال الدكتور سمير شريف استيتية: «وإنما جعلوا التنوين لاحقاً بالنون 
لسببين : 
أولهما: أن التنوين في حقيقته النطقية ليس شيئاً آخر ء غير النول, 
وثانيهما: وهو مُرَنَبُ على الأول» أنهم وجدوا في الأداء التجويدي أن 
الذى يتطيق على النون ؛ عو تفسه الذي يتطبق غلى التنويوء فلذلك كانت 
الأحكام التي استخلصت من الأداء النطقي للتنوين» مطابقة لتلك التي في الآداء 
النطقي للنون» ولا شك أن الذي انتهوا إليه يدل على قدر كبير من الإدر اك . 
وخصّصٌ ابن الجزري سبعة أبيات من منظومته: المقدمة» لبيان 
أحكام حرفي الغنة» وبدأ ببيان حكم النون والميم المشددتين» في بيت 
واحدء ثم بين حكم الميم الساكنة في بيتين» وحكم النون الساكنة والتنوين 
في أربعة أبيات» وسوف أعرض هذه الأحكام من خلال شرح أبيات 
المقدمة» .وعلى وفق الترتيب الذي .ورونث فيه 


أولا: حكم الميم والنون المشددتين : 
١‏ - وأَظْهِرٍ الغنَةٌ من نُونٍ ومِنْ ميم إذا ما شْدَدَا وليك 
أمر بإظهار صفة الغنة من النون والميم إذا كانتا ادن اك 
علي القاري: «والمعنى بالغ في إظهار الغنة الصادرة من نون وميم 
مشْدَّدََيْنَء نحو: #إِنَّ4 ولاثُمّ24 وإنما قدّرنا المبالغة لأن الغنة صفة لازمة 
للنون والميم تحركتا أو سكنتاء ظاهرتين أو مخفاتين أو مدغمتين» إلا أنها 
في الساكن أكمل من المتيجركء» يفي المُِخْفى أزيد من المُظهّرِء وفي 
المُدْعَم أوفى من المُحْمَى)"" . 


)١(‏ القراءات القرانية بين العربية والأصوات اللغوية ضن/47: 
(؟) ينظر: ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص؟١٠.‏ 
() المنح الفكرية ص195١.‏ 








شرح البيت (57) اسم أحكام الميم والنون 


كاناعن كلمة أن كلسيوة ؤم كان التقديد هن نية الكلمة أو تاها عن 
الأدغام بسب المجاورة في التركبي""©: وأبفلة ذلك كثيرة فى القران» 
وسوف أكتفي بايرات غدة مم الآيات الي تتضمن أمثلة لذلك» ويمكنك فتح 
المصحف فى أي صحيفة لتجد أمثلة أخرى : 
4 4. مام اسه 1 ب 0م هاه م0 مم27 0 
#ثمّ أَفِيصُوأ مِنَ حَيّتُ أَفَاصٌ المَاس وَأسَتَعْفروا الله إرك الله عَفُورٌ 
نحم (83* [البقرة: 199]. 
كلما جَنَّ عَلَنِهِ اَلَتلُ 12 كركبا قَالَ هَذَا رن كَلَمَآ أَقَلَ مَالَ لآ أَحِبُ 
لافيت 509 [الأنعام: 19756 . 
#إن تَفْوْلُ إِلّا أعتريدك بعش عَالهَيِنًا يسرع قال إن قي لله واشيذوا أن برك 
م ضيه 59 لهود: 05]. 
مرو ل سه صىي 2 سكعل عر هه ل 
إِنَّ لله لِك ِصَلُنَ عل الب يكام 1 زر ارا لقن نكاما 
فيما 5 [الأحزاب: 65]. 
ولا ظِعْ كن عَلَانٍ مهن © هََارٍ تَشَلَ هبو 6 مَنَع لِحَرٍ مُعْتَدٍ 
أَثيِر 409 [القلم]. 


مقدار الغنة ومراتبيها: 
واه ما يلزه متعلم العجؤيد وتارئ التران ان يحرصى عليه في إظلهار 
اا ل الو ال ا و ا 
ريك ل ع ثبي 
الترف لا شرج عن عد وده - الت شاه 
وكذلك قول علم الدين الستخاوي”” 
)١(‏ ينظر: ابن الناظم: الدواشهولينيمة أ مرا ١‏ اسه 


شك ينظر : أبحاث في ع!!1171901 2 . 
6 المفيد ص .1١‏ 








أحكام الميم والنون لمق شرح البيت (57) 


لالخف هين او قا ال نطاغي ‏ سول اذك الي السيدان 

وإذا كانت الغنة صفةً لازمة للنون والميم فإن زمان النطق بها يختلف 
باختلاف موقع كل من الحرفين وما يلحقهما من حركة أو سكونء وإدغام 
وإظهار وإخفاءء ولم يُعْنَ علماء التجويد المتقدمون بتحديد مقادير الغنة أو 
ترتيبهاء وكانوا يعتمدون في ضبطها على التلقي الشفوي. وحاول 
المتأخرون تقريب تلك المقاديرء فقال ابن الناظم في شرح المقدمة 
الجزرية: «وهي في الساكن أكمل من المتحرك» وفي المُحَمَى أزيدٌ من 
المظهرء وفي المدغم أوفى من المخفى)""'. 

وصرّح عمر بن إبراهيم المسعدي (ت7١١1م)‏ بأن الغنة في موصوفها 
على أربعة أقسام''' : 

]54 كاملة فيهماء وذلك فى حالة إخفائهماء نحو: #إعِندَ# [البقرة:‎ ١ 
.]8 طوا هم يِمَؤْمِيِينَ4 [البقرة:‎ 10١ وظِعَثُورٌ مَك 4 دناطر:‎ 

4# وأكمل من ذلك جالة تكنديدهما : نحو إن [البئره كاه 
وحسث بفك [بوسف: 14]. 

“ - وناقصة» وذلك إذا سكنا للإظهارء» نحو: #أَنْصَمَتَ4 [الفاتئحة: 0]ء 
ومحَلِيمًا عَفُورَا» [فاطر: .]4١‏ 

؟: - وأنقصء وذلك إذا تحركتاء نحو: #من* [البقرة: 19]. 

ومال أكثر المعاصرين إلى جعلها خمس مراتبء, قال الشيخ 
عبد الرزاق بن علي بن إبراهيم موسى: «ومراتب الغنة فيها خلاف بين 
العلماء» فقال فريق منهم: إنها ثلاث مراتب» أولها المشدّدء فالمدغم بغنة 
الناقصء» فالمخفى... وقال جمهور العلماء: إنها خمس مراتبء الثلاث 
المتقدمة» ورابعها الساكن الكو را ( ييا “المتحرك المخفف» وهذا هو 


)١(‏ الحواشي المفهمة ص7:©:وينظر: عبد الدائم:«الظتزازات المعلمة ص 2١74‏ وزكريا 
الأنصاري: الدقائق المحكمة ص57» وعلي القاري: المنح الفكرية ص195١.‏ 
(؟) الفوائد المسعدية ص90 .4١-‏ 








شرح البيت (؟5) حم أحكام الميم والنون 


المدال ل , 

وقال الدكتور يحيى عبد الرزاق الغوثاني: «مراتب الغنة خمس: 

1ياليفدةة أي النون أو الميم حال كرنهسنا مقذةاتيخ» هنا : 
«إتى «<28». 

؟ ‏ المُدْعَمْ : [إدغاماً ناقصاً بغنة]ء مثل: #إمن يَعَْمَلّ. #اين وال . 

'- المُخقى: مثل: ين يضق . 

ألا الساكق :يمل ؟ #أنعمت4 . 

ه ‏ المتحرّك : مثل : «9م1 24 «امن4. «لنا 74" . 

والغنة من حيث الطبيعة الصوتية تشبه حروف المدء إلا أن الغنة 
يجري صوتها في الخيشوم وحروف المد يجري صوتها في الفم. وصار 
للخنة يسيب ذلك القابلية على الامعداف» كل حروف المدء لكن لذ يتجاوز 
امتداد الغنة مقدار المد الطبيعي». قال المرعشي (ت١٠١١ه)‏ «(لا يصل امتدادها 
إلى قنان ألقف أو أزيذة" + وقال عسين من إسماعيل السكان + 
«وأما زمنها فهو أطول من زمن الحرف» وأقصر من زمن الحرفين فيكون 
قريباً من زمن المد الطبيعي)”*. 

وقال محمد مكى نصر: «والذي نقلناه عن مشايخنا وعن العلماء 
العولنين الى قن العدرين العقين أن العنة لذ كريد ول قتع هن تدان 
ري يد الطبيعي»””'» وصرّح الشيخ محمد علي خلف الحسيني 


.١51/ص الفوائد التجويدية‎ )١( 

(؟) علم التجويد ص277 وينظر: محمد عصام القضاة: الواضح ص”257 وأحمد شكري 
وزملاؤه: المنير ص8١‏ - 179. 

() بيان جهد المقل «دظ. 

(:) خلاصة العجالة ص178١.‏ 

(5) نهاية القول المفيد ص0؟١١‏ 0 .١75‏ 








أحكام الميم والنون 35 شرح البيت (57) 


الشهير بالحداة (كونع ون" أن (الشة عقدان سرف 


ومقادير العْئَنِ كما تقدَّم ليست متساوية» والجمهور على أنها خمس 
مراتب» والقول بأن زمن الغنة مقدار حركتين ينطبق على بعض المراتب دون 
بعض» ولا شك في أن التمييز بينها أمر لا يخلو من صعوبة» لكن المرء لا 
ولمع كيين العبه الطويلة فى البهدم والكية القصيرة تن لمجم له 
المخفف. 


واستقر رأي جمهور المعاصرين من أهل الأداء على أن مقدار الغنة 
الكاملة حركتان كالمد الطبيعى» من غير تفاوت فى المراتب الثلاث الأول 
القى حي النقدة: والعد عو بالفية والمخفى» أما مقدارها في المرتبتين 
الأخيرتين اللتين هما الساكن المظهرء والمتحرك المخففء فالثابت فيهما 
من الغنة أصلها الذي لا بد منه لتحقيق صفتها'". 


ولا شك في أن متعلم التجويد يتطلع إلى وسائل تساعده على ضبط 
مراتب الغنة» إلى جانب التلقي الشفهي» وابتكر علماء القراءة المتأخرون 
بعفن الأساليب» وينظر عن الدرسسن الصوق الحديث. التحقق مخ مدى. دقتها 
باستخدام الأجهزة الحديثة لقياس طرل الأصيوات اللغيية**, 


)١(‏ الحداد: محمد بن على بن خلف الحسينى» المعروف بالحداد. مقرئ» مجوّد» من 
فقهاء المالكية بمصرء تولى مشيخة الإقراء في مصرء له مؤلفات في علم التجويد 
ورسم المصحف توفي سنة !51 ١ه‏ - 1919م (ينظر: معجم المؤلفين 28/١١‏ 
والأعلام 704/5). 

(؟) تحفة الراغبين ص"5. 

() ينظر: المرصفي: هداية القاري »18١- 1١8٠/١‏ والغوثاني: علم التجويد ص59» 
ومحمد عصام القضاة: الواضح ص"57. 

(4) اطلعت بعد انتهائي من كتابة شرح المقدمة على بحث الدكتور يحيى بن علي 
المباركي : (الكم الزمني لصويت الغنة في الأداء القرآني) المنشور في مجلة جامعة أم 
القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء المجلد )١7(‏ العدد(١؟)‏ ١57١ه‏ _ 
مع الصفحات (400 - )٠١517‏ الذي حلل فيه قراءة أربعة من مشهوري القراء 
المعاصرين لسورة يونس قراءة مرتلة» بالأجهزة الصوتية الحديثة» لقياس طول الغنة - 








شرح البيت (57) م أحكام الميم والنون 


يوه 

ولعل أشهر طريقة لقياس طول الغنة هو استخدام قبض الإصبع 
إنسطه» ,وهى الطريقة المسشفيعة قن قياس طول ععروقت المد أ 
تتدر اك اليد ك1 لك من حر كتين وقد ان القنة عن رمقلا عراف الملاة ردن 
ثم فإن أداة القياس لهما واحدة» قال الشيخ أحمد الطويل: «مقدار الغنة 
حركتان بحركة الإصبع قبضاً أو بسطاً. والحركتان (ثانية) بالوحدة 
التيعينة: ول قزال هناك ضاجة السقق مد هذا المحديد» «ولبس مطلويا 
من التقدير الأدائي» حتى يكون دقيقاء أن يتحصل على أجزاء يسيرة من 
الألف في الثانية الواحدة)”” . 


داجيا جا ير يلاتان لصوو و3 وعَدَّوْا تطنين 
النونات من اللحن الخفي الذق بحسب للختت زول" بوإظياو النهقة وإن 
احتاج إلى تمديد لكن المبالغة في التمديد لحن» وهو معنى التَظنِين''. 


ويتفاوت مقدار الغنة بتفاوت مراتب القراءة» وهي «تستغرق 55 في 
السمع يتناسب مع سرعة القراءة وبْظَيِْهَاء على حسب مراتب التلاوة التي 
تقدم ذكرهاء وهذه المدة الزمنية تدرك بالسماع من الشيوخ المهرة 
المتقده )57 


في النون والميم في مواقعهما المختلفة من حروف العربية» رلك اليو اط ارين 
الغنة في معظم أحوالها لا يبلغ الثانية الواحدة» فالمتوسط العام للغنة يتراوح بين 
408 من الثانية» ولا يتسع المقام لتفصيل نتائج هذه الدراسة» وهي تمثل 
نموذجاً متميزاً لما يمكن أن يتحقق من دراسة ظاهر النطق العربى بالأجهزة الصوتية 
الحديثة . ا 

.1١9-7١8ص ينظر: طاش كبري زاده: شرح المقدمة الجزرية‎ )١ 

(0) فن الترتيل وعلومه 1197/”7. 

(') سمير شريف استيتية : القراءات القرانية بين العربية والأصوات اللغوية ص55. 

(4) ينظر: المرعشي: جهد المقل ص2787 والأندرابي: الإيضاح ص598. 

() ينظر: السعيدي: رسالتان في تجويد القرآن ص18: 

(0) ينظر: المرعشى: جهد المقل ص588. 

0 الغوثاني: علم التجريب جيك 
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ثانياً: أحكام الميم الساكنة : 

قال ابن الجزري في آخر البيت السابق: (وأَحْفِيَنْ)» وهو فعل أمر من 
الأحفاء: .والعوة السساكنة قد عى قزق لسر كيد الكنيقةم وقهر ا قرا 
(الميم) في البيت اللاحق الذي تحدّث فيه عن أحكام الميم الساكنة"''. 
وهو قوله: 
اب اليبيم إن تتكن بقكة لد باوعلنى البشقار يز أثل ناذا 


وقوله: (أهل الأدَا) يريد الأداء»ء وهم أهل التجويد لمزاولتهم أداء 
العووقي برام ا 

وقيّدَ المصنف إخفاء الميم عند الباء بأن تكون ساكنة» لأن الحركة 
تَحُولُ بين الحرفين وتمنع حصولهء وهكذا شأن أكثر حالات التأثر بين 
الآصوات لابد من أن يكون الحرف الأول ساكنا. 

ويشير قوله: (على المختارٍ من أهل اله إلى نما ميد ,غلماء التحويد 
من اختلاف في حكم الميم الساكنة قبل الباء» وذكر الناظم في البيت 
اللاحق بقية أحكامها. 

ويَحْسّنُ قبل شرح تلك الأحكام بيان حقيقة تتعلق بطبيعة الحروف 
الشفوية وهي كونها ليست أصلاً في الإدغام» قال مكي بن أبي طالب: 
يجب أن تعلم أن حروف الحلق لا يدغمن في حروف الفم ولا في حروف 
الشفتين » وقد تدغم بعض حروف الحلق في بعض لتقارب المخارج»ء وتعلم 
أن حروف الفم لا تدغم في حروف الحلق ولا في حروف الشفتين... 
وتعلم أن حروف الشفتين لا تدغم.في حروف الحلق ولا في حروف الفم 
لك بها منين نن الماع ل 
)١(‏ ينظر: علي القاري: المنح الفكرية ص1917. 


.١97”ص ينظر : طاش كبري زاده: شرح المقدمة الجزرية‎ (١ 








:8+ 7 7بللطصلط97تبي 1 95/1 اليه <ا<تاتا7 1 
وكمودت ا الشفتين بالغنة» وهي من الصفات التي 
تمنع من إدغامها في غيرها من الحروف"'. فتَطرُفٌ مخرج حروف الشفتي: 
يَضِعَفُ حصول الإدغام بينها وبين حروف الفم وحروف الحلق. وتَصر الميم 
بالغنة يُضْعِفُ أيضاً حصول الإدغام بينها وبين بقية حروف الشفتين» 
وذكر المصنف في البيتين من أحكام الميم الساكنة الإخفاء والإظهارء 
ولم يذكر الإدغام» وهي تدغم في مثلها فقطء وَعَلِمَ ذلك من قوله السابق» 
(وأَوّلَى مِثْل وجنس إن سكن.) في البيت الخمسين» وإليك بيان أحكامها 
مفصلة . | 
١‏ - الإدغام: 
إذا التقت العم 00 ساكنة بميم اجرف وجب الإدغام, مع إظهار 
الغنة لحصول ميم مشدّدة"" '. وذلك في مثل قوله تعالى: 
لعَلقَ لكُم نا في الْأَرْضِ ل ابعر 55], 


و سس 2220 وح و رع ب/ وي مع 
لَه حلفم 2 ينك رمكزٌ بن ب بق ليل الْممر» [انسل: 0/١‏ 


رع سه 


ودف في الصُور فَإدًا شم من الْقَدَاث إل يهم 11 9©* ليس: .]0١‏ 

وسواء كانت الميم الساكنة من أضل الكلمة» كما في الآيات 
السابقة» أو كانت منقلبة عن نون ساكنة واقعة قبل ميم» في نحو قوله 
تعالى : 

إن بك يَنحكُم يَأنَهُ صَارَه يَكْلِيَأ مِأتئيْن» [الأنفال: 35]. 

وقد رُسمت تلك النون افيا مط خف .ميماً مدغمة في الميم التي 


الى قل 


بعدهاء في مثل: ديل لبةييْمَ كنت أَيْدِيهِمَ َوَيْلٌ لَّهُم ينا يبون » 


رعق 


5 ينظر: الداني: الإدغام اكع ص/7ا3 2 وعبد الوهات القرطبي: الموضح ص48 .2 
وابن البادش الإقناع 0" 


(؟) ينظر: مكي: الرعاية ص7”» والداني: «التحديد ص150١.‏ 








أحكام الميم والنون م شرح البيت (517) 
اه للف ا 1 55ت 71 1 بن اللاكُظظالظللالااظا1سظشْت ٠.‏ ليت اا 
الوك وتنا اول فق أن ليت يا (وذيها) ونلتك النوة هيما واذعدث 
في الميم» على قاعدة إدغام المتماثلين» وبْنِيَ الرّسْمْ على اللفظ . 
 "‏ الإاخفاء: 

يشير إليه قول المصنف: (وأَخْفِيَئْ الميمَ إن تسكن..)؛ وقال ابن 
الناظم في بيانه: «وأما الميم الساكنة فإنه أَمَرَ بإخفائها إذا سكنت لدى 
الباء» أي: إن أتت الباء بعدهاء (على المختار من أهل الأدَا) أي: من قول 
أهل الأداء» إذ المضاف محذوف»ء يعني: أن أهل الأداء اختلفوا في الميم 
إذا أتى بعدها باء. 

فبعضهم يخفيهاء مع الغنة. وهو المختار عند الجمهور. وعليه 
العمل» وهو مذهب ابن مجاهد.» وابن اي وغيرهماء وبه قال 

لي 0 * 

وإلى إظهارها ذهب ابن المنادي» ع 
طلقا ّ سوا كاقنت أصلية السكون 3 39 بظهر * [الرعد: 18# أو 
عارضة السكون 8وَمَن يَحَنَصِم نلو آل عمران: 21٠١١‏ وبعضهم يظهرهاء وهو 
قليل غير مختار» وبه قال 7 كينا اللا 


اميق 


)١(‏ على بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن بشرء أبو الحسن الأنطاكى» نزيل الأندلس» 
ولد بأنطاكية سنة 199ه» وحجٌ» ودخل قرطبة سنة 157ه» ومات بها سنة /ا/ا0اه 
(ينظر: ابن الجزري: غاية النهاية 0554/١‏ 050). 

(0) التحديد ص55١.‏ 

() منهم: شريح بن محمد الرعيني في كتابه نهاية الإتقان (””و)». وأبو العلاء العطار في 
كتابه التمهيد (ص١6٠232.‏ والمرادي فى كتابه المفيد (ص70١).‏ 

43 الفبييد ضن 183 ا 

(5) الرعاية ص7"7. 

() الحواشي المفهمة ص”١٠.‏ 








شرح البيت (57) 0-7 أحكام الميم والنون 
سا هه ا للللتيتتم 

وقال المصنف في كتابه النشر: «والوجهان صحيحان مأخوذ بهماء 
إلا أن الإخفاء أولى للإجماع على إخفائها عند القلب وعلى إخفائتها 
في مذهب أبي عمرو حالة الإدغام في نحو: #يأام بكرن 
6 نس 

والمأخوذ به في زماننا عند أهل الأداء في الميم الساكنة قبل الباء هو 
الإخفاءء وكثير منهم يسميه إخفاء شفوياًء تمييزاً له عن إخفاء ا 
ويتحقق إخفاء الميم بإطباق الشفتين للميم» ثم ضغطهما للنطق بالباء» قال 
محمد المرعشي : «وبالجملة إن الميم والباء 00 بانطباق الشفتين» 
والباء امكل وائري انطباقاً كما سبق في بيان المخارج'" فتلفظ بالميم في 
أن بوك4 [النمل: 6] بغنة ظاهرة وبتقليل انطباق الشفتين جداً» ثم تلفظ 
بالباء قبل فتح الشفتين بتقوية انطباقهماء وتجعل المنطبق من الشفتين في 
الباء أدخل من المنطبق في الميم» فزمان انطباقهما في #أأنْ بوك4 أطول من 
زمان انطباقهما في الميم» وزمان انطباقهما في الميم أطول من زمان 
انطباقهما في الباء. لأجل الغنة الظاهرة حينئذ في الميم» إذ الغنة الظاهرة 
يتوقف تلفظها على امتداد)”"© 

ويميل بعض أهل الأداء فى زماننا إلى ترك فرجة بين الشفتين عند 
الخلا المي علد الام تكن اكدرهى يظبقرن الففيي رين الاسم لتلالة 
أقوال علماء التجويد غليهء قال الدانى: «هى مشفاة لانطباق الشفتين 
عليهيا » كاتطاقيها على اخعدا فب , وم اعد في كتابات علماء التجويد 


.577؟/١رشنلا‎ )١( 

(0) قال المرعشى فى باب المخارج (ص7”0١):‏ «فالمنطبق في الباء طرفاهما اللذان يليان 
داخل الفم. والمنضم د في الواو طرفاهما اللذان يليان البشرة» والمنطبق ذ في الميم 
وسطهما). 

(9) جهد المقل ص”7١5.‏ 

(4) التحديد ص18١»‏ وينظر: ابن الباذش: الإقناع ١‏ والمالقى: الدر النثير 
ص86 ؛. 








447272 4ح 2 لح ا 2 


الكتديى أو البداعرية إشنارة إلى “ترك الفرس”, 


الإظهار: 
قال المصنف: 


5" - وأظهرّنها عند باقي الأخرّفٍ واخْذَّرُ لَدَى واو وَنَا أَنْ تَخْتَفِي 


قوله: (أَظْهِرَنْهَا): فعل أمر من الإظهارء والنون الخفيفة للتوكيد؛ 

والضمير (ها) مفعول به يعود على على الميم» وقوله: (نا) يريد به: فاء» وَقَصَرَهُ 
2 

للوزن 2. 

قال ابن الناظم في شرح البيت: «أي أظهر الميم الساكنة عند باقي 
حو 0 سواغ ل د الي لحو: الاتدة [الفاتحة: 
[البقرة؟ 19]ء 07 217 [البقرةة +64 ل لي 7 ل عِندَ 0 ىَ 
عَلَيَكم [البقرة: 6 

راكد 0 معد أ عع اعلنانينا فنك الوتو بلقاي الاسياة سخرهيا 
بالواؤ. وقربها م القاءء فيظن أنها تحفى عددها كما تحفى عثل الباء: كما 
يفعله جهلة القراء» وهو لا 

وينبغي الحذر عند إظهار الميم من مبالغةٍ في النطق تؤدي إلى 
تحريكهاء قال السعيدي: (إذا أردتَ إظهارها عند الفاء والواوء فى مثل 
قوله تعالىء. عند الفاء: لوَيندُمْ فى طيليهم* [البقرة: ...]١5‏ وعند الواو 


0 سبق لي أن كعث: يننا عن /(إعقام اليل ىا البطتبالعريي) متشون فى كنات (أببداف 
في علم التجويد ص١١‏ - .)١55‏ رجحت فيه إطباق الشفتين» وعززت هذه النتيجة 
بأدلة أخرى فى بحث آخر منشور فى مجلة (الفرقان) التى تصدرها جمعية المحافظة 
على القرآن الكريم بَعَمَان» ]فلا29 م١‏ ٠م‏ . 

(') ينظر: طاش كبري زادة##شترح المقدمة الجزرية:ضَنَ/2191 وعلي القاري: المنح 
الفكرية ص4ة9١.‏ 

() الحواشي المفهمة ص؟١٠.‏ 








شرح البيت (56) م أحكام الميم والنون 
ص77 ”بار سبيت ...ان لصب _ ص27 


نحو: ماسر وَءَابَآوْكُم ‏ [الأعراف: السام وما أشبه هذه المعروف .1د 
بهذه الميماتٍ كُلها ساكنة ويُتَوَقَى فيها من الحركة. 
الفاء مق الغفة السفلى» ويك ذلك غد القفاح .شتعيك من الميم في وقت 
واحد» من غير اضطراب بينهما ولا إيطاءع» فإن ذلك يؤدي إلى تحريك 
الي 
ثالثاً: أحكام النون الساكنة والتنوين: 

حَظِيَ موضوع أحكام النون الساكنة والتنوين بعناية علماء العربية 
وعلماء القراءات القرآنية» وعلماء التجويدء وخصصوا له باباً في مؤلفاتهم. 
وأفرده عدد منهم برسائل مستقلة”''» وقد تَحدَّث ابن الجزري عن الموضوع 
في أربعة أبيات من منظومته» جَمّعَ في أولها عدد أحكام النون الساكنة 
والتنوين» حيث قال: 
56 وحُكمٌ تنوين ونون يلْقَى إظهلارٌ اذْهَامٌ ومَلْبٌ إِحْمًا 

تزه اللشى اه ان مير" يقدت اليد حرف العطتب قبل 
(ادغام) و(إخفا) لضرورة الوزن» وكذلك إسقاطه همزة (إدغام) وقصره همزة 
(إخفها)0؟؟ , 

ومذهب جمهور علماء التجويد أن أحكام النون الساكنة أربعةع على 
نحو ما ذكر الناظم» لكن بعضهم جعلها ثلاثة. وآخرون جعلوها خمسة» 
قال محمد بن القاسم البقري (ت١١١١اه):‏ «إن بعض العلماء جعل للنون 


5 


)١(‏ رسالتان في تجويد القرآن ص47» وينظر: عبد الدائم الأزهري: الطرازات المعلمة 
ص178١21‏ وعلي القاري: المنح الفكرية خا . 

(0) ينظر: كتابى: الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص5 ”. 

() ينظر: ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص50١٠.‏ 

(4) ينظر: طاش كبري زاده: شرح المقدمة التجزرية ص 2.7٠0‏ وعلي القاري: المنح 
الفكرية ص”7١7.‏ 








أحكام الميم والنون ا شرح الأبيات (55, لات 58) 
ب لتتتي بليبتبيبتتت 0 
لك : 6 00 : 
والقتويع أحكاما + عيال روعي جملا ارب ويس اننا 
ثلا ثة ا والأمر فى ذلك سهل . 
فأما من جعلها خمسة فقال: هي إدغام بغنة» وإدغام بلا غنةء 
وإظهارء وإقلاب» وإخفاء. 


ومن جعلها أربعة أسقط الإدغام الذي بلا غنة وأبهم الإدغام» فشمل 
فعلى كلامه ون الكققاه معد كلب أو اله كلب ع 

0 او ا ل 
3 قبينة حَرْفٍ الحَلْقٍ أَظهِرْ وَادّغِمْ في اللام والرًا لا بِعُنَةٍلَرِمْ 
ليمز بفلو ني برية الايعلبية ف ذنيا خنوترا 
6 والْقَلْبٌ عِنْدَ البّا بِعُنَةٍ ذا الاحْمًا لدى باقي الحروفٍ أَحِدًا 


قوله: ( عبن اكد قال عبد الدائم الأزهري: «بالإفراد كما 
ضبطناه عن الناظم آخِراًء أراد به الجنس» أي عند حروف الحلق)””' . 

وقوله: (أَظِهد وَادّغِم) : بصيغة الأمرء وداذَغْم) بتشديد الدال من باب 
الافتعال» وهو مثل (أذغم) من باب ا وضَبَطَهُمَا بعض شرّاح 
المقدمة بالبناء للمجهول». أ أَظْهرٌ كن 0 والأول أَرْجَحْ. لتقييده ه في 


.١56ص ينظر: ابن الجزري: التمهيد‎ )١( 

(0) ينظر: ابن الجزري: النشر 7/ 77. 

() نسبه زكريا الأنصاري إلى إبرآقيم بن عمززاالجعبري (ينظر: تحفة نجباء العصر 
ص07). 

(5) غنية الطالبين ص57. 

(5) الطرازات المعلمة ص79١.‏ 

) ينظر: طاش كبري زاده: شرح المقدمة الجزرية ص١0١5»‏ والتاذفي: الفوائد السرية 
4“ظء وعلي القاري: المنح الفكرية صن4 .5١5 - 7١‏ 








شرح الأبيات (55, لات 58) دسم أحكام الميم والنون 
لتبتتل بناجب لتك 
ضرررة شكين الفعل. العاضي (أَظهرً) . 

وقوله في آخر البيت الأول: (لَرِم) : أ ادعام لازنا غير يي 
وقال عبد الدائم الأزهري: (قوله: (لَزِم) هي النسخة الأخيرة التي ضبطناها 
عن الناظمء ومن فيه» وفي النسخ المتقدمة نَم مكان: لَزِم) 0 

وقوله في البيت الثاني: (يُومِنْ) فر بإشباع النون» ولا يُكْتَبُ بالواو 
فى آخرهء ولا يُهُمَزْ الواو فيه لأنه هو المقصود بالذكر دون الهمزة. 

وقوله في آخر در (عَنوّنوا) في بعض نسخ المقدمة (صَنُوَنوا) 
بالصاد. قال التاذفي: «ومَثْل للواو بِاعَنْوَنوا) وإن لم يكن من القرآن» لعدم 
تأتيى ذكر مثالها في هذا البيت» وهو ##صِنوان# [الرعد: ؛] و8قِنْوَانُ؟ [الأنعام: 
9 وفي بعض النسخ (صَنْوَنُوا) وهو أنسب لإيمائه إلى الواقع في 

١ 0 
القرآن»‎ 

ولا يخفى على الدارس أن المصنف قَصَرَّ كلمة (الراء)» و(الباء)» 
و(الإخفاء). مع 5 همزة الكلمة الأخيرة. وتقْل حركتها على الساكن 
قبلها. للضرورة الشعرية التي تتطلبها إقامة الوزن. 

وكان المصنف قد جعل أحكام النون الساكنة والتنوين في كتابه 
(التمهيد في علم التجويد) الذي ألفه سنة 594/اه في أول حياته العلمية 
خمسة”؟» وجعلها فى كتابه النشر الذي أكمل تأليفه 49/اه أربعة*'» وأثبت 
ذلك فى المقدمة» موافقاً لرأي الجمهور. 


.8١ص ينظر: خالد الأزهري: الحواشي الأزهرية‎ )١( 

() الطرازات المعلمة ص١18١.‏ 

() الفوائد السرية 4"او» وزكريا الأنصاري: الدقائق المحكمة ص59 . وعلي القاري: 
المنح الفكرية ص 8605 / 

(4) التمهيد ص©66١.‏ 

(5) النشر ؟/؟5. 








أحكام الميم والنون رامق شرح الأبيات ركى ا 538 


وتَترُعَ أحكام النون ينبني على قانون صوتي عام» وهو أن التقارب بين 
الحروف في المخارج أو الصفات يترتب عليه التأثر الكامل أو الناقص» 
وأن التباعد يمتنع معه ذلك» وقديماً قال أبو الحسن السعيدي: «ولا يكون 
الإخفاء والإدغام إلا لمقاربة الحرفين أو لتزاحمهما في المخرج 
ا 


وبناء على ذلك فإن أبعد الحروف مخرجاً عن النون هي حروف 
الحلق» فَمّنَعَ ذلك من تأثر النون بهاء فتكون مظهرة قبلهاء وإن أقرب 
الحروف إلى الئون الراء واللام» سواء أكان ذلك على مذهب سيبويه 
والجمهور بعدّها من ثلاثة مخارجء؛ أو على مذهب الفرّاء ومتابعيه بِعَدَّها 
من مخرج واحده» وآذق ذلك إلى قلب الدوةاراء أو لأها وادغماها 
فيهماء وما عدا ذلك من الحروف توسط في القرب والبعد من النون» 
ومن ثم فإن تأثر النون بها كان وسطاً بين الإدغام والإظهار. سواء في 
ذلك عا سَنّاه العلماء إدقاما يغنة وما سَكؤة إعقاف: وإليك قتصيل ما 
أجمله المصنف من أحكام النون الساكنة والتنوين في الأبيات الثلاثة 
السارقة : 


١‏ الإظهار: 
الإظهار هو النطق بالحرف من مخرجه. مُوَفّى جميع صفاته”", 

وإظهار النون يقتضي بأن يكون مخرجها من طرف اللسان وأصول الثنايا 
(أي اللثة) مع جريان التَمّس من الأنفء قال المالقي: «وحقيقة الإظهار إنما 
تحصل بأن يُلْصَقَ طرف اللسان في مُقَّدَّمِ الفم. ولا بد من جريان صوت 
الغنة في الأنف)””"2 ويكون ذلك عند وقوعها ساكنة قبل أحد حروف الحلق 


)١(‏ رسالتان في تجويد القرآن ص54. 

() ينظر: عبد الوهاب القرطبي: الموضح ص57١»‏ وابن الطحان: مرشد القارئ 
ص 07. 

(*) الدر النثير ص57 5. 








شرح الأبيات (55, لات 58) 35 أحكام الميم والنون 
الستة: الهمزة والهاءء والعين والحاءء والغين والخاءء أمّا الألف فلا يكون 
ما قبلها إلا متحركأء فلذلك خرجت عن نظائره”؟؟. 

وجرت عادة علماء التجويد على جمع حروف الإظهار في عبارة 
شعرية أو نثرية» على نحو ما فعل الإمام الشاطبي في حرز الأماني") 
بذكرها فى أول الشطر الثانى من البيت الآتى : 
4 2 وعندٌ حرو الَلْقٍ لكل أظهرًا ألا همَاجَ حُكُمٌ عَمَّ خَالِيهِ عُثَلا 

وعلى نحو ما فعل ابن القاصح الا بجمعها ف أوائل كلمات 
شا وبين 

أخي هَاكَ علماً حَارَّهُ غيرٌ خَاسِرٍ 
بج ة العدوية إلا فى آخر كلية وعرك الحلق فى أول الكلمة الى كليه: 
وأمثئلتها في القرآن أكثر من أن تحصّى وأكبرٌ من أن تذكرَء ولكن يمكن 
اليل الكل .حرق يانه واد 

فمثال النون الساكنة المظهرة من كلمة: 


صد 
لوهم نْهُوَنَ عَنْهُ وَيَنَْورتَ عَنّه4 [الأنعام: 51]. 


)١(‏ ينظر: مكى: الرعاية ص”55» والدانى: التحديد ص١١١»‏ والفضالى: الجواهر 

0007 1ش 1 

د 

() ابن القاصح: علي بن عثمان بن محمد أبو البقاء» المشهور بابن القاصح العذري. 

لبغدادي الأصل» نزيل القاهرة» ولد سنة ١/اه:‏ وأخذ القراءات عن عدد من شيوخ 

لإقراء في القاهرة» له عدد من المؤلفات في القراءات» منها (سراج القارئ) وهو 
شرح للشاطبية» توفي بالقاهرة سنة ١60ه‏ (ينظر: ابن الجزري: غاية النهاية /١‏ 25005 
والسخاوي: الضوء اللامع .)77١/8‏ 

(4) نزهة المشتغلين [ص١7]»‏ وينظر: الفضالي: الجواهر المضية ص197. 

(5) سوف أعتمد في ذكر الأمثلة ما اختاره ابن القاصح في نزهة المشتغلين» مع تقديم 
بعض الأمثلة أو تأخيرها. 











أحكام الميم والنون اميق شرح الأبيات ركى ا 538 


#أَنَصَمَتَ عَم 4 [الفاتحة: 7] . 


#فصلٌ لربك وانحر 49 [الكوثر : 


سسعة بو الم امحد 


فسينغضون إليك ءوسَهم # [الإسراء: .]5١‏ 


حْرْمَتَ عَلِيَم الْمََهُ وَألدّمْ هكم الخخززير وم أُهِلَّ لير أله بوء وَالْمنْحَيِقَة» 
[المائدة: ”7]. 
ومثال النون الساكنة المظهرة من كلمتين : 
مَنّ ءَامَنَ سد * [البقرة: 


«جِبُونَ مَنَ هَاجْرٌ لم4 [الحشر: 14]. 
#ذللك ومن عاقب دل 8000 بد * [الحج: ]1١‏ 
ل عد ونا ورت ألو والوو. البخر. تواثورت. مخ 115 > 
[المجادلة: 17؟]. 
و َاحَرَانٍ مِنّ م [الساب 15 
«همَآ اوجَْْمٌ عَلَيْهِ مِنْ حَيْلٍ وَلا 0" [الحشر: 5]. 
ومثال التنوين الذي حكمه الإظهارء ولا يكون إلا من كلمتين: 


#أم مَنّْ أسس د بسكم عل سَّفَا جِرفٍ ها هار [التوبة: .]١٠١9‏ 
بكم عئ م فهر َهُمْ لا يْجِعُونَ © [البقرة: 18]. 
وم درك مَا هيه 02 0 8 50 [القارعة: .]١١ 23١‏ 


000 


فِدل ارت ليرا ور عََ النعجاة ِل لكر [البقرة: 09]. 


ووو يدل 22.7 حصح 101 
وجوه يوميدل حخشعة 50 [الغاشية: ؟]. 


الحلقء» وهو مذهب جمهور اليا وَرُوِيَ عن أبي جعفر القارئ 








شرح الأبيات (5ت, لات 58) مم أحكام الميم والنون 


معد إعناك النون الساكة والعريد عند الحيه والهاء””, 


دان م وياب ارس نري مرا ب ب ان 
الغين والخاء فإنهما أقرب حروفي الحلق إلى حروف الفم» فتأثرا بذلك 
القرب حتى جاز فيهما الإخفاء والإظهار جميعاً. وقد قُرِىّ بهماء فمن 
أخفى النون عندهما أجراهما مُجْرَى حروفٍ الفم. ومّن أظهرها معهما 
فكأنه اعتبر قربهما من باقي حروف الحلقء فأَجْرَى عليهما حكمها في 
الإظهار»29 . 
الإدغام: 
تَقَدَّم تعريف الإدغام عند قوله: (وأَوَّلَيَ مِثْلٍ وجنس إِنْ سكن أَدْغِمْ) 
في البيك اللفحسين».وذكز المضنك» عنا إدغاء النون اديه والندوين في 
الحروف الستة التي جمعها بعضهم في كلمة (يَرْمُلُونَ)!'» ويقسم على 
قسمين : 


)١(‏ أبو جعفر القارئ: يزيد بن القعقاع» المدني» أحد القراء العشرة» وأحد شيوخ نافع 
المدني قارئ أهل المدينة من السبعة» تابعي مشهور كبير القدرء توفي سنة 117١ه‏ 
على خلاف (ينظر: الذهبي: معرفة القراء 2١0” /١‏ وابن الجزري: غاية النهاية ”/ 


1 
(0) ينظر: سيبويه: الكتاب 55١/5‏ و405غ2 والداني: جامع البيان ص”797». وابن 
الجزري: النشر ؟/؟77. 


() الموضح ص175١2‏ وينظر: الداني: التحديد ص١١١7-1١١.‏ 

(4) قال الداني في كتابه جامع البيان (ص594): «وزعم بعضهم أن ابن مجاهد جمع 
الستة الأحرف في كلمة (يرملون)» وذلك غير صحيح عنهء لأن محمد بن أحمد 
حدثنا عنه في كتاب السبعة أن النون الساكنة والتنوين مدغمان في الراء واللام والميم 
والياء والواو» ولم يذكر النون...2. وقال ابن الجزري (النشر 505/5): (ولا يخفى 
ما فيه» والتحقيق في ذلك أن يقال: إن أريد بإدغام النون في غير مثلها فإنه لا وجه 
لذكر النون في حروف الإدغام» وإن أريد بإدغامها مطلق ما يدغمان فيه فلا بد من 
ذكر النون فى ذلك ٠‏ «قالا##اشتك أن المراد هوي هنةالالا#غتيرء فيجب حينئذ ذكر النون 
نيها»: وأشار مك20 اكاك :1130:0791 امع الحروف الستة ني: 
ايرملون)» لكنه لم ينسبه إلى أك 








أحكام الميم والنون قم شرح الأبيات 30 ا 38 
ككتاكتكتكتكتكلتكتكتككتتتكُكتكككتا 111/7 تاكتك 

١‏ إدغام بغير غنة» في اللام والراع» وقد ذكره ابن الجزري بقوله: 
(وادغِم في اللام والرا لا بغنة لزِم) ولا يكون إلا من كلمتين؛ قال مكى : 
«ولو وقعت النون الساكنة قبل اللام والراء في كلمة لكانت مُظْهَرَةَ وعلة 
ذلك خوف الالتباس بالمضاعف,. ولم يقع ذلك في القرآن)"'. 

فأمثلة إدغام النون الساكنة والتنوين في اللام: 

#وككن لا يَمْلَمُونَ4 [البقرة: 1]. 

ذلك الْكتبُ ل رب فِه هدى لَدنَقِينَ 402 [البقرة: ؟]. 

ومثال إدغامهما فى الراء: 

7 برض يوج 0 ع 2# 
#أوْليك عل هدى من رجهم * [البقرة: 0]. 
ردي و0 دم عدم د ل لا 

#كلما رزفوأ مها من تَُمَِرَمَ رَرْقا © [البقرة: 5؟]. 

والعلة في وجوب إدغامهما في اللام والراء «قرب مخرجهما من 
مخرجهما على طرف اللسان» وقد قيل: إنهن من مخرج واحد)""' . 

وأجاز النحويون إظهار الغنة 0 اللام نيا وهو مذهب لعدد من 
الجمهور من أهل الأداء والجلة من أئمة التجويدء وهو الذي عليه العمل 
عند أئمة الأمصار فى هذه الأعصار... وذهب كثير من أهل الأداء إلى 
الإدغام مع إقاء الغنة: وروا ذلك عع أكثر أنية الوا 

١‏ - إدغام بغنة في حروف (يُومِنُ)» وهو ما أشار إليه المصنف بقوله 
الذي نقلناه من قبل : 


)١(‏ الرعاية ص0777 وينظر: المالقي: الدَنُ النثير.ض4545» والقسطلاني: اللآلئ السنية 

ص5 8. 

(0) الداني: التحديد ص”7١21‏ وينظر: مكي: الرعاية ص777. 

(9) ينظر: سيبويه: الكتاب؛/0ق؛» والمبرد: المقتضت 2 .1١١7‏ 

(4) النشر؟/ 78 ونال 111]3مكضظم” ١‏ :1113717ل مثل هذا يعده القراء لحناً 
لبعده من الجوازء وقد أتت به روايات شاذة غير معمول بهاا. 











شرح الأبيات (35, لات 58) ا أحكام الميم والنون 


ولا واتفيخ بلقنو فى تترية) الابعلتودى: تي عونا 
تجفال إدكابهما فى العم قرلة تعالى: 


2 0 له ساد ماهم عرض حجر جا عر 2 فى عر برك 
إن لله لا ستحيء أن يَضْرِب مثلا ما بعوضة ف قها كه [البقرة: 1؟] 
ومن أَظْلَمُ هكّن َم ماعل 6م فا أَسَْمَمٌ © [البقرة: .]1١4‏ 


ومثال إدغامهما فى النون قوله تعالى: 
1 11140 نذا الرين را لفريه 5 
وجوه يَومَرِلٍ َعم 502 [الغاشية: 4]. 
#أوَمِنَ آلنّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنََا بألشَّهِ» [البقرة: 8]. 
> م م الها 2 د سس ح عد سه جيل حص رس خم 57 1 00 
يب من ءِ فيو ظلمات ورعد وبرق مجعلون أصلبعهم فى اذانهم © [البقرة: 119 . 
#وَعَلَ أبصّرهِم عِسَوَدٌ وَلَّهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ» [البقرة: 7. 
#ومَا لهم مّن دون من والي# [الرعد: .]١١‏ 
وأشار المصنف بقوله: (إلا بكلمة ك: دُنْيًا عَنْوَنُوا) إلى أن النون 
الساكنة إذا وقعت قبل حروف (يومن) في كلمة واحلة امتنع الإدغامء 
ووحب إظهار النونء .خشية الالعباس بالعمضاغف» وقد قال أبو عهرو 
الدانى: «هذا الذي ذكرناه من الإدغام فين حروف (لم يرو) إنما يكون ذلك 
إذا كانت النون معهن في كلمتين» فإن كانت معهن من كلمة لم يجز 
الإدغام, نحو: وان # [الأنعام: 9 و ##اصنوان ‏ [الرعد: 5]» و #8 بلحم # 
[العوبة: 9١٠]ء‏ و8 الذي انب #هييوا /0ريينوةاتنا: رَنْمَاءٌ وما أشبههء وذلك 
مخافة أن يشتبه ذلك إذا أَدْغِمّ بالمضاعف الذي على مثال فَعَالء نحو 
صَدَان وحَيّان» وكيا ماف فَعَدِلَ عن الإدغام لذنئك»0" , 


خِ 


.١١5١-1١١5ص التحديد‎ )١( 








أحكام الميم والنون ا شرح الأبيات (35, لات 58) 
وأوضح عبد الوهاب القرطبي هذه المسألة أوضح بيان» وذلك في 
«(واعلم أنه قله يعرضن في ثلاثة أحرف من الستة» وهي الميم والواو 

والياء علة تمنع الإدغام وتوجب بيان النون وخروجها من الفم معها.ء وذلك 

إذا وقع حرف من هذه الثلاثة بعد النون في وسط كلمة» مثل: شاة رَنْماءُ 

وَعَنَمْ زَنْمْء وك وقِنْوء وفي الكتاب العزيز ##قِنْوَانُ دان # [الأنعام: 99]» 

9صِنَْاةٌ وَعَيْرٌّ صِنْوَان4 [الرعد: 4]ء وطأاآلدُاً» [البقرة: 5]» وسابْنِسكمٌ عَلْ تقو 
مرح ألو [التوبة: .]1١9‏ لني لو أدغموا لكان الإدغام يي أن الأصل 
امن قد وق الالو قالواة تاد 2 لتُوْهُمَ أن عينَ الفعل ولامه ميمان» وأن 
مقر اكه ع ل شا ا وغْنَم جم . ولو أدغموا في الياء والواو فقالوا في 

ِلُو: قَرّء وفي كنيْةِ: كُيّة وفي مُنْيّة : 6" لصار بنتزلة :ما ييه كبر نون » 


كقولنا: حَيَ بالرجل» وعَيَ بالأمر. 


فأما إذا لم يقع لَبْسٌ بأن تكون النون والحرف الذي بعدها من كلمتين 
عورا كتياه يان إخذد هن بيه الكلمة: أن فيها تون برضا عسو 
امّحىء وأصله انمحىء» بوزن انفعل» لأنا لو جعلنا الميم المشدّدة مقدّرة 
تميهيق صار ونيا اتعل» وليس ذلك في كلامهم ‏ حَسّنَ الإدغام لزوّال 
اللبسعة©, 


ولو وقحت اليون الساكنة قل التو التشحرفة فى -كلمة لم يكن لد مق 
الإدغام» وإبقاء الغنة» وقد تُسَكُنٌ النون الأولى وأصلها الحركة فيلزم 
إدغامها ويقاء الغنة نحو قوله تعالى: تَأكنًا كنا [يوسف: »]١١‏ وهآم مَكي 4 
[الكهف: 950] وشبهه 0 


وأخذ جمهور القراء وأهل الأداء بإدغام النون الساكنة والتنوين في 


)١(‏ الموضح صل59١»‏ وقال المالقي في الدر التثير (ص555): «وأما الميم فلم تقع في 
القرآن متصلة بالنون في كلمة واحدة» وإذا جاءت في الكلام فلا بد أن تكون النون 
زائدة» مثاله بناء (انفعل) من المّحُْوء فتقول: امَّحَىء والأصل: انمَحَى). 

(؟) مككى: الرعاية ص754. 








شرح الأبيات (535, لات 58) حدم أحكام الميم والنون 


الراء واللام بغير غنة» وأجمعوا على إدغامها في الميم والنون بغنةء 
واختلفوا عند الياء والواو فأدغم خََلَّفُ بن هشام (ت9؟1م"'' عن حمزة بن 
حبيب الزيات النون الساكنة والتنوين فيهما بغير غنة» وهو رواية عن 
الكسائي. والباقون من القراء يدغمونهما فيهما ويُبْقُون الغنة'" . 

وكان حفص في روايته عن عاصم يقرأ «وَتيلَ من يقف أو يسكت 
على النونء ثم يبتدئ #رّق4 [القيامة: 77] ولم يقطعها غيره"". وقال علي 
القاري في تعليل ذلك: «ثم اعلم أن حكم اللام والراء إذا كانتا مع النونين 
في كلمة كذلك يجب إظهارهما لثلا يشتبه بمضاعفهماء إلا أنه لما لم يقع 
شيء منه في القرآن في كلمة لم يحتج إلى استثنائه» وأما في كلمتين وهو 
قوله: تن راق [القيائة: 1997 فالجمهور غلى إدغامة» وإثما سكت حقضص 
حال الوصل على نونه» وكذا لام ب ران [المطففقين: ]١4‏ خوف اشتباهه 
بالمضاعف حيث يصير: مَرَاق»ء وِبَرَّانِء فَيْتَوَهُم أن يكون الأول مبالغة 
مَارِقء والثاني تثنية البَر)”؟. 

وذكر أبو عمرو الداني وجوه التقارب بين النون الساكنة والتنوين 
روف (برملوة) وال لد إلى حضول الادقام يقولة د ارإنما أدضيف النرن 
والتنوين في هذه الحروف للقرب الذي بينهما وبينهن» والتشاكل والمشابهة : 

فأَدْغِمًا في الراء واللام لقرب مخرجهما من مخرجهما على طرف 
اللسان» وقد قيل: إنهن من مخرج واحد. 

والغمااقى الميو اللمشاركة يتيخا نزبيها فى العنه تح كا تلق تسيع 
التون كالميم» والميم كالنون: لنداوة صوتهما. 


)١(‏ خلف بن هشامء أبو محمد الأسدي البزار» البغدادي» أحد القراء العشرة» وأحد 
الرواة عن سَليُمِ عن حمزة» ولد سنة ١6٠ه»ء‏ وتوفي ببغداد سنة 159ه (ينظر: 
الذهبيى: معرفة القراء »5١9/١‏ وابن الجزري: غاية النهاية /١‏ 157؟). 

() ينظر: الدائى: الت سكي ١‏ اراك كف :. 

(9) ينظر: ابن اعد ا ر الخ 572 : .١‏ 

(5) المنح الفكرية ص؟7١1.‏ : 








أحكام الميم والنون ا شرح الأبيات (55, لات 548) 
ي ‏ ا77 تت بيت 

وأدغما في الواو للمؤاخاة وين الراى والميى قن السكرع» إذ كان 
يشرجان من بيخ الشفديخ + وايضا فإت المذ الذق. فى الؤاو يمفابة الغنة الى 
في الميم. 

وأدغما في الياء لمؤاخاتها الواو في المد واللين» ولقربها أيضاً من 
الراء» لأنه ليس يخرج من طرف اللسان أقرب إلى الراء من الياء» ولذلك 
يجعل ات الراة يا72* . 
حروف 00 كاذ ين على أن ذلك كاك كفن إن أسس صوتية» 
ولبس إلى اجتهادات شخصية» إلى جانب الاغتماد على الرواية الصجيحة 
الراء 00 دخ ع اللام لاما ومع الوار قاماة ومع الياء ؛ ياءَء وهذه دروت 
لا غنة فيها فَلَمْ يجب مع ذلك إبقاء غنة كسائر الحروف المتقاربة. 

وأما من أَدْعَمّ بغنة فلآن الحرف إذا كان له مَزِيّةَ على الحرف امتنع 
إدغامه فيه» والنون لها غنة في نفسها سواء كانت من الفم أو من الأنف»ء 
لأن الغنة صوت من الخيشوم يتبع الحرف» وإن كان خروجه من الفمء 
فاجتمع فيها مقاربتها لهذه الحروف ومزيتها عليها بالغنة» فجذبها كل واحد 
منينا إلى سكي فاذغبيت للنتارنة» وفيت الغ نظ المي 

وذهب عدد من علماء التجويد إلى أن ما بَقِيَتْ فيه الغنة «إخفاءٌ وليس 
بإدغام» ولو كان إدغاماً لذهبت الغنة بانقلاب النون إلى حرف لا عَنَّةَ فيه 
لأن حكم الإدغام أن يكون لفظ الأول من الحرفين كلفظ الثاني)"" 

وهذا ما أشار إليه الداني في قوله: «فمّن أبقى غنة النون والتنوين مع 


)١(‏ التحديد ص؟١١‏ - "ااه 


(0) الموضح ص .١55‏ 
() ابن الباذش: الإقناع .507/١‏ 








شرح الأبيات (5ت, لات 58) ا أحكام الميم والنون 
الإدغام لم يكن ذلك إدغاماً صحيحاً في مذهبه» لأن حقيقة باب الإدغام 
الصحيح أن لا يبقى فيه من الحرف المدغم أثرء إذ كان لفظه ينقلب إلى 
لفظ المدغم فيه» فيصير مخرجه من مخرجهء بل هو في الحقيقة كالإخفاء 
الذي يمتنع فيه الحرف من القلب لظهور صوت المدغمء وهو الغنة»""' . 

وأكد ذلك علم الدين السخاوي بقوله: «واعلم أن حقيقة ذلك في 
الواو والياء إخفاء لا 0 وإنما يقولون له إدغام مجازاًء وهو في الحقيقة 
إخفاء على مذهب من يُبْقِي الغنة» لأن ظهور الغنة يمنع تَمَخْضٌ الإدغام» 
إل5 انه لايد عرد انتيلك مسن كما 2 لإ اقول "الأ كا 57 

ولكن ابن الجزري رجّح تسميته إدغاماً ناقصاًء فقال: «والصحيح من 
أقوال الأئمة أنه إدغام ناقص من أجل صوت الغنة الموجودة معه. فهو 
بمنزلة صوت الإطباق الموجودة مع الإدغام في لأَحَطتُ4 و#سَطتَ4. 
والدليل على أن ذلك إدغام وجود التشديد فيهء إذ التشديد ممتنع مع 
الإخفاء»”". وهو ما استقر عليه الأمر لدى المتأخرين والمعاصرين من 
علماء ا 

ومِمّا له تعلق بإدغام النون الساكنة في الواو كيفية النطق بالنون 
الساكنة ار السور إذا جاءت بعدها واوء في قوله تعالى: سر 9ه 
تلقو للك 463 وقوه «ارك الث 4 حيت يكون النطق بها :. انين 
و)» (نُونْ وَ)» واختلف القراء السبعة في إظهارهاء فأظهر ل ابن كثير 


٠ 1‏ اله 2 ٠‏ 5 كاه و6 
وابو عمرو وحمص وحمره وقالون. وادغمه الباقون بغنه 8 


.58/7 جامع البيان ص2598 ونقله ابن الجزري في النشر‎ )١( 

() فتح الوصيد 2702١ /١‏ ونقله المرادي في المفيد ص5١١.‏ 

59 النشر 578/5. 

(4) ينظر: القسطلاني: اللآلئ السنية ص7٠4»‏ وعلي القاري: المنح الفكرية ص7١25‏ 
ومحمد مكى نصر: نهاية القول المفيد ص9١١ »١5١-‏ والمرصفى: هداية القاري 
115-1١‏ رأحبدسكورير ذل أترتل يعلوسههر ١‏ ؛. ْ 

(5) ينظر: الداني: التيسير ص 0177 ابن الجزري: النشر7/7١‏ - 218 والمرعشي: 
يد المقل مريفقل / 








أحكام الميم والنون 33 شرح الأبيات (55, لات 548) 

وأختم الحديث عن إدغام النون الساكنة والتنوين في حروف (يومن) 
بالإشارة إلى مسألة تحديد مصدر الغنة» واختلاف علماء التجويد هل هى 
غنة الحرف المدغم» وهو النون» أو غنة الحرف المدغم فيهء ولخض .فلي 
القاري آراء العلماء في ذلك بقوله: «ثم اتفقوا على أن الغنة مع الواو والياء 
غنة المُدَعْمء ومع النون غنة المدغم فيهء واختلفوا مع الميم... ذهب 
الجمهور إلى أنها غنة الميم كالنون في أنه غنة المدغم فيه... ولا يبعد أن 
يقال بغنتهما إلا في الواو والياء فإنه لا غنة فيهما بالأصالة» وإنما توجد 
فيهما عند المقارنة»7©. 


وأحسب أن هذا الخلاف لفظي أو شكليء فالغنة في إدغام النون في 
الياء والواو في مثل: #أإمن يَقُولٌُ4 و «ين وَالِ»# لا شك أنها الغنة الباقية من 
النون» وإن انتقل مخرجها إلى مخرج الحرف الذي تدغم فيه'"". والغنة في 
معل: #«من ْرٍ» هي غنة المدغم والمدغم فيه» لأنهما مثلان: والغنة في 
مثل: #مِمّن مَنَع4؛ وهي موضع الخلاف. تحتمل أن تكون غنة الحرفين 
أيضاء لكن انتقال مخرج النون إلى مخرج الحرف الذي تدغم فيه وهو 
الشفتين» صيّرها ميمأء والغنة للحرفين المدغم والمدغم فيه» فإن نظرت 
إلى الأصل يمكن أن تقول: إنها في الحرف الأول غنة النون» وإن نظرت 
إلى النطق قلت: هي غنة الميم. 
 '"'‏ القلب: 

وقال ايها ؟ الأناقي""" ودالوعتة حرفت واسن» هو الباءة وهو عا أثثار 


إليه ابن الجزري بقوله: (والقلب عند البا بغنةٍ)» وهذا حكم مقرّر للنون في 
كلام العرب وفي قراءة القرآن».فقال سيبويه : «وتقلب النون مع الباء ميماً»”*'. 


.٠١8ص وينظر: ابن الناظم: الحواشي المفهمة‎ 25١١ - 7١١ص المنح الفكرية‎ )١( 
.١184/١ ينظر: المرصفى: هداية القاري‎ )0( 

00 ينظر: التاذفى ١‏ الئئ5901190 تك را ا 1771177305ارانمشتغلين ص85. 
(4) الكتاب 4/ 407ء وينطل لب ريط 500 








شرح الأبيات (55, لات 58) ا أحكام الميم والنون 

وقال أبو غموو الذاني: «والبحالة القالعة: أن يقليا ميماً هن غير 
إدغامء وذلك إذا لَقِياً الباء نحو: لأأَنْ بورك [النمل: 6]ء وَللأأَلْتَهُم © [البقرة: 
187 ومإجدد بيضٌ* [فاطر: 20]77 و##ظَلْمت بَعْصْبَاكك [النور: »]4٠‏ وما أشبههء 
وإنما كلبا ييا ععيها خاصة من أجل مؤاخاة الميم للنون في الغنةء 
ومشاركتها للباء في المخرج» فقلبا ميماً من أجل ذلك)"'. 


ويترتب على قلب النون ميماً قبل الباء وقوع الميم ساكنة قبل الباءء 
ويكون حكمها حينئذ الإخفاء'"'» شأنها في ذلك شأن الميم الأصلية» قال 
عبد الوهاب القرطبي: «ثم بعد قلبها ميماً يتحول اللفظ إلى الإخفاءء لأن 
حظ الميم إذا سكنت أمام الباء الإخفاءء وغنة النون والميم عند الباء 
تشتبهء فلا يوجد في اللفظ فرق بين قوله: آَم بِظَهرٍ مِنَ الْقولّْ4 [الرعد: 
*لء لأأم بي جِنَّةُ [سبأ: ه]ء وبين قوله: أأَنْسَيٌ ين الْأَرْضِ [نوح: ا 
#أنْيوق» (البقرة: ١]ء‏ .سواء كان ما قبل الباء ثوتاً أو ميماء. لا فرق بيتهماء 
كله في اللفظ سواء)”" 


4 - الإخفاء: 

الإختاء معد اكت يقال » الختيك السو 31 ومو حال بين 
الإظهار والإوغاء 49 نوقال القاصي زكرا قن تعريقه! «الطق يحرف بصفة بين 
الإظهار والإدغام» عار عن التشديد» مع بقاء الغنة في الحرف الأول" . 


١ 


ويقال: أَحْفِيّتِ النونُ عند الكافء وأَدْغِمَتِ النون في اللام”"2» وذلك 


)غ2 التحديد ص 2١١6‏ وينظر: مكى : الرعاية ص16 5. 

(0) ينظر: ابن الجزري: النشر 757/7. 

ضرف الموضح ص76 .١‏ 

() ينظر: لسان العرب 5557/١8‏ (خفا). 

(5) ينظر: ابن الجزري: النشر؟/7717. 

(5) الدقائق المحكمة ص١72٠2‏ تحفة نجباء العصر (له) ضص١5.‏ 

00 ينظر: 007©" الحواشي المفهمة ص١١١»‏ وطاش كبري زاده: شرح المقدمة 








أحكام الميم والنون حم شرح البيثت (58) 


لأن الحرف في الإدغام ينقلب مخرجاً وصفةً إلى مثل الحرف الذي يدغم 
فيه» بينما تبقى في الإخفاء صفة الغنة. 

وكان سيبويه كدَنْهُ قد لاحظ إخفاء النون فوصفه بقوله: «وتكون النون 
مع سائر حروف الفم حرفاً خفياً مخرجه من الخياشم...'2. كما بينه 
علماء التجويد في مدوناتهم”'' وهو المقصود بقول المصنف: 
0 مسي ع تيان انق اننا نف باق العريوك يا 

أي أَخِدَ بإخفاء النون الساكنة والتنوين عند باقى الحروف”". وهي 
خمسة عشر حرفاً» جمعها عدد من العلماء في أوائل كلمات بيت من 
الشعرء أشهرها بيت الشيخ سليمان الجمزوري”*'» الذي قال فيه : 

صِفْ ذا ثَنَا كم جَادَ شَخْصٌ قد سما دُمْ طيّباً زد في تُقى ضَعْ طَالِماً 

وأمثلة ذلك كما ساقها ابن القاصح في نزهة المشتغلين مع تكملة 
بعض الايات: 

فمقال إخفاء التؤن عند الناء من كلمتين وم كلمة وإخفاء الندويء : 

#ين بها الْأَْهَرٌ 4 [البقرة: 55] . 

##وإن لَّمَ يَنتَهُوا» [المائدة: 78]. 

#جَنتٍ قخْرى* [البقرة: 0؟]. 

وعند الثاء نحو: 


أ 


#من تُمَرْرٌ # [البقرة: 9؟]. 


.554/5 الكتاب‎ )١( 

(0) ينظر: مكى: الرعاية ص777» والدانى: التحديد .١١6‏ 

9) ينظر: علي القاري : المنح الفكرية 1 

(4:) سليمان بن حسين بن محمد الجمزوريء الشهير بالأفندي» نَظْمّ (تحفة الأطفال في 
التجويد) سنة 9/8١١ه»‏ وشرحها (ينظر: مقدمة فتح الأقفال ص”2 ومعجم المؤلفين 
لاه ). 

(5) فتح الأقفال بشرح تحفة الأطفال ص5» وينظر أصله: ابن الجزري: التمهيد ص178. 








شرح البيت (58) 00 أحكام الميم والنون 


'#فَجَعَلْسَهُ هبك مَنْقُورًا» [الفرقان: 8؟]. 
هُوٌ الى خَلقََ كَكُم نا فى الْأَرضٍ جهِيمًا كُمَ أ ستو * [البقرة: 9؟]. 
وعند الجيم لحو : 


1 آء 00 لمات ]. 


لس حاسم 


ب 1 


و كو شيعا 3) جَدّت 77 قري عه 1 

وعند الدال نحو: 

وما من دَأبَوٍ ف لْرْضٍ * [الأنعام: 8"]. 

#فلا خحْعَلُوا يِه أتدادًاك [البقرة: 
ومن ألدَخْلٍ من طَلْمهَا قِنْوَانٌ دَانيَة 4 [الأنعام: 44]. 

وعند الذال نحو: 

لد أ ضِيعٌ عَمَلَ عَهِلٍ يكم : ين كك أو أنق و [آل عمران: .]١4‏ 

#إِنّمَآ أت 4 [الرعد: 7]. 

«يرَاءاً دلِكَ حَثَرٌ عََنَا ك4 [ق: 

وعند الزاي 0 

#فإن ولثم مَنْ ةنكم الْبييْتلثٌ 4 [البقرة: 4١؟].‏ 
وَلَقَدَ رمآ إِليّكَ 00 [البقرة: 949]. 

لور الْمَجْرِمِنَ يَرْمِذٍ وراك [طه: .]1١١‏ 

وعند السين نحو: 

#أن مَل لَه عَيَكْ4 [الأعراف 45 

ما دشم عل نزيو إل ركه الدرس | تَأْظْكُنُ يسام4 امبا: 16]. 
ا ف اتسينا ب عَظم (©) سَمَْعُونَ إِلْكَذِبٍ4 [المائدة: 4١‏ - 45]. 








أحكام الميم والنون 3 شرح البيت (58) 


#فمن شَاءُ فَليَؤْين ومن شَاءَ 4 [الكهف: 59]. 
ونيتوحٌ التسسّابت الْفْمَالَ »© [الرعد: *1]. 
لإِنَّمُ يكل شَىْءِ عَلِيمٌ 9© سَرَعَ لَكُم4 [الشورى: ١١‏ -18]. 
وعند الصاد نحو: 
#أن صَدُوِكُمٌ عَنِ الْمَسَجِدٍ لُخْرَاوِ © [المائدة: ؟]. 
قَمَّن 15 اذى رم من بعد # [آل عمران: 150]. 
ما فَرسَلْنَا ليم ًا صَرْصَرَا [فصلت: .]1١‏ 
وعند الضاد نحو: 
#قلٌ إن طُللْت» [سبا: +5]. 


وطلى مَنضُودر 50 [الواقعة: 59؟]. 
وك فوم الت # [المؤمنون: .]١٠١5‏ 


١ 
6 
5 
- 
أ‎ 
ىئ‎ 
2-7 


مدان مِنّ الْمَؤْمِِينَ# [الحجرات: 94]. 
#مَلُوهُمٌ إن كانوا يطُِوت4 [الأنبياء: 5]. 
يل 2 وما طَلِيِينَ [الصافات: ]"٠‏ . 

وعند الظاء نحو: 

#إن ظنَا أن يُقيما حُدُودَ الله [البقرة: 90]. 

هَل ينظرُون4 [البقرة: .]5٠١‏ 

ار أبايك حك حرو ليا أنفْسَهُمٌ 4 [آل عمران: .]1١1/‏ 
وعند الفاء نحو: 

#وإن انك شَيْ2 4 [الممتحنة 7 .]1١‏ 

#كأنفروأ ثّاتِ أو أنفروأ جَمِيعًاك [النساء: .]0١‏ 


تت 
2 
وءدوو 24 ٍِ 


#عدئ فَهُم 


يْحِعُونَ # [البقرة: 184]. 








شرح البيت إليلت سم أحكام الميم والنون 
2225555555952 1 شك 222225252959295 


وعند القاف نحو: 

#ولين قلت ِنَم بعت * لفو ا 

#وسَيعلد لين ظَلمرا أ مُق يلَمَلتون © [القعراء 397 
#إك ألَهَ عل كل شَىْءٍ قَدِن 4 [البقرة: .]٠١‏ 

وعند الكاف نحو: 

#إمّن كانت يَظْنٌ أن أن يضر أله [الحج: ه 

#إذا هر هم يكو 4 [الأعراف: .]١"8‏ 


ألا إِنَّ عَادًا اكزرا و » [هود: .]5١‏ 


. + 44 


ويتعلق بإخفاء النون الساكنة موضوعان يلزم متعلم التجويد معرفتهما : 
الأول كيفية النطق بالإخفاء»ء والثانى مراتب الإخفاءء وسوف أعرضهما 
بإيجاز تتميماً للفائدة» وتحقيقاً للغرض 
١‏ كيفية النطق بإخفاء النون الساكنة: 

أما كيفية النطق بالإخفاء فإن علماء العربية والقراءة المتقدمين لم 
نظيلوا الوقوف عقن هذه النهية"؟: لآن علد الرولية وصفاء التلقى كانا 
بعنيان المتحلء عن كتبر سن المقدمات النظرية» ثم اقداك قناقن عا ماد 
التجويد لتجلية حقيقة الإخفاء» بما يناسب حال أهل زمانهمء وأكتفي بنقل 
بضعة نصوص» واستنباط ما تدل عليه. 

قال مكي بن أبي طالب: (ت470ه): «فإذا حَفِيَتْ لأجل ما بعدها زال 
مع الخفاء ما كان يخرج من طرف اللسان منهاء وبقي ما كان يخرج من 
الخياشيم ظاهراً. . . فكان خفاؤها أيسر ليعغمل اللسان مرة واحدة)""' . 


وقال أبو عمرو الداني (ت445ه): «وأما إخفاء النون والتنوين فحقه أن 


312127 ]29 ينظر: سيبويه : الك‎ )١( 
.١55/١ (؟) الكشف‎ 








أحكام الميم والنون 35 شرح البيت (58) 
ويَبْظل عَمَلَ اللسان بهماء ويمتنع العقيديد لأمساع فلبيماء: وذلك إذا ليا 
حروف اللسان غير الراء واللام)"''. 


وقال عبد الوهاب القرطبى (ت١45ه):‏ «ومعنى خفائها ما قدّمنا من 
اتصال النون بمخارج هذه الحرررف واستتارها بها وزوالها عن طرف 
اللسان. وخروج الصوت من الأنف» من غير معالجة بالفم...0”"©. 

وواضح من النصوص الثلاثة أن القانون الذي تخضع له ظاهرة إخفاء 
النون يتلخص في اختصار عملية النطق بالنون الساكنة» لتسهيل النطق 
والاقتصاد في الجهدء فموضع اعتراض النفس في نطق النون بين طرف 
اللسان وأصول الثنايا (أي اللثة)» وهو ما يسمى بالمخرج» ويكون مجرى 
الصوت من الأنف» وفي الإخفاء ينتقل موضع اعتراض النفس عند اللثة في 
النطق بالنون إلى مخرج الحرف الذي بعدهاء ويستتر فيه» فيكون عَمَلَ 
اللسان فيها وفي الحرف الذي بعدها من موضع واحدء وهو معنى قول 
سيرعة «علما وضزا إلى أن يكوا ليا مشر من غير الث اق اح 
عليهم أن لا يستعملوا ألسنتهم إلا مرة واحدة» وكان العلم بها أنها نون من 
ذلك الموضع كالعلم بها وهي من الفم)»"". 

والمعادر إلى اللهن من عذا الوضفف أن اللسان عدد التطق بالتون 
المخفاة يتخذ الشكل الذي يتخذه فى نطق الحرف الذي بعدهاء وبذلك 
يتحقق معنى الإخفاءء والسهولة أو لحل في النطق. فموضع طرف اللسان 
عند النطق بالنون المخفاة في (منذر) هو نفس موضع الذال». وكذلك في 
(أندادا) نفس موضع الدال» وفي (منقلب») نفس موضع القاف» وهيئته هي 


.٠١٠١ص التحديد‎ )١( 


شف الموضح ص١7 .١‏ 
(0) الكتاب 404/5. 








شرح البيت نيلت بم أحكام الميم والنون 
ا“ كك©+<7ب7ت7 ك3 تت 


وورد في بعض كتب التجويد الحديثة النص على وجوب تجافي طرف 
اللسان عن موضعه من اللثة عند النطق بالنون المخفاة» فقال الشيخ 
عبد الفتاح المرصفي: «من الخطأ في الإخفاء أيضا إلصاق اللسان في الثنايا 
العليا عتد إخفاء النون الساكنة والحوين إذ ينشأ عن ذلك النطق يالنوت ساكنة 
مُظهرةً مصحوبة بغنة» فيخرج القارئ بذلك عن الإخفاء المقصودء وما سُمَّيَ 
الإخقاء إخفاء إلا لإخفاء النون الساكئة عند الحروف الخاصة بهء وكيفيته 
كما صرّح به غير واحد من أثمتنا كالحافظ القسطلاني'"' أن يكون هناك 
تجافي بين اللسان والثنايا العليا أو بعبارة أخرى أن يجعل القارئ لسانه 
بعيداً عن مخرج النون قليلاً» فيقع الإخفاء الصحيح المقصودء ويتأكد ذلك 
غشد الظاء والدال العيملعين والناء المكناة فوق» وكذلك الشناد 
ال 


وتقرر هذا التحذير في كتب التجويد الحديثة' ''» حتى صرّح بعضهم 
في بيان كيفيته: «أن يظل اللسان عند الإخفاء معلقاً في فراغ الفمء ولا 
يلْصَقَ باللثة كما في الإظهار»” . 


وَالمُنْصِتٌ لآداء القراء ف زماننا يجد صدّى لهذا التحذير عند كثير 


)١(‏ عبارته كما نقلها الصفاقسى فى تنبيه الغافلين (ص5١٠):‏ «ومنها ما أشار إليه 
القسطلاني في لطائف الإشارات بقوله: وَلْيُحْتَرَرْ من تثقيل النون بإلصاق اللسان فوق 
الثنايا العليا عند الإخفاء فذلك خطأ. وطريق الخلاص منه تجافى اللسان قليلا عن 
مخرج النون والله تعالى أعلم». ويبدو أن هذا النص في الجزء غير المطبوع من 

(؟) هداية القاري ؟/977١.‏ 

() ينظر: عبد الرزاق إبراهيم موسى: الفوائد التجويدية ص117١»‏ ومحمد عصام القضاه: 
الواضح ص77. 

(:) أحمد الطويل: فن الترتيل وعلومه 27١/7‏ وينظر: سمير شريف استيتية: القراءات 
القرآنية بين العربية والأصوات اللغوية ص١٠١٠.‏ 








أحكام الميم والنون لمق شرح البيت (58) 


من القراءء ويمكن تمييز ثلاثة مذاهب لكيفية إخفاء النون'"' : 

١‏ وضع اللسان في مخرج الحرف الذي تخفى عنده» سواء فى ذلك 
الدال والتاء والطاء وغيرها. 

١‏ - إبقاء طرف اللسان معلقاً في فراغ الفم شاخصاً نحو اللثة عند 
جميع حروف الإخفاء. 

*"' - الجمع نين المذعبيقة الأول والقاقى» ٠وذلك‏ تتسيفن المذهب 
الثانى بنطق النون قبل الدال والتاء والطاء»ء وتخصيص المذهب الأول بنطق 
بقية حروف الإخفاء . 

وأبكسب أن المذهب الأول هو الذي يتبغي اعتماده؛ لأخل كثير من 
كيان القر اده ولدلالة العصوض السابقة علي" ولعيدنيةه الخرضن هد 
الإخفاء أكثر من غيره» ولكني أقول لمتعلم التجويد عليك بمذهب شيخك 
الذي تتلقى عنه القراءة وتأخذ عنه التجويد. مع إحاطتك علماً بمذهب غيره. 

وهذه صورة آلة النطق عند إخفاء النون في كلمة (منكم) على المذهب 
الأول: 














000 


وحدَّر علماء التجويه ,كينا 8-1 اليج المبالغة فى إظهار حركة ما 


.١؟١ص ينظر: كتابي: أبحاث في علم التجويد‎ )١( 

(؟) قال الأستاذ الدكتور عبد الصبور شاهين في كتاب علم الأصوات لمالبرج (ص4؟١):‏ 
الإخفاء النون الساكنة بمعنى نطقها أنفية» مع وضع اللسان موضع الحرف التالي لها 
بشكل متزامن2. 











شرح البيت (54) مق أحكام الميم والنون 
قبلها حتى تستحيل حرف مد من جنسهاء فقال القاضي زكريا الأنصاري: 
«وينبغي أن تنظر إلى ما قبل الحرف الْمُحْقّى من الحركات» فلا تُخْرِجَهُ عن حَدٌه 
نحو فلا تلد الضيمة عد إخناء التون» لقلا رقرلد نهنا واو في + كرن 97 
؟ - مراتب إخفاء النون الساكنة: 

وأما مراتب الإخفاء فإن المتقدمين من علماء التجويد لم يصرحوا 
بهاء وقد يكون قول الداني الآتيى أوضح ما جاء عن مراتبها عندهم» وهو 
قوله: «وإخفاؤهما على قَذْرٍ قربهما وبعدهماء فما قَربَا منه كانا عنده أخفى 
مما بَعُدَا عنه0”؟: وأكد هذه الفكرة عبد الوهاب القرطبى (ت451) يقوله: 
«إن حروف الإخفاء أيضاً ترتبت في التوسط» فكان فيها أقرب وأبعد فكان 


الإخفاء فى الأقرب أكثر منه فى الأبعد) . 


وأشار عدد من شرّاح المقدمة الجزرية إلى مراتب الإخفاء على نحو 
موجزء فقال طاش كبري زاده (ت:14ه): «ثم إن الإخفاء أيضاً مراتب» فما 
هو أقرب إلى القرب يكون الإخفاء أزيد» وما قَرْبٍ إلى البعد يكون الإخفاء 
3 2 
دول د 5 


وحدَّدَ محمد المرعشي مراتب الإخفاء في ثلاث. حيث قال: «واعلم 
أن الإخفاء على ثلاث مراتب يتوقف على تقديم مقدمة: أن الغنة صفة النون 
الساكنة وأثرها الباقى عند إخفاء ذاتهاء فمعنى صَعّر إخفاء النون كبّر أثرها 
البا|ى» ومعنى كي فاقيا صِعْر أثرها الباقي» إذ ذاتها معدومة عند الاختقاء 
علق كل الب م جروفظه لقعا ساى اده ماقي أ تركيا كينا د 
النون ثلاثة: الطاء والدال المهملتان والتاء المثناة الفوقية» وأبعدها القاف 
والكاف. والباقي متوسط في القرب والبعد. 


30 شرح المقدمة الجزرية ص”97١2‏ وينظر: علي القاري: المنح الفكرية ص١١5.‏ 








أحكام الميم والنون 35 شرح البيت (58) 
وبالجملة إن مراتب الحروف ثلاث: 
تإعرةا وعمااحضس السروف العلففة الأول آفيق). وعنعيا الباق قليلة: 
بمعنى أن زمان امتداد الغنة قصير. 


وإخفاؤهما عند القاف والكاف أقل. وغنتهما الباقية كثيرة» بمعنى أن 
امتدادها طويل. 
وإخفاؤهما عند بواقي الأحرف متوسطء فزمان غنتهما متوسط)""'. 


واعتمكد المتاعرون و«المعاصضرون مين علماء التجويد على نا قرره 
المرغفى ‏ في هراقب لجنو" . 

وسبق الحديث غضنخ عقدان الغنة» وآنها قدن الك» لكن المزعقى :قال 
فى بيان جهد المقل: «لو قلنا: إن أعلاها قدر ألف. وأدناها قدر ثلث 
اله بواويطها قدي قلتي القع لاصيا النحق أو كزينا نه وله عل 73 
لكن محمد مكى نصر قال: «والذي نقلناه عن مشايخنا وعن العلماء 
الموثين فى قن اليد المتقنين أن الغنة لا تزيد ولا تنقص عن مقدار 
حركتين كالمد الطبيعي)””' . 

وإذا كانت مراتب الغنة تتعلق بمقدار ظهور النون وخفائها فإن تلك 
الفراقب يسكق أن تكوة واحدة+ افالكنة سواء كاقت خالفية 4 أن مشوية 
برائحة الحرف الذي بعد النون فى حالة الإخفاء» مقدارها حركتان» بطول 
الجن الطيس». وهو مااووالق مم لمت جهو العلفاه الذي كان اديه 


.٠١؟؛ص جهد المقل‎ )١( 

(0) ينظر: محمد مكي نصر: نهاية القول المفيد ص 2١١0‏ والمرصفي: هداية القاري /١‏ 
077 » وأحمد الطويل: فن الترتيل وعلومه 275١/7‏ وعبد الرزاق إبراهيم موسى: 
الفوائد التجويدية ص١!١6‏ وأحمد شكري وزملاؤة: المنير ص4 56. 

صن نقلاً عن: محمد مكي نصر: نهاية القول المفيد ص570١.‏ 

(:) محمد مكى نصر: نهاية القول المفيد ص90؟١١ .١575-‏ 








شرح البيت نيلت و أحكام الميم والنون 
حجكككُة > 199:79 | احككتتحكككت 1909095 


وإذا كانث السراكتب مبتية على أساس طول العنة» كإن ساقالة 
المرعشي من تفاوتها في الطول أمر مقبول» وتقدير يدل على إدراك لدقائق 
الأعيواة: 

ومع أن الرواية والتلقي الشفهي هما الأساس في ضبط مقادير الغنة 
ومراتبها إلا أن الدراسة النظرية للموضوع قد تشير إلى إمكانية اعتماد كلا 
الرأيين» وتكون المراتب على النحو الآتي : 

المرتية الآرلى: غنة النون المخفاة مع الدال والتاء والطاء (والضاد)» 
وتكون أقصر زمناًء وأقرب إلى النون المظهرة. 

المرتبة الثانية: غنة النون المخفاة عند الحروف المتوسطة في البعد 
عن النون». وهي (ف. ذث ظء س ص زء ش ج) وتكون متوسطة في 
الظهورء ومتوسطة في الطول. 

المرتبة الثالثة: غنة النون المخفاة عند القاف والكاف» وتكون أقل 
ظيوواء نو اطول زهان + 

وحذر العلماء هن الببالفة كىن إظيار العةوريانها على عقدان حر سين 
كما يفعله بعض القراء قَصْدَ التَرنّم والتُطريب . فقال المرعشي : اوَلِيَسُدر غنم 
المبالغةٍ في تطويل غنة الإخفاء)»”" . 

وتقدّمت الإشارة إلى حكم الغنة في الترقيق والتفخيم» عند الحديث 


عن درجات النة ين 


)١(‏ جهد المقل ص7/17. 
(0) ينظر: المصادر المذكورة في الهامش رقم (7) ص؟١5.‏ 






































الفصل الرابع 


أحكام المد والقصر 


وفيه المباحث الخمسة الآتية: 
المبحث الأول: المد وأقسامه. 
المبحث الثاني: المد اللازم. 
الميصف الثالش: المد الواجب. 
المبحث الرابع: المد الجائز. 
المبحث الخامس : محاذير المدود. 











































































































أحكام المدّ والقصر كم 


5 


تتفاوت الأصوات اللغوية فى مقدار الزمن الذي يستغرقه نطق كل 
واحد متها» وهوىما يعَبّرٌ عنه بطول الصوت» وقد لاحظ غلماء التجويد 
ذلك» واهتم به دارسو الأصوات: من المحدثيخ» ويمكن تضتيف الأصوات 

١‏ - أطول الأصوات هى الأصوات الذائبة أو المصوّتة» وتشمل 
الحركات وحروف المك: 

؟-أقصر الأصوات هى الآصوات الشديدة أو الانفجارية؛: وهى فى 
العربية : با دات طاح ق ك أء وتجمع في قولهم: (أجدك قطبت)» ويمكن 
إضافة الضاد إليها عند من ينطقها شديدة. 

 "*‏ متوسطة في الطولء. وهي الأصوات الرخوة» أو الاحتكاكيةء 
وهى بقية الأصوات. 

وهذا التصنيف تقريى وهو هبنى على النظرة الغامة لا التفصيليةء كما 
أنه لا يعني أن أصوات المجموعة كلها لها طول واحد'"'» ويبدو أنه لم 
يَحِنَ الوقت بَعْدٌ للحديث عن طول معين لكل صوت من أصوات اللغة 

الأول: حاجته إلى أجهزة قياس متطورة» وهي لم توضع في خدمة 
ذاوشي أضوانت الغريية يعد 

الثانى: تفاوت طول الصو ت, الواحد يحسب طريقة الأداء من سرعة 
أو بطءء أو بتغير القراءة بحسب مراتب الأداء من ترتيل وحدر وتدوير. 


»١٠60ص ينظر: المرعشي: جهد المقل ص١15. إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية‎ )١( 
.١70ص ومالمبرك: علم الأصوات‎ 
.١١5 ينظر: سلمان العانى: التشكيل الصوتى ص‎ )0( 








مق أحكام المدّ والقصر 

ومع ذلك فإن ضبط مقادير المدود وغيرها من أحكام تجويد القراءة 
يعتمد على التلقي الشفهي من فم المعلم المتقم» ورياضة اللسان بذلك أكثر 
من اعتماده على المدونات النظرية في الكتب المؤلفة في علم التجويدء 
على أهمية هذه المدونات في تقريب تلك الأحكام للمتعلم وإيضاح العلل 
الصؤتية ال البنت عليها: 

وأكقر الأصوات قابلية للامعداد والطول هى الأصواث الذاتقية أؤ 
المصضوثة» أما الأصوات الجامدة مخ شديدة أو رخوة فإن طبيغتها الصوتية 
لا تسمح لها بالامتداد أو التفاوت الشديد باختلاف السياق أو باختلاف 
الأشخاص. 

وبناء على ذلك فإن جهود علماء العربية والتجويد تركزت حول ضبط 
النطق بحروف المد وبالحركات» حتى يستوفي القارئ حقها من الطول». 
وحتى لا يقصر فى النطق بها فتختل ألفاظ التلاوة» ولا يخلو كتاب من 
كسب الفجويد عات لأحكام المدء وكذلك كتب القراءات» فالمد أحد 
أصول القراءة التي يعتني بها علماء القراءات» لكن علماء التجويد يركزون 
على بيان حقيقة المد وظواهره التي هي موضع اتفاق» وعلماء القراءات 
يبحثون في مذاهب القراء واختلافهم في مراتب المدود وما له صلة بها. 

وكانت لابن الجزري عناية بأحكام المدء فخصّص له باباً في كتاب 
(التهيد في عله التيدوين)""© وفي .كعاب (الشر في القراءات العقي 17 
ولحعن أحكام المد في أربعة أبيات من مقدمتهء ذكر في الأول منها أقسام 
المدء وفي الثاني: المد اللازم» وفي الثالث: المد الواجب» وفي الرابع: 
المد الجائز. 

وسوف أتناول هذه الأبيات بالشرح من خلال المباحث الأربعة الآتية: 

الأول: المد وأقسامه. 


.١725 0 ١7”ص التمهيد‎ )١( 
1 717/١ النشر‎ 








أحكام المدّ والقصر 


الرابع : المد الجائز. 


التجويد. 








شرح البيت (58) بسيبن لذ وانساقة 
- 235 | 


"|| ||||||اا م‎ |١١١١ 


المبحث الأول 


















































لل المَد وأقسامّه 


قال المصف: 


8 والمد: لازِم؛ وواجبٌ أتى وجساكر ) ود 7 6 تجها 
المدّ في اللغة: الجَذْبُ وَالمَظلُء يَُالُ مَدَهُ يَمُدَهُ مَدَآَه ومعنى قَوْلهِم : 


وشو رسه 


هذ البرك د ا 1 


وعرّفه المرادي بقوله: «المد هو تطويل صوت الحرف لاتساع 
و 

وعرّفه أبق الجزرئ فى التشر: «والمدٌ فى هذا الباب غبارة عن زيادة 
مَط في حرف على المد الطبيعي» وهو الذي لا تقوم ذات حرف المد 


ندا 
وقال بعض شرّاح المقدمة الجزرية في تعريف المد: (إطالة الصوت 

30 2 

بحرف المد) © . 


ويقابل المدّ القَصْرٌّء وهو «عبارة عن ترك تلك الزيادة» وإبقاء المد 
الطبيعى على عناله)*, 


)١(‏ لسان العرب 5/ 5٠”‏ (مدد). 

() المفيد ص5"5. 

سن ك2 مسراو 

(4) ينظر: عبد الدائم الأزهري: الطرازات المعلمة ص184١»‏ وخالد الأزهري: الحواشي 
لأزهرية ص١‏ 8. 

(8) ابن الجزري: النشر_دات ادا 





























امد وأقساية ب شرح البيت (59) 
"كنك 

وقول المصنف: (وَهوَ ونصمٌ لبتا) يريد به ثبوت المد والقصر في 
القراةم والالف فى (ثنا) ضمي اسيلا ْ 

وسُّئِلَ أنس بن مالك َيه عن قراءة النبي ككل فقال: «كان يَمَذَّ صَوْنَه 
مَدَا"'» الخبر عام في المتصل والمنفصل ا من أنواع المد)"" . 

وكما أن المد ثابت في قراءة القرآن فإنه ثابت في اللغة العربية» وهو 
تحصيل حاصلء لكنَّ ذِكْرَ قول إمام العربية ابن جني في ذلك يعزز دراسة 
الظاهرة ويوضح ما كانت عليه في لسان العرب» قال في باب مطل 
الكروف:+ «والسووف السطورلة فى الحروقف الفاكفة الل المضك نا بوه 
الألف والياء والواو. اعلم أن هذه الحروف أين وقعت. 000 
بعد أن تكون سواكن جد بعس" ': غير مدغماتء ففيها امقداد وليخ؛ 
نحو: قَامَ» وسِيرَ به. وحُوتٌء وكُوزٌء وكتابٌء وسَعِيدٌء وعَجُوزٌء إلا أن 
الأماكن التي يطول فيها صوتهاء وتتمكن مَذَّتّها ثلاثة» وهي أن تقع بعدهاء 
وهي سواكن توابعٌ لما هو منهن» وهو الحركات من جنسهن: الهمزة» أ 
الحرف اليشدّد». أو أن يوقف غلبيها عند التلقر. . 50 

وحروف المد ثلاثة: 


د الآلف؛ نوهي ل تكون الا ساكنة ولا يكون نا كبلها الا 
لكين 1 


.١1١7ص ينظر: ابن الناظم: الحواشي المفهمة‎ )١( 

(9) رواه البخارق :في حيس ص ٠٠١١‏ (رقم الحديث 2422045 وأبو داود في سننه 
ص6١7١‏ (الحديث 2)١5560‏ والنسائي في سننه ص5 ١١‏ (الحديث »)٠١١5‏ وابن ماجه 
في سننه ص59١‏ (الحديث 2)١707‏ والإمام الحمية في مسنده ص8759 (الحديث 
5) وص 8853 (الحديث )١1708‏ ومواضع أخرى . 

(*) الحواشى المفهمة ص8١١.‏ 

كك أي قبل حرف المذ عدي | والحركة بعض حروف المد. 

.١772-175/7”صئاصخلا‎ )5( 

() يتجه الدرس الصوتى الحديث إلى رفض مقولة سكون حروف المد ووجود حركة 
مجانسة لها قبلهاء _بفوك63هت تبر #بت” تس اومن_الغريب أن بعض العلماء - 








شرح البيت )0 مق المَدُ وأقسامة 
سح وين 11 ااخصست حل 


اح والاء الساكة البكسور عادقيلهنا: 

- والواو الساكنة المضموم ما قبلهاء''' وهي مجموعة في كلمة. 

أما إذا كان قبل الواو والياء الساكنتين فتحة فتسميان حروف اللين» 
وإذا كانتا متحركتين فاختصتا بحروف العلة”*؟. 

وقال ناصر الدين الطبلاوي (ت555ه): «الواو والياء إن تحركا بأي 
حركة)» 5: اومان » [النبأ: »]75١‏ و يمل # [البقرة: /الا]» أو سكنا فحرفا علة» 
وإن سكنا وإن لم تجانسهما حركة ما قبلهما ك لون [البقرة: ه68١]»‏ 
و ليت * [البقرة: 5؟١١]‏ فحرفا لب وإن جانستهما فحرفا مد وليخ 6 وهو 
المقصود 0 

وأشار ابن الجزري في البيت السابق إلى أقسام المدء وهي: اللازمء 
الحرف إلا به ولم يتعرض لِمَا اخُتَلْفَ فيه القراء من المدود لأن غرضه 
انها دن عليه ميا ليا خاانك ةر 
من زاوية معينة» ويمكن أن يقسم وفق الاعتبارات الآتية: 

د كول أضدا أن زافدا: 

#حكرقه: وانهيا أو جاتر ا 


كونه: عضيل أن متفصلة . 


- ما زالوا يتمسكون بالتصور الذي يقول بوجود حركات قبل حروف المد» (القراءات 
القرآنية بين العربية والآصوات اللغوية ص77)» ومع وجاهة هذا الرأي فإني سرت 
على ما هو متعارف عليه في الكتب المتداولة لعلم التجويد. 

.١١7؟7ص ينظر: ابن الناظم: الحواشي المفهمة‎ )١( 

(؟) ينظر: علي القاري: المنح الفكرية ص١17.‏ 

(©) مرشدة المشتغلين ص 

(4) ينظر: علي القاري: المنح الفكرية ص179. 








امد وأقسامة 56 شرسر البيك (ة) 
م 3 


5 


أكون هبيه الم ان الشكوة: 

واكتفى علماء التجويد المتقدمون بتقسيم المد على قسمين: أصلي أو 
طبيعي» وزائد أو فرعي”'"'. لكن عذداً فين العلماء توسع في التقسيي: 
خاصة الما شريةة حتى بلغت أقسام المد عند بعضهم ع أو أريعة 
2 60 ] 3 ه402 إلى د 9 5 00 إلى أيه ل 
عشر »ء أو ستة عشرا2 »ء أو تسعة وعشرين” » أواكثر من ذ 5 

ولم يجد عددٌ من العلماء كبير فائدة من هذه التقسيمات» فقال علم 
الدين السخاوع تع#كحى > افهذه عشرة أسماء سا أرع ليها كيين قاقد 
وقال سيف الدين الفضالي (ت١٠١1ه):‏ «وإذا تأملت وجدت أكثر هذه 
الألقاب متداخلاًء وأكثر التعاليل غير ناهضء ومرجع ما عُدَّ منها زيادة على 
العد الطبيعة الى الببو والسكون 13كا 170 .وقال مشحعميق المرعشى 
(ت١116ه):‏ «والاشتغال بمعرفة تلك الأسامي قليل الجدوى)"' . 


وإذا كان الأمر كذلك فإني سوف أقتصر على ما ذكره ابن الجزري من 
أقسام المدود في المقدمة الجزريةء وهي: المد اللازم» والواجب»ء 
والجائزع. وقد بن التاذفي الحلبي (ت١90ه)‏ منهج ابن الجزري في تقسيم 
المدوة فى المقدمة يقوله: «المد قسيمان: أضلخ > وشو المسمى بالمد 
الطبيعي الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به» ولا يكون منفكاً عنها أصلاًء 
ويسمى قصراً أيضاًء وفَرْعِنٌ وهو الذي بيِّن الناظم أقسامه وأحكامه. وله 


)١(‏ ينظر: الداني: التحديد ص48.» وابن الطحان: الإنباء ص57» ومرشد القارئ (له) 
ص١6.‏ 

(؟) ينظر: العمانى: الكتاب الأوسط ص”75775. والسيوطى: الإتقان .776/١‏ 

() ينظر: خالد الأتهرى: الحواشى الأزهرية ص87. ْ 

() ينظر: السمرقندي: روح 0 

(5) الفضالي: الجواهر المضية ص*754. 

(0) ينظر: محمد مكي نصر: نهاية القول المفيد ص .١550‏ 

(0) جمال القراء ”/ 7ه. 

() الجواهر المضية ص 27554 وينظر: علي القاري: المنح الفكرية ص١15.‏ 

(9) جهد المقل ص7577. 








شرح البيت لكت مق المَدُ وأقسامة 


سببان: همز وسكونء والمد للسكون قسمان: لازم وعارضء والمد للهمز 
قسمان: واجب وجائز»ء وإلى الأربعة أشار في البيت» لأن العارض جائز 
أيضاء فدخل هو ومقابل الواجب تحت قوله: وجائز. 

فاللازم: ما لزم حالة واحدة في المد عند كل القراء» وسّمِّيَ لازماً 
للزوم سببه . 

والواجب: ما اجتمع القراء عليهء لكن اختلفوا في مراتبه» وسَمَّيّ 
واضيا آنه لا جود انايعلته القصيع لض الى علنه كان لجنا 

والجاف: : نا كان جائزاً عند جميع القراء» مع جواز القصرء وقيل: 
ما جاز قصره ومده عند جميع القراءء والعيارة الأولى 'أولن: 

فإن قلت اللازم أيضاً لا يجوز أن يخلفه القصر للزوم سببه المقتضي 
للزومه» فَلِمّ لَمْ يُسَمَّ واجباً أيضاً؟ قلت: تمييزاً بين ما يكون وجوبه بسبب 
الهمزء وما يكون وجوبه بسبب السكونء مع أن اللزوم والوجوب بمعنى 
واحد في أفيل الل 

وترتبط أقسام المد الزائد بالمد الطبيعي الذي سمّاه المصنف بالقصرء 
فهو المقياس الذي تُقاس عليه ومقداره حركتان» فالألف مركب من 
فتحتين» وياء المد مركب من كسرتين» وواو المد مركب من ضمتين» فإذا 
ذيقت القعمة درل مضا الف وإذا أشنت الكبسرة ولنمقيا النامه وإذا 


واجتهد علماء التجويد فى ابتكار وسائل لضبط المدود. ولعل أشهرها 
في العصور المتأخرة وفي زماننا هي طريقة قبض الإصبع وبسطهاء وتَعْرَف 
الحركة الواحدة بمقدار حركة الإصبع قبضاً أو بسطا بحالة معتدلة. لا 


8 النواعة البيرية +ع #امس دو 

(0) ينظر: علي القاري :#التمتتتخالفكرية ص 574« وَإِبرَاعتيم أنيس: الأصوات اللغوية 
ص56 2١5‏ وسلمان.العانى: التشكيل الصوتى ص5١١»‏ وسمير شريف استيتية: 
القراءات القرآنية بين الجتجتو ا فو أل ا 








المَدُ وأقسامة م مرق شرح البو 090 


بالسريعة ولا بالبطيئة”''» فالألف تساوي حركتين قبضاً وبسطأًء وهو مقدار 
المد الطبيعى”"*': وكل زيادة فى المد تقابل بزيادة القبض والبسطء عند إرادة 
التأكد من مقادير المدودء و«هذا كله تقريب» ولا يضبطه إلا المشافهة من 
لفظ المشايخ والسماع من فم الأستاذ الراسخء ثم الإدمان على ذلك]7 , 


وللمحدثين من دارسى الأضصوات اللغوية بعارده تيالباس طول 
الحركات وحروف المد» وقد ذكر الدكتور إبراهيم ١‏ اله أن صوت الفتحة 
59 ال كرا كار ل 
0 


و د 5 سن 


ويمكن حصول مثل هذا الاختلاف الطفيف في قياس طول الصوت”2 
وقد يرجع ذلك إلى اختلاف سرعة الكلام» فكلما كان الكلام أسرع اخْتَزِلَ 


)١(‏ ينظر: طاش كبري زاده: شرح المقدمة الجزرية ص8١7»‏ وعلي القاري: المنح 
الفكرية ص”777» ومحمد مكى نصر: نهاية القول المفيد ص”77١.‏ والمرصفى: هداية 
القاري. /١‏ 6994 وعيد الرذاق إبراعيم مومى: القوائد التجويدية ض 184 " 

(0؟) قال لكك سي اريت استيتية : «يُقسّمَْ علماء ء القراءات المد من حيث طوله إلى 
طبيعي ١ح‏ + مدت ل قَبْضِ الإصبع أو يَسْطْهَاء ويسمونه أحياناً القصر» (القراءات القرانية 

بين العربية والأصوات اللغوية ص١١)»‏ وهذا يخالف ما جاء في كتب علم التجويد 
بد كرد طول المد الطبيعي يساوي قبض الإصبع (و) بسطهاء وليس (أو) بسطهاء 
والله أعلم. 

() طاش كبري زاده: شرح المقدمة الجزرية ص9١1.‏ 

(:) الأصوات اللغوية ص56١.‏ 

(5) القراءات القرآنية بين العربية والأصوات اللغوية ص55. 

وتؤيد الدراسة التي قام بها الدكتور يحيى علي المباركي في بحثه الموسوم (ظاهرة 

لمد فى الأداء القرآنى :دراسة تطبيقية فى المدة الزمنية) ما ذكره الدكتور سمير شريف 

ستيتية في تحديد زمن حرك قور /با#التينةايشين: فقد ذكر(ص؟؟١1)‏ أن المتوسط 
لعام لزمن المد الطبيعي حوالي (0,70/8) من الثانية» وذكر (ص5١١)‏ أن المتوسط 
لعام لزمن المد المتصل )١,25١(‏ من الثانية» وأن المتوسط العام لزمن المد 

لمنفصل )١,585(‏ من الثانية. 

(5) يُفْهَمُ مما ذكره الشينخ احمد الظويل أن الألفت يساوي ثانية واحدة بالمقياس الزمني 
(ينظر: فن الترتيل وعلومه 07897/7. 











شرح البيت (59) ححيمم انعد واكسانة 
كل صصوت» والعكس ايف صب "أ كبا قن يكون الك سبي القاوت 
طريقة الأداء من شخص إلى آخرء «وليس مطلوباً من التقدير الأدائي» حتى 
يكون دقيقاً» أن يتحصل على أجزاء يسيرة من الألف في الثانية 
الوامو 7 

وذكر مَك بن أبي طالب أن تقدير المد بالألفات إنما هو للتقريب 
على المتعلمء وذتك 5 قال+ #والنقدير ضعدنا للمت بالآلفات إنما عو 
تقريب على المبتدئين» وليس على الحقيقة» لأن المد إنما هو فتح الفم 
بخروج مهن مع امتداد الصوت» وذلك قَدْرٌ لا يعلمه إلا الله. ولا يدري 
قَذْر الزمان الذي كان فيه المد للحرف, ولا قَدْرَ النْمس الذي يخرج مع 
امتداد الصوت في حيز المدء إلا الله تعالى. 

فمن اذَّعى قدراً للمد فهو مدعي علم الغيب» ولا يدَّعي ذلك من له عقل 
وكيد وقد وقع في كتب القراء التقدير بالآلف والألفين والثلاثة على 
العقريب العامة : ألا ترق أنهم حين أراذوا التسقق للمد ذكروا أنه لأ 
يُحْكِمّه إلا المشافهة. وفَسَّمَهُ بعضهم على خمس رتب» وعلى أربع رتب » 
وبعضهم على ثلاث رتب» ولم يقل أحد من القراء والنحويين: إن المد يَحْصَرٌ 
في قدر ألف وقدر ألفين» وإنه لا يكون أكثر ولا أقل» هذا لم يقله أحد)" ". 

وقول مكى هذا هب على ما كاك ماحا لغلماء السعويد من وسافل: ف 
تينين علول الوا سلفم فى الملاحظة والتأمل الذاتى» وهو 1 
ع صعرنة عر تان الحنوة ل اتعانة كلاق ولذ عورال ريه لماه 
التجويد في ضبط تلك المقادير تؤدي وظيفتها في تعليم القراءة الصحيحة» 
لكن قد يتمكن الدرس الصوتي الحديث من تقديم وسائل أدق» إلا أن ذلك 
لم يتح بعد للدارسين لعلم التجويد ومتعلميه. 


.١76ص ينظر: مالمبرك: علم الأصوات‎ )١( 
2.9 (؟) سمير شريف استيتية: القراءات القرانية بين العربية والأصوات اللغوية ص‎ 
."9- تمكين المد ص8"‎ )9( 








المَدُ اللازم صدممق شرح البينك د64 
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المبحث الثاني 






































- المَدُ اللازمٌ 


- فلازِمٌ إِنْ جاء بعد حرف مذ سَاكِنُ حَالَيْنء وبالطّولٍ يُمَدْ 


أخذ المصدف بتفصيل أقسام المذ الث ذكرها مجملة في البيت 
السابق» فذكر هنا القسم الأول وهو المد اللازم» وذلك إذا وقع بعد حرف 
المد حرف ساكن» في حالتي الوصل والوقف». وهو ما أشار إليه المصنف 
بقولة: تان وهو فاغل 0 , 

وإنما سُمّيَ لازماً للزوم سَبَّبها”؛ سواء كان مشدداء نحو: #الضَالِنَ» 
[الفاتحة: 97]» أم ميخققاً تلحو + 42139 تيرنن: 4041 وسواة كان مع كلية كنا 
في الأمثلة المذكورة أم كان في حرف من الحروف المقطعة في أوائل 
السورء مثل: لام وميم» وقاف. وصاد. 

ويُسَمَّى المد اللازم مَدَّ العَدْل: لأنه يَعْدِلُ حركة» وقيل: لتساوي 
القراء في قَذْرٍ مَدّهه ويسمّى أيضاً مد الحَجزء لأنه فَصَلَّ بين الساكنين”'. 

وقَسَّمٌ علماء التجويد المتأخرون المدّ اللازمَ إلى كَلِميّ وحَرْفيٌ» 


.١١7ص ينظر: ابن الناظم: الحواشي المفهمة‎ )١( 

(؟) ينظر: عبد الدائم الأزهري: الطرازات المعلمة ص١19١.‏ 

(3) ينظر: ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص©5١١2‏ والفضالي: الجواهر المضية ص90١".‏ 

() ينظر: ابن الجزري: النشر 2711/١‏ وابن الناظم: الحواشي المفهمة ص5١١»‏ 
وطاش كبري زاده: شرح المقدمة الجزرية ص5١25‏ وعلي القاري: المنح الفكية 
ص77. 


























شرح البيت انث .#6 0 اللازم 


الكَِمِيَ إلى مُتَّلٍ ومْحَمّفِء والحرفيّ أيضاً إلى مَُفَلٍ ومُحَقّفٍ2"0. 

أما المد اللازمُ الكَلِمِنُ المُتَقَنُء وهو أن يوجد بعد حرف المد حرفٌ 
مدغم وحخوياً 5 كلمة واحدةء فنحو: #الطَامَةُ# [النازعات: 4*]» و##اصَّلمَّةُ# 
[عبس: *0]ء و8 للَاقَةُ 402 [الحاقة: »]١‏ وا أَمحتَجوَق4 [الأنعام: ١]ء‏ وسُمّىَ 
كَلِميَاً لوجود حرف المد مع الحرف المُدْعَمِ في كلم واسدق ولقتاة وير 
العديت بعد حرف المده إذ الحرنه المهده القن . 


وأما اللازمٌُ الكَلِمِيْ المُخَمْفُء وهو أن يأتي بعد حرف المد حرف 
ساكن فى الحالين فى كلمة واحدةء فنحو: # َالكنَ» [يونس: »]9١ ,25١‏ فى 


قراءة غير نافع» ونحو: 8وَححيَاىَ 4 [الأنعام: 177] في قراءته' "2 وسُمَّيَ مخففا 
لأن الحرف الساكن الموجود بعد حرف المد أخف من المدغم. 

وإذا دخلت همزة الاستفهام على ما فيه (ال) التي للتعريف سقطت 
همزة الوصل وتَخْلْقُهَا أَلِفُ مَدّ للفرق بين الخبر والاستفهام» ويصير من 
باب المد الكَلِمِيٌ المُتَفَّلك وسمّاه بعضهم مَدَّ المَرْقِ”"» وذلك في قوله 
تعالى : 

قل بكرن حرم أو لين 4 العامة 18# 1184 

لعن وَقَنَ َم به تسْتَحَجِلُونَ ‏ [يونس: .]5١‏ 
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قل 18 أْؤْرَت لم4 ليونس: 09]. 


رس ةاين. يلل اع ساح راش ابن اسل متم ل بر 
#عالكَنَ وَقَدَ عَصَئَتَ قل © [يونس: .]9١‏ 


2.5١8ص ينظر: الفضالى: الجواهر المضية ص8١”» والمرعشى جهد المقل‎ )١( 
والسمنودئ : تحفة الطاليي #واقة 00 إيوةاند.مكى نصر: نهاية القول المفيد‎ 
ْ ما ا‎ 

(0) قرأ نافع #مَآلكَنَ* بفتح اللام من غير همزء أي بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى 
الساكن قبلها وهو اللام» #أوَحَيَاىَ4 بإسكان الياء (ينظر: ابن مجاهد: السبعة ص :77 
لال والدائي ١‏ 177727777 7 اي 

(7) العماني: الكتاب الأوسط ص777. 








المَدّ اللازِمُ شرح البيت )7١(‏ 


000 


20 حير أما شرت 4# [النمل: 59]. 


أما المد اللازم الحَرْفِنُ فضابطه أن يوجد حرف في فواتح بعض 
السور هجاؤه ثلاثة أحرف أوسطها حرف ميك “والقالف ساكن»؛ وذلك في 
ثمانية أحرف» يجمعها قولك (نَقَصَ ل هملك انها ضينة ددم ذا شيعا بلا 
خلافء وهي النونء والقاف» والصادء والسين. واللام» والكافء. 
والعي”. 

فم القذق مو ذلك تي ها يحده مين الحروف: تشتى شكفلا . وغييد 
المدغم يُسَمَّى مخففاء فلامٌ مِن قوله: الم 403 مُْتَفّلُء ومِيمٌ مُخَلْتَ 
على كل قراءة. وصاد من قوله: #ص ذكْرٌَ من فاتحة سورة مريم» وسين 
في #طتر 4062 من فاتحة الشعراء والقصصء و##س ©© تَالْكَُانَِ4, 


- وَالْمَلر 2 


رون في لسار ِ4 مُتقَلةٌ في قراءة من أدغم» ومخففة في قراءة من لم 
0 


أما (عين) من قوله: #كهيعص (* في فاتحة مريم» وحم 
عسَقَ #9 في فاتحة الشورى» فقد قال المرعشي: «رُوِيَ فيه عن جميع 
القراء الطول والتوسطء لكن الطول أفضل)7". 

أما مقدار مَّدَّ حرف المد في هذه الأنواع فقد قال امن العاظلي: 
«واعلم أن أهل الأداء اتفقو | على إشباع المدّ للساكن اللازم في فواتح 
السورء واختلفوا في قدر مَذَّ غير الفواتح, فمتهم عق هذ قدر آلفين 
كالفواتح, وهو اختيار الناظمء وإليه أشار بقوله: (وبالطول يَمذْ)) ومنهم 


)١(‏ ينظر: السعيدي: رسالتان في تجويد القرآن (ص :8‏ 56): باب اللفظ بحرف 
الهجاء» وكذلك: عبد الوهاب القرطبى: المفتاح ص 6/. 

(5) ينظر: الداني: التبسير م1802" اللي « عاض يُظهرُ ذلك كُلَهُ من رواية حفص 
عله . 

(0) جيد المقل ص ؛ ؟ :11173و :11277295 : ابن الجزري: النشر /١‏ 
- نومحي كح ريس ينان مسد . 








شرح البيت )7١(‏ سمي المَدّ اللازِمُ 


2 

مَن مَدَّ قدر ألف... واعلم أن الذي يَمُدّ قَدْرَ ألف يصير مع المد الأصلي 
قَدْرَ ألفين» والذي يَمُدَّ قَدْرَ ألفين يصير معه قَدْرَ ثلاثة)”" . 

ومن أهل الأداء من ذهب إلى أن المد الكَلِمِيَ وَالحَرْفِيَ المُتََنَ أشبع 
تمكيناً من الكلميّ والحرفيّ المخمفبيء وعلى هذا يُِرَادُ إشباع (لام) من 
#الم 469 على إشباع (ميم) من أجل الإدغام. وذهب بعضهم إلى عكس 
ذلك» وهو أن المد في غير المدغم فوق المدغمء وقال ابن الجزري: 
(وذهب الجمهور إلى السوية بين مد المدغم والمظهر فى ذلك» إذ الموجب 
للجيك هو التقاء الساكتين» والتقاؤهما موجود» فلا معنى للتفضيل بين 
ذلك)0" , 

وكان مِمّا عنِيَ به علماء التجويد تعليل إطالة حروف المد في مواضع 
المد الزائدء وقد عدَلُوا المدَّ بسبب الساكن المخفف أو المدغم بأن المد 
#تد مات لأن الاين ثانا كما اكيريت كذافا ذو لكر 

وقال أبو عمرو الداني في شرح البيت: «فكان ذلك التمكين الزائد 
مقام حركة» فلم يلتق ساكنان لذلك)”2 , 

وذكر ذلك ابن جني أيضاً في قوله: «وأمّا سببٌ نَعْمَتِهِنّ ووَفَائِهِنٌ 
نَمَادِيِهِنَ إذا وقع السقدنه دهم كلانية ب كينا قرس سر كوه راو 
المعليع فع الشدين تاكن » تخد عليهنم أن يلنتي شاكنان. كشوأ في 
كلامهم»ء فحينئذٍ ما يَنْهَضُونَ بالألف بِقُوّةِ الاعتماد عليهاء فيجعلون ظُولَهًا 
ؤوقاء الصورث يها عذفا عا كان لكا لالشام الساكفين مخ تحريكيا» إذا 


.١١5ص الحواشي المفهمة‎ )١( 

(0) النشر 818/١‏ ويتظر + علي تفرك ١‏ الال" التكرية-ضن77؟.: والفضالي: الجواهر 
(9) ينظر: كنابي ١‏ أبحا :1591718 وير مد 

(4:) شرح قصيدة أبي مراحم ورقة 084ظ #وينظر: التحديد (له).ص١15.‏ 








لهذ اللازم صدممق شرح البينت [بيخ 6 


١ 5‏ 
ودابة. :3 00( د 


وفصّل مكي بن أبي طالب في علة هذا المد بقوله: «فلمًا وَقَعّ بعد 
حروف المد واللين وحَرْفي اللين حرف مشدّد وه ساكن» وحروف العتد 
واللين وحرفا اللين سواكن لم يُمكن أن يوضل إلى. اللفظ بالمشده بساكن 
قبله» فَاجتْلِبَتِ مَدَةٌ تقوم مقام الحركةء يوصل بها إلى اللفظ بالمشدّد 
وكانت المدة أؤلى لأن الحرف الذي قبل المشده حزق مذه خريد فى مذو 
لتقوم المدَّةٌ مقام الحركة» فيْتَوَصَّلَ بذلك إلى اللفظ بالمشددء وهذا إجماع 
من العرب ومن النحويين. 

والعلة في المد للساكن غير المشدّد يقع بعد حروف المد واللية 
كالعلة فى المد للمشددء لأن بالمدة يوصل إلى اللفظ بالساكن بعد حرف 
المد واللين» فليس في كلام العرب ساكن يُلْمَطْ به إلا وقبلّه حرف متحرك 
أو مَدَّةّ على حرف مذ تقوم مقام ال 


وعلل الدكتور إبراهيم أنيس لإطالة حرف المد قبل الساكن المشددٌ 
بقوله: «أما السر في هذه الإطالة فهو كما يبدو لي» الحرص على صوت 
اللين (أي المد) وطوله... وهذا هو نفس السر في إطالة صوت اللين حين 
يليه صوت مدغمء لأن طبيعة اللغة العربية ونسجها تستلزم قصر أصوات 
اللين الطويلة (أي حروف المد) حين يليها صوتان ساكنان» فحرصا على 
صوت اللين وإبقاءً على ما فيه من طول بُولِعَ في ظُولِهء لثلا تُصِيبَهُ تلك 
الظاهرة التى شاعت فى اللهجات العربية قديما وحديثها.ء من ميل صوت 
اللين إلى القصر حين يليه ميقن ابل 2 


)١(‏ الخصائص1707/9. 

9 الكشف 50/١‏ ك0 وينظر: عبد الوهاب القرطبي: الموضح ص9١١2‏ وابن 
الجزري: النشر١/‏ عنااةا وابن الناظم : الحواشى المفهمة ص5١١.‏ 

(9) الأصوات اللغوية ص59١ .١5١-‏ 








شرح البيت )007١(‏ لمميقي المَدّ اللازِمُ 

وإذا وقع حرف المد آخر كلمة وجاء بعده سكون في أول كلمة أخرى 
خَذِفَ حرف المدء عند وصل القراءة» وذلك فى نحو قوله تعالى: ملوأ 
ّنك [السسل: 140ء وطضَتَوْكَ يق ك4 [السائدة: 0104 وطامَأووا ال 4 زال 
عمران: 18]ء وَؤوََالَا لَلْمَمْدُ ينَّه» [النمل: 23716 , 

وعلة ذلك الحذف التقاء الساكنين في موضع لا يجوز التقاؤهما فيه 
وهما حرف المد والساكن الذي بعده في أول الكلمة الثانية» هذا على حد 
فير عامك العرية والتسرينه والبعوترت ممروة عن للق كراغلة الاسفاك 
بمصوت طويل في مقطع مقفل» في غير موضع الوقف. وغير باب دابّة: 
فيؤدي ذلك إلى تقصير خرف المد. 


() ينظر: ابن البان708 الإقناع ١‏ » والسخاوي: جمال القراء ”2055/5 
والمسعدي: الفوائد المسعدية ص5 .٠١‏ 








امد الوّاحِبُ لمي شرح البيت )07١(‏ 

















"||| | أع| |||||اااااااا" ميد 
المبحث الثالث 






































لل المَد الوّاجبٌ 


قال المصنف: 
الاك وواحك: إن جك قثل فشرة تتضسل 0" حيمًا بكلكة 

إذا كان سبب المد وقوع الهمزة بعد أحد حروف المد في كلمة واحدة 
سمي المدَّ واجباً «لأنه لا يجوز قصره. فإن قُصِرٌَ كان لَحْناً'"'. وكذلك 
لشتى 'القتصل «الأتضال اليهوة يكلمة حرف اليد , 

ونال "ها غان ثيه حرق المف الغا قوله تعالى : #وأنالنا من الشناء 
مأو [المؤمنون: 18]» و#إحاء# [النساء: 4]» و ولك [البقرة: ه 

ومغال ها كان قبه سخرف المد واوا قوله تعاتن + + رالتي# [البشرة: 
4 وطلآن ينوا » [المائدة: 2114 و8 ليسكئوأ وَجُوسَكُم © [الإسراء: 7]. 


ا 0 ل وقال علي القاري ا الفكرية ص86١5):‏ «المسهور في 
النسخ المحررة والأصول المعتبرة بكسر همزة (إِنْ) على أنها للشرط». لكن ابن 
الناظم قال في الحواشي المفهمة (ص6١١):‏ «وقوله: (أنْ جُمِعًا بكلمة) تعليل لقوله: 
متصلاً». وقال التاذفى فى الفوائد السَّريّة (؟4و): «أردفه بقوله: أنْ جُمِعًا بكلمة» 
وهو تعليل لهء كما جزم به ابن الناظمء فتكون (أن) مصدرية» ولام التعليل 
(وفي ب بعض النسخ : (إذ ين 7 

(؟) ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص7١١.‏ 

فر الفصدر فتساس 775 


(:) أمثلة المد الواجب؛في القرآن كثيرة جداًء واتخترت ما ذكره ابن الناظم في الحواشي 
المفهمة (رص60١١).‏ 


























شرح البيت )7١(‏ وم امد الوَاجِبُ 

ومثال ما كان فيه حرف المد ياءً قوله تعالى: #وجأق»4 [الزمر: 54]ء 
ومسكتَ* [الملك: 177 و#يضئغ4 [النور: 0"] . 

والقراء متفقون على وجوب مد هذا الضرب من المدودء لكنهم 
مختلفون في مقدار الزيادة» على تفصيل تَكَمَّلَتْ به كتب القراءات”" . 

وفضّل ابن الناظم مراتب المدود ومقاديرها في هذا الضرب, بقوله: 
اوله مَل اتفاق ومَحَل اختلاف : 

نعشر الأنفاق حي انكل العراء اتقدرا على اعضان آكن الومرةه رخو 
زيادة المَدّ المُسَمََّى في الاصطلاح المد الفرعي. 

رتكا الاععلاق هو قثاوت الزيادة فى الدراتي» ونصوض النثلة 
مختلفة» والذي نَقلَهُ السخاويٌ عن الإمام ادوع كين الى أنه كان 
يرى في هذا النوع مرتبتين: ظُولَى لورش وحمزة» ووْسُطى: للباقين'''2 وبه 
يأخذ الناظم ‏ أبقاه الله تعالى ‏ إذا قرأ من طريق الشاطبية"" . 

وإذا اعتبرت مراتب القراء في الترتيل والتوسّط والحدر تَلَخّصَ منها 
أربعٌ مراتب» فيكون أطولهم في هذا النوع: ورش وحمزة» ثم عاصمء ثم 
ابن عامر والكسائي». ثم أبو عمرو وابن كثير وقالون. 

واختلفوا في مقدار هذه المراتب: 


و 


فقيل : أَوَّلَ الرتَب ليث وربُع ثم ألِك ونِضفٌ. ثم لت وئلائة أرباع» 
وقيل: أوّلها ألِفٌ ونِضْفٌء ثم ألِمَانِْء ثم أَلِقَانِ ونضفٌ. ثم ثلاث 
وهذا كله تقريتٌ لا تكهيكء / © يخليظة إلا المشافهةٌ والإذمَان)9؟ . 


)١(‏ ينظر: الدائى: التيسير سن “اها 

(0) ينظر: السخاري: نتجطنهوككهيز/ .١//‏ 

0) ينظر: النشر /١‏ "اه 

(؛) الحواشي المفهمة ص6١١.2‏ وينظر: التاذفي: الفواتد السرية ؟؛ظ»ء وعلي القاري: - 








الل الذاى* 5 شرح البيت )0/١(‏ 
لوَاجِبٌ ل سرع 6 
وجَمَعَ الشيخ خالدٌ الأزهري (ت100ه) بين المراتب والمقادير مُرَجحاً 

المذهب الثانى الذي ذكره ابن الناظم ف المقادير» وذلك فى قوله: «ولا 

خلاف بين القراء في اعتباره» نعم اختلفوا في مقداره: 
فمنهم من قال: يُمَدٌَ مقدارَ ثلاثِ ألفاتٍء وهذا مأخوذ به لورش 

وحمزة. 
ومنهم من قال: 1 مقدار القيخ ونصفي» وهذا مأخوذ به لعاصم . 
رسيي عن قال يقد مقدارٌ ألفين فقطء وهذا مأخوذ به لابن عامر 

والكسائي . 
ومنهم من قال: يُمَدٌّ مقدارٌ أَلِفٍ ونِضفٍء وهذا مأخوذ به لابن كثير 
وعلل علماء التجويد هذا النوع من المد'”'» فقال أبو عمرو الداني إنه 

جام نيان للمجة لمففاعينا؟""؛ وقال مكنى: 1إذ هده العروف عي 

والهمزة حَرْفَ جَلَدَ بعيد المخرج. صَعْبٌ في اللفظ». فلما لاصقت حرفا 
غنياً حبك عليه أن يزداد بملاضقة الهذرة لد سفاء» فييق بالمد اموي 
وقال عبد الوهاب القرطبى (ت١4:5ه):‏ «والعلة فى وجوب المد 
كله قدلة ودية فبما |11 كات م صرت التد سي أ اصروب الملد قن 
ضانة الكناء والجنه واليجة فى غاية الطيون والندكر» فيما هداق شحاء 
المذ كتايا ليذه الخروف ومظير عاقيا تخسن حداك عنابيي: عا تكس 


- المنح الفكرية ص١2.525‏ والفضالي: الجواهر المضية ص5"590. 

لك الحواشي الآأزهرية ص .4١‏ 

(؟) قال ابن الناظم (الحواشي المفهمة ص7١١)‏ مغللاً تفاوت المراتب: «ووجه التفاوت 
مراعاة سَّئَن القراءة»» لكن التاذفى قال (الفوائد السرية 547و): «لو رُوعِسَ سنن القراءة 
وطريقها من الترتيل لقتسي ألكا لل لتحطلي ثلاثاً لا أربعاً لكنها أربع». 

(9) التحديد ص١7١.‏ 


(5) الكشف 255/١‏ وينظر: المهدوي: شرخ الهداية ص4 77. 








شرض البيف 1 لمي اليد الواحك 
الهمزة وتحرسهاء ولولا ذلك لم يُؤْمَنْ من أن يَعْلِبَ خفاؤُها على الهمزة» 


8 از بابر 5 5 00 
فتَضعفت وتتلاشى) 1 


وجمع التاذفي الحلبي (ت١0ؤه)‏ بين تعليل الداني ومكي بقوله: «وَجَهُ 
المَدّ أنَّ حرف المد ضعيفٌ حََفِنٌ» والهمزة حَرْفٌ قَوِيُ صَعْبٌ» فَزِيدَ في 
المد تقوية للضعيف عند مجاورة القوي» وقيل: لُِتَمَكّنَ من اللفظ بالهمزة 
ان ني 37 

ووّضّصَ الدكتور إبراهيم أنيس التعارض بين وضع آلة النطق عند النطق 
بالهمزة والنطق بحروف المدء حيث تقتضي الهمزة قَفْلَ مَجْرَى النّمسء 
وتقتضى حروف المد انفتاحه» فهما ضذان» كما عبر عبد الوهاب القرطبى 
في قله السابق» وذلك في قوله: «أما السر في هذه الإطالة فهو كما 5 
لي الحرص على صوت اللين [أي المد] وطوله» لكلا يتأثر بمجاورة 
الهمزة أو الإدغام لأن الجمع بين صوت اللين والهمزة كالجمع بين 
متناقضين» إذ الأول يستلزم أن يكون مجرى الهواء معه حُرًاً طليقاًء وأن 
تكون فتحة المزمار حين النطق به منبسطة منفرجة'”2 في حين أن النطق 
بالهمزة يستلزم انطباق فتحة المزمار انطباقاً محكماً يليه انق ابعيها 0065 
فإطالة صوت اللين مع الهمزة يعطي المتكلم فرصة ليتمكن من الاستعداد 
للنطق بالهمزة التي تحتاج إلى مجهود عضلي كبيرء وإلى عملية صوتية تباين 
كل المباينة الوضع الصوتي الذي تتطلبه أصوات اللين»”*. 


(1) الموضح ص578١.‏ 

99 الفواكل السزية 2و 

(”) هذه العبارة لا تخلو من مسامحة. لأن فتحة المزمار الكاثئنة بين الوترين الصوتين لا 
تكون منفرجة عند النطق بحروف المدء لأن صفة الجهر التي تُمَيّرُ هذه الحروف 
تقنضي تضام الوتر ووو اهما ؛ | ولام الك سيل هذا عن الدكتور إبراهيم 
اليش .. 

(:) الأصوات اللغوية ص59١.‏ 
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0 المَدٌّ الجائرٌ 














قال المصنف: 
الاب وعسافآ إذا اتى لتئصية 1 غدض السكون ؤلنا تشكه 
أي: المد جائز في حالتيخ: الأولى إذا جاء تحرف المد في آغخر كلمة 
والهمزة في أول كلمة أخرىء والثانية إذا وقع حرف المد قبل سكون 
عارض للوقف. وسّمِّيَ جائزاً لجواز مَذَّهِ وقَضْرهِ عند جميع القراء''' . 
وقوله: (وَقفاً مُمْجَلاً): أي وقفاً مطلقاً"' . 


آولاً: المد البنائن المنفصل؛ 

وهو أن يأتى حرف المد منفصلاً عن الهمزة بأن يكون حرف المدّ 
اع كلمة واليجرة أون كلمة اخرى» برخقةة الخرانه -ولهذا يقال فيه المد 
الداتنء: ونشني أبضا + قد التشط» الكنه بنط بين كلمتيق ونح ند 
المَصْل لأنه يَفْصِلُّ بين الكلمتين» كما يقال فيه أيضاً مُذُ حرف لحرفيء أي 
كذ علي كني وأمقف بعر قرله قعالى : 

وَل يؤيوى يمآ ِل رلك اابعره: :. 

ييا التّاش أَعَبُدُوأ 4 [البقرة: 731]. 


2 اس أ علوي دساو ل 


مَفَاححم لكئواً © [القصص: 26]. 


آذ سور 


صرح سرطريرو سم 7 
وءائينه مِن الككوز ما إِنْ 


200 ينظر: ابن الناظم: الحواشي المفهمة ض١١١21‏ وعلي القاري: المنح الفكرية 
ص ؟ .77١‏ 

9 نظو ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص8١١.‏ 

به ينظر : الفضالي : الجواهر المضية رط . 
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#وآمرةد إِلَ 00 [البقرة: 91/8] . 
#فوأ أَنفْسَك وهلي ناراك [التحريم: 5]. 

0 ءَامَنّا# [البقرة: 4؟ 

وليسن كل عا اكصا سما كان هخ الراجيه المستضل «فإن الأععبار 
بالاتصال الأضْلِي لا بالاتصال الكتبئ ولا بالانفصال الرَّسْمِيَ)» فألف (ها) 
اليه كدو حك يدها شجوة وكون كأ ها مضا :ون الصا وسما في 
مثل : هوك 4 [آل عمران: 77]» وكذلك حكم (يا) التي للنداء في مثل : 
يانه أأذيت عَامَنُوا4 [البقرة: 1٠١4‏ فإنها في حكم المنفصل وإن اتصلت 
رسما” © أما ظمَاوُ4 [الحاقفة: 184] فمذه متصل)» لآن (ها) من أضصل 
ا 

.ومن هذا القبيل مد حركة هاء الضمير''' في مثل قوله تعالى: #وَأمَره: 
5 هش [البقرة: 070] لأنها تصير بالإشباع حرف مد بعده همزة» وذلك إذا 
واقعف دخ عر كين تحر 15ل 2 مالم 4 الكو ا ول يفنل ينه 
كيرا يقوف ييه كد 4 [البعيه 5 وله حلاف فى :ملعها حيفل بحد 
الضم بواو وبعد الكسر بياء» إلا مواضع"" . ْ 

فإذا لم يقع بعد هاء الضمير المذكور همزة كان مد الواو أو الياء 
طبيعاً» وإذا وقعت بعدهما عندة كان النن حاترا عنصا ويُسَمّى المد في 
الحالة الأولى صلة صغرىء وفي الحالة الثانية صلة كبرى» نحو قوله 
تعالى : ْ 

وقد 3 دعا إل تريقه إِقِ ل تَذر مين 509 [هود: 5؟]. 


من دا أَلَذِى يَتْمَع عِدَهء إِلّا © [البقرة: 56]. 


."١97/١ ينظر:ابن الجزري: النشر‎ )١( 

() ينظر: علي القاري: المنح الفكرية ص558. 

(9) ينظر: ابن الجزري ل اكوا والمرعشي: جهد المقل ص 2715 ومحمد مكي 
نصر: نهاية القول المند ودات" 
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ومثل هاء الضمير في المد والقضر هاء اسم الإشارة (هذو)ء فإذا 
وقعت بين متحركين وُصِلّت بياء» نحو: #هَلذِوء يِضَعَئنَاك [يوسف: 550]ء فإن 
وقعت بعدها همزة كانت من المد الجائز المنفصل» نحو: «إوفَالواً هنزيه 
تمك # [الأنعام : +دء ‏ فإن 0 بعدها ساكن حذفت صلتها لالتقاء الساكنين» 
نحو ##عنّ هذه الشَّجَرَةِ؛ [الأعراف: 22780 . 

وأما الهاء في نحو: #8إِلَه4 [البقرة: 18] و##فوككة* [المؤمنون: 19]» 
0 َفَْقَهُ؟ [هود: ١و]ء‏ ووه ك4 [يوسف: 194]» لحان : #وأنة عَنِ 

4 [لقمان: »]١17‏ و لين َ تنه # [مريم: 47]» و لين َ ينه [الأحزاب: 
موك اريس كدر بل هي من نفس الكلمة”" . 


شْتَرَط لتحقق المد الجائز المنفصل وصل حرف المد بما بعدهء فإذا 
وقف القارئ على حرف المد عاد إلى أصلهء وسقط المد الزائد» وإذا كان 
حرف المد ناتجاً عن إشباع حركة هاء الضمير أو هاء اسم الإشارة (هذه) 
فإن الوقف» غلبها يكوة بالك 

والقراء مختلفون في الأخذ بالمد المنفصل» وفي مراتبه» قال ابن 
الناظم: «فورشنٌ وابن عام وساف عير والكبائي وودراه يار اماه 


زاين كقبين والسوستي" * يشالو بل ماوق وقالون والدوري”* اانه 


5 ا 
ويَقصرانه) 


.١1757/١ ينظر: أبو شامة: إبراز المعانىي ص5١٠. والمرصفي: هدية القاري‎ )١( 

0 ينظر : ديد نكن نصر 1 اتهاية القول المفيد 'سى ١18‏ 

() ينظر: ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص7١1»‏ والفضالي: الجواهر المضية ص ه”". 

(14 السويي: الح بن زياةرر نيعلل الله يأبو شعيين» أخذ القراءة عن يحيى بن المبارك 
اليزيدي» عن أبي عمرو بن العلاء» توفي سنة ١55ه‏ (ينظر: الذهبي: معرفة القراء 
١‏ ٠ة*,‏ وابن الجزري خاب اياك ١/|اجن”‏ ا 

(5) الدوري: حفص بن عمر بن عبد العزيزء أبو عمر البغدادي الضريرء نزيل سامراءء 
قرأ على يحيى ابن المبازك اليزيدي. عن أبي عمرو» وعلى الكسائي نفسهء توفي سنة 
5ه (ينظر: الذهبي : : معرفة القراء 25”857/١‏ وابن الجزري: غاية النهاية /١‏ 500). 

(5) الحواشى المفهمة ص7١١.‏ 
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قال ابن اللعؤرى فى اشير ؟ :توك اععالقت العيارات فى عتدار هذه 
اختلافاً لا يمكن ضبطه ولا يصح. فقَلَّ من ذكر مرتبة لقارئ إلا وذكر غيره 
لذلك القارئ ما فوقها أو ها دونية؟, 

ولخَص ابن الناظم تلك المراتب بقوله: «فَمَن مَدَّ فَمَدّهُ متفاوت على 
مراتبهم في الترتيل والتوسط والحدرء كما قرّرنا في المتصل» وأطولهم مدا 
في هذا النوع حمزة وورش» ثم عاصمء ثم ابن عامر والكسائي» ثم قالون 
والدوري في أحد وَجهَيْهِمَاء ثم ابن كثير والسوسي وقالون والدوري في 
ثاني وَجْهَيّهِمَاء وهذه الرتبة الأخيرة عارية عن الفرعي» وهي الخامسة على 
المتصلء وأصحابها ذ في المتصل الرابعة. 

وأواله سكين المنفصل على القول الأول: أَلِفٌء ثم ألِفٌ ورَبْعٌء ثم 
لت ونضف» ثم ألِث وكلكثة أرباع, ثم أَلِمَانِ. 

وعلى القول الثاني : أَلِفٌء ثم أَلِفٌ ونِضفٌء ثم ألِقَانِ ونضفء ثم 
ثلاث ألقَات)00'" . 

وعلّق ابن الجزري بعد أن فَصّلَ مراتب القراء في مد المنفصل بقوله: 
«واعلم أن هذا الاختلاف في تقدير المراتب بالألفات لا تحقيق وراءه» بل 
يرجع إلى أن يكون لفظياء وذلك أن المرتبة الدنيا وهي القصر إذا زيد عليها 
أدنى زيادة 0 ثانية» ثم كذلك حتى تنتهي إلى القصوى. وهذه الزيادة 
بعينها إن فدرت يآلك أو بنصف ألف هي واحدةء فالمقدّر غير مُحَمُقِء 
والكقدق اننا عن الررادكه روع اهما تكن المكافية: وارفيكة الها + 
ينه الاختبارء ويكشفة ال 
خمس حركات» والمد أربعاً هل[#الأتبنة#أؤذلك فى حالة الوصل فقطء أما 


)١(‏ النشر 2319/١‏ وينظر أيضاً: /١‏ عام 
(؟) الحواشى المفهمة ص7١١.‏ 
09 النشر اام وينظر: الصفاقسي: تنبيه الغافلين ص7١١.‏ 
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عند الوقف فإن سبب المد يزول ويعود المد طبيعياً"''. 


قائياً: المد العارض للسكون: 

وهو المقصود بقول المصنف: (أو عَرَض السكونٌُ وَفْفَاً مُسْجَلا. أي 
الثاني من أقسام المد الجائز: إذا كان السكون بعد حرف المد عارضاً 
للرقك» وقوله (لتها) أى+- ركنا مطلفا » سواء كان سكرنا ضقي أر 
إشماماء وهو تهيئة العضو للنطق بالحركة من غير تصويتء لا رَوْماء فإن 
حُكُمّ الرَّوْم حُكمُ الوصلء لأنه النطق ببعض الحركة'"' . 

والاية كثير ل النحوة 9 التي 4 [الناصية 1# #شتعين» [الفاتحة: 0]» 
# الْممْلِحُونَ* [البقرة: 5] عند الوقف. 

ويجوز فيه ثلاثة أوجه: الطول والتوسط والقصر"" : 

وَجْْهُ مده حَمْلُهُ على اللازم بجامع اللفظ . 

ووجه التوسط: اعتبار سكون الوقف العارض مع حَطّه عن السكون 
اللازم. 

ووجه القصر أن الوقف يجوز فيه التقاء الساكتين مطلقاء فَاسْتفي عن 
المد. 1 

وقال ابن الجزري: «الصحيح جواز كل من هذه الثلاثة لجميع القراءء 
لعموم قاعدة الاعتداد بالعارض وعدمه عن الجميع إلا عدد من آثبت تفاوث 
المراتب في اللازم» فإنه يجوز فيه لكل ذي مرتبة في اللازم تلك المرتبة 
وما دونها»: للقاغدة المذكورية, 


)١(‏ ينظر: المرصفي: هداية القارئ 2785/١‏ ومحمد عصام القضاة: الواضح في أحكام 
التجويد ص١4»‏ وأحمد خالد شكري وزملاؤه: المئير ص٠١6.‏ 

(؟) ينظر: ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص8١١.‏ 

() ينظر: ابن الجزري: النشر 27١6/١‏ وابن الناظم: الحواشي المفهمة ص8١١»‏ 
وخالد الأزهري: الحواشي الأزهرية. ص”97. 

لش 771/1 
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تكتتععصيصطص1اا7تت بي لقي 


ويلحق بالمد العاررض للسكون مل حرف اللين إذا سكن ما بعذله 
للوقف. فيجوز فيه عن أئمة الأداء ثلاثة مذاهب: الإشباع» والتوسطء 


والشصد ا نحو: واَلصَّيِقٍ * [قريش: »]١‏ من حَوَقٍ * [اقريش: 5]» ومن 
سن # [آل عمران: ؟9] فى الوقف لغير سنا 


.77 7١ص وينظر: علي القاري : المنح الفكرية‎ 6559/١ المصدر نفسه‎ )١( 
ينظر: عيد الوهاب القرطبي: الموضح صن594"٠ء وابن الجزري: التشر /ة”,‎ )0( 
والتمهيد (له») ص6 /اا2 والمرعشي : جهد المقل هنين‎ 
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م محاذيزٌ المدود 


لعل حروف المد أكثر أصوات اللغة قابلية للتفاوت فى النطق» وذلك 
لذنها انسع الحروف مكرييا وله القارلة على الأوناة عدن ها نيت 
النّمّسء وقد استعملت العرب المد عند التطريب وتعظيم الأمور بالوعظ 
والتهدد وما أشبه ضة 

ومن ذلك مد التعظيم في نحو لآ إِلَهَ ِلّا دك [محمد: 14]» وقد 
اجتمع فيه سببان هما المبالغة» ووجود الهمزة» وقد ورد في بعض الروايات 
ف قن وحوة: الييزة كى مغل غزلة رت لبف > العم سبي فيك 
ولهذا لم يجمع عليه القراءء والقاعدة المتبعة عند القراء هي العمل بأقوى 
السببين» مثل الوقف على (يشاء) وما كان مثله مما اجتمع في سببان: 
الهمزة والسكون العارض للوقف. فيؤخذ حينئذ بأقوى السببين» وهو 
الفدة» اه يحون فيه القضر هن أحد بن لقا 

وإذا لم يَحْرِصٍ القارئ على تَوْفِيّة حروف المد حقها أتى بما لا يجوز 
في القراءة سواء بالزيادة أو النقصان». وقد حذرٌ علماء القراءة والتجويد من 
عدد من الظواهر التي قد تصاحب النطق بحروف المد. منها : 


١‏ الإفراط فى المد: 
يجب مراعاة أحكام المدود مما أجمع عليه القراء أو اختلفوا فيه» 
)١(‏ ينظر: المهدوي: شرح الهداية ص .7١‏ 


(؟) ينظر: ابن الجزري زرو ٠‏ 1177الز ؟.: رعلي القاري: المنح 
الفكرية ص47 ؟.والقوة والضعف في السبب يتفاضل (ينظر: النشر .)701/١‏ 


























احم مَحاذيرٌ المدود 
هكم 


فالزيادة أو النقصان فى المدود له تجور إلا بسبب وأثرء ويحسن بدارس 
التجويد الإلمام بأحكام المد ومعرفة مذاهب القراء فيها» وأقل ما يلزمه من 
ذلك معرفة مذهب عاصم من رواية حفص عنهء وتقدَّم أن من المد ما هو 
مَجْمَعْ عليه ومنه ما هو مختلف فيه فالمجمع عليه: 


. 402 المد اللازم في مثل #الَلَآنَهُ‎ ١ 

١‏ المد الواجب في مثل #جمآء». 

والمختلف فيه نوعان: 

. المد الجائز المنفصل في مثل #إيما أَزِلِ»‎ ١ 

١‏ - المد العارض للسكون في مثل #فتَعِينٌ4. 

أما ها" افق القراء كلل قله تحب المافظة على ازناذه الفيد. فيه عد 


غير إقزاط» والغالب فى مده ثلاث الفاك؟"). وآماء ها الععلفوا فيه فإن 
أكثرهم يُجَوّرُْ فيه المراتب الثلاث: الطول والتوسط والقصرء وثَُقَدّرُ بثلاث 
ألفات» وبألفين» وبألف واحدة» وهو الفهد كاين 


000 


00 


فرّق بعض علماء التجويد بين مَدَّ ما كان سببه التشديد» وما كان سببه الهمزة» فَجَعَلَ 
المدة التى تجىء للتشديد أقل من المدة التى تجيء للهمزة (ينظر: السعيدي: رسالتان 
ف تجويد الترآن من 46 لكن'عيد الوهات القرطبي قال (الدوظم فى 1 
«وأكثر القراء وجمهورهم على التسوية بين البابين في المدء وهو الوجهء لأن المد 
إنما جُعِلَ بدلا من الحركة ليقوى به الساكن» كذلك أيضاً ألْحِقّ قبل الهمز ليقوى به 
الحرف الضعيف» فقد استويا في استيجابه من وجه واحدء 3 وه للفرق». 
ذكر أبو عمرو الداني ف فى التيسير (ص١”")‏ أن مذهب عاصم مَذّ المنفصل» ونص على 
ذلك في كتابه حامج الَيِياتٌ (ص185- 242187 وتابع الشاطبي في قصيدته (حرز 
كبا ما ذكره أبو عمرو الداني في التيسيز» ومن ثم فإن علماء القراءة يقولون: إن 
قصر المنفصل لم يثبت لحفص من طريق الشاطبية: لكن ابن الجزري أثبته في النشر 
(/2”23 من طرق 32و88 منظومته (طيبة النشر)» فمن قرأ من طريق الشاطبية 
لم يقصرء ومن قرأ له من طريق الطيبة جاز له القضر (ينظر: المرصفي: هداية القاري 
وج ا بل اكير الطويل: فن الترتيل وعلومه 8757/7 وحسني شيخ 
عثمان: حق التلاوة ص587). 








مَحَاذيرٌ المدود لصدمم 
اءد"”هة 
أنه 


وإذا أخذ القارئ جد وجوه القراءة فعليه أن يستمر على ذلك فى 
قراءته حتى يفرغ منهاء فلا ينبغي أن يقع تلفيق في قراءته» بأن يمد في 
' ا 0 )02 
موضع ويقصر في موضع فإنه مكروه © . 
ولد خلمام القراننة وا لعمويه الرواض فى المل على القدان الميحدة تن 
مذهب كل قارئ من عيوب القراءة» ومن اللحنء فقال ابن البناء (ت١47ه):‏ 
«وكذلك يُحذر من زيادة الممدود الذي يُخْرجَهُ عن حَدَّهء فيعتقد أنه تجويد 
وأله فيه من المحسنين» ولا يعلم أنه من الع 
وقال المرادي (ت4:/م) شارحاً قول علم الدين السخاوي في نونيته : 
لا ئَحْسَّبٍ التجويد مَدَاً مُمْرِطأً ال عونا لا مد يه حزان 
«الإفراط في مد حروف المدء وهو تجاوز الحدء يقال: أفرط في 
الأمي: أي جاوز فيه الحدء ولبس من التجويل في لي بل هو من اللحن 
الخفي». ا هيت إلى حَدَّ الجلي» وللجم عد يرقف عدت ومقدار لا 
يصح تجاوزه)” ”' 
وقال المرعشي (ت١٠١1ه):‏ «وأكثر غلطاتهم أيضاً في زيادة المد 
الطبيعى 'فى غير محل زيادته» وترك الزيادة فى محليا؛ وإحداث مد فى ما 
ب د ا 
وقال علي القاري (ت:5١١٠ه):‏ الثم اعلم أن الزيادة على المقدار الوارد 
في حد المد أيضاً ممنوع... فما يفعله بعض الأئمة وأكثر المؤذنين فمن 


أقبح البدعة» وأشد الكراهية»””' . 

)١‏ ينظر: علي القاري: المنح الفكرية ص٠71»‏ ومحمد مكي نصر: نهاية القول المفيد 
مدان مالا 

[كثا اذ اموت ع 

و4 المفيد ص/07. 


(4:) جهد المقل ص590. 
(5) المنح الفكرية ص٠5‏ 5. 








محاذيرٌ المدود 


 "‏ ترّعِيد المَد: 


ومن عيوب القراءة ترعيد الصوت بالمدات» قَصْدَ التطريب وهو 
مكروه مَنْهَىٌّ عنهء قال السبعيداق وني ان اعد اومما يُشْنَط أيضاً ترعيد 
المدّات». في مثل قوله: #يما أَنزْلِ إِليك وما أَنزِل من قبلك* [البقرة: 4]. . . 
وكذلك « سمه 4 [البغرة: #١]ء‏ ... :وما أشية هذه اللحروفة ليد كذ ونا 
مُسْتَوياً مُسْتَقِيماً» بلا تَرْعِيدٍ ولا تَهْزِيز ولا اضطراب عند خروجهن""'. 

وقال عبن اوعاب القرطيى مالي اوقة قم الآث أن ين ها 
يُسْتَكرَة في المد والطابونه للك ونُمَثْلَهُ في مواضع 1 ينقد بالأقل 
على الأكثر» فنقول: ينبغي أن يكون الصوت في المد سليما من ترعيد 
وتمطيط» خالصاً من اضطراب وتهزيزء صافيا من إجراءٍ النّمّس معه وتكدير 


0 520 
رويقه به؟ ‏ . 


وقال ابن البناء (ت١40ه):‏ (ومن العيوب الترعيد» وصفته تعليق 
الصوت بترديد الحنجرة» كأنه يروم منزلة من التطريب» ". 
اح إشراث اليد هنة: 

المدٌ يُشْبِهُ العْنَّدَ إلا أنه يجري في الفم والغنة تجري في الأنف» فإذا 
وقع حرف من حروف المد قبل النون فإنه قد تلحقه غنةٌ بسبب التجاورء 
وحذّر علماء التجويد من ذلك» فقال الأندرابي (ته47ه): «فإن سكنت الياء 
والكسر نا يلها او .كفت الرزاق وانضم ما .يلها امنحكيها من غير ع 
نحو: يؤمنون» والمؤمنون» والمؤمنين»””'. 

وكال. ميحمل المرعقى ون أداراء) :| (وَلَيَخَذَرٌ خن  .‏ :. إعطاء الغلة لخير 
حروفهاء كما يفعله عو الناس في الياء المدية والواو المدية في مثل 


)١(‏ رسالتان فى تجويد القرآن ص47. 
(0) الموضح 0000 

() بيان العيوب ص8”. 

(4) الإيضاح ص05” 7007 








مَحاذيرٌ المدود م8 


#ستعين» [الفاتحة: 6]» وطس # [النمل: »]١‏ يسْتَهْرِمون # [الأنعام : ]ا 5 
له الح 

وقال أيقنا وعن متحديه عم قعرين الفاظ بيو الذافدة إن الذة 
لما أشبهت المد» كما سيق نقلا عن المهيد؟"؟» ياذكم إحذاث. الخنة جع 
تلفظ المندة ولذا بلفظ خفن الكانى الكذ مصيعريا بالفدة فى كال : 
#نتَعِين4» وهو لا يشعر بذلك» وذلك لَحْنٌّء وطريق معرفة حدوثها في 
مثل ذلك أن تلفظه مرة مع الإمساك على أتفك ومرة بدونه». فإن اختلف 
صوت المد في الحالين فاعلم أنه مصحوب بها. 

وطريق الحذر عنها مَنْعُ النّفس الجاري مع المد عن التجاوز إلى 
الخيشوم» وامتحان صوته بالإمساك على الأنف وتركه إلى أن يتعوّد تخليص 
المد حنياة 7 


(0) جهد المقل ص ."١0‏ 
(؟) ينظر: جهد المقل ص”2750 والتمهيد لابن الجزري ص1517. 
() جهد المقل ص ."١7 - #١١‏ 











الفصل الأول: معرفة مواضع الوقوف. 
الفصل الثانى: معرفة رسم المصحف. 
الفصل الثالف: معرفة كيفية الوقتف والابتداء. 











انتهى ابن الجزري من الحديث عن الموضوعات الأساسية لعلم 
التجويدء وهي: دراسة مخارج الحروف» وصفاتهاء والأحكام الذاشعة عن 
التركيب» ثم أتبع ذلك بالحديث عن موضوعات أخرى لها صلة بعلم 
التجويد ويتوقف على معرفتها إتقان القراءة وتجويد الأداء»ء وهي: معرفة 
مواضع الوقوف. وكيفية الابتداء والوقف. ومعرفة المقطوع والموصول من 
الرسمء وما رُسِمَ بالتاء من الهاءات في الأسماء. 
1 واستوفى ابن الجزري الحديث عن هذه الموضوعات في ثلاثة وثلاثين 
يعن اليك 8/9 إلى اليضد زه » توعان الصحن الا 

مواضع الوقوف: © أبيات. 

المقطوع والموصول: ١5‏ بيتاً . 

ما رُسِمْ بالتاء: " أبيات. 

كيفية الابتداء والوقف: 5 أبيات. 


ولم يكن حديث ابن الجزري عن هذه الموضوعات غارضاء لأنه 
أشار في أول المنظومة أنه سيذكر فيها كل ما يجب على قارئ القرآن أن 
يعلمه من الموضوعات التي يتوقف عليها تجويد القراءة. ومن ضمنها 
الموضوعات المذكورة» وقد قال طاش كبري زاده: «اعلم أن الناظم كما 
أشناز إليه في صدر كتابه جعل هذه الأزدجوزة مبنية على ثلاثة اهو 
التجويد» والوقوف» ورسوم نمم لق _ 


وقد ينا الحديث عن هذه الموضوعات و تبات واحد أطلقت 


عليه عنوان (مُكَمَِّلاتِ علم التجويد). لأنه تضمن موضوعات تُكَمَل 


)١(‏ شرح المقدمة الجزرية ص9؟5. 








لمق مكملات التحويد 
الي ا ص راسية 

الموضوعات الأساسية لعلم التجويدء وهي تشكل في الوقت نفسه جزءاً من 
علوم اررق مثل علم الوقف والابتداء وعلم رسم المصحف,. وقد أطلق 
عليها ابن الناظم عبارة (تَعَلْقَاتَ التجويد)"'". والقاضي زكريا الأنصاري 
عبارة (مُتَعَلَقَات التجويد) ''» وآثرت استعمال مصطلح (مُكَمَّلات)ء وهو لا 
يبتعد كثيراً عما استعمله ابن الناظم أو القاضي زكريا. 

وسوف أشرح الأبيات التي ضمنها ابن الجزري تلك الموضوعات 
على النسق الذي وردت فيه في (المقدمة)» ويمكن إدراجها في ثلاثة 
فصول: 

الفصل الأول: معرفة مواضع الوقوف. 


)١(‏ ينظر: الحواشى المفهمة 2ن119. 


(؟) الدقائق المحكمة ص هبه 









































الفصل الأول 


معرفة مواضع الوقوف 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: الوقف: أهميته وتعريفه وأقسامه. 

المبحث الثاني: بيان أنواع الوقوف. 

المبحث الثالث: الوقوف بين مذاهب القراء واجتهاد العلماء. 








































































































يحتاج قارئ القرآن الكريم» والمتكلم باللغة» إلى تقطيع كلامه إلى 
مقاطع, أو تقسيمه على أقسامء وَالوقوف عند نهاية كل مقطع أو قسمء 
ويرجع ذلك إلى أمرين""' : 

الأول: حاجة المتكلم أو القارئ إلى مَلَءٍ رِتَتَيْهِ هواءًء لأن الهواء 
مادة الصوتء فكلما تَفِدَ الهواء من الرئتين احتاج الإنسان إلى استنشاقه مرة 
أخرى» والنطق يتأنّى من هواء الزفير. 

العغاتي: الدلالة غلى المعاتي» فالوقوف تحدد الحلاقة بين أجواء 
الكاتي ويناس كان يقتا المعاتى افق لقي الببانيع : 

وقال ابن الجزري في هذا المعنى: «لمَا لم يمْكِن القارىَ أن يقرأ 
السورة أو القصة في نَفَسِ واحدء ولم يَجَزٍ التنفسٌ بين كلمتين حالة 
الوصلء بل ذلك كالتنفس فى أثناء الكلمة» وجب حينئذ اختيار وقف 
للعفس والاستراحة » وتعية ارتضاء ابتداءٍ بعد التنفس والاستراحة» وتحتم 
ألّا يكون ذلك مما يُخْلُ بالمعنى» ولا يُخْل بالفهم» إذ بذلك يظهر الإعجاز 
ويحصل القصد)”". 

وقسَّم العلماء مباحث الوقف والابتداء على قسمين”" : 

اونهن ماني كلب صل نوها تك با 


اه 
ومس شاع 


١‏ - معرفة كيف يوقفء وكيف يِبْتَدَأ. 
وهذا الفصل مخصص .ل لدراسة القسم الأول من هذين القسمين» وهو 


.750507/7” ينظر: حيدرة: كشف المشكل‎ )١( 

7/1١ الشر‎ 49( 

9) ينظر: الأندرابي: الإيضاح ص554. وابن الجزري: النشر 2775/١‏ والمسعدي: 
الفوائد المسعدية ص5١٠.‏ والفضالى: الجواهر المضية ص64". 








مع معرفة مواضع الوقوف 
الذي تحدّث عنه ابن الجزري في ستة أبيات من منظومته» وجمع فيها 
خلاصة مباحف هذا العلي الذي كينث»«فيه عشرات«المولناض» ما بيخ 
موجز ومفصّلء وكثرة المؤلفات في هذا العلم دليل على أهميته وعناية 
علماء القرآن به» ولا يتسع المقام لذكر جميع المؤلفات في هذا العلمء 
وأكتفي بالإشارة إلى أهمها . 

وكان ابن النديم (ت885م) قد ذكر قائمة بأسماء الكتب المؤلفة في هذا 
العلم تتضمن اثني عشر كتاباًء أقدمها: كتاب الوقف والابتداء عن حمزة بن 
حبيب الزيات (ت155ه)ء ومن ضمنئها كتاب الوقف والابتداء لأبى بكر بن 
الأنباري (ت8072م) المسمّى إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله 205 . 


وكانت للنحاة مشاركة في التأليف في علم الوقف والابتداء» وقد قال 
أبو جعفر النحاس (ت778ه) في مقدمة كتابه القطع والائتناف: «ولست أعلم 
أن أحداً من القراء الأئمة الذين أخذت عنهم القراءة له كتاب مفرد في 
التمام إلا نافعا ويعقوب» فإني وجدت لكل واحد منهما كتابا في التمامء 
فأما النحويون فلهم كتب سنذكر منها ما يُحَْاحُ إليه»"'" . 


وفن كنب الوققه والأبعداء. المشتهورة يعند كعاب ابن الأنباري 
وكتاب ابن النحاس: كتاب العمانى (من علماء القرن الخامس): 
العرشن فى الوققت والكبعراء"""بوكفاب الداتى ‏ (السكفي فى الوقق 


(') ينظر: الفهرست ص258 وإيضاح الوقف والابتداء مطبوع بدمشق ٠759١ه ‏ ١1/ا19م.‏ 

(0) القطع والائتناف ص1لاء وهو مطبوع في بغداد 79/8١ه‏ - 1918م بتحقيق الدكتور 
أحمد خطاب العمر. 

() حققته هند منصور العبدلى (من أول الكتات إلى آخر سورة النساء» للحصول على 
الماجستير» ومحمد- ابن حير اقلق لي واناتزر:-المائدة إلى آخر الكتاب) للحصول 
على الدكتوراه» كلاهما في جامعة أم القرى» كلية الدعوة وأصول الدين ”57١ه.‏ 
واختصره الشيخ زكواه ال هوري (زت أذعوون كدب المقصد لتلخيص ما في 
المرشدء مطبوع في القاهرة سنة ١7١ه».‏ وأعادت نشره بالتصوير دار المصحف» 
دمشق 6ه 1980م. 








معرفة مواضع الوقوف للمميي 
والأبعد)"؟: :وكهاي: (الوفك: بوالابعواء) المسية .طيفون السساوتدق 
ا وكتاب (الهادي في المقاطع والمبادي) لأبي العلاء العطار 
(تو ه77 . 

وقائمة المؤلفات فى الوقف والابتداء طويلة”*'» وقد قال ابن الجزري 
ف القشر:ة اوقد الت لان فيا كنا قدينا رحيكاء بكرا ونظولا 
الث عل نما وققت جايه نون زللث افيه فى كناب (الاهتدا إلى معرفة 
الوقف والايتدا)ء. وذكرث فى أوله مقدمقية 5ك هنما أنواعا عن القواقده 
ثم استوعبت أوقاف القرآن ا 0 

ويتألف معظم كتب الوقف والابتداء من قسمين» الأول في أصول 
الوقف. والثاني في فرش الوقوف على سور القرآن» ولَخصٌ ابن الجزري 
في منظومته أصول الوقف دون الفرش لأن ذكره لا يناسب منهج الاختصار 
الذي اعتمده المصنف في المقدمة. 
وسوف أشرح الأبيات المتعلقة بمعرفة مواضع الوقوف في ثلاثة 
مباحث : 

الأول: الوقف: أهميته وتعريفه وأقسامه. 

الثاني: بيان أنواع الوقوف. 

الثالث: الوقوف بين مذاهب القراء واجتهاد العلماء. 


)١(‏ مطبوع بتحقيق الدكتور جايد زيدان مخلفء بغداد 45١ه ‏ 19487م2 وله طبعات 
أخرى . 

(0) مطبوع بتحقيق الدكتور مح اللي الف يوزاتان.1177ه ‏ ١١10م.‏ 

(0) حققه الدكتور عدر عبت لكالا لبذ ف« اتجاححعة.الإسلامية ببغداد لنيل شهادة 
الدكتوراه ١47١ه ‏ 19000م. ؛ 

(4) ينظر: عن مؤلفات الوقف والابتداء: عبد الرزاق أحمد الحربي: علم الوقف 
والابتداء ص ٠٠١‏ ج7722 

.754/١ النشر‎ )4( 








شرح البيث قرفم حدمو الؤثقة: أَهَميته 2( اي وأقمَاية 









































82 """١١١1|||||إإا||‏ رهم[ | ااا" ويد 
المبحث الأول 
ل الوَقَفُ: أَهَميَتهُ وتَعْرِيعة وأَفْسَامُهُ 














#باروبعة تشويدك للشروك لاد ين مسرفة الوقوف 
5 والابتداءء. وهي نَقّسَّمْ إِذَنْ ثلاثةً:تامٌ وكاف» وحَسَنْ 

قوله: (الوقونف)» قال ابن الناظم: «الوقوف: جمع وَقْففِء وَجَمّعَها 
بافثبار تنوضها». وود الارعداه لآنه غيو متنوع)” أ وقال على القاري: 
«والأظهر أن (الوقوف) مصدر كالابتداء”''»وهو مصدر الفعل (وَقَفَ) 
اللازم» أما إذا كان متعدياً فمصدره: الوّقف. مثل رَجَعَ رَجْعاً ورُجوعاً. 
0-7 صذاً ا 

ويريد المصنف في البيت: أنه بعدما أتقنتٌ أيها القارئ» مخارج 
الحروف وصفاتها والإدمان في تجويدها وكيفية النطق بهاء لا بد من معرفة 
الوقف والابتداء”*'» ويمكن استيفاء شرح البيتين من خلال الحديث عن 
أهمية معرفة علم الوقف والابتداء» وتعريف الوقفء وبيان أقسامه. 


اويا أهمية علم الوقف والابتداء : 


علم الوقف والابتداء علم قائم بذاته» وقد أدرج بعض علماء التجويد 
مباحثه في كتبهم لحاجة متعلم التجويد وقارئ القرآن إليه» وجعلوا معرفته 


.١١9ص الحواشي المفهمة‎ )١( 
.5 المنح الفكرية ص55‎ )( 
فيان العرب ل عيض (وقف).‎ 25١6 ينظر: |الواة در نفسه ص‎ 68 


(4) ينظر: المسعدي: الفوائد المسعدية ص5 .٠١‏ 


























الو - 2 هميئة 2 وريه 8 وأكسامه حمق شرح ١‏ 7 لبيك (/17) 


شرطاً لتجويد القراءة» قال المرعشى : «وهذا فقن مسقل مغاير لقن التجويد: 
لكن جرت فائة يمشن العلماك بيد قر اعده الكلية جزءا من كتين التجويل: 
5-5 36 هذا الفن)”'. 

قال ابن الأنباري: «ومن تمام معرفة إعراب القرآن ومعانيه وغريبه 
معرفة الوقف والابتداء فيه» فينبغي للقارئ أن يعرف الوقف التام والوقف 
الكافي الذي ليس بتام والوقف القبيح الذي ليس بتامٌ ولا كافي»""' . 

وقال أبو جعفر النحاس: «وهو علم يحتاج إليه جميع المسلمين» 
لأنهم لا بد لهم من قراءة القرآن»”" . 

وقال النحاس أيضاً: «فقد صار في معرفة الوقف والائتناف التفريق 
بين المعاني» فينبغي لقارئ القرآن إذا قرأ أن يتفهم ما يقرأه» وَيَشْعْلَ قلبّه 
بهء وَيَتَمْقَدَ القطع والائتناف» ويحرص على أن يُمَهمَّ المستمعين في الصلاة 
وغيرهاء وأن يكون وقفه عند كلام مستغنٍ أو شبيهء وأن يكون ابتداؤه 
112 ولا يقف على مثل: #إِنَّمَا سْتّحِيبُ لذن سمتون. والموق 4 [الانمان” 
+ لآن الواقف عا عدا قد أشرك بيخ السسيعي وبين السرتى > والموتي 
لا يسمعون ولا يستجيبونء وإنما أخبر أنهم يُبْعَتُونَ. .. فيحتاج القارئ أن 
ينظ أيق يقطع » 5-7 بأتنف)©, 

وقال أبو عمرو الداني في كتاب التحديد: «اعلم أن التجويد لا 
يتحصل لقراء القرآن إلا بمعرفة الوقف. ومواضع القطع على الكلم»ء وما 


يجتنب من ذلك لبشاعته و 


وقال الداني أيضاً في كتاب شرح قصيدة أبي مزاحم: «معرفة ما يتم 


.١ جهد المقل ص59‎ )١( 

() إيضاح الوقف والابتداء .٠١87/1١‏ 
() القطع والائتناف ص"لا. 

(4) المصدر نفسه ص97. 

(0) التحديد ص75١.‏ 








شرح البيث إفرفة م9 الوَقْفٌ 1 أَهَميئه 2( والثرية 2( وأقمّاقة 


الوقف عليهء وما يَحْسُنُء وما يَفْبّحُ» من أَجَلّ أدوات القراء المتحققين 
بالقراءة ومعرفة ذلك مما لا بد (منه)» فينبغي لهم أن يُعْمِلُوا أنفسهم في 
طلبه والسؤال عنهء حتى يقفوا عليه» ويستعملوه في تلاوتهم)""''. 

وقال ابن الطحان (ت5:10ه) في مقدمة كتابه (نظام الأداء في الوقف 
والابتداء): «القارئ مأمور عند العلماء بإحسان الوقف والابتداءء» حفظا 
على النظم الذي أعجز البلغاء تَسْوِيرُهُ وتفصيلّةُ»... فيتعين على القارئ 
تحصيل ما يُسَدَّدْهُ إلى القطع السليم» ويهديه إلى الابتداء القويم)”" . 

ولم يزل السلف الأول من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من 
العلماء اللاحقين يَحُْضُون على معرفته وتعلمه»ء وجاءت عنهم الأخبار الثابتة 
والآثار الصحيحة في ذلك”". وأورد المؤلفون في علم الوقف وشراح 
المقدمة شواهد على عناية سلف الأمة بوقوف القرآن» أشهرها حديثان 
وآثراثهأما السدكان فهماة 


.ظ«١ شرح قصيدة أبي مزاحم‎ )١( 

(؟) نظام الأداء ص١٠‏ - 57. 

() ينظر: القسطلاني: اللآلئ السنية ص١١٠.‏ 

(4) الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» أبو عبد الله الشيباني البغدادي» إمام في الحديث 
والفقه» صاحب المذهب الفقهى المنسوب إليه» صَبَرَ فى محنة خلق القرآن»له المسند 
في الحديث وغيره من المؤلقاش: /توقى| ببقداذ بذ ١41١ه‏ (ينظرء محجم المؤلفين ؟/ 
5 والأعلام .)507/١‏ 

(5) مسند الإمام أ مي ص 21550 رقم الحديث »)7071١١8(‏ وينظر: الترمذي: جامعه 
ص445» رقم الحديث (5977). وذكر القسطلاني أن هذه الرواية لا تخلو من 
ضعفء. وأن ما جاء فى رواية أخرى من أنه يلد كان يقرأ قراءة مفسرة حرفا حرفا 


أصح (ينظر: لطائف الإشارات 757/١‏ -0705. 
(7) مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيريالفيسابوري» أبو الحسين» محدّث حافظ» من - 








الوَقْفْ : أَهَمَيَنهُ. وتغر ينده وألسامة لمي شرح البيت (0/9) 
عن عدي بن حاتم''' أن رجلاً خطب عند النبي كَل فقال: من يُطع الله 
ورسولّه فقد رشد» ومن يعصهما فقد غَوَىء فقال رسول الله يَكلهِ: ابس 
الخطيب أنت». قل: ومن يعص الله ورسوله""'. وليس في هذه الرواية 
دلالة على موضوع الوقف». واسعدق أهل الوقف برواية مختصرة للحديث 
زواع أ عا عن عدي بن حاتم جاء في"*5: فقن رشك وبى 
يعصهما»ء فقال: «قم أو اذهبء بئس الخطيب أنت)”” . 

وأما الأثران فهما: 

الأكر الأوق؟ عن عبد الله بم عن" وك قال+ القيد عشنا ترهة من 
دهرناء وإِنَّ أحدنا لَيُْنَّى الإيمانَ قبل القرآنء وتنزل السورة على النبي كَل 
فنتعلم حلالها وحرامهاء وأمرها وزجرهاء وما ينبغي أن يوقف عنله 
7سا 


- أئمة الحديث. أشهر كتبه (صحيح مسلم)ء وله كفب أخرن في الحديث ورجاله 
وعلله» وتوفي بظاهر نيسابور سنة ١15ه‏ (ينظر: معجم المؤلفين 2777/١7‏ والأعلام 
ا 1). 

)١(‏ عدي بن حاتم الطائي» صحابي من الأجواد العقلاء» كان إسلامه سنة 4ه» وشهد 
فتح العراق». ثم سكن الكوفة وتوفي بها سنة 14ه (ينظر: ابن عبد البر: الاستيعاب 
لامك والأعلام )2). 

شك صحيح مسلم ص2”756 رقم الحديث (800). 

() أبو داود: سليمان بن الأشعث السّجستاني» محدّثء» حافظه» فقيه» إمام أهل الحديث 
فى زمانه» أصله من سجستانء وتوفى فى البصرة سنة 0/ا1هء من تصانيفه: كتاب 
المشوء أخدالكدن الب المشهورة من الحديت لطر تحجي المؤلتيق ارقا 
والأعلام 7/ ؟17. 

() ينظر: القسطلاني: اللآلئ السنية ص١١٠.‏ والفضالي: الجواهر المضية ص57 ”. 

)2 سئن أبي داود ص 2١75‏ رقم الحديث .)1١99(‏ 

(7) عبد الله بن عمر بن الخطاب: صحابي» زاهدء فقيه» هاجر إلى المدينة مع أبيه وشهد 
فتح مكة» وشارك في فتوح أفريقية» واجتنب الفتنة» وتوفي بمكة سنة "لاه (ينظر: 
ابن عبد البر: الاستيغات مف والأعلام 8/4 ). 

(0) النحاس: القطع والائتناف ص278 وابن الجزري: النشر .770/١‏ 








شرح البيث قرفم صردمق الوَقْفٌ 1 أَهَميئه 2( والثرية 2( وأقسّاقة 
شط ورة ام الخخخخخطلل 


والأثر الغانى: عن على بن أبى طالب"'؟ ضلنه قال: الترتيل حفظ 
الوقوف» وبيان الحروف:98 وف رفائكة «الترتيل تجويد الحروف» ومعرفة 
الوقوف)”"' . 

وَإِذا كانت دلالة الحديثة الكاتى على الوققف: غير ينة: فإن.دلالة 
الحديك الآ رلمزافيحة و .ذلك إفاتلى تكن ولالة الاش الآرل على الرقكف 
غير قاطعة؛ فإن دلالة الأثر الثاني لا شك فيهاء ومن ثم اشترط كثير من 
أئمة القراءة على الشيخ المجيز أن لا يُجِيرَ الطالب إلا بعد معرفة الوقف 


والتا ا : 


لاني تعريف الوقف والابتداء: 


للقت تعاب لحت ادوس واه شين قاين قم قال : 
فنك الربحل لنت بر ارقاو و ا 1 

والوَّقْفُ في الاصطلاح: عبارة عن قطع الصوت على الكلمة زمناً 
كسس فيه عادقه يية امات القراءةه إفايما يل الحرف الموقوف عل 
أو بما قبله تبعاً لنوع الوقف"''. وعرّفه بعض راع المقدمة بقوله: «قَظْعْ 
الكلية عما بعدها سكت ويل , 


الراشدين» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» ابن عم النبى كَل وصهره. فضائله أكثر من 
أن تذكر في مثل هذه العجالة» استشهد في ١‏ رمضان من سنة ١1ه‏ ذقإله . 

(0) السمرقندي: روح المريد ص١7‏ و؟١1.‏ 

لو ابن الجزري : التمهيد ص 3. 

(5) ينظر: ابن الجزري: النشر 2775/١‏ والقسطلاني: لطائف الإشارات .5159/١‏ 

(5) ينظر: لسان العرب 570/١١‏ (وقف)»ء وعبد الدائم الأزهري: الطرازات المعلمة 
ص 2١190‏ والقسطلاني: اللآلئ السنية ص١١٠.‏ 

(5) ابن الجزري: النشر 498 لد 

(0) عبد الدائم الأزهري: الطرازات المعلمة ص”55١»‏ وخالد الأزهري: الحواشي 
المفهمة ص95. 








الوق : أَهَمَيَنهُ وتَعْرِيفَه وأَقْسَامُه ا شرح البيت (0/8) 

وزمن الوقف أو السكتة يكون بقدر ما يحقق الفصل بين الجمل 
لإيضاح المعاني» وبقدر ما يملا القارئ رئتيه هواءء لاستئناف القراءة» فإن 
طالت السكتة صار قطعا للقراءة» وإن قصرت عن زمن التنفس صارت 
سكتاًء كما هو في مذاهب بعض القراء. 

وكان كثير من المتقدمين من علماء القراءة إذا اسان كلمة (القطع) 
أو (الشسكت) برمدون هنا الرقق. غالباء ولا يريدون بها غير الوقف إلا 
فقبدةه وأما:عشك المعاخرية وغيرهم من المحققين قف يميزون في 
دلا لاتهاء ومواضع استعمالها. 

فالقطع عندهم: عبارة عن قطع القراءة بوأساء فهو كالانتهاء» فالقارئّ 
به كالمعرض عن القراءة والمنتقل منها إلى حالة أخخورض سوى القراءة» 
كالذي يقطع على حزب أو ورد أو في صلاةء أو نحو ذلك مما يُؤِْنَ 
بانقضاء القراءة والانتقال منها إلى حالة أخرىء» وهو الذي يُسْتَعَادْ بعده 
القراءة لمعا د 


والسَّككتٌ: هو عبارة عن قطع الصوت 2 هو دون زمن الوقف 
20 


0 وهو مذهبٌ لبعض القراء في بعض المواضع » وهو 

مُفَيْدٌ بالسماع والتقل :قلا يجوز إلا في .ما:صنحت الرواية به لمعتى مقصود 
بذائه 9 , 

5 : 3 | اي 1 د 

و ا ل : 

١ قوله تعالى: #وثرَ يحَصل [ 0 9 فِيَما .. . # [الكهف:‎ - ١ 

» قوله تعالى: #قَالُوأ مويلا ا قا ين قي هذا مَا وَعَدَ اسمن‎ - ١ 
ريس : ؟6].‎ 
.574/1١ ينظر: ابن الجزري: النشر‎ )١( 
ينظر: ابن الجزري: النشن١/,19:: باب السكت»علق>الساكن قبل الهمزة وغيرها.‎ )( 
27 1 ينظر: ابن الجزري بأ‎ )9( 
.١ ١١ ينظر: الداني: التيسير-طن 33> رعشي “4ه المت1خحص‎ )5( 








شرح البيثت 37و03 صيمق الؤتقية أهميته » الشركة وأقسّاقة 


؟' - قوله تعالى : «#وَقيلَ مَنْ رق )© [القيامة: 597]. 
#ادقوله تعالى : كلا بل ران عل قُلُويم مَا نَا كوأ يَكْسِبُونَ #09 [المطففين: 15]. 
00 مخ حيو 
وكذلك كان يسكت 0 الألف من «ريَين 4 ٠‏ ثم يقرأ: #هَندًا» . 
وعلى النون في 8أمَن24 ثم يقرأ: #إرّق#. من غير إدغام. 
وعلى اللام في بل ثم يقرأ: رانَ» من غير إدغام. 
وجمع الشاطبي سكتات حفص بقوله'"': 
- وسكت حَفْص دون قَظع لطيفة على ألفٍ التنوين في #عِوجًا؛ بلا 
8١‏ - وفي نون لمن راق و « ترقا 4 م بل ران والباقون لا سَكْتٌ مُوصّلَا 
والتعداء لم : مصدر الفعل ابتدأ يقال: بدأث الشىءً» وابتدأت به: 
فعلته ابتداء'"'» وهو ضد الوقفء ولم يُعْنَ علماء التجويد والقراءة به 
عنايتهم بالوقف. لأنه تابع له ومترتب عليه» وأقسامه تنبني على أقسام 
الور 
ثالثاً : ا الوقتف با 
ا 50 ثلاثةً: تامء وكافء وحَسَن 
قوله: (وَهْيَ) بسكون الهاء'”'؛ راجعة إلى الوقوف. و(تَقُسَمْ) 
0 ينظر : حرز الأماني صض١١.‏ 
(0) ينظر: لسان العرب ١8/١‏ (بدأ): 
() ينظر: المسعدي: الفوائد المسعدية ص7١١2‏ والفضالي: الجواهر المضية ص509". 
() قال عبد الدائم الأزهري في الطرازات المعلمة (ضص95١):‏ «وَهِي: بتحريك الهاءا. 


وقال علي القاري في المنح الفكرية (ص754): «وفي نسخة ضبط بكسر هاء (وهي) 
وسكون يائهاء و(نقَسّم) بتشديد سينها» .ؤالظاهر أنه غير موزون إلا بقصر: الابتداء». 








الوق : أَهَمَيته » لكوي وأكسايه صردمق شرح البينك :37و03 


البناء للمجهول مشفن” 5 
وقوله: (ثلاثةً» منصوب على نزع الخافض”"»: و(تامٌ) بتخفيف الميم 
ري ا ا 0 ل لع . 00 
للوزن : خبر مبتدأ محدوف تقديره: وهي 5 
وجاءت رواية البيت عند ابن الناظم هكذا”"': 
والانتداءء تكن ننم ال تام وكافي وخشن تقصّاةذ 
وقال في لرهة اوقزل > لفك : أي تبن اتتسيم 216 ينا 
وجاء البيت فى مخطوطة المقدمة التى عليها خط المؤلف سنة ١٠8/ه‏ 
على الرواية التي أَنْبَتّها أوّلاء كذلك لم يشر إلى هذا الرواية تلميذ المؤلف 
عبد الدائم الأزهري (ت:00مه) الذي اعتاد على النص على الروايات المتعددة 
ارين 
وأخذ طاش كبري زاده (ت158ه) برواية ابن الناظه”*"» وكذلك أخذ 
بها على القاري ا 
ويبدو أن الرواية الأولى أصح. لوجودها في النسخة القديمة من 
المقدمة المخطوطة سنة ١٠86ه‏ وعليها خط المؤلف». وفي النسخة الأخيرة 
التي أثبتها عبد الدائم الأزهري في شرحه.ء وإن كان المعنى في كلا 
الروايتين واحداً . 


() ينظر: علي القاري: المنح الفكرية ص55 5. 

(0) ينظر: التاذفى: الفوائد السرية 5:ظ. 

9 يطو ايخ النافقي+ اللحوافي المقيمةضة نالا ولاكربا الأنصاري» الدقائق اليتكة 
ص 6/. 

(4) طاش كبري زاده: شرح المقدمة الجزرية ص559. 

(©) الحواشى المفهمة ص9١١.‏ 

06 التمر اش البلية ا 

0 ينظر: الطرازات ال.+ كويد . 

() شرح المقدمة الجزرية ص577. 

() المنح الفكرية ص55 5. 








شر البيثت )75و03 مرق لوقف أهميته » اشر وأقمّاقة 

5 لل <ث<< <ت لن لتاتتت5تتت تت 
وقد ذكر ابن الجزري في هذا البيت وما يليه أقسام الوقف. واختار 

التام» والوقف الكافي» والوقف الحسنء والوقف القبيح. 

قسموا الوقفه وفق اعشارات مععددة: أشيرها: باععار حال القارع: 

وباعتبار خا ل المقروء» وسوف افك هذه التقسيمات ملخصة قبل عرض 

التقسيم الذي اختاره ابن الجزري. 


١‏ تقسيم الوقوف باعتبار حال القارئ: 

تختلف أحوال القارئ عند الوقف. فقد يَتَخَيِّرُ موضع الوقف. وقد 
يضطر إلى الوقف» وقد يطلب منه شيخه عند التلقي أن يقف. ونظر علماء 
القراءة المتأخرين إلى هذه الأحوال» وقَسَّمُوا ارقو على أساميا: 

وكان ابن الجزري قد أَسّس لهذا التقسيم بقوله في النشر: (إِن الوقف 
ينقسم إلى اختياري واضطراريٌ» لأن الكلام إمّا أن يَيِمّ أؤ لاء فإن تمّ كان 
اختيارياً. .. وإن لم يتمّ الكلام كان الوقف عليه اضطرارياً)""' . 

وأضاف شرام المقدمة أنؤاعاً أخري لأقسام الوقك بحسب هال 
الققارئ؟"؟» معهنا الوقف الاععباري» بالباء الموحدة» ومتعلقة رستم 
اليضحف» زان قفر الأبطاة رق له كت قتف على هذا اللفظ بعيده 7 

وأضاف على القاري (ت6١١1ه)‏ نوعاً رابعاً هو الوقف الانتظاري» 
فصارت الوقوف عن أربعة هي : 


.7355- 556/١ النشر‎ )١( 

(؟) كان المرادي قد قسم الوقوف إلى: اختياري» واضطراري» واختباري» وتعريفي» ولم 
يوضح دلالاتها (ينظر: شرح باب وقف حمزة وهشام ص 50). 

() ينظر: عبد الدائم الأزهري: الطرازات المعلمة ص45١»‏ وخالد الأزهري: الحواشي 
الأزهرية ص 45» والقسطلانى: اللآلىئ السنية ص7١٠١.‏ 








الولف أغريثة + وتثرينةء واقسامه لمي شرح البيت (74) 


١‏ وقفا اختياري: وهو أن يُقصد لذاته من غير عروض سبب في 
جهاته» وهو الذي يعنى به علماء الوقف. 

5 وقفف اضطراري: وهو ما يعرض بسبب حَصَّرٍ وعَجَرٍ ونسيان لما 
بعده من كلماته. 

" - وقف اختباري: وهو ما يمتحنه الأستاذ بقوله: كيف تقف على 
هذا اللفظ بعينه؟ لِعِلّم مهارته في وجوه قراءته. 

- وقف انتظاري: وهو أن يقف على كلمة ليعطف عليها غيرها حين 
0 00 نا 


؟" - تقسيم الوقف باعتبار حال المقروء: 

ويقَسَّمْ الوقف بالنظر إلى مقدار تمام الكلام إلى أنواع, وكان هذا 
التجويد» وتعددت فيه وجيات نظرهمء ولا يتسع المقام لتتبع جميع ما 
قالوه في ذلك» وسوف ألخص من أقوالهم ما يوضح أصول المذهب الذي 
اختاره ابن الجزري في تقسيم الوقف. 
(تهه١ه""'‏ فقد نقل الأندرابي أنه قال: «من المقاطع الوقف التام» والوقف 
القبيح)”". 


ولا يتضح تقسيم ين جعفر النحاس (ت808م) للوقوف» لكنه قال في 


)١(‏ المنح الفكرية ص 7590 074 ويانظر: متمد مكي نصر: نهاية القول المفيد 
ص67١.‏ 

(5) أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان السجستاني؛ البصري» نحويء لغوي» مقرئ» له 
أكثر من ثلاثين كتاباً .توفي بالبصرة سنة 100ه .علي خلاف» (ينظر: معجم المؤلفين 
:+ )). 

() الإيضاح ص١2.51‏ وينظر: العماني: المرشد ص17١.‏ 











2 عع روو >ى اليكو ف ترق 
شرح البيثت 0375 مرق الوقف: أهميته ‏ وتعريفه.» وأقسامه 
اكه ش 


مقدمة الكتاب: «وهذا الكتاب نذكر فيه التمام» وما كان الوقف عليه كافياًء 
أو:صالها» ونا بحسن الاقداء بن يونا سسسب عن كلل" سكم 
القول: إن النحاس جعل الوقوف أربعة» التمام وهو التام عند غيرهء 
والكافي: والصالح» وما يجتنب وهو الذي سموه قبيحا''". 

وصرّح أبو بكر بن الأنباري (ت00*م)ء أن الوقوف ثلاثة» فقد قال: 
«واعلم أن الوقف على ثلاثة أوجه: وقف تام» ووقف حَسَنٌ ليس بتامء 
ووقف قبيح ليس بَحَسنٍ ولا تام)" . 

واعتنى أبو عمرو الداني (ت؛44ه) ببيان أنواع الوقف في عدد من 
كتبهء وفصّل ذلك في أول كتابه (المكتفى في الوقف والابتدا) في باب 
(ذكر البيان عن أقسام الوقف) حيث قال: «اعلم - أيدك الله بتوفيقه ‏ أن 
علماءنا اختلفوا في ذلك: فقال بعضهم: الوقف على أربعة أقسام: تام 
مختارء وكافٍ جائزء وصالح مفهوم. وقبيح متروك. 

وأنكر آخرون هذا التمييز»ء وقالوا: الوقف على ثلاثة أقسام: قسمان 
أحدهما مختار وهو التمام» والآخر جائز وهو الكافي الذي ليس بتمامء 
والقسم الثالث القبيح الذي ليس بتمام ولا كافي. 

وقال آخرون: الوقف على قسمين: تام» وقبيح لا غير. 

والقول الأول أعدل عنديء» وبه أقول» لأن القارئ قد ينقطع نفسه 
دون التمام والكافي» فلا يتهيآن له» وذلك عند طول القصة وتعلق الكلام 


ع 
5 


بعضه ببعض» فَيَقْطَعْ حينئذ على الحسن المفهوم تيسيراً وسَّعَةٌ إذ لا حرج 
2 1 اه 5 ونان 210 
فى ذلك». ولا ضيق فيه فى سنةٍ ولا عربية») ‏ . 


)١(‏ القطع والائتناف ص5/. 

(0) استعمل أبو جعفر النحاس في فرش الوقوف عدة مصطلحاتء. منها ما نقله عمن 
تقدمه. ومنها ما أطلقه هوء. وأشهر ما استعمله هو: قطع تام» وليس بتمام» وقطع 
كاف» وليس بقطع كافك##واقطع_حسنء ولس يبقطخ#تتتتتن . 

() إيضاح الوقف والابتداء 2١59/١‏ وينظر: .1٠١87/١‏ 

(؛:) المكتفى ص5١٠.‏ 








الوق أَهَمَيته » وتَعْرِيفُةٌ وأكسايهة يم شرح البيتك 07/9 

ولم يذكر الداني في كتابيه: التحديد» وشرح قصيدة أبي مزاحم., إلا 
المذهب الذي رجّحهء وهو تقسيم الوقف على أربعة أضرب: تام» وكافيء 
م م 660 
وحسن» وقبيح”' ٠.‏ 

وهذا هو المذهب الذي رجحه كثير من علماء الوقف7'"؟» وقال محمد 
مكي نصر: «ثم اعلم أن العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ اختلفوا في الوقف 
الاختياري على خمسة أقوال» أشهرها وأعدلها ما ذكره الداني وابن 
الجزري» وهو أربعة أقسام : تام وكاف» وحسن» وقبيح)" '. 

وقال ابن الجزري: «اعلم أن علماءنا اختلفوا في أقسام الوقفء 
والمختار منه أربعة أقسام : تام مختار» وكافي جائز» وحسن مفهوم » وقبيح 
منروك)9؟: وهو الذي أثبنه فى متظومته: المقدمة, 

وسلك محمد بن طيفور السجاوندي (ت00ه) مسلكاً آخر في تقسيم 
الوقف يعتمد على حكم الوقف من وجوب أو جواز أو عدمه» ومككدةه 
خمس مراتبء»)هي: لازم وَمظلقع وجائزرٌء لكان لوَجه» ومُرَخص 
سر ويمكن إضافة نوع سادس وهو ما لا يجوز الوقف عليه" '. 
واختار لتلك المراتب يعوزاة هى : م طّ ج22 زع بين 

وقال السمرقندي (ت٠١٠/امه)‏ عن كتاب السجاوندي: «(واشتهر هذا 
الكتاب في هذا الزمان»””. وقال ابن الجزري: «وأكثر في ذلك الشيخ أبو 


)١(‏ التحديد ص74١2‏ وشرح قصيدة أبي مزاحم (له) 7دو. 

(؟) ينظر: ابن الطحان: نظام الأداء ص78» والسخاوي: جمال القراء .557/١‏ 
() نهاية القول المفيد ص5 .١56‏ 

(5) التمهيد ص/ا07١ء‏ وينظن:_النتكي د" 7 

(5) كتاب الوقف والابتداء ص؛ .٠١‏ 

(0) المصدر نفسه ص”7١١.‏ 

(0) المصدر نفسه ص5 .١7‏ 

() روح المريد ص5١1.‏ 








شرح البيثت 75و03 دمو لوقف أهميته » شري وأقمّامة 


اصطلحه ينا ويبدو أن مذهب السجاوندي فى مراتب الوقف 
والرموو القن اسشخدميا ليا قد لقيّت استحناناً عن لذن خطاطى ‏ المضاحف 
المتأخرين خاصة» وسوف أبيّن ذلك في آخر هذا الفصل . 


9 التشر 50/١‏ .ونظية القارى :.المنح الفكرية 55 








بِيانٌ أنواع الوقوف لسمميق شرح الأبيات (دلاء ”لاء ا/) 

















|||||||||||١١١١١" 8‏ أمعم| |||ااااااا" ميد 
المبحث الثاني 






































بع بيانْ أنواع الوقوف 


قال المصنف ذه 
وَهْيَ لِمَاتَمَ: فإِنْ لم يُوجَدِ تَعَلّنٌ - أو كان معنيّ - قابتدي 
”, - فالتامُ؛ فالكافي, ولَفْظاً: نامنمن إلا ودومن الآي جَوَّرْء فِالَحَسَنْ 
الا وغيرٌ ماتَمٌ: قبيحُ. وله الوك اننم اع 

بيِّنَ ابن الجزري في هذه الأبيات أنواع الوقف الأربعة» وشرح 
الأساس الذي قام عليه تقسيمها على هذه الأنواع» وهو التعلق اللفظي 
والمعنوي بين ما يوقف عليه وبين ما بعده. 

وتضمن البيتان الأولان أنواع الوقف الجائزة» ويبدو أن المصنف أتى 
بهذين البيتين على التعقيد التام - كما يقول طاش كبري زاده''' واجتهد 
شرّاح المقدمة في حل ذلك التعقيد وبيان المقصود'"' . 

وقوله: (وَهْيَ): أي الوقوف المذكورة إنما تكون (لِمَا نَمّ) من حصول 
ركني الجملة من المسند والمسند إليه؛ ثم يُقَسّمْ ذلك التمام إلى ما فصّله 
بقوله : (فإن لم يوجد9؟. 


)١(‏ شرح المقدمة الجزرية ص”777. 
(0) ويبدو أن ابن الجزري أدرك ما في هذين البيتين من تعقيد لفظي» فأعاد نظمهما في 
(طيبة النشر ص7؟) على النحو الآتي : 
- فاللفظٌٌ إن 2 0 تك / تنام و د 
سآ فَقِفْ ولا تَبْدَا سوى الآي يُسَنْ 
(9) ينظر: إتحاف البررة ص”77١‏ ابن الناظم: الحواشي المفهمة 500 وزكريا 
الأنصاري: الدقائق المحكمة ص5 25 وعلي القاري : مه الفكرية ص40 .١‏ 


























شرح الأبيات (دلاء ”لا /ا/ا) م نان أنواع الوتقوف 

فإذا وقف القارئ بعد استيفاء ركني الجملة (نإن لم يوجد) في ما 
وقف عليه (تَعَلَقٌ) بما بعده لا لفظأ ولا معنى» فالوقف حيئئذ تام» (أو كان) 
فيه تعلق به (مَعْنِ) لا لفظا فالوقف حينئذ كافي». وجاز الابتداء بما بعده, 
كما جاز الابتداء بما بعد التام'"2» وفي البيت لف ونشرٌ مَرَنّبْا")2 فقد ذكر 
أولا ما ليس له تعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى بقوله: (فالتام). ثم ما له 
تعلق معنى لا لفظأء بقوله: (فالكافي). 

وقوه : (ولفظا) منطرق عن قرله النابى الستن)ء وتولء [فالشت) 
جواب: ([) الشرطية المقدرة» آي إن كان اتعلق لفظا فيو الوقب 
ال 

وقوله: (فَامَتعَنْ) بالدون الخقيفة للتوكيد»ء والمعتى إذا كان الوقف 
حسناً فامنع حينئذ الابتداء بما بعده. بل ابتدئ بما قبله». إلا رؤوس الأي 
التي فيها تعلق لفظي فيجوز الابتداء بما بعدهاء لورود الحديث بالوقوف 
يسن 


وذكر المصنف في البيت الثالث النوع الرابع من أقسام الوقف وهو 
القبيح» وهو الذي يتعلق ما قبله بما بعده لفظأ ومعنى» فلا يوقف عليه إلا 
إذا اصَظرٌ القارئ إلى ذلك لانقطاع النَّمّس مثلاًء فحينئذ يجب عليه أن يبدأ 


بما قبل موضع الوقف ليصل الكلام بَعْضَهُ ببَعْضٍ'” . 


)١(‏ ينظر: زكريا الأنصاري: الدقائق المحكمة ص26. 

(') ينظر: طاش كبري زاده: شرح المقدمة الجزرية ص2777 وعلي القاري: المنح 
الفكرية ص555. واللّفُ والنّشْرٌ هو ذكر متعدد على جهة التفصيل أو الإجمال» ثم 
ذِكْرٍ ما لكل واحد من غبوهتخ يبن [ثقةبأن«السامع يرده إليهء وهو ضرب من 
المحسنات المعنوية (ينظر: القزويني: الإيضاح ص766). 

(") ينظر: ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص177© وزكريا الأنصاري: الدقائق المحكمة 
صا لا. 

(5) ينظر: علي القاري :«التتحالفكرية 'ص515. 

(5) ينظر: طاش كبري زاده: شرح المقدمة الجزرية ص779. 








بِيانٌ أنواع الوقوف ممق شرح الأبيات (دلاء ”لاء /ا/) 

والمشهور في نص المقدمة: (يوقف مضطراً). وورد في بعض أضول 
المقدمة وشروحها: (الوقف)». قال القاضى زكريا الأنصاري: (وفى نسحخة : 
يوقف. أي: ولأجل قبح الوقف على ذلك يوقف عليه" '» وعلّق عليه علي 
القاري بقوله: «وأنت تعلم أن نسخة المضارع أحسن من المصدرء وهو 
كذلك في الس باعفبان الأكنر)*7., 

وقول المصنف: (ويبَدَا قبله) بتخفيف الهمزة» وقيل: بناء الفعل 
للفاعل””': ورجّحَ علي القاري بناءه للمفعول. لأنه لا يحتاج إلى تقدير 
فاعل » ولمناسبته الفعل قبله (يوقف)9؟. 


ويَحْسَنٌ قبل الحديث عن كل نوع من أنواع الوقف التي ذكرها 
المصنف أن نقف عند مسألة التعلق اللفظي والتعلق المعنوي التى انبنت 
عليها هذه الأنواع» ويراد بالتعلق اللفظي أن يكون ما بعد موضع الوقف 
متعلقا يما قبله من عفهة الإغراب» ويراة بالتعلق المعتوري أنابيكوة تعلقة عبن 
جهة البق ققط ذوة شر اهن مخلتات الاصراب37, 

والوقف على أي كلمة في الكلام يحتمل أحد ثلاثة وجوه. إذا 
استكملت الجملة ركنى الكلام كما تقدَّمء سد 


1ج ساك ها بعد الكليدة الس ترك فليا يننا فيليا 11 لفكلا ولا 


)١(‏ الدقائق المحكمة ص8ل. 

() المنح الفكرية ص5507. 

() ينظر: طاش كبري زاده: شرح المقدمة الجزرية ص779. 

(4) المنح الفكرية ص؟157. وقد يكون بناؤه للفاعل مع رواية (الوقف)» وبناؤه للمفعول 
مع رواية (يوقف). 

(5) ينظر: ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص”2177 وخالد الأزهري: الحواشي الأزهرية 
ص 56. 

(7) ينظر: ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص9١١‏ وشرح طيبة النشر (له)» والقسطلاني: 
اللآلئ السنية ص7١٠»‏ وعلي القاري: المنح الفكرية ص١55.‏ 








شرح الأبيات (هلاء 5لاء /الا) 55 بِيانُ أنواع الوقوف 
؟ - أن يتعلق ما بعدها بما قبلها معنى دون اللفظ. وهو الوقف 


الكافي . 

' - أن يتعلق ما بعدها بما قبلها لفظاً. ومتى وجد التعلق لفظاً وجد 
التعلق معنى'''» وهو الوقف الحسن. 

وإذا لم يستوففٍ الكلامُ رُكْنَي الجملة عند الكلمة الموقوف عندها كان 
الوقف قبيحاًء لأنه لا يفيد معنىء وتَعَلَنَ ما بعدها بما قبلها لفظاً ومعنى. 


ولعلك تتساءل عن الفرق بين الوقف الحَسّن والوقف القبيح» 
فكلاهما مما يتعلق ما بعده بما قبله لفظاً ومعنى» والجواب أن تَعَلَقَ الحَسَن 
بما قبله يكون بعد كلام تام. وانق دق القبيع ما فبله كرون بيك عاذ 
ناقص» ولعل المثال الآتي يوضح لك ذلك أيضا : 

قال الله تعالى: #الْحَمدٌ لَه رب الْعتلمييَ * في سورة [الفاتحة: ؟]» 
لوقل عنم كلبنة"(البعية) اقيم أله كلام اناق لم يمرك فلن الجلةة 
وما بعده يتعلّق بما قبله لفظاً ومعنى» والوقف على لفظ الجلالة (لله) حَسَنٌّ 
لأن ما بعده متعلق بما قبله لفظاً ومعنى» لكنه جاء بعد كلام تَمَّ فيه رُكُنَا 
الجملة» وهما المبتداً والخبر. 


وأحسب أن تقسيم الوقوف بالاستناد إلى التعلق اللفظي والمعنوي 
قانون عام يمكن تطبيقه على كل ايات القران الكريم. وعلى جميع كلام 
الناس. ويحتاج ذلك إلى علم راسخ بالعربية والتفسيرء قال ابن مجاهد 
(ت4؟*هم): لا يقوم بالتمام إلا نحويّ عالمٌ بالقراءة» عالمٌ بالتفسيرء عالم 
بالقصص وتخليص بعضها من بعض.ء عالمٌ باللغة التي بها نزل القرآن»" '" . 

وقال أبو عمرو الداني (ت444ه) بعد ذكره لأنواع الوقف: «وهذا كله 
وسائر ما ذكرناه قَبْلَ لا تتمكرٌ#معرافية للقراء إلا بنصيب وافر من علم 


)١(‏ ينظر : التاذفى : الفىئ]9907753 ردت كيد رعابفة 2225815551 الفكرية صة: ؟. 
في : ص 
(0) النحاس: القطع والائتناف ص54. 








بِيانٌ أنواع الوقوف لمميق شرح الأبيات (دلاء ”لاء ا/ا) 
جج 7 7777 ري ١#‏ مسج جشحتتهم 
العربية» وذلك من أآكد ما يلزمهم تعلمه والتفقه فيهء إذ به يفهم الظاهر 
الجلى» ويدرك الغامض الخفى» وبه يُعْلَمُ الخطأ من الصواب» عدر 
السقيم من الصحيح)""' . 

أما أنواع الوقف التي ذكرها المصنف فهي : 
١‏ - الوقف التام: 

ويُطلق عليه في كتب الوقف والابتداء المتقدمة"'': وَقْفٌ التَّمامء 


والتمامٌ: مصدر الفعل تَمّ الشية يتَمٌّء والتام اسم الفاعل منه”". وسّمّيَ به 
لتمام الكلام وانقطاع ما بعده عنه” . 


وأكثر علماء الوقف يُعَرّفُونَهُ بقولهم: «هو الذي يَحْسّنٌ الوقف عليهء 
والابتداء بما 115 ينا 


وعَرَّقَهُ علم الدين السخاوي بقوله: «وهو الذي انفصل مما بعده لفظأً 
ير ونقله عنه بنصه ابن الجزري في (الفميين). 


وقال أبو عمرو الداني في التحديد: «فالتامٌ هو الذي يحسن الوقف 
عليه والابتداء بما بعذده. لآنه لآ يتعلق بشىء هما بعذة؛ ولا ما بعله به» 
وذلك يوجد عند تمام القصص وانقضاء الكلمء واكك ها يكون في رؤوس 


الآي» إذ هي مقاطع وفواصل» وقد يجي ء بعد آية وأبقوة وأ كد 0 


.١ التحديد ص76‎ )١( 

(؟) ينظر: النحاس: القطع والائتناف ص؛لاوه7. 

0 لسان العرب /١54‏ +77 (تمم). 

(5) ينظر: زكريا الأنصاري: الدقائق المحكمة ص6". 

(5) ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء 2159/١‏ والداني: المكتفى ص7 2٠١‏ وابن 
لطحان: نظام الأداء ص ."١0‏ 

(5) جمال القراء ”7/5 ”657. 

(0) التمهيد ص79١.‏ 

(6) التحديد ص174١.‏ 











شرح الأبيات (دلاء 5لا /ا/ا) م بيان أنواع الوقوف 
وأمثلة الوقف التام كثيرة» وسوف أنقل هنا منها ما مَثَّنَ به المصنف 
في كتابه (النشر) بقوله: «فالوقف التام: أكثر ما يكون في رؤوس الآي 
وانقضاء القصصء» نحو الوقف على: 
#بتم أن ار اليه * [الفاتحة: »]١‏ والابتداء: #الْحَمدُ ينه 
رب لْعتلمي » [الفاتحة: ؟]. 
ونحو الوقف على: #مدليك يَوْمِ ألدين* [الفاتحة: 4]» والابتداء: 
وام 


#إنَاك نعيد وإياك فتيية 4 [الناسسة» 5 


لمث 
21 


ع 0002 06 مه 
ونحو: ووْليِكَ هم المفلحون # [البقرة: 56]» والابتداء: إن أأزرت 
كَمْرُوا» [5]. 


ونحو: ##إرك أله عل 3 شَىْءِ مدن [البقرة: »]٠١‏ والابتداء: ييا 
ألنّاسُ أَعْبَدُوأ ريك # 11]. 


ره 


ونحو: وهو بس شآ علا [البقرة: 59]» والابتداء: وإ قَالَ 
للماتبكوك 1س . . .2370 


10 
ريلت 


؟ ‏ الوقف الكافي : 

الكافي: اسم فاعل من الفعل كَمَّى يَكْفِي كفاية» فهو كافي'"., 
سمي به. 

للاكتفاء بالوقف عليه» والابتداء بما بعده كالتام "» ويُسَمََّى مفهوماً 
قي 7 


وعرّفه أبو عمرو الدانى بقوله: «وأما الوقف الكافي فهو الذي يَحَسَنٌ 


.5؟5/١ النشر‎ )١( 

(؟) لسان العرب 84/7١‏ (كفى). 

() ينظر: زكريا الأنصاري: الدقائق المحكمة ص”7٠+‏ وعلي القاري:المنح الفكرية 
ص 1. 

(4) ينظر: الداني: التحديد ص75١.‏ 








بيانٌ أنواع الوقوف 55 شرح الأبيات (هلاء 5لاء /الا) 
: وج لوقو يد 8 3 


الوقف عليه والابتداء بما بعذله أي : إلا أن الذي بعذه متعلق به وذلك 
نحو قوله: ##حَرّمَتٌ عَكِنَكَْ مسف 4 [النساء: 7]» وشبههء لأن ما بعده 
فطل في عليه 37 

وعرّفه علم الدين السخاوي بقوله: «وهو الذي انفصل مما بعده في 


اللفظ» وله به تعلق في المعنى بوجه)""'» ونقله ابن الجزري في كتابه 
قاين 1 1 

وقال ابن الجزري في النشر: «والوقف الكافي يكثر في الفواصل 
وغر هاه تحو: #وممًا ررْفَهُم يفقوت * [البقرة: *]ء وعلى: ##من قَبلِك» [4]ء 
وعلى: #مُدّى ين ريه 01 وكذا: ظيحَيعْونَ لله مَالَدِنَ َامثوا4 1ه 
وكذا: «#إإِلّ أَسَهُمْ؛ 41]. وكذا: #إِنّمَا نحن مُصِْمت* [11]. هذا كله كلام 


: 1 4 : 20 5 ل 
مفهوم . والذي بعذه كلام مستغن عما قبله لفظاء وإن اتصل معنى») © . 


وعرّفه أبو بكر الأنباري (ت707هم) بقوله: «والوقف الحسن هو الذي 
يحسن الوقف عليه» ولا يحسن الابتداء بما بعذه» كقوله: ##الْحَمد 000 
[الفاتحة: 7]» الوقف على هذا حَسّنٌّ لأنك إذا قلت: #الْحَمَدٌ يِنَّهِ» عُقِلَ عنك 


)١(‏ شرح قصيدة أبي مزاحم ؟5و» والمكتفى ص4١٠.‏ والتحديد ص2174 وينظر: ابن 
الطحان: نظام الأداء ص8". 

(؟) جمال القراء 7/7 ”657. 

(9) التمهيد ص”187. 

العشر 1/1١‏ ؟. 

(5) لسان العرب 5١/1594ب(حسن).‏ 

(5) ينظر: زكريا الأنصاري: الدقائق المحكمة ص2“6» وعلي القاري: المنح الفكرية 
ص27 7. 








شرح الأبيات (دلاء ”لا /ا/ا) ميق بان أنواع الوقوف 
ما أردث» وليس بتام لأتك إذا ابعدات: #رب الحلية» قبح الابقداء 
بالمخفوضء وكذلك الوقف على #يتسم أيَوَ) حَسَنٌ وليس بتامٌ» لأنك 
تعدئ: «أققل اتجط4 بالخفض»0". 

وقال أبو عمرو الدانى في تعريفه: «وأما الوقف الحسن فهو الذي 
يلك الولف علين وله كع الابما يما يعدم فلاف قحو 7 الخد 
نه الوقف عليه حسن لأن المراد مفهوم. ولا يحسن الابتداء بما بعده لأنه 
مجرورء والابتداء بالمجرور قبيح؛ ويسمى هذا الضرب صالحاً)”". 

والوقف الحسن يوقف :عليه ولا يَيكَداً يما بعده».وولية أشار المصتفت 
بقوله: (فامَئَعَنْ)» إلا أن يكون رأس أآية فإنه يجوز الوقف عليه والابتداء بما 
بعدهء وإليه أشار بقوله: (إلا رؤوس الآي جَوّز)”". 


وقال أبو عمرو الداني : «ومما ينبغي أن يقطع عليه رؤوس الآي 
الجمل» واستيفاء أكثرهن انقضاء القصصء. وقد كان جماعة من الأئمة 
السالفين والقراء الماضين يستحبون القطع علبين:. . وقد وروت السكة 
بذلك أيضاً عن رسول الله كل عند استعماله التقطيع... عن أم سلمة» أن 
النبي يكِةٍ كان إذا قرأ قطّع قراءته آية آية» يقول: ينسم اث أققرل ‏ 
ليد © ثم يقفء ثم يقول: «الكَنَدُ ينه رب الْعَلِي 402 ثم يقف. 
ثم يقول: #ارل اليصِد 4©9: «امديك يَوْرِ ادي 4069 ولهذا 
الحديك طرق كثر “.وهو أضل فى هذا البا 30 


وقال الغاذفى الحلبي # «وقد ذهلا إلى القول بِسَئْيَّةِ الوقف على 


() إيضاح الوقف والابتداء .15١/١‏ 

.١75ص والتحديد‎ .٠١ شرح قصيدة أبي مزاحم 57و» والمكتفى ص9‎ )١( 
.١1١١؟ص ينظر: ابن الناظم: الحواشي المفهمة‎ )( 

2 سبق تخريجه ص ”517 هامش رقم (0). 

(5) المكتفى ص١١١‏ - 2١١١‏ وينظر: العماني المرشد ص8. 








بِيانُ أنواع الوقوف 5 شرح الأبيات (هلا 5لاء /الا) 
ن اتواع الركو !ده 8 شرح 
الفواصل جماعة» منهم الداني» ووقع الاستدلال بحديث أم سلمة ‏ رضي الله 
تعالى عنها ‏ المذكورء لكن تعقبه الجعبري بأنه لا دلالة فيه على ذلك» لأنه 
إنما قصد به إعلام الفواصل)"''. 

وقال على القاري: «فظاهر هذا الحديث أن رؤوس الآي يستحب 
الوقوف عليهاء سواء وَحِدَ تعلق لفظي أم لا.. . لكنه خلاف ما ذهب إليه 
أرباب الوقوف كالسجاوندي... من أن رؤوس الآي وغيرها في حكم 
واحد من جهة تعلق ما بعده بما قبله وعدم تعلقه. . .00 . 


ومن العلماء من فَرَّقَ عند الوقف على رؤوس الآي التي يتعلق ها 
بعدها بها أو بما قبلها بين أن يكون القارئ مستمراً في القراءة وأن يقطعهاء 
فإذا استمرٌ حَسّنَ الوقفء وإذا قطع القراءة لم يَحْسّنء قال الشيخ 
المرصفي: «وصفوة القول في هذه المسألة التي كثر فيها الكلام أن الوقف 
على قوله تعالى: «إفُوَيّلٌ لِلَمصَيِْينَ 462 [الماعون: 4] جائز لأنه رأس آية ولا 
قبح فيه ولا حرمة ما دام القارئ مستمراً في قراءته إلى آخر السورة» بخلاف 
ما لو قطع قراءته وأنهاها عنده» فيمنع من ذلك ويكون الوقف قبيحا إلا من 
عذر قهري صده عن إتمام الس ا 


الفح نقيض اك لحْسْنء وهو عام في كل شيء» والقبيح ضِد ا لِحَسَنِء 
يقال: قَبْحَ الشي؛ يَفْبْحُ يع ووس وقَبَاحَةَ”)» وسّمّيَ الوقف قبيحاً لعدم 
إفادة الكلام الموقوف عليه معنى» لنقصانه من جهة اللفظء أي الإعراب» 
وفن حية المعن + كان فى ذلك 


)١(‏ الفوائد السرية 5؟و. 

() المنح الفكرية ص٠١٠55.‏ 
(؟) هداية القاري .5894/١‏ 

(4) لسان العرب "/ 780 (قبح). 








شرح الأبيات (دلاء ”لاء ا/ا) حسم بان أنواع الوقوف 


وعنه أبنو عسرق الذائى يقولهة لاعن الذى له يخرّث العراة و 


وعرّفه الأندرابي بقوله: «هو الوقف على الكلام الناقص الذي لا يفيد معنى 
إلا بما بعدهء ولا يفيد ما بعده معنى إلا بما قبله)""' . 

وعرّفه علم الدين السخاوي بقوله: «وهو الذي لا يفهم منه كلام» أو 
يفهم منه غير المراد»”" . 

فمثال ما لا يفهم منه المراد الوقف على: ##يتري #» ظمديكٍِ» 
ووشبههماء والابتداء بقوله: #آيَّ ك2 و#ايور ألتين4*. ألا ترى أنه إذا 
وُقِف عليه لم يُعْلْمْ إلى أي شيءٍ افيف ا وعدا سين رلك الشترورةة 
لتمكن انقطاع النّفّس عنده”*؟. 

ومثال ما يفهم منه غير المراد: «الوقف على قوله كْلَ: وكات 


لْبَهُودُ* [المائدة: 14]» و##لَّقَنَ حفر البح قَالْوَا* [المائدة: 10# والابتداء 
0 از 57 6 5-7 -ه 0 
بقوله: ##يد أله مغلولة # [المائدة: 154 و#إت أَنَّهَ ثَالِتُ تَلَدتَةٍ © [المائدة: 08]ء 


عدو ور 


وكذلك: #هُوبِلٌ أَلْمَصَزِنَ 2 * (اتماعرةه 416 والابعداء قرول #الدوكة 
هُمْ» لأنه قد فُصِلَ من نعته المُبَيّنَ له» وقد يُسَمَّى الوقف على هذا الضرب 
من القبيح كته كليه الوك انبا ومثال ما تقدم: الوقف على قوله: 
لَه إِلَه» [محمد: 15]» والابتداء بقوله: #أإِلَا أنه لأن المنفى فى ذلك كل 
ا هون ال 0 

قال أبو عمرو الداني: «ومّن انقطع نَمَسّهُ على ذلك وجب عليه أن 
يرجع إلى ما قبله» ويصل الكلام بعضه ببعضء» فإن لم يفعل أُيْمَّء وكان 


)١(‏ المكتفى ص١١١2‏ والتحديد ص 2١75‏ وشرح قصيدة أب مزاحم 57و» وينظر: ابن 
الطحان: نظام الأداء ص50. 

(؟) الإيضاح ص085. 

(*) جمال القراء ”/057. 

(4) ينظر: الداني: التحديد ص 21725 والمكتفى ص١١١.‏ 

(5) الداني: شرح قصيدة أبي مزاحم 07ظ. 








بيانٌ أنواع الوقوذ 0 شرح الأبيات (هللء ؟ألاء /ا/ا) 
0 وج لوقتوف ه56 عو ا 

ذلك من الخطأ العظيم الذي لو تعمده متعمد لخرج بذلك عن دين الإسلامء 
لإفراده من القرآن ما هو متعلق بما قبله أو بما بعده. وكون إفراد ذلك 
افقراة على .الله :تعالى وجيلة 2 


ويلتقي تعريف الوقف القبيح من حيث تعلق ما قبله بما بعده لفظأ 
ومعنى بتعريف الحسن, الذي يتعلق ما بعده بما قبله لفظاء ولا بد من تعلقه 
معنى حينئذ. والذي فرّق بينهما هو أن الوقف الحسن يقع بعد كلام تام 
استوفى ركني الجملة» نحو الوقف على الْحَمَدُ ينوك فهذه جملة تامّة 
ودَلْت على معنى تام يحسن السكوت عليه؛ لكن ما بعد وهو رب 
لْعنلمِينَ» متعلق بما قبله من حيث الإعراب والمعنى تابع له ومن ثم كان 
وصله أولى وإن جاز الوقف عليه. 


أما الوقف القبيح فيقع على كلام غير تام» مثل الوقف على 
#الْحَمَد4*. أو على #مديك4». وما بعدهما متعلق بما قبلهما لفظاً أي من 
حيث الإعراب» فالأول مبتدأ يحتاج إلى خبرء والثاني مضاف يحتاج إلى 
مشباك إليب ومكلق أيقا من + (والقراء ديرو :عن الوققف فلن هذا 
الضرب وينكرونه» ويستحبون لمن انقطع نفسه عليه وعلى ما أشبهه من 
الوقف القبيح والبشيع أن يرجع إلى ما قبله حتى يصله بما بعد" . 

واستنبط علماء الوقف والابتداء قاعدة عامة لما يلزم تجنب الوقف 
عليه» مما يتعلق ما بعده بما قبله تعلقاً يمنع من الوقف عليه دونه لأنه لا 
يقورية لمعت و يديم بعد الخرضن هن الكادم ف وإذا وقف القارئ عليه كان 
وقفه قبيحاء ولعل أقدم من ذكر هذه القاعدة ومَثْلَ لها أبو بكر الأنباري في 
كتابه (إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله كيْكْ) في (باب ما لا يتم الوقف 
ه70 , 


220 المكتفى ص757١2‏ وينظر: العماني: المرشد ص١٠١.‏ 
() الداني: التحديد ص720١.‏ 








شرح الأبيات (دلاء ”لا /ا/ا) 2" نيان أنواع الوتقوف 

ونقل علماء الوقف وشرَّاح المقدمة تلك القاعدة عنه'''» وقد أحسن 
تلخيصها أبو عمرو الداني في كتابه (التحديد في الإتقان والتجويد) بقوله: 
«والذي يَلْرَمُ القرّاءَ أن يتجنبوا الوقف عليه: أن لا يفصلوا بين العامل وما 
عَمِلَ فيه» كالفعل وما عمل فيه من فاعل ومفعول وحال وظرف ومصدرء 
ولا يفصلوا بين الشرط وجزائه. ولا بين الأمر وجوابه» ولا بين الابتداء 
وكرهة نولا بين الغئلة:والموصول» ولأبيخ الصفة والموصوفى. ولا بخ 
البدل والمبدل منهء ولا بين المعطوف والمعطوف عليه» ولا يقطع على 
المؤكد دون التوكيد» ولا غلى العضاف دون العضاف إليه» ولا على شىء 
من حروف المعاني دون ما بعدها)""' . ْ 

وال اين الجورى تندا هى عله الشاعلاة اقرل الاعية ابره 
الوقف على المضاف دون المضاف إليه. . . إلى آخر ما ذكروه وبسطوه من 
ذلك إنما يريدون بذلك الجواز الأدائي» وهو الذي يحسن في القراءةء 
ويروق في التلاوة. ولا يريدون بذلك أنه حرام ولا مكروه ولا ما يُؤْيْم» بل 
أرادوا بذلك الوقف الاختياري الذي يُبْتَدَأْ بما بعده. وكذلك لا يريدون 
بذلك أنه لا يوقف عليه البتة» فإنه حيث اضطر القارئ إلى الوقف على 
شيء من ذلك باعتبار قظع نَفْسٍ أو نحوه من تعليم أو اختبار جاز له الوقف 
بلا خلاف عند أحد منهم» ثم يعتمد في الابتداء ما تقدّم من العود إلى ما 
قَبْل فيبتدئ بهء اللهم إلا من يقصد بذلك تحريف المعنى عن مواضعه» 
وخلاف المعنى الذي أراد الله تعالى فإنه والعياذ بالله يَحَْرُمٌ عليه ذلك» 
ويجب رَدْعَهُ بِحَسَبِهء على ما تقتضيه الشريعة المطهرة. والله تعالى 
أعلي)”. 


أما الابتداء فإن ابن الجزري لم يُصَرَّح في المقدمة بأقسامه. لكنه بَيِّنَ 


- ١١١ص ينظر: القسطلانى: اللآلئ السنية ص9١٠» والمسعدي: الفوائد المسعدية‎ )١( 
: ١ ١١ والنضال.: العو‎ 5 

(0) التحديد ص ١75‏ - 2176 وينظر: شرح قصيدة أبي مزاحم 07ظ. 

7 النشن 75/١‏ اك 








بِيانُ أنواع الوقوف ا شرح الأبيات (دلاء ”لاء /ا/) 
ذلك في كتابه (النشر)ء ونقل ذلك عنه شراح المقدمة الجزرية"'"» وهناك 
ترابط بين الابتداء والوقف فأحدهما ينبني على الآخر. 

قال ابن الجزري ككأَنْهُ: «وأما الابتداء فلا يكون إلا اختيارياًء لأنه 
ليس كالوقف تدعو إليه ضرورة» فلا يجوز إلا بمستقل بالمعنى» مُوفٍ 
بالمقصودء وهو في أقسامه كأقسام الوقف الأربعة» ويتفاوت تماماً وكفاية 
وحسنا وقبحاء بحسب التمام وعدمه» وفساد المعنى وإحالته. نحو الوقف 
على ظْأوَمِنَ آلنّاسٍ# (البقرة: 8] فإنه الابتداء ب الئاس » قبيح لعدم إفادته معنى» 
وبقوله: #أوَوِنَ4 تام لعدم تعلقه بما قبله لا لفظاً ولا معنى» ولو وقف على 
تن يَكُول» 7البقرة: 6] كان الابعداء ب «َيكُول4 أحسن من اببعداته 
بع#مّن »...002 

وقال محمد المرعشي (ت١15اه):‏ «إِن قَلْتّ: لِم خشة الابقداء بها 
بعد الموقوف عليه في التام والكافيء وَلَمْ يَحْسّن في الحَسّن والقبيح؟ 
قلت: لعل السبب أن الكلمة الموقوف عليها في الحسن والقبيح» الذي 
َبْحَهُ لعدم تمام الكلام» متصلة بما بعدها اتصالاً قوياً. خصوصاً في القبيح 
الذي قَبْحُهُ لعدم تمام الكلام» فاستحبوا العود إلى الموقوف عليها ليتصل 


الكلام بعضه عض 


)١(‏ ينظر: المسعدي: الفوائد المسعدية: ص7١21‏ والفضالي: الجواهر المضية ص59". 

(59) النشر 757/١‏ وينظر: السيوطي: الإتقان ١/8”اء‏ والصفاقسي: تنبيه الغافلين 
ص8١١21‏ ومحمد مكي نصر: نهاية القول المفيد ص١18١.‏ 

سس جهد المقل ص19 .١‏ 








شرح البيت (78) سميج الوقوف بين مذاهب القراء واجتهاد العلماء 














||||||[||||11١"5‏ اا دل الات يجي 
المبحث الثالث 






































*: الوقوف بين مذاهب القراء واحتهاد العلماء 


إن قارئ القرآن أمامه مجال واسع لاختيار المواضع التي يقف 
عندهاء وإذا اضطر أمكنه الوقف على ما لا يتم به المعنى» لكن يلزمه 


وقال القاضي زكريا الأنصاري: «ومعنى قولنا: هذا وقف. أي موضع 
يوقف عنده» وليس المراد أن كل موضع من ذلك يجب الوقف عنده» بل 
المراد أنه يصلح عنده ذلك» وإن كان في تَمّس القارئ ظولٌء ولو كان في 
وُسْع أحدنا أن يقرأ القرآن في نَمسِ واحد سَاعٌ له ذلك)"'". وحذّر علماء 
الوقف من تعمد الوقف على بعض المواضع التي توهم غير المعنى المراد 
وعَبِّر المصنف عن ذلك بقوله: 


ا 00 


- وليسن في القرآنٍ مِن وَقفِ وَجَبَ ولاحَرامٌ غيرٌمالَهُ سَبَبْ 
وقوله: (وجب) جاء في النسخ القديمة من المقدمة بصيغة المضارع 
ما ان وقال عبد الدائم الأزهري: «وَجَبَ: بلفظ الماضيء هي 
النسخة التى ضبطناها عنه آخراًء وفي النسخ القديمة السابقة بصيغة 
المستقبل + والأول: أحسن والثائي نا 
وقال ابن الناظم: «قوله: (ولا حرام) يجوز فيه الرفع والجرء فالرفع 


)١(‏ المقصد ص؛. 
(0) ينظر: منظومة المتوعكواحتينا ذ. لمن رشدي سويد) ص١5»‏ وابن الناظم: 
الحواشى المفهمة ص75١.‏ 


() الطرازات المعلمة صغ .5١‏ 


























الوقوف بين مذاهب القراء واجتهاد العلماء ا شرح البيت (178) 
على أنه معطوف على محل (مِن وقفف). لأنه اسم (ليس)» والجر على 
العطف عي لفظهء لت (غيرٌ ما لَهُ)ء فإنْ رَفَعْتَ (حرام) رَفَعْتَ (غير). 
وإن جَرَرْتَه جَرَرْتَة)”' 1 وقال القاضي زكريا: «ويجوز نصبها حال" . 

ومعض البيت > أله ليس في القرآن وقف واجب يأثم القارئ بتركه» 
ولا وقفث حرام يأثم القارئ بالوقف عليه» فإن الوصلٍ والوقف جائزان» 
وإلا امتنع درج القراءة المجمع عليه .وفي ذلك حَرْقُ لما أجمع عليه 
السلف الصالحء إذ لم يَحْظرٌ أحد منهم دَرْجّ القراءة» إِلّا أن يكون لذلك 
سبب يستدعي تحريم الوقف. كأن يتعمد الوقف على قوله تعالى: #ومًا 
إِلَهِك [آل عمران: ؟5]» و#أإِن حكفَرَتٌُ4 [إبراهيم: 17]» ونحوه من غير ضرورة» 
إذ لا يفعل ذلك مسلم» فإن لم يَفْصِدْ لم يَخْرْمْ والأحسن أن يجتنب 
الوقف على مثل ذلك للإيهام” " . 

ومع هذا الإطلاق فإن على القارئ مراعاة أصول الوقف وضوابطه. 
لأهمية ذلك في إيضاح الدلالة» والمحافظة على نظم القرآن» لكن من غير 
تكلف للوقوف» 'فليس كل ما يَتَعْسَفْهُ بعض المعربين» أو يَتَكَلَفَهُ بعض 
00 كته بعض أهل الأهواء مما يقتضي وَقُفَاً أو ابتداء ينبغي أن 
يتَعَمّدَ الوقف عليهء بل ينبغي تحري المعنى الأتم والوقف الأوْجَه 
ولاك نحو الوقف على: #وَايْصكاً انك [البقرة: 181]» والابتداء موللا 
َأَنضِرََا# على معنى النداءء ونحو: لأثُمَّ جَآءمُوكَ يمون [الساء: ؟ك]ء ثم 
الابتداء #يأله إِنّ أردنا»» ونحو: #ولاً قَالَ لقن لابيدء وهو يعِظم يمي لا 
شرك 4 [لقمان: »0]١”‏ ثم الابتداء: يانه إبت الشرك # على معتى 
الكبيو» .. فإن ذلك وما أشبهه تَمَخُلُ وتحريفٌ للكلم عن مواضعه يُعْرَفْ 


.١؟75ص الحواشى المفهمة‎ )١( 

لبك لنقاقق الوك ص279 وينظر: القسطلاني: اللآلئ السنية ص١١١.‏ 

() ينظر: ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص576١+‏ وعبد الدائم الأزهري: الطرازات 
لمعلمة ص”١5.‏ وطاش شآ زاده: شرح المقدمة الجزرية ص”2717 وعلي 
لقاري: المنح الفكرية ص١77.‏ 











البيث (623 ا مذاهب القراء اجتهاد العلماء 
بك م الوقوف ببن لقراء و 


أكثره بالسّبّاقٍ والسَّيّاق)7". 
ا أن ل مذاهب 0 3 ارم الس 


أولاً: مذاهب أئمة القراءة فى الوقف والابتداء : 
والابتداع» ركذلا كه الوقف والابتداء كن اند اررق قال ف في النشون: 
ل 0 فى الوقف والابتداء» لِيَعْتَمَدَ 
في 0 كل 23 ينا ثم لَخْصَ مذاهبهم نقاة عن اثنين من علماء القراءة 

١‏ - أبو الفضل محمد بن - جعفر الخزاعي رت( ٠١‏ غه). 

- أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن بندار الرازي العجلى (ت:هةغئه). 

ولم حك في المصادر التي سبق ظهورمًا عصر ابن الجزري» والتي 
اطلعت عليهاء إشارة إلى مذاهب د في الوقف والابتداء سوى كتاب 
اا في 0 لأحمد بن أي عمر اراد (تهلاقه)ء 9 
الفضل الرازي” أ يها ذكره أبن الجررق ل 5 ذكرة الأندرابي؛ ودوك 
أكتفى بنقل ما قاله فى ذلك» وهو قوله: 

الفنافع : كان يراعى محاسن الوقف والابتداء بحسب المعنى» كما ورد 
)١(‏ النشر 75١/١‏ 27735 وينظر: القسطلاني: لطائف الإشارات .5377/١‏ 


(5) النشر .188/١‏ 
(9) الإيضاح ص077. 








الوقوف بين مذاهب القراء واجتهاد العلماء دمع شر الب (623 

زابخ ككبر روينا عه نضا اند كان يقول: إذا وقفك فى القرآن على 
5 رس شه مو ع 7 ى مم 1 
قوله تعالى: #وَمَا يَمَكُمْ تَأوِيلهُ: إِلَا اللّهُ© [آل عمران: 7]» وعلى قوله: 9ومَا 
4 [الأنعام: 211٠١4‏ وعلى: ##إِنَمَا يِمَلْمُمٌ سر [النحل: ]٠١0‏ لم أبالٍ 
بعدها وقفتٌ أم لم أقف. 

وهذا يدل على أنه يقف حيث ينقطع نفسه. 

ورَوَّى عنه الإمام الصالح أبو الفضل الرازي: أنه كان يراعى الوقف 
على رؤوس الآي مطلقاء ولا يتعمد في أوساط الآي وقنا سوى هذه 
الثلاثة المتقدمة. 

وأبو عمرو: فروينا عنه أنه كان يعتمد الوقفف على رؤوس الآيع 
ويقول: هو أحب إلّ. 

وذكر عنه الخزاعى أنه كان يطلب حسن الابتداء. 

وذكر عنه أبو الفضل الرازي أنه يراعى حسن الوقف. 

وعاصم ذكر عنه أبو الفضل الرازي أنه كان يراعيى حسن الابتداء. 

وذكر الخزاعي أن عاصماً والكسائي كانا يطلبان الوقف من حيث تم 
الكلام. 

وحمزة اتفقت الرواة عنه أنه كان يقف عند انقطاع النَّمّسء فقيل""': 
لأن قراءته التحقيق والمد الطويل» فلا يبلغ نمس القارئ إلى وقف التمام 
ولآ إلى الكافى. وعددي أن ذلك من أجل كوث القران ععده كالسورة 
الواحدة» فلم يكن يتعمد وقفاً معيئاً. ولذلك آثر وصل السورة بالسورة» فلو 
كان من أجل التحقيق لآثر القطع على آخر السورة. 

والباقون”'؟ من القراء. كي للا اعد حد:_الحالتين وففاً وابتداء» كذا 
)١(‏ نسبه الأندرابي في الإيضاح («ص274) إلى أبي الفضل الخزاعي . 


(؟) بقي من القراء: ابن عامر من السبعة والقراء الثلاثة المكملين للعشرة» وهم: أبو 
جعفر وخلف ويعقوب. 








شرح البيت (78) مم الوقوف بين مذاهب القراء واجتهاد العلماء 
حَكى عنهم غير واحدء منهم الإمامان أبو الفضل الخزاعيء والرازي» 
ركهنا الله حال 3 

وعلى الرغم مما نص عليه العلماء من مذاهب أئمة القراءة في الوقف 
والابتداء إلا أن ذلك لم يتحقق في منهج تفصيلي لكل قارئ يشمل 
المصحف جميعه» وظلت الوقوف تخضع لاجتهاد علماء الوقف والابتداء 
من غير مراعاة ظاهرة لمذهب أثمة القراءة. 
ثانياً: اختلاف العلماء في تعيين مواضع الوقف: 

هناك قَدْرٌ كبيرٌ من الوقوف هو موضع اتفاقي بين العلماءء سوى 
الوقف على رؤوس الآي» الذي أجمع أهل الوقف على جوازه وحسنهء إلا 
مواضع قليلة يتم فيها الكلام بعد رأس الآية» فمنهم من جوَّزه إذا لم يقطع 
القارئ قراءته على ذلك الموضع». ومنهم من منعه دفعا للإيهام . 

وبجانب ذلك مواضع كثيرة أيضاً اختلف العلماء في جواز الوقف 
عليهاء أو في تعيين نوع الوقف فيها ويعود ذلك في معظمه إلى الاختلاف 
في تقدير تمام المعنى في موضع أو عدم تمامهء ويظهر ذلك في كتب 
الوقف والابتداء» وفي رموز الوقف في المصاحف . 
١‏ الاختلاف في تعيين الوقوف في مؤلفات الوقف: 

قال أبو جعفر النحاس في باب: (ما يحْنَاجُ إليه مَن حَقَّقَ النظرٌ في 
التمام): «حَكى لي بعض أصحابنا عن أبي بكر بن مجاهد (ت 4١8م)‏ وَل 
أنه كان يقول: لا يقوم بالتمام إلا نحوي: عالم بالقراءة» عالم بالتفسيرء 
عالم بالقصص وتلخيص بعضها من بعضء. عالم باللغة التي نزل بها 
القران 7 , 

ويُلَخْصُ ابن مجاهد في قوله هذا الأسس التي تنبني عليها الوقوف في 


.788/1١ النشر‎ )١( 
(؟) القطع والائتناف ص44.‎ 








الوقوف بين مذاهب القراء واجتهاد العلماء مي شرح البيت (78) 
القرآنء وهى: التفسيرء والنحوء والقراءة» وإذا اختلف العلماء فى أحد 
هذه الثلاثة انعكس ذلك على تحديد موضع الوقف أو نوعهء 57 فخ 
الجزري بذلك في قوله: «وقد يكون الوقف تامّاً على تفسير أو إعراب» 
ويكون غير تام على آخر... وقد يكون الوقف تامّاً على قراءة» وغير تام 
على أخرىء».: وقد يكرك كاقا على تين أن إعراجه بويكون غير كاف 
على آخر... وقد يكون كافياً على قراءة غير كاف على أخرى)”" . 

ومن ينظر في كتب الوقف والابتداء فإنه سيجد عشرات الأمثلة على 
ذلك الاعتلاف وساكقى ببضغة أمكلة لثثر الاعصلدف فى التفسير أو القراءة 
أو النحو على موضع الوقوف» وقد يتداخحل التتسير بالسعو أو النحو 
بالقراءة» لكن قد يكون الاختلاف في التفسير أولاء وينعكس على التقدير 
الإعرابي». وقد يكون في الإعراب وينعكس على التفسيرء وكذا يكون 
الاختلاف في القراءة ويترتب عليه اختلاف في الإعراب أو المعنى. 

فمن أمثلة اختلاف الوقف باختلاف القراءة: 

دفول تعالى: 57 ع اوت لبق يفنا كلل ملز 42 

كنب رَكْكْمْ عل نَنْسِو اليَحْسَةَ أَهْ مَنْ عَيِلَ نكم سوا ها شْرَّ نآب من 
بحيو وَأَصَلَحَ كَأنّمٌ طُ يَحيِمٌ 469 [الأنعام: ؛ 

قرأ عاصم وابن عامر ويعقوب بفتح الهمزة في «أنّه و طادَأتمُ 4 

فقهم نافع وأبو جعفر في الأولى» وقرأ الباتون بالكسر فيهما”" . 

قال أبو بكر الأنباري: «فَمَنْ فَْنَحَ الأولى وكَسَّرٌ الثانية لم يقف على 
(1قمنة 1 409 ممصيرية بط كلك »ولا يقف أبضا على 
#وَأَصَلَمَ4. لأن الفاء داخلة على جواب الجزاء. 

ومن فَتَحَهُما جميعاً لم يقف أيظاً على ايحْمَة4 لِمَا ذكرنا من 


2٠١5  ٠١”ص وينظر: القسطلانى: اللآلىئ السنية‎ .558- 7597/١ النشر‎ )١( 
والفضالي: الجواهر المضية ص”07” و505.‎ 


(0) ينظر: التيسير ص7١٠»‏ وابن الجزري: «النشر 7/7 50/8. 








شرح البيت (78) و بي الوقوف بين مذاهب القراء واجتهاد العلماء 
وقوع كنب * على #أن4. ولا يقف أيضاً على #وَآصَكَمَ4 لأن الثانية 
انفتحت لأنها معطوفة على الأولى. 

ولو لتتنيا جييفا قاق لةمدهان: 

أحدهما: أن يقول: تم الكلام على «التعمدك ثم ابتدأ: #إنه مَنْ 
عل مِنَكُمْ سْوء]» فكسر «#إإنَّ» على الاستئناف والابتداء. 

والوجه الآخر أن يقول: معنى: قَالَ رَبُكُم فَكْسِرَت على الحمل على 

معنى القول». فعلى هذا الحذغبه لا يضلح الوقف على #اتقمة4: لآن 
(إن) مع ما يتعلق بها كلام مَحْكِنٌء و كنب رَيُكْم» الحكاية» وإن كان 
لفظه مخالفاً للفظ القول» ولا يصلح من هذين الوجهين الوقف على 


22 حر عت 


#وأصلح # لأن الفاء جواب الي 
قولهة دمالي! #يبن عَادَمْ مَدَ أَلنَا علي لِياسَا بورِى مَوْءيَكمْ وَرمِمًا 
ولاس التقَوئ لِك يم دلِلَكتَ من ءَإِينَتِ للد ا اه 509 [الأعراف: 575]. 
قرأ عاصم وابن كثيز ويعقوب وحمزة وخلف وأبد عمرو برفع 
واس وقرأ الباقون بنصبها''". 
قال الداني: «من قرأ '#وَلِيَاسَ الو يا ترق وتدسلى لولم 
وَرِيعًا 4 لأن ما بعذله مرفوع بالابتداء» وَظدّلِكَ» نعتاء و#زخير 0 خبر 
الابتداع والتقدير: ولباس التقوى المشار إليه خير لمن أخذ به من الكسوة 
والأثاث» ولباس التقوى: الحياء» فهو منقطع مما قبله. ومن قرأ #ولباس 
لقوق بالنصب لم يقف على #أوَرِيِنًَا# لأن ما بعده معطوف على قوله: 
وَرِدِعًا 74" فلا يُقْطَعْ ف ذلك2200 , 
#. قوله تغالئب)/ :/##ذللك! عسين ابن 0 ولت الكل الدى شد 
يَمَررُونَ 409 [مريم: :"]. 


1 إيضاح الوقف والابتذاء79 اكع | 

(0) ينظر: الدانى: الب رودوفوي ألا لسري ومس 1. 
9 فى الأضل (لباسا), 

(4) المكتفى ص”18. 








الوقوف بين مذاهب القراء واجتهاد العلماء ا شرح البيت (78) 

قرأ عاصم وابن عامر ويعقوب #قوّلت# بنصب اللام» وقرأ الباقون 
برفعها'''. 

قال القاضي زكريا: «لإعِيسى أن مَرْيمَ* كافٍ إن نُصِبَ «قول الْحَق* 
وليس بِوَقَفٍ إن رفع" . 

ومن أمثلة اختلاف الوقف باختلاف التفسير: 


5 
جل لسر عي ع ل ل 


1و مويه ماني لقَالَ فَإِنّهَا م27 مَهُ عَهِمَ ربعن سَنَةُ يتيوت فى 
لْدَرَضٍْ قلا تأْسَ عَلَ الْقَوَوِ الْتَيِقِيت 409 المائدة: 51]. 

قال ابو عار النحاس : «ويَختَاج إلى معرفة التفسيرء لأنه إذا وقف 
على : ##هَإِنّهَا 72 عق اذ 0 المعنى أنها حرّمت عليهم هذه 
المدة» وإذا وقف على: #فَإِنَّهَا مَحَرَّمَةَ 1 عيبم كان المعي أنها محرمة 
عليهم أبداً» وأنهم يتبهون أربعين سنة) ا في هذا إلى التفسير» ويكون 
الوقف بحسب ذلك)277, 

وقال ابن الأنباري: الوقوله : ريحي صَد4 لتفاحتن وسيينة! 
عت الصينها بلا 1 ع4 فلا يتم الوقف على #عليهم 4 » وإن شئت 
نسبقهنا ب«تتؤردت بق الأتعن4فعلى .هذا العذهب يعم الوقف على 
لم104 . 

قال الطبري: «وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: 
نازيمو منعو ةي مربي 1 

وسَمّى بعض علماء الوقف هذا النوع من الوقف وقف المراقبة» قال 


."1١8/57 وابن الجزري: النشر‎ 2١59 ينظر: الداني: التيسير ص‎ )١( 

(0) المقصد ص05. وينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء ؟/ 57لا0 وابن 
النحاس: القطع والائتناف ص455» والداني: التحديد ص44 5. 

(7) القطع والائتناف ص40. وينظر: ص584. 

0 إيضاح الوقف والابتداء .1١57/7‏ 

(5) جامع البيان 5/ 185. 








ابن الجزري: «قد يُجيزون الوقف على حرفء. ويُجيزٌ آخرون الوقف على 
آخرء ويكون بين الوقفين مراقبة على التضادء فإذا وقف على أحدهما امتنع 
الوقف الآخرء كَمَنْ أجاز الوقف على ##لا يب [البقرة: ؟]» فإنه لا يجيزه 
على نهد والذي يجيزه على فِه4 لا يجيزه على فالا . 
وكالوقف على َم 2 عيبم فإنه يراقب رين 3 َك *. . . 4 

١‏ - قوله تعالى: لله اليه رَهمَ السَوتِ بعر عد روا ثم ستو عل 


1 1 


مرش وَسَحَرَ ألقّمْس وَالْمَمرٌ ... . © [الرعد: +] 
قال الطبري: «واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: رفم لسوت عبر 


فقال بعضهم: تأويل ذلك: الله الذي رفع السماوات بعمدٍ لا 


وقال آخرون: بل هي مرفوعة بغير عمد. ..)""'. 

وقال ابن الأنباري : ١‏ لأأَنَّهُ رك رَهَمَ التَوتِ * حَسَنٌ : ثم تبقدئ: #بغثر 
عَدِ روي 4 أي: ترونها بلا عمدء ويجوز أن يكون المعنى: الله الذي رفع 
السماوات بعمدٍ لا ترون تلك العمدء, فيكون معنى الجحد النقل من(العمد) 
الو (الوؤية) وركرة الوقك على و د :16 

ومن أمثلة اختللاف الول باختلاف لدارمايم 


لضب * [البقرة] . 


قال أبو عمرو الترني/ «لإهُدّى لتقن 4 تام | إذا رَفِعَ م « البّت» 
بالابتداء وجَعل الخبر في قوله: «وْلَيِكَ عل هُدى ين رَيَهم4 [البقرة: 6]» فإن 


.73758- ”؟ال/١ النشر‎ )١( 
.45/11 (؟) جامع البيان‎ 
.7٠/7 إيضاح الوقف والابتداء‎ )( 








الوقوف بين مذاهب القراء واجتهاد العلماء اموق شر البيف (623 
رَفِعَ على المدح بتقدير: هم الذين» أو نصب ذلك بتقدير: أعني الذين» 
فالوقف على #8آالْمُنَّقِينَ* كافي. وإن فض على النعت # لِلْمُتّقيرت# فالوقف 
عليه حسن» وهذه الأوجه جائزة فى كل ما يَرَدُ من نحو # الت # نعتاً» كقوله : 


0 ححْ تَتَّعُونَ (6 الَذِى جَعَلَ4 [البقرة: 3١‏ ؟1]ء و#إإِلَا الْفَسِقِينَ ) ألَذْنَ 
ل معو سه 


يَنفُضُونَ4 [البقرة: 5. 50]» وبصي لاد (2) ال يمُونُونَ» [آل عمران: 
دك 5ك وَماقِبيَرُ عبَادٍ 09 ألَينَ سَنْتَمِعُونَ 4 [الزمر: 017 18] وشبهه)27 . 

وهنا شتلك فى الولف غلياقن الذران (قاكا» وجاءت فى القران” فى 
ثلاثة وثلاثين موضعاء جميعها فى سور اند واعتنى علماء الوقف 
بموضوع الوقف عليهاء فقال أبو جعفر النحاس: «واختلف أهل التفسير 
وأعسل اللغة فى (4ا9) وقى الوقق 'علنياء وعلى ما عدها» وفلي فنا 
قبلها» 9 . 1 1 

واختلت في معنى كل على ا ل 

١‏ بمعنى : الردع والزجر» أو الرد والإنكار. 

5 بمعلى: ع لتأكيد ما بعدهاء فتكون في موضع مصدرء 
والقبي» احن الك كنا , 

 '"‏ بمعنى: ألاء التي يؤتى بها لاستفتاح الكلام. 

لمن قال؟ إنها اصح (عذا) جعليا تأكيذا لما حدهاء زايكدا ييا فى 
إنها رَذّ لِمَا تقدّم وقف عليها”” . 


.١١19-١١86ص المكتفى‎ )١( 

(؟) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ص15١5»‏ والسخاوي: جمال القراء 0917/7. 

(7) القطع والائتناف ص408. 

(4) ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء »4777/١‏ ومكي: شرح الوقف على كلا 
ص56 - 455, ولسان العرب 150/5١‏ (كلا). والعماني: المرشد ص”١٠ .1٠١١-‏ 

(5) ينظر: السخاوي: جمال القراء 7/7 5098. 








شرح البيت (078) ا بي الوقوف بين مذاهب القراء واجتهاد العلماء 
ولا يتسع المقام لعرض جميع الآيات التي وردت فيها (كلا)» وأقوال 
علماء الوقف فيهاء وسوف أكتفي بمثال واحد منهاء وهو الآيتان الواردتان 
في سورة مريم» وهما: 
١‏ قوله تعالى: تبه الى حكدر كينا وال ويرك مَالَا وَولمًا 
© أَطْلم القن ل اد عن التق هذا 3 نكل تك نا شن ند 2 


لاد 


مِنّ الْعَدَاتِ مدا 4069 [مريم: 70 4/]. 
ال اوعدأ ين دوت لله َالمَهٌ يكوا كم عن © علا 


2 جو ب 


ون بعبَادتىم و يْووْنَ عَليِيِمْ ضِدًا 59 [مريم: .4١‏ 85]. 

قال مكي : «الوقف عليهما هو الاختيارء بجعلهما ردَاً وزجراً وإنكاراً 
لبا قلهياة والبعض : ليس الأمر كذلك» أي: لم يتخذ الكافر عند الله 
عهداًء وليس تكون الآلهة لهم عِرََ . فَلتَمَكْنَ الفائدة وتمام المعنى بالوقف 
علبيا كه نا ذلك 

وإ قنك فدات نيا علن يعض هنا سوكتروذةه هذا سكب ما 

+ تعكاييا كيدا لنا عدهماء 

أو تبتدئ بهما على معنى: ألا سنكتب» وألَّا سيكفرون» تجعلهما 
استفتاحاً للكلام على ما قدَّمنا. فذلك جائز واسع)""'. 

ولاشك في أهمية مراعاة القارئ لمواضع الوقف حتى تتضح معاني 
الآيات عند السامعين» وإذا لم تكن لدى القارئ قدرة على اختيار الوقوف 
المناسبة فعليه مراعاة علامات الوقف المرقومة في المصاحف المطبوعة» 


.7١ص شرح الوقف على كلا‎ )١ 
ومما اعتنى به علماء الوق 7[إلايند "نايكلا فيه علماء التجويد بيان الوقف على‎ 
(بلى) والوقف على (نعم)؛ وكلاهما حرف جوابء إلا أن (بلى) تأتي في جواب‎ 
كلام منفي. أو جواب استفهام منفي. وتأتي (نعم) في جواب استفهام موجب»‎ 
وجاءت «(بلى) في اثنين وعشرين 1ف وجاءت (نعم) في أربعة مواضع في القرآن‎ 
الكريم (ينظر: مكي: شرح الوقف على كلا وبلى ونعم ص5". وابن‎ 
الجزري : التمهيد ص/ا4‎ 








الوقوف بين مذاهب القراء واجتهاد العلماء مب شرح البيت (/7) 
ويمكنه الوقف على رؤوس الآيات» فإن اضطره النفس إلى القطع قبل تمام 
المعنى وقبل انتهاء الآية ابتدأ من قَبْلِ موضع الوقف بحيث يكون الكلام 
متهيلا والمعتق ثاما . 
؟" - علامات الوقوف في المصاحف: 

كانت المصاحف القديمة مجردة من علامات الوقوف» كما كانت 
مجردة من العلامات الأخرى للحركات ورؤوس الآي» والعشور والخموس 
ونحوها' . ودعت الحاجة إلى نَقْطٍ المصاحف بالإعجام وضَبْطها 
بالحركات» ووّضّع علامات الأجزاء والأحزاب» ويبدو أن علامات الوقوف 
كانت آخر العلامات استعمالاً في المصحف. فلا تظهر تلك العلامات في 


مصحف ابن البواب الذي كتبه في مدينة السلام (بغداد) سنة ١14ه'"'‏ . 


ولم يكن علماء الوقف والابتداء الأوائل يُعْنَؤْنَ بوضع رموز لأنواع 
الوقفا. كما يظهر ذلك فى مؤلفات أي بكن نه الأنباري (ت/االاه)اء وأبن 
جعنر التحاس (ت++ه)ء وأبى عجور' ندال (ك444هاء لكن اللجدا لخر 
اعتنوا يذلك؛. هما مهد السبيل لإدخال تلك العلامات في المصاحف . 


استعمالها في المصاحف. هو أبو عبد الله محمد بن طيفور السجاوندي 
(ت١كده)ء‏ الذي جعل الوقوف على خمس مراتب» د 
١‏ الوقف اللازم: وهو الذي لو وَُصِلَ طرفاه غَيّرَ المَرَام؛ وشنْعَ 
لا الوقك التظلق: وهو ما يحشن الابنداء يما بعدهه والوزقف أولن. 


() ينظر: الداني: المحكم ص"”. 

() نسخته الأصلية في مكتبة جستربتي بمدينة دبلن برقم (1/2). 

(9) ينظر: كتاب الوقفك والابتداء ص4 »١١75- ٠١‏ وينظر:: السمرقندي: روح المريد 
ص5١5‏ - 2717 وعلي القاري: المنح الفكرية ص110. 








شرح البيت (0/8) مج الوقوف بين مذاهب القراء واجتهاد العلماء 


؛ ‏ الوقف المجَوّز لوجه: وهو ما يجوز فيه الوقف. لكن الوصل 
أولى: 

ار نا رع رس ان جص ذا سس د 
يُرَخَضُ الوقف ضرورةً انقطاع النّفس لطول الكلام» ولأ بريه الغزةة أن 
ما بعذه مفهوم. 

ومااعدا ذلك لذ بجو الرقق هليه 

ووضع السجاوندي علامات للوقوف. فقد قال في مقدمة كتابه: 
«فنشرع الآن في بيان الوقف على ترتيب سور القرآن: 

فَنْعْلِمٌ ما لا يوقف عليه بعلامة (لا). 

وكل [رأس] آية عليها وقف نتجاوزها ولا نذكرها تخفيفاً. 

وكل آية قد قيل: لا وقف عليهاء والوقف صحيحء عنيا ايها 
احتياطا بعلامة (ق). 

ويُقيّدٌ اللازم في الوقف بحرف (م). 

والمظلق ينحرى لوطا 

والجائز بحرف (ج). 

والمجوّز بحرف (ز). 

والمرخص لضرورة بحرف (ص)" 

فصارت العلامات عنده سبعة» فإنه أضاف علامة لما لا يوقف عليه 
وهي (لا): وعلامة لما قيل: لا وقف فيه»ء والوقف عليه صحيح» وهي 
(ق). 


00 


واستعمل أبو العلاء العطار (ت5:4ه) في كتابه (الهادي في المقاطع 
والمبادي) علامات لأنواع الوقف المشهورة قبل السجاوندي» فاستعمل (م) 


.155 - ١١ص كتاب الوقف والابتداء‎ )١( 








الوقوف بين مذاهب القراء واجتهاد العلماء ا شرح البيت (078) 
للتامء و(ك) للكافي. و(ح) للحسن”""'. 
وجعل القسطلاني (ت"5ه) أقسام الوقف في كتابه (لطائف الإشارات) 
خمسة؛ ووضع لها رموزاًء فقال: «وقد رَقَمْتُ لكل من الوقف الكامل 
والتام والكافي والحسن والناقص هذه الأحرف: مء تء كء حء ن”" . 
ويبدو أن وقوف السجاوندي وعلاماتها هي التى اشتهرت» واستعملت 
في المصاحف. فقد قال محمد بن محمود ادن (ت١6لاه)‏ وهو يتحدث 


5 


عن كتاب السجاوندي: «واشتهر هذا الكتاب في هذا الزمان)”". 

والنظر في المصاحف يؤكد ما ذكره السمرقندي» فعلامات الوقف 
الى وضهينا السجاوتدى عجن القى املف فى المضاحف و وليين امن 
المستطاع في هذا المقام تتبع ذلك في المصاحف المخطوطة في القرون 
المتعاقبة» وأكتفى بالإشارة إلى أن تلك العلامات قد ظهرت فى مصحف 
مخطوط في سنة (80>ه)© . ْ 

وظهرت وقوق السجاوندق كاملة فى مضصحقف مخطوط فى سئة 
عد اله كما يلين انك فى برتوقربسوزة القانة ون .معد 
السجاوندي: ظالْعلينَ»: لاء «ايِيرُ»: لاء #الرَىَ4: طء #ضَتَيِين» : 
طء #التتتقئ4 : لاء #أنصَنت لهم 4 : لا**. .وهي ذاتها الي أثبعت في 
الصف المذكو 5 

وظهرت وقوف السجاوندي في مصحف الحافظ عثمان (ت١٠11ه'"2‏ 


)»١(‏ اطلعت على نسخة مصورة من مخطوطة الكتاب المحفوظة في مكتبة السليمانية في 
تركيا برقم (59 لا له لي)» لعدم لتمكني من الاطلاع على النسخة المحققة. 

(؟) لطائف الإشارات .5114/١‏ 

() روح المريد ص5١5.‏ 

(4) ينظر: مجموعة موريتز الخطية لوحة 488. 

(5) كتاب الوقف والابتداء ص550١.‏ 

(5) ينظر: مجموعة موريتز الخطية لوحة 45. 

() هو الحافظ عثمان بن علي القسطنطيني» أحد خطاطي الترك العثمانيين البارعين» كتب - 








شرح البيت (178) م ةي الوقوف بين مذاهب القراء واجتهاد العلماء 
وفي مصحف الحافظ محمد أمين الرشدي المكتوب سنة (1755ه)0, 
وذلك من خلال الموازنة بين صفحات من المصحفين وما ورد فى كتاب 
العا ودف ْ 

وأكثرٌ السجاونديٌ من الإشارة إلى الوقف الممنوع» وعلامته (لا). 
واتبعه خطاطو المصاحف المتأخرون» لكن علماء القراءة وجدوه قد بالغ 
فى ذلك حتى قال ابن الجزري (ت888ه): «قول أئمة الوقف لا يوقف على 
كذا معناه أن لا يبتدأ بما بعده. إذ كلما أجازوا الوقف عليه أجازوا الابتداء 
نما بعد وقد أكثر السجاوندي من هذا القسم وبالغ في كتابه (لا)) 
والمعى غدد:: لا ثققفه وككير نمئة يتفوق الابعداء يما مغده» وأكثره يجوز 
الوقف عليه. 

واستدرك المشرفون على خط المصاحف وطباعتها في العصر الحديث 
بعض ما أخِدّ على وقوف السجاوندي» وكان أكثر المصاحف ضبطاً وقلقيقا 
المصحف الأميري الذي كتبه سنة 77١ه‏ القارئ محمد على خلف 
الحسيني (ت/807١ه”'»‏ شيخ القارئ المصرية» وظُبعَ في القاهرة سنة 
5هء بمراجعة لجنة متخصصة. 

وعلامات الوقف في هذا المصحف ستة هي" : 

م: علامة الوقف اللازم. 


خمسة وعشرين مصحفاًء وتوفي سنة ١١١1ه‏ في القسطنطينية - إستانبول (ينظر: 
محمد طاهر الكردي: تاريخ الخط العربي وآدابه ص2”7”9 ووليد الأعظمي: تراجم 
خطاطى بغداد المعاصرين ص19؟١).‏ 

)١(‏ وهو المضحق الذي اعتمدته وزارة الأوقاف العراقية في طباعة المصحف. 

)١(‏ اعتمدث على مصحف الحافظ عثمان المطبوع على 00 مكتبة المثنى ببغداد» وعلى 
نسخة من مصحف الحافظ محمد أمين الرشديء الذي طبعته وزارة الأوقاف فى 
بغداد» الطبعة الثانية سنة 85/١ه.‏ ْ 

الشر 1 م 

(4) تقدمت ترجمته في شرح البيت الثاني والستين. 

(5) ينظر: التعريف بالمصحف في آخره. 








سب بي لاه اسلل سبل .لل لبي 
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لا: علامة الوقف الممنوع. 

ج: علامة الوقف الجائز جوازاً مستوي الطرفين. 

صَلَى : علامة الوقف الجائز مع كون الوصل أولى. 

ثَلَى: علامة الوقف الجائز مع كون الوقف أولى. 

9 : علامة تعانق الوقف بحيث إذا وَقفت على أحد الموضعين لا 
يصح الوقف على الآخر. 

ولا يخفى استناد هذه العلامات على وقوف السجاوندي"'' » مع إجراء 
بعض التغيرات» مثل إضافة تعانق الوقف. والاستغناء عن علامة الوقف 
المطلق (ط) وعلامة الوقف المجوز (ز). وتطوير علامتي (ق).2 (ص) 
وجحلهما (قلى) و(ضلىي) لتدلا عن الوقف» الجائر». كن (فلى) تدل على أن 
الوقف أولىء و(صَلَى) تدل على أن الوصل أولى. 

وعللامات الوقف فى مصحف المدينة النبوية خمس» هى علامات 
المصحف الأميري مع الاستغناء عن علامة الوقف الممنوع (لا)2» في 
الكة القائية مني" 

وعلى الرغم من أن علامات الوقف في المصاحف الحديثة تستند إلى 
علامات الوقف عند السجاوندي» لكنها تتميز بأمرين: الأول الاستغناء عن 
بعض العلامات» والثاني: التخفف من وضع العلامات» ففي الوقت الذي 
وضع فيه السجاوندي ست علامات في سورة الفاتحة» لم ترد أية علامة 
فيها في المصحف الأميري ومصحف المدينة المنورة» وفي ذلك تخفيف 
على القارئعء وتأكيد على الترقض اغليز باؤواسؤ الآيات.. 

ولبعض الدارسين المحدثين ملاحظات على العلامات المستخدمة فى 


77/0 ينظر: مساعد الطيار: المحرر في علوم القرآن ص‎ )١( 
ينظر: التعريف بالمصحف في آخرهء ومساعد الطيار: المحرر في علوم القرآن‎ )0( 
.7 ص72‎ 








شرح البيت (0/8) مرج الوقوف بين مذاهب القراء واجتهاد العلماء 
لكي تت<<تبب يبت 


المصاحف المطبوعةء ورغبة فى التقليل منها”؟؟. ولما كانت الوقوف (ميتاها 
الاجتهادء فإن هذا يعني اما وَضِعَ من وقوف في المصاحف إنما كان 
باجتهاد - يشكر أصحابه ‏ يمكن أن يأتيَ من يخالفه» بشرط أن يكون الأمر 
بعلم». لا بذوق وتحكمٌ كما يقع عل بحن الناس» فتراه يقف وقوفات 
غريبة» ويبتدئ ابتداءً غريبا كذلك. وما دعاه إلى ذلك إلا تذوق ناقص 
العلم»"" . 

وعلى قارئ القرآن». ومتعلم التجويدء أن يحرص على مراعاة علامات 
الوقوف المرسومة فى المصاحف. فهذه العلامات حددها علماء الوقف بناء 
على دراسة لمعائي الآيابت ومقتضيات الإعراب» خاصة إذا كان يقرأ في 


وليحذر القارئ من الوقف قبل تمام الجمل» لأن تمام المعنى متعلق 
بتمامهاء وإذا اضطر للوقف قبل بلوغه رأس الآية أو موضع تمام الجملة 
فإن عليه أن يستأنف قراءته من موضع قبل الموضع الذي وقف عليه حتى 
يتضح المعنى عند السامع» ويتحقق الغرض من القراءة» وهو التدبرء فالله 
تعالى يقول: #ككبُ أَزَلنَهُ إِلَكَ مَرَدُ يَنَنَوَا يو وَلتدكرٌ ولوأ الآبب 6 > 


(ص: 6 . 


.4797/7” ينظر: أحمد الطويل: فن الترتيل وعلومه‎ )١( 

(؟) مساعد الطيار: المحرر في علوم القرآن ص7187. 

(") يلزم التذكير هنا بأن المصاحف المغربية المضبوطة برواية ورش عن نافع تميزت 
باستخدام علامة واحدة للوقف هي (ص)» بغض النظر عن كون الوقف لازماً أو 
جائزا (ينظر: القران الكريم برواية ورش عن الإمام نافع» طبع المؤسسة الوطنية 
للفنون المطبعية» الجزائر 505١ه‏ - 1985م» ومصحف المدينة النبوية» برواية ورش 
عن نافع المدني» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 515١ه).‏ 









































وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف بعلم رسم المصحف. 

المبحث الثاني : معرفة المقطوع والموصول. 

المبحث الثالث: معرفة ما رسم بالتاء الممدودة من الأسماء. 








































































































لما فَرَعْ المصنف من بيان التجويد والوقف والابتداء» شرع في بيان 
الموضوع الثالث من موضوعات المقدمة» وهو ما يتعلق برسم المصحف. 
فذكر موضوعين» الأول: المقطوع والموصول في الرسمء والثاني: ما رُسِمَ 
بالتاء المتدودة هن الأسيماة امو 

وإنما اختار هذه الموضوعات لِمَا يترتب عليها من المنافع المسطورة» 
أما في المقطوع فإنه يجوز فيه الوقف على الكلمة الأولى» وكذا الابتداء 
بالثائنة: بخلاف: السوصول فإنه له يجوز فيه كلاهماء وآما تاء العانيف 
المرسومة بالتاء الممدودة فالجمهور يقفون عليها بالتاء متابعة للرسم 
العثماني» وبعضهم يقفون بالهاء'"' . 

تال المضفب نيهدا ماوزية السوريق عه عن موظفوعانةا وم 
المصحف: 


- 
4 اه 
9 4 


4 واغرف لمقطوع ومَوْصُولٍ وتا في مُصْحِفٍ الامَام في ما قد أتّى 
اللام في قوله: (لمقطوع) قال ابن الناظم: بمعنى (في)”"؛ وقال 
عبد الدائم الأزهري: «اللازم زائدة للتأكيد خلاف زعم ابن الناظم أنها 
ظرفية)47 . 
وفن النسكة الخطية عن المقدمة الجزرية المؤرهة بيبيدة »عرس (فى 
المصحف الإمام)””'. وفي مخطوطة المكتبة الأزهرية (في مصحف 


200 ينظر: طاش كبري زاده: شرح المقدمة الجزرية ص6 235 والفضالي: الجواهر 
المضية ص 15 3. 

50 ينظر : على القاري: المنح الفكرية ١1‏ والا؟. 

() الحواشي المفهمة ص772١.‏ 

50 الطرازات المعلمة ون 5 ان اسار علي القاري: المنح الفكرية ص١7‏ 1. 


(5) ينظر: منظومة المقدمة (تحقيق د. أيمن رشدي سويد) ص١5.‏ 








شرح البيت (79) ا مَْرِقَة رَسْمِ المُضْحَفِ 
الإمام)”'2. وفي شرح ابن الناظمء وشرح عبد الدائم الأزهري تلميذ 
المؤلف (المصحف الإمام)”" 2» وفي أكثر الشروح (مصحف الإمام)"”" . 
وقال التاذفي الحلبي : (ومصحف الإمام بالإضافة البيانية» ووقع في بعض 
النسخ: (المصحف الإمام) على البدلية»””'. 

واختلف شرّاح المقدمة في المقصود بمصحف الإمام» أو المصحف 
الإمامء فقال بعضهم: هو مصحف أمير المؤمنين عثمان بن عفان ذينه الذي 
اتخذه لنفسه يقرأ فيه» وليس هو بخطه كما توهمه بعضهم”'. وقال علي 
القاري: «والأظهر أن المراد بمصحف الإمام جنسه الشامل لِمّا اتخذه لنفسه 
في المدينة ولِمًا أرسله إلى مكة والشام والكوفة والبصرة وغيرها»""' . 

وقوله: (في ما قد أتى): أي في الذي قد أتى فيهء أي في المصحف”" . 

وذكر المصنف موضوع الرسم عقب الوقف والابتداء لتعلقه بهء 
وحاجة القارئ فيه إليه”*'» وقد قال في (طيبة النشر) في هذا المعنى: 
4 وفيهما رِعَايَةُ الرَّسْم اشْتُرِظ والمَظعُ كالوّقْفٍ وبالآي ششرظ 

قال ابن الناظم في رس ايعني أن الوقف والابتداء يشترط 00 
رعاية الرسم» أي رسم المصاحف العثمانية المجمع 57 يبنا 


.ظ١١ المقدمة.» مخطوطة المكتبة الأزهرية‎ )١( 

(؟) الحواشى المفهمة ص177١»‏ والطرازات المعلمة ص5١5»‏ وينظر أيضاً : الفضالى: 
الجواعر المفنية عن 4 ْ 

() ينظر: خالد الأزهري: الحواشي الأزهرية ص48» والقسطلانى: اللآلئ السنية 
ص 2.١١5‏ وزكريا الأنصاري: النقاصق النسكية عر تك 1 

(:) الفوائد السرية 44 ظ. 

(5) ينظر: ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص57١2‏ وخالد الأزهري: الحواشي الأزهرية 
ص8 91. 

() المنح الفكرية ص١772.‏ 

(0) ينظر: زكريا الأنصاري: الدقائق المحكمة ص١8*‏ والتاذفي: الفوائد السرية 44 ظ. 

0 ينظر ١‏ المسعدي ١‏ 17س > 1101127770الالجراهر المضية ص55". 

(9) شرح طيبة النشر صهك : 








مَعْرِفَةٌ رَسْم المُصْحَف لمي شرح البيت (79) 


أربعة عشر بيتاً» وموضوع تاء التأنيث في سبعة أبيات» وسوف أشرحها في 
مبحثين» يتقدمهما مبحث في التعريف بعلم رسم المصحف. ومن ثم فإن 
هذا الفصل يتألف من المباحث الآتية : 

المبحث الأول: تعريف بعلم رسم المصحف 

المبحث الثاني: معرفة المقطوع والموصول 

المبحث الغاليثك: معرفة ما رسم بالتاء الممدودة من الأسماف 








بي سي يلو تش التشحب 

















||[||||||١١١١١" 826‏ | اع ||ااااااا1" ميد 
المبحث الأول 






































9 إن 
- تعريف بعلم رَسُم المصحف 


تعني عبارة (رسم المصحف) طريقة كتابة كلمات القرآن الكريم في 
المصاحف التي كتبها الصحابة وين في خلافة عثمان بن عفان ض 
واكيتلفة إلى الأمعصنان الأساكفية واتشنها الستلدرة سانا لعيان 
المصاحف وقراءة القرآن» وسُمّيَ ذلك الرسم بالرسم العثماني» نسبة إلى 
أمير المؤمنين عثمان الذي أمر الصحابة بنسخ المصاحف في خلافته. 
وتوزيعها على الأمصار الإسلامية. 

ومرّت كتابة القرآن الكريم بثلاث مراحل : 

المرحلة الأولى: كتابة القرآن على الرّقاع في زمن النبي كَل فكان 
عدد من الصحابة قد كتب القرآن للنبي كَلةٍ لكن زيد بن ثابت"'' ونه كان 
أشهر من كتب القرآن بين يدي رسول الله يَكِْ فكان إذا نزل عليه الوحي 
يقول: «ادْعُوا لي رَيْداً وليْجئ باللّوْح السو" وسدك تبك عد قاد 5 
ذلك بقوله: «كنتٌ جارٌ رسولٍ الله كلدِ فكان إذا نَرَكَ الوحيئ أرسل إلىّ» 


)١(‏ زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجيء أبو خارجة» صحابيء كان كاتب 
الوحي» وجامع القرآن» واشتهؤيفي المديئة بالفقة والفرائض والقراءة» توفي سنة 0ه 
(ينظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ؟//ا01), وخلط الزركلي في الأعلام (7/ 201 بينه 
وبين زيد بن حارثة. 

(0) رواه البخاري في صحيحه ص”2877 رقم الحديث (5097 و5045)» وأخرجه بمعناه 
مسلم في صحيحه صض 21/84 رقم الحديث (1894). 

(9) ابن أبى داود: كتاب المصاحف ص" 


























عححخخخخ7”<<«_اتت أله 
التعرق دس" أن قال : اليه وسوك) الله كلل 0 الا د 
قى لوو ونه كان فى لعزا نيدو لي 


0 الغافية: _ القرآن فى الصحف فى خلافة أبى بكر 

60 1 اف ا اخ ب اي 
0 افأمر الخليفةٌ 5-7 520 أن يجمع القرآن في الصحف 
خنشية أن يذهب في واه دك الحفاظ. 1 ام بعض الرقاع, 
وصدور الرجال... وكانت الصحف التي جَمَعَ فيها ١‏ 
حتى توفاه الله» ثم عند عمر حياتّهُ حتى توفاه الله» ثم عند حفصة 
بنت عمر» . 


المرحلة الثالثة: نَسْحُ الصّحْفٍ في المصاحف» في خلافة عثمان بن 


)١(‏ محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري القرشي» تابعي من أهل المدينة» أحد 
كبار الحفاظ والفقهاء» وهو أول من دوّن الحديث, نزل الشام واستقر بهاء وكانت 
وفاته سنة 10١ه‏ (ينظر: معجم المؤلفين 25١/1١7‏ والأعلام ا ). 

(؟) جامع البيان 258/١‏ وينظر: السيوطي: الإتقان 2.155/١‏ والكرآنيكث: أصول 
السَّعَفٍ الغْلاظٍ العِرّاض» الواحدة كِرُنَافَة» والعَسّبٌ جَمْعْ عَسِيب» وهو من السَّعَفٍ 
قَوْقّ الكرّب الم :يدبت فيه الخوصٌ (ينظر : لسيان العرب 7/11 كرلهه و؟/6947/ 
عسب). 

() أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان» التيمي القرشي, أول الخلفاء الراشدين» وأحد 
العشرة المبشرين بالجنة» وأول من آمن بالإسلام من الرجال» وأحد أعاظم الرجال» 
وقف إلى جانب الرسول كَكْةٍ في جميع مواقفه. توفي سنة ١١اهء‏ رضي الله تعالى 
عله . 

(5) اليمامة: بلد كبير». فيه “قري يوان ااكييد رخن بأرض البحرين» وكانت داراً 
لمسيلمة الكذاب الذي كيلف فك )| اليك انتى_وقعت أواخر سنة ١١هء‏ (ينظر: 
صفي الدين البغدادي :+مراصد الاطلاع */ 0١4887‏ 

(5) ينظر: تاريخ خليفة .5١ /١‏ 

(50) رواه البخاري في صحيحه ص؟199 رقم الحديث (5985). 








عفان ونه بعد أن ظهر الاختلاف فى القراءة» فأرسل الخليفة إلى حفصة 
أن أرسلي إلينا بالمصحف» لفيا فن المصاحف» فأمر عثمان علداً من 
الصحابة من بينهم كاتب الوحي زيد بن ثابت» حتى إذا نسخوا الصحف في 
المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة:» وأرسل إلى كل مصر من 
الأمصار بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو 


5 عدا واو ري 31) 
مصحف أن يحرق ©2. 


وجاء في بعض المصادر أن عدد المصاحف التي نسخوها أربعة, 
وق وولية أنه سيعةة أرداه إلى مكة والبضرة والكوفة والشام واليمين 
والبحرين» وبقي واحد في المدينة””"'. ومهما كان عدد تلك المصاحف التي 
كُيَبَتْ أولاً ووُرْعَتْ على الأمصار فإن المسلمين أقبلوا على نسخ مصاحفهم 
ف للف المصاعته. 

وحافظ المسلمون على طريقة رسم الكلمات في المصاحف على نحو 
ما رسِمَّت في المصاحف العثمانية» وصار ذلك الرسم رُكُنا من أركان 
القراءة الصحيحة؛ وعَرِفَ بالرسم العثماني» واعتنى العلماء بِوَضْفٍ ذلك 
الرسمء فظهرت مؤلفات خاصة برسم المصحف منذ وقت مبكر من تاريخ 
تدوين العلوم الإسلامية. 

وكان رسم المصحف مجرداً من النْقَاط والحركات» واخترع العلماء 
في القرنين الأول والثاني نظام إعجام الحروف المتشابهة في الصورةء 
وعلامات الحركات التي كانت أولاً ثقَطاً حُمْراًء ثم جعلها الخليل بن 
أحمد (ت١7١ه)‏ حروفا صغيرة هى التى لا نزال نستخدمها فى كتابتنا فى 
النساعن وفبيها إلى ناا العصرء وصار يدا الجاتي من رس 
المصحف يُعْرَف بعلم التَّقْطِ والشّكل وأطلق عليه في العصور المتأخرة 
علم الصَّبْط . 


.)4981( أصل الرواية عند البخاري في صحيحه ص497» رقم الحديث‎ )١( 
ينظر: ابن أبي داود: المصاحف ص0”4 والداني: المقنع ص؟4.‎ )( 








5 ِعِلْم رَسم المضّحّف بص ممق 
اللل7ببب7ب7 بد النسشكه 


:110 


١‏ د كتانب : المُقَيْع فئ معرفة مبرسوم مصاحف أهل الأمصارء لأبى 
عمرو الداني 7 ينا 
؟ - كتاب: المُحْكُم في علم نقط المصاحف. للداني أيضاً”" . 


نَم أبو محمد القاسم بن فِيرّهْ الشاطبي (ت550ه) كتاب المقنع للداني 
بقصيدته : (عقيلة أتراب القصائد) على نحو ما نظم كتاب (التيسير في القراءات 
السبع) للداني في قصيدة (حرز الأماني) والتي اشتهرت باسم الشاطبية. 

وكما اعتنى علماء القراءات بشرح قصيدته (حرز الأماني)» اعتنى علماء 
رسم المصحف بشرح قصيدته (عقيلة أتراب القصائد)» ولعل أول من شرحها 
علم الدين السخاوي (ت"14ه) تلميذ المؤلفء, الذي سَمّى شرحه: (الوسيلة 
إلى كشف العقيلة””*'» وأوسع شروحها شرح إبراهيم بن عمر الجعبري 
(ت80/ه) المسمى (جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائد)””' . 

وما يلزم دارس التجويد ومُتَعَلّمَهُ مَْرِقَتُهُ من علم رسم المصحف أن 
يعلم أمرين : 

الأول: تَمَبْرْ رسم المصحف بخصائص معينة في طريقة رسم 


4. 


الكلمات؛ لخصّها علماء الرسم في خمسة فصول هي" : 


ص 2٠١67 - ١١0‏ وقائمة بمؤلفات علم الضبط: المصدر نفسه ص”٠5‏ - 2505 
وكتابى : علم الكتابة العربية ص16 - .70١‏ 

(؟) حققه محمد أحمد دهمان» وطبع في دمشق سنة 09١11١ه.‏ 

() حققه د. عزة حسن» وطبع في دمشق سنة .١955‏ 

(:) حققه: د. مولاي محمد الإدريسي الطاهري وطبع في مكتبة الرشد بالرياض. 

كد حققه: د. محمد خضير مضحي الزوبعي» وحصل به على شهادة الدكتوراه من كلية 
الآداب في الجامعة المستنصرية 570١ه‏ - 4١٠1م.‏ 

© ينظر : ابن وثيق: الجامع لما يُحْتَاحّ إليه من رسم المصحف ص59. 








ان لمق تعريف بعلم رَسم المصحف 
4 كمه - . 


5 


١‏ ما وقع فيه من الحذف. 

١‏ - ما وقع فيه من الزيادة. 

ما وقع فيه من قلب حرف إلى حرف . 

أحكام الهمزات. 

ه ‏ ما وقع فيه من القطع والوصل . 

الأمر الثاني: إجماع العلماء على وجوب المحافظة على الرسم 
العثماني في كتابة المصاحف,» وعدم جواز مخالفته”". وأكّدت على ذلك 
قرارات المجامع الفقهية في العصر الحديث""' . 

ولا يعني الخلاف بين العلماء في كون رسم المصحف توقيفاً عن 
الورفيول كله أى اجعيادا من الضهابة عواز مخالقعه: سيواء كان ترقينيا أو 
الععياويا فاق العلماء مشمعرة على رحوى المحائظة عليه فين كفان: 
المض اس ْ 

واختار ابن الجزري موضوعين من موضوعات رسم المصحف 
الخمسة»؛ للحديث عنهما في منظومته» وهما: المقطوع والموصول في 
الرسمء وأحد موضوعات قلب حرف إلى حرف» وهو ما رسم بالتاء 
الممدودة فى الأسماء المؤنثة» لأن حاجة قارئ القرآن إلى معرفتهما أكثر من 
حايعه إلى مغرقة الدرضوعات الأعري» على تحرام دم فى أو لتقي : 


)١(‏ ينظر: الداني: المقنع ص؟ إلا ومحهتنا حبيب الله الشنقيطي: إيقاظ الأعلام 
ص؟١.‏ 

002 ينطر: شعبان محمد إسماعيل : رسم المصتحكت وضبطه ص١8.‏ 

() ينظر: محمد عبد العظيم الزرقانى: مناهل العرفان ١/٠١/اا»‏ وشعبان محمد 
إسماعيل: رسم الك حت وضبطه ص 2017 وكتابي: رسم المصحف ص 2١154‏ 
والأجوبة العلمية ص 47. 








حخ تت ”تت 211 | 


5""١١1||||[||||||اا‏ كد الات يجي 
المبحث الثاني 


















































2 معرفقة المقطوع والموصول في الرسم 


تتميز الكتابة العربية باتصال حروفها في الكلمة الواحدة» والأصل: 
«فصل الكلمة عن الكلمة» لو كل المدك صا معن قير عقن اكالم 
الأغري. فكنما أن المعقين هيوان فكذلكه اللفظ المعر عديهيا يكرن 
متميّراً» وكذلك الخط النائب عن اللفظ يكون متميزاً بفصله عن غيره)7؟. 
«والأصل أيضاً في كل كلمة أن تكتب على اللفظ مبدوءاً بها وموقوفاً 
عليهاء ولا يُلْتَفَت إلى ما تصير إليه الكلمة إذا كان قبلها كلام أو وُصِلَّتْ 
ا 


وفي اللغة العربية كلمات تتألف من حرف واحد أو من حرفين» مثل 
الفساكن وأدوات المعاني كحروف العطف,. والجرء والنصبء والجزم 
ونحوهاء ويرتبط هذا النوع من الكلمات بما قبله أو بعده ارتباطا وثيقا من 
حيث الوظيفة النحوية مما جعل كُنَّابٍ العربية الأوائكل يصلون هذه الكلمات 
بما قبلها أو بعدها. ومعظم الكلمات المؤلفة من حرف واحد توصل بما 
قبلها أو بعدهاء لكن الكلمات المؤلفة من حرفين منها ما يوصل ومنها ما 
يفصل» وهذا المبحث معقود لِمّا ذكره المصنف في منظومته من الكلمات 
التي جاءت مفصولة وموصولة في المصحف. 

وذكر ابن الجزري تلك الكلمات وهي ست وعشرون كلمة في أربعة 


ع2 


عشر بيتاء وتتضمن: أن لاء إن ماء وآم ماء وعَنْ ماء ومِنْ ماء وَأمْ مَنء 


.11177/7 القلقشندي: صبح الأعشى‎ )١( 
(؟) ابن السراج: كتاب الخظيوي»»».‎ 


























شرح الأبيات 241١ :4٠0(‏ 87) لسمريي معرفة المقطوع والموصول في الرسم 
وحيثٌ ماء وأنْ لم. وإنَّ ماء وأنَّ ماء وكلّ ماء وبئسٌ ماء وفي ماء وأَيْنَ 
ماء وإِنْ لمء وأنْ لَنْء وكي لاء وعَنْ مَنْء ويَوْمَ همء ومالء ولاتَ 
حين» وكالوهمء ووزنوهمء والء ويّاء وها. 

وسبب عناية علماء الرسم بهذه الكلمات هو مجيئها موصولة 
ومفصولة. واحتاجوا إلى بيانها للقارئ حتى يُحْسِنَ قراءتها والوقف عليها أو 
الابتداء بهاء «فكل ما كُتِبَ منفصلاً فعلى الأصلء» وما كُتبّ متصلاً 
فللمجاورة والمصاحبة وكثرة الاستعمال» وإنما فعلوا ذلك لجواز 
المعو 

ويمكن أن نقسم الأمثلة التي جاءت موصولة مرة ومفصولة أخرى على 
قسمين : 

الأول: ما يحدث فيه إدغام مثل: عَن ماء ومن ماء وأنْ لاء وإِنْ 
لم. وأنْ لن» وأمْ من, فَبنِيَ الخط على اللفظ في ما رُسِمَْ موصولاً منهاء 
وكيث على الأضل ها كان مقضولة منها: 

القاني: ما ليس فيه إدغام» مثل في ماء وكل ما وأين. ماء» ونس 
ماء وإِنَّ ماء ولكي لاء ونحوهاء فما كُتِبَ مفصولاً فعلى الأصلء» وما 
رَسِمَ موصولاً فلقلة حروف الكلمة الموصولة» مع المجاورة والمصاحبة 
0 ايلا 

وهذا بيان لما ذكره ابن الجزري من تلك الكلمات: 
١‏ - مطلب: أنْ لا: 

قال المصنف: 
٠‏ - نافطغ بعشر كل كي 100 «الاام: ملجَإء ولا إلة إلا 


١‏ - وقشبدوا باسين تابي كو إآ+* بترن شرف بخن .ُو على 


اك 


.١١7نص القسطلانى: اللآلى السنية‎ )١( 
.786 - "2١ص ينظر: رسم المصحف‎ )( 








معرفة المقطوع والموصول في الرسم لمم شرح الأبيات :8٠0(‏ 241 ؟87) 
سسسسلل ل ات يي كلرهة أ سنن نابم 


عاق لايقرلوات 9 اتوك 2101111111111 

أشار في هذه الأبيات إلى المواضع التي تُقْطَعُ فيها (أَنْ) عن (لا) في 
الرسم» يذكر المعال أن الكلمة العن بعل كاز ويذكن اسم السورة 
ا 0 

وقوله: (كلمات): قال على القاري: «ضبط بتئوين كلمات» 
وإضافتها... والأول أسلسٌ في المبنى وأحسن. في المعل 290 

وقوله: (مع: بلبدا: قال علي القاري : ١وفْنَحَ‏ (قلجاً) على الحكاية» 
وسعرة بك اهوو ا غلن الأغراته أو العريوة أ رن ميةة اك 0لا 
إله )هوف وى كبا عط قر ْ 

رمات العترة الي دكرة 8 


الغالث: #أأَن لا نَبْدُوأ» [يس: .]3١0‏ 
الرابع : أن لَا نَتَبْدُوَا إِلَّا أله إِّه أَحَاكُْ4 [هود: +0]ء وهو الذي أشار 


إليه بقوله: (ثإني هوة). أما قوله تعالى في أول سورة هود: #آلَا بدا إلا 
7 5 5 6 7 ولشر 502 [هود: ؟] فموصول 7 ايا 
الخامس : أن َّ م أله عع فى الممتحنة [؟1]. 


السادين: أن ل شرلت 2 سَعِعَاب في الحج [55]. 


.١١56ص ينظر: المسعدي: الفوائد المسعدية‎ )١( 

() المنح الفكرية ص١52.‏ 

() في مخطوطة المكتبة الأزهرية (57١ظ):‏ (ملجإ) بالجر والتنوين. 

(5) المنح الفكرية ص 001975-2-171 

(5) ينظر: المهدوي: هجاء مضاحف الأمصار ص١28‏ والجهني: البديع ص58 - 20595 
والداني المقنع ص518. 

(7) ينظر: عبد الدائم الأزهري: الطرازات المعلمة ص507. 








شرح الأبيات (80: 241١‏ 87) لمي معرفة المقطوع والموصول في الرسم 

السايع” ل لا يدَعْلهَا اَن عكر يسك 4069 في سورة ن والقلم 
1 وسكة الناظي ل 

الثامن : عون لا مَلُوا عل 5 في الدخان [15]. 

التاسع: أن لا يَقُولُوا عَلَ أله إِلَّا الْحَنَّ4 في الأعراف [1]. 

العاشر: ظحَقِيقٌ عَكَ أن لَه أَقوْلَّ في الأعراف أيضاً .]٠05[‏ 

وقال ابن الناظم: «واتفقوا أيضاً على وصل ما عدا العشرة. 
«آلَ مَبْدوا إِلَا أنَهَ إِنّى لكو آتهرد: 01 وظألٌ يَجِعٌ إِلَيْهِرْ فلَا؛ك [طه: كماء 
و#ألا دِرُ وَزِرَةُ4 بالنجم [08”"'. وتابعه في ذلك القاضي زكرياء فقال: 
«وما عدا العشرة... موصول لا تُرْسَمْ فيه النون»”". وقال عبد الدائم 
الأزهري: «هذا ظاهر كلام الناظم» ولكن ذكر الشاطبي في الأنبياء خلافا 
في عقيلته» ''. وهو يشير إلى قوله:'* 

والخُلْفُ في الأنبياء واقْطَعْ بهودَ أنَ 22لا تَعْبُدُوا الثاني مَمْ ياسينَ لا حَصَّرا 

ونص عليه الداني في المقنع بقوله: «وفي الأنبياء كُتَبُوا في بعض 
العصالحفي :. 03 57 إِلَهَ إِلّآ أتَ4 (الانياء: 80 بالنون» وفي بعضها بغير 
نون» 


ورجّح أبو داود سليمان بن نجاح غ0 رسمه بالنون حيث قال: 


)١(‏ ينظر: التاذفي: الفوائد السرية 9؟و. 

(؟) الحواشى المفهمة ص78؟7١‏ -159. 

(2) الدقائق الاكينة ص١١‏ - 875. 

(4) الطرازات المعلمة ص8١7.‏ 

.١ صخ‎ )05( 

(5) المقنع ص47» وينظر: المهدتوي: هجاء مصاحف الأمصار ص١2»8‏ وابن وثيق: 

لجامع ص 5/. 

(0») سليمان بن نجاح بن أبي القاسمء الإمام أبو داود الأموي الأندلسي» مولى المؤيد 
بالله بن المستنصرء شيخ القراء وإمام الإقراء» أخذ القراءات عن أبي عمرو الداني 
ولازمه كثيراًء وأخذ عنه أكثر مصنفاتة» اشتهر بعلم الرسم والضبطء وله فيهما - 











معرفة المقطوع والموصول في الرسم و شرح البيث (85) 
لللخ7لت70777تت روا سل 


اوأنا أستحب كنت الذي فى 5 بالفون مكل العتشرة "الم كوي 
والعمل عليه في معظم المصاحف. 
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اكزبن سس سنس إق 15 بالرعو والشتوع صل 50 
قوله: (بالرعد): الباء ظرفية بمعنى اليد 
اتفقت المصاحف على قطع (إِنْ) عن (ما) في قوله تعالى في سورة 
الرعد: ##وَإِن ًا زيَكَ بَعْصَ الى تدهم 40]» وما سواه موصولء. كما في 
رسن »وما زنك بعص الى كلم 4 [5غ]» وفي غافر: هاما ْرِيَنكَ بعص 
الى كلم 4 اا وكات 


وقوله: (والمفتوح صِل) : قال ابن الناظم : «وكذلك اتة تفقوا على وصل 


(أن) المقتوحة ب (ما) الاسمية حيثف جاءث» نحو : 


#أمَا َشُتَمَكَتَ * ار ١4‏ و44١1‏ و آم شروت 4 [النمل: 09]ء 
و مادا ك4 [النمل: ؟ 


وقال علي القاري: «واتفقوا على وصل ميم (أَمْ) ب (ما) الاسمية حيث 
جاءت نحو #8إآما آَْتَمَدَتَ عَلَيّهِ4... لكن عبارة الناظم قاصرة عن ذلك 
لعدم تقدم (أم) هناك. وأما قول ابن المصنف في هذه الأمثلة: إنهم اتفقوا 


- مؤلفات مشهورة» توفى فى مدينة بلنسية شرق الأندلس سنة 597ه (ينظر: الذهبى: 
معرفة القراء الكبان ؟/ 635 كر واين/ الجيارعاء أغاية النهاية 21/1). 1 

)١(‏ مختصر التبيين 2001//7 وينظر: علي القاري: المنح الفكرية ص2717 والمارغني: 
دليل الحيران ص597. 

(؟) ينظر: عبد الدائم الأزهري: الطرازات المعلمة ص8١5.‏ 

() ينظر: المهدوي: هجاء:مَضاحف الأمصار صن687:الداني: المقنع ص١27‏ وابن 
الناظم: الحواشي المفهمة ص8١١‏ -179. 

(:) الحواشي لحي ص58 .١‏ 








شرح البيتين فك 63 ميقع معرفة المقطوع والموصول في الرسم 
على وص ل(أن)المفتوحة ب (ما) الاسمية فَمُوهِمٌ لذكرهم هذه الأمثلة في 
مقابل (إن) المكسورة مع (ها)ء والتعنيى ها قلسي 
ا مطلب: عن ماء ومن ما : 
ثم لما فَرَحَ من بيان الموصولات شرع في بيان المقطوعات فقال:'") 
"5م - ا ل ل وعن ما 
*8 - نهُوا افْطَعُواء مِن مّا: بروّم والنّمَا خُلَفْ المنافقين 21212111 
قوله: (مِنْ ما بروم والنّسَا) قال عبد الدائم الأزهري: وهي النسخة 
التي قرأناها على الناظم» وأصلح في المجلسء» وقرأنا عليه أيضا: مِن ما 
مَلَكْ زقاة النشاهء والكل صحيح)" '' . 


عَنْ ما: 

اتفقت ا ارا الموصولة في قوله تعالى: 
في الأعراف 8أقَلَمَا عَنَوأْ عن ما موأ عَنْهُ [17]» وفي غير هذا الموضع تكون 
موصولة» كما في قوله تعالى: #إوَمَا أَلَّهُ بِعََفْلٍ عَمَا تْمَلوْنَ* في البقرة [7:4]» 
وظاسْبَحَعَمُ وَعَْلَ عَهًا مترِوت4 في النحل (10ء وظعَمًا كيل لبش 
مين في المؤمنون [40] وغيرها””' . 


كن 


00 
تفقت المضاحف على قطع (من) الجارة من (ما) الموصولة في تحو 
ا #مّن ما ملكت أ م من شرَحكآاء #4 ذ في الروم [18]» ولإقمن مَا 


)١(‏ المنح الفكرية ص774. 

() ينظر: طاش كبري زاده: شرح المقدمة الجزرية ص 5500. 

(9) الطرازات المعلمة ص١55.‏ وينظر: القسطلانى: اللآلىئ السنية ص5١١»‏ وزكريا 
لأنصاري: الدقائق التحكمة 0111326 وطليةالقارئ :المنح الفكرية ص 775. 

(4) ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء 6777/١‏ والمهدوي: هجاء مصاحف 
لأمصار ص 285 والجهني : الإتديع“ص ٠7١‏ [آلداني : الليقنعم ص19» وابن الناظم: 
لحواشى المفهمة ص79؟7١.‏ 











معرفة المقطوع والموصول في الرسم ا شرح الأبيات (487, 85: 86) 


اه 


ملكت بست : ين يليك »4 في التساة ةا 

وقول 'النصتك” الات المنافقين): أي اختلفت المصاحف في قطع 
(من) عن (ما) في قوله تعالى: 8أوَأَنففُواْ من مَا رَرَشَكمْ»# في المنافقين 21101 
وقال الداني: «في بعض العاصي را نقوا من كا َرَفَك 4 مقطوع. وفي 
بحضها 48 برسول"7. وهر با" اننان إليد القباطبى في العقيل: 


5 اند 

١غ‏ ل دوه عمدو و معدو عدوي ابوللبوارلق المناشين مسري 
والراجح قطع (ما) عن (من) في آية المنافقين» وعليه العمل في 

الما ف 57 


مظطلب: 3 مَنء وي مَاء وا لم إن ماء أن ما: 


8# - لامعو سس سمو يمسيو ياتا 
ووو ره وأن لم المفتوحء كسْرٌ إِنَّ ما 


د 


- الانعام» والمفتوح: يَدَعونَ مَعَا فشكن الانفالٍ وتحل وقعا 
قوله:: أشني الالنن ف لل 
وقوله 0 ل الألف ا 5 0 إلى إخزات لفط الخلنيه 


)١(‏ ينظر: المهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص85» والداني: المقنع ص59. 
() المقنع ص98. 

49 بر > إنبحاك البزره تب ادر 

(4؟) ينظر: المارغني: دليل الحيرانت ص”597. 

(5) ينظر: عبد الدائم الأزهري:_الطرازات المعلمة ص510. 

(7) ينظر: المصدر نفسهاضن717© وزكزيا الأنصاري: القائق؛ المحكمة ص14. 
(0) ينظر: علي القاري: المنح الفكرية ص774. 
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شرح الأبيات (87. 284 86) حم معرفة المقطوع والموصول في الرسم 


اتفقت المصاحف على قطع ل(أَمْ) عن (مَن) الاستفهامية في أربعة 


الأول: #أم مَنَ أسَسَ بُنيِسَكَمٌ ع1 سَّمَا جُرُفِ هار في التوبة [105]. 
الثاني: لآم من يَأ ا ا 

الثالث: «أم من يكو عيبم وَحكيلا* في النساء[؟١٠].‏ 

الرابع : #أَم مَنْ 28 في الصافات »]1١[‏ وهو ما أشار إليه بقوله: 


(وذبح). وهو أسم للسورة» أخذاً من قوله تعالى: وفيس بدنج عَظِيِرٍ # 


زلا 


من 


]١ 


هس و 


واتفق كتات المصاحف على وصل ما عدا الأربعة. نحو قوله تعالى: 
8 إِلَّدَ كن يدف »4 في يونس 0101 و #أضَّنّ حَلقَ _السَمَوتٍ والْأرص * 


في النمل 0501 و#أمّن يجِيبُ الْمَضْطنٌَ إِدَا #4 في النمل أيضاً [5]) 
ينا 


وذ وهف ها عد أ كُيِبَتُ موصولة هكذا (أمّا) وذلك في قوله 


ع 


<2 سدلاه« 


تجال ؟ عوثل تكن حَن أ الأذى أن التكتاك عود اه الأشن #4 فى 


الآ 


فك 
020 


(0) يه 


2) 


نعام د وغ 


ينظر: المهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص”87» والداني: المقنع ص١7.‏ 

ينظر: عبد الدائم الأزهري: الطرازات المعلمة ص١١1.‏ 

ينظر: ابن الناظم: الحواشي المفهمة صل 113 

قال أبو بكر بن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء :)١5557(‏ «وقوله: «# بكرن 
حَرَّم أو لين َم أَشْتَمَدَتَ# أم ما: حرفان» ومعناه: أم الذي اشتملت». لكن 
الداني قال في المقنع (ص١١):‏ «وحدثنا محمد بن أحمدء قال حدثنا ابن الأنباري» 
قال: قوله هو في المصحف حرف واحدء معناه: أم الذي اشتملت»» وقال سليمان بن 
نجاح في مختصر اكوود )0٠١‏ :| (ر كتدوروو ةنا سْتَمَلَتَ عَلَِهِ» بميم واحدةء 
بعدها لفن على الإدغام» واجتمعت على ة المصناجت فلم تختلف» ومعناه : الذي 


اشتملت». ويمكن حمل ما ورد في كتاب الإيضاح لابن الأنباري على أنه قصد أن - 
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حدث ما: 

اتفقت المصاحف على قطع (حيث) عن (ما) في موضعي البقرة» 
وعماء كوله قعاك + ويك ها 25 11 قنرتة كنذا وز انهه قم 
وقرهة زه 4 215 ذا فرفكتم قل زنك و 

وهو المراد بقول المصنف: (حيث ما)ء وقال القسطلاني: «ولم يعين 
حرفاً ولا سورة» فعَمّ كل ما في القرآن. وهو مفهوم كلام الشاطبي في 
الرائية: (وحيث ما فاقطعوا»''» فلم يَخْصّ ذلك بحرف ولا سورة» وخصٌ 
الشارح' ' تبعاً للداني”*' موضعي البقرة فقط)””'» وقال الفضالي: «وسكوت 
الناظم يون بالتعميم)"' . 

ويُفُهَمُ من كلام هؤلاء الشرّاح أن (حيث ما) وردت في القرآن في غير 
موضعي البقرة» لكن علي القاري قال: «ولم يأت غيرهما"””'. ومن ثم لا 
تثريب على المصنف في سكوته المؤذن بالتعميم» ولا لوم على الداني في 
نصه على موضعي البقرة فقط'” . 


اتفقت المصاحف على قطع (أَنْ) المصدرية عن (لَمْ) الجازمة» أين 


- (أمَا) مركبة من كلمتين (أَمْ ومّا) لا أنها (أمّا) غير المركبة التي تفيد التفصيل 
والعطف. 

.١17١ص ينظر: ابن الناظم: الحواشي المفهمة‎ )١( 

(؟) ينظر: إتحاف البررة ص7"7"8. 

() لعله يريد ابن الناظم فإنه نص على موضعي البقرة (ينظر: الحواشي المفهمة 
ص١؟١1١).‏ 

(4) ينظر: المقنع ص"لا. 

(5) اللآلىئ السنية ص7١١2‏ وينظر: خالد الأزهري: الحواشي الأزهرية ص١٠٠1-١١٠1.‏ 

(5) الجواهر المضية ص5 /”. ١‏ 

() المنح الفكرية ص7717. 

(0) وردت (حيث) في القرآن في واحد وثلاثين موضعاًء منها موضعان وردت (ما) بعد 
حيث فيهما (ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ص١١5).‏ 








شرح الأبيات (87, 284 86) -- مو معرفة المقطوع والموصول في الرسم 
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وقعت. نحو قوله 3 


ذلك أن ل يكن رَبك 4 5 الأنعام [13]. 

وطلِحْسَبُ أن لَّ ره عد 49 في البلد 1]. 

وهو المزاة كول 517 لم المفتوح)» وقيّدَهُ بالمفتوح احترازاً عن 
المكسور» فإن بعضه مقطوع وبعضه موصول». كما 2 


إِنَّ ماء وأنَّ ما 

سيم ت المصاحف على قطعه من: واد عا ها) 
وما اختلفت ا 

فقد اتفقت على قطع (إنَّ) المشدّدة المكسورة الهمزة» عن (ما) في 
موضع واحدء هو قوله تعالى في سورة الأنعام: ات ما عدوت لَب 4 
.]١3:[‏ 

واقفقت على قطم (آن) المشددة المسوحة الميرة» عن (ما) في 
موصعين. 

الأول في الحجء » قوله تعالى: #ونكىت اك ما بنغورت هن دوكده هو 
لْْْطِلٌ» 1::1]» والثانى فى لقمانء قوله تعالى: ##ونٌ ما ما يِدَعون من دونه 
الْنْطِلُ * 01]. وهو الدراه ينول المصنف: (يدعون معا). 

واختلفت المصاحف في موضعين» وهما: 

الأوكة ني الأنفال: 8أوَاعلَمَوَا أَنَمَا عَيِمَثُم © [41]. 


وو 


والثاني في النحل : #إِنَّمَا عِنْدَ أله هو حَيْرٌ لك425 [هة]. 
وهو ما ذكره المصنئف بقوله : 9 الانفال وتَحخل وَقَعَا) وفي قول 


.١17١ص ينظر: الداني: المقنع ص١27 وابن الناظم: الحواشي المفهمة‎ )١( 

(0) ينظر: علي القاري : المنح الفكرية ص7,/8. 

() ينظر المهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص85» والداني: المقنع ص”8 - 5لاء 
وابن الناظم: الحواشي المفهمة ص١7١.‏ 








المصنف هذا لَفٌ ونَشْرٌ غير مرتب"''. وقال التاذفي معتذراً عما وقع في 


كلام ايخ الجاري من شيع إن س0 الفدل المكسورة إلى (أن ها الآنفال 
المفتوحة: «لاتفاقهما في نوع الخلاف» اختصاراً)'''. 
والراجح في هذين الموضعين الوصل» وعليه العمل" . 


مطلب : كل ماء وَيشَنَ مَا: 


كر دوكر ها شالتثرة واخيلف رُدُواء كذا قُلْ بسَمَاء والوَصْلَ صِفْ 
- خَلفْنُونِي واشْتَرَوًا ا ا 


تحدّث في البيتين عن وصل أكُلَّ ما) وفصلهاء وكذلك تحدّث عن 
وصل (قل بتسما) وفصلها. 
كُلَّ ما: 

أما (كل ما) فقد اتفقت المصاحف على قطع (كل) عن (ما» في 
موضع واحد هو: #واتلكم يّن كل م مَا سَأَلْتْمُوه © في سورة إبراهيم [4*]. 

وذكر المصنف أن علماء الرسم اختلفوا في قطعها ووصلها في قوله 
تحال + 8 كل ما تدكا إل اليلتة» في النساء [91]. 

هذا ما يفهم من كلام المصنف هناء لكنه قال في النشر: «و(كل ما) 
كُيِبَ مفصولاً حيمر ضع رانيد رقيد 28 مآ سَاْلشوة» في إبراهيع 
1 واختلف في # كل مَا ردأ ِل الْقنْئَةٍ أيَكسُأ نيا في النساءء ففي 
بعض المصاحف مفصول وفي بعضها موصول. 

وكُتِبَ في بعضها أيضاً #كما ه خَلَتَ أَكَةُ4 في الأعراف تمك وآ مل 
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)١(‏ ينظر: علي القاري: التتنخ"الفكرية ص 2774 والفضتالي:: الجواهر المضية ص94/؟. 
(؟) الفوائد السرية ٠5وء‏ وينظر: عبد الدائم الأزهري: الطرازّات المعلمة .5١7‏ 
() ينظر: المارغنى: دليل الحيران ص555. 








اك د اشتشفت حححصيني . شترقة المقطوع والموصول لي الرسم 


ل سر رك ومد لم 4ه 
مَا جاءَ أُمَّهَ © فى المؤمنين [1:4]» و كلْمَآ ألقىّ فبا» في تبارك [8]» والمشهور 


الرصادة©, 

وبهذا يتضح أن ابن الجزري أثبت في منظومة المقدّمة ما ترجح لديه 
في قطع (كل ما) ووصلها. وقال ابن الناظم: «وعبارة الناظم ا تفهم 
الخلاف في هذه الثلاثة)”''» وقال عبد الدائم الأزهري: «أهمل الناظم 
- رحمه الله تعالى - مواضع أخرى مختلفاً فيها أيضاً»"”“»اكتفاء بذكر واحد 
منها ولاشتهار ما عداه عندهى) ”أ لكن على القاري قال: «هذا قصور من 

266( ٠. . 5 5 3 

الناظم للكلام عن مقام المرام». ولم يقبل ما اعتذر به عن الناظم ٠»‏ لكن 
موقف علي القاري غير مرضي"''. لأن ابن الجزري كان على اطلاع 
بالخلاف وقد ذكره في النشرء لكنه لم يُنْقِلَ به المقدمة» لا سيما وقد قال: 
إن المشهور في الثلاثة هو الوصل. 

والخلاف في ما عدا موضع سورة إبراهيم #يّن كل ما سالتموة» 
مشهور في كتب.رسو ا النضحقف"؟. واليعمول يه فى نصحت المديدة 
النبوية والمصحف الأميري فصل موضع سورة التساف وسورة المؤمنون» 
وما عدا ذلك موصولء» وهو في خمس عشرة آية في القرآن الكريم”” . 

ولا يخفى على القارئ أن (ما) في #يّن كُلٍ ما سَألْتمُوةُ4 اسم 


ا الشر 125/5 

(49 العراقي النفيمة 1 

6 “الطرازات المعلمة ع 14 

(4) شرح المقدمة الجزرية ص95 وإنظ بالسطدية: الفوائد المسعدية ضص١؟1.‏ 

(5) المنح الفكرية ص 58١ - 78١‏ 

() ينظر: المرصفيى: هداية القاري؟/ 570. 

0 ينظر: المهدوي : مج مك الله -دن:- 15 : والداني المقنع ص4/ 
و47 وسليمان ابن وه يوي ضار اليلدو والمارغني: دليل الحيران 
1 


() ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ص9١5.‏ 











معرفة المقطوع والموصول في الرسم ا شرح البيتين (85. /81) 
ارتباطها ب (كل)» و(ما) في المواضع الأخرق حرف» وتفيد مع (كل) 
الظرفية والشرطء .ولشدة ارصاطهنا رسها سرصولفب: "5 وما حاء متها 
مفصولاً فللدلالة على جوازه» لكونهما كلمتين. 
بئس ما: 

وردت #إبْسَ» في القرآن في أربعين موضعاًء تسعة منها جاءت بعدها 
زمه قبا كان في وه اللام 0 الفغاء رَسِمَتٌ (ما) مفصولة عنها بلا 
ينا وهي : 

#ولِنح ما هَرَوأ بده نَشَهُمٌ 4 في البقرة .]1١5[‏ 

#الِنْسَ ما كانوأ يَحَمَْوْنَ 4 في المائدة 511]. 

#لِنَى ما كوأ يَصَنَعُونَ4 في المائدة [78]. 

بن ما كاوأ يِنْمَلُوْنَتَ # في المائدة [74]. 


1( ال تن به 


#لِنْس ما قَدَمْتَ طن نفسُمُم 4 في المائدة [80]. 


ج دوه 


9# وأشاروأ كث كي ِشّن مَا يَشُرُورت# فى آل عمران [1407]. 

وذكر ابن الجزري المواضع الثلاثة الأخرى التي لم تقترن (يئس) فيها 
#كُلّ ينما يَأمْرْكُم بد إِيِمَدكُ إن كُكّم مُؤْمِذِت* في البقرة [48]. وذكر 
أن الموضعين الآخرين اتفقت المصاحف فيهما على وصلهماء وهو ما أشار 
إليه بقوله : (خلفتمونى » واشتروا)» وهما: 

ينما أَشَكرواً بوه أَنَفْسَهُمْ* في البقرة ]. 

#يِنْسَمَا حَلَتبُيوَق من بتدعتيك: فى (([الأعرافت<01١15].‏ 


)١(‏ ينظر: الزجاجي: كتاب الخط ص١5.‏ وعبد الدائم الأزهري: الطرازات المعلمة 
ص 25١5‏ وعلي القاري: المنح الفكرية ص١58»‏ وكتابي: علم الكتابة العربية 
ص .١175‏ 

09 ينظر: الداني: المقنع "ادن [#بزيقة الجامع ص 7/. 








دك ع فوت سمهي معرفة المقطوع والموصول في الرسم 


ونص الداني وتلميذه سليمان بن نجاح على الاختلااف في حرف 
البقرة 2151 ولم يذكر المهدوي فيها خلافاً”''» والعمل في المصاحف 


على وضل الثلاثة . 
مطلب: فى ما: 

قال المصنف: 
/ام/ - ا ل ا 2 فى ما اقَطعًا: أوجيء أَنْضَُمْ؛ اشتهَتْ ولو تنا 


- 


- نَانِي فَعَلْنَ» وَفَعَثْء رومٌ؛ كِلَا اوباب 

0 (وغير ذي) في بعض نسخ المخطوطة : (وغيرها)”"'2 وكذا في 
عض + 7 

وقوله: (اقَطَعًا) و(صِلا): أصلهما: افْطَعَنْ وصِلَنْء 
الخفيقة الفا حال الرفقي» 9 لضرورة الريةة 

أمر بقطع (في) عن (ما) في أحد عشر موضعاًء أشار إليها بذكر 
بعضهاء أو اسم سورتهاء وهي 0 

الأول: #قُل لا أَجِدُ 1 ا إِخ* في الأنعام [145]. 

الثاني : #الَسَتَكْدْ في مآ أَفَصْثْر* في النور [14]. 


أ 


بدلت نون التوكيد 


() المقنع ص297. ومختصر التبيين 7/ 185. 

(؟) هجاء مصاحف ص”28 وينظر: المارغنى: دليل الحيران ص5 .”١‏ 

0 ينظرة .مينظومة المقدمة (اتستيق ها آياتن) ض؟99+.وقى مخطوظة الأزهرية 811 
(غير ذي صلا). 

(4) ينظر: ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص”77١.‏ وعلي القاري: المنح الفكرية 
ص8 1. 

(5) ينظر: طاش كبري زاده: شرح المقدمة الجزرية ص25755 وعلي القاري: المنح 
الفكرية ص585» وقال عبد الدائم الأزهري (الطرازات المعلمة ص7١5):‏ «الألف 
فيه للإطلاق»). 

(7) ينظر: ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص”77١»2‏ وخالد الأزهري: الحواشي الأزهرية 
ص”١٠1.‏ 








معرفة المقطوع والموصول في الرسم شرح البيتين رمالى 48م 


م8 


روروء 


الثالق: #وهم في ما 7 مَا أَشْكَهّتٌ 0 حَإِدُون # في الأنبياء [؟١٠].‏ 
الرابع : ##ولكن لمَبَلو 3 ا في مآ ما َاتَكك 4 5 المائدة [44]. 
الخامس: #الْمَبَلوَهٌ في م اندي 4 في الأنعام [5» وإليهما شاد 


السادس: #في ما كَعَلِ فى ألشهرى مِن مَعْرُوقُ؟ في البقرة [140]» 
وهي الثانية في 0 وإليها أشار بقوله: (ثان ني قَعَلْنَ)0" . 
0 3# وننيشكَكة فى مَا لا تَعَلَمّونَ# في الواقعة [11]» وإليها أشار 


رس حلم 


العاهم: 1 شُرَكاءَ في ما رَرْقَنَكُمْ» بالروم 01181 وإليها أشار 
بقوله: (روم). 

التاسع: #إِنَّ ل ل 

العاشر: #أنت تح بَيْنَ عِبَادِكَ فى ما 3 فيه يُتِئُرت* في الزمر 
أيفا 2اء وإلبيما أشان ا يله تذريل)ه يشير إلى أول السورة: 
«تَزِيلُ الكتب مِنَ أله الْعَرِبرِ فر 42. 

الحادي عشر: ‏ *ل درون في ما ههنا اميت 9©)* في الشعراء [145]. 

وقال ابن الجزري في النشر: «و(في ما) كُتِبَ 0-0 في أحد عشر 
موضعاًء منها موضع واحد لم يختلف فيهء وهو: في ما هَلهنآ عإمنيت4 في 
الشعراء 1433]» وعشرة اختلف فيهاء والأكثرون على فصلها)”'' . 

ولما كان الأكثرون على فصلها أهمل المصنف الإشارة إلى الخلاف 
فيها في منظومته» وقد قال ابن الناظم: «ولا:يفهم الخلاف من عبارتهء لأنه 


)١(‏ قال القسطلاني في اللآلئ السنية (ص7؟١):‏ افإن قُلْتَ ما الفرق بين الأول من البقرة 
1 والثاني؛ حتى.وْضِلَ الأول وَقُطِمَ الثاني؟ قلت:.لا فرق بينهماء غير أن الرسم 
اتباعي لا اختراعي» والله أعلم». 

(؟) النشر ”/159. 








د مضل سهيي معرفة المقطوع والموصول في الرسم 


5 


لم يذكره مهتا ولا اا 

ووقف على القاري عند هذه القضية»ء وذهب إلى أن الضمير في قوله 
(وغيرها صلا) يعود إلى سورة الشعراع» والمعنى عتدة: كذها عدا الشعراء 
صِلْهُ لاختلافٍ وقع فيهء بخلاف الشعراء فإنه لا خلاف في قطعه. ومن ثم 
خأ من يقول بعودة الضمير إلى جميع المذكورات''' . 
كتب الرسم من تكلف, فالراجح هو أن ابن الجزري أخذ بقول الأكثرين في 
فصل المواضع العشرة» فأهمل الإشارة إلى الخلاف حولها في النظمء لأنه 
ليس موضع تفصيل» كما أنه جعلها للمبتدئين الذين لا يعنيهم كثيراً الوقوف 
على تفاصيل هذا النوع من الخلاف"". 

وذكر أبى عرق الداتن الأحن عشر مرقها واقار إلى التفعلدق 
ب وكذلك فعل الل وسليمان بن نجاح”” أ وابن بن 
والشاطبي”*, والعمل على فصل جميع المواضع الماك 0 


مطلب: اين ما: 
قال المصنف: 


ِِ 
9 


9 - فأَيْتَمَا كالئّخل صِل ومُخْتَيّف © فى الشّعَرا الأَحْرّاب والنّا وُصِفْ 


.١77”ص الحواشى المفهمة‎ )١( 

09 ينظر الس النكرية عن ابيا 

() ينظر: المسعدي: الفوائد المسعدية ص١7١١.‏ 
(4) المقنع ص١".‏ 

(5) هجاء مصاحف الأمصار ص 80. 

(5) مختصر التبيين ”7//ا9١.‏ 

(10) الجامع ص١8.‏ 

() في العقيلة» ينظر: السخاوي: الوسيلة ص١57.‏ 
(5) ينظر: المارغني : دليل الحيران ص١١".‏ 








ري 7 ير 11715010 ححت27ت<ت<ت<تتت2اتتت م 


قوله: (في الشّمرا): جاء في شرح ابن الناظم مكانه: (في الظُنق)20, 
إشارة إلى اسم السورة التي تضمنت: تَأَمَدَهُمَ عَدَابُ يَوْرِ الظلَهِ4 تحدط. 
وقوله: (وْصِف) : قال الشارح اليمني: «وفي بعض النسخ العف 


والمعو وا 

سباي ام لالجو ا ا : ما) 
في النشرء وهو قوله: «وأين ما: كُيِبَ مفصولاًء نحو #آْنَّ ما كر تَدَعُونَ4 
[الأعراف ]ع أي 00 15 4 اك إلا في البقرة :ينما و 
سم وجد أله #4 [3]. وفي النحل: سما م عي 4 أن حر 4 للا]ء فإنه 
كفت فوصولا : 


واختلف في: ##أيْمَما تَكُونواً يدر 1 لْمَوَتُ # في النساء [6/8 و أن مَا 
كُثْرَ تمَبدُون4 في الشعراء 01411 و8ألينَ ما موك في الأحزاب 111] ففي 
556 الماع مفصولاًء وفي بعضها موصولاً. والله أعلم)"". 

وجاءت (ما) بعد (أين) في المصحف في اثني عشر موضعاً”*': منها 
سبعة مواضع مفصولة باتفاق» وخمسة مواضع وردت الرواية بوصلهما فيهاء 
اتفاقاً واختلافاً» فالمتفق على وصله موضعا البقرة» والمختلف فيه: موضع 
السا والشع اع وتيا 557 


والراجح فئن هذه الثلاثة وصل موضعى النساء والأحزاب» وقطع 
الشعراء» وقد استدل محمد بن يوسف الجهنى رت5:7:ه) وأبو داود سليمان بن 
نجاح رت45:ه) على ذلك بن (أينما) إذا كانت تفيك الشرط كُتِبَثْ موصولة. 


)١(‏ الحواشي المفهمة ص 2٠75‏ وينظر: القسطلاني: اللآلئ السنية ص”77١»‏ والفضالي: 
الجواع النفية عن كام 

(؟) نقلاً عن: علي القاري: المنح الفكرية ص 785 

(9) النشر ؟58/5١.‏ 

(4) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم صن9١1:‏ 

(5) ينظر: المهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص85» والداني: المقنع ص”2اء وابن 
وثيق: الجامع ص87. 








شرح البيتين رمق ١ة)‏ مسسسرميق معرفة المقطوع والموصول في الرسم 
وإذا كانت استفهامية بمعنى (أين الذي) كُيَيّتْ مقطوعة» وهو .ما ينطبق على 
حرف سورة | ل ا وعليه العما دا 


مطلب:إِنْ لم, أَنْ آنء كي لاء عَنْ مَنْ» يَوْمَ هُمْ: 
قال المصنف: 

4 - وصِل: فَإِلَّم هُودَ ألّن نَجْعَلَا نَجْمَعَ كَبَْا نَحْرَنُواء تَأَسَوْا عَلَى 

١‏ - حَجٌ عَلَبْكَ حَرَجْ ونَطْعْهُمْ عَنْ مَن يَشَاه مَنْ تَولَىء يَوْمَ هُمْ 
قوله: (نجعلا): الألف للإطلاق”" . 


إِنْ لم: 

اتفقت المصاحف على وَصّل (إن) الشرطية ب(لم) في سورة هود 
في قوله تعالى: #إَلَمَ يَنْتَحِِبُوا لَك تَعَلمرَاك [14]» وفي سائر القرآن 
يي والمراد من الوصل عدم ثبوت النون بين الهمزة و(لم) 


الا 


أن آن: ا 

موضعين : 
الأول: #ألَّن يَجَعَلَ لكر تَوْودَاكُ في الكهف [48]. 
الثاني : أل مم عِظَامَمٌُ# في القيامة [0]. 


.7١./7 ينظر: كتاب البديع ص255 .وميختضر الثبيين‎ )١ 

(0) ينظر: المارغنى: دليل الحيران ص .7"١0‏ 

) ينظر: علي القاري : المنح الفكرية ص2778 وهي ثابتة في مخطوطتي المقدمة» 
وشروجهاء وبيا سكيم الوزن» ولعل الدكتور أيمن رشدي سويد لم يثبتها في منظومة 
المقدمة (ص؟35) حفاظا على شكل الكلمة كما وردت في القرآن. 

(4) ينظر: المهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص87 » والداني: المقنع ص١7.‏ 

(5) ينظر: عبد الدائم الأزهري: الطرازات المعلمة ص١؟1.‏ 








معرفة المقطوع والموصول في الرسم ب شرح البيتين رمق ١ة)‏ 


انه 


واتفث على قطع .ما سواهما"؟؛ إلأ ما رواه آبو عمرو الداني من 
قول بعضهم: في المزمل #إأن أن محْصُوه» 020701 يعني بالوصل» وقال علي 
القاري: «ولعل الشيخ اختار الفصل الذي هو الأصل» ولهذا لم يتعرض 
لبيان الخلاف فيه)”": والعمل على قطعه”*؟. 


4 

وردت (كي) مقترنة ب (لا) في المصحف في سبعة مواضع””'» وقال 
ابن الجزري: «واكيلا] كُتِبَ موصولاً في أربعة مواضع : 

في آل عمران: ##لِكيْلا سَحْرَوَأْ عل ما فَاَكُرٌ؛ .]٠5١[‏ 

وفي الحج: «لكيلا يلم ين بَمَد عِلِم سيا 01]. 

وفي الأحزاب: #الِكيّلا يكوْنَ علتَلك ع4 3 وهو الموضع 
الثاني منهاء والقول بأن الأول [51] موصول ليس بصحيح . 

وفي الحديد #لِكيَلا تَأَسَوَا عل ما ماتك* نا 

ولم أقف على من حكى خلافاً في الموضع الأول في سورة 
الأحزاب» وهو قوله تعالى: لِك لا يَكوْنَ عَلَ الْمْؤِْينَ حَرج4 071]. وقد 
ورد الخلاف في موضع آل عمران» فلم يذكره المهدوي”"'. والجهني”, 


ونص على ورود الخللاف فيه الداني”” '. وسليمان بن نجاح”” أ وابن 


)١(‏ ينظر: المهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص87. 

() المقنع ص١".‏ 

( المنح الفكرية ص7817. 

() ينظر: المارغني: دليل الحيران ص8١".‏ 

(5) ينظر: معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم ص 170". 
15 النقر 9/:واة 1 

(0) هجاء مصاحف الأمصار ص”87. 

() كتاب البديع ص5 57. 

(9) المقنم ص 75. 


.”7/57/7 مختصر التبيين‎ )0١( 








دك فس اتشقات سهيج معرفة المقطوع والموصول في الرسم 


وثيق'''. وقال المارغني: «والعمل عندنا في هذا الموضع على الوصل»”"' . 


واتفقت المصاحف على قطع (عَن) الموصولة في موضعين: 


وو سس 


أحدهما : ار عن من س4 في النور [47]. 

والثاني : عن من نوك عن وَِْنَا في النجم [14]. 

قال الداتي : 0 في القرآن غيرهما""”” قال الجعبري: «أي: لا 
000 ولا فوضو لا فاقطع ذهنك عن المفهوم)”'. وقال علي القاري: 
«وأما قول الشيخ زكريا””'» وتبعه الرومي'" » بأن ما عداهما موصولء 
ب هدي 72وع0 
فوّهم منهما»”"". 


مهدا 7< 


يوم هم 

واتفقت المصاحف على قطع (يوم) عن (هم) المرفوع الموضعء في 
موضعين : 

أحدهما: #يوم شم بون # في غافر [15]. 

والثاني: يوم هم عَكَ عَلَ أَلنَارِ نون 403 في الذاريات 11]. 

واتفقت على وصل (هم) ا ار ا #من يَوَمهم ألَرِى 
ا في الذاريات [0>]» و موحي م يوَمَهُم م ألَيِى فيه صسعفرة 4# ١‏ في الطور 
]57 


2000 لجامع ص .87١‏ 

() الجامع ص85. 

() المقنع ص١".‏ 

(:) جميلة أرباب المراصد ص©570» وينظر: القسطلانى: اللآلىئ السنية ص/77١.‏ 
(9) الدقائق المحكمة ص57 : 

(5) طاش كبري زاده: شرح المقدمة الجزرية ص774. 

(0) المنح الفكرية ص88. 

(6) ينظر: الداني: المقنع ص27 وابن الناظم: الحواشي المفهمة ص/171. 











معرفة المقطوع والموصول في الرسم ‏ مج شرح البيت (17) 
تت 2 74:7 تت تتم 


مطلب: ما لء. ولات حين : 

قال المصنف: 
؟4 - ومَالٍ هذاء والذينء هَوْلَا تَحينَ: في الإمام صِل وَوُملا 

قوله: (رَوْمْلا): من وَهِلٌ يَؤْهَلَ وَهَلاَّء إذا ضَعْفَء ويأتي بمعنى وَهَمَ 
وسَّهَاء وقيل: إِنَ هذا من (وَمَلَ) بفتح الهاء'"''» وقال التاذفي الحلبي: 
«والمراد: وهم وقيل: مَرادُهُ وضْعّف هذا القول)”". 

وجاء في بعض شروح المقدمة: (وقيل: لا) بدل قوله: (وَوُهلا) “2 
وأشار بعض شراحها إلى هذه الرواية بقولهم: وفي نسخة (وقيل: [ا)10 )2 
وقال علي القاري: «وفي كشو النسخ: (وقيل: لا)» كما نص عليه 
الرومي””'» واختاره خالد الأزهري”')0" . 

وقال عبد الدائم الأزهري» تلميذ المؤلف. وقد أثبت في شرحه 
(وَوُهّلا): «يقع في بعض النسخ : (وقيل: لا)» بدل (وَؤُهّلا)»: والأولى هي 
التي ضبطناها عن ناظمها آخراً بتحقيق»””' »2 وهو يريد (وَوُهَلا)» وكذلك 
عاض الى ملطرطق قدي 


مَا ل: 


2 


اتفقت المصاحف على قطع لام الجر عن مجرورها في أربعة 


)١(‏ لسان العرب 555/١5‏ (وهل). 

() الفوائد السرية ١هظ.‏ 

(9) ينظر: ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص/71١.‏ 

(4) ينظر: زكريا الأنصاري: الدقائق المحكمة ص89 » والتاذفي: الفوائد السرية ؟هظ. 

(5) أي: طاش كبري زاده: شرح المقدمة الجزرية ص778. / 

(5) الحواشى الأزهرية ص/١٠.‏ 

(0) المنح الفكرية ص940؟: 

() الطرازات المعلمة ص5760. 

(9) ينظر: منظومة المقدمة (تحقيق د. أيمن) ص2.77 ومخطوطة الأزهرية ١و2‏ وينظر: 
علي القاري: المنح الفكرية ص١191.‏ 








د لضفه سهيي معرفة المقطوع والموصول في الرسم 


مواضعء وقعت قبلها (ما) الاستفهامية» وهي"'"': 
الأول: #أمَالٍ هذا ألحتب4 في الكهف 411]. 
الثاني: «مَالٍ هنذا اَلرسُولِ» في الفرقان [2]. 
الثالث: قال الِنَ كرا في المعارج [-0]. 


وديم موشء 


الرابع : َال مَوْلَة الْقَرَرِك في النساء [/6. 
قال الفراء في تعليل هذا الرسم: «وقوله: #أمَالِ مَوْلاةَ الْقَرَِ» (فمال) 


كثرت في الكلام» حتى تَوَمَمُوا أن اللام متصلة ب(ما)» وأنها حرف في 
شف 
0 


لات حِينَ: 
أشار المصنف بقوله: ١تَحِينَ‏ في الامام صِلْ وَؤُمّلا) إلى ما رُوِيَ عن 
أبي عبيد القاسم بن سلام (ت4؟١ه)‏ أنه رأى الآية: #وَلَاتَ حِينَ مَنآاصٍ»# في 
سورة ص [*] مرسومة في المصحف الإمام: مصحف أمير المؤمئين 
عثمان بن عفان َيِه التاء متصلة مع (حين) قد كُيَبَتْ: (تَحِينَ)" ". 
وقال أبو عمرو الداني: «ولم نجد ذلك كذلك في شيء من مصاحف 
أهل الأمصارء وقد رَدٌ ما حكاه أبو عبيد غيرٌ واحد من علمائناء إذ عَدِمُوا 


وجود ذلك كذلك ف شىء من المصاحف وغيرها)”؟'. 


وقال ابن الجزري: «وأما #وَلَآاتَ حِينَ# فإن تاءَها مفصولة من (حين) 
فى مصاحف الأمصار السبعة» فهى موصولة ب(لا) زيذت عليها لتأنيثك 
النقطلة كما زيدت في (رَبَتَ ولك وهذا هو مذهب الخليل وسيبويه 
والكسائي وأئمة الحو و لكر كذ والقراءة» فعلى هذا يوقف على التاء أو على 


)١(‏ ينظر: الداني: المقنع ص 275 وابن الناظم: الحواشي المفهمة ص177. 
(؟) معانى القرآن ١/2787؟.‏ 
(*) ينظر: ابن الأنباري إيضاح الوقف والابتداء .١596‏ 


(4) المقنع ص76. 








معرفة المقطوع والموصول في الرسم ‏ لمي شرح البيت (97) 


الهاء بدلاً منهاء كما تقدم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام:إن التاء 
مفصولة من (لا) موصولة ب (حين)... وهو مع ذلك إمام كبير» وحجة في 
الدين» وأحد الأئمة المجتهدين» مع أني أنا رأيتها مكتوبة في المصحف 
الذي يقال له: الإمام مصحف عثمان ؤينه (لا) مقطوعة» والتاء موصولة 
بلاحين)» ورأيت أثر الدم وتتبعت فيه ما ذكره أبو عبيد فرأيته كذلك. وهذا 
المصحف هو اليوم بالمدرسة الفاضلية من القاهرة المحروسة)"''. 

والمعمول به في المصاحف فصل التاء عن الحاء"" . 
مطلب: كَالُوهُمْء ووَرَّنُوهُمْء الء يَاء هَا: 

قال المصنف: 
55 ووَرَُومُمُ وكَالُومُمْ صِلٍ كذا هق : ال ومَاء ويّاءلا تَفْصِلٍ 

قوله: (وزنوهم) يُلفظ بواو الصلة» و(كالوهم) بدونهاء وقال التاذفي: 
«ولو قال: كالوهم ووزنوهم صِلء بواو الصلة فيهما لرتب الكلمتين على 
وفق الآية)"". ورواه عبد الدائم الأزهري هكذا: (كالوهم أو وزنوهة)””'. 
وقال علي القاري: «وفي نسخة بالعكس» وهو الأولى»”” . 

وقرأ طاش كبري زاده عجز البيث هكذا: (كذا مِنّ: الغ وياؤهاء لا 
تفصل»)» بإضافة (ياء) إلى (ها)9". وحََطَّأهُ على القاري فى ذلك» وقال: 
(القيراب أن (ها) :عطقف علق ليا وليك فلك الواو غلامة شخ الب ا 
وقُدَّمَت (يا) على (ها) في النسخة التركية» وفي الأزهرية عكس ذلك. 


.180١- 1١60/5 النشر‎ )١( 

(0) ينظر: المارغنى: دليل الحيران ص798: 
(9) الفوائد السرية #مظ - و 

(4) الطرازات المعلمة ص75؟1. 

(5) المنح الفكرية ص595. 

(0) شرح المقدمة الجزرية ص .78١‏ 

20 المنح الفكرية ص595. 











عد سنت 8 معرفة المقطوع والموصول في الرسم 
#77 اااللئ77ر: :11.1 ...| خ#7##ت7ت7ت7ا0 تت 


كَالوهُم أو وَرَنُوهُم: 

اتفقت المصاحف على رسم (كالوهم) و(وزنوهم) في قوله تعالى: 
وَِدًا لوهم أو شوشم 0 5 في المطففين [*] موصولتين حكماء 
لأنهم لم يثبتوا بعد الواو ألفاً؛ فَعَدَمُ الألف دليل الاتصال» فلذلك أمر 
7 اد 


وقال أبو بكر بن الأنباري: «وقوله: 8وَإِدًا لوهم أو وَروَهُم يحْسِرُونَ # 
[المطففين: *] كان عاصم والأعمش وأبو عمرو والكسائي يقولون: (كالوهم) 
حرف واحدء والحجة في هذا أن المحتى: (كالوا لهم أووزنوا لهم) 
فحَذِفقت اللام وأوقع الفعل على (هم) فصارا رقا واحداء أن المكنيّ 
المنصوب مع ناصبه حرف واحد... وكان عيسى بن عمر 05 دن 
بقول: « كالوهم * خرفآن+ ويقفيه على اكالوا) واوزنوا: . .. وقال أبو عييك: 
الاختيار أن يكون 8 كلْوهم» و لوَرَوْهَُ» حرفاً واحداً. . .)7 
ال» يَاء هَا 

نهى المصنف عن فصل لام التعريف» و(يا) النداءء و(ها) التثبيهء 
عما بعدها قراءة ورسماً””*“. قال أبو عمرو الداني: «وأجمع كتاب 
المصاحف على حذف الألف من الرسم بعد (يا) التي للنداء» وبعد (ها) 
التي للتنبيه اختصاراً أيضاً)* . 


)١(‏ ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء /١‏ 27540 وسليمان بن نجاح: مختصر 
لتبيين ات وابن الناظم: الحواشى بي المفهمة ص9١1.‏ 

(؟) )١١‏ عيسى بن عمر الثقفي التصر عع نحوي. مقرئ» وهو شيخ الخليل وسيبويه» 
اس نات النحو ورتبه» ل إليه تأليف كتابين ذ في النحوء » توفي سنة 54اه 
(ينظر : معجم المؤلفين 2/8 والأعلام ه/١).‏ 

(5). ينظر: اين 0 [االفشير لاد مر واء بن الناظم : الحواشى المفهمة ص9١1١.‏ 

)2 لمقنع ص6١.‏ 











معرفة المقطوع والموصول في الرسم محم شرح البيت (97) 

وأمثلة ذلك كثيرة» ومَثَّل لها ابن الناظم بالأمثلة الآتية""' : 

مقال (ال): #الأرض* (البسقرة: 516]+ .و#الآهرة» [البقرة ]ع 
و8 لحي [البقرة: 95]ء و8 السَمَكِ» [البقرة: 15]. 

ومثال (يا): ##يتائًا» [البقرة: ١؟]»‏ و#8يْكَادَم# [البقرة: 0]"9 و6ويبَق # 
[البقرة: 177]» و8 يداد [ص: 5؟]. 

ومثال (ها): عام » [آل عمران 35]» و هوُلآع» [البقرة: .]"1١‏ 

وذكر عند من التراح المقدمة الجزرية ‏ بعد أن فرغوا من شرح ما 
ذكره ابن الجزري من المقطوع والموصول في الرسم ‏ مواضع اخرى من 
الموصول والمقطوع. وما حذفت مله الياء والواو والألف وكيفية الوقف 
عل ل 

وقد قال عمر بن إبراهيم المسعدي: «واعلم أن الشرّاح يذكرون هنا 
كلمات تركها الناظم ‏ رحمه الله تعالى ‏ لثئلا يطول به الكلام» فَلَتُظْلَبْ من 
المطولات» كالمقنع وغيره لأبي عمرو الداني ‏ رحمه الله تعالى» ". 

ولخطق ابن الجورئ فى كنابه النشن مذاعب» القراء فى الوقفه على 
مرسوم الخط بقوله: «وقد أجمع أهل الأداء وأكمة الإقراء على لزوم مرسوم 
المضاحف فى ها تدهر البحاجة إليه اشهاراً واضطرارا » قيرقف على الكلمة 
باعتبار الأواخر من الإبدال والحذف والإثبات» وتفكيك الكلمات بعضها 
من بعض من وصل وقطعء فما كتِبَ من كلمتين موصولتين لم يوقف إلا 
على الثانية منهماء وما كْتِبَ منهما مفصولا يوقف على كل واحدة منهماء 


.١179ص الحواشي المفهمة‎ )١( 

() ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص٠١5١‏ - 2147 والقسطلاني: اللآلئ السنية ص١١‏ 
215 وعلي القاري: المنح الفكرية ص594 -5982» والفضالي: الجواهر المضية 
ص .45١- 5١٠‏ 

(”) الفوائد المسعدية ص75؟١.‏ 








شرح البيت (97) هيع معرفة المقطوع والموصول في الرسم 
هذا هو الذي عليه العمل عن أئمة الأمصار في كل الأعصار)""' . 

ولا يعني ما تقدَّم من جواز الوقف على الكلمة الأولى مما رُسِمَ 
مفصولاً لزوم الوقف عليهاء «وإنما يُذكر الوقف على مثل هذا مما يتعلق 
بما يتصل به على وجه التعريف بمذاهب الأئمة فيه عند انقطاع النّمس 
عنده لخبرٍ ورد عنهم أو لقياس يوجبه قولهمء لا على سبيل الإلزام 
والاختيار» إذ ليس الوقف على ذلك ولا على جميع ما قدمنا من هذا الباب 


بتام ولا كاي وإنما عو وفث ضرورة وامتحات وتعريفب لهب 


00 النشر ؟/58 . 
05 الداني : جامع البيان صن 0 وينظر : لذن الجزري: افر ؟/رلاة١.‏ 








فا رسِم بالتاء م هاءاث الات 56 
0 4 اس 18 - نيب 0 0 
أهر' 1١١‏ | 


١١1١5‏ ||| كد ||||ااا ااام 
المبحث الثالث 









































- ما رُسِمَ بالتاء مِن هاءاتٍ التأنيث 














ومما يحتاج القارئ إلى معرفته عند الوقف ما رُسِمّ من هاءات التأنيث 
بالتاء» لأنْ «هاء التأنيث في المصحف تنقسم إلى ما رُسِمْ بالهاء وإلى ما 
رُسِمّ بالتاء» فأما ما رْسِمَ بالهاء فإنه مُثَمَنْ في الوقف عليه بالهاء» وأما ما 
رَسِمّ بالتاء فإنه مُخْتَلفٌ في الوقف عليه... ولا بد للقارئ من معرفة ما 
رُسِمّ بالتاء والهاء ليتحرى الصواب في ا 

وضَمَّن ابن الجزري منظومة المقدمة ما رُسِمٌ بالتاء لقلته» ولِيَعْرَفَ أن 
ماحنداء بالياء""؟. وخصصن سبعة أرياك هديا لذلك» فذكر فيها كاذنث عشرة 
كلمة» وحدّد مواضع ما رسم منها بالتاء في المصحف. 

وممًا اعتنى به شرّاح المقدمة بيان أيتهما الأصل للأخرى: التاء أو 
الهاءء وسبقهم إلى ذلك علماء اللغة العربية» ولخص ابن الناظم ذلك 
بقولة «واخهلقوا شن الماء الجسعوذة قفن الوضا + والياء الموجرهة آافى 
الوقتي]!"5: احهبيا العمل لاسر ا فنهت مويه سناع هن التحريية 
إلى أن التاء هى الأصل”*؟.. . وذهب آخرون إلى أن الهاء هى الأصل» 
ولألك سميف عا لتقيف لذ تاد التأنيف 0 ْ 


.١54 ابن الناظم: الحواشي المفهمة‎ )١( 

(20) ينظر: المصدر نفسهء وعلي القاري: المنح الفكرية ص594. 

() ما بين المعقوفين ساقط من النسخة المطبوعة (ص59١)‏ وأثبته من النسخة الخطية. 

() ينظر: الكتاب ١557/5‏ و587. 

(5) الحواشي المفهمة صص59١غ»‏ وينظر ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء /١‏ 275857 
والعماني : لمر 1819018 زظكود”. رالخظى:17 الكشم :,11١١5 ١١١/١‏ وابن 
يعيش: شرح المفصل 28١/9‏ والرضي: شرح الشافية 588/57. 


























شرح البيت (154) 5052-2 ما رْسِمَ بالتاء مِن هاءاتٍ التأنيث 
تسل بين 5١١‏ لالت لمم 


وأيّدَت الدراسات اللغوية المقارنة الحديئة مذهب من يقول: إن أصل 
علامة التأنيث هي التاء""' . 

والقياس يقتضي رسم تاء التأنيث في الأسماء هاءء لأنها تضير عند 
الوقف هاءء وذلك حسب قاعدة رَسم الكلمة حسب نطقها 508 بها 
وموقوفا عليها اوسدن القسطلاني (ت975ه) ما رَسِمَ فين المصحف بالتاء 
الممدودة من هاءات التأنيث في الأسماء بقوله: «وإنما كُيِبَتْ هذه المواضع 
المتقدمة بالتاء عوضاً من الهاء على جهة الاتصال في درج القراءة» إذ التاء 
فى الأفيل سوير ده ونا كوا من للناريا لياع تعلى وح الا قصال سراد 
الرققية إن العام فيذك وق م20 

وجمع ابن الجزري الهاءات المرسومة في المصحف بالتاء في سبعة 
أبيات من المقدمة» وذكر فيها ثلاث عشرة كلمة» هى 


١‏ - مطلب: رحمة: 
قال المصنف: 


44 ورَحْمَتُ الرخرف بالنًا رَبَرَهُْ لَاغرَافٍ رُوم مُودَ كاف البِقَّرَهْ 
قوله: (رَبَرَُ): أي كَتَبَهٌ الصحابة» والرَّبْرٌ الكتابة"”"» يُقال: رَبَرَ 
الكدات يزازه زرا كي 
وكوله: رطمت سعدا كير حيلة (زقوناء وقد أغناف قلفة 
(رَحَمّتِ) إلى (الزخرف)» وعطف عليها أسماء السور التي وردت فيها 
الكلمة حرف غطف: مقدر» .وقد ذكزها عير غرقية على قر تيا المصحف 


- ينظر: رمضان عبد التواب: مقدمة تحقيق المذكر والمؤنث لأحمد بن فارس ص75‎ )١( 
0 

(0) اللآلىئ السنية ص2779 وينظر: العماني: المرشد ص14. 

() ينظر: ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص58١.‏ 

(:) لسان العرب 107/0 (زير). 








ما رَسِمَ بالتاءِ من هاءاتٍ التأنيث مع شرح البيت (44) 
تت تت 2 2 52565 2 121258125 هاا لسل1ل1ل1ل1ل1لا1ا]١ىل1ل51١‏ 1 1 ! ١‏ لل ل - - - - «- ب -احبيم 


5 5 20 
لضرورة الو : 

ومعنى البيت أن كلمة (رَحَمَتِ) رَسمَت فئ المصحف بالتاء الممدودة 
في سبعة مواضع». وهي حسب ما ذكرها المصنف:"") 


آ# هه 


الأول: ع#آَمٌّ يَفَسِحُونَ مََتَ رَيْكَ)ه فى الزخرف [100]. 
الثاني : #وَيحمَت رَيْكَ 2 ذا عتتثية #4 فى الرخرفه ايها ناما 
الثالث: #إإِنَّ يَنْسَت أله هَرِتُ مرح الْمُحْسِينِنَ» في الأعراف [155]. 
الرابع : 0 ل َاترٍ مَحمتِ لَه في الروم [١ة].‏ 
1 : ل دس عير م سل رو سر سس 00 ره 5 1 
الخامس : ##رحمَتٌ الله وَركنم ع هل لبت © فى هود [ال/ا]. 
السادس : #وْكْرٌ بت رَيْكَ عَبْدَمُ رَكَرِيَا 40 في مريم 11]. 
السابع : #أُوْليِكَ كتنر كفت ال كد الشرة ندم 
وجميع هذه الكلمات مما أضيف إلى اسم ظاهرء وما لم يضف كله 
مرسوم بالهاء. وليس جميع ما أضيف إلى اسم ظاهر مرسوم بالتاء» فقد 
جاءت ثلاثة مواضع منه مرسومة بالهاء» وهى : 
ع هه مم ل مدي م 400005 حسم ريط 
الآول: وم الذين أنيِضَت وحِوههُمٌ ففى رحمة الله هم فها حَلدُونَ 50 
فى آل عمران .]٠١9/1‏ 
القاني” #إفل لَوْ أَنسَم تَمَلكُونٌ حَرَينَ يَحْمَةَ رَي4 في الإسراء .]٠٠١[‏ 
الثالث: لا تَفْنَطوأ من بَحمَةِ أَسَّهِ» فى الزمر [58]. 
ك2 مطلب»: نعمّة ولعتة: 
)١(‏ ينظر: طاش كبري زاده :دالا يلجوزيةصن787» وعلي القاري: المنح 
الفكرية ص98 7 و 3 


(؟) ينظر: ابن الأنباريل؟ إيضال][التوقك والابتدا!1/ #5875 والداني: المقنع ص/الاء 
وابن الناظم: الحواشي المفهمة ص188: 








شرح البيتين (9596) حسم ما رْسِمَ بالتاء مِن هاءاتٍ التأنيث 
##ك>كك>بتتاا تت ات ئتئتئ 10 ري ص ب ببب7بدالااااا ااا ااا 0 


فوا بتتتياءكلاث تخلء إِبْرَهَمْ ها أَخِي رت » عُقودُ الثانٍ هم 
ف فعباق 13 تميد: #عحكين. نوك لتفقظ بباء الخو 

قوله: (نِعْمَتَهًا): الضمير يعود إلى سورة البقرة المذكورة في آخر 
البيت السابق» و(إِبْرَهُمُ): لغة في إبراهيم» و(معاً): أي مَوْضِعَيْ إبراهيم» 
و(أخيراث) صفة لثلاث» وهي موضع سورة النحل ومَوْضِعًا سورة إبراهيم» 
احترازاً من أوائل النحل وأول إبراهيم فإنها مرسومة بالهاء» والمراد بقوله: 
فقوي نو لج ب 

وأشار المصنف بقوله: (عُقُودُ الثاني مَمْ)”'' إلى ثاني المائدة وهو 
المقرون بقوله: 8إإِذْ هَمَّ قوم 21111 أما الأول 0[1] وما سواه فمرسوم بالهاء”" . 

أخبر المصنف كنك أن كلمة: (نِعْمَتِ) رُسِمَتْ فى المصحف بالتاء 
الممدودة في أحد عشر موضعاًء وهي على ترتيب ما 0 

الآأول: #واذ موأ تَعسك: للد عي 4 في البقرة .]77١1[‏ 

القاني؟ #واذ موأ عْمَتَ أله عَلتَحْك في آل عمران .]٠١0[‏ 

الثالث: #وبيضت الله شِ يَكْفْرُوَ 4 في النحل [1/]. 


.,50١ - ص599‎ 

() قال زكريا الأنصاري في الدقائق المحكمة (ص158): «وفي نسخة بدل (هَمْ) (ثَم) 
بمعنى هناك وقال عبد الدائم الأزهري في الطرازات المعلمة (ص١١7):‏ «وقوله: 
(الثاني نَّمّ) بمعنى هناك وهي النسخة التي ضبطناها عن الناظم» وفي بعض النسخ 
(َهَم) مكان (ثم)اء لكن علي القاري قال في المنح الفكرية (ص١7"0):‏ «وأما ما في 
نسخة بدل (همَّ): (3م)... فهو تصحيف للمبنى وتحريف للمعنى»., وما قاله 
لتضمنها النص على المثال» وشهرتها في أصول المقدمة وشروحها. 

() ينظر: ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص١15١.‏ 

(:) ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف"والابتداء 1785» وآلداني: المقنع صل/الاء وابن 
الناظم: الحواشي المفهمة ص14١.‏ 








ما رَسِمَ بالتاء ف هاءاتٍ التأنيث رمق شرح البيث راو 
ص77ستتتت خخ وي الج7ج77ا7تت177ا7لتطاتت7تتر 1 


الرابع : يَحَرفُونَ يِعَمَتَ لَك فى النحل [8]. 
الخاهين > “7 واشكروا عست 4 في النحل .]1١4[‏ 
الساكين: بِدَلُواً يْحَمَتَ الله كرا » في إبراهيم [98]. 
السابع : ون تَحُدُوأ 5 لَه لها مسُوما > في إبراهيم [64]. 
الثامن : #أد كُرُواأ ن ِعَمَتَ الله عَكَِكُمْ إذ هع كوم 4 في المائدة .]1١[‏ 
م تر أن الْدْلَكَ يق فى ألَحْرِ بِِعْمَتِ أله في لقمان [01]. 
العاشر + كا الناشس أذكوأ يحمت اد م في فاطر [9]. 
الحادي عشر: #«مكرٌ كمَآ أَنتَ نعمت رَيِكَ بَكاهن 2 م حنون © في 
الطور [19]. 
وذكر المضيف أن كلمة (لَعْنَتِ) رسمت فى المصحف بالناء في 
موضعين''' : 
الأول #متحل كت أَسَّهَ عل ألْكَذِيَ* في آل عمران 111]. 
الثاني : #وَلَِسَهُ أَنَّ لحنت أنه عاتدِ)ه ذ في النور [7]. 


؟ - مطلب: امرأة» ومعصية: 
١‏ - وامرأث: يوق »جنر آن» اصن كَخْرِيم مَنصي: بهذ سمَ يصن 


ذَكَرَ أن كلمة (امرأة) المذكورة مع زوجهاء أي مضافة إليه'''» قد 
رُسِمَتُ بالتاء في سبعة مواضعء ي1: 


)١(‏ ينظر: المصادر الثلاثة السابقة 2787707 و2807 ١0١‏ على التتابع المذكور. 
0) فإن لم تُضَف رُسِمَتُ بالهاء»ء كما في قوله تعالى: لوَِنٍ أَنرَاةٌ حَاَتَ من بَمِْهَا)» 
[النساء: 8؟7١].‏ 
إفرة 00 ابن الأنبارئ: إيضاح الوقف والابتداء 4586/١‏ والداني: المقنع صثلاء 
بن الناظم: الحواشي المفهمة ص١190.‏ 








شرح البيت (98) لمي ما رْسِمَ بالتاء مِن هاءاتٍ التأنيث 


الأول: #آمَرَآتُ لْعَريرٍ ود فتلهَاك في يوسف .]"١[‏ 
الفان: لقال أئراث الْعرِيزٍ لنَ# في مسقا افد 111 
الثالث: #8إإِدْ فَالتِ أمرآتُ عِمْرّنَّ# في آل عمران [50]. 
ف : قات 5 0 في 0 له]. 


ا ا 


2 24 


ثلا لِِت َمَنوا أمْرَآتَ وَرْعَوَم» في التحريم 


أده 
أيضاً 113 

ثم أخبر المصنف أن لفظ (معصيت) مخصوص بِمَوْضِعَيْ قد سمع. 
يعني سورة المكداولة هيا 7 

الأول: «#وَسَئْحَونَ بِالْاِنْ وَالْعَدُونِ وَمَعْصِيَتِ الرسول# 61]. 


الثاني : لأفلا جوأ بالْاثّو وَالْعَدُونِ وَمَعَصِيتِ الَسُولِ؛ [1. 


- مطلب: شحرة» ا 
قال المصنف: 
- شجَرتَ الدُغَانِء سُنَثْ نَاطِرٍ كلا وَالالْمَالٍ وأخرى افر 
قوله: (كُلَّا) أي حم ما ورد من لفظ (سُنَّة) في سورة فاطرء وهي 
ثلاثة مواضعء وقوله : (وأعرى غاق): أي نذا 
أخبر أن (شفبخرت) ريمت بإناه في هو ميخ واحد في سورة الدخان» 
وهو اقول تتعالى :9# كر شرك | الذكلى 8 كلما لير ©2740" وعا 
عداها مرسوم بالهاء. 


)١(‏ ينظر: المصادر السابقة: 217857 و80 و١١0١‏ على التتابع المذكور. 

يتظرة ان الناظم: الحواشي المفهمة ص١60١.‏ 

(9) ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء /١‏ 25817 والداني المقنع ص١28‏ وابن 
الناظم: الحواشي المفهمة ص١15١.‏ 








ما رْسِمَ بالتاء مِن هاءاتٍ التأنيث لمي شرح البيتين (99: )٠٠١‏ 

كما أخبر أن كلمة (سُنَت) رسمت بالتاء في خمسة ا : 
منها في سورة فاطرء وخ ل قوله تعالى: #فَهَلٌ تظروركت إِآّ سنت الْدوَلينَ 
كن يَحدَ سنت أنه يديل بك يد رقت اغر عرب 110 


هو 2 


والرابع 7 الأنفال: #فْقَد معت هكلت أ ولت * 41" . 

والخامس في غافر: قَالَ تَعَالَى: ظسْنَتَ أَسَهِ أَلَى قَدْ حَلَتَ فى عِبَادِ» 
[86]. 

وكان حق الناظم أن يذكر (سُنَّت) أوَّلاً لكونها من الألفاظ المكررة» 
ثم يذكر(شجرت) لأنها من الكلمات المفردة» ولكن يعتذر له بالضرورة التي 
الجاته إلى اركاب ذلك 


5: - مطلب : الكلمات المفردة المرسومة بالتاء : 
ف اه ا 5 2 2 1 - +5 
5 .ارات ومن جنت في وفعت فطرّت؛ بقيت» وَائِنّتٌ: وكلمت 


جه سمس 


حال أققط الامران ركز مااشايك يا ونثدا لبه بالتاء غْرِف 
ذكر في هذين البيتين الكلمات المفردة التي رَسِمَتْ بالتاء» ثم ذكر 
قاعدة كلية تتعلق برسم ما قُرئ من الأسماء المؤنثة بالجمع والإفراد»ء أما 
الكلمات المفردة فهى:7") 
0 في القصصء قَالَ تَعَالَّى: لفرت عن لي وَلْكَ؛ [4]. 
جَنْتْ: في الواقعة» قَالَ تَعَالَى: مرو وَرَتكَانُ وَحَنّتْ جيرٍ 409 251]. 
فِطرَتَ: في الرومء قَّالَ تَعَالَى: طفِطرَتَ الله ألَتى فَطر اناس ع4 


.]3١[ 


)١(‏ ينظر: المصادر السابقة١/147.‏ 078 و١51١‏ على.التتايع المذكور. 
0) ينظر: علي القاري :امتح الفكرية ضص: 0. 
(؟) ينظر: الداني: المقنع ص١8‏ - 28١‏ أوابن الناظم: الحواشي المفهمة ص ؟15١.‏ 








شرح البيتين (99» )٠٠١‏ همق ما رْسِمَ بالتاء مِن هاءاتٍ التأنيث 


بَقِِّتْ: في هودء قَالَ تَعَالَّ : «ايَقيّتُ الله حَيْرٌ لَكُمْ4 1حما. 


20000 


الفث: في التحريم» قال تالا + وس أبنت عِمَرنَ © .]1١[‏ 
وكلِمّتث: فى الأعراف» قال تعالى: #وَتمّتَ كلمت رَيْكَ الحسىّ 4 

ْ .] ١73071 
أما القاعدة التي ذكرها ابن الجزري في البيت الثاني من هذين البيتين‎ 
فهي: أن كل ما اختَلّفَ القراء في إفراده وجمعه في القراءة فإنه مكتوب‎ 
بالتاء» سواءً قَرِئ بالجمع أو بالإفراد. وهي سبع كلمات في اثني عشر‎ 
موضعاً في القرآن الكريم» ذكرها شرّاح المقدمة الجزرية» مع ما ورد فيها‎ 
من قراءات”'': وسوف أكتفي بذكر الآيات التي وردت فيها تلك الكلمات‎ 
مضبوطة برواية حفص عن عاصمء من غير تتبع للقراءات الأخرى الواردة‎ 
فيهاء طلباً للإيجازء ولسهولة الرجوع إلى كتب القراءات لمن أراد الوقوف‎ 

عليهاء وهي: 

أ +*لتَد كن فى مف وَلِخْوَيوة ايت ِسَِِينَ 49 في يوسف 1/]. 

.]٠١( #وَالْفُوهُ في عَيَبّتِ الْجْتِ4 في يوسف‎ - ١ 

فراعم أن كوه ى حبك للق > ان روسك 11ل 

.]50[ #إومَالوا 5ك نك عَلَيَهِ ءَايَتٌ من رَبَهء 4 في العنكبوت‎  : 

- #وهم ف عرقت ءامنون # في سب [0] . 

” - أ حم يِه ف التوتِ أر تت كتبًا مَهمْ كينت يَنذْ4 فني 
فاطر [40]. 

.]50[ كنم عملت صَفْرٌ 47 في المرسلات‎ 9 - ٠١ 


/ 50 ص ريك 7 ع4 ف الأنعام .]١16[‏ 


30 ينظر : الداني : سير انرا كد 111 واب بن الجزري: 0 


ص١7‏ وعبد 00 -ئٍ 75 إنواظيم موسى : الفوائد 50 ص .77١‏ 








ما رَسِمَ بالتاءِ مِن هاءاتٍ التأنيث 55 شرح البيتين (949: )٠١١‏ 
تت بت ل بتبتتبتتا77ُُاْ7ُسشتتتئم 
4 - # كَدلِكَ حَقَتَ كمث ريل عل الت صَورًاأ 4 في يونس [87]. 

٠‏ - 9إومَا تحرج من تَمَرتٍ ين أكُمَا م 
3 . 


5 


#ذج ركاه حتت كك ويلك قل الث ا لاا 
بالتاء. وفى بعضها بالهاء"'؟» .ورسمها بالثاء أكثر وأشهر وغليه العمل. 

وإذا عَرَفْت ها الى المصي بر براراتك الدآنيث بالتاء بقي أن 
تعرف مذاهب القراء ف فى الوقف على تلك الكلمات» «فأما ما رُسِمَّ بالهاء 
فإنه متفق ذ قن الوققه عليه اليد وأما ما رُسِمَ بالتاء فإنه مختلف في الوقف 
عليه » و أو عمرو والكسائي يقفون بالهاء» إجراءً لهاء التأنيث على 
سَنَنِ واحدء وهي لغة قريش» والباقون: نافع وابن ن عامر وعاصم وحمزة 
يقفون بالتاء تغليباً لجانب الرسوة وهي لغة طيءع0”" . 

ولا يخفى عليك أن الوقف على تلك الكلمات ليس من الوقف التام 
أو الكافى أو الحسن, لأنها كلمات مضافة إلى ما بعدهاء ولا يجوز الوقف 
على المضاف دون المضاف إليه فى سعة الكلام» وإنما يذكر العلماء كيفية 


الوقف على هذه الكلمات ليعرف القارئ كيف يقف عليها عند الاضطرار أو 
عند الاختبار» قال العماني: «هذا كله عند الضرورة» إذا انقطع النفس» 


فأما مع الاختيار فليست هذه المواضع مما حسن الوقف عليها»"". 


)١‏ ينظر: ابن وثيق: الجامع ص15. 

(0) ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص58١2‏ وينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف 
والابتداء 23581١/١‏ 221 المرشد ص15» والداني: جامع البيان ص55”” 
والتبسبر ص 27١‏ ,11771و قري : النشر ؟7/ .1٠١‏ 


0) المرشد ص الا. 






































الفصل الثالث 


معرفة كيفية الوقف والايتداء 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: معرفة كيفية الابتداء. 
المبحث الثانى: معرفة كيفية الوقف. 
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أأتزه. 


5 


3 


من تمام الحديث عن الوقف والابتداء معرفة كيفية الابتداء بأوائل 
الكلمات» ومعرفة كيفية الوقف على أواخرهاء وهذا هو القسم الثاني من 
مَوْضْوعَي الوقف. فبعد أن استوفى ابن الجزري الكلام على مواضع 
الوقفء. وما تَبِعَ ذلك من الرسمء تحذث عن كيفية الابتداء» ثم ذكر 
مذاهب القراء في كيفية الوقف على أواخر الكلمات. 

واستوفى ابن الجزري حديثه عن هذا الموضوع في خمسة أبيات» 
خصّص ثلاثة منها لبيان الابتداء» واثنين لبيان مذاهب القراء فى الوقف» 
وقد قال طاش كبري زاده: «واعلم أن المصنف كه ختم 5708 
التجويد بمباحث الوقف» ولقد أحسن في ذلك وأجادء والله ولي التوفيق 
ينا 

ومن ثم جاء هذا الفصل مؤلفاً من مبحثين : 

الأول: معرفة كيفية الابتداء. 

الثاني: معرفة كيفية الوقف. 


() شرح المقدمة الجزرية ص5١275‏ وينظر: علي القاري: المنح الفكرية ص١١5.‏ 








شرح الأبيات (101: 01٠١80105‏ 0 ميج ترف عنفكة الانداء 

















"| م‎ ||| ١١١5 


المبحث الأول 






































شو - - 
- مَعْرفَةَ حيفية الابتداء 


قال المصنف: 
١‏ - وابدأ بِهَمْزٍ الوَصْلٍ من فِعل يضّمّ إِنْ كان ثأَلِثْ مِنَ الفغل يُضَمَ 
واي حال الكَسْرٍ والمَنْح. وفي الامْمَاءٍ غَيْرَ اللام كَسْرُهَا وَفِي 
٠‏ - ابنء مَعَّ ابن امْرِيْء والْنَيْنِ وامْرَأَةء واشمء مع ائنبَدٍ 

قوله: (غيرً) فى البيت الثانى إما مجرور على أنه نعتٌ (الأسماء) أو 
عتصوب على الامكتاء» والمراد باللا لام التعريف» واسكتاء: لام العريك 
من (الأسماء) استثناء منقطع لأنها حرف لا اسه''". 

وقد أعرب طاش كبري زاده قوله: (وفى الأسماء) خبراً مقدّماًء 
بكرف نيعا موعر اوجن ونانف اح الوط شر كاا من عرف 
العطف الواوء» وحرف الجر (فى)» وقال: إنها معطوفة على قوله: (وفى 
الأسماء)”"'. وهو ما يُفُهُمْ من لوك ابن الناظم: «قوله: (وفي ابن) 57 
همزة الوصل في السماعي: وهو عشرة أسماء»"”". 1 

وقال على القارئ عن هذا الأعراب بأنه: «خطأ من جهة المبثى؛ 
وكذا من طرق المي "ارجا ة تلكا اذ اك فراع المقدية قدصكس ان 


)١(‏ ينظر: ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص158٠.»‏ وعلي القاري: المنح الفكرية 
ص١٠” ."١١-‏ 

() شرح المقدمة الجزرية ص07٠”.‏ 

() الحواشى المفهمة صضص509١.‏ 


(:) المنح الفكرية ص١١5.‏ 
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مر اله شرح 
(وَفِىَ) في آخر البيت فعيل بمعنى وافيء أي تامّ» ويُعْرَبُ خبراً لقوله: 
(كَسْرُهَا)ء وسّكنَ وقفاء ويكون المعنى: وكسرٌ همزة الوصل في الأسماء 
وَفِيٌ » أي تام . 

وأعرب القاضي زكريا كلمة (ابِنِ) بدلا من (الأسماء) في البيت 
المتقدّم"': وقال علي القاري: «فقوله: (ابن) بالجر بدل من (الأسماء)» 
كما قاله الشيخ زكرياء أو عطف بيانء وهو الأظهرء فالمراد من الأسماء: 
الآتية)”” . 

ولَخّصّ المصنف في الأبيات الثلاثة حكم البدء بهمزة الوصل 
وحركتها في الفعل والاسم والحرف» ولم يذكر الجواتب الأخرى المتعلقة 
بالاكدات بخرضا ندعل الاعتضان» واقفناكء بشتهرتها لض الناطقين 
بالعربية» لكن شرّاح المقدمة ذكروا بعض ما أغفله» وكان أكثرهم عناية 
بتقرير أحكام الابتداء وإيضاح ما يتعلق بها من مسائل ابنه أبو بكر أحمد بن 
الجزري رت ه"”ىم) . 

ولم يرق صنيع ابن الناظم لبعض شراح المقدمة» فقال القاضي 
زكريا: «وذكر ابن الناظم هنا فوائد لا يفتقر إليها المشروح)”*) 

وقال علي القاري مُعَلّقَاً على قول القاضي: «قلتُّ: وهو كذلك» 
ولذلك أعرضتٌ عما فيه من المغلوق والمفتوح»””' . 

واححصن 0 الحلبي تلك الفوائد بقوله فأجاد: «ولابن الناظم في 
هذا المقام فوائل'''... منها : 


)١(‏ ينظر: زكريا الأنصاري: الدقائق المحكمة ص١٠٠.‏ والتاذفي: الفوائد السرية 9هظء 
وعلي القاري: المنح 8 لكلل والفضالي: الجواهر المضية ص439. 

() الدقائق المحكمة ص٠٠‏ 

() المنح الفكرية ص١١".‏ 

(5) الدقائق المحكمة ص١١٠.‏ 

(5) المنح الفكرية ص5١".‏ 

(0) ينظر: الحواشي المفهمة ص5١‏ - 
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١‏ بيان الاختلاف في أن الحركة مع الحرف أو قبله أو بعدلهء» مع 
بيان أدلة الجميع''' . 

؟ ‏ ومنها بيان أن همزة الوصل في الأسماء على قسمين: سماعيٌ 
وقياسيئء وبيان أن القياسي ماذاء لأن الناظم قد تعرض لغالب السماعي» 
ولم يُخْلّ منها إلا بثلاثة. 

 "*‏ ومنها بيان الاختلاف في أن التعريف باللام فقط» أو بمجموع 
الألف واللامء مع بيان أدلة الجانبين'" 
أو جمع وهمزته للقطعء وإنما ستقفظلةت لكثرة الاستعمالء مج بيان أدلة 


5ه ومنها بيان أصل الكلمات التسعة قبل دخول همزة الوصل. وقد 
طوينا عنها كَشْصَ المقالٍء حَذَراً من السآمّة والإملّال)”'. 


وذكر ابن الناظم وغيره من شرّاح المقدمة إلى جانب هذه الفوائد 
مسائل أغرى: له تداق عباشرة بحعيموة الأبياتك الالانت» لكنها توضو سانا 
من قواعد اللغة العربية في الابتداءء وسوف اذك يعض تللق الفساكل قبل 
الحديث عن مواضع همزة الوصل في العربية وحركتها في كل موضع. 

قال أين الستراج مسن" رقن كنية تكد اسن اسم بوعل 
وحرف فأول حرف تبتدئٌ به فهو متحرك تابيتك في للف , 


.6١ ينظر: مكى الرعاية ص2»98 وكتابى: الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص6"‎ )١( 

(9) ينظر: ابن في : شرح المفصل 1/4 - 1 

() ينظر: الرضي: شرح الكافية 2737/7 ولسان العرب "05/١7‏ (يمن). 

(:) الفوائد السرية 064و. 

(5) محمد بن السري بن سهل البغدادي. المعروف بابن السراجء أبو بكرء نحويء 
لغوي» من أشهر كتبه«الأضتول .في النحوء توفي متنة7,20 هء (ينظر: معجم المؤلفين 
9 والأعلام 5/5؟1). 

(7) كتاب الخط ص8١٠.‏ 
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وقال ابن الناظم: «اعلم أن للقارئ حالتين: حالة ابتداء» وحالة 
وقف» فكها أن الأصل .فى الوقفه السكون» فالابعداء لآ يكرن إلا 
بالحركة» لأن الابتداء بالساكن تكال» :وذلك' أن الحرف المخطوق نيه إها 
معتمدٌ على حركته كباء (بَكر)؛ أو معتمدٌ على حركة مُبجَاوره''' كميم 
(عَمْرِو)) أو على لِينٍ قبله يجري مَجْرَى الحركة كباء (دابّة), فمتى فُقِدَت ال 
هذه الاعتمادات تعدذر التكلمء دليله التجربة» ومن أنكر ذلك فقد 0 
العيّانَ وكابَرٌ المَحْسُوسَ)"". 

وفي كلام ابن الناظم مسألتان يحسن الوقوف عندهما: 

الأولى : إشارته إلى أهم خصائص 0 الكلمة العربية» وهي أن 
المقطع في العربية لا بد أن يتضمن حركة تت تتبع الحرف». وقوله: (فالابتداء 
لا يكون إلا بالحركة) يراد به الابتداء بحرف تتبعه حركة, لا الابتداء 
بالحركة نفسهاء وهذا معنى قولهم: لا يجوز الابتداء بالساكن. 

والمراة بالابعداء الآخل- فى النطظق بعد الضنست» لذ يعد الأخل في 
كان بالبجر فم يعد كما الى كلد قن عرقي يضيب مك اليم الابتداد 
الم 

والثانية : قوله: (إن الابتداء بالساكن مُحَال) هو رأي أكثر علماء اللغة 
العربية وعلماء التجويد. لكن التاذفى قال: «وذهب جماعة إلى إمكان 
الاعداه بالنداكق: فى غير مروت الملا بو اللروع ”قالوا 8 برها #كر» الجالعوة .فين 
التجربة فهو حكاية عن ألسنتهم المخصوصة., فلا يقوم حجة على غيرهم. 
وأشين القولية الأول؟ وبه جزم ابن الناظهم)”” . 


51 في المطبوع (مجاورة). والتصحيح من النسخة المخطوطة ١لاظ.‏ 

زههة في المطبوع (فقد). والتصحك لزي ات المخطوطة ١لاظى‏ وفي فى الحواشى ي الأزهرية 
للشيخ خالد (ص50١١):‏ «فمتى فُقَدَ شيء من هذه الاعتمادات»). 

(9) الحواشي المفهمة ص6084:ويبدو أنه نقله عن شرّحخ"المفصل لابن يعيش 171/9. 

657 “ينظن: 57 الناظم : الحواشى ي المفهمة ص5 .١150‏ 

(5) الفوائد السرية لادو. 
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وإذا كانت اللغة العربية لا تحرف الاقداء بالساكق فإن ذلك لا يع 
عدم إمكانية تحققه في النطق» أو عدم وجوده في اللكات الع عر 0 
لا يخلو ذلك من كلفة على اللسانء» ومن ثم فإن اللغة العربية تحاشت 
وقوعهء وإذا ما ترتب وقوع الساكن في أول بعض الكلمات اجتلبت همزة 
للتوصل إلى النطق به. 

والهمزة أحد حروف العربية» وتقدّم الحديث عن مخرجها وصفاتهاء 
والحديث هنا عن وظيفتها في أوائل الكلمات» وهي تُقَسَّمِ من هذه الناحية 
على قسمين: همزة القطعء وهمزة الوصل» وقد يقال: أل القطع وألث 
الوضل. 

أما همزة القطع فتكون في أول الكلمة وتثبت وصلاً وابتداءً» مثل : 
أخرج إخراجاً؛ قال أبو عمرو الداني: «وأما ألف القطع فتَعْرَفٌُ بشيئين: 
بأن تكون زائدةً على فاء الفعل وعينه ولامه» وبانضمام أول مستقبلها.ء وهي 
تاق ستدرعة تق الماقى» ونكسوواق النضوون وكذلف كوه فى 
أزافل الأسعاة الى تان صل وز انذه :مهل تكن درفي الاسماء 
المسوفة ون ون لقال وَأفْعِلَهَ مثل : الؤاقه والشدىء والييزة 

ولم يشترط التاذفي كونها زائدة في أول الكلمة حيث قال: «وأما 
همزة القطع فتكون مفتوحة نحو: لإا كن أبْوْكِ» [مريم: 0118 ومكسورة 
نحو: ##إِصَرِىَ # (أل.عمراة+ 008" ومضموفة» تحر » ع كلقت مزوة 6 امرب: 
وِيُلْمَظْ بها في الوصل كما يُلْمَطْ بها في الابتداء)”؟' . 

وما ذكره الداني من كون همزة القطع تكون زائدة في أوائل الكلمات 
هو المشهور عند علماء العربية» لكن مذهب التاذفي أنفع في مجال تعليم 


.591١ 7/7 ينظر: الرضي: شرح الشافية‎ )١( 
(؟) الألفات ومعرفة أصولها (مجلة) ص55".‎ 
337/7 3/١ ينظر: المصدر نفسه؛‎ )9( 


(4:) الفوائد السرية لادظ. 
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النطق الصحيح» لاستواء ما كان زائدا أو أصليا من همزات القطع في 


الأحكام. 


وأما همزة الوصل فهي: «همزة زائدة يوصل بها إلى [النطق] 
بالساكق + إذ كان الشاكق لا يمكن الابقداك بد ننتوضل إليه باليمرة فى 
الفعل والاسم والحرف, وبابها الذي تكثر فيه الأفعال» ثم المصادر الجارية 
على تلك الأفعال» وقد جاء فى أسماء قليلة غير مصادرء ودخلت على 
حرف واحد جاءت ذه 


وبيّنَ ابن الجزري في الأبيات الثلاثة حكم الابتداء بهمزة الوصل دون 
القطع. وعلل ابن الناظم ذلك بقوله: «ووقوع همزة القطع في الكلام أكثر 
من وقوع همزة الوصل» فلذلك حصر الناظم - أبقاه الله تعالى - مواضع 
همزة الوصل لِيُعْلَمَ أن ما عداها همزة قطع»""' . 


وقال على القاري: «وفيه بحث لا يخفىء. إذ الظاهر أن همزة الوصل 
أكثر وجوداً من همزة القطع في الكلام» إلا أن الضابط في همزة الوصل 
أقرب وأظهر فلذا اختار بيانها»" "2 وقد يكون سبب تفصيل أحكام همزة 
الوصل دون همزة القطع عدم حاجة همزة القطع إلى تبيين لوضوح أمرها 
كسائر الحروف المبتدأ بها. 

وسكحثف ههدة الوصل لأنها لوضشل نيا إلى النطق بالسامق» وليذا 
سمّاها الخليل بن أحمد: سُلَّمّ اللسان”*'» حيث قال: «وإنما أدخلت هذه 
الألفات وأمثالها من الكلام لتكون الألف عماداً وسُلَّماً إلى حرف البناء» 


.٠١8ص ابن السراج: كتاب الخط‎ )١( 

(0) الحواشي المفهمة ص56 .١5‏ 

() المنح الفكرية ص27”08 وينظر: التاذفي: الفوائد السرية /ادظ. 

(4؟) ينظر: ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص .»١5‏ وقيل: سُميَتْ همزة وصل لأنها تصل 
لحرف الذي قبلها بالحرف الذي بعدها (ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف 
والابتداء »٠54/١‏ وابن يعيش: شرح المفصل ١57/9‏ -170). 
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لأن اللسان لا ينطلق بالساكن من الحروف فيحتاجٌ إلى ألف الوصل)”". 

وألف الوصل همزة في الحقيقة”"'» وإنما سميت ألفاً لأنها تُصَوَّرُ 
00 شين 

وتات همزة الوصل في الفعل والاسم والحرف: 
١‏ همزة الوصل في الأفعال: 

لا تكون همزة الوصل في الفعل المضارع مطلقاً”*'» وتكون في الأمر 
والماضيء وتَعْرَفُ في الأفعال بشيئين: بسقوطها في درج الكلام إذا وُصِلَ 
ما قبلها بما بعدهاء وبانفتاح أول مضارعها'”' . 

ويْضَاعٌ فعل الأمر من المضارعء بحذف حرف المضارعة من أوَّله 
وبناء آخره على ما يُجَرَمُ به مضارعه. فإذا كان الحرف الذي بعد حرف 
المضارعة ساكناً كما في مثل: يَكتّبُء ويَنْطَلِقُ» وَيَجْتَهِدٌ ويَسْتَغْفِرٌ 
تَرَنََّبَ على ذلك وقوع حرف ساكن في أول فعل الأمرء ووّجَبٌ الإتيان 
بهمزة الوصل فيقال: اكْتَبْء انطَلِقء المجتَهدء اسْتَعْفِرٌء وفي القرآن 
الكريم : 

فقا صرب بَمَصَّالك الْحَجْرٌ)ك ([البقرة: .]5١‏ 

#أنطيفواً إِلَ ما كر بد تُكَدْبوتَ (09* [المرسلات: 25]. 

« اسْتَغْفِرُوأ رَيَكُمْ إِنَمُ كان عَمَااكك [نوح: .6٠١‏ 

فإن كان ما بعد حرف المضارعة متحركاًء كما في مثل: يَتَقَدَمُ 
ويتَعَاوَنُه ويُكَسّرُء لم يترتب على حذف حرف المضارعة وقوع حرف ساكن 


.44/١ العين‎ )١( 

(0) ينظر: المبرد: المقتضب ”//717: 

() ينظر: الدانى: الألفات ومعرفة أصولها (مجلة) ص١0".‏ 

(؛) علي القاري: المنح الفكويةوصن»0:". 

(5) ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء »15١/١‏ والداني: الألفات ومعرفة 
أصولها (مجلة) ص١0".‏ 
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عا 


في أول فعل الأمرء واستغنى الفعل عن همزة الوصل: فيقال: تَقَدَمْ 
ون 0 

أما الفعل الماضي فإن الثلاثي المجرد لا يحتاج إلى همزة الوصل» 
مكل« كته وامر» وذقا» وسس: 

وأما-العاضى المويد فإن منة ها اقترن بههزة الوضل خاصّة ما كان 
على نه الع سس ننه رامحد» رانك و ته امه رايت 
واستغفرًء وابْيَضٌ. ومنه ما استغنى عن همزة الوصل خاصة ما كان على 
زنة: أفعلء. وفكّلء وتفمّلء وتفاعلء مثل: أكرمء وعدَّدَه وتقدّمء 


35 204 
وتعاون 8 


وأمَرَ المصنف بالابتداء بهمزة وصل مضمومة من فعل الأمرء إذا كان 
تالنه مكينوها ضما لاثعا» دوه الشرع وأغزه بون كان ثاللة مكسورا كيرا 
لازماً أو مفتوحاً ابتِّئ بهمزة الوصل مكسورة فيهماء نحو: إِضْرِبْء إِغْلَّمْ. 

فإن كان ثالث الفعل مشبدونا ضما لعب اين أي عارضاً» + كيت 
اف ب قص الشواءة تان عله انقيواء تأعر بقل شركة الياغ' الى الشيق 
وحذف الياء. 

وإن كان ثالث الفعل وكنيور ا كبررا عاوقيا نحو (اعْزِي يا غنة)؛ لآن 
أصله (اغزْوِي) فأَعِلٌ بنقل حركة الواو إلى الزاي وتدك الواوة :و كين 
لمناسبة الياءء ففي الابتداء بهمزة الوصل وجهان: الضمٌ الخالص» وإشمامه 
الكسرء وهو أن تنحو بالضمة نحو الكسرة» ولم يرد منه في القرآن شيء. 

وتُكْسَرٌ همزة الوصل في أول الفعل الماضي المزيد» نحو: 

##مَادًا ألما عَليّهَا الما اهرت 4 [الحج: ه 

© إذًَا أَلسَّمَآهُ أَنْفَطَرَتٌ* [الانفطار: .]١‏ 

#اسَتَحود عجهر التعطتر 6 [اللاللة! |01 


.١17/١ ينظر: سيبويه : الكتاب :37 كال يوار كجو تتصصناعة الإعراب‎ )١( 








شرح البيتين ل 6 رمق مَعْرفَةٌ كُبْفيّة الابتداء 


فإن كان الماضي الثلاثي الذي في أوله همزة الوصل مبنياً للمجهول 


كانت حركة الهمزة فيه الضمةء نحو: «#الجْتَقّتَ من هوق الْأَرْضٍ4 [إبراهيم: +؟]ء 
لمَليوَرٌ الى أؤْثْيِنَ أمَعَتة» [البقرة: مم7" . 


؟ ‏ همزة الوصل في الأسماء: 
ذكر المصنف أحكام همزة الوصل في الأسماء في قوله الذي أوردته 
ف أول الميبحث: 


011 مت سنت قي الانتن غير الثم ختزفاوي 


0 
5 كبن 
54 9 


١٠١١‏ - ابْنٍ مَعَ ابنتٍ امرئ واثنيّن وامْرَأةٍ واسم مع النتَينٍ 


قال ابن الناظم: «قوله: (وفي الأسماء) أي: تكون أيضاً مكسورة في 
الأسماء. 

واعلم أن همزة الوصل في الأسماء: سماعييٌ وقياسي» فالقياسئٌ: كل 
فصتدر بهد آلف فحلة أريعة أرق فضاعدا: وهي الخد ضف عي 
انفعال» ك (انطلاق)» وافتعال كك (اكتشياضه) ١‏ . قوله: (وفى ابن) يريد 
همزة الوصل السماعي» وهو عترة اعنام 7 

ولم يذكر ابن الجزري من الأسماء التي في أولها همزة وصل من غير 
المصادر سوى سبعة”*'» وقد قال عبد الدائم الأزهري: «اقتصر الناظم من 
الأسماء العشرة على السبعة الأول» إذ هي الأصلء» وترك الثلاثة الأخيرة 
للضرورة”** لكن هذا القول غير سديدء لأن .ابن الجزري آراد أن يذكر من 


- والداني: الألفات ومعرفة أصولها (مجلة) ص07”‎ 4١57/5 ينظر: سيبويه: الكتاب‎ )١( 
وابن الناظم: الحواشي المفهمة صص/ا6١2 وعلي القاري: المنح الفكرية‎ >15 
ل1١‎ 5١4 ص‎ 

(0) ينظر: الرضي: شرح الشافية ؟/ 710. 

(0) الحواشى المفهمة ص 2١08-2١60‏ وينظر: ابن جن:#سر صناعة الإعراب .١59/١‏ 

5( الأسماء التي لم بذ5خ1!1! تكرت ابم 7 7 . 

(5) الطرازات المعلمة ص7159. 








مَغْرقةٌ كَيْفيّة الأنداء لمي شرح البيتين )1١:1١(‏ 
قاع 


تلك الأسماء ما ورد منها في القرآن» وليس ثمة غير هذه السبعة'"' . 

وقال علي القاري مبيناً ذلك: «والحاصل أن الناظم يريد همزة الوصل 
في السماعي» وهو عشرة أسماءء وقد ذكر سبعة منها لورودها في القرآن» 
لا أنه ترك باقيها لضرورة النظمء. كما قال اضرع وتسقة 
الرومي”0. 

وتكون همزة الوصل فى أوائل هذه الأسماءءالقياسية والسماعية 
مكبوورة" وهذه أنكلة هن القرآن الكريم للأسماء السماعية السبعة: 

ابن: #وئادى شُُُ بَنَمُ # [هود: ؟4]. 

ابنت: - #ومريم أبنت عِمَرَنَ# [التحريم: ؟١1].‏ 

امرأة: مون اَل اك ين تلوافة اناد 

اثنان: #أسَنَاِنِ دوا عَدلٍ دك 4 [المائدة: .]1١5‏ 

اثنتان: وان كَُ نس هَرْقَ أَنْنتَي مله ثلنَا ما ك4 [الساء: .]1١‏ 

اسم: ماببْركَ أنْم َيّْكَ ذى لَفْكَلٍ وَالْادام» [الرحمن: 08]. 

أما (امرؤ) فإن خركة ثالثه تتغير بتغبر حركة إعرابهء وذلك كما فى 
وه مال + ْ 

إن انرأ هلك لَمَىَ لَه ولد [النساء: 373 . 

ما كن أبوْكِ آمَرَأ سَوْو) [مريم: 18]. 

لكل مق مهم ب الاثم 4 [النور: .]1١‏ 


ظُ 
دا 


وتكون همزة الوصل في (امرئئ) مكسورة في الحالات الثلاثء لأن 


)١(‏ ينظر: الدانى : الألفات ومنو ل ا ااا م 

(0) الفضالي: الجواهر المضية ص .54١‏ 

(9) طاش كبري زاده: شرح المقدمة الجزرية ص5 .3"١‏ 

(5) المنح الفكرية ص17. 

(5) ينظر: سيبويه: الكتاب 6١59/54‏ وابق, الشراج: كتاب الخط (مجلة) ص8١٠.‏ 








شرح البيتين (5 )1٠١ 21١‏ عه مَعْرفَةٌ كَبْفِيّةِ الابتداء 
في حالتي النصب والجرء ولذلك لم يَعْتَدّ بها" . 


 "“‏ همزة الوصل في الحرف: 

تزاد همزة الوصل في حرف واحدء هو لام التعريف». نحو: القَوْمء 
والرّجَل» والثاس > وهذه الهمزة له تكون إلا بن 

وأشار المصنف إلى هذه اللام بقوله: (غيرَ اللّام) أي لام التعريف» 
فشكو همزة الوصل فيها ملتوسة””, 

وإذا وقعت همزة الوصل في دَرْجٍ الكلام أو تقدّمها شيء سقطتء 
لأن الكلام المتقدم قد أغنى عنهاء فإن إثبات همزة الوصل في مثل ذلك 
لحن» لأنه عدول عن كلام العرب وقياس استعمالها وكان زيادة من غير 
حانية لج 

ويستثنى من ذلك (ال) التعريف إذا دخلت عليها همزة الاستفهام. 
فإنها لا تحذف لثلا يلتبسٌ الاستفهام بالخبر لأنهما مفتوحتان, فَتبْدَلُ ألفأء 
نحو قوله تعالى > #قن التخرق حر أو الأشن» [الأنعاء: 116+ فلو تحذفت 
لوقع اليل ولا بعلم هل هي الاستفهامية أم التي مع لام التعريف». فلذلك 


3 الك 


فإن دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل في غير هذه الحالة 
سقطت همزة الوصل لعدم اللبسء. وذلك في مثل قوله تعالى: #أَصَطقَ 


)١(‏ ينظر: ابن السراج: كتاب الخط (مجلة) ص8١٠.‏ والداني: الألفات ومعرفة أصولها 
(مجلة) ص7”17. 

(0) ينظر: سيبويه: الكتاب 4١58 - ١57/5‏ وابن السراج: كتاب الخط (مجلة) 
ص8 2.٠١‏ وابن جنى: سر صناعة الإعراب ,.170/١‏ والدانى: الألفات ومعرفة 
أضولها (جلة) ى تدهم 

(9) ينظر: القسطلانى: اللآلوة التسنية ص57 .١‏ 

() بطر سببويه :امريد بن اشير ١١ ١‏ . 

(48 ينظر: المالقي : الدر النثير ص548 2 والمرعشي : جهد المقل ص5390. 








مَعْرِفَةٌ كيْفِيّةٍ الابتداء مع شرع البينين 119 6 1) 
َلْبنَآاتِ عَلَ انين 467 [الصافات 159]ء وأَطَلمَ ليب 4 [مريم «/]ء و اسَوَآ 
عَلَتْهِمَ أََتَغْقَرَتَ لهم ؛ [المنافقون: 3]. 
فهمزة: أصشطفى» ٠‏ وأطلعء وأستغفرت»: همزات استفهام مفتوحةء 
وهي لا تلتبس بهمزة الوصل في الإخبارء لأنها يُنْطَقٌ بها مكسورة فنقول: 
إِضْطَمَّىء إطّلْعٌ» إسْتَعْمَرَه وعلامة همزة الاستفهام رأس العين» وعلامة 
همزة الوصل رأس الصاد. 

وإذا دعاك عيرة الوص على كثل راشم ١‏ أصلية؛ كما في فعل 
الأمر من (يَأتِي)؛ والماضي المبني للمجهول من (الْتَمَنَء وذلك في قوله 
تعالى: ظدَلَ البح لا 1 لِقَآهَنا أَنْتِ بفَرءَانِ# [يونس: »]٠١‏ وقوله 
تعالى : ماقيو الى اَؤْتْعِنَ أَمَمَتَةُ؟ [البقرة: +0118 فإن عاصماً من رواية حفص 
فته إذا أبعداً بهمزة الوصل أيدل عدر القغل سرقاً مخ عتمين حركة همذة 
الوصلء فيقرأ:(إيتِ) بالياء و(أُوثّمِنَ) بالواو» فإن وصل ما قبل همز 
الوضل بها سقطت همزة الوضل وحقق همزة الفعل+ وقد وافقة عده مع 
القراء السبعة في ذلك" . 


)١(‏ ينظر: ابن الأنباري 7519297 دروك را لا بئة .١"179111719711170‏ وابن غلبون: التذكرة 
١‏ » والمرعشى: جهد المقل ص” ”7‏ 775. 








عرق #رقية الوقف 














|١١١١"‏ ||| اا عد الات يجي 
المبحث الثاني 






































- معرفةٌ كيفية الوقف 


يحتاج القارئ إلى الوقوف للراحة وأَخْذ النَّمَسء أو لقطع القراءة» أو 
لتبيين المعنى» ويترتب على ذلك أحكام تتعلقٌ بأواخر الكلمات الموقوف 
غلبيا: #الأن الوفك للزائطة» وميم" المعقيت: الأرافت لذن الكلية فاق 
إذا وصلت إلى آخرها»"''» قال عبد الوهاب القرطبي: «اعلم أن أواخر 
الكلم إذا كانت متحركة وجب أن تكون حركاتها مُطَمَّفَهّ لأن اللسان عند 
انقضائها يكاد يطغى بحركاتهاء لأن النْفسٌ لِمَا تستشعره من فراغ الكلمة 
تجد راحة من اللفظء فتلقي بعض ما عندها من الصوت المعدٌّ العتيد”"'2 
و«الوقف يُمكُنُ الحرفٌ ويستوفي صوته ويُوَفْرُهُ على الحرف الموقوف 
2 


ويترتب على الوقف عدد من الأحكام الصوتية» درسها علماء 
القراءات واللغة العربية في فصول خاصة بها في كتبهمء وقد أورد ابن 
الجزري بعض تلك الأحكام في منظومته» وترك البعض الآخرء اعتماداً 
وسوف أعرض أوَّلاً ما ذكر ابن الجزري من أحكام الوقف على أواخر 
الكلم» ثم أذكر بعض ما أغفله مما قد يحتاج إليه متعلم التجويد في هذا 
الكهان: 


413 الرضي: شرح النامةس ريده 
(0) الموضح ”197. 
ابن يعيش: شرح المفصل ."١/94‏ 


























معرفةٌ كيفية الوقف لمي شرح البيتين (5 )٠١8 1١‏ 
أولاً: ما ذكره ابن الجزري من أحكام الوقف على أواخر الكلم: 


4 وحَاذِرٍ الوق بكل الحَرَكَهةُ إلا أذا رُنْتَ فَبَعْضٌ الحَرَكَهُ 
6 إلا بفتح أو بِنَصّب وأَشِم إشارة بالضَّمٌ في رَفْع وضَّمّ 

خد المصطته بو "لوقت على آخر الكلية مع كل اماه لأثه كلاق 
كلام العرب» ومذاهب القراء» والأصل في الوقف أن يكون بالسكون"”"', 
وهو الأقد. الاأغلي", وللعرب قذاعب أخرض ف الوقف) ذكر منيا 
سيبويه أربعة» وذلك فى قوله: «هذا باب الوقف على آخر الكلمة المتحركة 
في الوصل التي لا يلحقها زيادة في الوقف. فأما المرفوع والمضموم فإنه 
يوقف عنده على أربعة أوحةة 

١‏ بالإشمام. 

#اوددريات تروة , 

0 ييا 

وذكر القسطلاني سبعة أوجه للوقف في كلام العرب» ثم قال: ولم 
يستعمل القراء من هذه الأوجه إِلّا الأفصح» وهي الثلاثة الأوّل)249) يريد 
منظومته إلا هذه الوجوه الثلاثة,» وهذا بيان لها : 


.١59ص والدانى: التحديد‎ »5577/١ ينظر: ابن غلبون: التذكرة‎ )١( 
التاذفى: الفوائد السرية 94هظ.‎ )( 
.١58/5 الكتاب‎ )9( 


(:) اللآلى السنية ص56١»‏ وينظر:المالقى: الدر النثير ص51/5» والفضالى: الجواهر 
المضية ص”؟ 4. 








١‏ الوقف بالسكون: 

البكون لخد جيذ السركتب لقانم شك السىة نك يكرا مرت 
حركه ".ومع الحركة هنا القدرك والعقل . ْ 

والسكوة اضطاحها كلك الد عوث"ل ميم آلهر الخرف .والشركة هنا 
هي الضمة والفتحة والكسرة. 

والتشكز من الحروف هنا إن تفلن هو المدر كات العلاث وميد 
بعضهن» من غير وقف شديدء ولا قَظع مُسْرِفٍ عليه سوى احتباس اللسان 
في موضعه قليلاً”". وقال عبد الوهاب القرطبي: «وكذلك السكون ينبغي 
أل عون إشياها فيكرع إلى العقديد أن السكوة وسناواة مدال فلم 
الكلام بوصله. ولا يُرْعِجَهُ ويَنْفِرَهُ فيصيرٌ حركة أو بعضها"”'. 

وقال ابن الطحان الأندلسي (ت:50ده) عن السكون: «فواجب على 
القارئ أن يعتمد عليه اعتماداً يُظْهرٌ صِيعَتَهُ ويُبْرِزُ حِلَيَتَهُ فإِنْ وَصَلَهُ بغيره 
كذ يها يُحَنى له من اصقاته القائمة يذاتهع من غير قطع سرفقيه ولا فَصْلٍ 
مُتَعَسَّفِه سوى ما يُحْكُم به طبيعته من احتباس العضو لإظهار فَرَعِهِء فإن 
وكت غلبه بينه أيضا بما يحب له من صفاتة القاكمة بذاته+ المعينة على 
حَيَاتهء الشاهدة للقارئ لكان 

ولخصٌ ابن البئاء البغدادي (ت١40ه)‏ عُيُوبٌ النطق بالساكن بقوله: 
اوَيُسَذرٌ في الساكن من عيبن : 

أحدهما : السرعة وجح رضي نحم كا 


4 


والغاق :. التشديد له حى وزيدة نا 


)١(‏ ينظر: لسان العرب /١٠‏ "لا (سكن). 

(؟) ابن يعيش: شرح المفصل 657/94 وابن الناظم: الحواشي المفهمة ص١15١.‏ 
() ينظر: الدانى: التحديد ص160. 

(5) الموضح ص .19١‏ 

(5) مرشد القارئ ص08. 

() بيان العيوب ص8”. 








سدرفة كيفية الوكقف: ا شرح البيتين ( )٠١6 21١‏ 

وعلى قارئ القرآن التحفظ فى الوقف على الحرف المٌّشَّدَّدِه قال 
دكن ين أبن طاليه النيسي! «اعلم أن الوقف على الحرف المُشَدَّدِ فيه 
صعوبة على اللسان لاجتماع ساكنين في الوقف غير منفصلين» كأنه حرفٌ 
واحدّء فلا بد من إظهار التشديد في الوقف في اللفظ. وتمكين ذلك حتى 
بطو في العم اديب . 

وقال المصنف في النشر: «الصواب الوقف بالسكون مع التشديد على 
الجمع بين الساكنين» إذ الجمع بينهما في الوقف مُغْتَمَرَ مطلقاً»”" . 

وقُهِمَ وجه الوقف بالسكون من قول المصنف: (وحَاذِرٍ الوقفٌ بكل 
الحركة)” . 


١‏ الوقف بالرّوْم: 

اروم لغدّ: طَلَتُ الحويه يقال: رَامَ الشيء يَرومه نينا 

والرَّوْمُ في الاصطلاح عند المصنف: النطق ببعض الحركة””*'» ونقل 
تعريف الدانى» وهو: «تضعيف الصوت بالحركة حتى يذهب معظمهاء 
ست لها سريت نه يدرقه الأعمر, بخاسة سمعه 87 وشطي ززيا 
لأنك تَرُومُ الحركة وتريدها حين لم تسقطها بالكلية”" . 

وهو المراد بقول المصئف: (إِلَّا إذا رُمْتَ فبعض الحركة: إلا بفتح أو 
بنصب)» ومعناه أن الرّوم يكون في الضمة والكسرة» دون الفتحة» وهو 
مذهب جمهور القراء» قال الداني: «ويستعمل في الحركات الثلاث. إِلَّا أن 


وا سه ا 
» وسمي روما 


() الرعاية ص559» ونقله ابن الجزري في التمهيد ص١17.‏ 
(0) النشر 177/7. . 

(9) ينظر: خالد الأزهري: الحواشي. الأزهري صن117. 

(:) ينظر: لسان العرب 56 (روم). 

(5) النشر 7/7 2١75١‏ وينظن::ابن الطحان: مرشد القارئ صضن01. 
() التحديد ص955.» .١59‏ 

000 الرقي! شرح الشافية ”/ 6/ا7. 








شرح البيتين )٠١6 :1١4(‏ لمي عرق كبفية الوقك 
عادة القراء أنْ لا يرموا المنصوب ولا المفتوح لخفتهما وسرعة ظهورهما 
إذا حاول الإنسان الإتيان ببعضهماء فيبدو الإشباع لذلك)"'2. 

وإنما نَوَّعَ م المصنف الحركات إلى ضَْ ورّفع وإن كان 1 وإلى 
كَسْرٍ وجَرٌ وإن كان كُسْرأء رزاع لوطي ون كان العام اتملى حلي 
ألقاب ا وألقاب الإعراب» حتى لا يُتَوَهَمَ أن ما ذكره يَخْنَصٌُ به دون 
الك 

ومذهب النحاة جواز الروم في الحركات الثلاث””*» ولكن أكثر القراء 
لا يَرَوْنَ الرَّوْمَ في الفتحةء كما تقدم””'» ومن ثم قال الشاطبي 5ه : 
5 3 ولم يرَهُ في الفتح والنصب قارئىاً وعندَ إمام النحو في الكل أَعْمِلًا 
فهو لفظ مفرد أريد به الجنس» ويجوز أن يريد به المشهور فيهم» المقتدى 


7 060 
به منهم» وهو سيبويه؟ 2 . 


 *‏ الوقف بالإشمام: 


الإشمام لغة: مصدر الفعل ا من اللاي شم يش ».وزيادة الههزة 
في أَوَّلهِ للتعدية» يقال: 2 إِيّاه جعله يَسْمهُ بااااة ويقال: 
شم الشيء أدناه من أنفه لِيَجَتَذْتَ رائحته» ومله إشمام الحرف59 5 كأنك 


.٠١5”ص التحديد ص59١» وينظر: مكى : التبصرة‎ )١( 

(0) ينظر: ابن الناظم: الحواشي الوقية ص”2157» والقسطلاني: اللآلئ السنية ص١9١.‏ 
اكب) 

() ينظر: سيبويه: الكتاب 2١1١/5‏ وابن الباذش: الإقناع 2505/١‏ وأبو حيان: 
ارتشاف /١‏ 07917 وابن الجزري: النشر .١1577/7‏ 

(:) ينظر أيضاً : عبد الوهاب القرطبي: الموضح ص9١٠5.‏ 

(5) ينظر: حرز الأماني صن”. 

() إبراز المعانى ص559. 

00 لسان العرب 8/15 كنتت" 








سرف كيفية الوك لمي شرح البيتين (5 )٠١6 21١‏ 


لكين افده الى 6 , 

والإشمام في الاصطلاح"'': «أن تَضَمّ شَفَتَيْكَ بعد تسكين الحرف 
إشارة إلى الفدو سن رخزي" وهو للرقية ولبس يصوت لاز ؛ 
ومن ثم قالوا: إن الإشمام يدركه البصير دون الأعمى”"'. 
«واختص به المرفوع والمضموم دون المكسور والمجرور» والمفتوح 
والمنصوب, لأن الضم من الشفتين» وإذا أومأ بشفته نحوه أمكن الإيماء 
وأدركه الرائي» وإن انقطع الصوت, لأن الرائي يدرك مخرج هذه الحركة» 
وهو الشفتان» فأمكن أن يدركهما. أما في المجرور والمكسور والمنصوب 
والمفتوح فإنما امتنع لأن الكسر ليس من الشفة» وإنما هو من مخرج اليا 
ومخرج الياء من شَّجْرِ الفم» والنظر لا يدركه فلم نُذْرَكُ حركتهء وكذلك 
الفتح من الألف. ولا آلة للألف يدركها النظرء لأن مخرجها من الحلق'''. 
والرائي له يدركه ولا يدوك حركته» والصوت ينقطع دون الشروع في هذا 
الجزء من الحركة. فلم يبق للنظر ولا للسمع وصول إلى إدراكه» فامتنع 
الإشمام فيه لذلك)'" . 


ويكون الإشمام عند الوقف على رؤوس الآيات وغيرهاء مثل الوقف 


)با٠1(‎ .40١ص ينظر: الفضالي: الجواهر المضية‎ )١( 

(؟) للإشمام دلالتان أخريان» هما: «خلط حركة بحركة [كخلط الضمة بالكسرة في] نحو: 
[هود] في قراءة من أشم» ويطلق أيضا ويراد به خلط حرف بحرف [كخلط الصاد 
بالزاي] في نحو #األصَرْط» [الفاتحة: 1].» #آَصْدَةُ4 [النساء: 24]47 (ينظر: 

لتاذفي: الفوائد السرية ٠>ظ).‏ 

() القسطلاني: اللآلئ السنية ص55١»‏ وينظر: مكي: الكشف ١١١/١‏ والداني: 

لتحديد ص95 و0١72 .١‏ 

(5:) سيبويه: الكتاب .١01/١/5‏ 

(5) أبو حيان: ارتشاف الفوححي 15 

(5) هذا على مذهب / 721 مر ا ررم 

00 الموضح ص5١5.‏ وينظر: المالقي: الدر النثير ص587. 











على قوله تعالى: #نَتَعِينَ4 في سورة الفاتحة [50]» العام ضمة النون» 
ويكون أيفيا في غير الوقف. وذلك في قوله تعالى: #ما كَ لا تَأَكَنَاك فى 
سورة يوسف ]١١١‏ بالإشارة إلى ضمة النون الأؤلى». لأن الأصل : ونام : 
وَحَذِكْتُ ضمة الإعراب تنفيفاً وأَدْغْمَت في النون التي ع 


والغرض من الوقف بالروم أو الإشمام تبيين حركة الحرف الموقوف 
عليهء قال مكي: «اعلم أن الروم والإشمام إنما استعملتهما العرب في 
الوقف لتبيين الحركة كيف كانت في الوصل» وأصل الروم أظهر للحركة من 
أصل الإشمام» لآن الروم يُسْمَعٌ ويرَى» والإشمام يُرَى ولا يسمع» فمن رام 
الحركة أتى بدليل قوي على أصل حركة الكلمة في الوصل» ومن أشم 
الشركة أت يدلبل ضيف عان ذلك 
الوقف بالإشارة إذا كان القارئ بحضرته من يسمع قراءته» أما إذا لم يكن 
بحضرته أحد يسمع تلاوته فلا يتأكد الوقف إذ ذاك بالروم والإشمامء لأنه 
غير محتاج أن يبين لنفسه»”" . 


ولا يدخل الروم والإشمام في هاء التأنيث» ولا في ميم الجمع» ولا 
في الحركة العارضة» وإنما يوقف على جميع ذلك بالسكون على تفصيل 
كور في مضادي !© 

زوق الخد بالروم والإشمام عند الوقف عن عدد من القراءء 
وَاسْتَحِبٌ لغيرهم» قال أبو عمرو الداني: «اعلم أن من عادة القراء أن يقفوا 
على أواخر الكلم المتحركات في الوصل بالسكون لا غيرء لأنه الأصل»ء 


050 ينظر : مكى : الكشف ١/؟”7؟١2‏ والدانى: ال ص72١٠.‏ وابن الباذش : الإقناع /١‏ 
7ه 


.5857/1١ وينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء‎ »177/١ الكشف‎ )١( 

(9) الدر النثير ص١2»08‏ ونقله ابن الجزري في النشر تقض . 

() ينظر: الداني: التحديد ص١7١ .1١7١-‏ والرضي: شرح الشافية 2705/7 وابن 
الجزري: النشر »١57/7‏ وابن الناظم: الحواشي المفهمة ص”7١  .١155‏ 








سدرفة كيفية الوق رم شرح البيتين (5 )٠١8 1١‏ 
ووردت الرواية عن الكوفيين وأبي عمرو بالوقف على ذلك بالإشارة إلى 
السكةه وسواء قاقت إفرانا أن جنافة والككناوة تكوورروها وشمانا: 
والباقون لم يأت عنهم في ذلك شيء» واستحباب أكثر شيوخنا من أهل 
لقرآن أن يوقف في مذاهبهم بالإشارة لما في ذلك من البيان»”"' . 

ومما له علاقة بالروم والإشمام اختلاس الحركة» وهو «عبارة عن 
الإسراع بالحركة إسراعاً يحكم السامع به أن الحركة قد ذهبت» وهي كاملة 
في الوزن"”"'. وقال أبو عمرو الداني: «وأما المُخْتَلسُ حركته من الحروف 
فحقه أن يُسْرَعَ اللفظ به إسراعاً يظن السامع أن حركته قد ذهبت من اللفظ 
لشدة الإسراع؛ وهي كاملةٌ في الوزن» تامّةٌ في الحقيقة» إِلّا أنها لم تُمَطَلظ 
ولا نُرُْسّلَ بهاء فَحَفِيَ إشباعها ولم يتبيّنْ تحقيقها»" ". 

وقد اعتنى بعض شراح المقدمة الجزرية بالإشارة إلى الفرق بين الروم 
والاختلاس» فقال علي القاري: «ثم اعلم أن الرَّوْمَ والاختلاس يشتركان 
في التبعيض إلا أن الرَّوْمَ أخصٌ من حيث إنه لا يكون في الفتح والنصب» 
ويكون في الوقف دون الوصلء» والثابت من الحركة أقل من الذاهبء 
والاختلاس أعمٌ لكونه يتاول الحركات الثلاكر , .. ولا يخس بالأشر .وعر 
محل الوقفه. والثايت: من الحرعة أكتر من الذاعي» وذلك أن باق يكلتها: 
وهذا لا يَضبَط إلا بالمشافهة بالسماع من أفواه أرباب أداء القراءة)”*» . 


ثانياً: ما أغفل ابن الجزري ذكره من أحكام الوقف: 
أكثر الأحكام التي لم يذكرها ابن الجزري في منظومة المقدمة تتعلق 
بكيفية الوقف على مرسوم الخطء وللخط قوانين وأصول يُحْتَاجٌ إلى 


: التيسير ص08 - 2454 وينظر: عبد الوهاب القرطبي: المفتاح ص/ا/» وابن الجزري‎ )١( 
.177/7 لنشر‎ 

(؟) ابن الطحان: مرشد القارئ ص655. 

(9) التحديد ص40 - 45. 

(4) المنح الفكرية. عو لوي عاذ ني لم119 ٠١‏ ظ؛ والمرعشي: جهد 
لمقل ص77/8. 











شرح البيتين (5 )٠١6 1١‏ لمي عرق كبفية الوقك 


معرفتهاء وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك فى المبحث الأول من هذا الفصل . 

وأكثر خط المصحف موافق لقوانين الكتابة» وجاءت أشياء خارجة 
عن ذلك يلزم اتباعهاء والأصل فى ذلك أن ب يُثْبِتَ القارئ في لفظه حروف 
الكلمة إذا رلك هاما حتر يما ور افق فيط المصشت إل ذا وردث. وواية 
تخالف ل 

١‏ ما يُلْمَظْ وصلاً ووقفاً. وهو عامة ما رُسِمَ في المصحف. 

اويا له د ل وهنا ول و ققاء وهو ما زِيدٌ من الحروف على 
ا أو ما يُنْطَق بغير ما هو مرسومء وذلك مثل الواو في: الصاو 
وليك4 والألف في » وظقَالوًاً», وحكمة أن دك النطق به وقد قال 
ابن المنادي دت5"أم) : «إن من الخط المكتوب ما لا تجوز به القراءة من 
وجه الإعراب» وأن حكمه أن يُتْرَكَ على ما حطّاء ويُظلقَ للقارئين أن يقرؤوا 

ا 

بغير الذي يرونه مرسوما» 

ايها يلفط قفن الوفف. دوة الوصل» مقل هاه السك : 

ادها للنط فى الوص ة.قييدل نكن الوقف يقل النتريم الستصوب 
وهاء التأنيث. 

وعامة أحكام الوقف على مرسوم الخط تتعلق بالقسم الثالث والرابع» 
أما الأوّلان فلا خلاف فيهما بين العلماء. 

وللقراء مذاهب عامة في الوقف على مرسوم الخطء لخخَص أبو عمرو 
الداني تلك المذاهب بقوله: «اعلم أن الذين وردت عنهم الرواية باتباع 
مرسوم الخط عند الوقف من أئمة القراءة خمسة: نافع وأبو عمرو 
والكوفيون: عاصم وحمزة والكسائي» ولم يرد عن ابن كثير وابن ن عامر في 


)١(‏ ينظر: المالقي: الدر النثير ص584. 
(؟) نقلاً عن: الداني:_السحكم ع0 وار "الكالفية“ اندر النثير ص:04. 








سدرفة كيفية الوك لبي شرح البيتين (5 )٠١8 1١‏ 


ذلك شية يُعْمَلَ عليه» واختيارنا أن يُوقَفَ في مذهبهما على مرسوم الخط 
كمذهب من جاء عنه ذلك تَضَآء إذ مخالفته والزؤال غته إلى غيره بغير دليل 
من خبر ثابت أو قياس صحيح غير جائز)"''. 

وقال ابن الجزري: «وقد أجمع أهل الأداء وأئمة الإقراء على لزوم 
مرسوم المصاحف في ما تدعو الحاجة إليه» اختياراً واضطراراًء فيوقف 
على الكلمة الموقوف عليها أو المسؤول عنها على وفق رسمها في الهجاءء 
وذلك باعتبار الآواخر من الإبدال والحذف والإثباث» وتفكيك الكلمات 
بعضها من بعض من وصل وقطع»""'. 

وأبرز المسائل المتعلقة بالوقف على مرسوم الخط ما يأتي : 


١‏ إبدال التنوين المنصوب آلفاً: 

إذا وقف القارئ على كلمة مُنَوَّنَةٍ حَذِفَ التنوين والحركة التي في آخر 
الاسم إذا كانت ضمة أو كسرة» فإن كان المُنَوّنْ منصوباً مُحذِف التنوين 
وَعَوّضَ مكانه ألثت”". «لأته لا يُسْتَئْقَلُ الألك» بل تَجْفٌ به الكلمة؛ 
بخلاف الواو والياء لو قُلِبَتِ النون إليهما في الرفع والجر»””'» ويستثنى من 
ذلك ثاء التأنيث فإن التنوين يُحَْذْفُ وتَقْلَبٌ التاء هاء. 


ومثل التنوين المنصوب في الوقف عليه بالألف #إِدَا في قوله 
تعاتى: لزيا له بإتركضة في الاشراء 51م ومفله أيقنا نون العركيد 
الخفيفة المتصلة بالفعل عند الوقف. وهو في القرآن في موضعين: ##وَلَكوْنا 


2 


مَنّ أَلصَدعْرنَ © في يوسف 21*01 وَلإلنْقَمًا ِلنَاصِيَةِ# في العلق .]٠١(‏ يوقف 


(') جامع البيان ص27”55 وينظر: ابن الباذش: الإقناع ,45177/١‏ وابن الجزري: النشر 
58 . 

.1١78/” النشر‎ )0( 

() ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء ."01//١‏ 

(:) الرضي: شرح الشافية 707947/7. 








عليهها بالألف بدلا هع لون . 
؟ - إبدال تاء التأنيث في الأسماء هاءً: 

إذا كانت تاء التأنيث اللاحقة للأسماء مرسومة هاء فلا خلاف بين 
القرء فى الرقفب غليها بالماء سواء كان هونا أو غير عدوة» وإذا كانت 
رسونة خا فإن القراء اختلفوا في الوقف عليهاء فمنهم من يقف بالتاء 
اتباعا لرسم المصحفء ومنهم من يقف بالهاء» إجراء للباب كله على سََّنِ 
واحدء واختار عاصم الوقف بالتاء'''» وسبقت الإشارة إلى ذلك في آخر 
المبحث المخصص للحديث عما رُسِمّ في المصحف من هاءات التأنيث 
بالتاء الممدودة. 


6( هاء السكت: 


وهى هاء ساكنة تلحق آخر الكلمة لتبيين الحركة فى الوقفء فإذا 
اتصل بها كاد بعدها سقطتء لأنه قد اسْتُغْنِيَ عنها"'". 0 رست في 
المصحف في سبع كلمات”*'» وذلك في مثل قوله تعالى: #تَأنًا مَنْ أوقت 
كد تسيو مَنولُ عاق لوا كتبيية (© إن طتنث أق ملق حسلية 4©9 في 
الحاقة» وقوله: #وَمآ أَدْرَنكَ مَا هِيّةَ (© نَارٌ حَامِيَةٌ 469 في القارعة. 

وق أتقق القراء على إثنانها فى الرقف» واعهعلتوا فى سندفها وإثباتها 
في الوصل على تفصيل ورد في كتب القراءات؛ لكن ينبغي الإشارة إلى أن 
عاصماً كان يثبتها في الوقف والوصل”©» والمختار فيها عند جمهور القراء 


)١(‏ ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء "09/١‏ 0٠75ء‏ والمرعشي: جهد 
المقل ص"/7 - 775. 

(0) ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء 238١/١‏ وابن الجزري: النشر ”/ 
١‏ والمرعشى: جهد المقل ص25 7. 

ينظو سمبوية: الكتات 7/4 وابن يعيش : _شرح#المفصل .1/٠١‏ 

(4) ينظر: ابن الجزري :717238 ” 

(5) ينظر: المصدر نفسه. والمرعشي: جهد المقل ص 1850. 








سدرفة كيفية الوقف: م شرح البيتين (5 )٠١6 21١‏ 
الوقف عليها مع إثبات الهاء. وقد قال أبو عبيد القاسم بن سلّام: «الاختيارٌ 
عندي فى هذا الباب كله الوقوف عليها بالهاء بالتعمد لذلكء, لأنها إن 
ادك قي القراءة مع إثبات الهاء كان خروجاً من كلام العرب» وإن 
خذِفت فى الوصل كان خلاف الكتاب» فإذا صار قارئها إلى السكت عندها 
على قيرت الوارات ايديف له اسان القالانةة مين أن بكرن عضييا فى 
العربية» وموافقاً للخطء وغير خارج مخ د الدة لقا ْ 

وقاله آبق غلبوة اس وينبغي لمن أثبت هذه الهاء ونحوها 
في الوصل أن يقف عليها في حال وصله وقفة يسيرة ثم يصلء وذلك أن 
هذه الهاء إنما جيء بها لبيان الحركة التى قبلها في حال الوقف فقطء وإنما 
أثبتها عولاء فى الرضار للها المسضقتي الأنها فاه قن عن كه الوققنه 
فإذا وَقَفَ عليها وقفة يسيرة ثم وَصَلَ كان في ذلك اتباعٌ للمصحف في 
إثباتهاء واتباعغ للمعنى الذي جيء بها من أجلهء وهو الوقف. من غير 
إخلال)27 . 

ويبدو أن هذا القول اجتهاد من ابن غلبون» والأسلم للقارئ الأخذ 
بما اختاره أبو عبيد» لأن فيه موافقة الخط. وعدم الخروج عن مذاهب 
العرب في الوقف. 
4 - الألفات التي تسقط وصلاً وتثبت وقفاً: 

قال محمد المرعشي: «ثم اعلم أنه قد يَلْحَقُ الكلمة ألتُ في الوقف 
بدون أن يكون بدلا من شيء» وذلك عند حفص في سبع كلمات: 

الأول: #وآناً» في الكهف 1241 ومواضع أخرى للمتكلم وحده حيث 


."1١/1”ءادتبالاو نقلاً عن ابن الأنباري: إيضاح"الوقف‎ )١( 

(؟) طاهر بن عبد المنعم أبو الحسن الحلبي» نزيل القاهرة» أخذ القراءات عن أبيه» ومن 
أشهر تلامذته أبو عمرو الداني» توفي بمصر سنة 799ه (ينظر: الذهبي: معرفة القراء 
8/5 . وابن الجزري: غاية النهاية .)79827/1١‏ 

() التذكرة 77/5/7. 








شرح البيتين (5١٠ث3ه١٠)‏ ا مرق كرفي الوق 


انه 


وقع» وافقه فيه جميع القراء'''. 

والثاني: الَكِنَأْ هُوَ لهك في الكهف 81 وافقه فيه أيضاً جميع 
79 
الا 

والثالث والرابع والخامس: #الظئوناً» 0١01‏ و8 الرسْولا 4 [ححاء 
و أَلسَّبِيلاً» 371] فى الأحزاب» أثبت ابن كثير وحفص الألف في هذه 
المواضع الثلاثة في الوقف وحذفاها في الوصلء» والباقون منهم من أثبتها 
فن اليعالييء ومين عندنيا نالعال 

والسادس: ##سَلسِلَاُ# في الإنسان [4] لم ينونه حفص في الوصل» 


ووقف عليه بالألف في رواية» وبلا ألف بإسكان اللام في رواية أخرى”'. 


والسابع: #قَورِبَ# الأول في الإنسان ]٠0[‏ لم ينونه حفص في 
الوصل» ووقف عليه بالألف. وهو مرسوم بالألف في جميع المصاحف”” . 

وأما قوله: قر الثاني في الإنسان فلم ينونه أيضاً في الوصل» 
ووقف عليه بلا ألف بإسكان الراء» وهو في بعض المصاحف مرسوم 
بألف» وفي بعضها بدون ألف. ومن القراء من نوَّن #قَوارِرَ# في الموضعين 
في الوصل» ووقف عليهما بالألف)"' . 

وهناك مسائل أخرى تتعلق بالوقف على مرسوم الخطء تكفلت كتب 
القراقات يبانبا» دكت الإاشارة اليا خنفية الأطالة: وتسلفيا بالقراءات 
أكثر من تعلقها بالتجويد. 


ينطر: الداني: التيسير ص١787.‏ 
)١(‏ المصدر نفسه ص”57١.‏ 

(0) المصدر نفسه ص728١.‏ 

(4) المصدر نفسه ص72١1.‏ 

(5) المصدر نفسه ص7١5؟.‏ 

(5) جهد المقل ص775. 








عاييةا منظرية ينه مع شرح البيت )1١5(‏ 


خاتمة منظومة المقدمة 


كد أن ردن ابن الجزري بما وَعَدَ به في أول المقدمة من ذكر مخارج 
الحروف وصفاتهاء وتحرير أحكام التجويد» وبيان ما يتعلق بالوقف 
والابتداء ل ل ا 1 قال فى الأول منهما: 
7 وقد تَقَضِ تَقَضَّى نَظْمِيَ المُقَدَمَهْ فت لقارئ القراآن تقد 


قوله: (تَقَصى): تَفَعَّلَ من (قَضَى)"''. وهو بمعنى (انقضى) وفي 
اللسان: «والانقضاء: ذهاب الشيء وفناؤه» وكذلك التتضى» وانقضى 
الي مقع يمع ال وحيكة تقل جدل على لكلف تن العهنا + 
0 معناه: وقد انتهى نظمي المقدمة شيئاً فشيئاً» وقد يكون 001 
1 ونَمّ نظمي' ". 
06 (نظمي): بفتح الما لو لل مصدر نَظمَء 
ويحتمل أن يراد به المفعول""©» والنظم: جَمْعْ الأشياء على هيئة متناسبة» 
وغلب على الشعر'”". 


)١(‏ قال طاش كبري زاده في شرحه (ص4١"):‏ «تقضّى: أصله تَقَضّضَء فأبدلوا من 
الضاد الأخيرة ياءعاى وقد علق على ذلك علي القاري في المنح الفكرية ا 
بقوله : «لكن كون تقض مفناغناً غير صحيح". 

(0) لسان العرب 44/7١‏ (قضي). 

(7) ينظر: عبد الدائم الأزهري: الطرازات المعلمة ص57 1. 

(:) ينظر: علي القاري: المنح الفكرية ص١7".‏ 

(5) ينظر: القسطلانى: اللآلىئ السنية ص”57١»‏ والفضالى: الجواهر المضية ص457. 

(5) ينظر: عبد الدائم الأزهري: الطرازات المعلمة ص”275 وعلي القاري: المنح 
الفكرية ص١5"7.‏ 

(0) ينظر: ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص .١50‏ 














شرح البيت (/01::1 سم غاسية منظومة النقدنة 

وقوله: (المُمَدَمَه): اللام للعهد''' الذي تقدَّم في أول المنظومة في قوله : 
د وتكنة: إن عد معثلهمة تقو عاعلى قاريه 0١|‏ تشثلتة 

وقوله: (تَقَدِمَهُ): أي بحنة أن جدية عدبي ل 

ومعنى البيت : قل انتهى نظمى لهذه المقدمة 2 علم تجويد القراءة» 
وف انق لقاريع القرآك. تخنة معقدقة وقرنة ختصلةء لمكرة. تعيكة له على 
تأدية كتاب الله تعاق كما أنزل: وغلى القوز بالأجر والقوات على ذلك 

ثم إن المصنف ختم المقدمة بقوله: 
٠07‏ - والحم الله لهِاخِمَامٌ ثُمَالصلاةٌ بعد والسلامُ 

تحممها بذا داعا دمن الجن لله لبكون السك أولا واجرا بعلن 
جَزِيل النْعْمَةٍ وجميل المِنََّ» ثم الصلاةٍ والسلام ‏ بعدَ حَمّْدٍ الله تعالى ‏ على 
خاتم الأنبياء محمد كَلِةِ. 

ولم يصرح المصنفٌ بِمتَعَلقٍ الصلاة والسلام» «وإنما لم يذكر متعلق 
الصلاة والسلام لِتَعَيْن كونٍ الصلاة على النبي» عليه الصلاة والسلام والتحية 
والإكرام»” '» بقرينة المقام لتَعَيّيهِ لذ بهذا المَرَام” . 

وبهذا البيث»؟ وهو السابع بعد المئة») تمت المنظومة. لكن بعض 
شرّاح المقدمة أراد أن يُصَرَّح بما أغفله المصنف من ذكر متعلق الصلاة 
والسلام» وأول من حاول ذلك تلميذ المؤلف عبد الدائم الأزهري 
(ت١7هه)ء‏ فقد قال في آخر شرحه: «وقد كَمَّلَتُهَا ببيت في ذلكء» فتَمّ النظامُ 
207 


)١(‏ ينظر: عبد الدائم الأزهري: الطرازات المعلمة ص”275 وعلي القاري: المنح 
الفكرية ص١5"7.‏ 

(0) ينظر: ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص550١.,‏ والقسطلاني: اللآلئ السنية ص157. 

() ينظر: علي القاري: المنح الفكرية ص2”77 والفضالي: الجواهر المضية ص407. 

(4) طاش كبري زاده: شرح المقدمة الجزرية ص90١".‏ 

(5) ينظر: علي القاري: المنح الفكرية ص77". 








خاتمة منظومة المقدمة 5 
على النبيٌ المصطفى المختار وآله وصَحْبه الأخحيَار7 
وقال القاضي زكريا الأنصاري (ت517ه) في آخر شرحه: (وفي بعض 
النسخ : 
على النبيٌ المصطفى واله وطشيهة وتابعيى فتؤواله 
ابباتيفانة وزايٌ في العَدَدْ ل لين "" وهر 
وذكر التاذفي الحلبي (ت101م) البيت الأول فقط فقال: «وفي بعض 
النسخ : 
على النبي المصطفى واآله وصحبه وتابعي متواله 
ومن ثم قيل: إن عدة أبيات المقدمة مئة وسبعة» على ما في أكثر 
النسخ. ومئة وثمانية على ما في أقلها»"”'. 
وجمع علي القاري بين البيت الذي قاله عبد الدائم الأزهرى «والست 
الأول الذي ذكره زكريا الأنصاري» فقال: «ولذا جاء في نسخة بعد قوله: 
(والسلام): (على النبي أحمدٍ وآله) بتنوين (أحمد) للضرورة» وفي نسخة 
بدله لفظ (المصطفى)» وهو أولى كما لا يخفى». (وصحبه وتابعي منواله) : 
بكسر الميمء أي طريقه وحاله في أفعاله . وفي بعض النسخ: 
على النبي المصطفى المختار واللهومهدميية الأ 
ويتضح لك من ذلك أن أبيات المقدمة مئة وسبعة أبيات آخرها: 
(والحمدٌ لله... والسلام)» وأن الأبيات الثلاثة الأخرى من نظم غيره» وقد 
غرفنا قافل البيف الآول8 لاعلى الثين . ... الستتاراء وهو تلسيكة: النة لني 
عبد الدائم الأزهري . ١‏ 1 


.١ الطرازات المعلمة ص55‎ )١( 

(1) في الطبعة التي حقّقها د. نسيب نشاوي (ص18١1١):‏ مَنْ يُنْقِنِ التجويد. 
(؟) الدقاتق المحكمة مر كي 

(5) الفوائد السرية 57"ظ. 

(5) المنح الفكرية ص57 - 871. 











ب عانية نظرمة البقدية 
وقال الشيخ منضون بق عبسى بن غازي السمتودى (كان حا سد 

ه) في شرحه على المقدمة: «وقد نظم حافظ عصره وعالم وقته 

ودهرهء وَلِنُ الله صاحب الكرامات والخوارق للعادات (!) الشيخ محمد بن 

أحبد الشلييلي شبة إلى منية ابن سلسيل يلدة يقرب المتولة"أعذة أبياتهاء 

على ما في أكثر الس في بيت» قال: 

أبياثئها قاف وزايٌ في العَدَدْ مَنْ يحْسِنٍ التجويدٌ يَظِمَرْ بالرّسَدْ 

وفى لسخة (يتقفن)ء يعنن أن عدة أبياتها فى عذد الجَمّل الكبير”'” عِذَةٌ 

القاف» وى عدد الحسات قاد والزاي وَغي. عتذه م فالمعنى أن 


عذة أباكيا من وسيعة بات 


ولم أقف على ترجمة السلسيلي» لكنه على ما يبدو عاش قبل وفاة 
الشيخ زكريا الأنصاري المتوفى سنة 977ه» لأنه ذكر البيت في شرحه كما 
تقدم ذكر ذلك. 


تم شرح المقدمة الجزرية 


)١(‏ وذكر محمد مرتضى الرّبيدي في تاج العروس )1١٠١/1(‏ منية ابن ملويدل: وقال في 
موضع آخر (تاج العروس :)57١/79‏ (وَمُنيَةٌ السّلسيل بالكسر قرية قرب تِنّيس) 
وذكر الدكتور أشرف في تحقيقه المقدمة (ص”47هامش١):‏ أن قائل البيت (على النبي 
المصطفى وآله. ..) هو الشيخ القارئ محمد بن أحمد السلسيليء نقلاً عن شرح ابن 
غازي السمنودي» لكن ها في شرج ابن غازي يدل على قائل البيت الذي فيه عدة 
أبيات المنظومة لا البيت الآخر الذي لا يزال قائله مجهولاً في ما وقفت عليه من 
مصادر. 

(؟) قال ابن منظون الى لديزة العرب ١70/١7(‏ جمل): «وحساب الجَمّل يتشنكيك الميم : 
الحروف المُقَمَلعَةَ على أبيجد) قيل ابن رزو" لأ حسبه عربياً؛ وقال بعضهم: هو 
حساب الجَمّل بالتخفيف. قال ابن سيده: ولست منه على ثقة». وحساب الججمّل 
استخدام الحروف على الترتيب الأبجدي للدلالة على الأعداد. فالآلف واحدء والباء 
اثنان» والجيم ثلاثة؛ وهكذا إينظر: الداني: البيآن في عد آي القرآن ص١77).‏ 

(9) الدرر المنظمة البهية 3 








خاتمة الشرح 


الحمدٌ لله الذي بنعمته تَتَمٌّ الصالحات» وبتوفيقه تُنْجَرُ الأعمالء فَلَهُ 
الحمدٌ كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه ومجده. والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله وصحابته أجمعين» 

فهذا ما تيسر لي من شرح المقدمة الجزرية» جمعثٌ فيه خلاصة ما 
قاله شرَّاحُ المقدّمة» وضَمَّمْتٌ إليه نصوصاً من كُنْبِ علم التجويد الأولى» 
وكتّب غلماء اللخة العربية». وَضَمَّئتُه بعض الأفكار الصوتبة الى كشف عتها 
علم الصوت الحديث؛ مما يساعد على فهم مسائل هذا العلم» ويُسَهّلَ على 
المتعلمين استيعابها . 

ويلزمني في خاتمة هذا الشرح الإشارة إلى إفادتي الواسعة من شرّاح 
المقدّمة الجزرية» وفي مقدمتهم : 

5 0 بكر تجسن بن الجزري (ته؟أدلماء ابن الناظمء وأول شارح 
للمقدمة. وقن آقاق ون شرسه 14 كن ادريعها: 

" - عبد الدائم بن علي الأزهري (ت820ه)» وهو تلميذ المؤلف» وقد 
مل ضف النا فيك َل : ضر اويا 
ضبّط عنه الفاظهاء وتعّد نسخته أصح نسخها 

“ - على بن سلطان القاري الهروي ثم المكي (ت5١١1ه)‏ الذي كان 
أكثر شراحها تدقيقاً لمبانيها وكشفاً عن معانيها . 

فرضي الله تعالى عنهم» وعن شرّاح المقدمة أجمعين» وجزاهم خير 
الجزاء على ما بذلوه من جهد - خدمة القرآن وعلومه المباركة» وما أسدوه 
لهذا الشرح من فوائد ازدانت بها 'صفحاته» واستضاءت بنورها جَنَبَاتُه 














سمي خاتمة الشرح 
سب_- تت 


فكشفث عن أبيات المقدمة قِنَاعَهاء وقرّبت إلى طالب العلم معانيها. حتى 
غدت في متناول أيدي طالبيهاء والدارسين لها. 

وأرجو ممن نظر في هذا الشرح» واستفاد منه. دعوةً صالحة لكاتبه. 
وأن يجد العذر له في ما قَصَّرَّ فيه وإذا عَمْرَ على خَلَلٍ أن يرشدني إليه 
لاستدراكه في أول فرصة إن شاء الله . نكما" اشر كانه التقتصيره 6 لا شسيما 
في موضوع دقيق يتعلق بقراءة القرآن الكريم» قد اتسعت أنحاؤة وتنوعت 
مسائله» وقد كتبثه في وقت صَعْبء ريه الأمة عامة وبلادنا خاصة» كان 
العلم وأهله ادي عات بهد دراوقة» امال انه قعاتى أذ لمك 
العراق مد متحقه»: نويرف الام إل ودعو 

وآخِرُ دَعْوَانَا أن الحمدٌ لله رَبِّ العالمين 

كَتَبَهَ شارح المقدمة: غانم قدوري حمد صالح.ء آل موسى فَرَّجء 
الناصرق لُقَبآء وَالحُسَبْين تَسَبآء التكريقِيُ مولدا ومتزلاً. وقد انتهيت من 
كتابة مسودته في يوم التسيية المصادف ويد الحادي والعشرين من شهر 
جمادى الآخرة من سنة ألف وأربع مئة وثمان وعشرين للهجرة» الموافق 
للسادس من شهر تموز من سنة ألفين وسبع ميلادية. والحمد لله رب 
العالمية: 

تكريت - بلدة العوجة 
علناءمء. ممطة 370 1لمصقط 
سم لله ليحن من ليحي # 
#رينا لُقَسلّ , 1 نآ إِنَكَ أنت التميع أأعلية 4 سور البقرة: 1317] 


د ووء 


رمه > بود م 
والذين يوْتَونَ مآ انوأ وقلوبهم 1 3 مل رم زجعو 5 [سورة المؤمنون] 


/9 شنت أمريكا الحرب على العراق في ١٠/9/١٠٠م» واحتلت قواتها بغداد في‎ )١( 
آم ووقع العراق,جميعه في قبضتها».وقد,أشاعت فيه القتل والنهب‎ 5 
والتخريب» وأججت فيه الفتن والحروبء ولا حول ولا قوة إلا بالله» هو حسبنا‎ 
ونعم الوكيل.‎ 






































)١(‏ الألْحَاقُ: جَمْعُ لَحَقُِ وهو ما يُلَْقُ بالكتاب بعد الفراغ منه. 
«(ينظر: لسان العرب 7٠١/1١7‏ لحق)., وعَلْبَ في زماننا استعمال 
كلمة (مُلْحَق) والجمعُ (مُلْحَقَاتٌ ومَلاحِقُ) للدلالة على ما يُلْحَقُ 
بالكتاب ونحوه بعد الانتهاء منه. (ينظر: المعتجم العربي الأساسي 
ص8/١٠١).‏ 











































































































00 . قَُ‎ ِ 3 ١ 


ظهرت في العصر الحديث مباحث صوتيةٌ جديدةٌ تتعلق بالنطق 
وأصوات اللغة» مثل المَقَطع » والجرء والتَنْغِيم لم تكن ضمن الموضوعات 
التي درسها علماء العربية وعلماء القراءة والتجويد»ء إما لعدم الحاجة إليها 
في تعليم القراءة» أو أن الرواية والتلقين الشفهي أغنيا عن تدوينها وإطالة 
الحديث حولها. ومن ثم فإنها لم تكن جزءاً من كتب علم التجويد» ولم 
يأت في المقدمة الجزرية ذكر لها أو إشارة إليها. 

ورأت لجنةٌ المناهج في معهد الإمام الشاطبي تضمين شرح المقدمة 
تلك المباحث الصوتية الجديدة» حتى يَطَلِعَ عليها طلبة دبلوم إعداد معلمي 
القرآن الكريم في المعهد. 

وتناولت في هذه الألحاقي الموضوعات الآتية: 

د عيوت النطق: 

؟ - المقطع الصوتي. 

ءال 

الى السنيم. 

ووستث الموضوعات المذكورة ذراسة تَعرّك بالآفكار الآساسية لهاء 
خاصة ما له علاقة بأداء القرآن من دون الخوض في المسائل النظرية 
والتفصيلات التي لا يتسع المقام لإيرادها وعرض آراء الباحثين حولهاء 
وختمت هذه الألحاق بتقارير محكمي الكتات. 








يسم اللّحَنُ الأوَّلُّ: عَيُوبُ النْطْقٍ 


"||| اا كد الات يجي 














اللَحَقٌ الأَوَّلُ 
َ عَيُوبُ التّطقي 






































لكل لغة من اللغات ضورة مثالية للتطق» يحرض التكلمون باللغة 
على استيفائهاء وتتفاوات مقدرتهم في تحقيق تلك الصورة. وقد يعجز بعض 
المتكلمين عن نطق بعض أصوات لغته» وتتفاوت درجات العجز بتفاوت 
أسبابه» وقد ينفع التعليم في معالجته وقد لا ينفع» وصارت مباحث عيوب 
النطق وأمراض الكلام من الموضوعات التي يعنى بها دارسو الأصوات 
وغيرهم ممن يسهم في معالجة تلك المشكلات من الأطباء وعلماء النفين» 
ومن المفيد لمُعَلْم التجويد الإلمام بهذا الموضوع ليحسن التعامل مع 
الحالات التي قد يصادفها في أثناء عمله. 

ويمكن تقسيم غيويه النطق أق امراحن الكلام ومشكلاته بالاستناد إلى 
السبب الذي يؤدي إليهاء أو بحسب المظهر الخارجي للعيب النطقي"" . 

وتتلخص الأسباب التي تؤدي إلى حصول مشكلات في النطق بما 
وال : 

١‏ وجود عيب لقي في أعضاء النطق أو السمع. 

"٠‏ - وجود اضطرات ني ا نيؤان.قدرة المتكلم على النطق 
السليم . 


)١(‏ ينظر: مصطفى فهمي: أمراض الكلام ص7". وعبد المجيد سعيد أحمد منصور: علم 
اللغة النفسى ص١78.‏ 


























اللكن الأول : عبرت التطق نمق 
الحححححبب7777 7 لمم 


: - العادات النطقية اللهجية التي تؤثر على النطق الفصيح. 
- ضعف التعليم الذي يؤدي إلى الوقوع شي اللحن. 
أما أنواع عيوب النطق بحسب المظهر الخارجي لها فتتلخص في ما 


١‏ الصعوبة في الكلام أو في نطق بعض الحروف. 
١‏ - إبدال بعض الحروف بغيرها . 

- تكرار بعض الحروف. 

 :‏ حذف بعض الحروف. 


التقينة والطبيب» كر مي الماح ال بيت باج وأنشعت مراكل قاض 
لمعالجة الذين يعانون من مشكلات صعبة في النطق. على أيدي 

زعلى. لكل التخويد آناينية لطن الممعلمين لديف غقد زكرة عضوم 
يعاني من مشكلات في النطق تؤثر على أدائه» وقد يقع بعضهم تحت تأثير 
العادات النطقية اللهجية التي اكتسبوها من محيطهم اللغوي» ويمكن لمعلم 
التجويد أن يساعد كثيراً من هؤلاء على التمكن من النطق الصحيح» 
والتخلص من تلك المشكلات. 

ولعل أبرز مظاهر عيوب النطق التي يلزم التنبه لها ما يأتي : 
١‏ الظواهر الصوتية اللهجية : 

تغرك العادات اللغوبة/ لاطي كا انز عند النطق بأصوات العربية 
الفصحى”؟» وكان غللما-#1في 7 زو ذنك فى العصور القديمة» 
وأطلقوا على تلك العادات اللغوية ١لتعصتب‏ الفصحى مصطلحات 


)١(‏ ينظر: يوسف الخليفة أبو بكر: أصوات القرآن ص". 








لسبيي اللحَق الأوّل: عيوبٌ النطق 


خاصنة + عل 'التتعتة» وهى قلب الهمزة عيناً» والكشكقّق» ومن إبذال كاف 
الفخاطة كيرا ريز 5ك 


وعلن تعلم الفعرين القركير على الآصرات النقودة في الليسات 
الدارجة من أصوات العربية الفصحى» حتى يتخلص المتعلم من التأثر بنطقه 
الليجى لها وهو يقرأ القران» وتكاد تتحضر الآصوات المفقودة فئ 
االسيات العربية الحديثة فى ستة أصوات. هى: الثاء والذال تداج 
والضاد»ء والجيمء والقاف» ولا يعن للق أذ عله الآصرابت: اعت يجيا 
في لهجة واحدة» بل فَقَدَتْ كُلَّ لهجةٍ بعضاً منهاء وأبقت على البعض 
امنا 


وينظق ‏ يعضى الناسي كلنة (الذين )"ات افع هكذا [ا نري ا ريطن كلية 
(القوابي) بالمين 32 1ز: (القواف) .وق ضطق. يعفى. الداض القاق حمزفة 
وقن يعطقيا اخرون مثل الكاف المجهورة» ومنهم من ينطق الجيم ايكيا 
مثل هذا النطق» متأثرين بعاداتهم النطقية اللهجية» وعلى مُعَلْم التجويد 
ترويض ألسنة المتعلمين حتى تستقيم بالنطق الصحيحء» كما أن المتعلم 
مكمه أن ولاحظ ذلك وتعاهد انه عن يمتكه من المغخلصض من آثار 
نطقه اللهجي . 

ومما يشبه التأثر بالعادات النطقية اللهجية العربية التأثر بخصائص 
النطق للغة المتعلم غير العربي» فبعض أصوات اللغة العربية مفقودة من كثير 
من اللغات الأخرى» خاصة أصوات الإطباق وأصوات الحلق» ومن ثم فإن 
بعض قراء القرآن قد يبدل العيق اعمدة والخاء هاءء ويُِبْدِلٌ الطاء ثاءً والصاد 
سينء وعلى مُعَلّم القرآن الكب##ؤيزلك إؤال"المتعلمين بالنطق الصحيح قدر 
ما يستطيعون» فقد ينفع ذلك في تصحيح نطقهم . 
)١(‏ ينظر: ابن فارس: الصاحبي ص 5”» والسيوطي : المزهر ١/١7؟5.‏ 
(0) ينظر: يوسف الخليفة أبو بكر: أصوات:القرآن ص١".‏ 








اللّحَقْ الأَوّل: عِيُوبُ النْطقٍ سمي 


؟ - ظواهر اللحن الخفي: 

اللكدة ف كران المراه لدان جزة ناه وهو العطا فى كد 
الحركات» 1-7 وهو ترك إعطاء الحروف عفن صفاتهاء أو انيري وقد 
مر ذكر هذا التقسيم في الفصل الآول هن الباب الثالث بعد شرح البيت 
الثاني والثلاثين من المقدمة. 

وجدر لماك القراءة والتجويد من الوقوع في اللحن التفقن» .وبيثرا 
مظاهرهء وضَربوا لذلك أمثلة يمكن أن يقع في مثلها المتعلمون في زمانناء 
فمن صور اللحن الخفي : 

١‏ تحول الصوت المجهور إلى مهموس أو بالعكس""'» كما لو قرأ 
القارئ قوله تعالى: َال إدا يَنتّى 40 [الليل: 1١‏ فقد يَعْفُلُ وينطق بالغين 
مهموسة: (يَحْشََى) لمجاورتها الشين""'. 

ومثل ذلك الكاف في #أأكَير4 [البقرة: 117]» فقد ينطقها البعض 
مجهورة لمجاورتها صوت الباء"" . 

١‏ تحول الصوت المرقق إلى مفخمء أو بالعكس» كما في نطق 
كلمة ## تاختلط » [الكهف: 45]» فقد وقع التاء واللام وهما مرققان بين الخاء 
والطاء وهما مفخمان. وحذر العلماء من تفخيم التاء فتصير طاءء وكذلك 
حذروا من تغليظ اللام””. 

ومثل ذلك أيضاً قوله تعالى: #حَرَضِكُمٌ4 [الساء: 01155 فإذا لم يتحفظ 
القارئ في نطق الصاد .ريما ضارت سينا وكذلك العاء يمكن أن تنقلب 
طاءه وكلاهنا لحن يجبا الحل ريد 


.17١ص ينظر: الداني: التحديد‎ )١( 

(؟) ينظر: الداني: التحديد ص7١١.‏ 

() ينظر: كمال بشر: علم الأصوات ص588. 
(5) ينظر: القرطبي: الموضح ص185١.‏ 








بمسيني اللّحَقُ الأَوّلُ: المَقْطَعُ الصّوَتَُ 

اكتساب الضوت الفموئ غنة: مكل #[جملا4 (البشرة: 19]ه 
وطقُلْنَا [البقرة: 4] إذا لم توف اللام حقها من النطق صارت نوناً» فتصير 
الكلمتان (جعنا) و(5)؛ :وهو إخلال بالقطى» دريف للق 
 "“‏ ظواهر اللتْعَة : 

اللنْكةُ الَعَجِرٌ عن نطق بعض الأصوات وإخراجها من غير مخارجهاء 
وجاء في لسان العرب: «الألْتَُ: الذي لا يستطيع أن يتكلم بالراءء وقيل : 
هو الذي يجعل الراء غيناً أو لامأ... أو يجعل الصاد فاءًء وقيل: هو 
اللق يتحول لساتة ضع السسيم إلى العا 

وما ورد في لسان العرب من أنواع اللثغة لا يزال يُسْمَعٌ حتى زماننا 
هذاء خاصة من الأطفال» وقد ينفع معهم التعليم والتلقين» وربما لازمت 
بعض ظواهر اللثغة الكبارء وعلى مُعَلْم التجويد أن يبذل جهداً لمساعدة من 
يعاني من بعض صورر اللثغة» حتى يتخلص منها أو يخفف من أثرها'” . 

وهناك صور كرض للانحرافات النطقية تقرب من اللثغة» مثل القاقأة: 
وهي تكرار النطق بالفاءء والتمتمة وهي تكرار النطق بالتاء» ونحوها من 
مور ارقية الح 

وقد لا يكون في مقدرة مُعَلَم التجويد إصلاح جميع صور عيوب 
النطق» أو حل جميع المشكلات التي يعاني منها بعض المتعلمين» لأنها قد 
تحتاج إلى وسائل تخصصية» لكن عليه أن ينتبه لها ويعمل على معالجة ما 
يمكنه منها . 


)١(‏ ينظر: السعيدي: رسالتان في تجويد القرآن ص47. 

() لسان العرب "١/١١‏ لتغخ: 

() ينظر: ابن البناء: بيان العيوب خن660. 

(:) ينظر: المصدر نفسه 57» وعبد الوهاب القرطبي : الموضح ص١7١7؟.‏ 








اللْحَق الثاني: المَقطعٌ الصُوَتِىٌ لبي 


١"١١||||||||||اا‏ كذ الات يجي 














اللْحَقّ الثاى 
ل المَقَطعٌ الصّوَتِيُ 






































الك العيل مو كتلاه وتجانة الكلياتف عون الصررق 
والحركات» وتنتظم الحروف والحركات في الكلمات وفق أشكال محددة» 
هي الي أطلق عليها علماء اللغة مصطلح المقاطع» والمفرد مَفْطعٌ . 

والمَقْطَعٌ لَعَةَ اسم مكان على وزن مَفْعَلٌَ من الفعل قَطعَّ يَقْطمُ 
والمصدر القَظْمُ» وهو إبانة بعض أجزاء الشيء من بعضء ومَقْطَمْ كل شيء 
ومنقطعة آخِرهُ حيث ينقطع'"'. 

وورد في كتب التراث العربي القديم ذكر المقطع للدلالة على أجزاء 
الكلام”"'» فنجد ابن الدهان (ت051ه) يقول في أول كتابه (تقويم النظر) : 
«وبينَ الألفاظ والحروف المقاطع» والمقاطع تنقسم إلى خفيفة وثقيلة» 
فالخفيف مركّبٌ من صامت ومصَرّتء. والثقيل من صامتين وط و ل ا 

ولم يَعْنَ اللغويون العرب المتقدمون وعلماء القراءة والتجويد بالمقطع 
الصوتي» لكون أكثر مباحثه أقرب إلى المسائل النظرية منها إلى الآداء 
العملي» لكن المحدثين توسعوا في دراستهم للمقطع لعلاقته ببعض الظواهر 
اللغوية مثل النبر والتنغيم» ولفائدته في تفسير بعض الظواهر الصوتية 
والصرفية في اللغة. 


)١(‏ ينظر: لسان العرب ١45/٠١‏ قطع. 

(0) ذكر أبو نصر الفارابي (ت 5”ه) المقطع في كتاب (الموسيقى الكبير ص75 )٠١‏ 
وقسمه إلى مقطع قصيرء وهو ما تألف من صامت ومصوّت قصيرهء وإلى مقطع 
طويل» وهو ما تألف من صامت ومصوت طويل. 

(9) تقويم النظر "و. 


























1 اللّحَقُ الثاني: المَقْطَعُ الصّوَتَىُ 


أولاً: تعريف المقطع : 

ومع اتفاق الدارسين اليوم على وجود المقطع إلا أنهم لم يتفقوا على 
تعريف واحد له. وذلك لتعدد وجهات نظرهم واختلااف منطلقاتهم في 
التعريف» فمنهم من عرّفه بالاستناد إلى الوضع العضوي لآلة النطق» 
وبعضهم بالاستناد إلى التحليل الفيزياوي للموجة الصوتية» وبعضهم 
بالاستناد إلى المكوّن الصوتي للمقطع"''. 

ويمكن تعريف المقطع بالاستناد إلى الوضع العضوي لآلة النطق بأنه 
ضَعْطَةٌ صَدْرِيّةٌ واحدة”"2» فقد لاحظ الدارسون أن ضغط الحجاب الحاجز 
على تجويف الصدر لا يستمر على وتيرة واحدة في أثناء النطق» ويمكن 
تمييز ضغطات متوالية تمثل كل ضغطة مقطعاً صوتياً» فعند نطق (كُتَبَ) 
بصورة متأنية فإن من السهولة تمييز ثلاثة ضغطات تنتج عنها ثلاث مقاطع 
فبوتية عكذا (40+ عد ت) وعدد قطق. (لم يكدن) يمكن تنيير قلاثة 
مقاطع كن هي : (لمْ بَكه: 0 تقابلها ثلاث ضغطات للحجاب 
الحاجز. 


ويمكن تعريف المقطع بالاستناد إلى التحليل الفيزياوي للموجة 
الصوتية بأنه قمة إسماع تقع بين حدين أَدْنَييْنِ من الإسماع'''» حيث تظهر 
الموجة على شكل خط متموج مكوّن من قمم ووديان» وتحتل الصوامت أو 
(الجوامد) القواعد بينما تحتل القمم المصَوّتَات (أو الحركات وحروف المد 
التي سمّاها بعض علماء التجويد بالذوائب)» ويتكون المقطع حينئذ من 
قاعدة تتلوها قمة» وقد تتبعها قاعدة أخرى أحيانا وقد لا تتبعها بناء على 


)١(‏ ينظر: كمال بشر: علم الأصوات ص”507. وسمير شريف استيتية : الأصوات اللغوية 
ص797. 

(؟) ينظر: أحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي ص”557» وتمام حسان: مناهج 
البحث في اللغة ص778+ وكمال بشر: علم الأصوات ص4 25١0‏ وسمير شريف 
استيتية : الأصوات اللغوية ص198. 

99) ينظر: أحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي ص١55.‏ 








اللحق الثاني : المَقَطَعْ الصّوَّتَيٌُ 7م 
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نوع المقطع"''' . 

ويمكن تعريف المقطع بالاستناد إلى المكونات الصوتية له» وهو في 
الكلمة المنطوقة» بأنه تتابع صوتي من الصوامت (الجوامد) والمصوتات 
(الذوائب)» يبدأ بصامت يتبعه مُصَوّْتِ قصير أو طويل» متبوع بصامت آخر 
اي بر 

وهذا التعريف أكثر شيوعاً من التعريفين السابقين» وهو أقرب إلى 
المتعلمين لارتباطه بالنطق الفعلي الذي هو في متناول أيديهم , على أن هذه 
التغريفات لا تعارض بينهاء. فكل تعريف يكشف جانباً من حقيقة المقطع؛ 
ويتكامل مع التعاريف الأخرى في إيضاح حقيقته. 


فاي: أنواع المقطع : 
ينبني عليه نسيج الكلمة» وإذا اعتمدنا على تعريف المقطع بالاستناد إلى 
مكوناته الصوتية وجدنا اللغة العربية الفصحى تتألف من ستة أنواع من 
المقاطعء هي" : 
١‏ صامت + حركة قصيرة» مثل مقاطع الفعل: كُتِبَ. 
5 صامت + حركة طويلة (حرف مد)ء مثل مقاطع : موسَى » عيسى . 
7" صامت + حركة قصيرة + صامت» مثل مَنْء و 


.١5١ص ينظر: إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية‎ )١( 

(؟) ينظر: أحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي ص557» وعبد الصبور شاهين: 
المنهج الصوتي للبنية العربية ص2”8 وحسام النعيمي: أبحاث في أصوات العربية 
ص١8‏ . 

() ينظر: إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية ص74١»‏ وسلمان العاني: التشكيل الصوتي 
في اللغة العربية ص6735:وكمال بشر: علم”:الأضَتاتِ ص 20٠١‏ وسعد مصلوح: 
دراسة السمع والكلام 1 53151 لإستيتية: الأصوات اللغوية 
ص .”"١‏ 
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: - صامت + حركة طويلة + صامت,. مثل (ضَالَ) و(لِينْ) من كلمة 
(الضَالِينْ) . 

ه ‏ صامت + حركة قصيرة + صامتين» مثل (قَرْرْ) من كلمة (مُسْتَفَرْ) 
عند الوقف. 

5 صامت + حركة طويلة + صامتين» مثل (جَأنَ) عند الوقف. 

ومن خلال النظر في بنية مقاطع اللغة العربية يتضح ما يأتي''': 

١‏ أقل ما يتألف منه المقطع في العربية صوتان» فلا يوجد مقطع 
يتألف من صوت واحد» ولا يمكن أن يكونا صامتين » أو مصوتين » بل 

ينذا المقطع بصوت صامتء» ولا يبدأ بمصوت . 

لا يبدأ المقطع بصوتين صامتين. 

؛ - أقصى ما يتألف منه المقطع أربعة أصوات كما في النوع الخامس 
والسادس. 

أكثر المقاطع شيوعاً في العربية الثلاثة الأولى» ولا يوجد النوع 
الخامس والسادس إلا في الوقفء ولا يوجد المقطع الرابع إلا في حالة 
الوقف وفي وسط الكلمات إذا وقع بعد حرف المد حرف مشدّد. 

ولم يتفق الدارسون على استعمال مصطلحات موحدة للدلالة على 
أنواع المقاطع الستة» وتستند المصطلحات التي استعملوها إلى عدد 
الأصوات التي يتكون منها المقطع وإلى نوع الصوت الأخير في المقطع. 
فإن كان مصيدنا وَصف المقطع بأنه مفتوح» وإن كان ضنافعاً وَصف ذادة 
مغلوق (أو مغلق). وإذا تألفف المقطع من صوتين كان قصيراًء وإن تألف 
من أربعة كان طويلةء وإن تالبك يي / نالنة كان متوشطأًء ولما كان عدد هذه 
المصطلحات أقل من عدد المقاطع حصلت اجتهادات متباينة في كيفية 


الى ينظر: كمال محمد بشر: علم الأصوات 000002 








التصرف بهذه المصطلحات لتكون متساوية مع أنواع المقطع""' . 

ولعل الاستناد إلى نوع المصوّت الذي يلي الصامت في تسمية 
استعمال مصطلحات واضحة الدلالة على أنواع المقطع. فإذا كان المصرّت 
الذي يلي الصامت قصيراً (أي حركة) كانت لدينا ثلاثة مقاطع هي : 

١‏ صامت + حركة - مقطع قصير مفتوح. مكل + له نت تا 

5 صامت + حركة + صامت - مقطع قصير مغلق بصامت» مثل : 
مَنُّءِ وَعَنْء و(يَكْء ثت). 

' - صامت + حركة + صامتين - مقطع قصير مغلق بصامتين» مثل 
المقطع الثاني من كلمة (يَعْدٌ): (عَدَدْ) عند الوقف. 

وإذا كان المصوّت الذي يلى الصامت طويلاً (أي حرف مد) كانت 
لدينا ثلاثة مقاطع هى : 

١‏ صامت + مصوّت طويل > مقطع طويل مفتوح» مثل المقطع 
الأول من (كاء يَبْ). 

؟ ‏ صامت + مصوّت طويل + صامت - مقطع طويل مغلق 
بصامتء مثل (قَالَ) عند الوقف. ومثل(ضَالَ) من كلمة (الضالين). 

صامت + مصوت طويل + صامتين > مقطع طويل مغلق 
بصامتين؛ مثل (عَادْ) اسم فاعل من (عدّ) عند الوقف» ومثل(جَانْ) عند 
الوققب أيفنا. 

واعتاد دارسو الأصوات العربية على استعمال رموز لأنواع الأصوات 
التي يتكون منها المقطع». فالصامت رمزة (ص»)» والمصوت القصير (أي 
الحركة) رمزه (ح)» والمصوت الطويل (أي حركة طويلة» وهي تعنىي حرف 
المد) رمزه رخ عم) : وقد تختلف المصطلحات التي يستخدمها الدارسون 


.5٠١ص ينظر: كتابي: المدخل إلى علم أصوات العربية‎ )١( 
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فتختلف الرموز حينئذ. فإذا أردت تقطيع كلمة (كَتَبَ) كتبتها هكذا: (ص ح 
ص ح)ء وإذا قطعت (كاتِبٌ) كتبتها: (ض م م + ص م + ض ح ض)ء 
وكتابة (ح ح) يعني حركة طويلة» وهما حيدم للدلالة على حرف المد» 
لأنه مكوّن من حركتين» على نحو ما تقدّم في الفصل الخاص بدراسة 
الذوائب (أو المصوّتات) فى العربية. 

يعلى الدارس أن دكن أن تقطيع الكلمة يمكن أن ينبني على الوقف», 
ويمكن أن ينبني على الوصل» لكن نوع المقطع الأخير في الكلمة الموقوف 
عليها سوف يتغيرء كذلك قد يتغيّرٌ نوع المقطع الذي تبدأ به الكلمة 
اللاحقة» عند تقطيعها مفصولة عن الكلمة التى تسبقها. 

فإذا حللنا الآية الأولى من سورة الإخلاص مقطعياً مع الوقف على 
رأس الآية كانت مقاطعها كالآتى : 

فيك ل اند اذو "ل الوم”ع السب إعدت رعرت ”د 


ص ح صضص/اص ح/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص . 

فإذا وصلها القارئ بما بعدها تغير المقطع الأخير من كلمة (أحد) 
ورجع التنوين للكلمة» وزيدت كسرة للتخلص من التقاء الساكنين» وحصل 
توزيع جديد للأصوات على مقاطع الكلمة الأخيرة من الآية الأولى؛ 
والكلمة الثانية فى أول الآية الثانية» على هذا النحو: 

وك “لع “أده ذءرللد رعب . 

ص ح/ا ص ح/اص ح/اص ح ص/ ص ح ح/ ص ح. 

وهكذا تجد أن المقطع الأخير من الكلمة يمكن أن يتغير بحسب 
الوصل أو الوقف. لأن الوقف يؤدي إلى حذف الحركة» مما يؤدي إلى 
إلحاق الصامت الأخير من الكلمة بالمقطع الذي قبله» ويترتب على ذلك 
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ثالثاً: فوائد دراسة المقطع: 

قن يبدو للرهلة الأو أن دراسة المقطع ليست ضرورية فى عليه 
القراءة وإجادة النطق» فقد تتابعت طبقات القراء وهم يُعَلّْمونَ القرآن ولم 
يكن المقطع جزءاً من الموضوعات التي يهتمون بهاء وهذا صحيحء لكن 
معرفة المقطع. والنظر في دوره في بنية الكلمات» وما يحدث فيها من 
القراءة ومعرفة علل التغيرات الصوتية التى تصيب الكلمات فى بعض 
الأحيان. 

ويمكن أن نلمس أهمية دراسة المقطع وفوائده من خلال المسائل 
الم 

١‏ يمكن أن تساعد القراءة المقطعية فى إعطاء الحروف حقها من 
مخرجها وصفاتها.ء خاصة عند المبتدئين بالتعلم من الأطفال وغيرهم» 
فقراءة السملة قراءة مقطعية مكلا غلى :هذا الى 8 : 

بسل / مل / لا/ هِرً/ رخ / ما نِرْ/ رَ) حِيمْ 
الحروف» ويشجع الإيقاع المقطعي على ضبط القراءة. 

؟ ‏ اجتلاب همزة الوصل في أوائل عدد من الكلمات يرجع إلى 
طبيعة المقطع في العربية. فاشتقاق فعل الأمر من المضارع يتم بخطوتين : 
حذف حرف المضارعة. وبنائه على ما يُجَُرّمُ به مضارعهء فإذا أخذنا الأمر 
من (يَكُنْبُ) نتج من حذف حرف المضارعة: (كُنْثْ) بسكون الكاف». وليس 
في العربية مقطع يبدأ بحرف صامت يتبعه صامت» ومن ثم يلجأ المتكلم 
العربي إلى زيادة مقطع في أول الكلمة يلتحق به هذا الصامت الساكن» 


)١(‏ ينظر: كتابي : المدخل إلى علم أصوات لكك صن ١‏ 5 لا 








بسي اللّحَقُ الثاني: المَقْطَعُ الصّوَتَىُ 
50د ست خخلتك 
ويتكون ذلك المقطع من همزة؛ تسمى همزة الوصل» وحركة تتبع همزة 
الوصل» فَيْنْطَقٌ الفعل هكذا ث2 ويكون تحليله المقطعي : ود*ق نت 
“)2 ويستقيم نسج الكلمة مع النظام المقطعي العربي» وهكذا يمكن 
تفسير جميع همزات الوصل في أوائل الكلمات العربية"'' . 

٠‏ - زيادة حركة عند التقاء الساكنين يرجع إلى طبيعة النظام المقطعي 
في العربية» فإذا نظرت في الآية الكريمة: 8أوّونَ آَلنَاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا يألو 
[البقرة: 8]» فإنك تجد أن حرف الجر (مِنْ) المبني على السكون قد خَرّك 
بالفتح» وسبب ذلك حاجة المكوّن الصوتي للعبارة إلى هذه الحركة لتأتي 
على وفق النظام المقطعي العربي» لأن النطق بالنون ساكنة سوف يؤدي إلى 
الكلمة العربيةء فاجتلبث العرب هذه الحركة لتتخلض من التقاء الساكنين» 
كما عبر عن ذلك علماء الصرف العربي”"'. 

8 > الاضيير عرف البنك فى يدق البدا لاك 0 

(أ) عند أخذ فعل الأمر من الفعل المعتل العين» أو عند جزمه. 

فإذا اجذنا قعل :الأ عرد تدول) وذقنا عرف الشارعة وعيركة 
الإعراب» فيصير (فُوْلَ)» لكنّ المقطع الذي تتألف منه الكلمة الآنء» وهو 
المد مشدّداًء وكلا الحالتين غير متحققة فيه الآنء مما جعل أهل العربية 
بلخووة. إلى #تصر حرف اليك :نطفاً» بوبحلاقة ونيا + قتالواة (تن). 

وإذا جزمنا الفعل (يَقُولٌ) وحذفنا حركة الإعراب صار الفعل (لم 
ول وحصل فيه ما حصل فى الأمر منهء 3 كتير خرف لمك نطق + 
فيصير ضمة» وحذفه رسماًء فيصير الفعل (لم يَقّلْ). 


.56٠١ ينظر: ابن جني : الميسككعرووره 25111 او اهجو شرح الشافية ”؟/‎ )١( 
ينظر: الرضي: شرح النتاقيت كم‎ )9( 
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(ب) عند وقوع حرف المد قبل حرف ساكن في الكلام المتصل». في 
غير حالة الوقوف». وذلك إذا وقع في آخر كلمة» ووقع في أول الكلمة التي 
تليه همزة وصل تسقط في درج الكلام؛ فينتج عن ذلك المقطع الآتي (ص 
ح ح ص) فيحدث ما حدث في الحالة السابقة من تقصير حرف المد نطقاً 
لكن من دون حذفه رسماًء لعدم لزوم الحرف الساكن. 

ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم : 

ير يمرأ ألضِيَامَ إل َكَل [البقرة: 1810]. 

#وَمَالا كَلْمْدُ بِنَهِ الى مَصَلنَا؛ [النمل: .]1١‏ 

لد مَا فى السَمواة وما فى الْأَرض »* [طه: 5]. 

فنجد وقوع المقطع الطويل المغلق بصامت (ص ح ح ص) في غير 
مورضع وقونيه المسموح دفي العريية» وه فى جالة الوق مثل 
#نسنَهِينَ4» وفي حالة مجيء الصامت الواقع بعد حرف المد مشدداً؛ كما 
في #الصَآِنَ4 وطالكَآقَةٌ 4©9 ونحوها. 

ويحصل حينئذ تقصير لحرف المد نطقاً» من دون حذف رمزه رسماًء 
ويتحول إلى المقطع القصير المغلق بصامت واحد (ص ح ص) وهو من 
أكثر المقاطع العربية شيوعاً في نسج الكلمة العربية» فيكون في الآية الأولى 
لم0 و(ل.” لاه وقي الاية الكانية (ل -07)ه. وفي العالعة (فه سريسنْ) 
و(ف - ل). 
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١١١1١١1١‏ ||| ااا دل الات يجي 














اللَحَقّ الثالتٌ 
لكل اند و 






































لبر فن اللخة: مَصِدَرٌ شر الشيوء يثبرة بمعق :زفكهء ومنه ند السرت: 
هَمَرّه) واليرة 0 وقال أبى بكر ين الأنباري (دت/ا؟"اه) : ار عند 
العرب ارتفاع الصوتء يقال: تَبَّرَ الرجل نبرةً إذا تكلم بكلمة فيها 
ا 


والنَبّرُ في الدرس الصوتي الحديث هو «الضغط على مقطع معين»""'. 
أو هو «نطق مقطع من مقاطع الكلمة بصورة أوضح وأجلى نسبياً من بقية 
المقاطع التي تجاوره»”". وللنبر عند أكثر الدارسين ثلاث درجات: قوي 
ومتوسط وضعيف”*'. 

وإذا كان المقطع من الناحية العضوية ينتج بضغطة صدرية واحدة فإن 
ذلك يعني أن جميع مقاطع الكلمة لا تخلو من الضغطء لكن قوة الضغط 
تتفاوت من مقطع لآخرء ولاحظ الدارسون أن لكل لغة نظامها الخاص في 
ذلك» والمقطع الذي يقع غلية أقيئ درجات الضغط في الكلمة هو المقطع 
المتيون. 


والتبر بهذا المعنى من المباحث الصوتية الحديثة» فلم يكن من 


)١(‏ لسان العرب 9/10" 2٠‏ نبر: 

(؟) جان كانتينو: دروس في علم أصوات العربية ص154١»‏ ومصطلح النبر بهذا المعنى 
ترجمة للمصطلح الانكليزي 5 . 

() كمال بشر: علم الأصوات صش017. 

(:) ينظر: المصدر نفسه ص017. 


























اللَّحَقُ الثالثُ : التَبْد بم 
الموضوعات التي درسها علماء العربية وعلماء القراءة» على الرغم من 
وجود هذا المصطلح في العربية ودلالته على ارتفاع الصوت وغلوٌ الكلام, 
ويبدو أن عدم وجود وظيفة دلالية للنبر في العربية» وتمكن المتكلمين من 
إتقان نبر لغتهم عن طريق المشافهة قد صَرَفًَا العلماء عن الوقوف عند هذا 
الموضوع». لكن.دارسي الأصوات المتخدثيق احتاجوا إلى دراسفة لآن كثيراً 
من اللغات التي اارصوضيا للنبر فيها وظيفة دلالية» كما أن رغبتهم في 
اكتشاف خصائص اللغات البشرية جعلهم يوسعون من دائرة بحثهم في هذا 
المجال. 

ومن المعروف الآن أن النبر في اللغة العربية له وظيفة نطقية وليست 
دلالية» عكس لغات أخرق مثل الانكليزية التي يتغير معنى بعض الكلمات 
فيها تبعاً لموقع النبر في الكلمة'''. 

ويقع النبر في بعض اللغات على مقطع معين» مثل المقطع الأول في 
الكلمة» أو المقطع الأخيرء وتسمى مثل هذه اللغات بذوات النبر الثابت» 
وقد يتغير موقع النبر في الكلمة باختلاف تركيبها الصوتي أو المقطعي» أو 
باختلاف وظيفة الكلمة النحوية» وتسمى هذه اللغات بذوات النبر الحر أو 
الفقد 7*4 

ولاحظ الدارسون أن النبر يتغير موقعه فى اللغة العربية باختلاف 
الع كين المقطعى لتكلية» اتن من :تراك الر الحر عند يعفر 
الدارسين” ". فالنبر في الأفعال الثلاثية الماضية مثل (2/ تَ/ بَ) يقع على 


)١(‏ ينظر: كمال بشر: علم الأصوات ص72١2»5‏ وسعد مصلوح: دراسة السمع والكلام 
ص778. 

)١(‏ ينظر: داود عبده: دراسات في علم أصوات العربية ص١٠٠.‏ وسعد مصلوح: دراسة 
السمع والكلام ص7237. 

(0) بينطر: سعد مصلوح: 5ه السمع والكلام 2-0 يعد الدكتور كمال بشر العربية 
من ذوات النبر الثابت (علم الأصوات ص5 ١ه),‏ آلا بَعْدٌ انتقال موضوع النبر 
تبعاً لتغير تركيب الكلمة المقطعي انتقالاً حراً. 








رمق اللَّحَقْ الثالث : التَنْغِيمُ 
المقطع الأول» فإذا اتصل بالفعل ضمير الفاعل فصار (ك/ تَبْ/ تْ) انتقل 
النبر إلى المقطع الثاني» وإذا اتصل ضمير الغائب بالفعل فصار (ك/ تَبْ/ 
ثُ/ة) صار النبر على المقطع الثالث'"' . 
ولا شك في وجود النبر في اللغة العربية» في صور الكلام المختلفة» 
قديما وحديثا» لكن تمييزه وتدوين قواعده لا تخلو من صعوبة » نظرا لكونه 
من النوع المتحركء كما أنه ليس له وظيفة دلالية في الكلام تساعد على 
تحديد موقعه. ومن ثم اختلفت وجهات نظر الدارسين في تحديد مواقع 
النبر في العربية”'". 
وإذا كان على الفجريه لأ بجدافى الكمي الع يدرسها البوم بيبانا 
شافيا لقواعد النبر فإن ذلك غير مانع له من التمكن من القراءة الصحيحة بما 
فيها من نبر عن طريق التلقي الشفهي من المُعَلْمِ المتقن» وسماع قراءة 
القرّاء الع 


)١(‏ ينظر: سلمان العاني: التشكيل الصوتي ص2174 وكمال بشر: علم الآصوات 
ص5١018-85.‏ 

(0) ينظر: كتابي: المدخل إلى علم أصوات العربية ص4١5‏ -778. 

() حصر الدكتور أيمن رشدي سويد النبر في القرآن الكريم في دراسة له في خمسة 
مواضع هي : 
١‏ - الوقف على المشدد مثل: (الحَئٌ)» و(بَتْ) و(مُسْتَقِرَ)» واستثنى الوقف على الميم 
والنون المشددتين وحرف القلقلة المشدد. 
؟ ‏ عند النطق بواو مشددة قبلها مضموم أوء مثل: (المَوَّة) و(قوَّامين) وكذلك عند 
النطق بياء مشددة قبلها مكسور أو مثل : وميا و #سيّارة4 . 
 "‏ الباء الأولى من 8أدَآبَةٍ4. والقاف الأولى من #الكَآنَةٌ ©* ونحو ذلك. 
4 الوقف على همزة مسبوقة بحرف مذ أو لين» وذلك نحو الوقف على #وَأسَم© 
كه فى حالة نطق كلمة فى آخرها ألف التثنية» وقد سقطت لالتقاء الساكنين» وذلك 
فى قوله عسوي نا انبر وكوف : ١١]ء‏ ر«رلا للَيْدُ 4 
[النمل: .]١6‏ 


(ينظر تفصيل هذه الحالات: أبحاث تجويدية ص١7‏ - 37). 








اللحق الرابع : التَنْفِيمُ | لمق 
اال إقلكك 


"||| اا كذ الات يجي 














اللْحَقٌّ الرابعٌ 


ا | خية 






































التنغيم مصدر الفعل نَعَّمَ كلامَةُ يُنَعمُهُ تَنْغيماً إذا طَرَّبَ فيه وأحسن 
أداءة» والنْعَم والنْعْمَة: جَرْمِنٌ الكلمة وخَسّنُ الصوت في القراءة» والجمع 
أَنْعَام 7 دين" 


والتنغيم في علم الأصوات توالي درجات صوتية مختلفة أثناء 

0 
النطق' '. 

وهذا الموضوع من المباحث الصوتية الجديدة فى الدرس الصوتى 
العربي»”". ووجد الدارسون صعوبة في دراسة التنغيم في اللغة العربية» 
وفي وضع قواعد محددة لهذه اللا 

وللتنغيم مع ذلك أهمية كبيرة في إضفاء صفة الإتقان على الأداء 
اللغوي» فإذا كان التنغيم ارتفاع الصوت وانخفاضه في أثناء الكلام» فإن 
ذلك يخضع في كل لغة للعادات النطقية لأهل تلك اللغة» وإن لم يُدَوَّنْ في 


قواعد محددة . 


.5١590ص نغم» والمعجم الوجيز‎ 7١/١5 لسان العرب‎ )١( 

(؟) المعجم العربي الأساسي ص7١15.‏ 

رةه التغنيم فى الدرس الصوتى العربى الحديث ترجمة للمصطلح الإنكليزي (همتتههمام])! 
ينظر: محمد علي الخولي: معجم علم اللغة النظري ص178. 

(4) ينظر: إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية ص21756 وأحمد مختار عمر: دراسة الصوت 


























ا اللحق الرايع : النقيم 
]| 55252559 2252ل .1ر177 


لاختلاف حجم أجزاء آلة النطق النسبي من شخص لآخرء واختلاف درجة 
ضغط الهواء. وتفاوت عدد ذبذبات الوترين الصوتيين» وتباين قدرة المتكلم 
على التحكم في شكل الفراغات التي يتكون منها ممر الهواء في آلة النطق» 
واختلاف سياق الكلام. 

ولاحظ دارسو الأصوات وجود ثلاثة أنواع رئيسية من النغمات» 
وهي: النغمة الصاعدة» والنغمة الهابطة» والنغمة المستوية'"''. 

واللغة العربية من اللغات التنغيمية» ويعمل فيها التنغيم على مستوى 
العبارة والجملة» وليس على مستوى الكلمة'"' . 

وحلل الدكتور سلمان العاني ظاهرة التنغيم في عدد من الأساليب 
المستعملة فى العربية» مثل الجملة الخبرية» والطلبء» والنداء» والتعجب» 
والانفقياان .اسع شكل :امات الكل أسلوت : :وذلك بالأعماد على 
أربعة مستويات لدرجة الصوتء. ورمز لها بالآأرقام, وهي : 


درجة عالية - ", 

درجة عالية جداً - 6 

فكانت نتيجة تلك الدراسة على النحو الآتي : 
الجملة الخبرية: النمط الغالب للنغمة ؟ ”7 .١-‏ 
الآمية # يات 

.١- 7 8 الاستفهام:‎ 

التداءة 1ت لامر 


)١(‏ ينظر: عبد الرحمن أيوب: أصوات اللغة ص157© وتمام حسان: مناهج البحث في 
اللغة ص5690١.‏ 








اللكق الرابع : التَنْفِيمُ |ا عة 


التعجب: ا ا 


ويتضح من هذا التحليل تميز الجمل الخبرية بنمط متوسط ومنخفض 
فى اللقمالف» :ينما يثميز أسلوبة الطلب يأنواعه يبظ غال من التغدات” 5 

ومع أن هذه المباحث الصوتية جديدة في الدرس الصوتي العربي» إلا 
أن بعض علماء التجويد لاحظ هذه الظاهرة ووصفهاء مثل محمد بن 
محمود السمرقندي (ت660/ام) الذي قال: (إن العرب ترفع الصوت ب (ما) 
النافية» وتخفض الصوت بالخبرية» وتَمكُنٌ بالاستفهامية بحيث تصير بين 
بين» أي بين النافية والخبرية» مثال ذلك: إن قال قائل: ما قلتٌّ» ويرفع 
الصوت بها يَعْلَمٌ أنها نافية» وإذا خفض يُعْلَمُ أنها خبرية» وإذا جعلها بين 
بين يُعْلَمُ أنها استفهامية»""' . 

وإذا كان السمرقندي استعمل عبارة رفع الصوت وخفضهء. وهو معنى 
التنغيم» ولم يستعمل كلمة (النغمة) فإن عددا من العلماء بعده استعمل 
مصطلح: (التغمة)» وإن لم يشعير ذلك كير , 

وأكثر الأصوات اللغوية استجابة للتنغيم هي الأصوات المصوتة (أو 
الذوائب)» وتشمل الحركات وحروف المدء وكذلك الأصوات المتوسطة» 
وهي النون والميم والراء واللام» فهذه الأصوات لها القابلية على الامتداد 
ورفع الصوت وخفضه في أثناء النطق» أكثر من الأصوات الأخرى» في 
حدود قوانين الأداءء والأخذ من أفواه المجيدين من القراء» ولكن ذلك لن 
يؤدي إلى أن تكون القراءة نمطأ واحداً» لتفاوت الناس في حسن الصوت 
وقابليتهم على التحكم في أصواتهم في أثناء القراءة. 

وتقدَّم في شرح المقدمة أنه يستحب تحسين الصوت بالقراءة» على 
ألا يخرج ذلك بها إلى مشابهة ألحان الغناء» وحَذْرَ علماء القراءة والتجويد 


.١1 1! ينظر: التشكيل الصوتهكوووي.‎ )١( 
.١98ص نجوم البيان دظء وينظر : ف المريد‎ 20 
.580 ينظر: المرعشي : جهد المقل ص‎ 159 








55 اللّحَقُ الرابعُ : الكَنْفِيمُ 
7 اسم اس 
من قراءة القرآن بالتطريب أو التحزين, أو الترعيدء أو الترقيصء لما في 
وأصواتهاء وحثوا على قراءته بالترتيل والتجويدء على سنن القراء والمهرة 
من أهل الأداء”'' . 


() ينظر: عبد الوهاب القرطبي: الموضح ص2١"5»‏ وابن الباذش: الإقناع 0557/١‏ 
لسك 








للحن الخامسٌ : من تقارير ا 0 لمحكمير*" للشرح 8 


١"١1||||[|||||اا‏ دل الات يجي 






































اللْحَقّ الخامسش 
- من تقارير المحكمين للشرح 














هذا اللعق واد .على البعطة القن التى عليه الكقابيه بزلكمه له 
تعلق مهم بهء فقد قرأ هذا الشرح ثلاثة من الأساتذة الأفاضل من أهل 
الاختصاص اختارهم معهد الإمام الشاطبي» وأعطوا حكمهم عليه بطريقة 
التحكيم السريء» فقد أَخفِيَ اسم كاتب الشرح عنهم وما قد يدل عليه 
أثناء الشرح» كما أن مؤلف الكتاب لم يكن على علم بتكليفهم بقراءة 
الشرح ولم يطلع على أسمائهم إلا بعد الانتهاء من التحكيم» فجاء 
التحكيم موضوعياء والحمد لله» ووجدت أن الكلمات التي كتبوها عن 
الشرح تعد شهادة علمية قيمة على صحة الخطة التي قام عليهاء ورصانة 
المادة العلمية التي تضمنهاء ولعل من المفيد إطلاع القارئ على 
الجواك» الأبحاية الى تفسيشيا تثقارن السحشكميوة: أنا الجوانيه السلبية 
الل لاحظها الميحكمونا انه 'لنيقة امداق يقرا طباعية او القرية: 
واصميعات أو مقترحات علبية وقد أخذت بمعظمهاء ومن ثم فإن 
ذكرها هنا لم يعد ضروريا. 

وتأخذ تقارير المحكمين أهميتها من ناحيتين : 

- سرية التحكيم. 

- كون المحكمين من أهل التخصص الدقيق بموضوع الشرح من ناحية 
علم التجويد والقراءة» ومن ناحية علم الأصوات اللغوية. 

وقد أبقيت ما أثبته المحكمون في استمازة التحكيم على الصورة التي 


كتبوهاء حتى لا تؤدي إعادة ترتيب المعلومات إلى تغيير قد يوحي بمعنى لم 





























صم اللَحَنُ الخامسٌُ : من تقارير المُحَكمِينَ للشرح 
يقصدوهء وأكرر شكري هنا للمحكمين» فقد أسهموا في تنقية الشرح من 
كثير من نقاط الضعف والهفوات» حتى ظهر بهذه الصورة التي نرجو من الله 
تعالى أن تكون مقبولة ومفيدة» جزاهم الله تعالى كل خير. 








اللكن الخامسٌ : من تقارير المُحَكمِينَ للشرح تق 











المْحَكُمُ الأول 
الدكتور سمير شريف استيتية 
الأستاذ في قسم اللغة العربية» كلية الآداب ‏ جامعة اليرموك 


عنوان الكتاب: شرح المقدمة الجزرية. 

١‏ مكانة الكتاب من حيث الأصالة: الكتاب أصيل في مادته وعمق 
معالجته ودقة مناقشاته. 

١‏ منهج الكتاب: الكتاب يجمع بين المنهج التاريخي والوصفي 
والتحليلي بما لا شائبة في جمعه. 

"٠‏ - سلامة الكتاب من الأخطاء اللغوية: يخلو من الأخطاء اللغوية. 

: - تنظيم الكتاب وترقيمه : الكتاب مُنَظم تنظيماً يبلغ الغاية في الدقة. 

كه صحة المعلومات: صحيحة دون أدنى شك. 

5 مدى قوة المعالجة وحسن العرض: معالجاته غاية في القوةء 
وغرفن أفكاره مسدلسل جذاب .شائق: 

٠‏ - كفاية المصادر والمراجع ومدى جودة التعامل معها: المصادر 
والمراجع كافية وقد أجاد المؤلف التعامل معها. 

6 - تحديد خصائص الكتاب وما أضافه إلى الموضوع: أرجو النظر 
في تفصيل ذلك في .)1١(‏ 

4 - قيمة الكتاب وأهميته: الكتاب قيم وأظن أنه سيلاقي رواجاً عند 
أهل العلم إن شاء الله. 


٠‏ ما يراه الفاسحق حك ابي 

















همق اللْحَقُ الخامسٌ : من تقارير ا يقتي للشرح 

أهم صفة في هذا الكتاب أنه قد جَمَعَ بين النظر الصوتي في أحدث 
تجلياته» والنظر الصوتي عند اللغويين والقراءء واستطاع بهذا الجمع أن 
يَسُدّ فجوة كبيرة عفد الدارسيخ الذين كاثوا ثعاتون عن هذه اللجرة: فإن 
كانوا ممَّن لا خبرة لهم بالقراءات وكتب التراث اللغوي استقوى عليهم 
وإن كانوا من أهل القراءات أحسوا بشيء من عدم القدرة على مواكبة 
الدرس الصوتي الحديث. وطالما كنت أفكر بضرورة الجمع بين 
الاتجاهين» حتى وفعت على هذا العمل المبارك إن شاء اللّه» فإذا هو الذي 
كنت أطمح إليهء وليس في الجمع بين الاتجاهين المذكورين ‏ في هذا 
العمل ما ينبئ عن تكلف أو قصور أو تغليب اتجاه على آخرء فالنظر 
العلمي المَمَنْمَج بدقة هو السائد في هذا الكتاب» ولقد أضاف الكتاب إلى 
المنهج. ولا من حيث عمق المعالجات. 








اللكن الخامسٌ : من تقارير المُحَكمِينَ للشرح مق 
جح تتتهي'ث“ا | 











المُحَكمُ الثان 
الأستاذ فى كلية الشريعة بالجامعة الأردنية» وجامعة الامارات العربية المتحدة 


عنوان الكتاب: جيد»ء ولو أضاف الباحث الفاضل إلى العنوان عبارة 
أو عبارات تشير إلى ما امتاز به كتابه لعله يكون أفضل» ويبين محتوى 
الكداب أكثر. 

١‏ مكانة الكتاب من حيث الأصالة: الكتاب جيد والجهد المبذول 
فيه كبير»ء ولعل من أبرز جوانبه الإيجابية الحرص على مراجعة الكتب 
القديمة في هذا العلم» وتتبع أول من قال بالفكرة أو المسألة» وهذه قضية 
مهمة تحسب لصالح الباحث في جانب الأصالة. 

؟ ‏ منهج الكتاب: منهجه جيد ومتدرج ومتسلسل في عرض الأفكار 
مم الالترام تريب النصتفه» :وإ اقضر الباحك فى غله من المسائل على 
النقل والوصف وترك الترجيح» مما يجعل القارئ في حيرة من الأمرء 
وسأذكر أمثلة لهذا الأمر لاحقا. 

- سلامة الكتاب من الأخطاء اللغوية: وقع في الكتاب عدد من 
الأخطاء اللغوية اليسيرة» سأذكرها ضمن قائمة. 

؛ - تنظيم الكتاب وترقيمه: الكتاب جيد في ترتيبه وتنظيمه وتدرجه 
في العرض والترقي في الفكرة» سوى مواضع يسيرة سأشير إليها في التقرير 
المفصل . 

ه - صحة المع اصح نض | ابيا يود جوونوين كلامه وتأكيد صحة 
معلوماته» وهذا ظاهر بجلاء في الكتاب. 

















بحرموق للش الخامسس : من تقارير المُحَكمِينَ للشرح 
و أ سج جحت 


5 - مدى قوة المعالجة وحسن العرض: كلاهما أجاد فيه الباحث» 
وإن اقتصر في مواضع عديدة على الوصف والنقل دون تعقيب أو ترجيح. 

' - كفاية المصادر والمراجع ومدى جودة التعامل معها: أغنى 
الباحث كتابه بكثير من المصادر المتنوعة وأجاد التعامل معها وتوظيفها فى 
خدمة كتابه. ْ 

8 - تحديد خصائص الكتاب وما أضافه إلى الموضوع. أرى أن هذا 
الكتاب امتاز بعدة أمور هي : 

١‏ تحديد تاريخ نظم المقدمة وموقعها بين مؤلفات ابن الجزري 
الأخرف: 

؟ - تحقيق نص المقدمة الجزرية وضبطها ضبطا محكما. 

- إثراء موضوعات التجويد بكلام علماء اللغة المتقدمين. 

؛ - عدم الاكتفاء بآراء علماء التجويد وإيراد كلام علماء اللغةء 
والمقارنة بينهماء والباحث أحد المؤلفين القلائل في التجويد الذين فعلوا 
ذلك» وكنت أرغب منه الإشارة إليهم أو إلى يعضهمء مثل: أد. غائم 
قدوري وأخوه سالمء ؤدء ذاود عبده» وهنخ ذكرث في التقرير المفصل . 

5 تزويد الكتاب بالصور اللازمة لتوضيح بعض مباحثه . 

5 - عرض موضوع آلية إنتاج الأصوات بأسلوب سهل مناسب لدارسي 
التجويد. 








اللكن الخامسٌ : من تقارير المُحَكمِينَ للشرح ب لمق 
عل -تتت ينثا | 
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المُحَكَمٌُ الثالث 
الدكتور السالم محمد محمود الجكنى الشنقيطى 
الأستاذ المشارك فى كلية المعلمين بجامعة طيبة» فى المدينة المنورة 


بحمد الله وعونه اطلعت على الكتاب المذكور و«طالعته على وجه 
الانقاد لأ على نية حسن'الظن والاعتتانا د غيارة لآ عياق الآ دسي 
فوجلكه تألبقا غليا رصيئا »ثيه الحدة والاضنافة العضا ل محميي: 
اليا التق والثريره ماك ساود اعد الاق دعقن اناس ات الن 
تزيد البحث قوة ورصانة ولا تقلل من قيمته. 

ليس لي على الكتاب ملحوظة عامة غير أنه: 

أدخل في الشرح «علم الصوتيات» ومناقشة أصحابه والمحققين فيه 
وهذا شيء جدا مهم وممتازء لكنه علم لا يمكن الإلمام به دون الرجوع إلى 
المعامل الآلية الحديثة فيجب أن يكون الطلاب الذين سيدرسون هذا 
الكتاب على مستوى علمي مسبق «بمبادئ» هذا العلم حتى يتمكنوا من 
الجمع الصحيح بين «العلم النظري» و«التطبيق العملي» وإذا تحقق ذلك 
فأرى والله أعلم ‏ أن الفائدة عظيمة والاستفادة العظيمة من هذا الكتاب 
مستكون ثمارها يالعة. 

أها الملحوظات الأخرى فهي عبارة عن «تصحيح) لما وقع فيه 
الباحث من «وهم) أو «سبق قلم» ‏ وهذا شيء لآ يخلو منه مؤلف أو 
كاتبء فمن منا ليس عرضّة- كلاق ؟ 

عنوان الكتاب: شرح المقدمة الجزرية. 

١‏ مكانة الكتاب من حيث الأضالة: الكتاب قيم وأصيل في بابه. 

















سمج اللّحَنُ الخامسنُ: من تقارير المُحَكُمِينَ للشرح 

١‏ - منهج الكتاب: استقرائي. 

١‏ - سلامة الكتاب من الأخطاء اللغوية: وجود أخطاء لغوية قليلة 

؛ - تنظيم الكتاب وترقيمه: قام المؤلف بتنظيم الكتاب تنظيماً يغتفر 
معه عدم ترقيمه الترقيم المعهود. 

5ه صحة المعلومات: ممتازة. 

5 مدى قوة المعالجة وحسن العرض: ممتازة. 

- كفاية المصادر والمراجع ومدى جودة التعامل معها: المصادر 
والمراجع أصيلة في بابها سواء القديمة منها المتعلقة بشرح النظم أو الحديثة 
المتعلقة بعلم الصوتيات. 

6 تحديد خصائص الكتاب وما أضافه إلى الموضوع: الكتاب 
يضيف لبنة جديدة رائعة إلى شروح المقدمة الجزرية ويحقق الربط بين 
المصادر الأولى لعلم التجويد وحقائق علم الأصوات الحديث في إطار 
تعليمي يعنى بالتطبيق والتدريب. 

4 قيمة الكتاب وأهميته: مهم في بابه. 

٠‏ -ما يراه الفاحخص غير ذلك:... 

والله الموقق: 

[انتهى ما نقلته من تقارير المحكمين بنصه] 








لنت 


قائمة المصادر 


الآجري (محمد بن الحسين): أخلاق حملة القرآن» تحقيق غانم قدوري 
الحمدء دار الأنبار» بغداد 09٠5١ه ‏ 19894م. 

بارء د مم 
إبراهيم أنيس (دكتور) : 
أ الأصوات اللغوية» ط5ء مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة ١/191م.‏ 
ب - موسيقى الشعرء ط4» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة 191/7م. 
ابن الأثير (المبارك بن محمد): النهاية فى غريب الحديث والأثر» تحقيق 
طاهر محمد الزاوي ومحمود الطناحي» المكتبة العلمية» بيروت . 
أحمد ين حنبل (الإمام أبو عبد الله): مسئد أحمد بن حنبلء بيت الأفكار 
الدولية» بيروت 5١٠5م.‏ 
فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة المنورة ١547١ه ‏ 1999١م.‏ 
أحمد خالد شكري (دكتور) وزملاؤٌه: المنير في أحكام التجويد» طهع 
جمعية المحافظة على القرآن الكريم» عمان 4758١ه ‏ 54١٠5م.‏ 
أحمد فائز الرومي: شرح الدر اليتيم» مخطوط في مكتبة الدراسات العليا 
في مكتبة كلية الآداب بجامعة بغداد» الرقم .)51١(‏ 
مجهي مختار عمر (دكتور): دراسة الصوث اللغوي» ط ك3 عالم الكتب 
5ه -1905م. 
الأزهري (محمد بن أحمد): تهذيب اللغة» ج١»‏ تحقيق عبد السلام محمد 
هارون» القاهرة 4ه 1915م. 
إسماعيل أحمد عمايرة (دكتور) وعبد المجيد مصطفى السيد (دكتور) : معجم 
الأدوات والضمائر في“القرآن الكريمة ط:». مؤسسة الرسالة» بيروت 
1444م 
ابن الأنباري (أيسسطاويكات أ كناك التيوووهكعسطل_ حمن بن محمد): زينة 
الفضلاء في الفزق 01 الضاد والظائ تحقيق د.رمضان عبد التواب» بيرووت 
11م. 
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رمم قائمة المصادر 
ابن الأنباري (أبو بكر محمد بن القاسم): إيضاح الوقف والابتداء في 
كتاب الله وْنّء تحقيق محيى الدين عبد الرحمن رمضانء» دمشق ٠759١اه‏ 
١11م.‏ ْ 

الأندرابي (أحمد بن أبي عمر): الإيضاح في القراءات» تحقيق منى عدنان 
غنى» أطروحة دكتوراه» كلية التربية للبنات» جامعة تكريت 5177١ها_‏ 
000 

أيمن رشدي سويد (دكتور): أبحاث تجويدية» ط١ء‏ دار الغوثانى للدراسات 
القرآنية» دمشق /571١ه ‏ 5١٠5م.‏ ا 

بن الباذش (أحمد بن علي): الإقناع في القراءات السبع» ط 2١‏ تحقيق د. 
عبد المجيد قطامشء. دار الفكرء دمشق 7٠5١اه.‏ 

لبخاري (أبو عبد الله محمد بن إسماعيل): صحيح البخاري» بيت الأفكار 
لدولية» الرياض 9١5١ه ‏ 1998م. 

لبرلوي (أحمد بن عبد اللطيف): الذر النضيد في المسائل المتعلقة 
بالتجويد» ط١ء‏ مؤسسة قرطبة» القاهرة 4575١1ه5١0٠5م.‏ 

بسام بركة: علم الأصوات العامء بيروت 1988١م.‏ 

بسام عشمه وعميد روفائيل: علم التشريح السريري (الرأس والعنق)» ط١اء‏ 
دار المعاجم. دمشق 1518ه- 19907م. 

بشار عواد معروف (دكتور): البيان في حكم التغني في القران» بحث منشور 
في وقائع مؤتمر الإعجاز القرآني» بغداد ١٠5١ه ‏ 0٠194١م.‏ 

إسماعيل باشا البغدادي: 

أ- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنونء استانبول 19548م. 

ب - هدية العارفين» إستانبول ١1960١م.‏ 

لبغوي (الحسين بن مسعود): تفسير البغوي الحميهى معالم الويل ؛ تحقيق : 
خالد عبد الرحمن العكء دار النشر: دار المعرفة» بيروت. 

لبقري (محمد بن قاسم بن إسماعيل): غنية الطالبين ومنية الراغبين» 
مخطوط. مكتبة المتحفء بغدادء الرقم .)١191/6(‏ 

بن البناء (الحسن بن أتعمد):: ابيآن العقلاب التى يجب أن يجتنبها القراءع» 
تحقيق د. غانم فدوري الال طإة وز خماز» عمان ١157ه ‏ ١١١1م.‏ 
بوش (ف): أساسيات الفيزياء» ترجمة'د. سعيد الجزيري ود. محمد أمين 
سليمان» ط”. الدار الولية للنشر ولتوزيع» القاهرة /198م. 

التاذفي (محم يلاتك تج النرائد السرية في شرح 
المقدمة الجزرية» مخطوط في المكتبة الأزهرية» الرقم 58١79‏ (قراءات). 














قائمة المصادر 


1" .. الترمذئ (أبو عيسى محمد بن عيسى) : جامع الترمذيء بيت الأفكار الدولية. 
- ابن تغري بردي (جمال الدين أبو المحاسن يوسف): النجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة» دار الكتب المصرية» القاهرة. 

تمام حسان (دكتور): مناهج البحث في اللغة» ط!. دار الثقافة» الدار 
البيضاء 1945١ه ‏ 191754م. 
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جان كانتينو (مستشرق فرنسي): دروس في علم أصوات العربية» ترجمة 
صالح القرمادي» تونس 191515م. 


أ 


لا ب 


ع 


كدت 


لد اعت 


تحبير التيسير في القراءات العشرء تحقيق د. أحمد محمد مفلح 

القضاة» دار الفرقان للنشر والتوزيع» عمان ١55١اه ‏ ١٠٠5م.‏ 

التمهيد في علم التجويدء تحقيق غانم قدوري الحمد» مؤسسة 

الرسالة» بيروت ١ه‏ 1985م. 

الحصن الحصين» مخطوط في مكتبة الأوقاف في بغداد» الرقم (؟5١48).‏ 

طيبة النشر في القراءات العشر» ضبطه وصححه وراجعه محمد تميم مصطفى 

الزعبي» توزيع مكتبة دار الهدى, المدينة المنورة» 5١5١ه‏ 1944١م.‏ 

غاية النهاية في طبقات القراء» تحقيق برجستراسر» مكتبة الخانجي» 

القاهرة 19757م. 

المقدمة في ما على قارئ القرآن أن يعلمه: 

.)يمومعا/٠( مخطوطة مكتبة لا له لي بإستانبول رقم‎ ١ 

١‏ - مخطوطة المكتبة الأزهرية رقم ١407(‏ مجاميع). 

٠‏ - منظومة المقدمة» تحقيق د. أيمن رشدي سويد.دار الإصلاح 
للطباعة والنشر والتوزيع. دمشق .5٠0١56‏ 

؛ - منظومة المقدمة» تحقيق د.أشرف محمد فؤاد طلعت» مكتبة الإمام 
البخاري» الإسماعيلية /51١ه.‏ 

النشر في القراءات العشرء مراجعة علي محمد الضباعء» المكتبة 

التجارية الكبرى» القاهرة. 


الجعبري (إبراهيم بن عمر): 


أ 


نا ب 


جميلة أرباب المراصد في شرخ عقيلة أتراب القصائدء أطروحة 
دكتوراه. محمد خضير مضحى الزوبعى» كلية الآداب» الجامعة 
المستنصرية» بغداد 550 ١ه‏ 5٠١٠5م.‏ 

عقود الجمان في تجويد القرآن' مؤسسة قرطبة» القاهرة 555١ه‏ 5١٠5م.‏ 
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ا قائمة المصادر 


برق 
بدن 
الحرقق 8ق لقا 
الجمزوري (سليمان): فتح الأقفال بشرح تحفة الأطفال» مصطفى البابي 
الحلبى». القاهرة 4ه 11550م. 
ابن جني (أبو الفتح عثمان) : 
أ الخصائصء ط؛ء دار الشؤون الثقافية» بغداد ٠99١م.‏ 
ب صناعة الإعراب» ط1١ء‏ تحقيق مصطفى السقا وآخرين» مصطفى البابي 
الحلبى» بمصر 4ه 1105م. 
أمين» مطبعة مصطفى الحلبي» بمصر :ااه 14ام. 
الجهني (محمد بن يوسف بن معاذ أبو عبد الله الأندلسي): البديع في معرفة 
ما رسم في مصحف عثمان» تحقيق غانم قدوري الحمد: دار عمار» عمان 
كاه ١٠٠آم.‏ 
ابن الجوزي (عبد الرحمن بن على): العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية» 
دار الكتب العلمية» ط١اء‏ تحقيق: خليل الميسء بيروت "٠5١ه.‏ 
ابن الحاجب (عثمان بن عمر): الإيضاح في شرح المفصل» تحقيق 
د. موسى بناي العليلي» مطبعة العاني» بغداد 187ام. 
حاجى خليفة (مصطفى بن عبد الله): كشف الظئون عن أسامى الكتب 
الفنون» إستانبول ١194١م.‏ 
ابن حبان (أبو حاتم محمد بن حبان): صحيح ابن حبان» بيت الأفكار 
الدولية 4 0آمم. 
أ إنباء الغمر بأنباء العمرء دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الهند 
ب - الدرر الكامنة فى أعيان المئة الثامنة» دار الجيل» بيروت (مصورة عن 
طبعة الهند) . 
ج- ذيل الدرر الكامنة» دار الكتب العلمية» بيروت 6ه -518ام. 
افنة فتح الباري بشرح مم البخخاري, المطبعة السلفية» القاهرة 
اه 
ه_- المجمع المؤسس للمعجم الففهش .2 تحقيق د. محمد شكور امرير 


المياديني :_مؤتتتة لوكا قري اج اس 
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المصادر 


حسام سعيد النعيمي (دكتور) : 

أ أبحاث في أصوات العربية» دار الشؤون الثقافية» بغداد 98/8١م.‏ 

ب أصوات العربية بين التحول والثبات» جامعة بغداد» بيت الحكمة 
6ام. 

حسن بن إسماعيل الدَرْكَرَلِي الحَبّار: خلاصة العجالة في بيان مراد الرسالة 

في علم التجويد» تحقيق خلف حسين صالح» أطروحة دكتوراه» كلية التربية 

للبنات ‏ جامعة تكريت *47١ه‏ _ 7١٠٠م ٠‏ 

أ أصول تدريس التجويد» دار طيبة الخضراء» مكة المكرمة 5575١ه- .5٠١60‏ 

ب حق التلاوة» جهينة للنشر والتوزيع» عمان 5؟5١اه ‏ 04لمم. 

أبو حيان الأندلسى (محمد بن يوسف): ارتشاف الضرب من اللسان العرب» 

تحقيق د. مصطفى أحمد النماس». ط١ء‏ القاهرة 04٠54١ه ‏ 1984م١‏ 

الحيدرة (على بق سليمان البنى) + شف الشكق في العو 1+ تحعنيق 

د. هادي عطية مطرء مطبعة الإرشاد. بغداد 5٠5١ه ‏ 1985م. 

خالد الأزهري (خالد بن عبد الله بن أبى بكر الوقاد): الحواشي الأزهرية 

في حل ألفاظ المقدمة الجزرية» تحقيق محمد بركاتء دار الغوثاني 

للدراسات القرآنية» دمشق ١57١ه.‏ 

العربي» بيروت . 

خليفة بن خياط: تاريخ خليفة» تحقيق سهيل زكارء دمشق 19317ام. 

الخليل بن أحمد الفراهيدي: كتاب العين» ج٠١+‏ تحقيق د. مهدي 

المخزومي ود. إبراهيم السامرائي» دار الرشيد للنشن: بغداد 56اها- 

1ام. 

أ الإدغام الكبيرء» تحقيق عبد الرحمن حسن عارف» عالم الكتب» 
ل 0 1 

ب - الأرجوزة المنبهة قيلي اشماء القتاء والرواة وأصول القراءات وعقد 
المغنيء الرياض-٠‏ ياك 1 يم 
الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية» العدد الأول (ص” ”*9 2)78٠١‏ 
جدة 4507 له-2 ام 
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5 قائمة المضادر 

3 - البيان في عد آي القرآن» تحقيق غانم قدوري الحمهك:»: مركز 
المخطوطات والتراث والوثائق» الكويت 4١4‏ اه 1994غ: 

هن التحديد في الإتقان والتجويد» تحقيق غانم قدوري الحمد» دار عمار» 
عمان 00 

20 اد ايان ين القرا ءات انيه البكيرية: دار اي البليية بيروت 
5ه 50٠٠آم.‏ 

د القرق بين القاء واللئس» تحفيق غات قذوري الحمده دان مار 
عمان 1ه -"١٠آام.‏ 

ط_- المحكم في نقط المصاحف» تحقيق د. عزة حسنءدار الفكر» دمشق 
1ه /ووام. 

ي - المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصارء تحقيق محمد أحمد 
دهمان» دمشْو مشق ٠115م.‏ 

ك ‏ المكتفى فى الوقف والابتداء تحقيق د.جايد زيدان مخلف.» مطبعة 
وزارة الأوقاف» بغداد ١ه‏ 197م. 

أبو ذأية (سليمان 0 الأشعث): سنن أبي داود» بيتك يدا 0 

لمطفة الرحوافة 0 

داود عبذده (دكتور): فراسيات في علم أضوات العربية» مؤسسة الصباح» 

لكويت (د.ءت). 

لقاهرة 151/5ام. 

بن درستويه (عبد الله بن جعفر): كتاب الكَنَّابء تحقيق د. إبراهيم 

لقراءات الأربع عشر» تصحيح علي محمد الضباع» مطبعة عبد الحميد 

لحمل حنفى ١‏ القاهرة. 

لذهبي (محمد بن أحمليبن عثمان):#معرفة القراء الكبار على الطبقات 

5ه 590ام. 

رضى الدين الإشترابادي (وعحمد ب كم شريح الشافية» تحقيق محمد 

الزفزاف وآخرين»: مطبعة حجازي» القاهرة. 
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رمضان عبد التواب (دكتور): 

| 5 المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي» ط 2.١‏ مكتبة الخانجي 
بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياض 507١ه ‏ 1987م. 

بخ - مشدهة تحقيق كفاب المذكر والمونتك لأحمد ين قاوس » مكتبة 
الخانجي» القاهرة 1979م. 

ريتشارد سنل (دكتور) : التشريح السريري لطلبة الطب» ترجمة الدكتور محمد 

أحمد سليمان» مراجعة الدكتور أحمد ذياب» المركز العربي للوثائق 

والمطبوعات الصحية» الكويت 1ام. 

الرُبيدي (محمد بن الحسن): طبقات النحويين واللغويين» تحقيق محمد أبو 

لفضل إبراهيم» دار المعارف بمصر 191/7م. 

الرّبيدي (محمد مرتضى الحسيني): تاج العروس من جواهر القاموس» دار 

لهداية . 

لزْجََّاجِي (عبد الرحمن بن محمد): كتاب الخط» تحقيق غانم قدوري 

الحمدء دار عمارء عمان ١417١ه‏ ١٠٠5م.‏ 

لزركلي (خير الدين): الأعلام» طه5»ء دار العلم للملايين» بيروت .198٠‏ 

زكريا الآنصاري (القاضي زكريا بن محمد) : 

أ# قسطفة تشاء العصر في أحكام الدورث الساكتة والتويخ والهد والقفير» 
تحقيق د. محيي هلال السرحان» بغداد /41ام. 

ب - الدقائق المحكمة في شرح المقدمة» مكتبة الإرشاد» صنعاء ١41١ه-‏ 
ام. 

اج المقصد لتلخيص ما في المرشد» دار المصحف. ط". دمشق 85٠5١ه‏ 
- 1986م. 

السجاوندي (محمد بن طيفور): كتاب الوقف والابتداء» تحقيق د. محسن 

هاشم درويشء دار المناهج. عمان ؟47١ه‏ ١١٠١5م.‏ 

السخاوي (علم الدين علي بن محمد). 

أ جمال القراء وككال الإتللا») تحفيق د. على حسين البواب» مكة 
المكرمة 1408١ه ‏ 19/17م. 

ب فتح الوصيد في شرح القصيد»ء تحقيق جمال الدين محمد شرفء دار 
الصحابة للتراث_ 575١ه ‏ 4١٠5م.‏ 

الخزابت الوسيلة 1 اكور ال اس 0 مولاي محمد الإدريسي 
الطاهري» مكتبة الرشد» ط5ء الرياض 5ه 5١٠١آم.‏ 
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حسم قائمة المصادر 


اذهة 

أ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» منشورات دار مكتبة الحياةء 
بيروت . 

ب البقاصين السيكة فى كتير هه الأسادية المشتي ة على الالسنة؛ دار 
الكتب العلمية» 474١ه ‏ 7١٠5م.‏ 

أ الأصول في النحوء تحقيق د. عبد الحسين الفتلي» مؤسسة الرسالةء 
بيروت ١ه‏ 40وام. 

ني قاياات: الخطء تحقيق د. عبد الحسين محمود» مجلة المورد مج ودع 25 
بغداد 95 ١١اه ‏ الاكام. 

سعد عبد العزيز مصلوح (دكتور): دراسة السمع والكلام» عالم الكتب» 

القاهرة 5ه ١٠١6آم.‏ 

سعود عبد الله الفتيسان (دكتور) : فتح المجيد في حكم القراءة بالتغني 

والتجويد» دار ابن الجوزي» الدمام ٠15١ه-1146م.‏ 

السعيدي (أبو الحسن علي بن جعفر): رسالتان في تجويد القرآنء تحقيق 

غانم قدوري الحمد» دار عمارء عمان ١55١ه‏ ١٠٠5م.‏ 

سلمان حسن العاني (دكتور): التشكيل الصوتي في اللغة العربية» ترجمة د. 

ياسر الملاح» طدكء جدة ١ه‏ 1585ام. 

سليمان بن نجاح (أبو داود): مختصر التبيين لهجاء التنزيل» تحقيق د. 

الشريف, المدينة المنورة 5571١ه ‏ 7١٠٠م.‏ 

أ- روح المريد في شرح العقد الفريدء تحقيق إبراهيم عواد إبراهيمء 
رسالة ماجستيرء الجامعة الإسلامية» بغداد ١57١ه‏ 1944م. 

ب - نجوم البيان في الوقوف وماءات القرآن» مخطوط في مكتبة جامعة 
الرياض (الرقم ١‏ بزيآ). 

السمنودي (منصور بن عيسى بن غازي): 

أ - تحفة الطالبين فى تتجويد كتابهلآاب العالمين» مخطوط فى المكتبة 
الأزهرية؛ مويل ١"‏ ! 

ب - الدرر المنظمة البهّة.فِئ حلز"' ألففناظ المقدمة الجزرية» مخطوط فى 
المكتبة الآزهرية» الرقم (717516). 
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سمير شريف استيتية (دكتور) : 

أ الأصوات اللغويةء رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية» دار وائل للنشر 
والتوزيع» عمان 5٠آم.‏ 

ب - القراءات القرآنية بين العربية والأصوات اللغوية (منهج لساني معاصر)ء 
عالم الكتب الحديث.» إربد .5١٠١٠68‏ 

ابن سوار (أحمد بن على البغدادي): المستنير في القراءات العشرء تحقيق 

د. عمار أمين الددوء دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» 

ار ات لل واه 

هارون» القاهرة. 

الكتب المصرية» الرقم 0 2 نحو تيمور). 

أ الإتقان في علوم القرآنء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة 
/1541اه -5117ام. 

ب - الأشباه والنظائر» مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد 109١ه.‏ 

ج - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تحقيق محمد أبو الفضل 

ف الور المنتثرة في الأحاديث المشتهرة» تحقيق د. محمد بن لطفي 

ه- يقالت الحفاظء تحقيق على محمد عمرء مكتبة وهبة» القاهرة 
9ه “191/7م. 

و- المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
وصاحبيه» دار إحياء الكتب العربية (عيسى البابي الحلبي)» القاهرة. 
سالم مكرمء دار البحوث العلمية» الكويت ٠٠5١ه ‏ ٠198م.‏ 

شادة (أزتور: فستطر م السيان )1 علم للاستدر ابت عفد سبيوية وعتدنا. أخرجه 

صبيح التميمي » مركز عبادي للدراسات #النشتة صنعاء ٠”“5١اه-‏ 00 

الشاطبي (القاسم بن فيرة)/ 

أ حرز الأمانييجوويجه التهاني في القرراءات السبع» ضبطه وصححه 

وراجعه محمد تميم الزعبى» مكتبة دار المطبوعات الحديثة» السعودية» 

.ما59١‎ ه٠‎ 
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55 قائمة المصادر 


ب - منظومة عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد في علم رسم 
المضاحقفة تحقيق د. أيمة رشدي سويد» دار نور المكتبات: جدة» 
55ة4اه ١١٠١آم.‏ 

أبو شامة المقدسي (عبد الرحمن بن إسماعيل): إبراز المعاني من حرز الأماني 

في القراءات السبعء تحقيق إبراهيم عطوة عوض » دار الكتب العلمية» بيروت. 

الجمعية الملكية الآسيوية في البنغال» بكلكتا بالهند» رقم (195)» نسخة 

مصورة في مكتبة الدكتور حازم حيدر. 

مطبعة السعادة» بمصر 56١١ه‏ - 11010ام. 

شعبان محمد إسماعيل (دكتور): عه الوصيعنف وضبطه.» دار السلام» 

لقاهرة 5ه ١١٠آم.‏ 

لشوكاني (محمد شن علي): البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع. 

مطبعة السعادة. القاهرة /75١ه.‏ 

لشيرازي (نصر بن علي المعروف بابن أي مريم): الموضح في وجوه 

لقراءات وعللهاء تحقيق د. عمر حمدان الكنيسئ » الجماعة الخيرية لتحفيظ 

القرآن الكريم» بجدة 54١54١ه ‏ 19197م. 

لصفاقسي (علي بن محمد النوري): تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين عما يقع 

لهم من الخطأ حال تلاوتهم لكتاب الله المبين» مكتبة الثقافية الدينية» 

٠ لقاهرة‎ 

صفي الدين البغدادي (عبد المؤمن بن عبد الحق): فير أصدل الاطلاع على 

أسجاء الأمكنة والبقاع, تحقيق على محمد البجاوي» دار المعرفة» بيرووت 

كاه 1105م. 

السقوط. دار البيارق» بيروت - عمان ٠15١ه-1115م.‏ 

طاش كبري زاده (عصام الدين أحمد بن مصطفى بن خليل) : 

2 شرح المقدمة الجرّرية» تحقيق د. محمد سيدي محمد محمد الأمين» 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة المنورة 
١ه‏ 

ب - الشقائق النعمانيةيفي علماء الدولة.العثمانية» بهامش وفيات الأعيان 
لابن خلكيقة 

2 مفتاح السعادة ومصباح اذاف دار الككخي العلمية» بيروت . 
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5 الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير): جامع البيان عن تأويل آي 

القرآنء ط". مصطفى البابي الحلبي بمصر 1784١ه‏ 1958م. 

الطبلاوي (ناصر الدين محمد بن سالم): مرشدة المشتغلين في أحكام النون 

الساكنة والتنوين»ء تحقيق د. محى هلال السرحانء دار الشؤون الثقافية» 

بغداد 7١٠1م.‏ ا 

ابن الطحان (عبد العزيز بن على الأندلسى): 

أ- الإنباء فى تجويد القر ل فقي 1 حاتم صالح الضامن» مجلة 
الأحمدية» العدد الرابع (ص9؛ ‏ 97), دبي ١57١ه‏ - 1944م. 

ب مخارج الحروف وصفاتهاء د. محمد يعقوب تركستاني» ط١»‏ بيروت 
4ه - 19484م. 

ج مرشد القارئ إلى تحقيق معالم المقارئ» تحقيق د. حاتم صالح 
الضامن» مؤسسة الرسالة ودار البشير 6489ه-1199م. 

د- نظام الأداء في الوقف والابتداء» تحقيق د. على حسين البواب» مكتبة 
المعارف» الرياض 5505١ه ‏ 1986م 

طه محسن عبد الرحمن (دكتور): منظومات أصول الظاءات القرآنية» مجلة 

معهد المخطوطات العربية» مج١”‏ ج؟» الكويت 505١ه ‏ 1985١م.‏ 

ابن طولون (محمد بن علي): قضاة دمشق: الثغر البسام في ذكر مَن ولي 

قضاء الشامء تحقيق صلاح الدين المنجدء دمشق 1987١م.‏ 

ابن عبد البر (يوسف بن عبد الله) : الاستيعاب فى معرفة الأصحاب» تحقيق 

عن معدن النجا رن + مكدة تيكة عدر القاهرة 45 

عد الدائم الأزهري: الطرازات المعلمة في شرح المقدمة» تحقيق د.نزار 

خورشيد عقراوي» دار عمارء عمان ”١٠5م.‏ 

عبد الرحمن أيوب (دكتور): أصوات اللغةء ط١اء‏ مطبعة دار التأليف» 

القاهرة 1557م. 

عبد الرحمن السيد (دكتور) العروض والقافية: دراسة ونقد»ء ط١ء‏ مطبعة 

قاصد خيرهء القاهرة. 

عبد الرازق بن إبراهيم مَؤسى : الفوائد.التتجويدية في شرح المقدمة الجزرية» 

طاء دار ابن القبه داكي اد 0 .7٠١‏ 

عبد الرزاق أحمد الحربي”(دكتور): علثم الوقف والابتداء في القرآن الكريم 

واللغة العربية» شركة.الخنساء للطباعة» بغداد5»؟م.. 

عبد الصبور شاهين (دكتور): المنهج الصوتي للبنية العربية» مؤسسة الرسالة» 


بيروت 56اه د ام. 








١1 


اننا 


اننا 
515 


”0 قاكمة المصادر 

عبد العزيز الصيغ (دكتور): المصطلح الصوتي في الدراسات العربية» دار 

الفكر» بيروت - دمشق» ١55١ه‏ ١٠٠١1م.‏ 

عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ: سنن القراء ومناهج المجودين» مكتبة 

الدارء المدينة المنورة 85١5١ه.‏ 

عبد القادر مرعي العلي الخليل (دكتور): المصطلح الصوتي عند علماء 

العربية القدماء في ضوء علم اللغة المعاصرء ط١»‏ جامعة مؤتة 1997. 

عبد الكريم زيدان (دكتور): الوجيز في أصول الفقهء مؤسسة الرسالةء 

يروت 1418 لام 

عبد المجيد سيد منصور (دكتور): علم اللغة النفسي» جامعة الملك سعودء 

الرياقين 1ه كذ اع 

عبد الوهاب بن محمد القرطبي: الموضح في التجويدء تحقيق غانم قدوري 

الحمدء دار عمارء عمان ١5417١ه‏ ١٠٠5م.‏ 

أبو عبيد (القاسم ين سلام): 

أ- غريب الحديشه حيدر آبادء الهنذ 154554 --/19519ام, 

ب فضائل القران» تحقيق مروان عطية واخرين, دار ابن كثير» دمشق 
1ه -1944م. 

العطار (أبو العلاء الحسن بن أحمد الهمذانى): التمهيد فى معرفة التجويد» 

تحقيق غائم قذوري الحمد» دار عمار» عمان 145ه ب ١٠8ام.‏ 

علي القاري (ملا علي بن سلطان بن محمد الهروي المكي): المنح الفكرية 

في شرح المقدمة الجزرية» تحقيق أسامة عطاياء دار الغوثاني للدراسات 

القرآنية» دمشق 5717١ه ‏ 5١٠7م.‏ 

على محمد الضباع: إتحاف البررة بالمتون العشرة» مطبعة مصطفى البابي 

الحلبي» القاهرة 05١١ه ‏ 1950ام. 

ابن العماد الحنبلي (أبو الفلاح عبد الحي): شذرات الذهب في أخبار من 

ذهبء مكتبة القدسىء القاهرة ٠6١١اه.‏ 

عمر رضا كحالة: مسر المؤلتان) اميق 981 1. 

العمانى (أبو محمد الحسن بن على بن سعيد المقرى) : 

أ الكتاب الأوسط في#يعلم اناعد تحقيق د. عزة حسن دار الفكرء 
دمشق /1ةاه-_1١٠١5م.‏ 

ب - المرشد في«الوقت على مذاهب القرواء#السبعة وغيرهم» تحقيق هند 
منصور عون العبدلي» رسالة ماجستير» كلية الدعوة وأصول الدين» 
جامعة أم القرى 577١اه.‏ 
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غانم قدوري الحمد: 

فى أبحاك في علم التجويدء دار عمارء عمان ؟57١ه‏ ؟5١٠١٠م.‏ 

ب - الدراسات الصوتية عند علماء التجويدء دار عمار عمان 575١اه ‏ 
لم 

ج - رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية» دار عمارء عمان 475١ه‏ 
اللا" 

د علم الكتابة العربية» دار عمارء عمان 5450١ه ‏ 4١٠5م.‏ 

ه ‏ المدخل إلى علم أصوات العربية» دار عمار عمان. 5780١ه ‏ 
ل" 

ابن غانم المقدسي (علي بن محمد): بغية المرتاد لتصحيح الضاد» تحقيق 

د. محمد عبد الجبار المعيبد» مجلة المورد مج8 ع5» بغداد 1949م. 

الغزالى (أبو حامد محمد بن محمد): 

أت اسه علوم الدين» دار الكتب العلمية» بيروت 475١ه‏ 8١٠١٠م.‏ 

ب - المستصفى من علم الأصول» تحقيق د. محمد سليمان الأشقرء 
مؤسسة الرسالة» بيروت 4117١ه‏ - 19917م. 

بن غلبون (أبو الحسن طاهر بن عبد المنعم المقرئ الحلبي): التذكرة في 

لقراءات الثمانء تحقيق أيمن رشدي سويدء الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن 

الكريي» يخدة 811417 1596م 

لفارابي (أبو نصر محمد بن محمد): كتاب الموسيقى الكبير» تحقيق غطاس 

عبد الملك خشبة» ود. محمود محمد الحنفى» دار الكاتب العريى» القاهرة. 

بقارس (ألم الست امد نين كاري )- اللساسيى ف نل اليقة ست 

لعرب في كلامهاء تحقيق السيد أحمد صقرء مطبعة عيسى البابي الحلبي» 

لقاهرة //191م. 0 

لفراء (أبو زكريا يحيى بن زياد): معاني القرآنء تحقيق محمد علي النجار 

واخرين» دار الكتبء» القاهرة. 

الفضالى (سيف الدين بن عطاء الله المصري البصير): الجواهر المضية على 

المقدمة الجزرية؛ تختيهييع:(ا نف معيني» مكتبة الرشد؛ الرياض 

هاه 

فندريس (لغوى فرنسى): اللغة» ترجمة عبد الحميد الدواخلى ومحمد 

القصاصء مكنا وي !1 ! | اتاجتصههر: . 1 

فوزي حسن الشايب (ذكتوز): مخاظرات فى/اللسانيات» ط١»ء»‏ وزارة 

الثقافة» عمان 19949م. : 
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ابن القاصح (أبو البقاء علي بن عثمان بن محمد): 

ل سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي» دار الفكر» بيروت. 

ب - نزهة المشتغلين في أحكام النون الساكنة والتنوين» مجلة البحوث 
والدراسات القرآنية» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
العدد الثالث 55”58١اه.‏ 

القرطبي (أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري): الجامع لأحكام القرآنء 

دار الشعب ‏ القاهرة. 

القزويني (جلال الدين محمد بن عبد الرحمن) : الإيضاح في علوم البلاغة» 

دار الكتب العلمية بيروت 8٠5١ه- .١19868‏ 

القسطلاني (أحمد بن محمد): 

1-. الفالي السيية شرع المقنية الجورية» أعدم لسر ين بن عباس؛ 
طاء مؤسسة قرطبة 4 ١٠1م.‏ 

ب - لطائف الإشارات لفنون القراءات» تحقيق الشيخ عامر السيد عثمان 
ود. عبد الصبور شاهينء» القاهرة 5ه 505ام. 

قصي حسين آل فرج: تراجم قراء القراءات في الموصل» الموصل 475١ه‏ 


.م5٠٠4‎ 


لقفطي (علي بن يوسف): إنباه الرواة على أنباه» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» مطبعة دار الكتب المصرية. 

لقلقشندي (أحمد بن علي): صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ط١»‏ دار 
لكتب العلمية» بيروت ٠1٠5١ه ‏ 19817م. 

بن قيم الجوزية (محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله): زاد المعاد 
فى عندى فير العباق» مؤسسة الرسالة» مكتبة المتار الأسلامية» بيروث» 
الكريك 9 ا كرقاةه الطينة الرابنة عقف تعن كسيب الأزتاورظ:. 
عبد القادر الأرناؤوط . 

كمال إبراهيم بدري (دكتور): علم اللغة المبرمجء جامعة الملك سعودء 
الرياض 1988م. 

كمال بشر (دكتور): علة#الأصواات» دار#غريب» القاهرة ١٠٠5م.‏ 

كننجهام: التشريح العمليي الجزء ,الثاليث: الرأس والعنق» مترجم. 

ابن ماجه (أبو عبد الله محمد بن يزيَد): سئن ابن ماجهء بيت الأفكار 
الدولية 1999. 

الماردينى (محمد بن قيصر): “الدرالنضيد فى معرفة التجويد» مخطوط فى 
مكتبة جستربتي + الوق بريه : 1 











المصادر 


ا مرق 


المارغني (إبراهيم بن أحمد): دليل الحيران في شرح مورد الظمآنء دار 
القرآنء القاهرة 191/5م. 

المالقي (عبد الواحد بن محمد): الدر النثير والعذب النمير» وهو شرح 
كتاب التيسير في القراءات السبع للداني» دار الكتب العلمية» بيروت 
4ه "١1م‏ 

ابن مالك (جمال الدين محمد): الاعتماد فى نظائر الظاء والضاد» تحقيق 
0ه 19806م. 

مالمبرج (برتيل): علم الأصوات» تعريب ودراسة د. عبد الصبور شاهين» 
مكتبة الشباب» القاهرة .١9805‏ 

المبرد (محمد بن يزيد): المقتضب» تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة» 
القاهرة. 

ابن مجاهد (أحمد بن موسى): كتاب السبعة. تحقيق د. شوقي ضيف. دار 
المعارف بمصر 19107م. 

مجمع اللغة العربية : المعجم الوجيز» القاهرة :5ه 18م. 

محمد أبو زهرة (الشيخ): المعجزة الكبرى» القاهرة ٠9١ه ‏ ٠190م.‏ 
محمد أحمد معبد: الملخص المفيد في علم التجويد, دار السلام ٠198م.‏ 
محمد حبيب الله ابن الشيخ عبد الله الشنقيطي: كتاب إيقاظ الأعلام لوجوب 
اتباع رسم المصحف الإمام»ء مكتبة المعرفة» حمص 97١اه ‏ 1917م. 
محمد خليل هراس: شرح العقيدة الواسطية» الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء» الرياض 7١54١ه ‏ 19947م. 

محمد شحادة الغول: بغية عباد الرحمن لتحقيق تجويد القرآنء ط5»ء دار 
ابن القيم ‏ دار ابن عفان 576١ه ‏ 5١١1م.‏ 

محمد بن شئنب: اسن الجزري» دائرة المعارف الإسلامية» ترجمة محمد 
ثابت الفندي وآخرين» مج١ء‏ القاهرة ؟5١ه ‏ ”1977م. 

محمد عبد الجبار المعيبد (دكتور): كعب الضاد والظاء عند الدارسين 
محمد عبد العظيم الزرقاني:. مناهل العرفان في علوم القرآن» القاهرة 19157م. 
محمد عصام القضاة (دكتور): الواضح 0 أحكام التجويد» دار النفائس» 
طلاء 5418١ه ‏ 19948م. 

محمد علي خلف الحسيّني الحداذ (الشيخ): إرشاد الإخوان شرح هداية 
الصبيان فى تجويد القرآن» المطبعة الميمنية بمصر ١؟7١اه.‏ 
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محمد علي الخولي (دكتور): معجم علم اللغة النظري» مكتبة لبنان» بيروت 

5م. 

محمد فريد بك: تاريخ الدولة العلية العثمانية» دار الجيل» بيروت ا9١اه‏ 

1917م 

محمد فؤاد عبد الباقي: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» القاهرة» 

مطابع الشعب. 

محمد مطيع الحافظ (دكتور): 

أ- الإمام شمس الدين بن الجزري» فهرس مؤلفاته ومن ترجم لهء مجلة 
آفاق التراث ع7 مطبوعات مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث» دبي 
4ه 11978م. 

ب - شيخ القراء الإمام ابن الجزريء دار الفكرء دمشق 5١51١ه ‏ 1946م. 

محمد مكي نصر (الشيخ): نهاية القول المفيد في علم التجويد»ء راجعه 

الشيخ علي محمد الضباع» مصطفى البابي الحلبي» بمصر 49 1ه ٠‏ 

محمد بن موسى آل نصر: القول المفيد في وجوب التجويدء ط"”, دار 

الإمام أحمدء مكة المكرمة 4170١ه ‏ 4١50م.‏ 

محمود الحصري (الشيخ): مع القرآن الكريمء ط 5» القاهرة. 

محمود رزق سليم : عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي: طكت 

المطبعة النموذجية بمصر 1977م. 

محمد السعران (دكتور) : 

أ- علم اللغة مقدمة للقارئ العربي» ط!. دار الفكر العربي» القاهرة 
1ه 1945م 

ب - اللغة والمجتمع» ط5» دار المعارف» الإسكندرية 1977م. 

المرادي (الحسن بن قاسم المعروف بابن أم قاسم): 

أ- شرح باب وقف حمزة وهشام على الهمز من الشاطبية» تحقيق محمد 
خضير مضحي الزوبعي» رسالة ماجستيرء كلية البنات ‏ جامعة الأنبار 
كاه ام 0 

ب - شرح كتاب الت وكين 220 يفف نكتبة الدراسات العليا في كلية 
الآداب ‏ جامعة بغداد» الرقم .)5١65(‏ 

اج - شرح الواضحة في تجويد الفاتحة» تحقيق د. عبد الهادي الفضلي»ء دار 
القلمء بيرو يت 

د المفيد في شرح عمدة المجيد في علم التجويد» تحقيق د. على حسين 
البواب» _مكتبة> لصاح رييست بد . 
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دار الفجر الإسلامية» المدينة المنورة 577١ه ‏ 5١٠5م.‏ 

المرعشي (محمد بن أبي بكر الملقب ساجقلي زاده) : 

أ- بيان جهد المقلء» مخطوطء. مكتبة المتحف.ء بغدادء الرقم 
(مح١كلللهة).‏ 

ب ترتيب العلوم. تحقيق نجلاء قاسم عباس » منشورات مركز إحياء 
التراث العلمي العربي» بغداد 4٠54١ه ‏ 1984١م.‏ 

32 جهد المقل» تحقيق د. سالم قدوري المحمل: دار عمارء عمان 
> لعن 

المزي (أبو الفتح محمد بن محمد): الفصول المؤيدة للوصول إلى شرح 

المقدمة الجزرية» تحقيق جمال السيد رفاعى» مكتبة أولاد الشيخ للتراث» 

القاهرة 6١١5م.‏ 

مساعد بن سليمان الطيار (دكتور): المحرر في علوم القرآن» الجمعية الخيرية 

لتحفيظ القرآن الكريم بجدة» مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد 

الإمام الشاطبي» /1ةاه-6١١٠١5آم.‏ 

المسعدي (عمر بن إبراهيم بن علي): الفوائد المسعدية في حل الجزرية» 

تحقيق جمال السيد رفاعى» مكتبة أولاد الشيخ للتراث» القاهرة 8١٠5م.‏ 

مسلم ب الحجاج (أبو الحسين القشيري): صحيح مسلم» ديت الأفكار 

الدولية 519١ه ‏ 19948م. 

منصور فهمي (دكتور): أمراض الكلام» ط؛»ء مكتبة مصرء /ال191م. 

مكى بن أبى طالب القيسى: 

أ التبصرة في القراءات السبع» دار الصحابة للتراث بطنطاء تصحيح 

ب - تمكين المد في آتى وآمين وآدم وشبهيه. تحقيق د. أحمد حسن 
فرحات» دار عمارء عمان 4171١ه ‏ ١٠٠م.‏ 

اج الرعاية لتجويد القراءة وتتحقيق لفظ التلاوة» ط”2 تحقيق د. أحمد 
حسن فرحات» دار عمار» عاك /1410ه-591ام. 

د شرح كلا وسساج ونعم. تحقيق د. أحمد حسن فرحات» دار عمار» 
عمان 259 امود 7م 

هو.- الكشف غ26 5 ءات السبع وعللها وحججهاء تحقيق د. 
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المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: المعجم العربي الأساسي» لاروس 

8م. 

ابن منظور (محمد بن مكرم): لسان العرب» طبعة بولاق. 

المهدوي (أحمد بن عمار): 

ُ- شرح الهداية» تحقيق د. حازم سعيد حيدر» دار عمارء عمان 571١ه‏ 
لآم , 

ب هجاء مصاحف الأمصار»ء تحقيق محيى الدين عبد الرحمن 
رمضان» مجلة معهد المخطوطات العربية» مج ١4‏ ج١غ‏ القاهرة 
*17ام. 

ابن المؤدب (قاسم بن محمد): دقائق التصريف» تحقيق د. أحمد ناجي 

القيسي وآخرين» المجمع العلمي العراقي/ا50١ه ‏ 1914م. 

مؤسسة آل البيت (المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية): الفهرس 

الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوطء علوم القرآن (مخطوطات 

التجويد)؛ عمان 19185م. 

موريتز: الباليوكرافيا العربية» مجموعة وثائق من القرن الأول الهجري حتى 

نهاية القرن العاشر الهجريء القاهرة 1905١م.‏ (العنوان والتقديم باللغة 

الإنكليزية) . 

ميشال زكريا (دكتور):الملكة اللسانية فى مقدمة ابن خلدون» المؤسسة 

الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت 5054١ه ‏ 1985م. 

النابلسي (عبد الغني بن إسماعيل): كفاية المستفيد في علم التجويد» 

مخطوط في مكتبة المتحف ببغداد» الرقم .)١1١895(‏ 


ابن الناظم (أبو بكر أحمد بن محمد بن الجزري): 

أ الحواشي المفهمة في شرح المقدمةء تحقيق عمر عبد الرزاق 
معصراتي» الجفان والجابي». دمشق 555١ه-5006م.‏ ومخطوطة 
الأوقاف العامة ببغداد الرقم (5405). 

ب - شرح طيبة النشر قي القؤاءءات:اليعشرء دار الصحابة للتراث بطنطا 
5ه 0060آم. 


- النحاس (أبو جعفر إسماعيّل بن محمد"ين أحمد): القطع والائتناف» تحقيق 


د. أحمد خطاب العمرء مطبعة العاني» بغداد 1794١ه‏ - 19108م. 


اق النديم (محمد بن إسحاق): الفهرشتء. تحقيق رضا ‏ تجدد. طهران 


.ما15ا/١‎ 
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النسائي (أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب): سنن النسائي» بيت الأفكار 

الدولية» 1999م. 

النووي (يحيى بن شرف الدين) : 

أ- التبيان في آداب حملة القرآن» دار الفكرء دمشق. 

ب صحيح مسلم بشرح النووي» المطبعة المصرية ومكتبتهاء القاهرة. 

النويري (أبو القاسم محمد بن محمد): شرح طيبة النشرء تحقيق مجدي 

محمد سرور سعد باسلومء دار الكتب العلمية» بيروت 54؟4١ه ‏ “١٠5م.‏ 

الهيثمي (علي بن أبي بكر): مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» دار الكتب 

العلمية» بيروت 508١ه ‏ 1988١م.‏ 

ابن وثيق (إبراهيم بن محمد): 

ُ- الجامع لما يحتاج إليه من رسم المصحفه. تحقيق غانم قدوري 
الحمد» مطبعة العاني» بغداد 508١اه ‏ 1988ام. 

ب كتاب في تجويد القراءة» مخطوط في مكتبة أيا صوفيا باستانبول» 
الرقم (79 - 07. 1 

ياقوت بن عبد الله الحموي: معجم البلدان» دار صادر ‏ دار بيروت» 

“ااه لاهوام. 

ابن يالوشة (محمد بن علي بن يوسف الشريف المالكي): شرح المقدمة 

الجزرية (المسمى الفوائد المهمة في شرح المقدمة)» مكتبة الآداب» القاهرة 

ام 

يحيى بن علي المباركي (دكتور) : 

أ اظاهية المد فى الآداء القرائى + كراسة قطييقية فى المدة الرهنية '(المك 
الفرعي بسبب الهمزة)» مجلة جامعة أم القرى» السنة العاشرة» العدد 
الخامس عشر 1١51١ه.‏ 

ب.- القيمة الكمية والزمنية لصُوَيّتِ القلقلة فى الأداء القرانتى: دراسة 
تطبيقية» مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» العدد الثاني 
والعشرون 9١5١ه.‏ 

ج - الكم الزمني لصّوَّيْتٍِ الغنة في الأداء القرآني» مجلة جامعة أم القرى 
لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء المجلد ,4)١7(‏ العدد ,)5١(‏ 
2١‏ - امت 


1617 - يحيى عبد الرزاق الغوثاني (دكتور): علم التجويد (المستوى الثاني)» هيئة 


الإغاثة الإسلامية_الكالمة>تالمفويها له ة"الستوكية ١‏ : اه. 








0 قائمة المصادر 


عبرقع 

1 ابن يعيش (يعيش بن علي بن يعيش): شرح المفصل» الطباعة المنيرية» 
القاهرة. 

6848 يوسف الخليفة أبو بكر: أصوات القرآن كيف نتعلمها ونعلمها؟. ط١اء‏ 








المبحث الأول: نشأة علم التجويد 00 
المبحث الثاني : تاريخ التأليف في علم التجويد 00000 
الفصل الثاني : تعريث بِمُصَئْفٍ المُقَدَمَةٍ 00 
المبحث الأول: نشأته وتكوينه العلمى 000000 
١‏ - نسبهء وولادته» وطلبه العلم ا 5200 
؟ ‏ رحلاته العلمية 0000 
المبحث الثاني : تنقله في البلدان 0 شسش1إ 
-١‏ لجُوؤٌه إلى بلاد الروم 11 

لا سيانة فى الأشر ا 0 
استقرآره في ا شيراز ووفاته فيها ا 00 
المبحث الثالث : علاقاته العلمية والاجتماعية 5010 
1 د ششوخه 2 اًُ06060679ا:0ْ060:ة ا 00 

5١‏ أصحابه لس 
 "”‏ تلامذته كل ا اال 0 

: - أسرته وأولاده ا ل 1 اللا 0 


المبحث الرابع: مؤلفات ابن الجزري ومكانته العلمية 


0 مؤلفات ابن الجزري ا للا ااال‎ ١ 
00 مكانة ابن الجومو+ لاع المح‎  ؟‎ 

















الفصل الثاني : مخارج حروف العربية 27 امس مم 


فهرس الموضوعات 





الموضوعات الصفحة 
الفصل الثالث: تعريفٌ بِالمُقَدَّمَةٍ الجَرْرِيّة وشرُوحِهًا 200000000000003 
المبحث الأول: سياقها التاريخى 200-79399396 
المبحث الثاتى : موضوغعات المقدمة وأسلوبها 0 0 
العيث الثالث : مصادر المقدمة الجزرية 101131317797 
١‏ - شواهد اقتباس المقدمة من النشر ذ-ببب 31313 0 
١‏ - شواهد سبق نظم (المُقَدَّمَة) على (الطَيبَّة) ا 0 
المبحث الرابع: شروح المقدمة الجزرية 5 
الفصل الرابع : قراءة عاصم وعلاقة علم التجويد بها 000 ١‏ 
المبحث الأول :علاقة علم التجويد بالقراءات القرانية 0 
المبحث الثاني : عاصم بن أبي النجود وقراءته متخ ال ا 111 
المبحث الثالث : حفص ودوره في انتشار قراءة عاصم م0 
الفصل الخامس: تحقيق نص المقدمة الجزرية ا 
المبحث الأول: الأصول المعتمدة في التحقيق 3-6 ل 
المبحث الثانى: النص المحقق 00 
الفصل النافين + شرح مقدمة المصنف ا ا اا 0 
المبحث الآول: افتتاحية المقدمة 9و ص1 
المبحث الثاني : موضوعات المقدّمة 1 1[ 00 
الباب الثاني 

الأصوات اللغوية: إنتاجها وخصائصها 
الفصل الأول: إنتاج الأصوات اللغوية ممه هه ممم م ١1/1‏ 
المبحث الأول: وصف أعضاء آلة النطق 000000 
المبحث الثاني : آلية إنتاج الصوت, اللغوي 0 
المبحث الثالث: تصنيف الأصوآلك اللغوية ال اي ا م ا 3*8 
أولاً: تصنيف الأصوات !ل لا انا ا 0 دن 
ثانياً: تصنيف الأصيات ]آل أظلل (لأوع سس ب ا الا 
ثالثاً: تصنيف الأصوات بحسب" المخارج والصضفات م ا 
مم رن 








فهرس الموضوعات 


يرا *” | 


الموضوعات 


6 تعرييف الحرف 





1 عدد حروف العربية 








المبحث الأول: تعريف الصفات وأسس تصنيفها 
١‏ - تعريف الصفة وفائدة دراستها 
” - عدد الصفات وكيفية تصنيفها 
الميحث الثاتى : الصفات 
١‏ ازراب ل 
؟ - الشدة والرخاوة وما بينهما 
 *“‏ الاستعلاء والاستفال 
4 - الإطباق والانفتاح 
5ه الذلاقة والإصمات 
الهف التالق» الضفات التى ليس لها ند 
؟ - الصفير ٠‏ 


الباب الثالث 
تَجُويدُ الحروفٍ وأخكامها الصَّوْتِيَّة 


الفصل الأول: علم التجويد وحكم دلي وواتيه 


المبحث الأول: حكمٌ تَعَلّم التجويدٍ وبيان علة وجوبه 0 


المبحث الثانى: تعريف التجويد 7-6 157535 
المبحث الثالثك: مَرَاتْب الْتَلاوَةٍ 212100 


أولاً: القراءة بين الجهر والمخافتة 0 
كائياً : القراءة بيخ السرعة والتريك 5ك 
ثالدا< قراءات القراء السحة ومراقب: العللاوة 0 
المبحث الرابع: اللَّحْنُ والألْحَانُ في قراءةٍ القرآن ا 
أولاً: اللّحْنُ الَجَلِيُ واللّحْنٌ الحَفِيُ 000 


ثانا : تحسين الضوت «القراءة 210 


الفصل الثاني : أحكام الترقيق والتفخيم 


المبحث الأول: ترقيق الحروف المستفلة 00 


أولاً: ترقيق الراء اا 00 


المبحث الثالث: أحكام التفخيم 3 
أولا: تفخيم اللام في اسم (الله) المعظم 0 
ثانيا: تفخيم الحروف المستعلية ودرجاته ست 000 
ثالثا: تبيين الإطباق والاستعلاء في الإدغام الناقض 0 
رابعا: بيان سكون الحرف الساكن 7ل مم 


أولا: وصف الأصوات الجامدة 989 م2 
ثانيا: وصف الأصوات الذائبة 00 


فهرس الموضوعات 











فهرس الموضوعات ا 





الموضوعات الصفحة 
خامساً: تخليص صفة الانفتاح من الإطباق 00001 
سادسا: مراعاة صفة الشدة 00000 
الفصل الثالث: الإِدْعَامُ : أَنْوَاعُه ومُتَعَلَقَاته 000001 
المبحث الأول: الإدغام وأنواعه 9 “000 ز ؤ[ز[ز[ز[ [ ز[ [ [ ذو 
أولاً: الإدغام: تعريفُةُ؛ وأصولَهء وأنواعة ا 00000001 
ثانياً: ما يجب فيه الإدغام بببب0000 
ثالثاً: ما يمتنع فيه الإدغام ا 
المبحث الثاني : أحكام الضاد والظاء ااا 
المبحث الثالث: أحكام الميم والنون ا 
أولاً: حكم الميم والنون المشددتين 210000 
مقدار الغنة ومراتبها 0 10010000 

ثانياً: أحكام الميم الساكنة ال 
ثالثاً: أحكام النون الساكنة والتنوين د ا ا 
١-الإظهار‏ 100000 7#أ212013 

؟ ‏ الإدغام 9و دبز[ 0111 

© - القلب 98 ا 2010000 

- الإخفاء ا 

١‏ - كيفية النطق بإخفاء النون الساكنة 7ك 

؟ - مراتب إنخفاء النون الساكنة 7ب 21110 

الفصل الرابع: أحكام المد والقصر 8 211303 
المبحث الأول: المد وأقسامه 0 ا 
المبحث الثاني: المد اللازم 01118 0 
الميضثة الثالق: العد ريدي 110( 
المبحث الرابع: المَدُ الجاَدٌ ال ااا لقة 
أولاً: المد الجائز المنفصل امم 00000 إزلل 
ثانياً : المد العار فو ةسكن 12س 614 
المبحث الخامس : مَحاذيرٌ المدود ااا 7ب ال ااا ا قله 








الموضوعات 


الفصل الأول: معرفة مواضع الوقوف 5 000 
البحف الأول الوك اخننة وكرينةه والشانة 00 
أولاً: أهمية علم الوقف والابتداء 0 ”2 
ثانيا: تعريف الوقف والابتداء 13000000( 
ثالثاً: أقسام الوقف والابتداء ا 000 

00 تقسيم الوقوف باعتبار حال القارئ‎ ١ 
56 سيم الوق اقهار عجان المقروء‎ 5 


5 - الوقف القبيح 0 


أولاً: مذاهب أتمة القراءة في الوقف والابتداء ا 
ثانياً: اختلاف العلماء في تعيين مواضع الوقف 000 


0 -الاختلاف فى تعيين الوقوف فى مؤّلفات الوقف‎ ١ 
52520 د هلامك الوقرت فى المضياحك‎ 


الفصل الثاني : مَعْرِقَة رَسْم المُضْحَفٍ ”5 
العبحة الأول تعريف بِعِلّم رَسْم المُصْحَفٍ فقا واه ادقع ووه و 


المببحثك الثاني : معرفة المقطوع والموصول في الرسم ش22 
المحث الكالق>* ما رَسِمَ بالتاء من هاءات انث ممممةء مل ء ممم ممم ملم 
الفصل الثالث: معرفة كيفية الوقف والابتداء م ل 0000 
المبحث الأول: مَعْرِفَةٌ كَيْفِيَةَ الابتذاء ص00 
المبحث الثانى : معر 38 2 لبس 0 


أولاً: ما ذكره ابن الجزري من أحكام الوقف على أواخر الكلم 


فهرس الموضوعات 











خاتمة متظومة المقدعة 017 











من إحدارات مركز الدراسات والمعلومات القرآنية 


مجلة معهد الإامام الشاطبي للدراسات القرآانية (مجلة 
علمية محكمة نصف سنوية صدر منها الأعداد ١‏ ؛). 
مفاهيم قرآنية في البناء والتنمية: أ.د. عبد الكريم بكار. 
ضمن سالسلة القران وقضايا العصر .)١(‏ 

المحرر في علوم القرآن: د. مساعد بن سليمان الطيار. 
ضمن سلسلة المقررات الدراسية  )١(‏ الطبعة الثانية. 

منهج الاستنياط من القرآن الكريم: فهد بن مبارك 
الوهبي. ضمن سلسلة الرسائل الجامعية .)١(‏ 

شرح المقدمة الجزرية: أ.د. غانم قدوري الحمد. ضمن 
سلسلة المقررات الدراسية (؟). 

منظومة المقدمة الجزرية: لابن الجزري. تحقيق: أ.د. 
غانم قدوري الحمد. ضمن سلسلة تحقيق التراث .)١(‏ 

إقراء القرآن الكريم: منهجه وشروطه وأساليبه وآدابه: 
دخيل اي هيت الله المكيل» تسن سلسلة اللزمناقل السامدية [ | 
تجربة المقرأة القرآنية الثانية في تعليم القرآن: موسى 
الجاروشة. ضمن سلسلة تجارب في خدمة القرآن .)١(‏ 

تعليم تدير القرآن الكريم: /أساليب عملية ومراحل منهجية: 
د. هاشم الأهدل. 











معهد الإمام الشاطبي في سطور 


بخدمة القرآن الكريم وعلومه. ويتولى 
لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة جدة. 
ه أهداف المعهد: 

تأهيل معلمي القرآن الكريم وإعدادهم 
إعداداً علمياً وكريوياً ومهارياً: 

نش رالبحوث والدراسات القرآنية 


وتيسير الوصول إلى المعلومات المتصلة 
بالقرآن الكريم وعلومه. 
إحياء سنة الإقراء وتخريج الحفاظ 
المجازين في القراءات. 
؛ ‏ تعليم أحكام التجويد وقواعد التلاوة 
لكافة فئّات المجتمع. 
- تأهيل منسوبي الجمعية إدارياً ومهارياً للقيام 


بمهام التوجيه والإشراف والإدارة في الجمعية. 
ه أقسام المعهد: 
أولاً: دبلوم إعداد معلمي القرآن: 

ويعتبر الأول من نوعه على مستوى جمعيات 
القرءان الكريم بالمملكة؛ ويهدف إلى تأهيل 
معلميٍ القرآن الكريم وإعدادهم إعداداً علمياً 
وتربوياً ومهارياً ومدته سنتان دراسيتان تحوي 
)٠٠١(‏ ساعة دراسية. ويحاضر فيه نخبة من 
أساتذة الجامعات والكليات. 
كناكياء ضورق اكوراسات وا تسجعشومات 
القرآنية: 

مركز متخصص يعني بنشر الدراسات 
القرآنية وتسهيل الوصول للمعلومات المتعلقة 
بالقرآن وعلومه؛ ويتكون من عدة وحدات: 
وحدة مجلة المعهد المحكمة,. وحدة 
المعلومات. وحدة البحث العلمى. وحدة 
النشر العلمي. : 


كالفاء عرقة التدرينه: 

يعنى المركز بتأهيل وتدريب منسوبي 
الجمعية من معلمين ومشرفين على مختلف 
تخصصاتهم لرفع مستوى الأداء .وتحسين 
الجودة في الجمعية: إدارياً تربوياً ومهارياً: 
وتقديم بعض خدماته لجمعيات تحفيظ 
القرآن الكريم الأخرى. 
رابعاً: قسم المقارئ القرآنية: 

شرف القسم على سراكر إظرام كهدفه إلى 
تخريج الحفاظ المتقنين للقرآن الكريم 
وإجازتهم بالسند المتصل إلى رسول الله وَكِلِ, 
ويتولى الشيخ المجاز إقراء طالبي الإجازة سواء 
على قراءة أو عدة قراءات جمعاً أو إفراداً. 
خامساً: قسم التعليم الالكتروني: 

يهدف القسم إلى تطويع التقنية الحديثة لتعليم 
القرآن الكريم وإتاحة الفرصة للراغبين في 
الاستفادة من برامج المعهد التعليمية من شتى 
بقاع العالم؛ وذلك من خلال تنظيم برامج الإقراء 
والدروس والدورات القرآنية المباشرة والمسجلة 
عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) . 
سادساً: قسم الدورات القرآنية: 

يسعى القسم إلى رفع مستوى الأداء وتمكين 
علم التجويد لدى معلمي القرآن الكريم من 
خلال دورات التجويد والقراءات وطرق 
التدريسء. كما يهدف إلى تعليم كافة فنّات 
المجتمع أحكام التجويد وقواعد التلاوة. 
سابعاً: القسم النسائي: 

ممتؤبايصيال رببالة اديه إتى المينفيع 
النساكي عبر أقسامه التالية: دبلوم إعداد معلمات 
القران الكريم, ودبلوم إعداد معلماترياض 
الأطفال: وقسم المقاريٌ والإجازات: وقسم 
الدورات والتدريب؛ وقسم التعليم الإلكتروني. 











برقع المقدمة 


البحيد له رَبّ العالمين» القائل في مُحَْكم التنزيل: «أوَرَيْلٍ الْفْرَانَ 
رتلا [المزمل : أ والصلاة والسلام على ميننا مَحَمَّدِء الذي 6 مَنِ 
اشتغل بتعلّم القرآن الكريم وتعليمه بقوله: «خَيْرَكُمْ من تَعَلْمَ القرآنَ 
وغلمة70؟» وَرَضِي الله عن صحابته أجمعينة والتابعين لهم 'بإحسان إلى يوم 
الدين. 

أمّا بَعْدُّء فإنَّ لعلم التجويد مكانة سامية بين علوم القرآن لأنه يُعْنَى 
بقواعد النطق الصحيح لالفاظ القرآن الكريم» التي استنبطها علماء العربية 
والقراءة من نطق الفصحاء وتلاوة القراء» بعد أن صارت المعارف علوماء 
وكان علماء اللغة العربية أسبق إلى تدوين تلك القواعد من علماء القراءة» 
لآن القرّاء كانوا يعتمدون على التلقي الشفهي على يد المهرة من معلمي 
القرآن من لدن عصر الصحابة حتى ظهور المؤلفات الخاصة بعلم التجويد. 

وشَّهِدَ القرن الرابع ظهور أول مؤلّف في حُسْن أداء القرآن» وهو 
قصيدة أبي مُرَاحِم موسى بن عبيد الله بن يحيى الخاقاني (ته8.م) التي عذها 
ابن الجزري أوَّل مُصَئّفٍِ في علم التجويد””» وفي القرن الخامس ظهرت 
أشهر المؤلفات التي رسَّحَتْ تَمَيّرَ هذا العلم بموضوعاته وعنوانه» مثل 
(الرعاية) لمكي بن أبي طالب القيسي (ت480ه)» و(التحديد) لأبي عمرو 


)١(‏ قال الطبري (جامع البيان :)١51/595‏ «يقول "الله كك: وبَيّن القرآن إذا قرأته تبييناً» 
وتَرَسَّلَ فيه تَرَسّْلا). 

(؟) رواه البخاري عن أبي>عبد,الرحمن السَُّلَمِيَ عن عثمان بن عفان». ضنهء (ينظر: 
صحيح البخاري ص198 رقم الحديث 00710). 

(”) غاية النهاية .7"7١/5‏ 














الوقدية لسمميي 


الداني (ت:44ه)» و(الموضح) لعبد الوهاب القرطبي (ت475ه)» و(التجريد) 
لأبي علي الحسن بن أحمد ابن البناء البغدادي (ت١40ه).‏ 

وتتابع التأليف في علم التجويد نظماً ونثراً» موجزاً ومبسوطاً. وكان 
من أنفع"2. وأحسن”". وأعظ.2. هذ انك في هذا العلم وصُنَّف فيه 
منظومة شيخ القراء الحافظ شمس الدين أبي الخير محمد بن الجزري 
(تهم)ء المسماة: بِالمُقَدَّمَةٍ في ما على قارئ القرآن أن يَعْلَمَهُ . 

وقد اعتنى بحفظ (المقدمة) طلبة التجويد» وشَّرَحَها شيوخ أهل 
الأداء» واستأثرت بمعظم جهود علماء التجويد منذ حياة المؤلف إلى زماننا 
هذاء وصارت مُقَرّراً دراسياً لمتعلمي التلاوة» فلا تزال تُدَرَسُ في معاهد 
الإقراءء وحلقات تعليم القرآنء كدري شبرويعيها بحن يلق العشرايض 

وحين بدأثٌ أشتغل بعلم التجويد منذ أكثر من ربع قرن كان من أهم 
ما اشتغلت به نَشرٌ المؤلفاتٍ الأولى لهذا العلم». وإعادة صياغة بعض 
جوانبه في ضوء ما حققه علم الآصوات اللغوية المعاصر من تقدّم في كشف 
أسرار الصوت الإنساني”*'» ولم تتطلع نفسي إلى شرح المقدمة الجزرية إلا 
بعد أن عرض علي الإخوة في معهد الإمام الشاطبي التابع للجمعية الخيرية 
لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة جذة في المملكة العربية السعودية 
المشاركة في إعداد المناهج الدراسية لدبلوم إعداد معلمي ومعلمات القرآن 


)١(‏ ابن الناظم: الحواشي المفهمة ص7". 

(؟) طاش كبري زاده: شرح المقدمة الجزرية ص4". 

(9) الفضالي: الجواهر المضية ص4. 

(4) كان أول عمل علمي قمت به في مجال دراسة التجويد كتابة بحث (علم التجويد: 
نشأته ومعالمه الأولى) الذي نشر في مجلة كلية الشريعة بجامعة بغداد سنة ٠٠54١ه ‏ 
ثم كتبث أطرو حبني كلهي زا (تو«االزراننات. الصوتية عند علماء التجويد) 
سنة 1508١ه ‏ 1986م أنهو ل 0ن التجريدة دراسة صوتية ميسرة): سنة 
4ه-1988م2 وحقّقت عدداً من مؤلفات علم التجويد» منها: التحديد للداني» 
والموضح لعبد الوهاب القرطبي» والتمهيد للعطار» والتمهيد لابن الجزري» وغيرها. 
والحمد لله رب العالمين. 








الكريم» وتبلورت من خلال ذلك فكرة شرح المقدمة الجزرية شرحاً جديداً 
يحقق التواصل بالمصادر الأولى لعلم التجويدء ويستفيد من حقائق علم 
الصوت الحديث» ويوضع في إطار تعليمي ميسَّرء إلى جانب عنايته بشرح 
المنظومة وحل ألفاظها وبيان القواعد التى تضمنتتها . 

ورَنَْتُ شرح المقدمة هذا ترتيب الكتب المؤلفة في زمانناء فجعلته 
فضؤلا وأبواباً+ وحافظت على ترتيب أبياث المقدمة فى إطان هذا الترثيت. 


: 


ويتألف الكتاب من أربعة أبواب: 

أما الباب الأول فقد خصصته لمقدمات علم التجويد» ويتضمن ستة 
فصول: 

الأول نشاة التجويد وتاريخ التأليف فيه. 

والثاني: تعريف بِمُصَئَفِ المقدمة (ابن الجزري). 

والثالث: تعريف بالمقدمة الجزرية وشروحها. 

والرابع: قراءة عاصم وعلاقة علم التجويد بها. 

والشاسى > تحت لصن المقامة 'الجورية, 

والسادس : شرح مقدمة المصنف. 

وأما الباب الثاني فيتناول إنتاج الصوت اللغوي وأسس تصنيفه» وفيه 
ثلاثة فصول: 

الأول: إنتاج الأصوات اللغوية. 

الفصل الثاني : مخارج حروف اللغة العربية. 

الفصل الثالث: صفات الحروف. 

وأما الباب الثالث فيتناول تتجويذ الخروف وأحكامها الصوتية» وفيه 
أربعة فصول: 

الفصل الآول: علم التجويدء وحكم تعلمهء ومراتبه. 

والثاني: أحكام الترقيق والتفخيم. 








المقدمة ميق 


والثالث: الإدغام وأنواعه ومتعلقاته. 

والرابع: أحكام المد والقصر. 

وأما الباب الرابع فيتناول مُكمَّلاتِ علم التجويد التي ألحقها ابن 
الجزري بموضوعات التجويد» وفيه ثلاثة فصول: 

الأول: معرفة مواضع الوقوف. 

والثاني: معرفة رسم المصحفف. 

والثالث: معرفة كيفية الوقف والابتداء. 

واستند تأليف الكتاب على المبادئ الآتية: 

أ الستحافظة على كرتيب أبياث المتظوعة كها عيى» وترثيتب 
موضوعات الكتاب بحسب ذلك» مع وضع عناوين فرعية بتاء على ما 
يقتضيه السياق . 

؟ - بيان معاني الألفاظ الغريبة» وإعراب ما يشكل من عبارات 
المنظومة» والضرورات الشعرية»ء واختلافات روايات ألفاظ المقدمة. 

" - بيان ما يتضمنه البيت من موضوعات وأحكام.ء والعناية ببيان 
العلل الصوتية مما اتفق عليه علماء التجويد والأصوات» وعدم الخوض في 
المسائل الخلافية» إلا ما أشار إليه المؤلف في المنظومة أو كان له أثر 
عملي في الأداءء وإيراد الأمثلة من آيات القرآن الكريم لجميع الأحكام, 
مع تثبيت اسم السورة ورقم الآية بعد كل مثال بين قوسين. 

؛ ‏ اعتماد ما يتوافق مع رواية حفص عن عاصم في بيان مسائل 
التجويد التي اختلف فيها القراءء مع الإشارة إلى مذهب غيره عندما يكون 
ذلك ضروريا. 

5 المحافظة على المصطلحات التي استعملها علماء التجويد» مع 
الإشارة إلى المصطا ووو د الى زولك يدوو نفصرات المحدثون بدلا 
عنهاء إذا كانت في ذلك فائدة . 
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5 الاستعانة بالرسوم التوضيحية لآلة النطق» لبيان مخارج الحروف 
والفيفاهي والظواسس اعون ]لام ا 

٠‏ - ألحقتٌ عدداً من الألحاق في آخر الشرح تتضمن موضوعات 
صوتية حديثة لم تذكر في المقدمة. ليتسنى لقارئ هذا الشرح الاطلاع 
عليهاء» وهئي تتناول دراسة: عيوب النطق. والمقطع. والنبر» والتنغيم. 

6 الترجمة عام الذين بره كرك في الحا في اليامي عند 
أول موضع يُذْكرُ فيه العَلَّمُ ترجمة موجزةء مع ذكر أهم مصادر الترجمة» 
وإذا تكرر ذكر الاسم فقد أذكر ير 0 

واعتمدت فى كتابة هذا الشرح على مجموعة واسعة من المصادرء 
مما له صلة بموضوعات المقدمة الجزرية» يمكن تقسيمها على أقسام 
أهمها : 

كتب علماء اللغة العربية المتقدمين» مثل كتاب العين للخليل بن 
أحمد الفراهيدي (ت١٠7١اه)»‏ والكتاب لسيبويه (ت١16١ه)»‏ وسر صناعة 


الإعراب لابن جنى رت557ه)2 وشروح المفصل للزمخشري رمتلمأده)» وشرح 
الشافية لابن الحاجب (تكقكه). 


؟ ‏ كتب علم التجويد الأولىء مثل الرعاية لمكي (ت0”؛ه)ء 
والتحديد للدانى (ت؛::ها)ء والموضح لعبد الوهاب القرطبى (ت١45ه)ء‏ 
ونهاية الإتقان لشريح بن محمد الرعينى (ت89ده)ء وغيرها. 


0009 قال عمر , بن إبراهيم المسعدي نت /ا١اه٠‏ ١٠ه)‏ في كتابه (الفوائد المسعدية ص :)5١‏ 
وهو يتحدث عن مخارج الحروف: «وَلْنُوضِح ذلك بتصوير الفم» ووّضضع كل حرف 
في مخرجهء لينكشف لطا يوهي 101 ليظة:...زاعلم أن هذا التصوير ليس من 
التصوير المحرم. . ( 
ورجعت في تثبيت صور مخارج الحروف نعي لوحة مخارج الحروف العربية التي 
أعدها الدكتور أيمن رشدي سويد» وساعده الدكتور عيادل إبراهيم أبو شعر» توريع 
دار الغوثانى للدراسات القرانية» دمشق» ووازنت بعض المخارج بصور من مصادر 
أخرى . 








